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المقدمة

لا ننشر ھذا الكتاب، ایھا القارئ، لیخبرنا ان
في العالم خطیئة وویلاً وشقاء، فاننا نعلم ھذا كلھ
علم الیقین . ولا ننشره لیقول لنا ان ھنالك عداء
مستحكما وصراعاً رھیباً لا ھدنة فیھ ولا ھوادة

بین الظلمة والنور، بین الخطیئة والبر، بین الحق
والباطل، بین ا لموت والحیاة . اننا نعلم ھذا في

قرارة نفوسنا، ونعلم ایضا اننا شركاء في ھذا
النضال نقوم بدورنا فیھ.

ولكن في بعض الأحیان یداعب نفوسنا
الشوق الى معرفة المزید عن ھذا الصراع الھائل

: ھل بدأ في الزمان أم أزلي ھو ؟ ما العناصر
التي تدخل في مظاھره المعقدة جدا؟ً ما صلت ي

بھ وما مسؤولیتي ؟ لقد وجدت نفسي في ھذا العالم



من دون اختیاري، فھل ھذا یعني شرا أم خیرا
بالنسبة اليَّ ؟ ما ھي المبادئ العظیمة التي تدخل
في ھذا الصراع، وكم تطول مدتھ ؟ وماذا تكون
نھایتھ ؟ ھل ستغوص ھذه الارض، كما یقول لنا

بعض العلماء، في أعماق لیل ابدي متجم د مظلم،
أم أن أمامھا مستقبلاً أفضل یشرق فیھ نور الحیاة

وتنعشھ محبة الله الابدیة ؟
ثم ان ھنالك سؤالا یطرق أبواب قلوبنا قائلا :

كیف یمكن أن یؤول الصراع الذي في قلبي،
والنضال بین الأنانیة المتحكمة والمحبة الدافقة،

الى نصرة كاملة حاسمة للخیر والصلاح، نصرة
أبدیة ؟ ماذا یقول كتاب الله ؟ [6]

وما الذي یعلمنا إیاه الله عن ھذه المشكلة التي
لھا أھمیة أبدیة لكل نفس ؟

مثل ھذه الأسئلة تواجھنا من كل ناحیة وھي
تأتینا بكل اصرار من أعماق قلوبنا وتطلب إجابة

محددة حاسمة .



لا شك في أن الالھ الذي خلق في قلوبنا ھذا
الحنین الى ما ھو افضل، الحنین الى الحق، لن

یحرمنا من جواب عن كل ما نحتاج الى معرفتھ،
لأن ” السید الرب لا یصنع أمراً الا وھو یعلن

سره لعبیده الأنبیاء “ (عاموس ٣ : ٧)
فلكي ندرك مبادئ ھذا الصراع العظیم

الأھمیة والمعلقة علیھ حیاة الكون بأسره، علینا أن
نطلع علیھ في ھذا الكتاب لان المؤلفة قد بسطتھ

أمامنا في دروس متماسكة محسوسة ملموسة
عظیمة الاثر، تغطي العشرین قرنا الأخیرة.

والكتاب یبدأ بالمشاھد الختامیة المحزنة من
تاریخ أورشلیم، مدینة مختاري الله بعد رفضھا

رجل جلجثة الذي جاء لیخلص . ثم یسیر الكتاب
قدُمُا على طول طریق الامم، ویرینا الا

ضطھادات التي حلَّتْ باولاد الله في القرون
الاولى، والارتداد العظیم الذي تبع ذلك في

كنیستھ، ویقظة العالم التي حققھا الاصلاح الذي



فیھ تتجلى بكل وضوح بعض المبادئ العظیمة
لذلك الصراع، والدرس المخیف الذي نتعلمھ من

رفض فرنسا مبادئ الحق والصواب، وانتعاش
الكتب المقدسة وتعظیمھا، وتأثیرھا الصالح المانح

الحیاة والخلاص، والیقظة الدینیة في الأیام
الاخیرة، وفك ختوم ینبوع كلمة الله المتألقة نورًا

بما فیھا من اعلانات عجیبة للنور والمعرفة
لمواجھة الطوفان المھلك لكل ضلالات الظلام.
ان ھدف ھذا الكتاب، أیھا القارئ، ھو أن

یعین النفس المضطربة للحصول على الحل
الصائب لكل ھذه المشاكل . لقد كتبتھ سیدة ذاقت
الله ووجدتھ صالحاً، سیدة تعلمت من شركتھا مع
الله ودرسھا لكلمتھ أن سر الرب لخائفیھ وعھده

لتعلیمھم. [7]
وان النضال الحالي الوشیك الوقوع، بما

یتضمنھ من مبادئ حیویة، والذي لا یمكن لإنسان



أن یلتزم جانب الحیاد حیالھ، قد بسطت مبادئھ
الحیویة ھنا بكل وضوح وقوة.

وفي الختام یخبرنا ھذا الكتاب عن النصرة
الأبدیة المجیدة، نصرة الخیر على الشر والحق

على الباطل والنور على الظلمة والفرح على
الحزن والرجاء على الیأس والمجد على العار

والحیاة على الموت والمحبة الأبدیة الصبور على
كل حقد وكراھیة.

ولقد كانت الطبعات السابقة لھذا الكتاب
واسطة في الاتیان بنفوس كثیرة الى الراعي

الأمین . والناشرون یسألون الله ان یجعل ھذه
الطبعة ذات ثمر وفیر لخیر النفوس الأبدي.

والمعرب یبتھل الیھ تعالى حتى یجعل ھذا
الكتاب المنقول الى العر بیة واسطة فعالة في یده

لاجتذاب كثیرین من أبناء شرقنا العربي الى
ملكوت النعمة والنور حتى ینالوا بالایمان خلاص

ابن الله.



الناشرون [8] [9]



كلمة تمھیدیة

قبل دخول الخطیئة العالم كان آدم ینعم بوفاق
تام مع باریھ . ولكن منذ فصل الانسان نفسھ عن

الله بالعصیان حُرم الجنس البشري من ھذا
الامتیاز السامي . ومع ذلك فعبر طریق تدبیر

الفداء انفتح لساكني الارض طریق یمكنھم
بواستطھ أن یستعیدوا صلتھم بالسماء . لقد اتصل

الله بالإنسان بروحھ وأعطي العالم نورا تكلم أناس
الله القدیسون مسوقین من الروح : ” الھیا بما

أعلنھ الله لمختاریھ القدس“ (٢ بطرس ١ : ٢١).
وفي غضون الالفین والخمس مئة سنة

الاولى من التاریخ البشري لم یظھر للناس وحي
مكتوب . وأولئك الذین أوتوا علما من الله ابلغوه
الى غیرھم، فسلمھ الآباء الى بنیھم مدى أجیال



التاریخ المتعاقبة . وقد بدأ اعداد الكلمة المكتوبة
في عھد موسى، وجُمعت الاعلانات الموحى بھا
في كتاب واحد، واستمر اعلان الوحي ألفاً وست
مئة سنة، من موسى مؤرخ الخلق والناموس الى

یوحنا كاتب اسمى حقائق الانجیل.
والكتاب المقدس یشیر الى الله على انھ مبدعھ

ومؤلفھ، ومع ذلك فقد سطرتھ أیدٍ بشریة . ومن
خلال الاسلوب الذي بھ كتب كل سفر من أسفار
الكتاب تتبین لنا ممیزات الكتبة العدیدین . وكل

حق معلن فیھ ” موحى بھ من الله “ ( ٢
تیموثاوس ٣ : ١٦ ) ، ومع ذلك فانھ یعبِّر عنھ

بأقوال الن اس. فلقد أفاض الالھ السرمدي بروحھ
القدوس نوره في أذھان عبیده وقلوبھم، فاعطوا

تصورات ورؤى وآیات ورموز ا. وقد عبر أولئك
الذین أعلن لھم الحق باحدى ھذه الطرق عن

أفكارھم بلغة بشریة. [10]



لقد نطق الله نفسھ بالوصایا العشر وكتبھا بیده
. فھي لیست من تألیف انسان بل ھي من الله. لكنّ
الكتاب المقدس، بحقائقھ الالھیة المعبر عنھا بلغة

الناس، یبُرز الاتحاد بین ما ھو الھي وما ھو
بشري . وقد ظھر مثل ھذا الاتحاد في طبیعة

المسیح الذي كان ابن الله وابن الإنسان . وھكذا
یصدق على الكتاب المقدس كما یصدق على

المسیح ان ” الكلمة صار جسداً وحل بین نا “ (
یوحنا ١ : ١٤ ).

ان أسفار الكتاب المقدس التي كتبت في
عصور شتى على ایدي رجال یختلفون اختلافا

بینا في المقام والعمل والمواھب العقلیة والروحیة
ً تقدم الینا تنوعاً بیناً في الاسلوب واختلافاً وتنوعا

في طبیعة المواضیع التي تعرض . والكتبة
المختلفون یستخدمون اشكالا مختلفة للتعبیر . وفي

غالب الأحیان نرى الحقیقة الواحدة تقُدَّم بطریقة
أخاذة بواسطة كاتب بحیث تختلف عما یقدمھ



كاتب آخر، واذ یقدم كتَّاب عدیدون موضوعاً ما
من منظور مختلف یبدو للقارئ السطحي أو

العدیم الاكتراث أو المتعصب ان ھناك تناقضا أو
تباینا، في حین ان ا لقارئ المفكر الوقور ذا

البصیرة الصافیة یرى توافقا وانسجاما .
ان الحق اذ یقدم بواسطة افراد مختلفین

یعُرض من وجھات نظر مختلفة . فأحد الكتاب
یتأثر تأثرا عظیما بشكل من أشكال الموضوع،
فیشدد على ما یتفق مع اختباره أو قوة ادراكھ

وتقدیره، بینما یسلطّ كاتب آخر الضوء على ناحیة
اخرى . فكل كاتب یقدم تحت ارشاد الروح القدس

ما انطبع بقوة في ذھنھ، فتتلاقى مختلف جوانب
الحق عندھم جمیعاً في توافق وتناغم كاملین،

وتتحد الحقائق الموحى بھا في كتاب كامل ھُیِّئ
لسد حاجات الناس في كل ظروف الحیاة

وتجاربھا.



ولقد سر الله بان یعلن حقھ للع الم بوسائط
بشریة، وھو نفسھ قد أھَّل بروحھ القدوس أناسًا

وجعلھم قادرین على الاضطلاع بھذا العمل . وھو
الذي أرشد العقل الى اختیار ما ینُطق بھ وما یدُوّن

. لقد استؤمنت على ھذا الكنز أوان خزفیة، ومع
ذلك فھو من السماء . فالشھادة تبُلَّغ بالتعبیر [11]

الناقص للغة الإنسان، ومع ذلك فھي شھادة الله،
وكل ابن مطیع مؤمن من ابناء الله یرى فیھا مجد

قوة إلھیة مملوءاً نعمة وحقاً.
سلم الله الناسَ في كلمتھ المعرفة اللازمة

للخلاص . وینبغي لھم قبول الكتاب المقدس
بصفتھ اعلان ارادتھ المعصوم والمزود بسلطانھ .

ان اقوال الله ھي مقیاس الخلق، وھي معلنة
للتعالیم ومحك الاختبار. ” كل الكتاب ھو موحى
بھ من الله ونافع للتعلیم والتوبیخ للتقویم والتأدیب
ً الذي في البر لكي یكون انسان الله كاملاً متأھبا



لكل عمل صالح “ (٢ تیموثاوس ٣ : ١٦ و ١٧)
.

ومع ذلك فان حقیقة كون الله قد اعلن مشیئتھ
للناس بواسطة كلمتھ لا یعني ان حضور الروح
القدس الدائم وارشاده ما عادا لازمین . فالحقیقة
ھي على العكس من ذلك، لان المخلص قد وعد

عبیده بان الروح القدس سیوضح ویفسر لھم
الكلمة الالھیة، ویفیض من نوره على تعالیمھا

حتى یسھل تطبیقھا. وبما ان روح الله القدوس ھو
الذي اوحى الكتاب المقدس فمن المستحیل أن

یكون تعلیم الروح القدس مناقضا لتعلیم كلمة الله.
لم یعُطَ الروح القدس ولا یمكن ان یمُنح لكي

یلغي الكتاب المقدس . فكلمة الله تقرر بكل
صراحة ان الكتاب المقدس ھو المقیاس الذي بھ

یمُتحن ك ل تعلیم وكل اختبار . یقول یوحنا
الرسول : ” لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا

الارواح ھل ھي من الله لان انبیاء كذبة كثیرین قد



خرجوا الى العالم “ ( ١یوحنا ٤ : ١ ). وأشعیاء
یعلن قائلا : ” الى الشریعة والى الشھادة . ان لم

یقولوا مثل ھذا القول فلیس لھم فجر “ ( فذلك لانھ
لیس فیھم نور) — (اشعیاء ٨ : ٢٠ ).

لقد وقع تعییر عظیم على عمل الروح القدس
بسبب اخطاء طائفة من الناس وضلالاتھا، اذ

ادَّعت ان عندھا المعرفة والنور، وصرح أفرادھا
انھ ما عادت بھم حاجة الى ارشاد كلمة الله . انھم
ینقادون بانفعالات وانطباعات یعتبرونھا في مقام

صوت الله في النفس . لكنّ الروح الذي یسیطر
علیھم لیس ھو روح الله. فالانقیاد وراء ھذه

الانفعالات، الذي یسوقھم الى اھمال كلمة الله،
[12] یؤدي حتماً الى البلبلة والاضطراب وخیبة

الأمل والھلاك، وھذا یساعد على مناصرة الشریر
في نوایاه الخبیثة . ولان خدمة الروح القدس ذات

أھمیة حیویة لكنیسة المسیح فانھ من بین مكاید
الشیطان أن یحاول عبر ضلالات المتطرفین



والمتعصبین إلحاق الاحتقار والازدراء بعمل
الروح القدس وجعل شعب الله یھملون نبع القوة،

الذي أعده ربنا بنفسھ.
واصل الر وح القدس عملھ، على وفاق

وكلمة الله، طوال مدة زمن البشارة. ففي خلال
العصور عندما كانت تعطى اسفار العھدین القدیم

والجدید لم یكف عن ایصال النور الى أذھان
بعض الافراد بمعزل من الإعلانات التي كانت

ستجمع في أسفار الوحي الالھي المقدس. والكتاب
المقدس نفسھ یخبرنا كیف قبل الناس بواسطة

الروح القدس الانذار والتوبیخ والمشورة والتعلیم
في مسائل لا صلة لھا باعطاء الكلمة المقدسة. ثم
ان ھنالك بعض الأنبیاء من عصور مختلفة الذین

ذكرت اسماؤھم في الكتاب ولكن لا ذكر لأي كلام
نطقوا بھ . وكذلك بعدما ختمت اسفار الكتاب

المقدس كان الروح القدس لا یزال دائباً في عملھ
بإنارة اولاد الله وانذارھم وتعزیتھم.



وعد یسوع تلامیذه قائلا : ” واما المعزي
الروح القدس الذي سیرسلھ الآب باسمي فھو

یعلمكم كل شيء ویذكركم بكل ما قلتھ لكم “ ،”
واما متى جاء ذاك روح الحق فھو یرشدكم الى

جمیع الحق ... ویخبركم بأمور آتیة “ ( یوحنا ١٤
: ٢٦ ؛ ١٦ : ١٣ ). والكتاب یعلمنا بكل وضوح
أن ھذه المواعید، التي لیست قاصرة على عصر

الرسل وحده، تتناول كنیسة المسیح في كل
العصور. فالمخلص یؤكد لتابعیھ قائلا لھم : ” ھا

أنا معكم كل الأیام الى انقضاء الدھر“ (متى ٢٨ :
٢٠ ). وبولس یعلن ان ھبات الروح واعلاناتھ
اعطیت للكنیسة ”لاجل تكمیل القدیسین لعمل

الخدمة لبنیان جسد المسیح . الى ان ننتھي جمیعنا
الى وحدانیة الایمان ومعرفة ابن الله الى انسان
كامل الى قیاس قامة ملء المسیح“ (افسس ٤ :

١٢ و ١٣). [13]



ولقد صلى الرسول لأجل المؤمنین في أفسس
قائ لاً: ”كي یعطیكم إلھ ربنا یسوع المسیح ابو

المجد روح الحكمة والإعلان في معرفتھ مستنیرة
عیون اذھانكم لتعلموا ما ھو رجاء دعوتھ ... وما

ھي عظمة قدرتھ الفا ئقة نحونا نحن المؤمنین“
(افسس ١ : ١٧ — ١٩). ان خدمة روح الله في

انارة الاذھان وكشفِ اعماق كلمة الله المقدسة
للعقول كانت ھي البركة التي طلبھا بولس لاجل

كنیسة افسس.
وبعد ظھور الروح القدس بصورة عجیبة في

یوم الخمسین وعظ بطرس الشعب ان یتوبوا
ویعتمدوا على اسم المسیح لغفران الخطایا، ثم

قال: ”فتقبلوا عطیة الروح القدس لان الموعد ھو
لكم ولاولادكم ولكل الذین على بعد كل من یدعوه

الرب الھنا“ (اعمال ٢ : ٣٨ و ٣٩ ).
وفي صلة مباشرة بمشاھد یوم الله العظیم

وعد الرب بلسان یوئیل النبي وقد تمت ھذه النبوة



( یوئیل ٢ : ٢٨ ). انھ سیعلن الروح القدس على
نحو خاص جزئیاً عند انسكاب الروح في یوم

الخمسین، ولكنھا ستتم بطریقة اشمل واكمل عند
اعلان نعمة الله التي ستلازم عمل الانجیل

النھائي.
سیزید الصراع الھائل بین الخیر والشر ھولا

واشتدادا حتى الى انقضاء الدھر. ففي كل
العصور احتدم غضب الشیط ان ضد كنیسة
المسیح . وقد منح الله شعبھ فیضاً من نعمتھ

وروحھ لتقویتھم في نضالھم ضد قوة الشریر .
فعندما كان على رسل المسیح ان یحملوا انجیلھ

الى العالم ویكتبوه لیسلموه الى كل الأجیال اللاحقة
أعُطوا إنارة خاصة من الروح . ولكن عندما
تقترب أیام خلاص الكنیسة ونجاتھا النھائىة

فالشیطان سیعمل بقوة مضاعفة . انھ یأتي ”وبھ
غضب عظیم عالماً ان لھ زماناً قلیلا “ (رؤیا ١٢

:١٢ ). وھو سیعمل ”بكل قوة وبآیات وعجائب



كاذبة “ (٢ تسالونیكي ٢ :٩). فلمدى ستة آلاف
سنة نرى ذلك العقل الجبار الذي كان یحتل اسمى

مكانة بین ملائكة الله منصباً على اعمال الخداع
والتضلیل والاھلاك . وكل أعماق مھارة الشیطان
ودھائھ المكتسب، وكل ما طوره في قلبھ من قسوة
في اثناء صراع الدھور ھذا سیعُبَّأ كلھ ضد شعب

الله [14] في النضال الاخیر . في وقت الخطر
ھذا على اتباع المسیح ان یقدموا الى العالم الانذار
بقرب مجيء الرب ثانیة، وسي عد شعب للوقوف
أمامھ في مجیئھ ”بلا دنس ولا عیب“ (٢ بطرس

٣ : ١٤ ). ففي ذلك الوقت لن تكون ھبة النعمة
الالھیة والقوة الخاصة اقل لزوماً للكنیسة مما

كانت في عصر الرسل.
تقول مؤلفة الكتاب : تكشفت امامي بانارة
الروح القدس مشاھد النضال الطویل الامد بین
الخیر والشر . ومن وقت الى آخر سمح لي ان

اشاھد تقدم الصراع وتطوره، في أجیال وعصور



مختلفة، بین المسیح ورئیس الحیاة خلاصنا،
والشیطان سلطان الشر ومبتدع الخطیئة واول من

عصى شریعة الله المقدسة . ان عداوة الشیطان
للمسیح قد اثیرت ضد اتباع الفادي . ویستطیع

المرء ان یتتبع عبر التار یخ العداوة نفسھا ضد
مبادئ محبة الله ومبادئ الخداع والمخاتلة نفسھا

التي تجعل الضلالات تبدو كأنھا حقیقة فیسُتعاض
عن شریعة الله بوصایا الناس، حتى لینقاد الناس
الى ان یتقوا ویعبدوا المخلوق من دون الخالق .

فمن سیاسات الشیطان الثابتة مدى العصور
محاولاتھ الھادفة ا لى تشویھ صفات الله وجعل
الناس یحتضنون تصورات كاذبة عن الخالق،

وھكذا ینظرون الیھ نظرة الخوف والكراھیة بدل
المحبة، واجتھاده في جعل الناس یلقون بشریعة
الله جانباً اذ یجعلھم یعتبرون انفسھم احراراً من

كل التزامتھا، واضطھاده مَن یتجرأون على
مقاومة اكاذیبھ ومخاتلا تھ. ویمكن تتبع ھذه



السیاسة في عھود الآباء والانبیاء والرسل
والشھداء ورجال الاصلاح.

وفي النضال الاخیر العظیم سیسیر الشیطان
وفق ھذه السیاسة نفسھا، مبدیا الروح نفسھا

وعاملاً للوصول الى تلك الغایة نفسھا كما في كل
الأجیال السالفة. فالتاریخ یعید نفسھ باستثناء ان

النضال المقبل سیكون قویا وعنیفا للغایة، لم
یشھده العالم من قبل ولم یكن لھ بھ عھد .

فمخاتلات الشیطان ستكون اشد خداعا وھجماتھ
اشد عنفاً وقوة، وھو لو استطاع لاضل المختارین

( مرقس ١٣ : ٢٢).
واذ كشف روح الله لعقلي حقائق كلمتھ

العظیمة ومشاھد الماضي والمستقبل [15] فقد
ف الآخرین بما قد اعلن لي، وأن أمُرت بان أعرِّ
أتتبع تاریخ ھذا الصراع في العصور الماضیة،
وعلى الخصوص لكي اقدمھ بحیث یفیض نوراً

على المعركة المقبلة الوشیكة الوقوع . وفي



متابعة ھذا الغرض حاولت ان اختار واجمع معا
احداثا في تاریخ الكنیسة بطریقة جعلتني أتتبع
كشف الحقائق العظیمة الفاحصة التي اعطیت
للعالم في فترات مختلفة والتي أھاجت غضب

الشیطان وعداء الكنیسة المحبة للعالم، والتي قد
حفظت بواسطة شھادة اولئك الذین: ”لم یحبوا

حیاتھم حتى الموت“
ویمكننا ان نرى في ھذه البیانات رمزا

للنضال الذي أمامن ا. فاذ نتأمل فیھا في نور كلمة
الله وانارة روحھ نستطیع ان نرى مكاید الشریر
وقد انكشفت، والمخاطر التي یجب ان یتحاشاھا
اولئك الذین یریدون ان یوجدوا ” بلا لوم “ أمام

الرب في مجیئھ.
ان الحوادث العظیمة التي امتاز بھا تقدم

الاصلاح في العصور الماضیة ھي من صمیم
التاریخ وھي معلومة جید اً ومعترف بھا في العالم

البروتستانتي، وھي حقائق لا یمكن لاحد ان



یناقضھ ا. ولقد قدمت ھذا التاریخ بإیجاز یلائم
حجم الكتاب مراعاةً للاختصار المرغوب فیھ،

فلخصت حقائقھ على نحو یتلاءم مع الادراك
السدید لتطبیقھ ا. وفي بعض الحالات اقتبست
ً اقوال المؤرخ الذي جمع حقائق ك ثیرة معا

لیستخرج باختصار صورة شاملة للموضوع او
أوجز التفاصیل بطریقة ملائمة . ولكن في بعض
الحالات لم نأتِ على وضع كلامھ بین مزدوجین

”“ لان تلك الاقتباسات لم تعطَ بقصد اعتبار
الكاتب حجة بل لان بیانھ یقدم عرضاً معدا

ومؤثرا للموضوع . وقد جرت العادة على ایراد
اختبارات وآراء من یضطلعون بعمل الاصلاح

في ایامنا على ھذا النحو .
لیست الغایة من وضع ھذا الكتاب ایراد
حقائق جدیدة عن الحروب والمناضلات التي
تارت في العصور السالفة بقدر ما ھي إظھار

للحقائق والمبادئ التي لھا علاقة بالاحداث المقبلة.



ومع ذلك فاذ ننظر الى كل ھذه المستندات
التاریخیة الماضیة على أنھا جزء من الصراع

القائم بین قوات النور وقوات الظلمة [16] نراھا
تحوي مغزى خاصآ وعبرھا یسلط نور على
المستقبل ینیر طریق المدعوین، على غرار

المصلحین القدامى، الى الشھادة ”من اجل كلمة
اض ومن اجل شھادة یسوع المسیح“، حتى ولو

خاطروا بكل ما یملكونھ من حطام ھذه الدنیا.
ان غایة ھذا الكتاب ھي كشف الستار عن

الصراع العظیم بین الحق والباطل، وفضح مكاید
الشیطان، وعرض وسائل مقاومتھ بنجاح، وتقدیم

حل مرضٍ لمشكلة الشر العظیمة، وإفاضة نور
على اصل الخطیئة ومیلھا النھائي بحیث تتضح

عدالة الله ور حمتھ في معاملاتھ مع خلائقھ،
ویتوفر البرھان على شریعة الله المقدسة غیر

المتغیرة . واني بكل حرارة وغیرة اصلي حتى
یكون ھذا الكتاب واسطة تحریر النفوس من



سلطان الظلمة حتى یصیروا اھلاً لأن یكون لھم
نصیب في ”شركة میراث القدیسین في النور“ (
كولوسي ١ : ١٢ ) لمجد ذاك الذي قد أحبنا وبذل

نفسھ لأجلنا
أ . ج. ه. [17] [18] [19] [20] [21]



الفصل الاول — خراب اورشلیم

”انك لو علمت انت ایضاً حتى في یومك ھذا
ما ھو لسلامك ولكن الان قد اخفي عن عینیك .

فانھ ستأتي ایام ویحیط بك اعداؤك بمترسة
ویحدقون بك ویحاصرونك من كل جھة .

ویھدمونك وبنیك فیك ولا یتركون فیك حجراً على
حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك“ ( لوقا ١٩؛

.(٤٢ — ٤٤
نظر یسوع الى اورشلیم من على قمة جبل

الزیتون . كان المنظر المنبسط امامھ جمیلاً
وساكن اً. كان زمن عید الفصح، وقد اجتمع ھناك

بنو یعقوب قادمین من كل البلدان لاحیاء عیدھم
القومي العظیم . ففي وسط الحدائق والكروم

والمنحدرات السندسیة الخُضر التي نصبت فیھا



خیام المعیدین ارتفعت التلال المسطحة والقصور
الفخمة وحصون عاصمة العبرانیین العظیمة،

فبدت ابنة صھیون في عز كبریائھا وكأنھا تقول؛
” أنا جالسة ملكھ ولن أرى حزنآ “. واذ كانت

تحس بجمالھا كانت تحسب انھا آمنة وتتمتع
برضى السماء، كما كانت عندما تغنى الملك

الشاعر قائلا؛ ”جمیل الارتفاع مح كل الارض
جبل صھیون... مدینة الملك العظیم “ ( مزمور

٤٨ ؛ ٢ ). وقد بدت لعیون الناظرین مباني الھیكل
الفخمة، وسطعت أشعة الشمس الغاربة على

جدرانھ المرمریة [22] البیض كما تألقت م ن
البوابة الذھبیة والقبة والبرج . واذ كانت ” كمال

الجمال “ بدت كأنھا فخر الامة الیھودیة . فمَن من
بني اسرائىل یشاھد ذلك المنظر ولا تسري في

جسمھ وقلبھ ھزة الاعجاب ! ولكن یسوع كانت
بقلبھ افكار تختلف عن ذلك اختلافاً عظیم اً : ”

وفیما ھو یقترب نظر الى المدینة وبكي علیھا “ (
لوقا ١٩: ٤١ ). ففي وسط فرح الجموع وھم



یحیونھ في دخولھ الظافر ویلوحون بسَعفَ النخل،
وھتافات الفرح تتعالى وتردد التلال صداھا،

وآلاف الاصوات تنادي بھ ملكاً غمر نفس فادي
العالم حزن مفاجئ غامض . فذاك الذي ھوا بن
الله ومنتظَر اسرائیل، والذي بقدرتھ قھر الموت

واخرج الموتى من قبورھم، كان غارقاً في
دموعھ لیس بسبب حزن عادي بل بسبب ألم شدید

لم یمكنھ كبتھ.
ولم یكن السید یبكي على نفسھ مع انھ كان

یعرف جیدا الى أیة نھایة مخیفة سینتھي طریقھ .
كان أمامھ بستان جثسیماني، مشھد آلامھ الشدیدة

القادمة. وكذلك كان یرى باب ا لضأن الذي لمدى
قرون طویلة كانت تمر منھ آلاف قطعان الغنم

لتقدَّم ذبائح، والذي كان مزمعاً ان یفتح لھ عندما
یكون ”كشاة تساق الى الذبح“ ( اشعیاء ٥٣ : ٧
). وكانت جلجثة، مكان الصلب، غیر بعیدة من

ذلك المكان . فعلى الطریق الذي كان المسیح



مزمعاً ان یسیر فیھ لا بد ان یقع رعب ظلمة
داجیة اذ یجعل نفسھ ذبیحة اثم . ولكن تأملھ في

ھذه المشاھد لم یكن ھو الذي القى علیھ ظلام
الحزن في تلك الساعة، ساعة الفرح . فلم یكن

تشاؤمھ من عذاباتھ، التي ھي فوق طاقة البشر،
ھو الذي القى ظلالھ على نفسھ المنكرة لذاتھا، بل

لقد بكى على الآلاف من اھل اورشلیم المقضي
علیھم بالھلاك. بكى على عمى اولئك العصاة

الذین اتى لیباركھم ویخلصھم.

محبة أب

ان تاریخ حقبة من الزمن تربو على الف عام
فیھا اغدق الله على شعبھ احسانات عظیمة

ورعایة ساھرة تمتعت بھا تلك الأمة المختارة كان
ماثلاً امام عیني یسوع . فقد ك ان ھناك جبل

المریا حیث اوثق ابن الوعد لیوضع على [23]



المذبح ذبیحة طائعة خاضعة — كرمز لذبیحة
ابن الله . وھناك تثبَّت لابي المؤمنین عھد البركة

والوعد المجید بمجيء مسیا (تكوین ٢٢ : ٩ و
١٦ — ١٨ ). وھناك اشتعلت نار الذبیحة

صاعدة الى السماء من بیدر ارن ان فمنعت سیف
ملاك النقمة عن اھلاك المدینة ( ١ اخبار ٢١ )
وھي رمز ینطبق على ذبیحة المخلص وتشفعھ
في الاثمة . لقد اكرم الله اورشلیم من دون مدن

الارض كلھ ا. والرب : ”قد اختار صھیون
اشتھاھا مسكناً لھ“ (مزمور ١٣٢ : ١٣ ) .ففیھا
نطق الانبیاء القدیسون بر سائل انذارھم اجیالاً

طویلة . وفیھا كان الكھنة یلوّحون بمباخرھم
فكانت سحب البخور تصعد امام الله مصحوبة
بصلوات القدیسین . وفیھا كانت دماء الحملان

المذبوحة تقدم كل یوم مستبقة مجيء حمل الله .
وفیھا اعلن الله حضوره في سحابة المجد فوق

كرسي الرحمة (غطاء التابوت ). وھناك ارتكزت
قاعدة السلمّ السریة التي تصل الارض بالسماء (



تكوین ٢٨: ١٢ ؛ یوحنا ١ : ٥١ ) وھي تلك السلم
التي كان ملائكة الله ینزلون ویصعدون علیھا

والتي فتحت للعالم الطریق الى قدس الاقداس .
فلو كان بنو اسرائیل كأمة قد ظلوا على ولائھم

للسماء لك انت اورشلیم قد ثبتت الى الدھر
كالمدینة المختارة من الھ (ارمیا ١٧ : ٢١ —

٢٥ ). لكنّ تاریخ ذلك الشعب الذي قد اغدق الله
علیھ سیولاً من نعمة واحساناتھ كان سجلاً للردةّ

والعصیان . فلقد قاوموا نعمھ السماء وانتھكوا
امتیازاتھم وازدروا بالفرص السا نحة المتاحة

لھم.
ومع ان بني اسرائیل ” كانوا یھزأون برسل

الله ورذلوا كلامھ وتھاونوا بأنبیائھ“ (٢ أخبار ٣٦
: ١٦ ) فقد ظل یعلن نفسھ لھم قائلا: ” الرب الھ

رحیم ورؤوف بطيء الغضب وكثیر الاحسان
والوفاء “ ( خروج ٣٤ : ٦ ). وعلى رغم

رفضھم المتكرر فقذ ظلت رحمتھ تدافع عنھم



فبمحبة شفوقة تفوق محبة الأب للابن الذي یرعاه
”ارسل الرب الھ آبائھم الیھم عن ید رسلھ مبكراً

ومرسلاً لانھ شفق على شعبھ وعلى مسكنھ“
[24] ( ٢ أخبار ٣٦ : ١٥ ). فلما لم یجُد

الاحتجاج ولا التوسل ولا التوبیخ ارسل الیھم
اعظم ھبات السماء، لا بل سكب كل السماء في

تلك الھبة الواحدة.
لقد ارسل ابن الله نفسھ لكي یتوسل الى تلك

المدینة القاسیة القلب . ان المسیح ھو الذي اخرج
امة العبرانیین من مصر ككرمة جیدة (مزمور

٨٠ : ٨) ویده ھي التي طردت الامم من امامھ ا.
وقد غر سھا ” على اكمة خصبة “ وبرعایتھ

الحارسة احاطھا بسیاج وارسل عبیده للعنایة بھ ا.
ً وھا ھو یصرخ قائ لاً: ” ماذا یصُنع ایضا

لكرمي وانا لم اصنعھ لھ “؟ ومع انھ اذ انتظر من
كرمھ ” ان یصنع عنباً صنع عنباً ردیئ اً “

(اشعیاء ٥ : ١ — ٤) ظل یرجو بلھفة ان یجد



فیھ ثمراً فاتى بنفسھ الیھ لعلھ ینجو من الدمار
والھدم . فنقب حول الكرمة وشذبھا وبذل لاجلھا

كل ما في طوقھ من اھتمام ورعایة . ولم یكل من
بذل الجھود لینقذ ھذه الكرمة التي ھي غرس

یمینھ.
خلال ثلاث سنین ظل رب المجد والنور

یدخل ویخرج بین شعبھ . لقد ”جال یصنع خیراً
ویشفي جمیع المتسلط علیھم ابلیس“، ”أشفي

المنكسري القلوب لانادي للمأسورین بالاطلاق
وللعمي بالبصر، والعرج یمشون والبرص
یطھرون والصم یسمعون والموتى یقومون

والمساكین یبشرون“ ( اعمال ١٠ : ٣٨ ؛ لوقا ٤
: ١٨ ؛ متى ١١ : ٥ ). وقد شملت دعوتھ

الرحیمة كل الطبقات على السواء، وھي التي
یقول فیھ ا: ” تعالوا اليَّ یا جیمع المتعبین والثقیلي

الاحمال وانا اریحكم“ ( متى ١١ : ٢٨).



قلوب متحجرة

ً ومع انھم وضعوا علیھ شراً بدل خیر وبغضا
بدل حبھ ( مزمور ١٠٩ : ٥) فقد ظل دائباً في
القیام برسالتھ، ر سالة الرحمة . ولم یطرد ابداً

انساناً طلب نعمتھ. واذ كان یجول من مكان الى
آخر لا یجد مبیتاً یأوي الیھ، ولما كان نصیبھ
العار والفقر عاش لكي یخدم حاجات الناس

ویخفف ویلاتھم متوسلاً [25] الیھم ان یقبلوا ھبة
الحیاة . فامواج الرحمة التي صد تھا تلك القلوب

المتحجرة بعیداً عنھا عادت الیھم بقوة اشفاق
ومحبة لا یمكن التعبیر عنھما. لكن أمة اسرائیل

ارتدت عن اخلص صدیق واعظم معین . وقد
ازدروا بتوسلات محبتھ ورفضوا مشوراتھ

وسخروا من انذاراتھ.
كانت ساعة الرجاء والغفران موشكة ع لى

الانقضاء،وكأس غضب الله المؤجل طویلاً كادت



تمتلىء،والغیمة التي ظلت تتجمع مدى اجیال
العصیان والتمرد،وقد صارت سوداء جداً تنذر
بالویل والثبور،كانت توشك ان تنفجر على تلك
الأمة الآثمة . وذاك الذي كان یستطیع وحده ان

یخلصھم من المصیر المرعب المحیق بھم احتق
ر وأھین ورُفض،ولسوف یصُلب بعد قلیل .

وحین یعلق المسیح على صلیب جلجثة فان یوم
اسرائیل كأمة منعم علیھا ومباركة من الله سیكون
قد انقضى .ان ھلاك نفس واحدة ھو كارثة تصغر

امامھا كل ارباح العالم وكنوزه . ولكن اذ نظر
المسیح الى اورشلیم تمثل امامھ ھلاك مدینة كبیرة
واسعة وأمة برمتھا — وھي المدینة نفسھا والأمة

نفسھا التي كانت قبلاً مختارة من الله و كنزه
الخاص.

بكى الانبیاء بسبب ردة اسرائیل والدمار
المخیف الذي حل بھم . وتمنى ارمیا لو تكون

عیناه ینبوع دموع لكي یبكي نھاراً ولیلاً قتلى بنت



شعبھ حزناً على اذاً فكم كان عظیماً حزن ذاك
(ارمیا ٩ : ١ ؛ ١٣ : ١٧). قطیع الرب الذي اخذ
اسیراً الذي شملت نظرتھ النبویة لا سنین فقط بل

دھوراً ! لقد رأى الملاك المھلك مجرداً سیفھ على
تلك المدینة التي ظلت مسكنا للرب حقبة طویلة
من الزمن . ومن فوق قمة جبل الزیتون، وھي

البقعة نفسھا التي احتلھا تیطس وجیشھ بعد ذلك،
نظر السید عبر الوادي الى دیار الھیكل وأروقتھ

المقدسة فرأى بعینیھ المغرورقتین بالدموع منظراً
مخیفاً سیحدث في المستقبل، رأى الاسوار محاطة

بجیوش الغرباء وسمع وقع اقدام تلك الجیوش
المصطفة للحرب،وسمع أصوات الأمھات

والاولاد یصرخون في طلب الخبز في داخل
اسوار المدینة المحاصرة، [26] ورأى ھیكلھا

المقدس الجمیل وقصورھا وابراجھا وقد اشتعلت
فیھا النار ولم یبق منھا غیر الاطلال المحترقة.



مشتتون في كل الارض

واذ تطلع عبر الاجیال رأى الشعب المختار
مشتتین في كل البلدان ”كحطام سفینة على شاطئ
مھجور“. رأى في القصاص المؤقت الموشك ان

یقع على ابناء تلك المدینة اول جرعة من جرعات
كأس الغضب الذي لا بد ان یشربوه حتى الثمالة

في الدینونة الاخیرة . وقد نطقت رأفتھ الالھیة
ومحبتھ المشتاقة بھذا القول النائح الحزین:” یا

اورشلیم یا اورشلیم یا قاتلة الانبیاء وراجمة
المرسلین الیھا كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما
تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم تریدوا“!

( متى ٢٣ : ٣٧ ). ایتھا الامة المنعم علیھا من
دون جمیع الامم لیتك عرفت زمان افتقادك، وما
ھو لسلامك ! لقد أبعدت عنك سیف ملاك العدل،
ودعوتك الى التوبة و لكن عبث اً.انكم لم ترفضوا

او ترذلوا العبید والانبیاء وحدھم بل قدوس



اسرائیل فادیكم . فلئن ھلكتم فعلیكم انتم تقع تبعة
ھلاككم فلا تلومُنَّ الا انفسكم. ” ولا تریدون أن

تأتوا اليَّ لتكون لكم حیاة “ (یوحنا ٥ : ٤٠).
لقد رأى المسیح في اورشلیم رمزًا للعالم

الذي تقسى في عدم الایمان والتمرد والذي یسرع
لیلقي بنفسھ تحت طائلة دینونة الله وانتقامھ . ان

ویلات الجنس الساقط اذ ضغطت على روحھ
اغتصبت من بین شفتیھ تلك الصرخة المرة. لقد
رأى آثار الخطیئة في الشقاء الذي حل بالبشریة

والدموع والدماء . جاشت في قلبھ عواطف اشفاق
عظیم عل ى المحزونین والمتألمین في العالم

وتاق الى تخفیف آلام الجمیع . ولكن حتى یده لم
یمكنھا ان تصد تیار ویلات البشریة، اذ قلیلون من
الناس ھم الذین طلبوا العون من مخلصھم الوحید

. لقد كان على استعداد لان یسلِّم للموت نفسھ
لیجعل الخلاص في متناول ایدیھم، لكنّ قلیلین ھم

الذین أتوا الیھ لتكون لھم حیاة . [27]



جلال السماء یسكب الدموع

جلال السماء یسكب الدموع ! ابن الله
السرمدي تنزعج روحھ وتنحني نفسھ تحت ضغط

العذاب والانسحاق ! أدھش ھذا المنظر ساكني
السماء جمیعاً، وھو یرینا مقدار ھول الخطیئة
وشناعتھا، ویسلط الضوء على صعوبة انقاذ

المذنبین من عواقب تعدیھم شریعة الله . فیسوع اذ
تطلَّع عبر اجیال التاریخ اللاحقة الى آخر جیل
رأى العالم واقعاً تحت سلطان خداع شبیھ بذاك

الذي كان سبب خراب اورشلیم . لقد كانت خطیئة
اسرائیل العظیمة ھي رفضھم للمسیح،وخطیئة

العالم المسیحي العظمى ھي رفضھم لشریعة الله
التي ھي اساس حكمھ في السماء وعلى الارض .

فشریعة الرب ستحتقر وترفض . وملایین من
الناس المستعبدین للخطیئة والذین ھم عبید

الشیطان المحكوم علیھم بالموت الثاني سیرفضون



الاصغاء الى كلام الحق في یوم افتقادھم. فیا
للعمى الرھیب، ویا للجنون المحیر الغریب!

قبل الفصح بیومین، عندما خرج المسیح من
الھیكل آخر مرة بعدما شھَّر بریاء رؤساء الیھود،

خرج مع تلامیذه مرة اخرى الى جبل الزیتون
وجلس معھم على منحدر مكسو بالعشب الاخضر

یشرف على المدینة . ومرة اخرى نظر الى
اسوارھا وابراجھا وقصورھا، ومرة اخرى اتج ه

ببصره الى الھیكل المتألق بالمجد والبھاء الذي
یخطف الابصار، وكان اكلیل جمال على ھامة

الجبل المقدس.

الھیكل الفخم

قبل ذلك بالف سنة تغنى صاحب المزامیر
ً باحسانات الله على اسرائیل اذ جعل مقدسھم مسكنا

لھ فقال: ”كانت في سالیم مظلتھ ومسكنھ في



صھیون“، ”اختار سبط یھوذا جبل صھیون الذي
أحبھ . وبنى مثل مرتفعات مقدسھ“ (مزمور ٧٦ :

٢ ؛ ٧٨ : ٦٨ و ٦٩ ). لقد بنُي الھیكل الاول في
أوج نجاح شعب اسرائیل . وقد جمع الملك داود

كنوزاً كثیرة جداً ونفائس عظیمة لھذا [28]
الغرض، ووضعت رسوم البناء بالھام الھي (١

اخبار ٢٨ : ١٢ و ١٩). ثم أكمل ذلك العمل
سلیمان، أحكم ملوك اسرائیل . وكان ھذا الھیكل
افخم بناء شھده العالم. ومع ذلك فقد اعلن الرب

على لسان حجي النبي قائلاً عن الھیكل الثاني: ”
مجد ھذا البیت الاخیر یكون اعظم من مجد الاول
“، ”أزلزل كل الامم ویأتي مشتھى كل الامم فأم

لأ ھذا البیت مجداً قال رب الجنود“ (حجي ٢ : ٩
و ٧).

بعدما اخرب نبوخذنصر الھیكل اعید بناؤه
قبل میلاد المسیح بحوالي ٥٠٠ سنة، بناه شعب
كانوا قد عادوا من سبیھم الطویل الامد لیجدوا



بلادھم خربة وتكاد تكون مھجورة . وكان بینھم
حینئذ اشیاخ طاعنون في السن كا نوا قد رأوا مجد

ھیكل سلیمان فراحوا یبكون عند وضع اساسات
الھیكل الثاني اذ رأوه احقر من البیت الاول وأقل

شأن اً. وقد وصف النبي ھذا الشعور الذي ساد
الشعب بقوة قائلا: ”من الباقي فیكم الذي رأى ھذا
البیت في مجده الاول وكیف تنظرونھ الان أما ھو

في أعینكم كلا شيء“؟ (حجي ٢ : ٣؛ عزرا ٣
:١٢). ثم اعطاھم الوعد بان مجد ھذا البیت

سیكون اعظم من مجد الاول.
لكنّ الھیكل الثاني لم یكن مساویاً للاول في

فخامتھ، كلا ولا تقدَّس بعلامات الحضور الالھي
الظاھرة التي امتاز بھا الھیكل الاول، ولم یكن

ھنالك مظھر للقوة الخارقة الفائقة الطبیعة یمُیَّز بھ
تكریس الھیكل الثاني . فما ملأت سحابة المجد

ذلك المقدس المبني حدیثاً، ولا نزلت نار من
السماء لتأكل الذبیحة الموضوعة على المذبح، ولا



عاد الشكینا یحل بین الكروبین في قدس الاقداس.
ثم انھ لا التابوت ولا كرسي الرحمة ولا لوحا

الشھادة وُجدت في الھیكل. ولم یسُمع صوت آت
من السماء معلناً للكھنة السائلین ارادة الرب.

[29]

یتمجد بحضور المسیح

حاول الیھود عبتآ مدى قرون طویلة ان یروا
في أي شيء تم وعد اه إیاھم على لسان حجي.

لكنّ الكبریاء وعدم الایمان أعمیا اذھانھم حتى لا
یفھمو ا معنى كلام النبي . ان الھیكل الثاني لم

یكُرم بسحابة مجد الرب بل بالحضور الحي لذاك
الذي فیھ قد حل ملء اللاھوت جسدیاً — الذي

كان ھو ذات الله ظاھراً في الجسد . لقد اتى
”مشتھى كل الامم“ الى ھیكلھ حقاً عندما كان

رجل الناصرة یعلِّم ویشفي في أروقتھ المقدسة .



ففي حضور المسیح، وفي ھذا وحده، فاق الھیكل
الثاني الاول مجد اً. لكنّ اسرائیل القى بعیداً منھ

عطیة السماء المسداة الیھ . فاذ خرج المعلم
الوضیع في ذلك الیوم من باب الھیكل الذھبي

رحل المجد عن الھیكل الى الابد . ولقد تم من قبل
كلام المخلص القائل: ”ھوذا بیتكم یترك لكم

خراباً“ (متى ٢٣؛ ٣٨ ).
امتلأ التلامیذ دھشة ورھبة عندما سمعوا

المسیح یتنبأ بخراب الھیكل، وكانوا یرغبون في
معرفة معنى كلامھ كام لاً. ففي مدة تزید على

الاربعین عاماً بذل الیھود بكل سخاء كل ما لدیھم
من مال وجھد ومھارة في فن العِمارة لیزیدوا من
عظ مة الھیكل وبھائھ وفخامتھ . واغدق ھیرودس
الكبیر على الھیكل ثروة الرومان وكنوز الیھود،
بل حتى الامبراطور سید العالم نفسھ وھبھ الكثیر
من عطایاه الثمینة . لقد أتُي بكتل ھائلة من الرخام
الأبیض ذي الحجم الكبیر من روما للمساھمة في



بناء الھیكل وتزیینھ . ووجّھ التلامي ذ نظر
المسیح معلمھم الى تلك الاحجار الضخمة قائلین

لھ: ”یا معلم انظر ما ھذه الحجارة وھذه الابنیة“!
(مرقس ١٣ : ١).

”متى یكون ھذا“

وجواباً على ھذا الكلام نطق یسوع بھذا
القول المفزع الخطیر قائ لاً: ”الحق اقول لكم لا
یترك ھھنا حجر على حجر لا ینُقض“ ( متى ٢٤

[30] .(٢ :
خلط التلامیذ بین خراب اورشلیم وحوادث
مجيء المسیح الشخصي في مجد عالمي لیجلس

على عرش امبراطوریة العالم كلھ، ویعاقب
الیھود غیر التائبین، ویخلع عن اعناق الامة نیر
الرومان . كان الرب قد اخبرھم انھ سیأتي ثانیة،

فلما ذكر احكامھ التي سیوقعھا على اورشلیم



اتجھت افكارھم الى ذلك المجيء . فاذ التفوا حول
المخلص فوق جبل الزیتون سألوه قائلین: ”قل لنا

متى یكون ھذا وما ھي علامة مجیئك وانقضاء
الدھر“ ( متى ٢٤ : ٣).

لقد أخُفي المستقبل عن التلامیذ رحمة بھم .
فلو ادركوا ادراكاً شاملاً في ذلك ا لحین تینك

الحقیقیتین المخیفتین — أي آلام الفادي وموتھ،
وخراب اورشلیم وھیكلھم — لكان قد غمرھم

رعب عظیم . لقد استعرض المسیح امامھم
ملخصاً للاحداث العظیمة التي ستقع قبل انقضاد

الدھر . ولم یفھموا كلامھ فھماً كاملاً حینذاك، لكنّ
معناه كان سیتضح اذ كان یجب ان یفھم شعب

نیَن في كلام المسیح الرب التعلیم والتوجیھ المتضمَّ
لشدة حاجتھم الیھ . وكانت النبوة التي نطق بھا

یسوع ذات معنى مزدوج، ففي حین كانت ترمز
الى خراب اورشلیم كانت ایضاً رمزاً لاھوال

الیوم الاخیر العظیم.



اعلن یسوع تلامیذه المصغین الى حدیثھ
الاحك ام والضربات الموشكة أن تنصب على

شعب اسرائیل المرتدین، وعلى الخصوص
الانتقام الجزائي الذي سیحیق بھم بسبب رفضھم
مسیاّ وصلبھم ایاه .وستسبق ذلك العمل المخیف
والعظیم الأھمیة علامات لا تخطئ . وقد تجيء

الساعة الرھیبة فجأة وبسرعة عظیمة. وحذر
المخلص تابعیھ قائلا: ”فمتى نظرتم رجسة

الخراب التي قال عنھا دانیال النبي قائمة في
المكان المقدس، لیفھم القارئ، فحینئذ لیھرب الذین
في الیھودیة الى الجبال“ (متى ٢٤ : ١٥ و ١٦ ؛

لوقا ٢١ : ٢٠ و ٢١ ). فعندما تنُصَب اعلام
الرومان الوثنیین في الارض المقدسة التي كانت
تمتد بضعة امیال خارج اسوار المدینة حینئذ كان

على اتباع المسیح ان یھربوا لینجوا بانفسھم .
ومتى شوھدت علامة الانذار كان یتحتم على

طالبي النجاة الا یتأخروا او یتلكأوا في الھروب.
وفي كل بلاد الیھودیة كما في اورشلیم نفسھا كان



یتعینّ اطاعة انذار [31] الھروب في الحال . فمَن
یتفق وجودهُ على الس طح وجب الاینزل لیأخذ

من بیتھ شیئاً ولو كان كنزاً مشتھى غالي الثمن .
والذین یعملون في الحقول أو الكروم لا یرجعون

لاستعادة ثیابھم التي تركوھا في بیوتھم ریثما
ینتھون من عملھم في الحقول في حر النھار .
یجب الا یترددوا أو یتباطأوا لحظة واحدة لئلا

یحیق بھم الھلاك الشامل.
في اثناء ملك ھیرودس لم تكن اورشلیم

مزینة جداً فقط، بل بنیت فیھا الابراج والاسوار
والحصون التي زادت موقعھا مناعة فبدت قویة
ومنیعة لا تقھر . ومَن كان ینبئ بخرابھا في ذلك

الحین كان یعُتبر، كما قد اعتبر نوح من قبل،
رجلا مجنوناً مثیراً للفت ن ومختبل العقل . لكنّ

المسیح قال: ”السماء والارض تزولان ولكن
كلامي لا یزول“ (متى ٢٤ : ٣٥). فلاجل خطایا

اورشلیم الكثیرة أرسلت الیھا نذُر الغضب،



وبسبب اصرارھا على عدم الإىمان خُتم على
ھلاكھا فصار امراً محتوماً لا مفر منھ.

لقد اعلن الرب على لسان میخا النبي قائلاً:
”اسمعوا ھذا یا رؤساء بیت یعقوب وقضاة بیت

جون كل اسرائیل الذین یكرھون الحق ویعوِّ
مستقیم . الذین یبنون صھیون بالدماء وأورشلیم

بالظلم . رؤساؤھا یقضون بالرشوة وكھنتھا
یعلِّمون بالاجرة وانبیاؤھا یعرفون بالفضة وھم

یتوكلون على الرب قائلین الیس الرب في وسطنا
لا یأتي علینا شر“ (میخا ٣ : ٩ — ١١).

ھذا الكلام یصف بكل أمانة ودقة سكان
اورشلیم الفاسدین والابرار في اعین انفسھم . ففي

حین كانوا یدَّعون انھم یحفظون وصایا الله
وشریعتھ بكل تدقیق وصرامة كانوا في الحقیقة

یتعدون كل مبادئھ ا. لقد ابغضوا المسیح لان
طھارتھ وقداستھ كشفتا عن اثمھم، واتھموه بانھ

ھو السبب في كل المتاعب والمصائب التي حاقت



بھم جزاء لھم على خطایاھم . فمع علمھم
واقتناعھم بانھ منزه عن الخطیئة اعلنوا ان موتھ

كان امراً لازماً لضمان سلامة الامة . فقد قال
رؤساء الیھود: ”ان تركناه ھكذا یؤمن الجمیع بھ

فیأتي الرومانیون ویأخذون موضعنا وامتنا“
(یوحنا ١١ : ٤٨). فلو ضُحي بالمسیح لأمكن ان
یصبحوا امة قویة [32] متحدة من جدید . وأخذوا

یتحاجون ثم اجمعوا على العمل بقرار رئیس
كھنتھم انھ خیر لھم ان یموت انسان واحد عن

الشعب ولا تھلك الامة كلھا.
وھكذا نجد ان رؤساء اسرائیل ” یبنون

صھیون بالدماء واورشلیم بالظلم “ (میخا ٣ :
١٠). ومع ذلك ففي حین قتلوا مخلصھم لانھ وبخ
خطایاھم فقد جعلھم برھم الذاتي یعتبرون انفسھم

شعب الله المختار المنعم علیھ وانتظروا انھ
سینقذھم من اعدائھم . وھنا یستطرد النبي فیقول:

”لذلك بسببكم تفلح صھیون كحقل وتصیر



اورشلیم خربا وجبل البیت شوامخ وعر“ (میخا ٣
.(١٢ :

صبر ّ�

ر الرب یوم حساب المدینة والامة ما أخَّ
یقرب من أربیعن سنة بعدما نطق المسیح بحكم
الدینونة علیھم ا. وكان صبر ّ� على رافضي

انجیلھ وقاتلي ابنھ عظیماً ومدھشاً جد اً. ان مثل
التینة العقیمة كان یمثل معاملة ّ� للامة الیھودیة.

لقد صدر الامر قائلا: ” اقطعھا. لماذا تبطل
الارض ایضاً “ (لوقا ١٣ : ٧). لكنّ رحمة ّ�

أمھلتھا وقتاً أطول . كان لا یزال یوجد بین الیھود
جماعة جھلوا صفات المسیح وعملھ . ولم تتح
للابناء الفرصة، ولا اعطي لھم النور الذي قد

رفضھ آباؤھم . وعن طریق كرازة الرسل
ورفاقھم قصد ّ� ان یشرق بنوره علیھم، وان



یسُمح لھم بان یروا كیف تمت النبوات لیس فقط
في میلاد المسیح وحیاتھ بل ایضاً في موتھ

وقیامتھ . ولم تلحق بالابناء دینونة آبائھم، ولكن
مع علمھم بكل النور المعطى لآبائھم فاذ رفضوا
الم منوح لھم من جدید صاروا شركاء آبائھم في

خطایاھم وملأوا مكیال اثمھم.

أمة استفحل شرھا

ان صبر الله على اورشلیم جعل اصرار
الشعب على قساوة قلوبھم یزداد، فببغضھم تلامیذ
یسوع وقسوتھم علیھم رفضوا آخر ھبات الرحمة

. حینئذ رفع الله [33] عنھم یده الحارسة
الواقیة،ورفع قوتھ الرادعة للشیطان

وملائكتھ،وبذلك ترُكت الامة تحت سیطرة القائد
الذي اختارتھ لنفسھ ا.لقد ركل بنوھا نعمة المسیح،

التي كان یمكنھا ان تعینھم على اخضاع اھواء



قلوبھم الشریرة، اما الآن فقد انتصرت علیھم تلك
الأھواء .وأثار الشیطان أقسى شھوات نفوسھم

وأحطھ ا. لم یعد الن اس یركنون الى التعقل،اذ لم
تبق لھم عقول،بل تحكمت فیھم الاھواء والغضب
الاعمى . لقد امسوا كالشیاطین في قسوتھم . ففي

العائلة وفي الامة وبین اعلى الطبقات وادناھا
على السواء استشرى الشك والحسد والكراھیة

والخصام والتمرد وجرائم القتل . ولم یكن یوجد
امان في اي مكان. فالاصدقاء والاقرباء كانوا

یسلمون بعضھم بعض اً. ولقد ذبح الوالدون
اولادھم كما ذبح الاولاد والدیھم، ولم یستطع

رؤساء اسرائیل ان یضبطوا انفسھم، فلقد جعلتھم
انفعالات الغضب الجامحة قوماً طغاة . لقد رحَّب

الیھود با لشھادات الكاذبة لإدانة ابن الله البار،
والآن ھا ھي الاتھامات الكاذبة قد جعلت حیاتھم

تحت رحمة الاقدار وغیر مضمونة. انھم بأفعالھم
كانوا یقولون: ”اعزلوا من امامنا قدوس اسرائیل“

(اشعیاء ٣٠ : ١١). والآن ھا ھم یجابون الى



طلبھم . فما عاد خوف الله یزعجھم، وصار
الشیطان على رأس تلك الامة، وخضعت لسلطانھ

أعلى السلطات المدنیة والدینیة.
في بعض الاحیان كان رؤساء الاحزاب
المتعادیة یتفقون على نھب ضحایاھم التعساء

وتعذیبھم، وبعد ذلك كانت قواتھم ترتد بعضھا
على بعض، فیذبح احدھم الآخر من دون رحمة .
بل حتى قدسیة الھیكل لم تكن كافیة لردعھم عن

أعمالھم الوحشیة الرھیبة . فقد كان العابدون
یسقطون صرعى امام المذبح، وھكذا تنجس

المقدس بجثث القتلى . ومع ذلك فان مرتكبي تلك
الجرائم الجھنمیة، في عماھم وتجدیفھم

وغطرستھم، اعلنوا على الملأ انھم لا یخشون
على اورشلیم من الھلاك لأنھا مدینة الله الخاصة .
ولكي یثبتوا سلطانھم اعطوا بعضَ الانبیاء الكذبة

رشوةً لیعلنوا، حتى في الوقت الذي كانت فیھ
جیوش الرومان تحاصر الھیكل، ان الشعب یجب



ان ینتظ ر خلاص الله . والى النھایة ظلت جماھیر
[34] كثیرة من الشعب متمسكة بالاعتقاد ان الله

العلي سیتدخل ویھزم خصومھم.لكنّ شعب
اسرائیل كانوا قد رفضوا حمایة الله، والآن فلا

یوجد ملجأ یعتصمون بھ . ما اشقاك یا اورشلیم !
انھا اذ مزقتھا الفتن الداخلیة جرت دماء بنیھا

القتلى في الشوارع ناحراً احدھم الآخر، في حین
اسقطت جیوش الاعداء استحكاماتھا وقتلت رجال

الحرب فیھا!

اقوال المسیح تتم

لقد تمت، حرفیاً، كل النبوات التي تنبأ بھا
المسیح عن خراب اورشلیم، وتحقق الیھود من

صدق انذاره القائل: ”بالكیل الذي بھ تكیلون یكال
لكم“ (متى ٧ : ٢)



ولقد ظھرت آیات وعجائب منبئة بالكوارث
والھلاك . ففي منتصف اللیل اضاء نور غیر

طبیعي على الھیكل والمذبح . وفي السحاب عند
الغروب كانت ترُى صور مركبات ورجال حرب

مصطفین للقتال . والكھنة الذین كانوا یخدمون
لیلاً في الھیكل ارتعبوا لدى سماع اصوات

غامضة، كما ارتجت الارض وسُمعت اصوات
كثیرة قائلة: ”لنرحل من ھنا“، والباب الشرقي

الھائل الذي كان ثقیلاً جداً بحیث ان عشرین رجلا
ً كانوا یوصدونھ بشق النفس والذي كان مثبتا
بمصاریع ومتار یس قویة مثبتة في الارض
الصخریة، انفتح في منتصف اللیل بید غیر

منظورة (١)
وطوال سبع سنین ظل رجل یذرع شوارع
اورشلیم صعوداً ونزولاً معلناً الویلات المزمعة

ان تنقض على المدینة، ففي النھار واللیل كان
ینشد بصوت حزین ھذه المرثاة قائلا: ”صوت من



الشرق، ص وت من الغرب، صوت من الریاح
الاربع! صوت ضد اورشلیم وضد الھیكل !
صوت ضد العریس والعروس ! صوت ضد
الشعب كلھ!“ وقد ألُقي بذلك الرجل الغریب

الاطوار في السجن وجُلد، ولكن لم تخرج من بین
شفتیھ كلمة تذمر او شكوى، ولم یرد على الشتائم

والإھانات [35] بغیر ھذا القول: ” ویل ویل
لاورشلیم، وویل ویل لسكانھا!“ ولم یكفّ ذلك

الرجل عن تقدیم انذاراتھ حتى قتُل في الحصار
الذي كان قد انبأ بھ.

نجاة المسیحیین

ولكن لم یھلك احد من المسیحیین عند خراب
اورشلیم . كان المسیح قد انذر تلامیذه، فكل من

آمنوا بكلامھ جعلوا یترقبون العلامة الموعود بھ ا.
فلقد قال یسوع: ”ومتى رأیتم اورشلیم محاطة



بجیوش فحینئذ اعلموا انھ قد اقترب خرابھ ا.
حینئذ لیھرب الذین في الیھودیة الى الجبال.

والذین في وسطھا فلیفروا خارجاَ“ (لوقا ٢١ :
٢٠ و ٢١ ). فبعدما حاصر الرومان المدینة بقیادة

سستیوس فكوا الحصار على غیر انتظار عندما
كان كل شيء یبشر بھجوم ناجح . وإذ یئس

المحاصَرون من المقاومة الناجحة كانوا على
وشك التسلیم، فاذا بالقائد الروماني ینسحب على
رأس جیشھ من دون سبب ظاھر . لكنّ عنایة الله

الرحیمة كانت تسیِّر الحوادث لخیر شعبھ . فقد
أعطي المسیحیون المنتظرون العلامة الموعود
بھا، واتیحت الفرصة الآن لكل من یریدون ان

یطیعوا انذار المخلص. وقد تسلط الله على
الاحداث بحیث لم یمنع الیھود او الرومان جماعة
المسیحیین من الھروب . واذ ارتد القائد سستیوس

خرج الیھود من اورشلیم یطاردون الجیش
الروماني . وعندما التحم الجیشان كانت لدى

المسیحیین فرصة لترك المدینة . وفي ھذا الوقت



لم یكن في الاریاف اعداء یعترضون طریق
اولئك الھاربین . وفي وقت الحصار اجتمع الیھود

في اورشلیم لاحیاء عید المظال، وھكذا استطاع
المسیحیون، في طول البلاد وعرضھا، ان

یھربوا، من دون ان یزعجھم احد، الى مكان امین
مدینة بیللا في ارض بیریة في عبر الاردن.

[36]

یواصلون المقاومة

ان قوات الیھود التي تطارد سستیوس وجیشھ
ھجمت على مؤ خرة ذلك الجیش بوحشیة عظیمة

بحیث تھددوھم بالفناء التام . وبصعوبة عظیمة
امكن الرومان ان یتقھقرو ا. اما الیھود فقد نجوا

بلا خسارة تذُكر، ثم عادوا الى اورشلیم منتصرین
وھم یحملون غنیمتھم . لكنّ ھذا النجاح الظاھري

لم یجلب لھم غیر الشر، فقد ملأھم ذلك الفوز



بروح الاصرار على المقاومة العنیفة للرومان،
مما جلب على تلك المدینة المقضي علیھا ویلات

عة وسریعة. مروِّ
عندما استأنف تیطس الحصار حلت

باورشلیم كوارث ھائلة . وقد وقع الحصار على
المدینة في ایام عید الفصح عندما كان ملایین من
الشعب مجتمعین داخل اسواره ا. غیر ان مخازن
المؤونة التي كانت في حوزتھم والتي لو حرصوا

علیھا لكانت تكفیھم عدة سنین، كانت قد اتلفت
بسبب حسد رجال الاحزاب المتنازعین

وانتقاماتھم المتبادلة . والآن الناس یجوزون في
كل اھوال المجاعة المخیفة، فقد بیع مكیال القمح

بوزنة من المال . وكانت وخزات الجوع على
الناس شدیدة بحیث انھم كانوا یقضمون مناطقھم
الجلدیة ونعالھم وأغطیة دروعھم . وكثیرون من

الناس كانوا یتسللون الى خارج الاسوار تحت
ستار الظلام لیجمعوا النباتات البریة النامیة خارج



الاسوار، لكنّ كثیرین منھم قبُض علیھم وقتلوا بعد
عذابات شدیدة، وا لذین عادوا اغتصُب منھم في

غالب الأحیان ما جمعوه بعد تلك المخاطرة
العظیمة . ثم ان ذوي السلطان كانوا یوقعون

عذابات وحشیة رھیبة بالناس الذین عضھم الفقر
بنابھ لكي یغتصبوا مؤونتھم القلیلة التي اخفوه ا.

وكانوا في غالب الأحیان یلجأون الى ضروب
القسوة ھذه، مع انھم كانوا قوماً شباعى، وكان

ھمھم ان یختزنوا المؤونة للایام اللاحقة.
ھلكت آلاف الانفس بالجوع والوباء . وقد بدا

كأن المحبة الطبیعیة قد انتزعت وتلاشت. فلقد
سلب الازواج زوجاتھم والزوجات ازواجھن .

وكان الأولاد یختطفون الطعام من أفواه والدیھم
الطاعنین في السن . والسؤال الذي ألقاه النبي حین

[37] قال: ”ھل تنسى المرأة رضیعھا“ وجد لھ
جواباً في داخل اسوار تلك المدینة المقضي علیھا
بالھلاك: ”ایادي النساء الحنائن طبخت اولادھن.



صاروا طعاماً لھن في سحق بنت شعبي“ (اشعیاء
٤٩ : ١٥ ؛ مراثي ٤ : ١٠). وكذلك تم انذار

النبوة المعطى قبل ذلك باربعة عشر قرناً وھو
الذي یقول: ”المرأة المتنعمة فیك والمترفھة التي

لم تجرب ان تضع اسفل قدمھا على الارض للتنعم
والترفھ تبخل عینھا على رجل حضنھا وعلى

ابنھا وبنتھ ا... وبأولادھا الذین تلدھم لا نھا تأكلھم
سراً في عوز كل شيء في الحصار والضیقة التي
یضایقك بھا عدوك في ابوابك“ (تثنیة ٢٨ : ٥٦ و

.(٥٧

ھلاك تام

لقد حاول قواد الرومان ان یوقعوا الرعب في
قلوب الیھود، وھكذا یجعلونھم یستسلمون .
والاسرى الذین قاوموا عندما اسرو ا جُلدوا

وعذبوا وصلبوا امام سور المدینة . وكان مئات



من الشعب یقتلون على ھذا النحو كل یوم، وظل
ذلك العمل المخیف جاریاً حتى لقد نصبت صلبان
في كل وادي یھوشافاط وفي جلجثة بكثرة عظیمة

بحیث غدا السیر بین تلك الصلبان متعذر اً. فاللعنة
التي نطقوا بھا امام كرسي ولایة بیلاطس حین

قالوا: ”دمھ علینا وعلى اولادنا“ (متى ٢٧ : ٢٥)
حلت بھم بطریقة مرعبة جداً.

كان تیطس یرغب كل الرغبة في ان یضع
ي عن حداً لتلك المشاھد المخیفة، وھكذا ینحِّ
اورشلیم كأس الھلاك فلا تشربھ حتى الثمالة

.وامتلأ قلبھ رعباً عندما رأى أكواماً من الجثث
في الاودیة .وكمن ھو ذاھل العقل تطلع من اعلى
جبل الزیتون الى الھیكل الفخم الجمیل وامر بالا
یمس حجر من احجاره .وقبل ان یحاول امتلاك

ھذا الحصن التمس بحرارة من رؤساء الھیود ألا
یجبروه على تدنیس ذلك المقدس بالدماء .فاذا

خرجوا للحرب في اي مكان آخر فلن یمس [38]



روماني واحد ذلك الھیكل او ینتھك حرمتھ . ثم ان
یوسیفوس نفسھ توسل الیھم بكل فصاحة وقوة

اقناع ان یستسلموا، وبذلك ینقذون انفسھم
ومدینتھم ومعبدھم. لكنّ جوابھم على كل ذلك كان

اللعنات المرة . وفیما كان یوسیفوس، وسیطھم
البشري الاخیر، واقفاً یتوسل الیھم كانوا ھم

یصوبون الیھ سھامھم . لقد رفض الیھود توسلات
ابن الله، والآن فھا كل الاعتراضات والتوسلات

ً تزیدھم اصراراً على المقاومة الى النھایة . وعبثا
بذل تیطس مساعیھ وجھوده لانقاذ الھیكل، فان

شخصاً اعظم منھ قد اعلن انھ لن یتُرك فیھ حجر
على حجر.

ھذا، وان عناد رؤساء الیھود الاعمى
والجرائم الكریھة التي ارتكبت في داخل اسوار

تلك المدینة المحاصرة أثارت رعب الرومان
وغضبھم . واخیرًا قرر تیطس الاستیلاء على

الھیكل با لھجوم علیھ . ومع ذلك فقد عزم انھ بقدر



الامكان ینبغي ان یحُفظ الھیكل من الدمار . لكنّ
اوامره اھملت. فبعدما اوى الى خیمتھ لیلاً خرج
الیھود من الھیكل وھاجموا الجنود في الخارج .

وفي اثناء الھجوم القى احد الجنود الرومان جمرة
مشتعلة من النار في الھیكل من خلال فتحة،

فاشتعلت النار في الحال في كل حجرات الھیكل
المبطنة بخشب الارز . فاندفع تیطس الى ھناك

یتبعھ قواده وجنوده وامر بان یطفئوا لھیب النار،
لكنّ اوامره اغفلت اذ انّ اولئك الجنود في حُمُوّ

غضب ھم القوا بشعلات نار في الحجرات
المجاورة للھیكل ثم قتلوا بحد السیف الیھود الذین
جاءوا لیحتموا فیھ . وقد جرت الدماء على درج

الھیكل كالماء، وھلك من الیھود آلاف فوق آلاف .
وفوق ضجیج المعركة سُمعت اصوات تصیح

قائلة ”ایخابود“ — زال المجد.

مشھد مرعب



یقول ملمان في كتابھ المسمى تاریخ
الیھود،المجلد السادس عشر: ”لقد وجد تیطس انھ

یستحیل علیھ ان یوقف غضب جنوده عند حده،
فدخل في [39] صحبة ضباطھ وعاین ذلك ا
لھیكل المقدس من الداخل . وقد ملأھم جلالھ

وبھاؤه دھشة، واذ لم تكن النیران قد نفذت الى
القدس بذل تیطس آخر جھد لانقاذه، فوثب الى
الأمام وأمر جنوده مرة أخرى ان یوقفوا تقدم

الحریق . وقد حاول لیبرالیس قائد المئة ان یرغم
الجنود على الطاعة اذ أبرز قضیب رتبتھ امامھم،

ولكن حتى إحترام الامبراطور سقط أمام حقد
الرو مان الشدید على الیھود، مما زاد من ھول

المعركة، ومن النھم الى السلب والنھب . وقد رأى
الجنود كل ما حولھم یتلألأ في بریق الذھب الذي
كان یخطف الابصار بلمعانھ على ضوء اللھیب

المشتعل، فظنوا ان كنوزاً لا تحصى مخبوءة في
المقدس. واذ بجندي لم یلحظھ احد یدخل ویقذف

بمشعل ملتھب من فتحة في الباب، فاشتعلت فوراً



النار في كل البناء . واضطر الجنود ان یتراجعوا
امام وھج النار والدخان الذي كاد یعمیھم، وھكذا

ترك ذلك البناء الفخم الى مصیره.
”كان منظرا مرعباً للرومان، فما عساه یكون

للیھود ! كل قمة التل المشرف على المدینة
اشتعلت كالبركان . وقد انھارت وتھدمت المباني

واحد في اثر الآخر بصوت تحطیم ھائل، فابتلعتھا
الھوة المشتعلة بالنار . والسقوف المصنوعة من

خشب الارز كانت تشبھ الواحاً من اللھب .
والابراج المموھة بالذھب اضاءت في ھیئة

حراب من النور الاحمر . والابراج المقامة على
الأبواب قذفت الى أعلى أعمدة من اللھب

والدخان، فأنار ذلك الحریق التلال المجاورة .
وكانت توجد جماعات من الناس ملتحفة بالظلام

ترقب في جذع عظیم تقدم النار والخراب .
وامتلأت الاسوار والمرتفعات بوجوه بعضھا

شاحب من فرط الیأس، والبعض الآخر جَھِم لعدم



جدوى الانتقام. ھذا وان صیحات جنود الرومان
وھم یروحون ویجیئون، وزعقات الثوار الذین
كانت تلتھمھم النیران اختلطت بحسیس الحریق

وازیز الاخشاب الم حترقة المتساقطة كھزیم
الرعد . وقد رددت الجبال صدى نشیج الشعب من
فوق المرتفعات . وعلى طول الاسوار كان یسُمع
الجؤار والعویل والضوضاء . والناس الذین كانوا
موشكین على الموت جوعاً استجمعوا ما تبقى في
اجسامھم من قوة لیطلقوا صرخات حزن وعذاب.

[40]
”كانت المذبحة التي في الداخل اشد ولاً من
المنظر في الخارج . فالرجال والنساء، والكبار

والصغار، والثوار والكھنة، والذین كانوا
یحاربون والذین كانوا یتوسلون ویسترحمون ...

الجمیع قتلوا بحد السیف في مذبحة عامة بلا تمییز
. وكان عدد القتلى یربو على عدد قاتلیھم . وكان



على جنود الرومان ان یتسلقوا فوق اكوام جثث
القتلى لیقتلوا الاحیاء الباقین“ (٢).

وبعد خراب الھیكل سقطت المدینة كلھا في
ایدي الرومان . وقد ھجر رؤساء الیھود الابراج

المنیعة فوجدھم تیط س منفردین، فتفرس فیھم في
ذھول وأعلن لھم ان الله قد اسلمھم الیھ، لان آلات
الحصار، مھما بلغت فعالیتھا، كانت عاجزة عن
دك تلك التحصینات الھائلة . ان المدینة والھیكل

قد قوُِّضا كلاھما حتى اساساتھم ا. والارض التي
كان ذلك البیت المقدس مقاماً علیھا ”تفلح كحقل“
( ارمیا ٢٦ : ١٨). وفي الحصار والمذبحة التي
تلت ذلك ھلك اكثر من ملیون نفس من الشعب،

والذین بقوا احیاء اقتیدوا اسرى او بیعوا عبیداً او
سیقوا الى روما لیزینوا موكب احتفال القائد
الفاتح،او طرحوا للوحو ش في المدرّجات
الرومانیة أو تشتتوا وھاموا على وجوھھم
ابین لا وطن لھم في كل بلدان العالم. كجوَّ



مدینون للمسیح

ان الیھود ھم الذین صنعوا اغلالھم التي كُبلوا
بھا، وھم الذین ملأوا لانفسھم كأس النقمة . ففي

الھلاك الشامل الذي حل بھم كأمة، وفي كل
الویلات التي لا حقتھم في شتاتھم، انما كانوا

یحصدون العاصفة بعد ان زرعوا الریح بأیدیھم .
یقول النبي: ”ھلاكك منك یا اسرائیل“ (ھوشع
١٣ : ٩) — ترجمة سنة ١٨٧٨ — ”لانك قد

تعثرت باثمك“ (ھوشع ١٤ : ١). ان آلامھم
ر في غالب الاحیان كقصاص وقع علیھم تصوَّ

بقضاء الله المباشر . وعلى ھذا النحو یحاول
المخادع الاعظم ان یخفي عملھ . فالیھود اذ

رفضوا محبة الله ورحمتھ في اصرار خرجوا من
تحت كنف حمایة الله وحراستھ، وسُمح [41]
للشیطان بان یحكم علیھم كما یشاء . وأعمال

القسوة والوحشیة التي ارتكبت في خراب اورشلیم



ھي مظ ھر من مظاھر قوة الشیطان الانتقامیة
ضد من یخضعون لسلطانھ.

لا یمكننا ان نعرف كم نحن مدینون للمسیح
لقاء السلام والحمایة اللذین ننعم بھم ا. ان قوة الله

الرادعة ھي التي تحول بین الناس وخضوعھم
التام لسلطان الشیطان . والعصاة وغي ر

الشاكرین لدیھم سبب عظیم لشكر الله على رحمتھ
وصبره في حجز قوة الشریر القاسیة الخبیثة

وضبطھ ا. ولكن عندما یتجاوز الناس حدود صبر
الله واحتمالھ فان ذلك الرادع یزُال . ان الله لا یقف

من الخاطئ موقف منفذ الحكم ضد العصیان،
ولكنھ یترك رافضي رحمتھ لانفسھم لیحصدوا ما

قد زرعوه . فكل شعاع من اشعة النور الذي
یرُفض، وكل انذار یزدرى بھ او یھمل، وكل

شھوة ینغمس فیھا الانسان، وكل مخالفة لشریعة
الله انما ھي بذرة تزُرع ولا بد لھا من حصاد

مضمون واكید . والخاطئ اذ یقاوم رو ح الله بكل



اصرار لا بد ان یفقده في النھایة، وحنیئذ لن تكون
ھنالك قوة لتضبط اھواء النفس الشریرة، ولن

یكون ھنالك واقٍ من مكاید الشیطان وعداوتھ .
وماخراب اورشلیم سوى انذار خطیر مخیف لكل

من یستخفون بھبات النعمة الالھیة وكل من
یقاومون توسلات رحمة الله . ولم یعُرف من قبل

شھادة حاسمة على كراھیة الله للخطیئة وعلى
القصاص الاكید الذي لا بد ان یحل بالمذنب كتلك

التي یوفرھا خراب اورشلیم.
ان نبوة المخلص عن افتقاد الله اورشلیم

بالدینونة سیكون لھا اتمام آخر كان ذلك الخراب
رمزاً باھتاً لھ وضئیلا . ففي القضاء العادل الذي

حل بالمدینة المختارة یمكننا ان نرى الدینونة
الھائلة التي ستحل بالعالم الذي رفض رحمة الله

وداس شریعتھ . فانباء الشقاء البشري الذي شھدتھ
الارض مدى عصور الجریمة الطویلة مظلمة

قاتمة السواد . والقلب یشمئِزْ ویسأم والعقل یخور



لدى التأمل في ذلك . لقد كانت عواقب رفض
ً سلطان السماء وخیمة جداً، لكنّ منظرًا اشد ظلاما
یعُرض أمامنا في اعلانات المستقبل الموحى بھ ا.

ان سجلات الماضي [42] — ذلك الموكب
الطویل،موكب الشغب والمعارك والثورات: ”كل
سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في

الدماء“ (اشعیاء ٩ : ٥ ) — لیست شیئا في مقابل
اھوال ذلك الیوم عندما تنسحب قوة روح الله

الرادعة بعیداً من الأشرار إنسحاباً كاملاً ولا تعود
توقف إنفجار الشھوات البشریة والغضب

الشیطاني ! فسیرى العالم حینئذ، اكثر من اي
وقت مضى، نتائج حكم الشیطان.

ولكن في ذلك الیوم، وكما كانت الحال عند
خراب اورشلیم، سینجو شعب الله، كل من یوجد

مكتوباً في سفر الحیاة وكل من كُتب للحیاة
(اشعیاء ٤ : ٣) لقد اعلن المسیح انھ سیأتي ثانیة

لیجمع عبیده الامناء لنفسھ: ”حینئذ تنوح جمیع



ً قبائل الارض ویبصرون ابن الانسان آتیا
علىسحاب السماء بقوة ومجد كثیر. فیرسل

ملائكتھ ببوق عظیم الصوت فیجمعون مختاریھ
من الاربع الریاح من اقصاء السموات الى

اقصائھ ا“ (متى ٣٠:٢٤ و ٣١ ). وكل من لا
یطیعون الانجیل سیبیدھم الرب بنفخة فمھ

ویبطلھم بظھور مجیئھ ( ٢ تسالونیكي ٢ : ٨).
فكما كانت الح ال مع اسرائیل قدیماً نرى ان

الاشرار یھُلكون انفسھم ویتعثرون باثمھم. فحیاة
الخطیئة التي عاشوھا جعلتھم في حالة عدم توافق

مع الله، وقد انحطت طبائعھم بالشر الى حد ان
اعلان مجده سیكون ناراً آكلة لھم.

الرب یحذرنا

اذاً فلیحترس الناس لئلا یھم لوا الدرس الذي
تحملھ الیھم كلمات المسیح. فكما انذر تلامیذه



بخراب اورشلیم معطیاً ایاھم علامة عن الخراب
المقبل لكي یھربوا، ھكذا ھو قد أنذر العالم بیوم
الھلاك الاخیر وأعطى الناس علامة قدوم ذلك
الھلاك، حتى یستطیع كل من یرید الھروب ان
یھرب من الغضب الآتي . ویسوع یعلن قائلا:
”وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم

وعلى الأرض كرب“ (لوقا ٢١ : ٢٥ ؛ متى ٢٤
: ٢٩ ؛ مرقس ١٣ : ٢٤ — ٢٦ ؛ رؤیا ٦ : ١٢

— ١٧). [43] فاولئك الذین یرون نذُر مجیئھ
یعلمون: ”انھ قریب على الابواب“ (متى ٢٤ :
٣٥). وھو یحذرنا قائلا: ”اسھروا اذاً“ (مرقس

١٣: ٣٣). فالذین ینتبھون الى الانذار لن یتُركوا
في الظلام لیدركھم ذلك الیوم على حین غرة. أما
لاولئك الذین لا یسھرون فان: ”یوم الرب كلص

في اللیل ھك ذا یجيء“ (١ تسالونیكي ٥ : ٢ —
.(٥



لیس العالم في ھذه الایام اكثر استعداداً
لتصدیق ھذه الرسالة مما كان الیھود مستعدین

لقبول انذار المسیح عن اورشلیم . وفي اي وقت
یجيء یومُ الله سیفاجئ الاثمة الفجار . فاذ تسیر

الحیاة على وتیرة واحدة، وحین یكون الناس
منغمسین في لذائذھم واعمالھم وتجارتھم وجمع

المال واكتناز الثروة، وحین یمجد القادة الدینیون
ره ویھجع الناس في طمأنینة كاذبة تقدم العالم وتنوُّ
حینئذ ینسل الھلاك كلص نصف اللیل الذي یسرق
البیوت غیر المحروسة ویفاجيء المھملین والاثمة

”فلا ینجون“ (١ تسالونیكي ٥ : ٣). [44]



الفصل الثاني — الاضطھاد في القرون الوسطى

عندما اعلن یسوع لتلامیذه عن مصیر
ً اورشلیم ومشاھد مجیئھ الثاني انبأھم ایضا

باختبار شعبھ منذ الیوم الذي فیھ یؤخذ من بینھم
الى یوم مجیئھ ثانیة بقوة ومجد كثیر لانقاذھم .

ومن فوق جبل الزیتون شاھد المخلص العواصف
المزمعة ان تھب على الكنیسة الرسولیة، واذ

اخترق ببصره حجب المستقبل شاھد الاعاصیر
العنیفة المدمرة التي ستھاجم تابعیھ في العصور

المقبلة، عصور الظلام والاضطھاد . وفي كلمات
مختصرة ذات معنى مخیف أنبأھم بالنصیب الذي
سیكیلھ رؤساء ھذا العالم لكنیسة الله (متى ٢٤ : ٩

و ٢١ و ٢٢). فعلى أتباع المسیح ان یسلكوا
طریق الاتضاع والعار والألم نفسھ الذي سار فیھ



سیدھم . فالعداوة التي ھوجم بھا فادي العالم
ستھاجم كل من یؤمنون باسمھ.

شھد تاریخ الكنیسة الاولى على تأكید اقوال
المخلص واتمامھا وصدقھ ا. فقوات الارض

والجحیم اصطفت ضد المسیح في شخص اتباعھ
وتلامیذه . لقد سبق للوثنیة ان رأتْ انھ لو انتصر
الانجیل فستزول ھیاكلھا ومذابحھا وتدول دولتھا،

ولذلك استجمعت كل قواتھا وحشدت جیوشھا
لملاشاة المسیحیة، واشعلت ضدھا نیران

الاضطھاد .فجُرد المسیحیون من املاكھم وسُلبت
أموالھم من بیو تھم وأوطانھم . لقد صبروا ”على
مجاھدة آلام كثیر“ [45] (عبرانیین ١٠ : ٣٢).

ً وقد ”تجربوا في ھزء وجلد ثم في قیود ایضا
وحبس“ (عبرانیین ١١ : ٣٦ )، وكثیرون منھم

ختموا شھادتھم بدمھم . فالسادة منھم والعبید،
ً الاغنیاء والفقراء، العلماء والجھلاء قتُلوا جمیعا

من دون رحمة.



ھذه الاضطھادات التي بدأت في اثناء حكم
نیرون قبُیَل استشھاد بولس ظلت رحاھا تدور امدا

طویلا، تشتد احیانا وتخف اخرى، وقد ظلت
نارھا مشتعلة قرون ا. لقد اتھم المسیحیون كذبا

بجرائم مخیفة، وأعلن أنھم السبب في كل
الكوارث العظیمة، كالمجاعات والأوبئة والزلازل

. واذ صاروا ھدفا لكراھیة الجماھیر وإرتیابھم
فقد وقف الوشاة مستعدین لتسلیم أولئك الأبریاء
للموت طمعاً في الربح القبیح والحصول على
المال الملوث بالدماء الزكیة . وقد حُكم علىھم

بأنھم متمردون و ثائرون على حكم الامبراطوریة
وانھم اعداء الدین وآفات المجتمع . وقد طُرح عدد
غفیر منھم للوحوش الكاسرة أو أحرقوا أحیاء في

جات الألعاب العامة وساحاتھا. وقد صُلب مدرَّ
غیرھم، وآخرون ألبسوا جلود وحوش ضاریة

وطرحوا طرائد للكلاب الوحشي ة. وكان
قصاصھم وتعذیبھم فرصة لتسلیة الجماھیر

وإلھائھم كما لو كانوا یحتلفون بعید من أعیادھم .



ولقد اجتمع جماھیر غفیرة لكي یمتعوا أنظارھم
بتلك المشاھد، وكانوا یستقبلون عذابات اولئك

الشھداء بالضحك والتصفیق.
وأنىّ ذھب أتباع المسي ح بحثا عن ملجأ

یلوذون بھ كان أعداؤھم یتصیدونھم كما لو كانوا
وحوشا ضاربة . ولقد اضطروا الى الاختباء في

أماكن موحشة منعزلة ”معتازین مكروبین مذلین .
وھم لم یكن العالم مستحقا لھم . تائھین في براريَّ
وجبالٍ ومغایرَ وشقوقِ الارض“ (عبرانیین ١١ :

٣٧ و ٣٨). والتجأ الى السرادیب آلاف منھم .
وقد نقُرت في قلب الارض والصخر دھالیز

طویلة تحت التلال خارج مدینة روم ا. وأمتد ھذا
التیھ المظلم المعقد من الممرات مسافة أمیال

طویلة خارج أسوار المدینة . وفي ھذه المعتكفات
التي تحت الارض كان تلامیذ المسیح یدفنون
موتاھم، وفیھا كانوا یجدون مسكنا لھم عندما

كانت تحوم حولھم الشبھات ویحُكم علیھم بالنفي .



وعندما یقیم المعطي الحیاة اولئك الذین [46] قد
جاھدوا الجھاد الحسن فسیخرج من تلك المقابر

المظلمة كثیرون ممن قد استشھدوا لأجل المسیح.

ایمان شھود الرب

ظل اولئك الشھود محتفظین بایمانھم طاھرا
نقیا تحت أقسى الاضطھادات. ومع أنھم حُرموا

من كل اسباب الراحة والعزاء ونفُوا بعیدا من نور
الشمس وعاشوا في جوف الارض المظلمة
الحبیبة الیھم فانھم لم ینطقوا بكلمة تذمر أو

شكوى، بل كانوا یشجعون بعضھم بعضا بكلمات
الایمان والصبر والرجاء على احتمال العوز

والضیق . أن خس ارة كل الخیرات الأرضیة لم
تجبرھم على أن یجحدوا ایمانھم بالمسیح . فلقد
بتھم كانت التجارب والاضطھادات خطوات قرَّ

من راحتھم وثوابھم.



وكغیرھم من عبید الله في القدیم، كثیرون
منھم ”عُذبوا ولم یقبلوا النجاة لكي ینالوا قیامة
افضل“ (عبرانیین ١١ : ٣٥). ھؤلاء ذكروا

أقوال سیدھم وھي أنھم حین یضطھدھم الآخرون
لأجل المسیح فلیفرحوا ویتھللوا لأن أجرھم عظیم
في السموات لأن اولئك ھكذا طردوا واضطھدوا

الأنبیاء الذین قبلھم .لقد تھللوا وفرحوا لأنھم
حُسبوا مستأھَلین لأن یتألموا من أجل الحق،ومن
وسط لھب الني ران التي كانت تكوي أجسامھم

وتلتھمھا كانوا ینشدون أناشید الانتصار . واذ
كانوا یشخصون الى السماء بایمان كانوا یرون

المسیح والملائكة یطلون من شرفات مسكن المجد
وھم ینظرون الیھم باھتمام عظیم ویثنون على

ثباتھم . وقد جاء من عرش الله صوت یقول لھم:
”كن أمینا الى الموت فسأعطیك أكلیل الحیاة“

(رؤیا ٢ : ١٠).



ولكن عبثا حاول الشیطان أن یھلك كنیسة
المسیح أو یخربھا بواسطة العنف. أن الصراع
الھائل الذي فیھ ضحى تلامیذ یسوع بحیاتھم لم
یتوقف عندما سقط حاملو الاعلام الامناء اولئك
في مواقفھم . بل انتصرو ا بھزیمتھم. لقد قتُ ل

العاملون في كرم الرب لكنّ عملھ ظل سائرا الى
الامام بثبات. وقد انتشر الانجیل [47] [48] وزاد

عدد معتنقي تعالیمھ . وتغلغل في اقالیم لم یتسنَّ
حتى لأعلام روما وجیوشھا ان تدخلھ ا. أن أحد

المسیحیین اذ كان یحاج الحكام الوثنیین الذین
عزموا على مو اصلة اضطھاد قطیع الرب قال:

”یمكنكم أن تدینونا وتعذبونا وتقتلون ا... ان
ظلمكم لنا ھو خیر برھان على برارتن ا. ولن

تجدیكم القسوة فتیلا“. لقد كانت تلك القسوة قوة
أعظم لاقناع الآخرین بتعالیم المسیحیین. ثم عاد

ذلك الرجل یقول: ”وكلما جززتمونا زاد عددن ا.
ان دم المسیحیین ھو البذار“ (٣).



وقد ألقي الوف منھم في السجون ثم قتُلوا،
ولكن قام من رمادھم آخرون لیملأوا الفراغ الذي

حدث بموتھم . والذین استشھدوا لأجل ایمانھم
حُفظوا للمسیح، وقد حسبھم منتصرین . لقد

جاھدوا الجھاد الحسن وسیعطَون اكلیل المجد عند
مجيء المسیح . ومثالھم الحي واستشھادھم كانا

شھادة دائمة للحق . وعلى غیر انتظار ترك عبید
الشیطان خدمتھ وانضووا تحت لواء المسیح.

ولھذا دبر الشیطان خططھ لیخوض حربا
اكثر نجاحا من حربھ السابقة ضد حكم الله، بأن
نصب رایتھ في وسط كنیسة المسیح . فاذا أمكن

التغریر بأتباع المسیح فانساقوا الى إسخاط الله
فحینئذ ستخور قواھم ویخذلھم جلدھم وثباتھم

وسیسقطون فرائس سھلة المنال.
والآن فھا ھو الخصم العظیم یحاول أن

یكسب بالحیلة ما أخفق في الحصول علیھ بالعنف
. فزال الاضطھاد وحلت في مكانھ الاغراءات



الخطرة،اغراءات النجاح المادي والمجد الباطل .
وقد بدأ الوثنیون یقبلون جانبا من الایمان

المسیحي، رافضین في الوقت نفسھ الحقائق
الجوھریة الأخرى . لقد أقروا بأنھم یقبلون یسوع
كابن الله ویؤمنون بموتھ وقیامتھ ولكن لم یكن في

قلوبھم تبكیت على الخطیة ولم یحسوا بحاجتھم
الى التوبة او تغییر قلوبھم . واذ أبدو ا بعض

التنازلات من جانبھم اقترحوا أن یتنازل
المسیحیون عن بعض مبادئھم حتى یقف الجمیع
متحدین على مستوى واحد ھو الایمان بالمسیح.

[49]
ھنا وقعت المسیحیة في خطر مخیف . ان

السجن والتعذیب والنار والسیف كانت بركة
عظیمة بالمقارنة مع ھذ ا. لقد ظل بعض

المسیحیین ثابتین، و أعلنوا انھم لا یستطیعون أن
یعقدوا صلحا، بینما انحاز آخرون الى جانب

التسلیم وتحویر بعض مبادئ المسیحیة، محتجین



بأن ھذا سیكون وسیلة لاھتدائھم الكامل . كان ذلك
وقتَ كرب شدید لأتباع المسیح الأمناء . لقد بدأ

الشیطان یتسلل الى الكنیسة تحت ستار المسیحیة
الكاذبة، لیف سد ایمان المسیحیین ویحول افكارھم

عن كلمة الحق.
اخیرا رضي معظم المسیحیین بأن یخفضوا
مبادئھم فاتحدت المسیحیة بالوثنیة. ومع أن عبدة

الأوثان أقروا بأنھم اھتدوا وانضموا الى الكنیسة،
فقد ظلوا متعلقین بوثنیتھم، مكتفین بتبدیل

موضوع عبادتھم بتماثیل للمسیح وحتى للعذراء
والقدیسین . وإذ أدخلت ھذه الخمیرة الفاسدة على

ھذا النحو الى داخل الكنیسة استمرت تعمل عملھا
الوبیل . ولقد تغلغلت في ایمان الكنیسة وعباداتھا

العقائد الفاسدة والشعائر الخرافیة والطقوس
الوثنیة . واذ اختلط اتباع المسیح بعبدة الاوثان

فسد الدین المسیحي وجُر دت الكنیسة من
طھارتھا وقوتھا. ومع ذلك فقد بقي بعضٌ ممن لم



ینقادوا وراء تلك الضلالات،وظلوا محتفظین
بولائھم لمبدع الحق، فكانوا یعبدون الله وحده.

فریقان في الكنیسة

كان یوجد دائما فریقان بین من أقروا بأنھم
اتباع المسیح . ففي حین أن فریقا منھما كان

یدرس حیاة المخلص ویجتھد في اصلاح نقائصھ
والتشبھ بمثال یسوع، فان الفریق الثاني كان ینبذ
الحقائق الواضحة العملیة التي تفضح ضلالاتھم.
ھذا، وأن الكنیسة حتى وھي في أحسن حالاتھا لم

یكن كل اعضائھا من الامناء والاطھار المخلصین
. لقد علَّم المخلص أن من یتعمدون الا نغماس في
الخطیة ینبغي الا یقُبلوا في الكینسة، ومع ذلك فقد

ضم الیھ رجالا مخطئین ومنحھم فوائد تعالیمھ
ومثالھ حتى تكون لدیھم فرصة فیھا یكتشفون

[50] اخطاءھم ویصلحونھ ا. فقد كان یوجد خائن



بین الاثني عشر . لقد قبُل یھوذا لیس بسبب
اخطائھ بل ع لى رغمھ ا. انضم الى التلامیذ حتى

عن طریق تعالیم المسیح ومثالھ یتعلم ما ھي
عناصر الخُلق المسیحي، وھذا یقود الى اكتشاف

اخطائھ والتوبة عنھا وبمعونة النعمة الالھیة یطھر
نفسھ ”في طاعة الحق“. لكنّ یھوذا لم یسلك في

النور الم توفر لھ بسخاء مشرقا علیھ برحمة الله .
ض نفسھ لتجارب واذ انغمس في الخطیئة عرَّ
الشیطان، وھكذا أصبحت صفاتھ الشریرة ھي
السائدة علیھ . وقد أسلم عقلھ وأفكاره لسلطان

قوات الظلمة، وغضب عندما وُبِّخ، وھذا قاده الى
إرتكاب تلك الخطیئة المخیفة وھي تسلیم سیده .

وھكذا یفعل كل من یحتضنون الشر، والذین تحت
ستار الاعتراف بالتقوى یبغضون من یعكرون
سلامھم بإدانتھم حیاة الخطیئة التي یعیشونھ ا.
ومتى سنحت لھم الفرصة فھم یتمثلون بیھوذا

فیسلمون اولئك الذین ارادوا أن یوبخوھم لخیرھم.



اصطدم الرسل ببعض من كانوا في الكنیسة
یعترفون بالتقوى وفي الوقت نفسھ یحتضنون
الاثم سر ا. لقد مثَّل حنانیا وامرأتھ سفیرة دور

الخونة المخادعین اذ تظاھرا بأنھما یقدمان تقدمة
كاملة � بینما كانا قد ابقیا في ح وزتھما بعض

الثمن، بدافع الطمع . وقد كشف روح الحق للرسل
عن حقیقة ذینك الكاذبین، وانقذت ضربات الله
ودینونتھ الكنیسة من ھذه اللطخة الخبیثة التي

شوھت طھارتھ ا. ھذا الدلیل الشھیر على روح
المسیح الممیز في الكنیسة كان مبعث رعب
للمرائین وفاعلي الشر . فلم یستطیعوا البقاء

مرتبطین بالذین في عاداتھم ومیولھم كانوا ممثلین
دائمین للمسیح. واذ ھجمت التجارب

والاضطھادات على تابعیھ فالذین كانوا یرغبون
في ترك كل شيء لاجل الحق احبوا أن یصیروا

تلامیذ لھ . وھكذا طوال اشتداد الاضطھادات
ظلت الكنیسة طاھرة نسبي ا. ولكن عندما زال

الاضطھاد انضم الى الكنیسة مھتدون جدد ممن



كانوا أقل أخلاصا وتقوى . وقد كان الطریق
ممھدا والباب مفتوحا أمام الشیطان لیحصل على

موضع لقدمھ في الكنیسة. [51]
ولكن لا یوجد اتفاق بین رئیس النور ورئیس
الظلام، وكذلك لن یكون ھنالك اتحاد بین اتباعھم

ا. عندما رضي المسیحیون بأن یرتبطوا بمن
كانوا نصف مھتدین من الوثنیة بدأوا یسیرون في

طریق جعل یبتعد شیئا فشیئا عن الحق . وقد
ابتھج الشیطان لكونھ قد أفلح في التغریر بعدد

كبیر من تابعي المسیح . واستخدم قوتھ في التأثیر
على ھؤلا ء، وأوعز الیھم ان یضطھدوا من قد

ظلوا على ولائھم � . ولم یدرك أحد ادراكا كاملا
كیف یقاوم الایمان المسیحي الحقیقي إلا اولئك

الذین كانوا قبلا حماتھ، وھؤلاء المسیحیون
المرتدون اتحدوا مع رفاقھم الذین كانوا نصف

وثنیین في محاربة تعالیم المسیح الجوھریة.



كان على من بقوا أمناء أن یثیروا حربا یائسة
لكي یثبتوا ضد المخادعات والرجاسات التي

ادخلت الى الكنیسة متخفیة تحت الطیالس
الكھنوتیة . والكتاب المقدس لم یقُبلَ على أنھ

مقیاس الایمان وعقیدة الحریة الدینیة اطلق علیھا
اسم الھرطقة، وكان معتنقو ھذه العقیدة مكروھین

فنفُوا بعیدا.

ضرورة الانفصال

وبعد نضال طویل مریر قرر الامناء القلیلون
أن یفصلوا انفسھم تماما عن الكنیسة المرتدة اذا

رفضت التحرر من البطُل والكذب والوثنیة . وقد
رأوا أن الانفصال لازم لھم كل اللزوم اذا ه م

أرادوا اطاعة كلمة الله. ولم یجسروا على التساھل
مع الضلالات المھلكة لنفوسھم اذ بذلك یصیرون

ض للخطر ایمان اولادھم وأحفادھم . قدوة تعرِّ



وحتى یضمنوا السلام والاتحاد كانوا على استعداد
لأن یذعنوا لكل ما لا یتعارض مع ولائھم � .

ولكنھم احسوا ان السلام سیشترى بثمن باھظ جدا
اذا التزموا أن یضحوا بمبادئھم. فاذا لم یكن ممكنا
ضمان الوحدة بغیر تعریض الحق والبر للخطر،

اذاً فلیكن ھنالك اختلاف بل وحرب اذا لزم. [52]
ومن الخیر للكنیسة وللعالم أن المبادئ التي
قد الھبت تلك النفوس الثابتة وحمستھا تنتعش في

قلوب الذین كانوا یعترفون بأنھم شعب الله . ھنالك
عدم مبالاة مفزعة في ما یختص بالعقائد المعتبرة

أعمدة یرتكز علیھا الایمان المسیحي . وھنالك
فكرة تجد رواجاً وتأییداً تقول أن ھذه الأمور

لیست ذات أھمیة ح یویة. ھذا الانحطاط یشدد
أیدي أعوان الشیطان، بحیث أن النظریات الكاذبة

والضلالات المھلكة، التي خاطر الامناء في
العصور السالفة بحیاتھم لمقاومتھا والتشھیر بھا،



تنال استحسانا وقبولا لدى آلاف من الناس الذین
یدَّعون انھم اتباع المسیح.

كان المسیحیون الاولون شعبا خاصا حقا،
وكان تصرفھم الذي بلا لوم وایمانھم الثابت الذي

لا یتقلقل توبیخاً مستمراً أزعج سلام الخطاة . ومع
انھم كانوا قلیلي العدد ولم یكونوا أثریاء ولا احتلوا

مراكز سامیة او مُنحوا القاب شرف فقد كانوا
مبعث رعب لفاعلي الشر انى انتشرت تعالیمھم أو
عرف الناس حقیقتھم . لھذا أبغضھم الأشرار كما

أبغض قایین الشریر أخاه ھابیل . والسبب نفسھ
الذي لأجلھ قتل قایین ھابیل أخاه ھو الذي حمل
الذین حاولوا أن یلقوا بعیدا منھم ر وادع الروح
القدس، على قتل شعب الله، ولھذا السبب رفض

الیھود المخلِّص وصلبوه — لأن طھارتھ وقداسة
صفاتھ كانت توبیخاً دائماً لأنانیتھم وفسادھم .

ومنذ أیام المسیح الى الیوم أثار تلامیذه الأمناء



عداوة ومقاومة الذین یحبون طرق الخطیئة
ویسیرون فیھا.

فكیف یمكن اذا أن یدُعى الانجیل رسالة
السلام؟ أن أشعیاء عندما أنبأ بمیلاد مسیا نسب

الیھ لقب ”رئیس السلام“. وعندما اعلن الملائكة
للرعاة أن المسیح قد وُلد غنوا من فوق سھول
بیت لحم قائلین: ”المجد � في الأعالي وعلى

الارض السلام وبالناس المسرة“ (لوقا ٢ : ١٤).
یوجد تناقض ظاھري بین ھذه الاعلانات النبویة
وقول المسیح: ”ما جئت لالقي سلاما بل سیفا“

(متى ١٠ : ٣٤). و لكن متى فھمنا القولین فھما
صحیحا نجد بینھما توافقا تام ا. فالانجیل ھو

رسالة سلام، والمسیحیة ھي نظام متى قبلھ الناس
[53] وأطاعوه فھو ینشر السلام والانسجام

والسعادة في كل ربوع الارض .ان المسیحیة
تجعل كل من یقبلونھا ویعتنقون تعالیمھا یتحدون
ة وثیقة .لقد كانت مھمة یسوع أن یصالح في أخوَّ



الناس مع الله وكذلك كلا منھم مع الآخرین . لكنّ
العالم ھو في الغالب تحت سیطرة الشیطان ألد
أعداء المسیح . فالانجیل یقدم الى الناس مبادئ

الحیاة التي تخالف عاداتھم ورغائبھم مخالفة تامة،
فیتمردون علیھ. وھم یبغضون الطھارة التي

تكشف خطایاھم وتدینھا، ویضطھدون ویقتلون
الذین یلحون علیھم في قبول مطالب الانجیل

العادلة المقدسة، فبھذا المعنى — ولان الحقا ئق
السامیة التي یقدمھا الانجیل تسبب العداء

والمنازعات — یقال عن الانجیل انھ سیف.
ان أعمال العنایة الغامضة التي تجعل الابرار

یتألمون ویلاقون الاضطھاد على ید الأشرار قد
أحدثت كثیرا من الارتباكات لكثیرین من ضعاف

الایمان . حتى ان البعض یوشكون أن یطرحوا
عنھم الثقة با� لأنھ یسمح لأحط الناس أن

ینجحوا، بینما أفاضل الناس واطھارھم یتألمون
ویلاقون العذابات من قسوة الأشرار . وھذا



السؤال یتردد على ألسنة البعض اذ یقولون : كیف
یسمح الله العادل الرحیم الكلي القد رة بھذا الظلم
وھذا الاضطھاد؟ سؤال لا شأن لنا بھ . وقد وفر

الله لنا براھین كافیة على محبتھ، فلیس لنا ان نشك
في صلاحھ لكوننا لا ندرك أعمال عنایتھ. قال

المخلص لتلامیذه، وكان قد سبق فرأى الشكوك
التي ستراود نفوسھم في أیام التجارب والظلام:

”اذكروا الكلام الذي قلتھ لكم لیس عبد أعظم من
سیده . ان كانوا قد اضطھدوني فسیضطھدونكم“

(یوحنا ١٥: ٢٠). لقد عانى یسوع لأجلنا أكثر مما
یستطیع أيٌّ من تابعیھ أن یتحملھ من قساوة الناس
الأشرار . واولئك الذین یدُعون لاحتمال العذابات
وآلام الاستشھاد انما یسیرون في أثر خطوات ابن

الله الحبیب.
”لا یتباطأ الرب عن وعده“ (٢ یطرس ٣ :
٩). انھ لا ینسى أولاده ولا یھملھم، ولكنھ یسمح
للاشرار ان یظُھروا أخلاقھم على حقیقتھا، حتى



لا ینخدع بھم كل من یرغب في ار ادة الله . ثم أن
الابرار یلُقى بھم في كور الألم والمشقة [54]

لیتطھروا، ویقنع مثالھُم الآخرین بحقیقة الایمان
والتقوى، ویدین سلوكُھم الثابت الاشرارً وغیر

المؤمنین.
یسمح الله بأن ینجح الاشرار ویظُھروا

عداءھم لھ حتى اذا امتلأ مكیال اثمھم یرى الجمیع
عدالة الله ورحمتھ في اھلاكھم ھلاكا تام ا. على
أن یوم انتقامھ یسرع، عندما یحصر كل من قد
تعدوا شریعتھ واضطھدوا شعبھ جزاء أعمالھم

ویجُازى كل عمل من أعمال القسوة والظلم ضد
عبید الله الامناء كما لو كان موجھا ضد المسیح

نفسھ.
وھنالك سؤال آخر أھم من الأول ینبغي ان
یثیر إھتمام كنا ئس الیوم . قال بولس الرسول:

”جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في
المسیح یسوع یضُطھدون“ (٢ تیموثاوس ٣ :



١٢). فلماذا اذاً یبدو أن الاضطھاد قد خدمت
ناره؟ السبب الوحید ھو أن الكنیسة قد شاكلت

العالم في مُثلُھ، ولذلك لا یثار علیھا أي اضطھاد .
ان الدیانة الشا ئعة في أیامنا ھذه لیست طاھرة ولا

مقدسة كالتي امتاز بھا الایمان المسیحي في أیام
المسیح ورسلھ . انما فقط بسبب روح التسامح مع
الخطیئة، ولأن حقائق كلمة الله العظیمة تقابل بعدم
الاكتراث، ولأن ما في الكنیسة من التقوى الحیویة
العملیة قدر ضئیل جداً، لھذه الأسباب یبد و وكأن
المسیحیة مألوفة لدى العالم ورائجة . ولكن متى

انتعش ایمان الكنیسة الاولى وقوتھا في كنیسة
الیوم فسیتجدد روح الاضطھاد وتشتعل نیرانھ

مجدداً. [55]



الفصل الثالث — الارتداد

في الرسالة الثانیة الى تسالونیكي انبأ بولس
الرسول بالارتداد العظیم الذي كان سیأتي نتیجة

لتوطید السلطة البابویة . فقد أعلن أن یوم المسیح
لن یأتي ”ان لم یأتي الارتداد أولا ویستعلن انسان
الخطیئة ابن الھلاك المقاوم والمرتفع على كل ما
یدُعى الھاً أو معبودا حتى أنھ یجلس في ھیكل الله

كإلھ مظھرا نفسھ أنھ إلھ“. وفضلا عن ذلك
فالرسول یحذر اخوتھ قائلا: ”سر الاثم الآن

یعمل“ (٢ تسالونیكي ٢ : ٣ و ٤ و ٧). حتى في
ذلك التاریخ القدیم رأى الضلالات التي ستعد

الطریق لنشر البابویة وتطورھا وھي تزحف الى
داخل الكنیسة.



وشیئا فشیئا نرى ”سر الاثم“ یتسلل في
البدایة في صمت وسكون، وبعد ذلك یتقدم علنا

عندما حصل على سلطان وقوة وتسلط على عقول
الناس وھو یقوم بعملھ التجدیفي الخادع . وبطریقة

لم یكد یحس بھا احد شقت العادات الوثنیة لنفسھا
طریقا الى د اخل الكنیسة المسیحیة . وكُبح روح

التساھل والخنوع بعض الوقت بواسطة
الاضطھادات العنیفة التي شنتھا الوثنیة على

المسیحیة. ولكن بعد زوال الاضطھاد حین دخلت
المسیحیة بلاط الملوك وقصورھم ألقت عنھا رداء
البساطة التي في المسیح ورسلھ واستعاضت عنھ

[56] بفخامة الكھنة وا لرؤساء الوثنیین
وكبریائھم، كما استعاضت عن مطالب الله بمبادئ

الناس وتقالیدھم . ان اھتداء قسطنطین الاسمي
الظاھري في اوائل القرن الرابع سبب فرحا

عظیما، فدخل العالمُ الكنیسة مرتدیا صورة البر .
وفي ذلك الوقت تقدم عمل الفساد بسرعة .

والوثنیة التي بدا كأنھا انھزمت ص ارت ھي



المنتصرة . فلقد سیطرت روحھا على الكنیسة اذ
اعثرت بتعالیمھا وطقوسھا وخرافاتھا ایمان

المعترفین بأنھم اتباع المسیح.
وقد نتج من ھذا التواطؤ بین الوثنیة

والمسیحیة أن نضج ”انسان الخطیئة“ الذي سبقت
النبوات فأنبأت بأنھ سیقاوم الله ویسعى لیرتفع
علیھ. فذلك النظام الھائل الجبار، نظام الدیانة

الكاذبة، ھو ذروة قوة الشیطان وقمة محاولاتھ
لاجلاس نفسھ على العرش لیحكم على الأرض

حسب ارادتھ.
لقد حاول الشیطان مرة أن یعقد تحالفا مع

المسیح . جاء الى ابن الله في بریة التجربة، واذا
اراه كل ممالك العالم ومجدھا عرض علیھ ان

یدفعھا كلھا الى یدیھ اذا اعترف فقط بسیادة
سلطان الظلمة . لكنّ المسیح انتھر ذلك المجرب

الوقح وارغمھ على الانسحاب . غیر أن الشیطان
یصیب نجاحا أعظم حین یغري الناس بالتجارب



ذاتھ ا. ففي سبیل الظفر بارباح العالم وكراماتھ
انساقت الكنیسة الى أن تطلب رضى عظماء

الارض وم عاضدتھم، واذ رفضت المسیح على
ھذا النحو فقد غُرر بھا لكي تقدم ولاءھا لنائب

الشیطان، اسقف روما.
من بین العقائد الكاثولیكیة الرئیسة أن البابا

ھو الرأس المنظور لكنیسة المسیح الجامعة، وھو
مزود سلطاناً فائقاً على الاساقفة والقساوسة في
كل انحاء العالم . وأكثر من ھذا فقد خُلعت على

البابا ألقاب الله نفسھ . لقد لقُب ب ”الرب الالھ
البابا“ (انظر التذییل). واعلن انھ معصوم . وھو
یطالب كل الناس بالولاء. ان ما ألحَّ الشیطان في

طلبھ في بریة التجربة لا یزال ھو نفسھ یطلبھ
بإلحاح عن طریق كنیسة روما، وجماعات كثیرة

من الناس مستعدون لتقدیم ولائھم لھ. [57]
لكنّ اولئك الذین یخافون الله ویوقرونھ
یقابلون ھذا الادعاء المنطوي على التحدي



لسلطان السماء مثلما واجھ المسیح اغراءات العدو
المحتال اذ قال السید: ”للرب الھك تجسد وایاه

وحده تعبد“ (لوقا ٤ : ٨)، ان الله لم یورد ابدا أي
اشارة في كلمتھ الى أنھ قد أقام انسان ا لیكون

رأس الكنیسة . فعقیدة سیادة البابا تضادُّ مبشارة
تعالیم الكتب المقدسة . ولا یمكن أن یسود البابا

على كنیسة المسیح الا بطریق الاغتصاب.
لقد أصر الكاثولیك على أن یلصقو ا

د الانفصال عن بالبروتستانتیة تھمة الھرطقة وتعمُّ
الكنیسة الحقیقیة . لكنّ ھذه التھم تنطبق بالحري

على الكاثولیك انفسھم. فھم الذین القوا لواء
المسیح بعیداً وارتدوا عن ”الایمان المسلم مرة

للقدیسین“ (یھوذا ٣).

قوة كلمة الله



عرف الشیطان جید المعرفة ان الك تب
المقدسة تساعد الناس على تمییز مخاتلاتھ

والصمود أمام قوتھ . فحتى مخلص العالم نفسھ
صد ھجماتھ بالمكتوب. ففي كل ھجوم حمل

المسیح ترس الحق الابدي قائلا: ”مكتوب“. وأمام
كل اقتراح من مقترحات الخصم قدم حكمة الكلمة

وسلطانھ ا. فلكي یظل الشیطان محتفظا بسیادتھ
على الناس ویثبِّت سلطان البابا المغتصب كان لا

بد لھ من أن یبقیھم في حالة الجھل بالكتب المقدسة
. أن الكتاب المقدس یعظم الله ویمجده، ویضع

الناس المحدودین في وضعھم الصحیح، ولذلك
ینبغي اخفاء حقائقھ المقدسة وكبتھ ا. ھذا ھو

المنطق الذي اعتنقتھ الكنیسة الكاثولیكیة. فلقد مُنع
الناس من نشر الكتاب طوال مئات السنین، كما

مت على الناس قراءتھ أو حیازتھ في بیوتھم، حُرِّ
وقد فسر الكھنة والاساقفة المجردون من المبادئ

الخلقیة تعالیمھ بما یدعم ادعاءاتھم . وھكذا
اعترفت الغالبیة العظمى في العالم المسیحي بأن



البابا ھو نائب الله على الارض ولھ السلطان على
الكنیسة والحكومة. [58]

الاستخفاف بسلطة السماء

فاذا استبُعد كاشف الضلالات امكن الشیطانَ
أن یعمل ما یشاء . وقد أعلنت النبوات عن البابویة
قولھَ ا: ”ویظن أنھ یغیر الاوقات والسُّنَّة“ (دانیال

٧ : ٢٥). ولم تتباطأ البابویة في محاولة القیام
بھذا العمل . فلكي یعطوا المھتدین من الوثنیة الى

المسیحیة شیئا ما كبدیل من عبادة الاوثان،
داعمین قبولھم المسیحیة قبولا اسمیا، أدخلت
عبادة التماثیل وذخائر القدیسین في المسیحیة

تدریج اً. وقد أقر أخیراً المجمع النیقاوي الثاني
(٧٨٧ ب . م.) ھذا النظام الوثني نھائي ا. (أنظر
التذییل) وحتى یكتمل عمل ذلك الرجس تجرأت
روما على حذف الوصیة الثانیة من شریعة الله



التي تنھي عن عبادة الصور، وتقسیم الوصیة
العاشرة الى أثنتین لیظل عدد الوصایا كما كان.

ھذه الروح الاذعانیة للوثنیة افسحت الطریق
لمزید من الاستخفاف بسلطة السماء. واذ بدأ

الشیطان یستخدم قادة الكنیسة غیر المكرسین دنس
الوصیة الرابعة ایضا وعمد الى اغفال یوم السبت
القدیم الذي باركھ الله وقدسھ (تكوین ٢ : ٢ و ٣)،
د وعظم بدلا منھ عید ”یوم الشمس الموقر“ ومجَّ
الذي كان یحتفل بھ الوثنیون . ولم یحاولوا اجراء

ھذا التغییر علنا في بادئ الامر . ففي القرون
الاولى كان كل المسیحیین یحفظون یوم السبت

الحقیقي، وكانوا یغارون على كرامة الله . ولانھم
یؤمنون ان شریعة الله ثابتة لا تتغیر صانوا قدسیة
وصایاه بكل غیرة . لكن الشیطان استخدم أعوانھ

بكل دھاء لیتمموا غرضھ . ولكي یتجھ التفات
الناس الي یوم الأحد جعلوه عیدا إكراما لقیامة

المسیح. وفي ذلك الیوم كانت تقام الخدمات



الدینیة، الا انھ كان معتبرا یوم اللھو والتسلیات،
وكان یوم السبت لا یزال یحفظ مقدسا.

ولكي یمھد الشیطان الطریق للعمل الذي
قصد ان ینجزه قاد الیھود قبل مجيء المسیح إلى

أن یحیطوا السبت بأقسى القیود والنواھي
الصارمة حتى لقد جعلوا حفظھ عبئا ثقیلا . فانتھز

فرصة ھذا المنظور الخاطئ لیلصق بالسبت
[59] الازدراء والاحتقار على اعتبار أنھ تشریع

یھودي . وفیما ظل المسیحیون عموما یحفظون
یوم الاحد كعید مفرح قادھم الشیطان الى جعل
یوم السبت یوم صوم، یوم حزن ووجوم، لكي

یبرھنوا على كراھیتھم للدین الیھودي.

منشور الامبراطور قسطنطین

وفي اوائل القرن الرابع اصدر الامبراطور
قسطنطین منشورا صار یوم الاحد بموجبھ عیدا



عاما في كل انحاد الامبراطوریة الرومانیة (انظر
التذییل)، فصار رعایاه الوثنیون یوقرون یوم

الشمس ھذا كما صار المسیحیون یكرمونھ . كان
د الامبراطور یقصد من وراء سیاستھ ھذه أن یوحِّ

بین مصالح الوثنیة ومصالح المسیحیة
المتضاربة. ولقد ألح علیھ في ذلك أساقفة الكنیسة
الذین ادركوا بدافع الطمع والتعطش الى السیادة

والسلطان، انھ اذا كان المسیحیون الوثنیون
یحفظون الیوم نفسھ فھذا یساعد الوثنیین على
قبول المسیحیة ولو في الظاھر، وھكذا یزداد

سلطان الكنیسة ومجده ا. ولكن اذ كان كثیرون من
المسیحیین الخائفین الله قد أخذوا بالتدریج یضفون

على یوم الاحد بعض القدسیة فقد ظلوا یعتبرون
یومَ السبت الحقیقي یومَ الرب المقدس، فحفظوه

إطاعة للوصیة الرابعة.
لم یكن المضل الاكبر قد أكمل عملھ، فلقد

عزم على ان یحشد كل العالم المسیحي تحت



لوائھ، ویستخدم سلطانھ عبر نائبھ البابا المتكبر
الذي كان یدَّعي انھ نائب المسیح . وقد أتم غرضھ

من طریق الوثنیین الذین كانوا نصف مھتدین
والاساق فة الطامعین والمسیحیین الذین بھرھم

مجد العالم . ومن وقت الى آخر كانت تنعقد
مجامع مسكونیة یلتقي فیھا احبار الكنیسة

القادمون من كل ربوع العالم . وفي كل مجمع
تقریبا كان یوم السبت الذي شرّعھ الله تحط

كرامتھ وتنخفض شیئا فشیئا، في حین أن یوم
الاحد كان على العكس من ذلك یسمو ویتجمد .

وھكذا آل الامر نھائیا الى اعتبار یوم العید الوثني
ما كتشریع الھي، بینما اعتبر سبت الكتاب مكرَّ

المقدس تشریعا یھودیا بائدا وأعلن تحریم حفظھ.
[60]

لقد أفلح المرتد العظیم في أن یرتفع: ”على
كل ما یدعى الھاً أو معبوداً“ (٢ تسالونیكي ٢ :

٤). تجرأ على تغییر الوصیة الوحیدة بین وصایا



الشریعة الالھیة التي توجھ الجنس البشري كلھ
توجیھا صحیحا الى الالھ الحي الحقیقي. فالوصیة

الرابعة تعلن لنا ان الله ھو خالق السموات
والارض، وبذلك یمتاز عن كل الآلھة الكاذبة .

ولكي تذكرنا ھذه الوصیة بعمل الخلق علمتن ا أن
الیوم السابع قد قدُس كیوم راحة للانسان . وكان
القصد منھا جعل الالھ الحي نصب عیون الناس
وعقولھم على الدوام كأصل الوجود وموضوع
العبادة والسجود . ان الشیطان یحاول أن یحول

الناس عن ولائھم � وتقدیم الطاعة لشریعتھ،
ولذلك فھو یحول كل جھوده لمحاربة تلك الوصیة

التي تشیر الى الله كالخالق.
یصر البروتستانت الآن على القول إن قیامة
المسیح في یوم الاحد جعلتھ یوم الراحة المقدس
للمسیحیین . ولكن یعوزھم الدلیل الكتابي . فلا

المسیح ولا رسلھ اعطوا ھذا الیوم مثل ھذه
الكرامة . ان حفظ یوم الاحد كتشریع مسیحي یجد



اصلھ في ”سر الاثم“ (٢ تسالونیكي ٢ : ٧) الذي
كان قد بدأ حتى منذ أیام بولس . فأین ومتى
اعترف الرب بابن البابویة ھذا ؟ وأي سبب

شرعي یمكن اعطاؤه لذلك التغییر الذي لم یقره
الكتاب المقدس؟

في القرن السادس صارت البابویة ثابتة
الاركان، وقد ثبت كرسي سلطانھا في عاصمة

الامبراطوریة، وأعلن ان اسقف روما ھو رأس
الكنیسة كلھا، وأفسحت الوثنیة المجال للبابویة .

ً لقد اعطى التنینُ الوحش ”قدرتھَ وعرشھ وسلطانا
عظیماً“ (رؤیا ١٣ : ٢) (انظر التذییل ). أما الآن

فقد بدأت الألف والمئتان والستون سنة من الظلم
والاضطھاد البابوي المذكورة في نبوات دانیال

وسفر الرؤیا (دانیال ٧ : ٢٥ ، رؤیا ١٣ : ٥ —
٧). وقد ارغم المسیحیون على اختیار احد

الشرین: إما ان یتنحوا عن نزاھتھم واستقامتھم
ویقبلوا الطقوس والعبادة البابویة، واما أن تذوي



حیاتھم في ظلمات السجون أو یقاسوا آلام الموت
على آلات التعذیب أو حرقا بالنار أو قتلا بالسیف
حینئذ تحقق كلام یسوع حین [61] قال: ”وسوف

تسلمون من الوالدین والاخوة والاقرباء
والاصدقاء ویقتلون منكم. وتكونون مبغضین من
الجمیع من أجل اسمي“ (لوقا ٢١ : ١٦ و ١٧).

وقد اشتد الاضطھاد على الامناء على نحو لم
یسبق لھ مثیل، فصار العالم ساحة قتال عظیمة.

ولمدة مئات السنین وجدت كنیسة المسیح ملاذا لھا
في العزلة والاختفاء. وھكذا یقول الرائي:

”والمرأة ھربت الى البریة حیث لھا موضع معد
من الله لكي یعولوھا ھناك ألفا ومئتین وستین

یوما“ (رؤیا ١٢ : ٦).
حدد بلوغ كنیسة روما ذروة القوة والسلطان
بدء العصور المظلمة . ومع تعاظم سلطانھا زاد

ادلھمام الظلمة . وقد انحرف ایمان الناس عن
المسیح، النبع الحقیقي، الى بابا روم ا. وبدلا من



الاتكال على ابن الله لاجل غفران الخطایا
والخلاص الابدي اتجھ الناس الى البابا والك ھنة
والاساقفة الذین زودھم ھو سلطاناً. وقد علموھم

ان البابا ھو وسیطھم الأرضي، وانھ لا یمكن
لإنسان الدنُّو من الله الا بوساطتھ، واكثر من ھذا
فانھ بالنسبة الیھم في مكان الله وینبغي ان یطُاع
طاعة كاملة . والانحراف عن أوامره ومطالبھ

سبب كاف لایقاع المذنبین تحت أقسى العقوبات
الجسدیة والروحیة . وھكذا انحرفت عقول الناس

ض للخطأ والضلال عن الله الى الانسان المعرَّ
والقسوة، بل انحرفوا بالحري الى سلطان الظلمة
نفسھ الذي نفذّ اغراضھ واستخدم قوتھ من خلال

الناس الاشرار . لقد تنكرت الخطیئة في ثیاب
القداسة، فمتى أغُفِلت الكتب ا لمقدسة وأسُدل

علیھا الظلام وصار الانسان یعتبر نفسھ السید
المتسلط فلنا ان ننتظر تفشي الخیانة والخداع
والاثم والفساد . واذ سادت القوانین البشریة



والتقالید الباطلة ظھر الفساد الذي یستشري دائما
عندما یطرح الانسان شریعة الله جانبا.

ایام خطرة على الكنیسة

كانت تلك الایام خطرة على كنیسة المسیح .
وكان حاملو لواء الحق الامناء قلیلین حق ا. ومع

ان الحق لم یتُرك بلا شاھد فلقد بدا في بعض
الاحیان كأن الضلالات والخرافات سادت سیادة

ماحقة، وكأن الدین الحقیقي قد [62] طرد من
الارض . لقد غاب الانجیل عن الانظار، أما

طقوس ا لدیانة فزادت وتكاثرت فأثقلت كواھل
الناس بالأوامر الصارمة.

تعلم الناس لیس فقط ان ینظروا الى البابا
كوسیطھم بل ایضا أن یعتمدوا على أعمالھم

للتكفیر عن خطایاھم . فالسفر الطویل لكي یحج
الانسان الى الاراضي المقدسة، والاعمال الت



كفیریة، وعبادة الذخائر، وبناء الكنائس
والمزارات والمذابح، وتقدیم الأموال الطائلة

بسخاء للكنیسة، ھذه كلھا وما شاكلھا فرُضت على
الناس لتسكین غضب الله أو استجلاب رضاه، كما

لو كان الله شبیھا بالناس یغضب من التوافھ أو
یصفح متى قدُمت الیھ العطایا او الاعمال

التكفیریة.
وعلى رغم تفاقم الرذیلة وسیادتھ ا حتى بین
قادة كنیسة روما فلقد زاد نفوذ ھذه وتعاظم . ففي

اواخر القرن الثامن ادعّى البابویون انھ في
العصور الاولى كان لاساقفة كنیسة روما السلطان

الروحي نفسھ الذي ھو لھم الآن . وبقصد تثبیت
ھذا الادعاء كان لا بد من استخدام بعض الوسائل

لتضفي علیھ طابع السلطان، و ھذا ما أسرع
ر الرھبان بعض بأقتراحھ أبو الاكاذیب . فلقد زوَّ

الكتابات القدیمة، كما اكتشفت بعض احكام
المجامع الكنسیة التي لم یسُمع بھا من قبل مثبتة



سیادة البابا الشاملة منذ اقدم العصور . والكنیسة
التي رفضت الحق قبلت ھذه الاكاذیب بكل نھم

وشغف. (انظر التذییل).

الثبات في وجھ المقاومة

أما البناة الامناء القلیلون الذین كانوا یبنون
على الاساس الحقیقي الراسخ (١ كورنثوس ٣ :

١٠ و ١١) فقد تحیروا وارتبكوا وتعطلوا اذ
اعاقتھم ركام التعلیم الكاذبة عن القیام بعملھم .
وعلى غرار البناة الذین كانوا یرفعون أسوار

اورشلیم في عھد نحمیا كان بعضھم موشكین أن
یقولو ا: ”قد ضعفت قوة الحمالین والتراب كثیر
ونحن لا نقدر ان نبني السور“ (نحمیا ٤ : ١٠).

لقد انھكتھم المنازعات والكفاح ضد الاضطھاد
والخداع والغش والاثم والخیانة وكل العوائق

الاخرى التي [63] استطاع الشیطان ابتكارھا



لیمنع ویعطل تقدمھم . وكثیرون من البنائین
الامناء خارت عزائمھم، ولانھم كانوا ینَشدون

السلام ویحرصون على صیانة املاكھم وارواحھم
ارتدوا عن الاساس الحقیقي . أما الآخرون الذین

زادتھم مقاومة اعدائھم شجاعة فوق شجاعتھم فقد
اعلنوا قائلین بلا خوف: ”لا تخافوھم بل اذكروا

السید العظیم المرھوب“ (نحمیا ٤ : ١٤) فساروا
في عملھم قدُما وكل منھم سیفھ على فخذه ( افسس

.(٦ : ١٧
ان الروح نفسھا، روح كراھیة الحق

ومقاومتھ، قد اوغرت صدور اعداء الله في كل
عصر، وكان مطلوبا من شعب الله ان یظُھروا

الیقظة والولاء نفسیھم ا. وینطبق قول المسیح الى
تلام یذه الاولین ”ما اقولھ لكم اقولھ للجمیع

اسھروا“ (مرقس ١٣ : ٣٧) على كل اتباعھ الى
انقضاء الدھر.



وقد بدا كأن الظلمة تزداد حلوكة وھولا،
فعمت عبادة الصور، وكان الناس یوقدون أمامھا
الشموع ویتلون امامھا الصلوات، وتفشت أسخف

العادات الخرافیة كما تحكمت الخرافات ف ي
عقول الناس حتى بدا كأن العقل اضاع سلطانھ .

واذ كان الكھنة والاساقفة انفسھم محبین اللھو
والملذات وكانوا شھوانیین فاسدین، كان من

المتوقع من الشعب الذي كان یقتدي بھم ویترسم
خطاھم ان ینحدر الى عمق اعماق الجھل

والرذیلة.
ثم خطت البابویة خطوة اخرى في طریق
الادع اء عندما أعلن البابا غریغوریوس السابع

في القرن الحادي عشر عصمة كنیسة روما
وكمالھا، فمن بین المقترحات التي ارتآھا وأذاعھا

قولھ بأن الكنیسة لم ولن تخطئ طبقا للكتب
المقدسة. الا أن البراھین الكتابیة لم تدعم ذلك

التصریح . وقد أعلن ذلك البابا المتكبر ایضا أن



لھ ا لسلطان ان یخلع الاباطرة، وان احدا من
الناس كائنا من یكون لا یحق لھ ان یلغي احكامھ

او یبطلھا، اما ھو فمن حقھ ان یلغي احكام
الآخرین (انظر التذییل). [64]

تذلل الامبراطور ھنري الرابع

وھنالك مثال مدھش على طغیان ھذا المدافع
عن العصمة واستبداده في معاملتھ الشاذة

لامبراطور المانیا ھنري الرابع . فاذ جاھر ھذا
الامبراطور بعدم مبالاتھ بسلطان البابا حرمھ ھذا

وخلعھ عن العرش . واذ ارتعب الامبراطور
عندما ھجره امراؤه وجعلوا یھددونھ بعدما

شجعھم حكم البابا على التمرد علیھ أحس ھنري
بضرورة عقد صلح مع روم ا. فسار في صحبة
زوجتھ الام براطورة وأحد خدامھ الامناء عبر

جبال الالب في منتصف الشتاء لیتذلل امام البابا،



ولما وصل الى القلعة التي كان غریغوریوس فیھا
اقتید الى فناء خارجي من دون ان یسُمح لحراسھ
بمرافقتھ، وھناك في زمھریر الشتاء القارس وھو
عاري الرأس وحافي القدمین في لباس زري لبث

ینتظر الاذن من البابا للمثول في حضرتھ . ولم
یتنازل البابا بالعفو عنھ الا بعد ثلاثة ایام قضاھا
الامبراطور صائما معترفا مسترحم ا. ومع ذلك

فإن العفو كان مشروطا بتنفیذ العقوبة قبل أن تعاد
الیھ سمة الملك ویعود لمزاولة سلطتھ وحكمھ .

واذ ازدھى غریغوریوس بھذا الانتصار افت خر
بأن من واجبھ أن ینزل الملوك عن عظمتھم

وكبریائھم.
فما أعظم الفرق المدھش بین كبریاء البابا

المتعجرف وغطرستھ ووداعة المسیح ولطفھ اذ
ً یصور نفسھ كمن ھو واقف على باب القلب طالبا
الإذن حتى یدخل ویمنح الانسان الغفران والسلام،



ویعلم تلامیذه قائلا: ”من أراد أن یكون فیكم اولا
فلیكن لكم عبدا“ (متى ٢٠ : ٢٧).

وقد شھدت القرون التالیة ازدیاد الاخطاء
والضلالات الخارجة من روما والتي لم ینقطع
سیلھ ا. بل حتى قبل رسوخ قدم البابویة لاقت

تعالیم الفلاسفة الوثنیین قبولا من الناس، وكان لھا
تأثیر على الكنیسة . وكثیرون ممن أقروا

باھتدائھم الى المسیحیة ظلوا متمسكین بعقائد
فلسفتھم الوثنیة ولم یكتفوا بالاستمرار في دراستھا

بأنفسھم بل ألحوا على الآخرین بالسیر على
نھجھم قائلین أن تلك الفسلفة وسیلة لانتشار
نفوذھم وبسطھ على الوثنیین . وھكذا [65]

ادخلت على الایمان المسیحي ضلالات جسیمة .
ومن أشھر تلك الضلالات الاعتقاد بالخلود

الطبیعي للانسان وبوعیھ في الموت . ھذه العقیدة
الخاطئة كانت ھي الاساس الذي بنت علیھ روما

ضلالة الابتھال الى القدیسین وتمجید مریم



العذراء. ومن ھذا نبتت ایضا ھرطقة العذاب
الابدي لمن یموتون في قساوة قلوبھم، تلك

الھرطقة التي تسللت الى العقیدة البابویة باكرا.
حینئذ أعُِد الطریق لادخال اختراع جدید من

انتاج الوثنیة، وقد دعتھ روما ”المطھر“
واستخدمتھ في إرھاب الجماھیر الساذجة

المتمسكة بالخرافات . ھذه البدعة ثبتّت الاعتقاد
بوجود مكان لعذاب مَن لا یستحقون الھلاك

الأبدي، حتى اذا نالوا ج زاءھم على خطایاھم
وتطھروا من نجاستھم قبُلوا في السماء (انظر

التذییل).
وكانت الحال تدعو الى اختلاق شيء آخر

ن روما من الاستفادة من مخاوف تابعیھا یمكِّ
ورذائلھم . وقد وجدت ضالتھا في بدعة صكوك

الغفران . فكل من رغبوا في الانضواء تحت لواء
البابا لشن الحروب بغیة توس یع املاكھ الزمنیة

وتأدیب اعدائھ او استئصال شأفة اولئك الذین



تجرأوا على انكار حقھ في السیادة الروحیة أعُطوا
وعدا بالغفران الكامل لخطایاھم في الماضي
والحاضر والمستقبل، وبالعتق من كل الآلام

والعقوبات . كما علَّموا الناس ایضا انھم اذ یبذلون
من أموالھم للكنیسة یتحررون من الخطیئة وتعُتق
أرواح أصدقائھم الموتى المحبوسة في لھیب النار

والعقاب . فبھذه الوسائل وأمثالھا ملأت روما
خزائنھا بالاموال الطائلة وساندت الفخامة والتنعم

والرذیلة التي أتصف بھا اولئك الذین كانوا یدَّعون
انھم نواب عن ذاك الذي لم یكن لھ این یسند

رأسھ. (أنظر التذییل).
واستعُیض عن ممارسة فریضة العشاء

الرباني، كما جاءت في الكتاب، بالذبیحة الوثنیة
المدعوة ذبیحة القداس . فلقد أدعى كھنة البابا انھم

قادرون بواسطة شعائرھم ومراسمھم العدیمة
المعنى، على تحویل الخبز والخمر العادیین إلى
”جسد المسیح ودمھ الفعلي“ (٤) نفسھ. وبوقاحة



تجدیفیة ادعوا جھارا انھم قادرون على أن یخلقوا
الله خالق كل الأشیاء . وقد طُلب من [66]

المسیحیین، مع التھدید بالموت، أن یجاھروا بھذه
الھرطقة الرھیبة المھینة للسماء. وكثیرون ممن

رفضوا ذلك ذھبوا طعاماً للھیب النار. (أنظر
التذییل).

في القرن الثالث عشر اقیمت أرھب انظمة
البابویة : محاكم التفتیش . ولقد كان سلطان الظلمة
یعمل مع السلطة البابویة ویسانده ا. ففي مجامعھم

السریة سیطر الشیطان وملائكتھ على عقول
الناس الاشرار، بینما وقف في الوسط احد ملائكة

الله، وان یكن غیر منظور، لیسجل احكامھم
الجائرة في سفره المخیف ولیكتب تاریخ تلك

الاعمال التي كانت أرھب من ان تقع علیھا عیون
الناس . ان ”بابل العظیمة قد سكرت بدماء

القدیسین“. والاجسام الممزقة لملایین من الشھداء



كانت تصرخ الى الله لینتقم لھم من ذلك السلطان
المرتد.

لقد امست البابویة طاغیة العالم المستبد .
فالملوك والاباطرة انحنوا خضوعا أمام احكام بابا

روم ا. اذ بدا وكأنھ یتحكم في مصائر الناس في
الزمن الحاضر وفي الابدیة. ولمدى مئات السنین

قبُلت عقائد كنیسة روما على مدى وسیع
بحذافیرھا وبكل ثقة . وبكل وقار كان الناس
یمارسون طقوسھا بوجھ عام، وكان الجمیع
یحفظون اعیاده ا. ورجال الكھن وت كانوا
مكرمین، وكانت العطایا تجُزل لھم بسخاء

لاعالتھم . ولم یحدث قبل ذلك التاریخ ولا بعده أن
حصلت كنیسة روما على عظمة أو أبھة أو

سلطان أكثر مما حصلت علیھ آنئذ.
لكنّ ”نور الظھیرة بالنسبة الى البابویة كان

ظلام نصف اللیل بالنسبة الى العالم“ (٥). فالكتب
المقدسة كادت تكون مجھولة تماما، لیس فقط من



الشعب بل حتى من الكھنة انفسھم . فكما كان
الفریسیون قدیما ھكذا كان ھؤلاء الرؤساء

البابویون یبغضون النور الذي یفضح خطایاھم .
واذ ابعدت شریعة الله التي ھي نموذج البر

ومقیاس الكمال كانوا یمارسون سلطانھم بكل
حریة ویجترحون الرذیلة بلا رادع . كما تفشى

الاحتیال والجشع والبخل وسادت الخلاعة ولم یعد
الناس یتورعون عن ارتكاب كل جریمة في سبیل

الوصول الى المراكز العظیمة والحصول على
الغنى الجزیل . ولقد مثلت في قصور البابوات

والاساقفة احطّ مشاھد الفجور والنجاسة . كما ان
بعض البابوات المتربعین على [67] الكرسي

البابوي ارتكبوا جرائم مثیرة ومنفرة جدا بحیث
ان رؤساء الحكومات حاولوا عزل احبار الكنیسة
اذ اعتبروھم وحوشا احط مما یمكن احتمالھم او
التغاضي عن جرائمھم . ولقد ظلت اوروبا واقفة

جامدة لم تتقدم في العلوم أو الفنون أو المدنیة،



وھكذا شمل العالمَ المسیحي شللٌ أدبي واخلاقي
وثقافي.

ان حالة العالم تحت الحكم البابوي وفرّت
صورة مخیفة ومدھشة لاقوال النبي ھوشع اذ قال:

”قد ھلك شعبي من عدم المعرفة . لانك أنت
رفضت المعرفة ارفضك انا ... ولانك نسیت

شریعة الھك انسى انا أیضا بنیك“، ”لا أمانة ولا
احس ان ولا معرفة الله في الأرض . لعن وكذب
وقتل وسرقة وفسق . یعتنفون ودماء تلحق دماء“

(ھوشع ٤ : ٦ و ١ و ٢). ھذه كانت عواقب
اقصاء الناس كلمة الله بعیدا منھم. [68]



الفصل الرابع — الولدنسیون

في وسط الظلام الدامس الذي جثم على
الأرض في أثناء الفترة الطویلة التي كانت السیادة

فیھا للبابوات لم یكن ممكنا ان ینطفئ نور الحق
تمام ا. فلقد كان � شھود في كل عصر — رجال

اعتنقوا الایمان بالمسیح كالوسیط الوحید بین الله
والناس . وتمسكوا بالكتاب المقدس كالقانون

الوحید للحیاة، وكانوا یقدسون السبت الحقیقي .
ولن تعرف شعوب الأجیال القادمة عظم الدَّین

الكبیر الذي في اعناقھم تجاه اسلافھم المجاھدین .
بت نوایاھم وبواعثھم لقد وُصموا بالھرطقة وكُذِّ
وصودرت كتاباتھم أو احرقت وعاب الاعداء

اخلاقھم، ومع ذلك فقد ظلوا راسخین كالطود .
ومن جیل الى جیل ظلوا محتفظین بایمانھم في

نقاوتھ كمیراث مقدس للأجیال اللاحقة.



ان تاریخ شعب الله في العصور المظلمة التي
بدأت منذ صارت السیادة لروما ھو سجل حافل

بالاحداث ومكتوب في السماء، وان كان أھل
العالم لا یعطونھ المكانة اللائقة بھ . وقلیلة ھي
الآثار الدالة على وجودھم اللھم الا في اتھامات
مضطھدیھم . فلقد كانت سیاسة روما تھدف الى
محو كل آثار الانشقاق والخروج على عقائدھا

وقوانینھا، فكل ما كانت تعتبره ھرطقة عمدت الى
ملاشاتھ سواء أكان مؤلفات أو أناس ا. فكلام

الشك أو التساؤل في ما یختص بسلطة تعالیم البابا
كان كفیلا بأن یضیِّع حق الانسان في الحیاة سواء
كان من الأغنیاء أو الفقراء، العظماء أو الأدنیاء .
وعمدت روما أیضاً إلى إحراق كل الوثائق التي
تثبت قسوتھا على المنشقین علیھا، فلقد اصدرت
المجامع البابویة أوامرھا [69] بحرق مثل تلك

السجلات . قبل اختراع المطابع كانت الكتب قلیلة
العدد ونادرة الوجود، وكانت ذات احجام كبیرة



بحیث لم یسھل حفظھا، ولھذا فلم یكن ما یمنع
رجال كنیسة روما من تنفیذ اغراضھم.

لم تتُرك كنیسة ضمن حدود سیادة روما تنعم
بحریة ضمیرھا من دون ازعاج. فما ان حصلت
البابویة على السلطان حت ى مدت یدیھا لتسحق

كل من رفضوا الاعتراف بسیادتھا، وھكذا
خضعت الكنائس لسلطانھا الواحدة في أثر

الاخرى.
في بریطانیا العظمى كانت المسیحیة البدائیة

قد جذرّت اصولھ ا. فالانجیل الذي قبلھ
البریطانیون في القرون الاولى لم یكن الارتداد
الروماني قد افسده . وكانت الاضطھاد ات التي
أثارھا الاباطرة الوثنیون والتي امتدت حتى الى

ھذه السواحل النائیة ھي الھدیة الوحیدة التي
حصلت علیھا الكنائس من عاصمة الامبراطوریة.

وكثیرون من المسیحیین الذین ھربوا من
الاضطھاد الواقع علیھم في انجلترا وجدوا



لأنفسھم ملاذا في اسكوتلانده، ومن ھناك انتقل
الحق الى ایرلانده، وفي كل ھذه الاقطار قبل

الناس الحق بفرح.
عندما غزا السكسون بریطانیا كانت الوثنیة
سائدة على البلاد . وقد استنكف الغزاة وترفعوا

عن أن یتلقوا التعلیم من ایدي عبیدھم، فأرغم
المسیحیون على التراجع الى الجبال والقفار

الموحشة، ومع ذلك فالنور الذ ي احتجب الى حین
ظل مشتعلا . وبعد ذلك بقرن من الزمان كان ذلك

النور یضيء في اسكوتلانده بلمعان عظیم امتد
الى بلدان بعیدة . ومن ایرلانده أتى كولومبا التقي
ومعاونوه الذین جمعوا حولھم المؤمنین المشتتین

في جزیرة أیونا الموحشة وجعلوھا مركز
خدماتھم الكرازیة . ووجد بین اولئك الكارزین
رجل كان یحفظ السبت الكتابي، وھكذا قدُم ھذا

الحق الى الناس، فانشئت في أیونا مدرسة خرج
منھا المرسلون لیس الى اسكوتلانده وانجلترا



وحدھما بل أیضا الى المانیا وسویسرا، وحتى الى
ایطالیا نفسھا. [70]

فرق مدھش

لكنّ روما رنت بنظرھا الى بریطانیا وعق
دت العزم على اخضاعھا لسیادتھا. ففي القرن
السادس أخذ مرسلوھا على عاتقھم أمر ھدایة

السكسون الوثنیین . وقد قوبلوا بكل سرور
ً وترحیب من البرابرة المتكبرین فاستمالوا آلافا

كثیرة منھم الى العقیدة الرومانیة . واذ تقدم العمل
اصطدم الرؤساء البابویون والمھتدون بالمسیحیین

الاصلیین، وبدا الفرق مدھشا بین الفریقین: فقد
كان المسیحیون قوما بسطاء متواضعین

ومتمسكین بمبادئ الكتاب المقدس في اخلاقھم
وتعالیمھم وعاداتھم، أما البابویون فقد عرضوا

خرافات البابویة وعظمتھا وغطرستھ ا. وقد أمر



مبعوث البابا ھذه الكنائس المسیحیة أن تعترف
بسیادة البابا السامیة . وبكل وداعة اجابھ

البریطانیون قائلین انھم یریدون ان یحبوا جمیع
الناس، وان البابا لیس مخولا أمر السیادة في
الكنیسة، وكذلك فھم لا یبدون لھ الا الخضوع
الذي ھو من حق كل تابع للمسیح . فبذُلت عدة

محاولات للظفر بولائھم لروما، لكنّ ھؤلاء
المسیحیین الوضعاء اذ اذھلتھم الكبریاء التي

اظھرھا مبعوثو روما اجابوا بكل ثبات قائلین انھم
لا یعرفون سیدا آخر غیر المسیح . وھنا ظھرت

روح الب ابویة على حقیقتھ ا. فلقد قال ذلك
الرئیس البابوي: ”اذا كنتم لا تقبلون الاخوة الذین
یجیئونكم بالسلام فسیأتیكم الاعداء الذین یحملون

الیكم الحرب والدمار . واذا لم تتحدوا معنا في
ارشاد السكسون الى طریق الحیاة فستتلقون منھم
ضربات الموت“ (٦). ولم یكن ھذا كلاما عدیم
الجدوى، فلقد استخُدمت الحروب والمؤامرات

والخداع والغدر ضد شھود ایمان الانجیل ھؤلاء



الى ان خربت كنائس بریطانیا أو أرغمت على
الخضوع لسلطان البابا.

ولكن بعیدا من سلطان روما كانت توجد على
امتداد ا لقرون جماعات من المسیحیین ظلوا
تقریبا احرارا من الفساد البابوي . لقد كانوا
محاطین بالوثنیة وبمرور العصور تأثروا

باخطائھا، الا انھم ظلوا یعتبرون الكتاب [71]
المقدس كالقانون الوحید للایمان، وتمسكوا بكثیر

من حقائقھ . ھؤلاء المسیحیون كانوا یؤمنون
بثبات شریعة الله ودوامھا، وكانوا یحفظون السبت
الذي نصت علیھ الوصیة الرابعة . والكنائس التي

تمسكت بھذا الایمان وھذا السلوك كانت في
اواسط افریقیا وبین ارمن آسیا الصغرى.

ایمان الولدنسیین



الولدنسیون كانوا في طلیعة من قاومو ا
اعتداءات السلطة البابویة . ففي البلاد نفسھا التي

ثبتت فیھا البابویة كرسیھا لاقت أباطیلھا وأكاذیبھا
ومفاسدھا اقسى مقاومة . وقد ظلت كنائس

بیدمونت محتفظة باستقلالھا عدة قرون، ولكن
اخیرا جاء الوقت الذي فیھ أصرت روما على

اخضاع تلك الكنائس لسلطانھ ا. وبعد حروب غیر
مجدیة ضد طغیان روما اعترف رؤساء ھذه

الكنائس مكرھین بسیادة تلك القوة التي بدا كأن كل
العالم یبدي لھا ولاءه وھو صاغر . ومع ذلك فقد
وُجد بعض من رفض الخضوع للبابا أو للاساقفة

. اولئك أصروا عل ى تقدیم ولائھم � وحده
والاحتفاظ بنقاوة إیمانھم وبساطتھ . وقد حدث
انفصال . فالذین ظلوا متمسكین بایمانھم القدیم
انسحبوا بعید ا. بعض منھم ھجروا وطنھم في

جبال الالب لیرفعوا رایة الحق في بلدان غریبة،
بینما تراجع غیرھم الى الودیان الصغیرة المنعزلة



والمعاقل الصخریة في الجبال حیث احتفظوا
بحریتھم في عبادة الله.

ان الایمان الذي اعتنقھ المسیحیون
الولدنسیون وعلَّموا بھ عدة قرون كان على نقیض

التعالیم الكاذبة التي قدمتھا روم ا. لقد كانت
عقائدھم الدینیة مؤسسة على كلمة الله المكتو بة،

وھي دستور المسیحیة الحقیقي . لكنّ اولئك
الفلاحین الوضعاء الذین كانوا یعیشون في

معتكفاتھم الخفیة، وقد عُزلوا عن العالم وھم
دائبون على عملھم الیومي بین قطعانھم

وكرومھم، لم یصلوا، من تلقاء انفسھم، الى معرفة
الحق الذي ھو على نقیض عقائد الكنیسة المرتدة

[72] وضلالاتھا. ان ایمانھم لم یكن حدیث العھد،
لكنّ عقیدتھم الدینیة كانت ھي الارث الذي اخذوه
عن آبائھم . لقد حاربوا وناضلوا دفاعا عن ایمان

الكنیسة الرسولیة : ”الایمان المسلم مرة
للقدیسین“ (یھوذا ٣). ان كنیسة المسیح الحقیقیة



حارسة كنوز الحق المودع بین ایدي شعبھ لیعطى
للع الم كانت ھي ”الكنیسة في البریة“، لا السلطة
الدینیة المتكبرة المتربعة على عرشھا في عاصمة

العالم.
من بین أھم الاسباب التي ادت الى انفصال
الكنیسة الحقیقیة عن روما الكراھیة التي ابدتھا
ھذه لیوم السبت المنصوص عنھ في الكتاب .

وكما سبق للانبیاء ان تنبأوا فقد طرحت السلطة
البابویة الحق على الارض، فدیست شریعة الله في
الثرى بینما عظّم الناس التقالید والعادات البشریة

ومجدوه ا. والكنائس التي كانت خاضعة لحكم
البابا ارغمت من البدء على اكرام یوم الاحد كیوم
مقدس. وفي وسط الضلالات والخرافات السائدة
ارتبك كثیرون حتى من شعب الله الامناء الى حد
انھم مع كونھم قد حفظوا السبت كفوا عن العمل
في یوم الاحد ایض ا. لكنّ ھذا لم یكن لیرضي

الرؤساء البابویین . فقد امروا الشعب لا ان



یقدسوا یوم الاحد فقط بل ایضا ان یدنسوا یوم
السبت، وبأقسى الالفاظ وأشدھا توعدوا من

یكرمونھ . ولم یتمكن احد من حفظ شر یعة الله في
سلام الا بالھروب من تحت سلطان روما.

كان الولدنسیون في طلیعة شعوب اوروبا في
الحصول على ترجمة الكتاب المقدس (انظر

التذییل ). فقبل ایام الاصلاح بمئات السنین كانت
في حوزتھم نسخ منھ مكتوبة بخط الید وفي لغتھم
الوطنیة . لقد كان بین ایدیھم الحق الالھي ا لنقي

لا تشوبھ شائبة، وھذا جعلھم ھدفا للكراھیة
والاضطھاد . لقد اعلنوا ان كنیسة روما ھي بابل

المرتدة الوارد ذكرھا في سفر الرؤیا، فتصدوا
لمقاومتھا ومحاربة مفاسدھا مخاطرین في ذلك

بحیاتھم . وفي حین ان بعضا منھم عرضوا
إیمانھم وعقیدتھم للھوان اذ تنازلوا شیئاً فشیئ اً

عن مبادئھم الممیزة تحت ضغط الاضطھاد
الطویل الأمد فان آخرین ثبتوا متمسكین بالحق .



[73] وعلى مدى عصور الظلم والارتداد وجد
بعض الولدنسیین الذین انكروا على روما

سیادتھا، ورفضوا عبادة الصور على انھا وثنیة،
وقد حفظوا السبت الحقیقي . وظلوا محتفظین

بایمانھم تحت اقسى عو اصف المقاومة . فمع انھم
طُعنوا بحراب آل سافوى ولسعتھم نیران البابویة
وأحرقتھم فقد ظلوا ثابتین لم یتراجعوا قید أنملة،

بل دافعوا عن كلمة الله وكرامتھ بلا خوف.
وخلف الحصون العالیة في الجبال التي كانت

ملاذا للمضطھَدین على مر العصور وجد
الولدنسیون مخبأ لھم . في تل ك الاماكن ظل نور

الحق متألقا ومضیئا في وسط ظلام العصور
الوسطى، ولمدى الف سنة حفظ شھود الحق

الایمان القدیم نقیا ھناك.

الله امدھم بالقوة



لقد أعد الله لشعبھ مقدِسا ذا جلال مھیب
یتناسب وعظمة الحقائق المسلمة الیھم امانة بین

ایدیھم . وكانت الجبال في نظر اولئك المطرودین
الامناء رمزا لبر الرب وعدلھ الذي لا یتزعزع

ولا ینُقض . وقد وجھوا انظار اولادھم الى
المرتفعات الشاھقة من فوقھم في جلال ثابت،

وحدثوھم عن ذلك الذي لیس عنده تغییر ولا ظل
دوران، الذي كلمتھ راسخة رسوخ الآكام الدھریة

. لقد ثبَّت الله الجبال ونطَّقھا بالقو ة، ولا یمكن
لغیر ذراع القدرة اللامتناھیة ان تزحزھا من

أماكنھا. وبتلك القوة نفسھا ثبَّت شریعتھ التي ھي
أساس حكمھ في السماء وعلى الارض . یمكن
لذراع الانسان ان تمتد الى بني جنسھ وتقضي

على حیاتھم، ولكن لو أمكن تلك الذراع ان تقتلع
الجبال من أساساتھا وتلقي بھا في أعماق البحر

لاستطاعت أن تغیر وصیة واحدة من شریعة
الرب او تمحو وعدا واحدا من مواعیده للعاملین
بوصایاه والمتممین ارادتھ . فینبغي لعبید الله ان



یظلوا راسخین كالجبال الثابتة عند اظھار ولائھم
لشریعتھ. [74]

كانت الجبال المحیطة بأودیتھم المنخفضة
شاھدا دائما على قدرة الله الخالقة وضمانا لا

یخیب ابداً لرعایة الله الحافظة . ولقد تعلم اولئك
الغرباء ان یحبوا تلك الرموز الصامتة المنبئة

بحضور الله . ولم یصدر عنھم تذمر أو تبرم من
الحیاة الشاقة التي كانت من نصیبھم، ولم یكونوا
یحسون بالوحشة وھم معتزلون وحدھم في تلك

الجبال، بل شكرو ا الله الذي ھیأ لھم ملجأ یلوذون
بھ ھروبا من غضب الناس وقسوتھم، ولقد تھللت
قلوبھم لأجل الحریة التي استطاعوا في ظلالھا ان

یقدموا الیھ عبادتھم . وفي غالب الاحیان عندما
كان اعداؤھم یتعقبونھم كانوا یجدون في الجبال

القویة الراسخة حصنا منیع ا. وبین الصخور
العالیة ك انوا یتغنون بحمد الله، فما استطاعت

جیوش روما أن تسُكت اغاني شكرھم.



تسمت تقوى اتباع المسیح اولئك بالنقاوة ا
والبساطة والغیرة . كانوا یعتبرون مبادئ الحق

اجلّ قدرا من البیوت والاراضي والاصدقاء
والاقرباء وحتى الحیاة نفسھا. وبكل غیرة واھتمام
حاولوا ان یطبعوا ھذ ه المبادئ في قلوب الاحداث
والشباب. فمنذ بكور الحداثة كان الصغار یتعلمون

الكتب المقدسة ویقدسون مطالب شریعة الله .
كانت نسخ الكتاب قلیلة ونادرة الوجود، فلذلك

كانوا یحفظون غیبا تلك الاقوال الثمینة . وكان
كثیرون منھم قادرین على تلاوة فصول كبیرة من

العھدین القدیم والجدید عن ظھر قلب . وكانت
افكارھم عن الله مصحوبة دائما بمنظر الطبیعة

الجلیل وبركات حیاتھم الیومیة البسیطة . وقد تعلم
الصغار ان ینظروا بشكر الى الله الذي من عنده

تنحدر كل النعم والتعزیات.
ھذا، وان الآباء مع ما كانوا یضمرونھ

لاولادھم من رقة ومحبة لم یفرطوا في حبھم لھم



الى حد السماح لھم بأن یتعودوا الانغماس في
الملذات . ذلك أن الحیاة التي أمامھم كانت حیاة
التجارب والمشقات، وقد تخُتم بالاستشھاد، لذا

درّبوھم منذ طفولتھم على الصبر والقسوة وضبط
النفس، والاعتماد على أنفسھم في العمل والتفكیر،

فتعلم الابناء منذ الصغر ان یتحملوا المسؤولیات
ویتحفظوا في كلامھم، كما تعلموا حكمة الصمت:
ذلك لأن كلمة واحدة طائشة [75] [76] تقع على

مسامع اعدائھم كانت كفیلة بأن توقع في الخطر
لیس قائلھا وحده بل مئات من اخوتھ، لان اعداء
الحق كانوا یطاردون كل من یجرؤ على الجھر

بأن لھ الحریة في اختیار العقیدة الدینیة التي
تروقھ، كما تطارد الذئاب قطیعا من الخراف.

لقد ضحى الولدنسیون بالنجاح العالمي وكل
أسباب الرفاھیة لاجل الحق. وبكل مواظبة وصبر

جعلوا یكدون لجمع قوتھم . فكل بقعة تصلح
للزرع بین الجبال اصلحت بكل عنایة، والودیان



وجوانب التلال الاقل خصوبة اصلحت لتجود
بثمار وفیرة . وكان الاقتصاد وانكار الذات

الصارم جزءا من التھذیب الذي أخذه الابناء عن
آبائھم . وقد تعلم الابناء ان الله یقصد ان تكون

حیاتھم تدریبا دائما، وانھ یمكنھم الحصول على ما
یحتاجون الیھ بالكد والعمل الشخصي، بالحكمة

والتبصر والحرص والایمان . وكان نمط العیش
ھذا یتطلب الكد والمشقة، ولكنھ كان مصدر صحة
لھم قوّى عزائمھم وعضلاتھم، وھذا ھو ما یحتاج

الیھ الانسان في حالتھ، حالة السقوط، وھو
المدرسة التي اعدھا الله لتدریبھ وتنمیة قواه . ومع

د الشباب حیاة الكد والعمل المضني لم تغُفل تعوُّ
تماما الثقافة العقلیة . فلقد تعلموا ان كل قواھم ھي

ملك � وانھ ینبغي لھم اصلاحھا كلھا وتحسینھا
وتنمیتھا لأجل خدمتھ.

كارزون غیورون ومضحّون



كانت كنائس الولدنسیین أو الفودوا شبیھة
بالكنیسة الرسولیة الاولى في طھارتھا وبساطتھ ا.
فاذ رفضوا سیادة البابا والاساقفة تمسكوا بالكتاب
المقدس على أنھ السلطة العلیا الوحیدة المعصومة
من الخط أ. ورعاتھم الذین كانوا یختلفون اختلافا

بینا عن كھنة روما المتعجرفین اتبعوا مثال سیدھم
الذي ”لم یأت لیخُدم بل لیخَدم“. كانوا یرعون

قطیع الله ویربضونھم في المر اعي الخضر
ویوردونھم ینابیع المیاه الحیة اي كلمتھ المقدسة .

فھناك، بعیدا من تماثیل الفخامة البشریة
والكبریاء، اجتمع الشعب لیس في كنائس فخمة او
كاتدرائیات [77] مھیبة بل تحت ظلال الجبال في

ودیان الألب . وفي اوقات الخطر كانوا یلجأون
الى حصن بین الصخور لیصغوا الى كلام الحق

من أفواه خدام المسیح . ولم یكتف الرعاة بالمناداة
بالانجیل بل كانوا یزورون المرضى ویعلِّمون
الاطفال وینُذرون المخطئین ویدأبون في فض

المنازعات وانھاء الخصومات وانماء روح



الوفاق والمحبة الاخویة . وفي اوقات السلم كان
الشعب یعولونھم بتقدماتھم الطوعیة . ولكن كما

كانت لبولس حرفة ھي صناعة الخیام، كذلك تعلم
كل منھم حرفة او مھنة یعول بھا نفسھ عندما

تدعو الضرورة.
ولقد تلقى الشباب تعلیمھم على ایدي رعاتھم
. فعندما كانوا یدرسون العلوم العامة كان الكتاب
المقدس مادة دراستھم الرئیسة . فحفظوا ما ورد
في انجیلي متى ویوحنا عن ظھر قلب فضلا عن
كثیر من الرسائل . ثم انھم كانوا یقضون بعض

وقتھم في نسخ الكتاب المقدس . وكانت بعض تلك
المخطوطات تحتوي على الكتاب كلھ، لكنّ

البعض الآخر كان یحتوي على مختارات منھ فقط
. وكان بعض القادرین منھم یضیفون الى تلك

المختارات شروحا بسیطة لبعض الآیات. وھكذا
ظھرت للملأ كنوز الحق التي كان من قد تعظموا

على الله قد اخفوھا عن الناس امدا طویلا.



فبصبر عظیم وجھد لا یكل نسُخت الكتب
المقدسة احیانا في مغاور الارض السحیقة

المظلمة على نور المشاعل، كتبت آیة بعد آیة
واصحاحا بعد اصحاح . وھكذا استمر العمل،

وھكذا كانت ارادة الله المعلنة تلمع كالذھب
الخالص، وقد زاد من لمعانھا ووضوحھا وقوتھا
التجارب التي احتملھا اولئك الابرار في سبیلھا،

ولم یتحقق من ذلك غیر الذین قاموا بذلك العمل .
وكان ملائكة السماء یعسكرون حول العاملین

الامناء.
لقد ألح الشیطان على الكھنة والاساقفة

البابویین ان یدفنوا كلمة الحق تحت اكوام
الضلالات والھرطقات والخرافات، ولكنھا

بطریقة عجیبة حُفظت في طھارتھا ونقاوتھا مدى
عصور الظلام كلھ ا. انھا لم تكن تحمل طابع

انسان بل طابع الله . لقد بذل الناس جھودا لا تكل
في اخفاء معاني اقوال الكتاب المقدس [78]



الواضحة البسیطة وجعلھا تن اقض شھادتھ ا.
ولكن كما كان الفلُك یسیر على وجھ المیاه ذات

الامواج الصاخبة كذلك كلمة الله تنتصر على
العواصف التي تتھددھا بالھلاك، وتقھره ا. وكما

توجد في المنجم عروق الذھب والفضة مختبئة
تحت سطح الارض، وھكذا على من یرید ان

یكتشف كنوزھا الثمینة ان یحفر ویحفر الى عمق
كبیر، كذلك أقوال الله المقدسة حَوَتْ كنوز الحق

التي لا تكُشف الا لمن یطلبھا بروح الغیرة
والتواضع والصلاة. لقد قصد الله ان یكون الكتاب
المقدس ھو الكتاب الذي ینبغي أن یتعلمھ كل بني
الا نسان في مراحل الطفولة والشباب والرجولة،

وأن یدرسوھا في كل وقت . ولقد أعطى الناس
كلامَھ كاعلان عن نفسھ، فكل حق جدید یفُھم

ویدُرك ھو كشف جدید لصفات مبدعھ ومعطیھ .
ان درس الكلمة الالھیة ھو الوسیلة التي رسمھا

الله لتقریب الناس الى خالقھم، وایجاد صلة وثیقة
بینھ وبینھم، واعطائھم معرفة اوضح وأكمل



لارادتھ. فكلمة الله ھي وسیلة التخاطب بین الله
والانسان.

الكنز الاعظم

واذ كان الولدنسیون یعتبرون ان مخافة الرب
ھي رأس الحكمة لم یكونوا یجھلون أھمیة

الاتصال بالعالم ومعر فة الناس والحیاة العملیة
لتوسیع المدارك وتنشیط الاحاسیس . فأرسل

بعض الشباب من مدارسھم في الجبال الى معاھد
العلم في مدن فرنسا وایطالیا حیث كان المجال
اوسع للتفكیر والدرس والملاحظة مما كان في

وطنھم في جبال الألب . وقد تعرض اولئك
الشباب الذین ارسلوا الى تلك الم عاھد للتجارب،

اذ شاھدوا الرذیلة واصطدموا باعوان الشیطان
الماكرین الذین الحوا علیھم في قبول اخبث

الھرطقات وأخطر المخاتلات . الا ان تھذیبھم



الذي كانوا قد تلقوه منذ طفولتھم كان حصنا قویا
اعَّدھم لمواجھة كل تلك الامور. [79]

وفي المدارس التي ذھبوا الیھا لم یستأمنوا
احدا على اسرارھم . وقد أعدت ملابسھم بحیث

تخفي اعظم كنوزھم : مخطوطات الكتب المقدسة
الثمینة. فھذه المخطوطات، التي كانت ثمرة تعب
شھور وسنین، حملوھا معھم. وكلما سنحت لھم

الفرص من دون ان یثیروا شبھة احد كانوا
یضعون بكل حرص وحذر اجز اء منھا في
طریق اولئك الذین كان یبدو لھم ان قلوبھم

مفتوحة لقبول الحق . ان ھؤلاء الشبان الولدنسیین
تربوا منذ نعومة اظفارھم جاعلین ھذه الغایة

نصب عیونھم . وقد فھموا عملھم وقاموا بھ بكل
امانة، فاھتدى البعض الى الایمان الحقي قي في

معاھد العلم ھذه، وفي أحیان كثیرة وجد أن مبادئھ
قد تسربت الى كل المدرسة، ومع ذلك فان
الرؤساء البابویین بكل استجواباتھم الملحفة



واسئلتھم المحرجة لم یستطیعوا تتبع ھذا التعلیم،
الذي قالوا عنھ انھ ھرطقة، الى منبعھ.

ان روح المسیح ھي روح تبشیریة، وأول
دافع یعتمل في نفس الانسان المتجدد ھو أن یأتى
بالآخرین الى المخلص . ھذه كانت روح ھؤلاء
الولدنسیین المسیحیین، فلقد احسوا بأن الله یطلب
منھم شیئا اكثر من مجرد حفظ الحق في نقاوتھ

في كنائسھم، و ان علیھم مسؤولیة مقدسة ھي ان
یجعلوا نورھم یشرق على من ھم في الظلمة،

وبقوة كلمة الله العظیمة حاولوا ان یحطموا قیود
العبودیة التي فرضتھا روما على الناس . وقد

تربى خَدمََة الولدنسیین وتدربوا على ان یكونوا
مبشرین، اذا كان یطُ لب من كل من یدخل الخدمة
ان یكون لھ أول كل شيء اختبار المبشر . وكان
على كل منھم أن یخدم مدة ثلاث سنین في مركز
تبشیري قبل ان یوكل الیھ امر رعایة كنیسة في

وطنھ . فھذه الخدمة التي كانت تتطلب انكار الذات



والتضحیة حالما ید خلھا الخادم كانت تمھیدا
مناسبا لحیاة الراعي في تلك الاوقات التي

محصت نفوس الناس. والشبان الذین رسموا لھذه
الوظیفة المقدسة لم یروا امامھم آمالا مشرقة
للثراء والمجد العالمي بل حیاة الكد والمشقة

والخطر، وربما [80] الاستشھاد. وكان او لئك
المبشرون یخرجون اثنین اثنین كما ارسل یسوع

تلامیذه. وفي العادة، كان یصحب الشاب رجلٌ
مسنٌّ محنَّك، وكان الشاب یسیر بموجب ارشادات

زمیلھ الذي كان مسؤولا عن تدریبھ، كما كان
یبالي بتعلیماتھ. ولم یكن ھذان الزمیلان یسیران

متلازمین دائما بل كانا في غالب الاحیان
یجتمعان معا للصلاة والتشاور، وھكذا كان الواحد

منھما یشدد زمیلھ في الایمان.
بید انھما لو باحا بغرض رسالتھما لكانت

ھزیمتھما امرا مؤكدا، ولذلك كانا یحرصان على
اخفاء شخصیتھم ا. فقد كان كل خادم یحذق حرفة



أو مھنة، وكان اولئك المبشرون یتابعون عملھم
تحت ستار الحرفة الزمنیة، وكانوا في العادة

یختارون ان یكونوا باعة متجولین. ”كانوا
یحملون اصناف الحریر والجواھر وغیرھا من

السلع التي لم یكن من السھل شراؤھا في تلك
الایام الا في الاسواق البعیدة . وكان الناس

یرحبون بھم كتجار في الاماكن التي لو عرف
الناس فیھا انھم مبشرون لكانوا یطردونھم“ (٧).

وكانوا طوال الوقت یرفعون قلوبھم في الصلاة
الى الله في طلب الحكمة حتى یوفروا للناس كنزا

أثمن من الذھب واللآلئ، وكانوا یحملون معھم في
السر نسخاً من الكتاب المقدس بین طیات ثیابھم،

سواء أكان الكتاب كاملا أم مجتزََ أ، وكلما
عرضت لھم فرصة كانوا یسترعون انتباه زبائنھم
الى ھذه المخطوطات . وفي غالب الاحیان كانوا
یوقظون في نفوس الناس شوقا وحنینا الى قراءة
كلمة الله . فكانوا بكل سرور یودعون بعض تلك

النسخ بین ایدي من یرغبون في قبولھا.



إلقاء البذار الثمین

بدأ عمل ھؤلاء المبش رین في السھول
والودیان الرابضة عند سفوح جبالھم، ولكنھ امتد

الى أماكن بعیدة . واذ كانوا یسیرون حفاة في
ملابسھم الخشنة التي علاھا غبار السفر، كما
كانت الحال مع سیدھم، دخلوا المدن العظیمة

واخترقوا البلدان البعیدة . وفي كل مكان كانوا
یلقون البذار الثمین . وقد [81] اقیمت كنائس في
طریقھم، كما شھد دم الشھداء للحق . وسیكشف
یوم الرب العظیم عن الحصاد الغني الوفیر من

النفوس التي جمعت الى المخزن من طریق اتعاب
ھؤلاء الرجال الامناء وخدماتھم . واذ كانت كلمة

الله محتجبة وصامتة راحت تشق لنفسھا طریقا في
العالم المسیحي وتلاقي قبولا وفر حا في بیوت

الناس وقلوبھم.



لم یكن الولدنسیون یعتبرون كلام الله مجرد
سجل لمعاملات الله مع الناس في ا لماضي

واعلانا لواجبات الحاضر وتبعاتھ وكفى، بل
كانت تلك الاقوال الالھیة كشفا واعلانا لمخاطر
المستقبل وامجاده . كانوا یعتقدون ان نھ ایة كل

شيء لم تكن بعیدة منھم جد ا. ولما كانوا یدرسون
الكتاب المقدس بالصلاة والدموع تأثروا تأثرا

عمیقا بأقوالھ الثمینة واقتنعوا بأن واجبھم یقتضیھم
فوا الآخرین بحقائقھ المخلصة . لقد وجدوا ان یعرِّ

تدبیر الخلاص معلنا في الكتاب بك ل وضوح،
كما وجدوا العزاء والسلام والرجاء في الایمان
بیسوع . ولان النور اشرق على أفھامھم وابھج

قلوبھم تاقوا الى ان یسلطوه على من كانوا
جالسین في كورة الظلام، ظلام الضلالات

البابویة.
لقد رأوا أن جماھیر من الناس باتِّباعھم

تعلیمات البابا والكھنة كانوا یحاولون عبثا



الحصول على الغفران بتعذیب اجسامھم لأجل
خطایا نفوسھم . فاذ كانوا قد تعلموا أن یركنوا الى

اعمالھم الصالحة لتخصلھم كانوا دائما ینظرون
الى ذواتھم، وكانوا یفكرون في حالتھم الخاطئة

ویرون انفسھم مستھدفین لغضب الله وعذاب
الروح وا لجسد، ومع ذلك لم یجدوا راحة او

عزاء . ھكذا كان كل انسان حي الضمیر مكبَّلا
بتعالیم روم ا. ان الوفا من الناس ھجروا اقرباءھم

واصدقاءھم لیقضوا حیاتھم في الادیرة . كانوا
یفرضون على انفسھم اصواما طویلة متكررة

ویجلدون انفسھم جلدا قاسیا ویتلون صلوات
نصف اللیل وقداساتھ وینطرحون على الاحجار
الباردة الرطبة ساعات طویلة متعبة في مساكنھم

الموحشة ویسافرون سفرا طویلا لیحجوا الى
الاماكن المقدسة، وبالاذلال والتكفیرات المختلفة

والعذابات المخیفة [82] — بھذه الوسائل وبكثیر
غیرھا حاول الوف الناس أن یحصلوا على السلام
لضمائرھم. كان یضغط قلوبھَم الشعورُ بالخطیئة



ویلازمھم الخوف من غضب الله وانتقامھ،
فیتجلدون على احتمال آلامھم النفسیة حتى تنھار
اخیرا طبیعتھم المجھدة فیوارون الثرى من دون

ان یبُھج نفوسَھم شعاعٌ من نور ورجاء.

یوجھون الخطاة الى المسیح

تاق الولدنسیون الى ان یكسروا خبز الحیاة
لي ناولوه لھذه الانفس الجائعة، وان یكشفوا لھم
رسالة السلام في مواعید الله، ویوجھوا انظارھم
وقلوبھم الى المسیح الذي ھو رجاؤھم الوحید في

الخلاص . ان العقیدة القائلة بأن الاعمال الصالحة
یمكنھا ان تكفِّر عن التعدي على شریعة الله

اعتبروھا ھم عقیدة كاذبة. فالاتكال ع لى
الاستحقاق البشري یتعارض مع فكرة محبة

المسیح غیر المحدودة. لقد مات یسوع كذبیحة عن
الا نسان لأن جنسنا الساقط عاجز تماما عن عمل



ما یمكن ان ینال بھ حظوة أو قبولا أمام الله .
واستحقاقات المخلص المصلوب والمقام ھي

أساس الایمان المسیحي . فاعتماد النفس على
المسیح ھو أمر حقیقي، وارتباطھا بھ ینبغي ان

یكون وثیقا كارتباط العضو بالجسم والغصن
بالكرمة.

جعلت تعالیم البابوات والكھنة الناسً ینظرون
الى صفات الله وحتى صفات المسیح كما لو كانت

صفات عابسة وكئیبة وكریھة . فلقد صوروا
المخلص كمن خلا قلبھ من العطف على الانسان
في حالت ه الساقطة بحیث أنھ كان ینبغي للناس

أن یتوسلوا طالبین وساطة الكھنة والقدیسین . أما
الذین استنارت عقولھم بكلمة الله فقد تاقوا الى

ارشاد ھذه النفوس الى یسوع كالمخلص المحب
الرحیم الذي یقف باسطا ذراعیھ داعیا الكل أن
یأتوا الیھ بأثقال خطایاھم وھمومھم ومتاعبھم .

وكانوا یشتاقون الى ازالة كل العوائق والمعطَّلات



التي كدَّسھا الشیطان حتى لا یرى الناس المواعید
ویأتوا الى الله مباشرة معترفین بخطایاھم

لیحصلوا على الغفران والسلام. [83]

مھاجمة مملكة الشیطان

وبكل شوق كان المبشر الولدنسي یكشف
للعقول الطالبة المعرفة حقائق الانجیل ا لثمینة.
وبكل حذر كان یقدم بعض اجزاء من كلمة الله

المقدسة المكتوبة بكل حرص وعنایة . وكان مما
یبھج قلبھ أن یعطي الرجاء للنفس الطالبة

الخلاص المضروبة بالخطیئة والتي تنظر إلى الله
على انھ الھ النقمة وحسب الموشك ان یجري

عدلھ . وكثیراً ما كان یكشف للاخوة ع ن
المواعید الثمیة التي ترشد الخاطئ الى رجائھ

الوحید، وفیما ھو یتكلم كانت شفتاه ترتعشان من
فرط التأثر وعیناه تدمعان وھو جاث على ركبتیھ



. وعلى ھذا النحو اشرق نور الحق مبددا ظلمات
العقول فانقشعت سحب الكآبة حتى اشرقت في
القلب شمس البر، وفي اشراقتھا البُّرء . وفي

غالب الاحیان كان یتُلى فصل من الكتاب مرارا
وتكرارا اذ كان السامعون یبدون رغبتھم في

تكراره كأنما لیستوثقوا من صدق ما قد سمعوه .
وكان الناس یرغبون بالاخص في تكرار مثل ھذه

الاقوال: ”دم یسوع المسیح ابنھ یطھرنا من كل
خطیئة“ (١ یوحنا ١ : ٧). ”وكما رفع موسى

الحي ة في البریة ھكذا ینبغي ان یرُفع ابن الانسان
لكي لا یھلك كل من ىؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة

الأبدیة“ (یوحنا ٣ : ١٤ و ١٥).
كثیرون من الناس ما كانوا لینخدعوا

بادعاءات روم ا. فلقد رأوا بطُل وساطة الناس أو
الملائكة لأجل الخاطئ . واذ أشرق النور الحقیقي
على عقولھم كانوا یھتفون فرحا قائلین: ”المسیح

ھو كاھننا ودمھ ذبیحتنا ومذبحھ كرسي اعترافنا“.



وقد ألقوا انفسھم بالتمام على استحقاقات یسوع
مرددین ھذه الاقوال: ”بدون ایمان لا یمكن

ارضاؤه“ (عبرانیین ١١ : ٦)، ”لیس أسم آخر
تحت السماء قد أعطي بین الناس بھ ینبغي ان

نخلص“ (أعمال ٤ : ١٢).
كان یقین محبة المخلص شیئا اكبر من ان

تستوعبھ بعض تلك النفوس المسكینة التي كانت
في مھب العاصفة . ولقد كانت الراحة التي حققھا
ذلك الیقین عظیمة جدا، والنور الذي شعھّ باھرا

جدا حتى لقد بدا كأن اولئك [84]
الناس قد اختطفوا الى السماء . لقد وضعوا
أیدیھم بكل ثقة في ید المسیح وثبتّوا أقدامھم على

صخر الدھور . انتفى عنھم كل خوف من الموت،
بل صاروا الآن یتحرّقون شوقا الى أن یطُرحوا
في أعماق السجون او یحرقوا بالنار لو أمكنھم

بذلك أن یكرموا اسم فادیھم.



وھكذا أخُرجت كلمة الله وكانت تقُرأ في
الاماكن الخفیة . وأحیانا كان السامع شخصا واحد
ا. وأحیانا اخرى كانوا جماعة صغیرة من الناس
المشتاقین الى النور والحق . وفي غالب الاحیان

كانوا یقضون اللیل كلھ ساھرین یصغون الى كلمة
الله . وكانت الدھشة والإعجاب یستولیان على

السامعین بحیث ان رسول الرحمة ذاك كان كثیرا
ما یضطر الى التوقف عن القراءة حتى تستوعب
افھام السامعین معاني بشارة الخلاص . وفي كثیر

من الاحیان كان بعض اولئك السامعین یسأل
قائلا: ”ھل یقبل الله ذبیحتي حقا، وھل سیبتسم في
وجھي؟ ھل سیغفر لي؟“ فكان یأتیھ الجواب من

الكتاب قائلا: ” تعالوا اليَّ یا جمیع المتعبین
والثقیلي الاحمال وأنا أریحكم“ (متى ١١ : ٢٨).

طریق الحق والحیاة



لقد تمسكوا بالوعد بایمان، وسُمعت
الاستجابة المفرحة تقول: ”لن اقوم بالحج الطویل

بعد الیوم، ولن اسافر سفرا مضنیا الى المعابد
المقدسة، اذ یمكنني الإتیان الى یسوع كما انا

بخطیئتي ونجاستي، وھو لن یرذ ل صلاة التوبة
والاسترحام التي أقدمھا الیھ . ”مغفورة لك

خطایاك“، حتى خطایاي انا یمكن ان تغفر!“
حینئذ كان یغمر القلبَ فیضٌ من الفرح

المقدس ویتعظم اسم یسوع في الشكر والتسبیح .
وكان اولئك السعداء المغبوطون یعودون الى
بیوتھم لینشروا النور، وعلى قدر استطاعتھ م

كانوا یسردون اختبارھم الجدید على الآخرین،
وانھم قد وجدوا الطریق الحي الحقیقي . وكان
یصحب كلام الله فیض من القوة [85] المقدسة
العجیبة فیصل الى قلوب الناس المشتاقین الى

الحق . لقد كان ھو صوت الله فكان یحمل معھ قوة
اقناع وتبكیت وصلت الى قلوب السامعین.



بعد ذلك كان رسول الحق یسیر في طریقھ،
لكنّ مظھر الوداعة الذي بدا علیھ وغیرتھ

واخلاصھ وحماستھ الشدیدة، كل تلك الصفات
كانت موضوع تعلیقات الناس المتعددة، وفي

حالات كثیرة لم یسألھ سامعوه من این أتى ولا الى
أین ھو ذاھب . ففي البدء غمرتھم الدھشة، وبعد
ذلك غمرھم الشكر والفرح الى حد كبیر حتى لم

یفكروا في أن یسألوه . وعندما الحوا علیھ في
الذھاب معھم الى بیوتھم كان یجیبھم قائلا أن علیھ

أن یزور الخراف الضالة عن القطیع . فكانوا
یستاءلون قائلین: ألا یمكن أن یكون ھذا الانسان

ملاكا آتیا من السماء؟
في حالات كثیرة لم یعد الناس یرون رسول ا

لحق مرة اخرى . لقد سار في طریقھ الى بلدان
اخرى، او لعلھ كان یقضي ایامھ في سجن مظلم،
او ربما استشھد ودفنت عظامھ في الارض التي
كان یسیر علیھا شاھدا للناس . لكنّ الاقوال التي



نطق بھا لم تذھب ھباء، كلا ولا تلاشت، بل كانت
تعمل عملھا في قلوب السامعین، وسیكشف یوم

الدین عن تلك النتائج المباركة كاملة.
كان المبشرون الولدنسیون دائبین في غزو

مملكة الشیطان، فثارت قوات الظلام ونشطت
بمزید من الحذر . وكان سلطان الشر یراقب كل

محاولة تبذل لتقدم رسالة الحق ونجاحھا فأثار
مخاوف أعوانھ . وقد رأى الرؤساء البابویون أن

تلك الرسالة شؤم ع لیھم ونذیر بالخطر على
دعوتھم، وأن ذلك الخطر یجیئھم من اولئك

المبشرین المتجولین الفقراء . فلو سُمح لنور الحق
ان یضيء من دون عائق أو مانع فلا بد ان یكتسح

أمامھ سحب الضلال الكثیفة التي اكتنفت الناس،
مرشدا عقولھم الى الله وحده، ولا بد أن یؤول

الامر الى ھدم سیادة روما.
ان مجرد وجود ھذا الشعب المتمسك بایمان

الكنیسة الاولى كان شھادة دائمة على ارتداد



روما، ولذلك فقد أثاروا اقسى العداء والاضطھاد
المریر . وان رفضھم التنازل عن الكتب المقدسة

والتفریط فیھا كان ایضا اساءة لم تستطع [86]
روما السكوت علیھ ا. ولذلك عولت على ان تمحو

اسمھم وذكرھم عن وجھ الارض. وحینئذ بدأت
أرھب الحملات الصلیبیة ضد شعب الله في بیوتھم
الجبلیة . وتعقبھم المخبرون والمحققون، وتكررت

مأساة ھابیل البار وھو یسقط مجندلا بید قایین
القاتل، مرارا عدیدة.

وقد خربت وأتلفت أراضیھم الخصبة مرارا
وتكرارا كما اكتسحت مساكنھم وكنائسھم، حتى
أنھ في الاماكن التي ازدھرت فیھا قبلا الحقول
والبیوت التي كان یسكنھا ذلك الشعب البريء

المُجدّ الكدود لم یبق غیر الخراب الیباب في
البریة القاحلة . فكما یزید الوحش المفترس

ضراوة عندما یلغ في الدماء، كذلك زاد اضطرام
غضب البابویین بعد الآلام والخس ائر التي



اوقعوھا باولئك الضحایا المساكین. وقد طورد
كثیرون من اولئك الشھود للحق النقي عبر الجبال
واقتنصھم مطاردوھم في الودیان حیث اختبأوا أو

حُبسوا في الغابات العظیمة وقمم الجبال.
لم یكن من الممكن تقدیم تھمة تمس اخلاق

تلك الفئة المحرومة . فحتى اعداؤھم اعلنو ا انھم
شعب مسالم ھادئ تقي . لكنّ الجریمة العظمى
كانت انھم لم یریدوا ان یعبدوا الله حسبما یرید

الباب ا. فلأجل ھذه الجریمة الواحدة انھالت علیھم
كل الوان الاذلال والاھانات والعذابات التي قد

تعنّ على بال الناس او الشیاطین.

حملة على شھود الرب

وعندما عزمت روما في زمن ما أن
تستأصل ھذه الطائفة المكروھة أصدر البابا براءة

تقضي بادانتھم كھراطقة وأسلمھم للذبح (انظر



التذییل). لم تكن التھمة الموجھة الیھم ھي التبطُّل
أو الخیانة أو الاخلال بالأمن والنظام، بل أشیع
عنھم بأنھم یتظاھرون بالتقوى والقداسة، وھذا

المظھر یخدع ”خراف الحظیرة الحقیقیة“. لذلك
أمر البابا قائلا: ”تلك الطائفة الخبیثة الرجسة

المطبوعة على [87] الشر، اذا رفض افرادھا ان
یجحدوا تعالیمھم فینبغي سحقھم كالحیات السامة“
(٨). فھل كان ھذا العاھل المتعجرف یعرف أنھ

سیواجھ ھذا الكلام مرة اخرى، وھل كان یعلم أنھ
قد سُجل ضده في أسفار السماء، وانھ سیجابھ بھذا

الكلام في یوم الدین؟ لقد قال یسوع: ”بما أنكم
فعلتموه بأحد اخوتي ھؤلاء الاصاغر فبي فعلتم“

(متى ٢٥ : ٤٠).
اوجبت ھذه البراءة على كل عضو في
الكنیسة ان یشترك في الحملة الصلیبیة ضد

الھراطقة . والذي حفز الناس على ھذا العمل
القاسي ھو انھم ”برئت ساحتھم من كل العقوبات



الكنسیة، العامة منھا والخاصة . وكل من اشترك
في تلك الحملة اعتق من كل النذور التي أوجبھا

على نفسھ وصار لھ الحق الشرعي في ملكیة أي
شيء یكون قد استولى علیھ بغیر وجھ حق،

ا واعطي وعداً بغفران كل خطایاه متى قتل اي
من اولئك الھراط قة. وقد الغى ذلك المنشور كل

عقد لصالح الولدنسیین، وأمر خدمھم بھجرھم
وترك خدمتھم، ونھى جمیع الناس عن تقدیم كل

مساعدة لھم، واعطى كل الناس سلطانا بالاستیلاء
على املاك الولدنسیین“ (٩). ھذه الوثیقة تكشف

عن الروح الكامنة خلف كل تلك المشاھد .
والصوت الذي یسُمع فیھ ا لیس ھو صوت المسیح

بل ھو زئیر التنین.
ان الرؤساء البابویین رفضوا الامتثال

لمقیاس شریعة الله العظیم، بل لقد اقاموا ووضعوا
قانونا یناسبھم ویتفق ورغباتھم وعزموا على

ارغام الناس على الامتثال لھ لأن ھذه ھي ارادة



روم ا. وقد حدثت أرھب المآسي . وكان الكھنة
فون یقومون بالعمل والبابوات الفاسدون المجدِّ

الذي عینھ الشیطان لھم، وما كان للرحمة أن تجد
لنفسھا سبیلا الى قلوبھم . فالروح نفسھا التي

صلبت المسیح وقتلت الرسل، والروح نفسھا التي
حرّكت نیرون المتعطش الى سفك الدماء الزكیة

لیقضي على الامناء في عھده، كانت دائبة في
عملھ ا لتبید من الارض اولئك الذین كانوا احباّء

الله. [88]
ان الاضطھادات التي حلت بھذا الشعب

الخائف الله احتملوھا قرونا عدیدة بصبر وثبات،
وتمجد بذلك فادیھم . وعلى رغم الحملات

الصلیبیة التي جُردت علیھم والمذابح الوحشیة
التي حلت بھم فانھم لم یكفوا عن ارسال مبشریھم

لیبذروا بذار الحق الثمین . لقد طوردوا حتى
الموت ومع ذلك أروت دماؤھم ذلك البذار

المزروع فلم یكف عن الاتیان بثمر . وھكذا شھد



الولدنسیون � قبل میلاد لوثر بعدة قرون . فاذ
تشتتوا في بلدان كثیرة زرعوا بذار الاصلاح الذي

بدأ في أیام ویكلف ونما وزاد وتأصل في أیام
لوثر، وس یظل ھذا العمل متقدما الى الامام الى
انقضاء الدھر على ایدي من یرغبون أیضاً في
احتمال كل شيء ”من أجل كلمة الله ومن أجل
شھادة یسوع المسیح“ (رؤیا ١ : ١٩). [89]



الفصل الخامس — جون ویكلف

قبل أیام الاصلاح ك انت توجد نسخ قلیلة
جدا من الكتاب المقدس في بعض الاحایین، ولكن

لم یسمح الله أن تتلاشى كلمتھ كلیاً من الوجود .
ولم یكن لحقائق الكتاب أن تظل محجوبة الى الابد

عن الانظار . لقد كان یمكنھ أن یطلق كلمتھ من
قیودھا بالسھو لة نفسھا التي یستطیع بھا أن یفتح

أبواب السجون والمصاریع الحدیدیة لیطلق عبیده
الى رحب الحریة . وفي ممالك أوروبا المختلفة

كان روح الله یستطیع أن یحرك الناس للبحث عن
الحق كمن ینقبون عن الكنوز . واذ قادتھم العنایة

الالھیة الى الكتب المقدسة جعلوا یدرسونھا
باھتمام وشغف عظیمین. لقد كانوا مستعدین لقبول
النور مھما تكن الكلفة بالنسبة الیھم . ومع انھم لم

یروا كل شيء بوضوح فقد استطاعوا ملاحظة



حقائق كثیرة كانت قد أخفیت عنھم طویلا .
وكرسل موفدین من قبل السماء خرجوا یحطمون
اغلال الضلال والخرافات ویدَعون اولئك الذین

ظلوا یرسفون في قیود عبودیتھم طویلا لینھضوا
مطالبین بحریتھم.

وخارج جماعات الولدنسیین ظلت كلمة الله
محصورة لقرون طویلة في نطاق لغات لم یكن

راً لغیر العلماء أن یفھموه ا. ولكن حان متیسِّ
الوقت الذي فیھ ترُجمت الكتب المقدسة ووزعت

على شعوب ممالك مختلفة في لغاتھم [90]
الوطنیة. كان العالم قد جاز في ظلمة منتصف

اللیل، وكانت ساعات الظلمة موشكة على
الانتھاء، وفي بلدان كثیرة ظھرت بوادر أنوار

الفجر الآتي.
في القرن الرابع عشر اشرق ”كوكب صبح

الاصلاح“ في انجلتر ا. كان جون ویكلف ھو
بشیر الاصلاح لیس لانجلترا وحدھا بل لكل العالم



المسیحي. ان الا حتجاج العظیم الذي سُمح
لویكلف ان یقدمھ ضد روما لم یكن في الوسع

اسكاتھ ابدا، فكان فاتحة الصراع الذي ادى الى
تحریر الافراد والكنائس والامم.

تلقى ویكلف تربیة عقلیة شاملة عمیقة،
وبالنسبة الیھ كانت مخافة الله رأس الحكمة .

واشتھر في الكلیة بتقواه الحارة وغیرتھ ك ما
بمواھبھ العظیمة الممتازة ولوذعیتھ السلیمة . وفي

تعطشھ الى العلم طلب التعرف الى كل فروع
العلوم، فدرس الفلسفات العلمیة وقانون الكنیسة

والقانون المدني وعلى الخصوص قوانین بلاده .
وظھرت باكرا قیمة ھذه التربیة وآثارھا البعیدة

المدى في مستقبل حیاتھ وأعمالھ التي قام بھ ا. وقد
كان لھ إلمام كامل بفلسفة عصره النظریة، ما

ساعده على الكشف عن اخطائھا، كما أھلتھ
دراساتھ للقانون القومي والكنسي للاشتباك في

الصراع العظیم في سبیل الحریة الدینیة والمدنیة.



وعندما استطاع أن یحسن استخدام الاسلحة التي
أمكنھ الحصول علیھا من كلمة الله اكتسب تدریبا

عقلیا اسكلائیا (سكولاستیكیا) وفھم حیل رجال
الفلسفة واللاھوت الاسكلائیین . وقد اكسبتھ قوة

عبقریتھ واتساع دائرة معارفھ وعلمھ الكامل
احترام اصدقائھ واعدائھ على السواء . رأى

اتباعھ بكل رضى واطمئنان ان بطلھم یقف في
طلیعة جبابرة العقول في أمتھ . فمُنع اعداؤه من

إلحاق الاحتقار بدعوة الاصلاح من خلال التشھیر
بجھل وضُعف من یناصرھا.

ویكلف یعرف الكتاب

واذ كان ویكلف لا یزال في الكلیة شرع في
دراسة الكتاب المقدس . في تلك العصور القدیمة
عندما كان الكتاب متاحا باللغات القدیمة وحدھا

كان نوابغ [91] الطلبة فقط قادرین على ان یجدوا



الطریق الى نبع الحق الذي كان مغلقا في وجوه
الطبقات غیر المتعلمة . وھكذا كان الطریق

مفتوحا امام عمل ویكلف في المستقبل كرجل من
رجال الاصلاح . لقد درس العلماء كلمة الله

واكتشفوا تلك الحقیقة العظیمة، الا وھي حقیقة
النعمة المجانیة، معلنةً فیھ ا. وفي تعلیمھم نشروا

معرفة ھذا الحق وارشدوا الآخرین لیلتفتوا الى
اقوال الله الحیة.

وعندما اتجھ انتباه ویكلف الى الكتاب المقدس
بدأ في فحصھ بالدقة والتعمق نفسیھما اللذین

جعلاه یأخذ بناصیة العلوم في المدارس .كان قبل
ذلك یحس بتوق عظیم لم تستطع دراساتھ العلمیة
وتعالیم الكنیسة ان تشبعھ . لقد وجد في كلمة الله

ضالتھ التي عبثا بحث عنھا طویلا . وجد فیھا
اعلانا لتدبیر الخلاص، ورأى المسیح مقدمّا فیھا

كالشفیع والوسیط الوحید عن الانسان . فنذر نفسھ



ل على اعلان الحقائق التي لخدمة المسیح وعوَّ
اكتشفھا.

وكغیره من الم صلحین الذین اتوا بعده لم
یكن ویكلف في بدء عملھ یعلم الى أین سینتھي بھ
المطاف . لم یكن یتعمّد مقاومة روما أو مقارعتھ
ا. لكنّ تكریسھ نفسھ للحق جعل من ألزم الامور

بالنسبة الیھ أن یحارب الاكاذیب والاباطیل. وكلما
زاد اكتشافھ واتضحت امامھ اخطاء البابویة

وضلالاتھا زادت غیرتھ على توفیر تعالیم الكتاب
المقدس للناس . رأى أن روما قد تخلت عن كلمة
الله وأبدلتھا بتقالید الناس وطقوسھم . وأتھم الكھنة

بأنھم قد استبعدوا الكتاب المقدس من دون أن
یخشى شیئا، وطالب باعادة الكتاب الى الشعب
وان یعود للكتاب سلطانھ في الكنیسة . لقد كان

معلما موھوبا وغیورا، وواعظا فصیحا، وكانت
حیاتھ الیومیة تطبیقا للحقائق التي بشر بھ ا. ھذا،
وان معرفتھ الكتاب وقوة حججھ وطھارة حیاتھ



واستقامتھ وشجاعتھ العظیمة التي لا تنثني، كل
ذلك اكسبھ تقد یر الناس عامة وثقتھم . وكثیرون
منھم لم یعودوا، اذ ذاك، قانعین بإیمانھم القدیم اذ
رأوا الاثم متفشیاً وسائداً في الكنیسة الرومانیة .

وبفرح یستحیل اخفاؤه رحبوا بالحقائق التي [92]
كشف عنھا ویكلف . لكنّ الرؤساء البابویین

احتدموا غیظا واشتعل غضبھم عندما اكتشفوا أن
ھذا المصلح كان یكسب انصارا ونفوذا اكبر منھم

كاشف للاخطاء

كان ویكلف حاد البصیرة نافذ الذكاء في
الكشف عن الخطأ والضلال، واذ كان لا یخشى

ھ ضربات قویة الى كثیر من بأس أحد وجَّ
الفضائح التي كانت تبیحھا سلطات روم ا. فاذ كان
قسیسا للملك وقف موقفا جریئا ضد ابق اء الجزیة

التي فرضھا البابا على ملك الانجلیز، وبرھن



على أن ادعاء البابا بان لھ حق السیادة على
الحكام المدنیین مناقض للعقل والوحي الالھي .

فأثارت مطالب البابا كثیرا من السخط، وكان
لتعالیم ویكلف تأثیر عظیم في عقول قادة الامة .

فاتحد الملك مع النبلاء على انكار ادعاء البابا بأن
لھ سلطة دنیویة وعلى رفض ایفاء الجزیة، وھكذا

وُجھت الى سیادة البابا في انجلترا ضربة قویة.
وھنالك شر آخر أثار ضده ذلك المصلح

حربا عنیفة طویلة الا وھو وضع نظام الرھبان
المتسولین . فقد تجمع اولئك الرھبان في انجلترا

وھكذا اصابوا عظمة الامة وازدھارھا بآفة مخیفة
. فلقد أحس ارباب الصناعة والتعلیم ورجال

الاخلاق شدة وطأة ھذا التأثیر الضار . أن حیاة
الراھب، التي كان یقضیھا في البطالة والتسول،

لم تكن فقط بالوعة تلتھم ثروات الشعب، لكنھا
فوق ذلك جعلت الناس یحتقرون العمل النافع . لقد

تحطمت حیاة الشباب وفسدت. وبسبب تأثیر



الرھبان أغري كثیرون على دخول الادیرة
وتكریس نفوسھم لحیاة النسك . وھذا، فضلا عن
كونھ مضادا لارادة الآباء، اخفي عن علمھم لانھ

یتعارض مع اوامرھم ورغباتھم . فاحد آباء كنیسة
روما الاولین في معرض حثھ الشباب على اطاعة
مطالب الرھبنة واعتبارھا اولى بالطاعة وأھم من

التزامھم محبة آبائھم وإطاعتھم أعلن قائلا: ”لو
انطرح ابوك امامك باكیا ونائحا، ولو كشفت لك

امك عن جسدھا وثدییھا اللذین ارضعاك فكن
حریصا على ان تدوسھما بقدمیك وتتقدم الى

الامام في طریقك [93] الى المسیح“. ھكذا تقست
قلوب الابناء على آبائھم بھذه ”الوحشیة الفظیعة

التي ھي أقرب الى ضراوة الذئب وطغیان الطغاة
منھا الى الروح المسیحیة او الرجولة والمروءة“،

على حد قول لوثر (٩ — ١). وھكذا ابطل
الرؤساء البابویون وصیة الله بس بب تقلیدھم كما

قد فعل الفریسیون قدیم ا. وھكذا خربت البیوت
وأوحشت، وحُرم الآباء من عشرة بنیھم وبناتھم.



یوجھھم الى مصدر الحق

بل حتى طلبة الجامعات انخدعوا بتصویرات
الرھبان الكاذبة وغُرر بھم لینضموا الى

رھبانیاتھم . وقد ندم كثیرون بعد ذلك لانھم خطوا
تلك الخطو ة الطائشة اذ اكتشفوا انھم قد اودوا

بحیاتھم الى الیبوسة والذبول وجلبوا الحزن الى
قلوب والدیھم . ولكن ما ان امسكت ارجلھم في
الفخ حتى غدا من المستحیل علیھم ان یستعیدوا

حریتھم . واذ كان كثیر من الآباء یخافون من
تأثیر الرھبان رفضوا ارسال بنیھم الى الجامعات

. فكان ھنالك نقص ملحوظ في عدد الطلبة
الملتحقین بمراكز العلم العظیمة . ونتج من ذلك

ان ضعفت المدارس وتفشى الجھل.
وكان البابا قد منح ھؤلاء الرھبان السلطان

على قبول الاعترافات ومنح الغفران للمعترفین .
فصار ھذا مبعث شر عظیم . واذ كان الرھبان



یحرصون على زیادة ارباحھم كانوا على أتم
استعداد لمنح الناس الغفران حتى لجأ الیھم

المجرمون من كل نوع، وكان من أثر ذلك أن
استفحل شر الرذائل بسرعة ھائلة . ولقد ترُك
المرضى والفقراء لیتألموا في حین ان العطایا
التي كان یجب أن تسُدى الیھم لتفرج ضیقتھم

وتخفف آلامھم وضعت في ایدي الرھبان الذین
كانوا یطالبون الشعب بالتصدق علیھم . وكانوا

یعمدون الى التھدید بفضح من یمتنعون عن
تخصیص رھبانیاتھم بالعطایا، قائلین عنھم انھم
ملحدون . وعلى رغم احتراف الرھبان التسول

والفقر ف قد كانت ثرواتھم تتزاید كل یوم كما أن
صروحھم الفخمة وموائدھم [94] الحافلة التي

كان الترف یبدو فیھا ظاھرا للعیان كشفت بالاكثر
عن فقر الامة المتزاید. واذ كانوا یقضون وقتھم

في الترف والملذات كانوا یرسلون بدلا منھم اناسا
جھلة لا یسعھم الا أن یسردوا بعض القصص

والاس اطیر العجیبة، ویرسلوا النكات بین حین



وآخر لیسروا الناس ویجعلوھم اغرارا تماما
لیستغل الرھبان سذاجتھم. ومع ذلك فقد ظل
الرھبان محتفظین بسیطرتھم على الجموع

المتعلقین بالخرافات، وجعلوھم یعتقدون ان كل
ن فقط في الواجب الدیني المطلوب منھم متضمَّ

اعترافھم بسیادة الب ابا وتمجید القدیسین
وتخصیص الرھبان بالعطایا، وأن ھذا كافٍ لان

یضمن لھم مكانا في السماء.
وعبثا حاول العلماء والاتقیاء ان یقوموا

ببعض اصلاحات في أخویات الرھبان ھذه. ولكن
ھ ضرباتھ إلى أصل ویكلف ببصیرتھ الصافیة وجَّ
الشر معلناً أن النظام بجملتھ كاذب وباطل وینبغ

ي ابطالھ . وقد استیقظ الشعب لیتباحثوا ویتساءلو
ا. فاذ كان الرھبان یجوبون البلاد طولا وعرضا

ویبیعون غفرانات البابا بدأ الناس یشكون في
امكانیة ابتیاع الغفران بالمال، وكانوا یتساءلون ما

اذا لم یكن یجب علیھم ان یطلبوا الغفران من الله



لا من بابا روما (انظر التذیي ل). وقد فزع عدد
غیر قلیل من الناس من جشع الرھبان الذین بدا

كأن طمعھم لا یعرف الشبع . فقالوا: ”ان رھبان
روما وكھنتھا یلتھموننا كما لو كانوا سرطانا

رھیب ا. ینبغي ان یحررنا الله وینقذنا والا فمصیر
الامة الى الھلاك“ (١٠). لقد حاول اولئك الرھبان

المتسولون اخفاء جشعھم بقولھم انھم انما یتبعون
مثال المخلص فأعلنوا ان یسوع وتلامیذه كانوا

یعتمدون في أمر إعالتھم على صدقات الشعب .
لكنّ ھذا الادعاء نشأ عنھ ضرر عظیم لھم
ولدعوتھم لانھ جعل كثیرین یفتشون الكتب

المقدسة لیتعلموا الحق لانفسھم . وھي نتیجة لم
تكن روما تتوقعھ ا او ترغب فیھ ا. وقد اتجھت

عقول الناس الى نبع الحق الذي كانت روما تھدف
الى اخفائھ.

ثم بدأ ویكلف بكتابة بعض النبذ ضد الرھبان
ونشرھا، ومع ذلك فھو لم یكن یرغب في أن



یشتبك معھم في جدال، لكنھ كان یرید بالاكثر ان
یوجھ افكار الناس الى تعالیم الكتاب و مبدعھ.

وأعلن أن سلطان الغفران او الحرم لا یملكھ البابا
بدرجة اعظم من أي كاھن عادي، وانھ یجب ألا

یحرم انسان حقا ما لم یجلب [95] على نفسھ
دینونة الله اولا . ولم یكن یجد وسیلة افعل من ھذه

في محاولة قلب ذلك الصرح الھائل وھدمھ،
صرح السلطة الروحیة والزمنیة، الذي اقامھ البابا

وفیھ أسر أرواح ملایین الناس واجسادھم.

ارسال المصلح الى اوروبا

دعُي ویكلف مرة اخرى للدفاع عن التاج
البریطاني ضد اعتداءات روم ا. فاذ كان قد عُین
سفیرا لملیكھ وبلاده في الاراضي الواطئة قضى

عامین یتفاوض مع مندوبي البابا، وفیما ھو ھناك
اتصل برجال الدین في فرنسا وایطالیا واسبانیا،



فكانت لھ فرصة ان ینظر الى الصورة الخلفیة
للاشیاء وان یعرف امورا كثیرة كان یمكن ان

تظل خافیة على الشعب في انجلتر ا. تعلم اشیاء
كثیرة انتفع بھا في جھوده التي بذلھا فیما بعد .

وقد عرف من ممثلي البلاط البابوي ھؤلاء الصفة
الحقیقیة للحكومة البابویة واھدافھ ا. وعاد الى

انجلترا لیردد تعالیمھ السالفة بأكثر مجاھرة
وغیرة معلنا ان الجشع والكبریاء والخداع ھي

آلھة روما.
وفي معرض كلامھ عن البابا وجامعي

ضرائبھ في احدى النبذ قال: ”انھم یستنزفون من
بلادنا اقوات الفقراء ، وآلافا عدیدة من الماركات

من خزانة الملك لاجل ذبیحة القداس والامور
الروحیة التي ھي زندقة ملعونة، اذ انھا متاجرة

بالرتب الكھنوتیة، وھذا یجعل العالم المسیحي
یرضى بھذه الھرطقة ویتمسك بھا. وحقا انھ لو
كان في بلادنا جبل كبیر من أكوام الذھب، ولم



یأخذ أحد منھ شیئا باستثناء جامع ضرائب الكھنة
المتجبر ھذا، فبمرور الزمن لن یعود لھذا الذھب

وجود، لأنھ یأخذ الاموال من بلادنا ولا یعطینا
بدلا منھا غیر لعنة الله على ھذه السیمونیة التي

یحترفھا“ (١١). [96]
وحالما عاد ویكلف الى انجلترا عینھ الملك

على ابروشیة لترورث . وقد كان ھذا تأكیدا على
ان الملك، على الاقل، لم یكن مستاء من صراحتھ

في الكلام . وقد ظھر نفوذ ویكلف في تشكیل
البلاط وفي صوغ معتقدات الامة.

وسرعان ما انھالت علیھ رعود الباب ا. فلقد
أرسلت ثلاث براءات بابویة الى انجلترا، الى
الجامعة والملك والاساقفة، وفي كل منھا یأمر

الباب ا باتخاذ الاجراءات السریعة الحاسمة
لاسكات ناشر الھرطقة (انظر التذییل ). وقبلما

وصلت براءات البابا كان الاساقفة، في غیرتھم،
قد استدعوا ویكلف لادانتھ . لكنّ اثنین من أقوى



امراء المملكة رافقاه الى المحكمة، كما ان الناس
الذین تجمعوا حولھا واندفعوا الى داخلھا أوقع وا
الرعب في قلوب القضاة فتوقفت اجراءاتھم موقتا
وسُمح لویكلف ان یمضي في طریقھ بسلام . وبعد

ذلك بقلیل مات الملك ادوارد الثالث الذي حاول
الاساقفة في اثناء شیخوختھ ان یثیروه ضد ذلك
المصلح، وتولى الحكم ظھیر ویكلف ونصیره

السابق كنائب عن الملك في حكم المملكة.
الا ان توالي ورود براءات البابا اوجب على

انجلترا ان تقوم كلھا بعمل حاسم بالقبض على
ذلك الھرطوقي وطرحھ في السجن، وكان

الغرض من تلك الاجراءات ان یحُرق بالنار . وقد
بدا مؤكدا ان ویكلف لا بد ان یسقط سریعا فریسة

لانتقام روما. لكنّ ذاك الذي كان قد أعلن لاحد
القدیسین قائلا: ”لا تخف ... انا ترس لك“ (تكوین
١٥ : ١) مد یده مرة اخرى لحمایة خادمھ، فجاء

الموت لا لیھجم على المصلح بل لیقضي على



البابا الذي امر بقتلھ . فلقد مات البابا
غریغوریوس الحادي عشر فتشتت شمل رجال

الدین الذین أتوا لمحاكمة ویكلف.
لكنّ عنایة الله سیطرت على الاح داث التي
جرت بعد ذلك لكي تتیح الفرصة لنمو الاصلاح
وازدھاره . فقد تبع موتَ غریغوریوس اختیار
أثنین من البابوات متنافسَین. فكان ھناك قوتان

متناحرتان كل منھما معترف بھا انھا معصومة،
وكل منھما كانت تطالب الناس بالطاعة (انظر

التذییل ). وكل من ھذین البابوین استنجد بالامناء
لمعاونتھ في اثارة الحرب ضد الآخر، وكان یرغم

الناس على اطاعة اوامره بالحروم التي كان
یقذفھا في وجوه خصومھ، والوعد بالجزاء

الصالح [97] في السماء لانصاره . فكان ھذا
الحادث من العوامل التي أدت الى اضعاف سلطة
البابا الى حد كبیر . ولقد بذل الحزبان المتنافسان

ق صارى جھدھما لمھاجمة احدھما الآخر،



فاستراح ویكلف بعض الوقت . كان كل من
البابوَیْن یرشق الآخر بالحروم والمھاترات،

وسالت الدماء كالانھار لیثبت كل من الاثنین حقھ،
فغمرت الكنیسة سیول من الجرائم والوشایات .

وفي اثناء ذلك كان المصلح وھو في معتكفھ
الھادئ في ابروشیة لترورث یسعى جاھدا الى

تحویل انظار الشعب عن ذینك البابوین
المتناحرین الى یسوع رئیس السلام.

مھد ذلك الانشقاق الذي حدث، بكل ما نجم
عنھ من نزاع وفساد، الطریق للاصلاح اذ اعطى

الناس فكرة صحیحة عن حقیقة البابویة . وفي
احدى النبذ التي نشرھا ویكلف وكان موضوعھا

”انشقاق بین البابوات“ طلب من الشعب أن
یتأملوا في ما اذا لم یكن ھذان البابوان قد نطقا

بالصدق حین حكم كل منھما على الآخر بانھ ضد
المسیح (المسیح الدجال ). ثم قال: ”ان الله لم
یسمح للشیطان ان یملك على كاھن واحد بل



أحدث الانقسام بین الاثنین حتى یمكن للشعب باسم
المسیح أن ینتصروا على كلیھما بسھولة اعظم“

.(١٢)
بشر ویكلف، كسیده، المساكین . ولم یكتف

بنشر النور في مساكنھم المتواضعة في ابروشیتھ
في لترورث، بل عقد العزم على أن یحملھ الى كل
انحاء انجلترا. ولكي ینجز ھذا العمل نظم ھیئة من

المبشرین البسطاء الاتقیاء ا لذین كانوا یحبون
الحق ویرغبون كل الرغبة في نشره . فخرج

ھؤلاء الرجال الى كل الاماكن یعلِّمون الناس في
الاسواق وشوارع المدن العظیمة وفي الاریاف،
في الدروب والازقة وفي القرى . وكانوا یبحثون

عن الاشیاخ والمرضى والمساكین ویخبرونھم
ببشارة نعمة الله المفرحة. [98]

مرض خطر یھاجم المصلح



وكاستاذ للاھوت في اكسفورد كان ویكلف
یبشر بكلمة الله في قاعات الجامعة. وكان بكل
امانة یعرض الحق امام طلابھ حتى لقد حصل

على لقب ”دكتور الانجیل“. لكنّ اعظم عمل قام
بھ في حیاتھ كان ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة
الانجلیزیة . وفي احد مؤلفاتھ الذي عنوانھ ”حق

الكتاب ومعناه“ عبر عن اعتزامھ ان یترجم
الكتاب حتى یتسنى لكل رجل في انجلترا ان یقرأ

عن أعمال الله العجیبة في لغتھ التي وُلد فیھا.
ولكن فجأة اوقفت اعمالھ . فمع انھ لم یكن قد

بلغ الستین من عمره فان عملھ المتواصل
ودراساتھ ومھاجمات اعدائھ، كل ذلك أثر في

صحتھ وقوتھ وجعلھ یشیخ قبل الاوان، ثم ھاجمھ
مرض خطر، فسُرَّ الرھبان لھذا الخبر سرورا
بالغا اذ ظنوا انھ الآن سیعلن ندامتھ المرة على

الشر الذي صنعھ بالكنیسة، وأسرعوا الى حجرتھ
لیصغوا الى اعترافھ . فاجتمع حول سریر ذلك



الرجل الذي ظُن انھ في ھا “ : دور الاحتضار م
مثلون عن الرھبانیات الاربع مع اربعة ضباط

مدنیین، فقالوا لھ نحن نرى لمسات الموت على
شفتیك، فینبغي لك ان تندم على اخطائك، وفي

اصغى ذلك المصلح الى اقوالھم وھو .” حضرتنا
تنكر كل ما قلتھ للاضرار بن ا صامت، فلما كفوا

عن الكلام امر غلامھ ان یرُفع في فراشھ، فاذ
وقفوا منتظرین ان یسمعوا انكاره لتصریحاتھ

الماضیة حدَّق ببصره الیھم ثم قال بصوتھ القوي
الثابت الذي طالما ارعبھم: ”لن اموت ولكني

سأعیش لاعلن على الملأ مرة اخرى الشرور التي
یرتكبھا الرھبان“ (١٣)، فخرج الرھبان مھرولین

وھم متعجبون وخجلون.

اقوى الاسلحة



وتحقق ما قالھ ویكلف، فلقد عاش لیضع في
ایدي مواطنیھ امضى سلاح ضد روم ا: الكتاب

المقدس الذي ھو الوسیلة التي عینتھا السماء
لتحریر الشعب [99] وانارتھم وتبشیرھم . كانت
ھناك عوائق وعقبات عظیمة وكثیرة، وكان علیھ

ان یذللھا لانجاز ھذا العمل . كان ویكلف ینوء
تحت ثق ل المرض والضعف، وقد علم انھ لم یبق

لھ سوى سنین قلیلة یقضیھا في العمل والخدمة،
ورأى المقاومات التي كان علیھ أن یواجھھا،

ولكنھ اذ تشجع بالاستناد الى مواعید كلمة الله تقدم
الى الامام غیر خائف بأس احد . وفي ملْء نشاط

قواه العقلیة وثروتھ العظیمة من الاختبارات ا
لناضجة حفظتھ عنایة الله الخاصة واعدتھ للقیام
بھذا العمل الذي كان اعظم اعمالھ وأمجده ا. فاذ

كانت الفتنة والثورات تجتاح العالم المسیحي شرع
ھذا المصلح في القیام بعملھ المختار في ابروشیتھ
في لترورث، غیر آبھ للعواصف التي كانت تثور

في الخارج.



اخیرا اكمل العمل : أول ترجمة انجلیزیة
للكتاب اطلاق ا. ھا ھي كلمة الله تقُدَّم إلى شعب
انجلترا، وما عاد المصلح یخاف الآن السجن أو

الموت احتراق ا. لقد وضع بین ایدي الشعب
الانجلیزي نورا لن یخبو او ینطفئ . فاذ وفَّر

الكتاب لمواطنیھ عمل لتحطیم قیود الجھل
والرذیلة ولتحریر بلاده ورفع شأ نھا عملا اكبر

من كل ما احرزه اذكى الناس من انتصارات
باھرة في ساحات القتال.

واذ كان فن الطباعة غیر معروف حینذاك لم
یكن من الممكن الحصول على عدد كبیر من نسخ
الكتاب المقدس الا بعد عمل مضن بطيء، وكان

اھتمام الشعب بالحصول على الكتاب عظیما
بحیث أن كثیرین شرعوا في نسخھ عن طیب

خاطر . ولكن لم یكن من المیسور ان یلبي
الناسخون كل طلبات الشعب فورا. وقد طلب

بعض الاثریاء الكتاب المقدس كاملا، بینما حصل



آخرون على جزء منھ. وفي حالات كثیرة
اشتركت جملة عائلات في شراء نسخة واحدة .
وھكذا وجدت توراة ویكلف طریقھا الى بیوت

الشعب.
ھذا وان الالتجاء الى عقول الناس ایقظھم من

خنوعھم واستسلامھم للعقائد البابویة فقد علمّ
ویكلف الشعب حینئذ التعالیم البروتستانتیة

الممتازة : الخلاص بالایمان بالمسیح والعصمة
الكاملة التي اتصفت بھا الكتب المقدسة . وكان

الكارزون الذین ارسلھم ویكلف یعرضون الكتاب
المقدس للشعب، [100] وكذلك بعض مؤلفات
المصلح . وقد حالفھم النجاح بحیث ان حوالي

نصف شعب انجلترا قبلوا الایمان الجدید.
ساء ظھور الكتاب المقدس وذیوعھ سلطات
الكنیسة مساءة عظیمة . فقد كان علیھم اذ ذاك ان

یواجھوا وسیلة وعاملا اقوى من ویكلف، وھو
عامل لا تقوى اسلحتھم على ان تقھره . ولم یكن



م اقتناء في انجلترا في ذلك الحین اي قانون یحرِّ
الكتاب المقدس لانھ لم یكن قد نشُر قبل ذلك بلغة
الشعب . فسُنَّت مثل تلك القوانین فیما بعد ونفُذت

بكل صرامة، ولكن في تلك الاثناء على رغم
محاولات الكھنة كانت توجد فرصة لنشر كلمة الله

الى حین.

ویكلف یستدعى الى المحاكمة

تآمر الروساء البابویون لإسكات صوت
المصلح من جدید، فاستدعي لیحاكم امام ثلاث

محاكم، واحدة في أثر الاخرى، لكنّ ذلك كلھ كان
بلا جدوى . ففي البدایة قررمجمع الاساقفة ان
مؤلفات ویكلف ھرطوقیة، واذ كسبوا رتشارد

الثاني الملك الشاب الى جانبھم حصلوا على
مرسوم ملكي یقضي بالسجن على كل من یعتنق

تلك العقائد الجدیدة المدانة.



واستأنف ویكلف دعواه من ذلك المجمع الى
البرلمان، ومن دون خوف اتھم حكومة الكھنة

امام مجلس الامة وطالب باصلاح الاضرار
والمفاسد الھائلة التي اقرتھا الكنیسة وصادقت

ر لرجال المجلس علیھ ا. وبقوة اقناع عظیمة صوَّ
الاغتصابات والمفاسد التي ارتكبتھا السلطات
البابویة . فارتبك خصوم ویكلف، اما اصدقاؤه

ومعضدوه فقد ارغموا على الخضوع وكان
كثیرون ینتظرون بكل ثقة ان المصلح نفسھ، وھو
في حال الضعف والشیخوخة ووحید لا صدیق لھ،
سینحني صاغرا ام ام السلطة المزدوجة أي سلطة

الملك وسلطة الاساقفة . ولكن بدلا من ھذا رأى
البابویون انفسھم منھزمین . فأمام قوة حجج

ویكلف ومقدرتھ الخطابیة العظیمة الغى البرلمان
المرسوم القاضي باضطھاد المصلح ومشایعیھ،

وھكذا اطلق سراحھ. [101]



ومرة ثالثة أوتي بھ لیحاكم، أما ھذه المرة فك
انت أمام أعلى محكمة اكلیریكیة في المملكة وقد

عزم البابویون ألا یظھروا أي تعاطف مع
الھرطقة : فقد ظنوا ان روما لا بد أن تنتصر ھنا

اخیراً ویوُضع حد نھائي لعمل المصلح . فلو
ظفروا بمرادھم فلا بد من إرغام ویكلف على
إنكار تعالیمھ أو سوقھ مباشرة الى المحرقة.

یرفض أن یتراجع

لكنّ ویكلف لم یتراجع ولم یبد خضوعا او
استسلاما، بل بكل شجاعة تمسك بتعالیمھ وفنَّد

اتھامات مضطھدیھ . فاذ نسي نفسھ ومركزه
والظروف المحیطة بھ اوقف سامعیھ أمام محكمة
الله ووضع مغالطاتھم ومخاتلاتھم في میزان الحق

الازلي . وأحس الحاضرون في المجلس بقوة
الرو ح القدس، واستولت على اولئك السامعین



ھیبة الله، وبدا كأنھم عاجزون عن الخروج من
ذلك المكان . لقد اخترقت اقوال المصلح قلوبھم

كأنھا سھام من جعبة الله . فبقوة تبكیت عظیمة رد
تھمة الھرطقة علیھم فصاروا ھم المتھمین وقد

سألھم قائلا: ”لماذا تجرأتم على نشر ضلالاتكم؟
الأجل الربح اتجرتم بنعمة الله؟“.

واخیرا قال: ”مَنْ تظنون انكم تحاربون؟
أشیخا فانیا یترنح وھو واقف على حافة القبر؟ كلا

فأنتم انما تحاربون الحق، الحق الذي ھو أقوى
منكم والذي سیقھركم“ (١٤). واذ قال ھذا خرج

من ذلك الاجتماع ولم یحاول احد من خصومھ ان
یمنعھ من الخروج.

أوشك عمل ویكلف أن ینتھي، ورایة الحق
التي حملھا طویلا كان لا بد أن تسقط من یده

ولكن كان علیھ ان یشھد للإنجیل مرة اخرى .
كان لا بد لھ من أن یعلن الحق من معقل مملكة

الضلال نفسھ . فلقد أستدُعي ویكلف لیحاكم أمام



المحكمة البابویة في روما التي ق د سفكت دم
القدیسین مدرارا مرارا عدیدة، ولم یكن یجھل

الخطر المحدق بھ ومع ذلك فقد كان یرغب في
اطاعة ذلك الاخطار لولا ان مرض الفالج

المفاجئ الذي اصیب بھ قد حال بینھ [102] وبین
القیام بتلك الرحلة . ولكن مع أن صوتھ لم یسُمع

في روما فقد كان یستطیع أن یتكلم بواسطة
الرسائل، وھذا ما عقد العزم على عملھ . فمن

ابروشیتھ كتب ذلك المصلح رسالة الى البابا، تلك
الرسالة التي وان كانت تبدو فیھا نغمة الاحترام
والروح المسیحیة فقد كانت توبیخا جارحا للسدة

البابویة على ابھتھا وكبریائھا.
قال: ”انھ مما یبھج قلبي حقا أن أجاھر معلنا،

لكل انسان، الایمان الذي اعتنقھ، وعلى
الخصوص أمام أسقف روما، الذي بكل رضى

وسرور سیثبتني في ھذا الإیمان لكوني اعتقد انھ
سلیم وحقیقي، وان كان خطأ فلیصلحھ.



”فانا اعتقد اولا ان انجیل المسیح ھو شریعة
الله الكاملة ... وأعتبر أن أسقف روما من حیث انھ

نائب المسیح على الا رض مرتبط بشریعة
الانجیل ھذه اكثر من جمیع الناس . لان العظمة

بین تلامیذ المسیح لا تنحصر في السیادة
والكرامات العالمیة بل في اتباع المسیح بكل دقة

وعن أقرب قرب في حیاتھ وتصرفاتھ... ان
المسیح مدى سني غربتھ ھنا على الارض عاش

كأفقر انسان، محتقرا وطارحا عنھ كل سلطان
وكرامة عالمیة...

لا سلام الا في اتِّباع المسیح

”ینبغي لكل انسان أمین الا یتبع البابا نفسھ او
ا من القدیسین الا في الامور التي یكون فیھا اي

تابعا للرب یسوع المسیح . لان بطرس وأبني
زبدى اذ كانوا یشتاقون الى الحصول على



الكرامة العالمیة، ما ھو على نقي ض اتِّباع
خطوات المسیح، فقد أخطأوا. ففي تلك الاخطاء لا

یصلحون لان یكونوا مُثلا تحتذى...
”ینبغي للبابا أن یترك للسلطات الدنیویة كل

سیادة وحكم زمني. ولأجل ذلك علیھ ان یرعى
بحق اكلیروسھ كافة وینصحھ، لأن ھذا ما فعلھ

المسیح وعلى الخصوص بواسطة رسلھ . ولذلك
فان كنت قد اخطأت في [103] أي من ھذه

الامور فانا بكل تواضع اخضع لكل تأدیب،حتى
للموت اذ دعت الضرورة.

ولو كنت اسعى وفقا لارادتي او رغبتي
الشخصیة لتقدمت بكل تأكید للمثول امام اسقف
روم ا. لكنّ الرب قد افتقدني على عكس ذلك،

وعلمني ان اطیع الله بالاحرى لا الناس“.
وفي ختام ر سالتھ قال: ”لنصل الى الله

طالبین منھ ان یوقظ البابا واربان السادس، وقد
بدأ خدمتھ، حتى یتبع بكل أمانة ھو وكل رجال



الاكلیروس مثال الرب یسوع المسیح في الحیاة
والعادات، وحتى یعلموا الشعب، على نحو فعال

مجدٍ، أن یتبعوا المسیح ھم ایضا في الحیاة
والعادات“ (١٥).

وھكذا قدم ویكلف للبابا وكرادلتھ وداعة
المسیح وتواضعھ، مستعرضا لا امامھم فقط بل

ایضا امام العالم المسیحي اجمع، الفرق بینھم
وبین السید الذي ادعوا انھم یمثلون.

كان ویكلف یتوقع بكل تأكید ان یبذل حیاتھ
ثمن ولائھ لسیده، فلقد اتحد الملك مع البابا

والاساقفة على اھلا كھ. وبدا اكیدا انھ بعد شھور
قلیلة على الاكثر سیموت احتراقا، لكنّ شجاعتھ لم

تضعف ولا فلَُّت عزیمتھ . فقد قال لبعض من
حولھ: ”ما لكم تتحدثون عن طلب اكلیل الاستشھاد

كأنھ بعید؟ انكم اذا بشّرتم بانجیل المسیح على
مسامع الاساقفة المتعجرفین فلن یخطئكم

الاستشھاد. ما ھذا! ھل اعیش وأظل صامتا؟ ...



كلا مطلق ا! فلتسقط الضربة فأنا منتظر مجیئھا“
.(١٦)

لكنّ عنایة الله ظلت تحمي عبده وتحرسھ .
فذلك الرجل الذي ظل طوال حیاتھ واقفا بشجاعة

ضا للخطر كل یوم، ما كان مدافعا عن الحق، معرَّ
لیسقط فریسة اعدائھ وكراھیتھم . لم یحاول

ویكلف ابدا ان یحمي نفسھ لكنّ الرب كان حامیا
لھ وحارسا، والآن عندما أحس الاعداء انھم قد

تمكنوا من فریستھم فقد [104] رفعتھ ید الله بعیدا
من متناول ایدیھم . فاذ كان في كنیستھ في
لترورث مزمعا ان یقدم الى الشعب المائدة

المقدسة سقط على الارض اذ ھاجمھ مرض الفالج
. وبعد وقت قصیر اسلم الروح.

لقد عین الله لویكلف عملھ، ووضع في فمھ
كلام الحق، وأقام حولھ حارسا حتى یصل ھذا

الكلام الى مسامع الشعب . وطالت أیامھ، وطالت



سنوات التعب والكدح، الى أن وُضع أساس
الاصلاح العظیم.

خرج ویكلف من غمرة عصور الظلام . ولم
یكن احد قد سبقھ حتى ینسج نظ ام الاصلاح الذي

قام بھ على منوالھ . فاذ أقیم كیوحنا المعمدان لیتمم
وینجز رسالة خاصة، كان بشیر عھد جدید . ومع
ذلك فقد كان یوجد في نظام الحق الذي قدمھ وحدة
وكمال لم یتفوق علیھ فیھما المصلحون الذین أتوا
بعده، وبعضھم لم یصلو ا الى مستواه حتى بعده
ً بمئة سنة . لقد كان الاساس الذي وضعھ متسعا

وعمیقاً كما كانت البنُیة ثابتة وحقیقیة حتى لم یكن
ھنالك ما یدعو إلى أن یعید من جاؤوا بعده إقامتھا

من جدید.

فیض من البركات



تلك الحركة العظیمة التي بدأھا ویكلف،
والتي كانت مزمعة ان تطلق العقول والضمائر
من أسرھا وتحرر الامم التي ظلت امدا طویلا

موثقة الى مركبة روما الظافرة، بدأت ونبعت من
الكتاب المقدس . ففي الكتاب كان نبع نھر البركة

الذي فاض كماء الحیاة وسال مدى الاجیال منذ
القرن الرابع عشر . لقد قبل ویكلف الكتب المقدسة

بایمان ثابت كالاعلان الموحى بھ عن ارادة الله
والقانون الكافي للایمان والاعمال . كان قد تعلم
ان یعتبر كنیسة روما السلطة الالھیة المعصومة

وان یقبل، بوقار، التعالیم والعادات المصطلح
علیھا مدى الف سنة، لكنھ ترك ذلك كلھ لیصغي
الى ما تقولھ كلمة الله المقدسة . ھذه ھي السلطة

التي [105] ألح على الشعب ان یعترف بھ ا.
فبدلا من كون الكنیسة تتكلم على لسان البابا اعلن
ان السلطة الحقیقیة الوحیدة ھي صوت الله متكلما

في كتابھ . وھو لم یعُلَِّم ان الكتاب المقدس ھو
الاعلان الكامل لارادة الله وحسب، بل قال أیضا



ان الروح القدس ھو المفسر الوحید للكلمة الالھیة،
وان كل من یدرس تعالیم الكتاب سیعرف واجبھ

ل افكار الناس من البابا بنفسھ ولنفسھ . وھكذا حوَّ
وكنیسة روما الى كلمة الله.

لقد كان ویكلف احد اعاظم رجال الاصلاح .
ففي اتساع ذھنھ وسمو تفكیره، وفي عزمھ الثابت

على حفظ الحق وجرأتھ في الدفاع عنھ لم یكن
یباریھ غیر القلیلین ممن اتوا بعده . ان طھارة

الحیاة، والنشاط الذي لا یكل في الدرس والكد،
والنزاھة التي لا غبار علیھا، والمحبة المسیحیة

والا مانة في الخدمة كانت ھي الصفات التي امتاز
بھا اول المصلحین، وھذا كلھ على رغم الظلام

العقلي والفساد الاخلاقي الذي استشرى في
عصره.

ان صفات ویكلف ھي شھادة لقوة كلمة الله
بة والمغیِّرة . فالكتاب المقدس ھو الذي المھذِّ

صاغھ ووسم شخصیتھ المحببَّة . والسعي الى فھم



ح قائق الوحي الالھي یضفي على قوى النفس
نشاطا وقوة وھو یوسع الذھن ویشحذ المدارك

وینضج التمییز . ودراسة الكتاب تسمو بالافكار
والمشاعر والمُثلُ اكثر من اي دراسة اخرى،

وتكُسب المرء ثبات القصد والصبر والشجاعة
ر الخُلقُ، وتقدس النفس . دراسة والجلد، وتطھِّ

كتاب الله بروح الغیرة والوقار اذ تقرب بین عقل
التلمیذ وفكر الله غیر المحدود تمنح العالم رجالا
أقوى وأنشط عقولا وذوي مبادئ انبل من كل ما

قد نتج من اعظم تعلیم قد تتضمنھ الفلسفة البشریة
. یقول صاحب المزامیر ”فتح كلامك ینیر یعقِّل

الجھال“ (مزمور ١١٩ : ١٣٠).
ظلت تعالیم ویك لف تنتشر بعض الوقت .
وأتباعھ الذین لقُبوا بالویكلفیین واللولاردیین لم
یكتفوا بالتجول في انحاء انجلترا بل تشتتوا في
بلدان اخرى، حاملین معرفة الانجیل . أما الان

وقد أخُذ منھم قائدھم فقد خدموا بغیرة اعظم مما



فعلوا من قبل، فتقاطرت جماھیر الناس تستمع الى
تعالیمھم . وبعض النبلاء [106] وحتى الملكة

نفسھا كانوا ضمن المھتدین . وفي كثیر من
الاماكن كان ھنالك إصلاح ملحوظ في عادات
الناس، وحتى الرسوم والرموز الوثنیة البابویة

أزیلت من الكنائس. ولكن سرعان ما ھبت عاصفة
الاضطھاد القاسیة على اولئك الذین تجرأوا على

قبول الكتاب المقدس مرش دا لھم . فاذ كان ملوك
الانجلیز یتوقون الى توطید سلطانھم بالحصول

على معاضدة روما لم یترددوا في التضحیة
بأولئك المصلحین. ولأول مرة في تاریخ انجلترا

تقرر حرق تلامیذ الانجیل بالنار . وقد جاء
استشھاد في اثر آخر . فالمحامون عن الحق الذین
نفُوا او عذبوا لم یسعھم الا ان یسكبوا صرخاتھم

في اذني رب الجنود . واذ طوردوا كاعداء
للكنیسة وخونة ضد المملكة كانوا یبشرون في

الاماكن الخفیة وعلى قدر الإمكان كانوا یلجأون



الى بیوت الفقراء الوضیعة، وكثیراً ما كانوا
یلجأون الى المغاور والكھوف في بطون الجبال.
ولكن على الرغم من ھول الاضط ھاد فقد
رُفع احتجاج ھادىء مقدس غیور صبور ضد

الفساد المتفشي في الایمان والعقیدة الدینیة مدى
قرون طویلة . ان المسیحیین الذین عاشوا في تلك

العصور القدیمة كانوا یعرفون جزءا من الحق،
ومع ھذا فقد تعلموا أن یحبوا كلمة الله ویطیعوھا،

وبكل صبر احتملوا الآلام في سبیلھا. ومثل
التلامیذ في العصر الرسولي ضحى كثیرون منھم
باملاكھم واموالھم في سبیل دعوة المسیح . والذین
منھم سُمح لھم بالسكنى في بیوتھم آووا معھم بكل
سرور اخوتھم المنفیین . ولكن عندما طُردوا ھم

ایضا قبلوا بكل فرح ان یكونوا شریدین . نعم، ان
آلافا منھم اذ ارعبھم اھتي اج مضطھدیھم اشتروا

حریتھم بتضحیة ایمانھم فأطلق سراحھم من
السجون والبسوا مسوح التائبین لیعلنوا على الملأ



انكارھم للایمان . لكنّ عدد الذین حملوا مشعل
الشھادة في السجون المظلمة في معاقل اللولارد لم

یكن قلیلا . وكان بینھم جماعة من النبلا ء من
اصل عریق، كما كان بینھم ایضا ا لفقراء

والوضعاء. وفي وسط العذاب، والنیران تلتھم
اجسامھم، كانوا متھللین لانھم قد حُسبوا اھلا لان

یعرفوا ”شركة آلامھ“. [107]
لقد اخفق البابویون في تنفیذ ارادتھم مع
ویكلف في حیاتھ، ولم یشفوا غلیلھم منھ حتى

عندما كان جثمانھ راقدا مستریحا وساكنا في قبره
. فبناء على مرسوم اصدره مجمع كونستانس بعد

موت ویكلف بأكثر من أربعین عاما نبُش قبره
واحرقت عظامھ على ملأ من الناس، والقي

برماده في نھر قریب . وقد قال كاتب قدیم: ”ان
ھذا النھر قد حمل رماده الى نھر الافون، ونھر
الاف ون حملھ الى نھر السفرن وحملھ السفرن

الى البحار الضیقة وھذه بدورھا حملتھ الى



الاوقیانوس العظیم . وھكذا كان رماد ویكلف
رمزا لتعالیمھ التي ھي الآن منتشرة في كل

العالم“ (١٧). ولم یكن اعداؤه یفھمون مغزى
فعلتھم الخبیثة.

وبواسطة مؤلفات ویكلف نبذ جون ھس من
بوھیمیا كثیرا من الضلالات البابویة، وشرع في

عمل الاصلاح . وھكذا ففي ھذین البلدین
المتباعدین المنفصلین القي بذار الحق . ومن

بوھیمیا امتد الاصلاح الى بلدان اخرى . واتجھت
افكار الناس الى كلمة الله التي كانت قد نسُیت

وأھملت طویلا . أن یدا الھیة كانت تعد الطربق
للاصلاح العظیم. [108]



الفصل السادس — ھس و جیروم

كان الانجیل قد غرس في بوھیمیا وتأصلت
جذوره منذ القرن التاسع . وقد ترُجم الكتاب

المقدس، وكانت العبادة الجھاریة تقام بلغة الشعب
. ولكن بقدر ما زاد سلطان البابا حجبت كلمة الله .

ان غریغوریوس السابع الذي آلى على نفسھ أن
یذل كبریاء الم لوك كان یصر على استعباد

الشعب ایضا، وتبعا لذلك اصدر امرا یحرم فیھ
اقامة العبادة الجھاریة باللغة البوھیمیة، كما أعلن
البابا قائلا: ”لقد سر الكلي القدرة بأن تقام عبادتھ
بلسان غیر مفھوم، فان شرورا وھرطقات كثیرة

قد ظھرت لعدم مراعاة ھذا القانون“ (١٨).
وھكذا قرر ت روما أن تطفىء نور كلمة الله وان
یظل الشعب سجینا في الظلام . لكنّ السماء أعدت

وسائل أخرى لحفظ الكنیسة. ان كثیرین من



الولدنسیین والالبیجنسیین اذ طردوا من أوطانھم
بسبب الاضطھاد الذي وقع في فرنسا وایطالیا أتوا
الى بوھیمي ا. ومع أنھم لم یكونوا یجسرون على

التبشي ر بالكلمة جھارا كانوا یكدون بكل غیرة
في الخفاء . وھكذا حفظ الایمان الحقیقي من جیل

الى جیل.
قبل أیام ھس كان یوجد في بوھیمیا رجال

قاموا جھارا یوبخون الفساد الذي تفشى في
الكنیسة والخلاعة التي عمت بین الناس، فأثار

عملھم اھتمام الشعب في كل مكان . وثارت
مخاوف الك ھنة، فوقع الاضطھاد على تلامیذ

[109] الانجیل. واذ طرد ھؤلاء الناس لیعبدوا الله
في الغابات والجبال طاردھم الجنود وقتلوا كثیرین

منھم . وبعد وقت صدر قرار یقضي بحرق كل
من یرتد عن العبادة كما قد رسمتھا كنیسة روم ا.

ولكن فیما كان المسیحیون یسلمون أرواحھم كانوا
ینظرون الى الأمام عندما تنتصر دعوتھم . وان



وا ”ان الخلاص ھو بالایمان واحدا ممن علمَّ
بالمخلص المصلوب وحده“ أعلن قبلما أسلم

روحھ قائلا: ”ان اعداء الحق الغاضبین علینا
منتصرون علینا الآن، ولكن ھذه النصرة لن

تدوم، فسیقوم واحد من بین عامة الشعب، بلا
سیف او سلطان ،لن یس تطیعوا الانتصار علیھ“
(١٩)، وكان عصر لوثر لا یزال بعیدا جدا، لكنّ

واحدا كان قد بدأ ینھض، وكانت شھادتھ ضد
روما مزمعة ان تثیر الشعوب.

كان جون ھس متواضع الأصل، عاش یتیما
منذ صباه في كنف أمھ التقیة التي تعتبر التھذیب
ومخافة الله أعظم قیمة من كل الاملاك واجتھدت

في احراز ھذا الأِرث لأبنھ ا. وتعلم ھس في
احدى مدارس الاقالیم، ثم التحق بجامعة براغ

بعدما حصل على منحة مدرسیة من أھل الخیر .
وصحبتھ أمھ في السفر الى براغ، وكانت أرملة
فقیرة . وعندما اقتربا من المدینة العظیمة جثت



بجوار ذلك الشاب الیتیم وطلبت من الآب
السماوي أن یباركھ . ولم تكن تلك الام تعلم كیف

ستجاب صلاتھا.
في الجامعة امتاز ھس على اقرانھ بمثابرتھ

على الدرس ونجاحھ السریع المتواصل، بینما
اكسبھ سلوكھ اللطیف الجذاب وحیاتھ المثالیة
احترام الجمیع . وقد كان تابعا مخلصا لكنیسة

روما وباحثا مجدا في طلب البركات الروحیة التي
كانت الكنیسة تدعي منحھا للناس . وفي مناسبة
الیوبیل تقدم من كرسي الاعتراف، ووھب كل
النقود القلیلة التي كان یحتفظ بھا، وانضم الى

الموكب حتى یكون لھ نصیب في الغفران
الموعود بھ . وبعد إنھاء دراستھ في الكلیة دخل

سلك الكھنوت وبسرعة ھائلة بلغ درجة
الكردینالیة، وسرعان ما اتصل ببلاط الملك.

وصار استاذا ثم عمیدا للجامعة التي كان قد تلقى
علومھ فیھا، وفي سنوات قلیلة صار ذلك الطالب



الذي كان یتلقى احسانات أھل الخیر فخر بلاده
واشتھر اسمھ في أوروبا كلھا. [110]

عمل الاصلاح یبتدئ

لكنّ ھس بدأ عمل الإصلاح في حقل آخر،
ً ف بعد سنوات قلیلة من سیامتھ كاھناً أقیم واعظا
على كنیسة بیت لحم . وكان مؤسس ھذه الكنیسة

یؤید موضوع الكرازة بالكتاب بلغة الشعب
ویعتبره من أھم الأمور . وعلى رغم مقاومة

روما لھذا الاجراء لم یتوقف التبشیر في بوھیمیا
تمام ا. لكنّ الجھل بالكتاب المقدس كان فظیعا

فتفش ت الرذیلة تبعا لذلك بین كل الطبقات . وقد
فضح ھس ھذه الشرور بلا رحمة مستشھدا بكلمة

الله لتعزیز مبادئ الحق والطھارة التي طبعھا
وغرسھا في الأذھان.



وان جیروم، أحد مواطني براغ الذي ارتبط
بھس بعد ذلك اوثق ارتباط، كان قد أحضر معھ
مؤلفات ویكلف عند عودتھ من أنجلتر ا. وكانت

ملكة انجلترا التي اعتنقت تعالیم ویكلف أمیرة
بوھیمیة، وبفضل نفوذھا انتشرت كتب ذلك

المصلح وتداولتھا الأیدي في وطنھ ا. وقد قرأ
ھس ھذه الكتب بشغف واھتمام عظیمین واقتنع

بأن مؤلفھما مسیحي مخلص، ومال الى قبول
الاصلاحات التي دافع عنھ ا. كان ھس قد بد أ
السیر في طریق من شأنھ أن یباعد بینھ وبین

روما، وان كان ھو لم یعرف ذلك.

صورتان تؤثران في ھس

قرابة ذلك الوقت وصل الى براغ من انجلترا
اثنان من الغرباء من أرباب العلم، كانا قد حصلا
على النور وأتیا الى ھذه البلاد القاصیة لینشراه



فیھ ا. واذ بدآ بھجوم عل ني على سیادة البابا
أسكتتھما السلطات سریع ا. ولكن اذ كانا لا

یریدان ان یتنحیا عن غرضھما لجآ الى اجراءات
أخرى . فبصفتھما فنانین رسما في ساحة واسعة
مكشوفة لجماھیر الناس صورتین، أولاھما تمثل

دخول المسیح الى أورشلیم ”ودیعا راكبا على
[111] أتان و جحش ابن أتان“ (متى ٢١ : ٥).
ویتبعھ تلامیذه وقد بلیت ثیابھم من طول السفر،

وھم یسیرون حفاة . أما الصورة الثانیة فقد رسما
فیھا الموكب البابوي وقد ارتدى البابا أفخر الثیاب
وأبھى الحلل وعلى رأسھ الاكلیل المثلث، وامتطى

جوادا علیھ زینة فخمة، وكان یتقدم ه ضاربو
الأبواق ویتبعھ الكرادلة والاساقفة في حللھم

البھیة.
كانت ھذه عظة استرعت انتباه الناس من كل

الطبقات . وقد أتى جماھیر الناس لمشاھدة تینك
الصورتین، ولم یخفَ مغزاھما على أحد . وتأثر



كثیرون اذ رأوا الفرق الشاسع بین وداعة المسیح
وتنازلھ مع أنھ ھو السید، وكب ریاء البابا

وغطرستھ مع أنھ یعترف بأنھ عبده وخادمھ .
فحدث كثیر من الشغب في براغ . وبعد وقت وجد

ذانك الغریبان أنھ ینبغي لھما ان یرحلا حرصا
على سلامتھم ا. لكنّ الدرس الذي علماه للشعب لم
ینُسَ أبد ا. لقد أحدثت الصورتان تأثیرا عظیما في

نفس ھس، وذلك قاده الى دراسة أكمل للكتاب
ولمؤلفات ویكلف . ومع انھ لم یكن الى ذلك الحین

متأھبا لقبول الاصلاحات التي دافع عنھا ویكلف
فقد رأى بوضوح أكثر حقیقة البابویة عن كثب،

وبغیرة عظیمة شھَّر بكبریاء السلطة الكنسیة
وطموحھا وفسادھا.

ومن بوھیمیا امتد النور الى ألمانیا، لأن
الاضطراب الذي ح دث في جامعة براغ سببّ

انسحاب مئات من الطلبة الالمان . وكان كثیرون



منھم قد تلقوا من ھس معرفتھم الاولى بالكتاب
المقدس، فعند عودتھم بشروا بالانجیل في وطنھم.

وصلت أنباء العمل في براغ الى روما،
وسرعان ما استدُعي ھس لیمثل أمام الباب ا. فلو

أطاع لكان قد عرض نفسھ لموت مؤكد . فلقد اتحد
ملك بوھیمیا وملكتھا مع رجال الجامعة وبعض
النبلاء والضباط في تقدیم التماس الى البابا حتى

یسمح ببقاء ھس في براغ وأن تستجوبھ روما
بواسطة مندوب بابوي . ولكن بدلا من أن یجیبھم

البابا الى ھذا الطلب شرع في محاكمة ھس
وادانتھ، وأعلن أن مدینة براغ قد وقعت تحت

الحرم البابوي. [112]

اھتیاج في مدینة براغ

في ذلك العصر كان اصدار حكم كھذا كفیلا
بأن ینشر الذعر الشامل، والاحتفالات التي



تصحب ھذا الحكم كانت تثیر الرعب في قلوب
الشعب الذي كان ینظر الى البابا كنائب � نفسھ

وفي یده مفاتیح السماء والجحیم ولھ السلطان على
أن یستنزل الاحكام الزمنیة والروحیة . وكان

الناس یعتقدون أن أبواب السماء تغلق في وجھ كل
اقلیم یقع علیھ ھذا الحرم، وأنھ اذا لم یرض البابا
برفع ھذا الحكم فان أرواح الموتى تنفى بعیدا من

مواطن السعادة . وكعلامة لھذه الكارثة المخیفة
أوقفت كل الخدمات الدینیة، فأقفلت الكنائس وكان
یحتفل بمراسم الزواج في ساحة الكنیسة، ولم یكن
سة بل كانوا یسُمح بدفن الموتى في المدافن المكرَّ
یوارون الثرى، من دون اقامة طقوس الدفنّ، في
الخنادق أو الحقول . وھكذا بھذه الاجراءات التي
تؤثر في التصورات حاولت روما أن تتحكم في

ضمائر الشعب.
عم الشغب مدنیة براغ وشھَّرت جماعة كبیرة

من الناس بھس كسبب لكل الكوارث وطالبوا



ن المصلح بتسلیمھ لغضب روم ا. فلكي یسكِّ
العاصفة إنسحب مؤقتاً الى مسقط رأسھ وكتب إلى

أصدقائھ الذین تركھم في براغ یقول: ”اني اذا
كنت ق د انسحبت من وسطكم فذلك اطاعة

لوصیة المسیح واحتذاء لمثالھ حتى اعفي ضعفاء
العقول من أن یجلبوا على أنفسھم دینونة أبدیة،

وحتى لا أكون سببا في وقوع حزن أو اضطھاد
على الاتقیاء . واعتكفت أیضا خوفا من أن یظل

مون الكرازة بكلمة الله الكھنة العدیمو التقوى یحرِّ
بینكم و قتا أطول، ولكني لم أترككم لكي أنكر

الحق الالھي الذي لأجلھ أنا مستعد بمعونة الله لأن
أموت“ (٢٠). ولم یكف ھس عن مواصلة كفاحھ
بل سافر مخترقا البلاد المجاورة معلِّما الجماھیر
المتعطشة . وھكذا كانت الاجراءات التي اتخذھا
البابا لقمع الانجیل سببا في نشره الى مدى أبعد،

”لأننا لا نستطیع شیئا ضد الحق بل لأجل الحق“
(٢ كورنثوس ١٣ : ٨). [113]



”في ھذا الدور من حیاة ھس كان یبدو أن
عقلھ قد صار مسرحا لكفاح مریر. فمع أن

الكنیسة كانت تحاول أن تدمر حیاتھ بصواعقھا
فھو لم یرفض سلطانھا أو یجحده . كان لا یزال

یعتبر الكنیسة البابویة عروس المسیح، والبابا
ممثلا لھا ونائبا عنھ . انما الذي كان ھس یحاربھ

ھو سوء استخدام السلطلة لا المبدأ نفسھ . وھذا
أثار صراعا مخیفا بین اقتناع عقلھ ومطالب

ضمیره، فاذا كانت السلطة عادلة ومعصومة كما
كان یعتقد فكیف حدث أنھ أحس باضطراره الى

عصیانھا؟ وقد رأى أن إطاعتھا خطیة، فكیف
تنتھي الطاعة للكنیسة المعصومة الى تلك النھایة؟

تلك كانت المشكلة التي استعصى علیھ حلھا،
وذلك ھو الشك الذي عذبھ ساعة في أثر ساعة .
وأقرب الحلول التي خطرت لھ ھو أن ما حدث

قدیما في أیام المخلص یحدث ھو نفسھ الآن مرة
أخرى، وھو أن كھنة الكنیسة غدوا اناسا اشرارا
یستخدمون سلطاتھم المشروعة في أغراض غیر



مشروعة. ھذا قاده الى أن یتخذ لارشاده وارشاد
من یبشرھم المبدأ المقرر وھو أن وصایا الكت

اب التي نقلت عن طریق الفھم ھي التي ینبغي أن
تسود على الضمیر وتتحكم فیھ، وبمعنى آخر أن
الله الذي یتكلم في الكتاب، لا الكنیسة التي تتكلم

بواسطة الكھنة، ھو المرشد الذي لا یخطئ“
.(٢١)

جیروم ینضم الى ھس

فلما خفت شدة الاھتیاج في براغ بعد وقت
عاد ھس الى كنیستھ المسماة بیت لحم لیواصل

الكرازة بكلمة الله بغیرة وشجاعة عظیمتین . كان
اعداؤه نشیطین وأقویاء، لكنّ الملكة وكثیرین من
النبلاء وقفوا الى جانبھ . وكثیرون اذ قارنوا بین
تعالیمھ النقیة المثقفة المنعشة وحیاتھ المقدسة من

جھة،والمبادئ ا لمنحطة الحقیرة التي كان ینشرھا



البابویون، والجشع والدعارة والفجور التي كانوا
یرتكبونھا من جھة اخرى، اعتبروا الانحیاز الیھ

شرفا عظیما. [114]
كان ھس قد وقف وحده في عملھ وكفاحھ
حتى ذلك الحین، غیر أن جیروم، الذي كان قد

اعتنق تعالیم ویكلف وھو في انجلترا، انضم الیھ
في عمل الاصلاح. واتحد الاثنان بعد ذلك في

حیاتھما، ولم یفترقا في موتھم ا. كان جیروم متألق
الذكاء ذا فصاحة وعلم غزیر، وقد احرز نصیبا

كبیرا في تلك المواھب التي تظفر برضى الشعب
واستحسانھ، لكن ھس كان متفوقا علیھ في

الصفات التي تحدد قوة الخلق الحقیقیة، فكانت
افكاره الھادئة ورأیھ الصائب رادعا لروح جیروم

المتحفزة الوثابة، وھذا الاخیر عرف بتواضع
حقیقي قدر ھس وخضع لمشوراتھ، وبفضل

جھودھما المتحدة انتشر الاصلاح بسرعة عظیمة.



لقد جعل الله نوراً عظیماً یشرق على عقلي
ھذین الرجلین المختارین، فكشف لھما الشيء

الكثیر من ضلا لات روما، ولكنھما لم یحصلا
على كل النور الذي كان مزمعا أن یعطى للعالم .

كان الله عن طریق خادمیھ ھذین یخرج الشعب
من ظلمات البابویة، ولكن كان لا بد لھما من

مواجھة عقبات ومعطلات كثیرة وعظیمة، وقد
قادھما الله خطوة فخطوة على ق در احتمالھما.

انھما لم یكونا مستعدین لقبول كل النور دفعة
واحدة . فلو قدم الیھما النور في ملء قوتھ مثل
نور الشمس في وقت الظھیرة الى قوم عاشوا

طویلا في الظلام، فلربما كانا یرتدان راجعین .
ولذلك كشف الله النور لھذین القائدین ق لیلا قلیلا

بمقدار ما یستطیع الشعب تقبلھ . ومن جیل الى
جیل كان على العاملین الآخرین أن یسیروا

متتبعین ھذا الطریق وأن یقودوا الشعب الى الأمام
في طریق الاصلاح.



ظل الانشقاق متفشیا في الكنیسة . فكان
ھنالك ثلاثة باباوات یتنازعون السیادة، وامتلأت
ربوع العالم المسیحي بالجرائم والشغب تبعا لتلك
المشاغبات والمنازعات . واذ لم یكتف كل منھم
بقذف الحرم في وجھ الآخرین لجأ الى الأسلحة

المادیة، فبذُل المال لشراء الأسلحة وحشد الجیوش
. وكان الثلاثة یحتاجون الى المال بطبیعة الحال،

فلكي یحصلوا علیھ عُرضت ھبات الكنیسة
ووظائفھا وبركاتھا للبیع (انظر التذییل ). وتمثل
الكھنة برؤسائھم فلجأوا الى السیمونیة والحرب
لاذلال منافسیھم وتقویة سلطانھم ھم . أما ھس
فكان [115] كل یوم یزید بسالة ویرعد بكلامھ
ضد الرجاسات التي كانت الكنیسة تغضي عنھا
وتتساھل معھا باسم الدین، وكان الناس یتھمون

قادة كنیسة روم ا جھارا بأنھم علة كل الشقاء الذي
غمر العالم المسیحي.



ومرة أخرى بدا كأن مدینة براغ على وشك
الاشتباك في حرب دامیة . وكما كانت الحال في

العصور القدیمة أتھم خادم الرب بأنھ ”مكدر
اسرائیل“ (١ ملوك ١٨ : ١٧). ومرة أخرى

وقعت المدینة تحت ا لحرم البابوي فانسحب ھس
راجعا الى قریتھ . وانتھت شھادتھ الأمینة التي
كان یؤدیھا في كنیستھ المسماة بیت لحم، وكان

علیھ أن یتكلم في مجال أوسع لكل العالم المسیحي
قبل أن یبذل حیاتھ كشاھد للحق.

ولأجل معالجة المساوئ والشرور التي
أذھلت أوروبا وأربكتھا استدعي مجمع عام

للانعقاد في كونستانس . وقد دعُي المجلس بناء
على رغبة الامبراطور سجسموند بواسطة أحد

الباباوات الثلاثة المتنافسین ھو یوحنا الثالث
والعشرون. لكنّ ھذا البابا المدعو یوحنا لم یكن

ب باستدعاء المجلس لأن أخلاقھ في الحقیقة یرحِّ
وسیاستھ لم تكن تحتمل الفحص والامتحان حتى



على أیدي الأساقفة الذین كانوا متھاونین في
تصرفاتھم الأخلاقیة كأعضاء الكنائس في تلك

الایام . ومع ذلك فھو لم یكن یجرؤ على مقاومة
ارادة سجسموند (انظر التذییل).

وكان من أھم الأغراض التي كان على
المجمع انجازھا معالجة الانشقاق الحادث في

الكنیسة واستئصال الھرطقة. ولأجل ھذا دعي
البابوان الآخران المتنازعان للمثول أمام المجمع،

وكذلك المروّج الأكبر للآراء الجدیدة أي جون
ھس. أما ذانك البابوان فاذ كانا یحرصان على

سلامتھما لم یذھبا بنفسھما بل أنابا عنھما ممثلین
موفدین من قبلھم ا. وأما البابا یوحنا الذي كان

حسب الظ اھر ھو الداعي الي ذلك الاجتماع فقد
حضر لكنّ الھواجس كانت تساوره اذ كان یشك

في نیات الامبراطور ویخشى ان یخلعھ ویحاسبھ
على الرذائل التي جلبت العار على تاجھ البابوي
وعلى كل الجرائم التي ارتكبھا للوصول الى ذلك



[116] المركز. ومع ذلك فقد دخل مدینة
كونستانس بأبھة عظیمة یحف بھ رجال

الإكلیروس من أعلى الرتب ویتبعھ جمع كبیر من
الندماء . وخرج كل رجال الاكلیروس في المدینة

ورؤساؤھا وجمع غفیر من المواطنین للترحیب
بھ . وكانت فوق رأسھ مظلة من ذھب یحملھا
أربعة من عظماء الحكام. وقد ح مل القربان

المقدس أمامھ، كما حضر الكرادلة والنبلاء في
حللھم البھیة في عرض مھیب.

وفي أثناء ذلك كان ھنالك مسافر آخر یقترب
من مدینة كونستانس . كان ھس یحس بالمخاطر

التي تتھدده وقد ودع اصدقاءه كما لو أنھ لن
یلتقیھم مرة أخرى، وسار في رحلتھ وھو شاعر

بأن نھایتھ ستكون الموت حرقا بالنار . وعلى
الرغم من أنھ كان قد حصل على صك الأمان من

ملك بوھیمیا كما حصل على صك آخر من



الامبراطور سجسموند فقد عمل ترتیبھ على أنھ قد
یموت.

تساھل من جانب الملك

وفي رسالة بعث بھا الى أصدقائھ في براغ
قال: ”یا اخوتي ... اني مسافر وبیدي صك أمان

من الملك لمواجھة اعدائي الكثرین القتلة ...
ولكني واثق ثقة كاملة با� القدیر وبمخلصي، وأنا

أثق بأنھ سیصغي الى صلواتكم الحارة وأنھ
سیسكب حكمتھ في فمي حتى أقاومھم، وأنھ

نني بحقھ حتى سیمنحني روحھ القدوس لیحصِّ
استطیع أن أجابھ بكل شجاعة التجارب وا لسجن،

بل الموت القاسي ان لزم الامر . لقد تألم یسوع
المسیح لأجل احبائھ فھل نستغرب أنھ قد ترك لنا
مثالاحتى نحتمل بصبر كل شيء لأجل خلاصنا،

انھ الله ونحن خلائقھ، وھو الرب ونحن عبیده،



وھو سید العالم أما نحن فبشر محتقرون، ومع
ذلك فقد تألم ! فلماذا اذاً لا نتألم نحن ، لا سیما ان

الآلام ھي لتطھیرنا؟ فیا احبائي، اذا كان موتي
یؤول الى مجده فصلوا حتى یجيْءَ سریعا وحتى
احتمل كل البلایا بصبر وثبات . أما اذا كان من

الأفضل أن أعود الیكم فصلوا حتى أعود من دون
أن أتلوث، أي حتى لا أكتم حرفا واحدا من حق

الانجیل وحتى أترك لاخوتي [117] [118] مثالا
فاضلا نبیلا یتبعونھ . وھكذا فمن المرجح أنكم لن

تروا وجھي في براغ بعد الآن، أما اذا تعطَّفت
ارادة الله القدیر باعادتي الیكم فلنسر قدما في

عملنا ونحن أثبت قلبا في معرفة شریعتھ
ومحبتھا“ (٢٢).

وفي رسالة أخرى أرسلھا الى كاھن كان قد
صار تلمي ذا للانجیل تكلم ھس باتضاع عمیق

عن أخطائھ متھما نفسھ بأنھ ”كان یحس بالسرور
عندما یرتدي الملابس الفاخرة، وانھ كان یقتل



الساعات في ممارسات تافھة“. ثم أضاف الى ما
سبق ھذه التحذیرات المؤثرة: ”لیت مجد الله

وخلاص النفوس “ : یشغلان عقلك ولیس امتلاك
ھبات الناس أو الاملاك أو العقارات . حاذر من

تزیین بیتك أكثر من تزیین نفسك، وفوق كل شيء
ھ كل اھتمامك وعنایتك الى البناء الروحي . وجِّ

كن تقیا ومتواضعا مع الفقراء ولا تنفق أموالك في
الاكل والشرب واقامة الولائم . فاذا لم تصلح

حیاتك وتكف عن الافراط في تمتعاتك فأنا اخشى
انك ستقع تحت طائلة التأدیب القاسي كما ھو
الحال معي ... أنت تعرف عقیدتي لأنك منذ

طفولتك تلقیت تعالیمي، ولذلك فلا جدوى في أن
اكتب لك أكثر من ھذا. ولكني اناشدك برحمة
الرب الا تتمثل بي في أي من الأباطیل التي

رأیتني أسقط فیھ ا“. وعلى غلاف الرسالة أضاف
قائلا: ”أناشدك یا صدیقي الا تفضّ ھذه الرسالة
حتى یتأكد لك بما لا یحتمل الشك أنني قد مُت“

.(٢٣)



القبض على المصلح

وفي أثناء الرحلة رأى ھس دلائل على
انتشار تعالیمھ في كل مكان وقبول الناس دعوتھ

قبولا حسنا، فقد تجمھر الناس لمقابلتھ، وفي بعض
المدن كان الحكام یتبعونھ في الشوارع.

عند وصول ھس الى كونستانس مُنح حریة
كاملة . وأضُیف الى صك الامان الممنوح لھ من

الامبراطور تأكید شخصي بحراسة البابا لھ .
ولكن على رغم ذلك فكل تلك العھود والتأكیدات
المقدسة المتكررة قد انتھُكت ونقضت اذ اعتقل

بعد وقت قصیر بأمر البابا والكرادلة وألقي بھ في
جب كریھ ا لرائحة. وبعد ذلك نقُل [119] الى

قلعة منیعة عبر الرین وحُفظ اسیرا فیھ ا. أما البابا
الذي لم یستفد من غدره فقد ألقي بھ ھو نفسھ بعد

ذلك بوقت قصیر في السجن ذاتھ (٢٤) بعدما تأكد
للمجمع أنھ قد ارتكب أحط الجرائم، فضلاً عن



القتل والسیمونیة والزنا، ”خطایا ذكرھا أیضا
قبیح“، على حد قول المجمع . وأخیرا جُرد من

تاج البابویة وطرح في السجن. والبابوان الآخران
المتنافسان خُلعا، واختیر بابا جدید.

ومع أن البابا نفسھ كان مرتكبا جرائم اعظم
من تلك التي أتھم بھا ھس الكھنة وبسببھا طالب

بالاصلاح، فان المجمع عینھ الذي جرد البابا من
رتبتھ تقد م لیسحق المصلح . ولقد أثار خبر

اعتقال ھس سخطا عظیما في بوھیمیا، فقدم بعض
الأمراء الأقویاء احتجاجات شدیدة ضد ھذا

الاعتداء . والامبراطور الذي كان یرفض السماح
بانتھاك صك الامان قاوم الاجراءات التي اتخذت

ضد ھس . لكنّ اعداء المصلح كانوا خبثاء
وأصرو ا على تنفیذ أغراضھم . وقد لجأوا الى

تعصب الامبراطور ومخاوفھ وغیرتھ على
الكنیسة . وقدموا حججا مطولة یبرھنون بھا أن
”الایمان ینبغي الا یحُفظ لدى الھراطقة أو من



یشتبھ بأنھم ھراطقة حتى ولو كانت في أیدیھم
صكوك أمان من الامبراطور أو الملوك“ (٢٥).

وھكذا انتصروا.
ومع أن ھس كان في منتھى الاعیاء

والضعف من أثر المرض الذي أصابھ في السجن
— لأن الھواء الرطب المتعفن والأبخرة الكریھة

التي كانت تنبعث من سجنھ المحتبس الھواء
أصابتھ بحمى كادت تقضي على حیاتھ — فقد
أتى بھ أخیرا لیمثل أمام المجلس . فوقف موثقا

بالأصفاد الثقیلة في حضرة الامبراطور الذي كان
قد تعھد بحمایتھ . وفي أثناء المحاكمة الطویلة ظل

متمسكا بایمانھ بكل قوة وثبات . وأمام أحبار
الكنیسة ورجال الدولة المجتمعین نطق باحتجاج
مقدس أمین ضد فساد رجال الكھنوت . وعندما
طُلب منھ أن یختار بین أن ینكر عقائده أو یحُكم

علیھ بالموت فقد قبل أن یموت شھیدا. [120]



نعمة الله تسنده

وقد سندتھ نعمة الله . ففي خلال أسابیع الآلام
التي مرت قبل الحكم النھائي علیھ امتلأت نفسھ

بسلام السماء . فكتب الى أحد أصدقائھ یقول:
”اني أكتب ھذه الرسالة من سجني وأنا موثق

الیدین أتوقع حكم الموت عل ي غد ا... فعندما
نجتمع معا مرة أخرى بمساعدة یسوع في حیاة

الخلود حیث السلام المفرح السعید فستعلم كم كان
الرب رحیما حیالي، وكیف سندني بقوتھ العظیمة

في وسط تجاربي وآلامي“ (٢٦).

یأبى أن یتراجع

وفي ظلام سجنھ رأى بعین الایمان نصرة
الایمان الحقیقي. واذ عاد بأفكاره وأحلامھ الى

الكنیسة في براغ حیث كرز بالانجیل رأى البابا



وأساقفتھ وقد محوا صور المسیح وطمسوا
معالمھا التي كان ھو قد رسمھا على الجدران.

”وقد أزعجتھ ھذه الرؤیا وأفزعتھ. ولكنھ رأى في
الیوم التالي كثیرین من الرسام ین عاكفین على
اعادة رسم تلك الصور. وقد زاد عددھا واشتد

لمعان الوانھا . وعندما انتھى أولئك الفنانون من
رسم تلك الصور وقد احتشد حولھم جمع كثیر
صاحوا قائلین : لیأتِ الآن البابوات والأساقفة،

انھم مھما جاھدوا لن یستطیعوا أن یطمسو ا ھذه
الصور بعد الآن“ وقال ذلك المصلح وھو یقص
حلمھ: ”اني متأكد من ھذا أن صورة المسیح لن

تطمس ابدا . لقد كانوا یتمنون ملاشاتھا، لكنھّا
سترُسم من جدید في كل القلوب بواسطة مبشرین

أفضل مني“ (٢٧).
أوقف ھس أمام المجمع للمرة الأخیرة، وكان

الاجتماع حافلا بشخصیات شھیرة. كان ھناك
الامبراطور وأمراء الامبراطوریة والكرادلة



والأساقفة والكھنة، وجمع غفیر من الناس الذین
أتوا لمشاھدة أحداث ذلك الیوم، وكان كثیرون من

[121] أنحاء بلدان العالم المسیحي قد اجتمعوا
لیكونوا شھودا على أول ضحیة عظیمة في

الصراع الطویل الذي كان سیتقرر فیھ مبدأ حریة
الضمیر وحریة العبادة.

واذ كان ھس قد استدُعي لیدلي بقراره
النھائي أعلن أنھ یرفض انكار تعالیمھ. وثبَّت
نظره الثاقب على الملك الذي انتھك على نحو

مشین عھده لھ وأعلن قائلا: ”لقد عزمت بمحض
اختیاري أن أمثل أمام المجلس تحت حمایة الملك
الحاضر ھنا الان وبناء على وعده لي بالأمان“

(٢٨)، فاحمر وجھ سجسموند خجلا عندما اتجھت
الیھ انظار كل الحاضرین.

وبعد النطق بالحكم بدأت اجراءات تجریده
من رتبتھ الكھنوتیة . وقد ألبس الأساقفة اسیرھم

الزي الكھنوتي، فقال معلق ا: ”ان ربنا یسوع



المسیح ألبس رداء أبیض بقصد اھانتھ عندما أمر
ھیرودس بأخذه الى بیلاطس“ (٢٩). وعندما أمر

مرة أخرى بأن یتراجع عن تعالیمھ التفت الى
الشعب ثم أجاب قائلا: ”اذاً بأي وجھ أشاھد

السموات؟ وكیف أنظر الى جموع الناس الذین قد
بشرتھم بالانجیل الطاھر؟ كلا فأنا أقدر خلاصھم

أكثر م ما أقدر ھذا الجسد الفاني المحكوم علیھ
بالموت“. وقد جُرد من ملابسھ الكھنوتیة قطعة
بعد أخرى، وكلما قام أسقف بدوره في الاحتفال

كان ینطق على ھس باللعنة . وأخیرا وضعوا
على رأسھ اكلیلا من الورق ھرمي الشكل رُسمت

علیھ صور مخیفة للابالسة وقد كُتبت علیھ كلمة
”كبیر ا لھراطقة“ في مكان ظاھر فوق جبینھ .
فقال ھس: ”انني بفرح عظیم ألبس اكلیل العار

ھذا لأجلك یا یسوع، أنت الذي من أجلي قد ألُبست
اكلیلا من الشوك“.



بعد ذلك وقف الأساقفة روحھ للشیطان . أما
جون ھس فرفع عینیھ نحو السماء وقال: ”أما أنا
ففي یدیك استودع روحي أیھا الرب یسوع لأنك

قد فدیتني“ (٣٠). [122]

یموت على آلة الاعدام

ثم أسلم الى أیدي السلطات المدنیة فاقتادوه
الى مكان الاعدام وتبعھ موكب عظیم، مئات من
الرجال المسلحین، والكھنة والأساقفة في حللھم

الغالیة الثمن، وسكان مدینة كونستانس . وعندما
اؤُثِق الى آلة الاعدام وكان كل شيء معدَا لإشعال
النار انذر ذلك الشھید مرة أخیرة لینقذ نفسھ بانكار

ضلالاتھ وجحدھا. فقال ھس: ”أيَّ ضلالات
أجحدھا أو أرفضھا؟ أنا أعلم أني لم أخطئ في
شيء ولا ارتكبت جرم ا. اني أشُُھد الله على أن
كل ما كتبتھ وما كرزت بھ كان القصد منھ إنقاذ



النفوس من الخطیئة والھلا ك. ولذلك فاني بكل
سرور أثبت بدمي ما قد كتبتھ وبشرت بھ“ (٣١).
وعندما أضرمت النار من حولھ أبتدأ یترنم قائلا:

”یا یسوع ابن داود ارحمني“. وظل یفعل ذلك الى
أن أسكت صوتھ الى الأبد.

ادھشت ھذه البطولة وقوة الاحتمال اعداءه
أنفسھم فقال أحد البابویین الغیور ین وھو یصف
استشھاد ھس ثم استشھاد جیروم الذي مات بعد

ذلك بقلیل: ”احتمل كلاھما بعزم راسخ وعقل
ثابت دنو ساعتھما الأخیرة . لقد استعدا للذھاب

الى النیران كما لو كانا ذاھبین الى ولیمة عرس .
ولم ینطقا بما یعبر عن الألم . وعندما اندلعت

السنة اللھیب وامتدت نحوھما بدآ یترنمان
ویسبحان ولم تستطع النار المتوھجة أن توقفھما

عن التسبیح“ (٣٢).
بعدما احترق جسد ھس كلھ جُمع رماده

والتراب الذي كان تحتھ وألقي بھ في نھر الرین



وھكذا حُملت بقایاه الى الاقیانوس . وعبثا تصور
مضطھدوه أنھ م قد استأصلوا المبادئ التي كرز
بھ ا. ولم یكونوا یتصورون أن ذلك الرماد الذي
ألقوا بھ في البحر في ذلك الیوم كان مزمعا أن

یكون كبذار یزرع في كل ممالك الأرض، وفي
بلدان لم تكُتشف بعد، وسیأتي بثمر كثیر في قیام

شھود كثیرین للحق . كان لذلك الصوت الذي رن
في جوانب مجم ع كونستانس صدى سیسمع في

كل [123] العصور اللاحقة . نعم ان ھس قد مات
وزال من الوجود، لكنّ الحقائق التي مات في

سبیل اثباتھا لا یمكن ان تندثر . ان مثال الایمان
والجلد الذي أبداه كان من شأنھ أن یشجع جماھیر
من الناس على الثبات في جانب الحق في مواجھة
العذاب و الموت. لقد برھن اعدام ھس على قسوة

روما وغدره ا. إن أعداء ھس بعملھم ھذا إنما
كانوا یناصرون ویروجون الحق الذي عبثاً

حاولوا ملاشاتھ، وان كانوا لا یدرون.



جیروم یصل الى كونستانس

ومع ذلك فقد كانت ستقام آلة التعذیب مرة
أخرى في كونستانس، ودم شاھد آخر كان و شیكا
أن یراق لأجل الحق . ان جیروم وھو یودع ھس

عند رحیلھ للمثول أمام المجمع جعل یحثھ على
الشجاعة والثبات معلنا لھ أنھ اذا وقع في أي خطر
فسیھب لنجدتھ، فحالما علم أن صدیقھ المصلح قد

طُرح في السجن تأھب ذلك التلمیذ الأمین في
الحال لانجاز وعده . ومن دون أن یحصل على
صك أمان بدأ رحلتھ الى كونستانس ومعھ رفیق
واحد . ولدى وصولھ الى ھناك اقتنع بأنھ انما قد
عرض نفسھ للخطر من دون أن یتمكن من عمل
شيء لانقاذ ھس . فھرب من المدینة . ولكن فیما

كان عائدا الى وطنھ قبُض علیھ وأعید مكبلا
بالقیود وتحت حراسة فرقة من الجنود . وعندما

وقف أمام المجمع أول مرة كانت اجابتھ على



التھم الموجھة ضده تقابل بصرخات قائلة:
”أطرحوه في النار، ألقوا بھ في اللھیب!“ (٣٣).

وقد طُرح في سجن مظلم وأوثق بالقیود، وكان في
وضع سبَّب لھ آلاما مبرحة، وكان طعامھ الخبز
والماء . وبعد بضعة شھور سبَّبت لھ آلام السجن

مرضا كاد یقض ي علیھ، فاذ خاف أعداؤه ان
یفلت منھم عاملوه بقسوة أقل مع أنھ ظل سجینا

عاما كاملا. [124]

جیروم یمثل أمام المجمع

كانت لموت ھس نتائج غیر ما كان یرجوه
البابویون . فنقض صك الامان أثار عاصفة شدیدة
من السخط، لذلك ارتأى المجمع أنھ بدلا من حرق

جیروم یستحسن ارغامھ على التراجع ان كان
ذلك في الامكان . فأتي بھ أمام المجلس وعُرض

علیھ ان یختار إما أن ینكر تعالیمھ وایمانھ واما أن



یحرق بالنار . ان موت جیروم عند بدء إلقائھ في
السجن كان یمكن أن یكون رحمة بالمقارنة مع

العذابات الھائلة التي احتملھا، أما الآن، وقد
أضعفھ المرض والآلا م التي قاساھا في السجن

وعذاب الجزع والقلق وھو بعید من اصدقائھ
وانھیار قواه بعد موت ھس، فقد خارت قوة

احتمالھ وخذلھ جلده فرضي بالخضوع للمجمع .
وتعھد بأن یتمسك بالعقیدة الكاثولیكیة وقبل قرار
المجمع الذي أدان تعالیم ویكلف وھس، باستثناء

”الحقائق المقدسة“ التي علمّا بھا (٣٤).
وبھذه الوسیلة حاول جیروم اسكات ضمیره
والنجاة من حكم الموت . لكنھ اذ كان منفردا في

سجنھ اتضح لھ جسامة ما فعل . تذكر شجاعة
ھس وولاءه، وعلى نقیض ذلك تأمل في تنكره
للحق ولمعلمھ الالھي الذي كان قد تعھد خدمتھ

والذي إحتمل لأجلھ موت الصلیب . كان قبل تر
اجعھ یجد العزاء في وسط آلامھ اذ كان واثقا من



رضى الله، أما الآن فقد تعذبت نفسھ من فرط الندم
وصارت نھبا للشكوك . وعرف أنھ لا بد لھ من

أن یتراجع وینكر أشیاء كثیرة قبل أن یتصالح مع
روم ا. والطریق الذي بدأ یسیر فیھ كان ینتھي

حتما الى الارتداد التام . ولذلك فقد عزم على أمر
وھو أنھ ینبغي لھ ألا ینكر سیده لكي ینجو من آلام

قصیرة الامد.
وسرعان ما أتُي بھ ثانیة لیمثل أمام المجمع .

فلم یكن خضوعھ كافیا لاقناع قضاتھ. وتعطشھم
لسفك الدم الذي قد أھاجھ موت ھس ألح في طلب

ضحایا جدیدة. ولم یكن متاحا الابقاء على حیاة
جیروم الا باست سلام الحق من غیر [125]

تحفظ. ولكنھ كان قد عقد العزم على المجاھرة
بایمانھ واتباع مثال أخیھ الشھید ولو طرح في

النار.
وقد تبرأ من انكاره السابق، وكإنسان مائت

طلب بكل خشوع فرصة یقدم فیھا دفاعھ . واذ



كان الاساقفة یخافون تأثیر أقوالھ أصروا على أنھ
یجب إما أن یصادق على صحة التھم الموجھة

الیھ واما ان ینكره ا. فاحتج جیروم على تلك
القسوة وذلك الظلم قائلا: ”لقد ابقیتموني سجینا

٣٤٠ یوما في سجن رھیب. وكنت محاطا
بالاقذار والوخامة والروائح الكریھة . وكنت في
عوز الى كل شيء، ثم توقفونني امامكم وتمیلون
آذانكم لسماع أقوال اعدائي القس اة ثم وترفضون

سماع أقوالي ... فاذا كنتم حقا رجالا حكماء
وانوار العالم فاحترسوا لئلا تأثموا في حق العدالة

. أما أنا فلست الا إنسانا ضعیفا، وحیاتي لیست
بذات أھمیة، وعندما أحذركم من النطق بحكم
جائر فاني أراعي مصلحتكم أكثر مما أراعي

مصلحتي“ (٣٥).
أخیرا أجیب الى ط لبھ، وأمام القضاة جثا

جیروم وصلى طالبا من روح الله أن یضبط
أفكاره وأقوالھ حتى لا یتكلم كلاما مناقضا للحق



أو غیر جدیر بكرامة سیده . وقد تم لھ وعد الرب
للتلامیذ الاولین اذ قال لھم یسوع: ”وتساقون أمام

ولاة وملوك من أجلي ... فمتى أسلموكم فلا
تھتموا كیف أو بما تت كلمون لأنكم تعطون في

تلك الساعة ما تتكلمون بھ لأن لستم أنتم المتكلمین
بل روح أبیكم الذي یتكلم فیكم“ (متى ١٠ : ١٨

.(٢٠ —

دفاعھ الجريء

أثار كلام جیروم الدھشة والاعجاب حتى في
نفوس أعدائھ . لقد ظل عاما كاملا محبوسا في

سجن مظلم وھو عاجز عن أن یقرأ أو حتى یرى
شیئا، عرضة لآلام جسمیة مبرحة وجزع عقلي .

ومع ذلك فقد قدم حججھ بوضوح وقوة عظیمین
ھ افكار سامعیھ كما لو كان اشبعھا درس ا. ووجَّ

الى الصف الطویل من الرجال القدیسین الذین



دانھم قضاة ظالمون . ففي كل جیل تقریبا وجد
أناس [126] كانوا یحاولون أن یرفعوا من شأن

أمتھم ومع ذلك فقد عُیروا وطُردوا، ولكن بعد ذلك
بزمن طویل اتضح أنھم جدیرون بالكرامة .

والمسیح نفسھ حُكم علیھ كفاعل شر أمام محكمة
ظالمة.

ان جیروم عندما تخاذل من قبل بدا كأنھ
صادق على عدالة الحكم بادانة ھس، أما الآن فقد

جاھر بأنھ نادم على ما قال وشھد ببراءة ذلك
الشھید وقداستھ فقال: ”لقد عرفتھ منذ طفولتھ .

وقد كان رجلا فاضلا وعادلا وقدیسا، وحُكم علیھ
بالموت على رغم براءتھ ... وأنا أیضا مستعد

للموت ولن انكص أو أنكمش أمام العذابات التي
قد أعدھا لي أعدائي وشھود الزور الذین سیقدمون
حسابا یوما ما عن ادعاءاتھم أمام الله العظیم الذي

لا یمكن أن یخُدع“ (٣٦).



وجعل جیروم یلوم نفسھ على انكاره الحق،
فاستأنف كلامھ قائلا: ”من بین كل الخطایا التي

قد أرتكبتھا منذ شبابي لا توجد خطیة تضغط
بثقلھا على وجداني وتسبب لي ندامة ألیمة كھذه
الخطیئة التي ارتكبتھا في ھذا المكان المشؤوم

عندما وافقت على الحكم الجائر ضد ویلكف
وجون ھس، الشھید القدیس معلمي وصدیقي .

نعم! اني أعترف من أعماق قلبي وأعلن برعب
عظیم أنني قد جبنت جبنا مشینا عندما حكمت
ظلما على تعالیمھما مدفوعا بدافع الخوف من

الموت . لأجل ذلك أنا أتوسل ... الى الله القدیر أن
یتعطف عليَّ ویغفر خطایاي وعلى الخص وص
ھذه الخطیئة التي ھي أفظعھا جمیع ا. ”ثم أشار

الى قضاتھ وقال لھم بكل ثبات: ”لقد حكمتم على
ویكلف وعلى جون ھس لا لانھما زعزعا عقیدة
الكنیسة بل لأنھما وصما بوصمة العار الفضائح
التي ارتكبھا رجال الاكلیروس: ترفعھم وتنعمھم

وكبریاءھم وكل رذائل الاساقفة والكھنة . فما



أكَّداه من الحقائق التي لا تنقض أجاریھما فیھ
وأعلن ما قد أعلناه“.

قوطعت أقوالھ، وأرتجف الأساقفة من شدة
الحنق والسخط وصاحوا قائلین: ”ما حاجتنا بعد
كل ھذا الى برھان جدید؟ ھا نحن نرى بعیوننا

أشد الھراطقة عنادا ماثلا أمامنا؟“ [127]
فاذ لم تكن تلك العاصفة لتؤثر ف یھ صاح

جیروم قائلا: ”ماذا! أتظنون أنني أخاف الموت؟
لقد حبستموني سنة كاملة في سجن مخیف ھو

أرھب من الموت نفسھ . ولقد قسوتم في معاملتي
اكثر مما لو كنت تركیا أو یھودیا أو وثنیا. ولقد

بلي لحمي بالمعنى الحرفي وتساقط عن عظامي
وأنا على قید الحیاة. مع ذلك فأنا لا أشكو لان

النوح والعویل غیر لائقین برجل ذي قلب وروح.
ولكن لا یسعني الا ان أبدي دھشتي من مثل ھذه

الوحشیة التي بھا تعاملون انسانا مسیحیا“ (٣٧).



یساق الى السجن والموت

ومرة أخرى ثارت عاصفة الغضب ثم
أسرعوا باعادة جیروم الى السجن . ومع ذلك فلقد

كان بین اولئك المجتمعین قوم تأثروا من كلامھ
تأثرا عمیقا فحاولوا انقاذه. وقد زاره بعض أحبار
الكنیسة الذین الحوا علیھ في الخضوع للمجمع .

وقدُمت أعذب الأماني وأحلاھا جزاء لھ على
ف تنازلھ عن مقاومة روم ا. ولكن كما تصرَّ

معلمھ عندما أھدي الیھ مجد العالم ظل جیروم
ثابتا.

قال لھم: ”برھنوا لي من الكتب المقدسة على
أنني مخطئ وأنا أجحد ما قد صرحت بھ“.

فصاح أحد الذین جاؤوا یجربونھ قائلا: ”ھل
الكتب المقدسة ھي اذاً ما یجب أن یقاس بھ كل

أمر؟ من ذا الذي یستطیع أن یفھمھا قبل أن
تفسرھا الكنیسة؟“.



أجاب جیروم قائلا: ”وھل تعالیم الناس أحق
بالایمان من انجیل مخلصنا؟ ان بولس لم یوصِ

من كتب الیھم بأن یصغوا الى تقالید الناس بل قال
: فتشوا الكتب“.

فجاءه الجواب یقول: ”أیھا الھرطوقي ! اني
نادم لأني تحاججت معك ھذا الوقت الطویل. وأنا

أرى أنك مسوق بقوة الشیطان“ (٣٨). [128]
وبعد قلیل صدر حكم الادانة علیھ فأخ ذوه
الى المكان نفسھ الذي فیھ أسلم ھس روحھ . فاذ
كان سائرا الى ساحة الموت كان یسبح الله، وقد

أشرق على محیاه نور الفرح والسلام . وثبتّ
نظره في المسیح، وما عاد الموت مرعبا في

نظره . وعندما خطا الجلاد من خلفھ وھو موشك
أن یشعل النار صاح الشھید قائلا: ”تقدم الى الأ
مام بشجاعة وأشعل النار أمام وجھي . فلو كنت

خائفا لما أتیت الى ھنا“.



وكان آخر ما قالھ عندما أشعلت النار وأمتدت
الیھ ألسنة اللھیب صلاة قال فیھا: ”یا ربي وأبي

القدیر أرحمني وأغفر خطایاي لأنك تعلم أنني قد
أحببت حقك دائم ا“ (٣٩). وبعد ذلك ما عاد

صوتھ یسُمع إنما ك انت شفتاه تتحركان بالصلاة.
وعندما أتت علیھ النار جُمع رماده والتراب الذي
كان تحتھ والقي في نھر الرین كما قد حدث لھس.

وھكذا مات ذانك الرجلان الأمینان حاملا
نور الله . لكنّ نور الحق الذي أعلناه، نور مثالھما
وبطولتھما، لا یمكن اخفاؤه . فاذا كان یسھل على

الناس أن یرُجعوا الشمس في مسیرھا فانھم
یستطیعون أن یحولوا دون بزوغ نور ذلك النھار
الذي بدأ منذ ذلك الحین ینفجر مشرقا على العالم.

الحرب في بوھیمیا



كان اعدام ھس قد اضرم نار غضب ورعب
عظیم في بوھیمي ا. لقد أحست الأمة كلھا أنھ

سقط فریسة حقد الكھنة وغدر الامبراطور . وقد
أعُلن انھ كان معلما أمینا للحق، واتُّھم المجمع

الذي حكم بموتھ بارتكاب جریمة قتل . لكنّ
تعالیمھ اجتذبت اھتماما أعظم من كل ما حدث من
قبل . وبناء على مراسیم أصدرھا البابا كان حكم
بت بحرق مؤلفات ویكلف، لكنّ المؤلفات التي ھُرِّ

ونجت من النار أخرجت من مخابئھا ود رست مع
الكتاب المقدس أو بعض اجزائھ التي استطاع

الناس الحصول علیھا، وكثیرون اعتنقوا الایمان
المصلح. [129]

لكنّ قاتلي ھس لم یستطیعوا أن یقفوا ھادئین
مكتوفي الأیدي وھم یرون انتصار دعوتھ . لقد

اتحد البابا مع الامبراطور على سحق تلك الحركة
فھجمت جیوش سجسموند على بوھیمیا.



لكنّ الرب أقام مخلصا یدعى زسكا، أصیب
بالعمى عند بدء الحرب ومع ذلك كان من أقدر

قواد عصره . وقد صار قائدا لجیش بوھیمي ا. فاذ
استند ذلك الشعب الى معونة الله وعدالة قضیتھم

دت ضدھم، ثبتوا أمام أقوى الجیوش التي جُرِّ
ومرارا وتكرارا عبأ الامبراطور جیوشا جدیدة

وغزا بوھیمیا، وفي كل مرة كان یصُد صدا مشین
ا. كان أتباع ھس قد ارتفعوا فوق مستوى الخوف
من الموت، فلم یستطع أي جیش ان یصمد أمامھم
. وبعد بدء الحرب بسنین قلیلة مات زسكا الشجاع
فخلفھ بروكوبیوس وكان مثلھ قائدا شجاعا محنكا،

بل كان أقدر منھ في بعض النواحي.
واذ علم أعداء شعب بوھیمیا أن قائدھم

الأعمى مات ظنوا أن الفرصة مؤاتیة لاسترداد
كل ما خسروه . حینئذ أعلن البابا حربا صلیبیة
ضد أتباع ھس، ومرة أخرى جُرد جیش على

بوھیمیا فمُني بھزیمة ساحقة . ثم أعلن عن تجرید



حملة أخرى وجُم ع من كل الممالك الخاضعة
لسلطان البابا في أوروبا الرجال والأموال

والذخیرة الحربیة . وتقاطرت جماھیر كثیرة من
الرجال واحتشدوا تحت رایة البابا وھم واثقون

انھم في النھایة سیقطعون دابر أتباع ھس
الھراطقة . اقترب الجیشان ولم یكن یفصل

واحدھما عن الآخر غیر نھر. ”كان الصلیبیون
یفوقون أعداءھم عدداً وقوة ولكن بدلا من أن

یعبروا النھر ویھجموا علیھم وقفوا یرنون
صامتین الى اولئك المحاربین“ (٤٠)، حینئذ وقع

على جیش الغزاة رعب غامض، ومن دون أن
یضربوا ضربة واحدة انكسر ذلك الجیش العظیم

وتشتت شملھم كما لو أن قوة غیر منظورة
طردتھم . وقتل جیش ھس عددا كبیرا منھم، ثم

طاردوا الھاربین ووقعت في أیدي اولئك
المنتصرین غنائم كثیرة، حتى أن الحرب لم تؤدِ

بھم الى الفقر بل اغنتھم غنى جزیلا. [130]



وبعد سنین قلیلة قام بابا جدید وجرد علیھم
حملة اخرى من المشاة . وكما حدث في المرة

السالفة جُمعت الذخائر والأمو ال من كل الممالك
الأوروبیة الخاضعة لحكم الباب ا. وكانت

الاغراءات المعروضة على من رغبوا في دخول
تلك الحرب الخطرة عظیمة . فلقد عُرض تأكید
بغفران أفظع الخطایا التي ارتكبھا الصلیبیون،

كما قطُع وعد بجزاء صالح عظیم في السماء لمن
یموتون في تلك الحرب، ومن یبقون أحیاء كانوا

سیحصلون على الكرامة والغنى في ساحة القتال .
ومرة أخرى حُشد جیش عظیم، واذ عبروا الحدود

دخلوا بوھیمي ا. تراجعت امامھم جیوش ھس
انكسارا، وھكذا اجتذبوا الغزاة الى عمق البلاد

بحیث جعلوھم یعتقدون أنھم قد أحرزوا النصرة .
أخیرا وقف جیش بروكوبیوس ثابتا في مكانھ، واذ
ارتدوا الى العدو تقدموا لیلتحموا معھم في القتال .

ولما اكتشف الصلیبیون خطأھم ظلوا في
معسكرھم ینتظرون الھجوم . وعندما سمع صوت



الجیش الزاحف، بل قبل أن یروه، وقع رعب
عظیم على الصلیبیین . واذا بالامراء والقواد

والجنود العادیین یلُقون اسلحتھم ویفرون ھاربین
في كل اتجاه . وعبثا حاول القاصد الرسولي الذي
كان قائدا للغزاة أن یلم شمل الجیش المرتعب الذي

شملھ الارتباك والفوضى . وعلى رغم الجھود
العظیمة التي بذلھا إنجرف ھو أیضاً مع جموع
الھاربین . فكانت الھزیمة ماحقة، ومرة أخرى

جمع المنتصرون غنائم وافرة.
وھكذا ففي المرة الثانیة اذ خرج جیش عظیم

من أقوى دول أوروبا، جیش من الرجال
المحاربین المدربین على استخدام الاسلحة في

القتال، ھربوا من دون أن یضربوا ضربة واحدة
أمام الجیش الصغیر المدافع عن تلك الدولة

الضعیفة . ھنا ظھرت قدرة الله . لقد اصاب الغزاة
رعبٌ عظیم فائق الطبیعة . فذاك الذي طرح
جیوش فرعون في بحر سوف، والذي ھزم



جیوش مدیان أمام جدعون ورجالھ الثلاث مئة،
والذي في لیلة واحدة قتل كل رجال جیوش ملك
أشور المتكبر، مدَّ یده مرة أخرى لیضعف قوة

الطغاة الظالمین. ”ھناك خافوا خوفا ولم یكن
خوف لان الله قد بدد عظام محاصرك. أخزیتھم
لان الله قد رفضھم“ (مزمور ٥٣ : ٥). [131]

اللجوء الى الطرق الدبلوماسیة

لما یئس القواد البابویون من الغلبة لجأوا الى
الحیلة والسیاسة، فعقدوا صلحا بحیث أقروا منح

شعب بوھیمیا حریة الضمیر لقاء ترك حق القرار
في ید روما. وقد قدم شعب بوھیمیا أربعة شروط

للصلح مع رو ما وھي : حریة الكرازة بالكتاب
المقدس، حق كل أعضاء الكنیسة في الخبز
والخمر في المائدة السماویة، استخدام اللغة

الوطنیة في العبادة، واعتزال كل رجال



الاكلیروس الوظائف والسلطات المدنیة، ومتى
أرتكب أحدھم جریمة فالسلطة الشرعیة للمحاكم

المدنیة ھي التي تحكم على الاك لیروس
والعلمانیین على حد سواء . وقد ”قبلت السلطات
البابویة أخیرا شروط اتباع ھس الاربعة، ولكن
مع حصر حق ایضاحھا وتفسیرھا بالمجمع، أي
بالبابا والامبراطور“ (٤١). وعلى ھذا الاساس
عقدوا المعاھدة فكسبت روما عن طریق النفاق

والمخاتلة ما عجزت عن احرازه بالحرب، لانھا
اذ اقامت نفسھا مفسرة لشروط أتباع ھس وللكتاب

استطاعت تحویر معناھا لخدمة أغراضھا.
واذ رأت جماعة كبیرة في بوھیمیا ان ذلك

الاتفاق قد غدر بحریاتھم رفضوا قبول المعاھدة،
فحدثت خصومات ووقعت انقسامات أدت الى

المنازعات و سفك الدماء بین أبناء الشعب الواحد
. وفي ذلك النزاع سقط القائد بروكوبیوس النبیل

ومات، وبذلك اندثرت حریات بوھیمیا.



وصار سجسموند الذي سلمّ ھس وجیروم الى
الموت ملكا على بوھیمیا الآن ، وعلى رغم القسم

الذي اخذه على نفسھ بأن یحمي حقوق شعب
بوھیمیا فقد تقدم لنشر البابویة . لكنھ لم یربح
كثیرا من وراء تعلقھ بروما، فلقد عاش حیاة

التعب المحفوفة بالاخطار مدى عشرین عاما .
وضاعت جیوشھ وابتلعت أموالھ وأقفرت خزائنھ

في حرب طویلة بلا جدوى. والآن بعدما ملك سنة
واحد ة مات تاركا مملكتھ على شفا حرب أھلیة ،

وقد أورث نسلھ أسما مجللا بوصمة العار.
[132]

وطال أمد الفتن والشغب والمنازعات وسفك
الدماء . ومرة أخرى غزت جیوش الغرباء

بوھیمیا، وطال أمد المنازعات والخصومات
الداخلیة فارتبكت الأمة . والذین بقوا أمناء

للإنجیل حلت بھم اضطھادات دامیة.



قیام كنیسة ممیزة

ولأن اخوتھم الداخلین في معاھدة مع روما
تسببوا بترسیخ ضلالاتھا في البلاد، فأولئك الذین
ظلوا متمسكین بالایمان القدیم نظموا أنفسھم في
كنیسة خاصة وأطلقوا على أنفسھم اسم ”الاخوة

المتحدین“. ومع أن ھذا التصرف انزل علیھم
لعنة كل الطبقات فقد ظلوا ثابتین ولم یتزعزعو ا.
واذ أرغموا على أن یبحثوا لأنفسھم عن ملجأ في

الغابات والكھوف ظلوا مواظبین على اجتماعاتھم
لقراءة كلمة الله والاتحاد والاشتراك في العبادة.

وبواسطة رسل اوفدوھم سرا الى بلدان
مختلفة علموا أنھ یوجد ھنا وھناك ”جماعات
منعز لة تعترف بالحق، جماعة قلیلة في ھذه

المدینة، وأخرى في غیرھا، وأن الجمیع
مستھدفون مثلھم للاضطھاد . كما علموا أنھ توجد

في جبال الالب كنیسة قدیمة مبنیة على أساس



الكتاب المقدس وتحتج على المفاسد الوثنیة
المتفشیة في روما“ (٤٢). فاستقبلوا ھذا النبأ

بفرح عظیم . وبدأ اتصال بینھم وبین المسیحیین
الولدنسیین.

انتظار بزوغ الفجر

واذ ظل اولئك البوھیمیون ثابتین على حق
الانجیل انتظروا طوال لیل الاضطھاد، وفي أحلك

الساعات، اتجھوا بانظارھم صوب الافق كمن
یراقبون الصبح. ”لقد وقع نصیبھم في أیام شریرة
... ولكنھم ذكروا الأقوال التي ك ان ھس أول من

نطق بھا ورددھا جیروم، من أنھ ینبغي أن یمر
قرن كامل قبل أن یبزغ نور النھار. وكانت ھذه

الأقوال بالنسبة الى التابوریین“ (أتباع ھس)،
بمثابة ما قالھ [133] یوسف للاسباط في بیت

العبودیة: ”أن الله سیفتقدكم فتصعدون عظامي من



ھنا“ (٤٣) (تكوین ٥٠ : ٢٥). ”ھذا، وأن الحقبة
التي جاءت في ختام القرن الخامس عشر شھدت
زیادة عدد كنائس الاخوة، وان یكن ببطء . ومع
أنھ كانت تأتیھم مناوشات ومضایاقات فقد كانوا

یتمتعون براحة نسبیة . وعندما بدأ القرن السادس
عشر بلغت تلك الكنائس في بوھیمیا ومورافیا
المئتین عد ا“ (٤٤). ”وكانت البقیة التي بقیت

ونجت من الھلاك ومن ھول النار والسیف عظیمة
ومنتقاة، كما كان من نصیبھم أن یبصروا فجر

ذلك الیوم الذي . كان ھس قد أنبأ بھ“ (٤٥).
[134]



الفصل السابع — انفصال اوثر عن روما

یقف لوثر في مقدمة من دعوا الى اخراج
الكنیسة من ظلمة البابویة الى نور ایمان انقى .

كان رجلا غیورا متحمسا متعبدا لا یعرف خشیة
الناس بل یخاف الله، ولا یعترف بأساس آخر

للایمان والعقیدة الدینیة غیر الكتاب المقدس، كان
رجل عصره، وعن طریقھ أتم الله عملا عظیما

لاصلاح الكنیسة وانارة العالم.
وكالبشیرین الأولین الكارزین بالانجیل برز
لوثر من بین احضان الفقر، عائشا سني طفولتھ
في بیت فلاح الماني وضیع . وقد كد أبوه وتعب
في العمل في المناجم لكي یكفل لھ تھذیبا لائق ا.

كان یرید أن یصیر ابنھ محامیا، لكنّ الله قصد أن
یجعلھ بناّء في الھیكل العظیم الذي كان یرتفع



ببطء شدید مدى العصور . كانت المشقات
والحرمان والتدریب القاسي ھي المدرسة التي

فیھا أعدت الحكمة اللامتناھیة لوثر لرسالة حیاتھ
المھمة.

كان والد لوثر رجلاً ثاقب الذھن، قویم
الخُلق، ثابت العزم ، شریفاً ومستقیما. وكان أمینا

لاقتناعھ بالواجب مھما تكن النتائج . وقد جعلھ
رشادهُ ینظر الى نظام الرھبنة بكثیر من الشك

والارتیاب، فغضب جدا عندما دخل لوثر الدیر
[135] من دون رضاه . ومرت سنتان قبل ان

یتصالح مع ابنھ . وحتى في ذلك الحین ظلت
نظرتھ الى الرھبنة كما كانت فلم تتغیر.

وقد حرص والدا لوثر حرصا عظیما على
تربیة اولادھما وتھذیبھم . وحاولا أن یعلماھم

معرفة الله وممارسة الفضائل المسیحیة . وقد سمع
الابن أباه وھو یصلي طالبا أن یذكر ابنھ اسم

الرب وأن یساعد في یوم من الأیام على نجاح



حقھ وتقدمھ . وكانا تواقین الى حسن استغلال كل
میزة أدبیة أو فكریة اتیحت لھما خلال حیاة الكد
التي عاشاه ا. وانصبت جھودھما بجدیة ومثابرة

على إعداد اولادھما لحیاة التقوى والنفع . وكانت
صلابتھما وقوة خلقھما تجنحان بھما احیانا الى

القسوة البالغة . لكنّ المصلح نفسھ، مع شعوره بأن
أبویھ قد أخطآ في بعض النواحي، وجد في

تربیتھما اشیاء تستحق المدیح أكثر مما تستحق
الادانة والتوبیخ.

عومل لوثر في المدرسة التي أرسل الیھا في
حداثتھ بالفظاظة والقسوة . وكان أبواه فقیرین جدا

بحیث أنھ في ذھابھ من البیت الى المدرسة في
بلدة أخرى كان مضطرا احیانا الى أن یحصل
على طعامھ بواسطة الغناء من باب الى باب،

وكثیرا ما كان یحس بآلام الجوع . والافكار
الدینیة الخرافیة الكئیبة التي كانت سائدة آنئذ ملأتھ
خوفا، فكان یضطجع في اللیل وقلبھ مثقل بالحزن



وھو ینظر الى المستقبل المظلم برعب دائم من
التفكیر في الله كدیان عبوس قاسي القلب وطاغیة

لا یرحم، بدلا من التفكیر فیھ كالآب السماوي
الرحیم .

ومع ذلك فأمام تلك الخیبات الكثیرة والعظیمة
تقدم لوثر بعزم صادق صوب التفوق الاخلاقي

والعلمي الذي استھوى نفسھ . لقد ظمئت نفسھ الى
المعرفة، وقاده ذھنھ العملي الحاد الى اشتھاء

الامور الثابتة النافعة، لا السطحیة الجمیلة
المظھر.

وعندما التحق بجامعة ارفرت في الثامنة
عشرة من عمره كان مركزه مشجعا مؤاتیا

وصارت آمالھ وامنیاتھ اعظم اشراقا مما كانت
في سني الصب ا. واذ [136] جد ابواه واقتصدا

استطاعا أن یؤمنا لھ كل المساعدة التي كان یحتاج
الیھ ا. وقد خفف تأثیر الاصدقاء الحكماء قلیلا من
وقع تربیتھ العابسة . وعكف على دراسة مؤلفات



اقدر الكتَّاب . وكان بكل اھتمام وجد یختزن في
عقلھ أرجح الآراء، جاعلا حكمة الحكماء تراثا لھ

. وحتى تحت التدریب الصارم الذي تلقاه من
معلمیھ السابقین قدم البرھان في وقت مبكر على
امتیازه وتفوقھ . وبفضل المؤثرات المؤاتیة نما ذ

ھنھ بسرعة . ھذا، وإن ذاكرتھ الواعیة وخیالھ
النشیط وقوى المحاجة القویة والمثابرة التي لا

تكل سرعان ما قفزت بھ الى المكانة الأولى بین
اترابھ . وقد شحذ التدریب العقلي ذكاءه وأیقظ

نشاطھ الذھني وحدة ادراكھ . وكان كل ذلك یعده
للنضال في المستقبل.

كان قلب لوثر عامرا بخوف الله، وھذا أعانھ
على الاحتفاظ بثباتھ في غرضھ وقاده الى

الاتضاع العمیق أمام الله . وكان في نفسھ احساس
دائم بوجوب الاعتماد على معونة الله، فلم یھمل

ً أن یبدأ یومھ بالصلاة، بینما كان قلبھ یخفق دائما
بطلب الارشاد والعون . وكثیراً ما كان یقول:



”الصلاة المخلصة لازمة للدرس والتحصیل“
.(٤٦)

واذ كان لوثر في احد الأیام یفحص بعض
الكتب في مكتبة الجامعة وجد كتابا مقدسا مكتوبا

باللاتینیة . ولم یسبق لھ أن رأى مثل ذلك الكتاب،
وكان یجھل تماما حتى مجرد وجوده . كان قد

سمع بعض فصول من الانجیل والرسائل كانت
تتلى على الشعب في ا لعبادة العامة، وكان یظن
انھا ھي كل الكتاب . اما الآن فھا ھو لأول مرة

یرى كل كلام الله بین دفتي كتاب . فبرھبة
ممتزجة بالدھشة جعل یقلب صفحات ذلك السفر

المقدس . واذ كانت نبضاتھ تسرع وقلبھ یخفق بدأ
یقرأ لنفسھ كلام الحیاة . كان بین الحین والآخر

یتوقف لیصرخ قائلا: ”لیت الله یعطیني ھذا
الكتاب لیكون ملكي الخاص!“ (٤٧). وكان

ملائكة السماء واقفین الى جواره، وانحدرت من
عرش الله أشعة من النور لتكشف لعقلھ كنوز



الحق. وكان دائما یخشى أن یغضب الله، أما الآن
فان الاقتناع العمیق بأنھ خاطئ استولى علیھ كما

لم یحدث من قبل. [137]

یتوق الى السلام مع الله

ھذا وان رغبتھ الحارة في التحرر من
الخطیئة والحصول على السلام مع الله قادتھ

اخیرا الى دخول احد الادیرة وتكریس نفسھ لحیاة
الرھبنة . وفي ذلك الدیر طُلب منھ ممارسة أحط

الوان الكدح المذل فیذھب من بیت الى بیت
مستجدیا أھل الاحسان . وكان اذ ذاك في سن
تجعل الانسان یتوق الى الظفر باحترام الناس

وتقدیرھم . لكنّ ھذه الممارسات الحقیرة كان فیھا
قدر كبیر من الاماتة لمشاعره الطبیعیة . وتحمل
ھذا الاذلال بصبر اذ كان یعتقد أنھ ضروري لھ

بسبب خطایاه.



كان ینفق في الدرس كل لحظة تتاح لھ بعد
اداء واجباتھ الیومیة، حار ما نفسھ النوم بل

مستكثرا علیھا الدقائق التي كان یقضیھا في تناول
طعامھ البسیط. وكان یفرح بدرس كلمة الله أكثر
من فرحھ بأي شيء آخر . فقد وجد كتابا مقدسا
مربوطا بالسلاسل الى جدران الدیر فكان یذھب

الى ھناك كثیر ا. واذ تعمق في نفسھ التبكیت على
الخطیئة إجتھد في الح صول على الغفران

والسلام عن طریق أعمالھ الذاتیة . وعاش عیشة
غایة في الصرامة، محاولا بواسطة الصوم

والصلوات التي كان یتلوھا في اللیل والجلد الذي
كان یفرضھ على نفسھ أن یقھر شر طبیعتھ الذي

لم تستطع حیاة النسك ان تحرره منھ . ولم یتراجع
أمام أي تضحیة یبلغ بواسطتھا الى طھارة القلب

التي قد توقفھ مبَّررا أمام الله . وقال فیما بعد: ”لقد
كنت في الحق راھبا تقیا وأتبعت قوانین رھبانیتي
بدقة اعجز عن التعبیر عنھ ا. ولو أعُطي لراھب
أن یرث السماء بأعمال النسك التي یمارسھا لكان



لي الحق في امتلاكھا ... ولو استمرت على ذلك
مدة أطول لأودى بي قمع الجسد واذلال النفس الى

الموت“ (٤٨). وكان من نتائج ھذا النظام المؤلم
أن خارت قواه وقاسى كثیرا من جراء تشنجات
اغمائیة لم یشفَ منھا شفاء كاملا . ولكن مع كل

تلك الجھود لم تجد نفسھ المثقلة راحة. وأخیرا
انساق الى حفاة الیأس. [138]

عندما بدا للوثر أن كل أملھ قد ضاع دبر لھ
الله صدیقا ومعین ا. ذلك أن ستوبتز التقي فتح

ذھن لوثر أمام كلمة الله وأمره بأن یحول نظره
بعیدا من نفسھ ویترك التفكیر في القصاص الابدي

لأجل انتھاك شریعة الله وینظر الى یسوع
المخلص غافر الخطاي ا. ثم قال لھ: ”بدلا من

تعذیبك نفسك لأجل خطایاك ألق بنفسك بین
ذراعي الفادي . ثق بھ، في بر حیاتھ وكفارتھ
وموتھ ... اصغ الى ابن الله. لقد صار انسانا

لیمنحك یقین الرضى الالھي“. ”أحب ذاك الذي



أحبك قبلا“ (٤٩). ھكذا تكلم رسول الرحمة ذاك
فأثر كلامھ في عقل لوثر تأ ثیرا عمیق ا. فبعد

مصارعات كثیرة وطویلة مع أخطائھ التي
احتضنھا طویلا استطاع فھم الحق، فحل السلام

في نفسھ المضطربة.

استاذ في الجامعة

كان لوثر قد سیم كاھنا ودعُي للخروج من
الدیر لیكون استاذا في جامعة وتنبرج. وھناك

عكف على دراسة الكتاب المقدس في لغاتھ الا
صلیة. ثم بدأ یلقي محاضرات عن الكتاب المقدس

. وشرح سفر المزامیر والأناجیل والرسائل
لجماھیر الناس الذین كانوا یستمعون الیھ بسرور
وشغف، وقد ألح علیھ ستوبتز صدیقھ ورئیسھ أن

یعتلي المنبر ویعظ بكلمة الله . لكن لوثر تردد
شاعرا في نفسھ بعدم استحقاقھ مخاطبة الشعب ني



ابة عن المسیح . ولكن بعد صراع طویل خضع
واستجاب لتوسلات اصدقائھ . كان قد صار

مقتدرا في الكتب واستقرت علیھ نعمة الله. وقد
أسرت فصاحتھ الباب سامعیھ . وكان الوضوح

والقوة اللذان بھما قدم الحق كافیین لاقناع العقول،
فلمست غیرتھ قلوبھم.

كان لوثر لا یزال ابنا امینا للكنیسة البابویة،
ولم یكن یفكر في أن یكون غیر ذلك. وقد رتبت لھ
عنایة الله أن یزور روم ا. وتابع رحلتھ سائرا على

قدمیھ . وكان یبیت في الادیرة التي كانت في
طریقھ . وفي أحد ادیرة ایطالیا شاھد من مظاھر

الثراء العظیم والفخامة والترف ما جعلھ یمتلئ
دھشة . فلما كان الر ھبان یحصلون على ایراد
من الأمراء كانوا یسكنون غرفا فخمة ویرتدون

أغلى الحلل وأجملھا [139] ویأكلون أشھى
الأطعمة من الموائد الحافلة بأفخر طعام .

فاستبدت الھواجس المؤلمة بنفس لوثر وجعل



یقارن بین ھذا المنظر وانكار الذات والمشقات
التي حفلت بھا حیاتھ، فارتبك عقلھ.

على درج بیلاطس

أخیراً رأى من بعُد المدینة المبنیة على سبع
تلال . فانطرح على الأرض ھاتفاً بانفعال عمیق:

”یا روما المقدسة، أني احییك“ (٥٠). ثم دخل
المدینة وبدأ یزور الكنائس وكان یصغي الى

القصص العجیبة التي كان یرددھا الكھنة
والرھبان، ثم قام بممارسة الطقوس المفروضة .

وانى ذھب كان یرى المناظر التي ملأتھ دھشة
ورعبا اذ رأى الاثم متفشیا بین كل طبقات

الاكلیروس، وسمع من الاساقفة نكاتا شائنة
فامتلأت نفسھ رعبا اذ رأى نجاستھم حتى في

أثناء اقامة القداس . واذ اختلط بالرھبان والشعب
ھ لا یستطیع رأى الاسراف والدعارة . وأینما یتجھِّ



أحد أن یجدْ النجاسة في موضع القداسة . وقد كتب
یقول: ”یتصور مقدار شناعة الأمور المخجلة

التي ترُتكب في روما، ولا یصدق بوجودھا الا
من رأوھا بأعینھم . وقد صار أمرا عادیا أن یقول
الناس : اذ كان ھنالك جحیم فان روما مبنیة فوقھا.

انھا بؤرة تخرج منھا كل الخطایا“ (٥١).
وكان قد صدر مرسوم بابوي بمنح الغفران
لكل من یصعدون ”سلم بیلاطس“ على ركبھم،

تلك السلم التي قیل ان المخلص نزل دركاتھا
عندما خرج من دار الولایة الروماني، وأنھا قد
نقُلت من اورشلیم الى روما بمعجزة . وفي أحد
الایام كان لوثر یرقى درج اتھا بخشوع، وفجأة

دوى صوت كالرعد بدا كأنھ یقول: ”البار
بالایمان یحیا“ (رومیة ١ : ١٧). فنھض على
قدمیھ وأسرع خارجا من ذلك المكان في خزي

ورعب . ولم تفقد تلك الآیة قوتھا أو سلطانھا على
نفسھ ابد ا. ومن ذلك الحین رأى بكل جلاء، أكثر



مما سبق لھ أن رأى، ضلالة الإركان الى الاعمال
البشریة لأجل الخلاص، ولزوم الایمان الدائم

باستحقاقات المسیح . لقد انفتحت عیناه ولم تغلقا
ابدا بعد ذلك على تضلیل خدع البابویة . وعندما

ل [140] وجھھ بعیدا من روما حول قلبھ حوَّ
كذلك عنھا، ومنذ ذلك الحین زاد الانفصال اتساعا

الى أن انفصمت وقطُعت كل علاقة لھ بالكنیسة
البابویة.

بعدما عاد لوثر من روما حصل من جامعة
وتنبرغ على درجة دكتوراه في اللاھوت. والآن

صارت لھ الحریة في أن یكرس نفسھ للكتاب
المقدس الذي أحبھ تكریسا أشد من ذي قبل . لقد

أخذ على نفسھ عھدا مقدسا بأن یدرس بعنایة كلمة
الله ویبشر بأمانة بھا لا بأقوال البابوات وتعالیمھم،

وأن یفعل ذلك مدى أیام حیاتھ. فلم یعد مجرد
راھب أو استاذ بل الناطق المفوّض بإسم الكتاب .

وكراعٍ دعُي الى إطعام القطیع اذ كانت تلك



الخراف جائعة وظامئة الى الحق . وقد أعلن بكل
ثبات أن على المسیحیین الا یقبلوا تعالیم لا تستند

الى سلطان الكتب المقدسة. وكانت ھذه الأقوال
ضربة أصابت سیادة البابا، واشتملت على مبدأ

الاصلاح.
رأى لوثر خطر تعظیم النظریات البشریة

فوق كلمة الله . ومن دون خوف ھاجم النظریات
الالحادیة التي یعتنقھا ویعلم بھا رجال التعلیم .

وقاوم الفلسفة والعلوم اللاھوتیة التي ظلت
مسیطرة على الش عب طویلا . وفضح مقولاتھما

التي كانت وبیلة في تأثیرھا، فضلاً عن تفاھتھا
وعدم جدواه ا. وحاول أن یحول عقول سامعیھ

عن سفسطات الفلاسفة واللاھوتیین الى الحقائق
الابدیة المدونة في كتب الانبیاء والرسل.

كانت الرسالة التي ابلغھا الى الجموع
المتلھفة المتعلقة بأقوالھ ثمینة ومحییة. لم یسبق

لھم أن سمعوا مثل تلك التعالیم . ان بشرى محبة



المخلص ویقین الغفران والسلام بدمھ المكفر
ملأت قلوبھم فرحا والھمتھم رجاء أبدي ا. لقد

أشعل في وتنبرغ نور كان مقدَّرا لھ أن یمتد الى
أقصى الأرض ویزید لمعانا ولألاء الى انقضاء

الدھر.
لكنّ النور و الظلمة لا ینسجمان، فبین الحق
والضلال یشتعل أوار حرب لا تخمد أبد ا. وإن

رفع انسان رایة أحدھما ودافع عنھ فلا بد أن
یھاجم الآخر ویھدمھ. [141] ولقد أعلن مخلصنا
نفسھ قائلا: ”ما جئت لالقي سلاما بل سیفا“ (متى
١٠ : ٣٤). وقال لوثر بعد بدء الاصلاح بسنین ق
لیلة: ”ان الله لا یقودني بل یدفعني الى الامام . انھ
یحملني بعید ا. فأنا لست سید نفسي . أنا أحب أن
اعیش في راحة وسكون، ولكني قد ألقي بي في

وسط الشغب والضوضاء والثورات“ (٥٢).
وكان مقیَّضا لھ وقتئذ أن یزُج بھ في وسط

المعمعة.



تتزل وصكوك الغفران

كانت كنیسة روما تتجرَ بنعمة الله . لقد
وضعت موائد الصیارفة (متى ٢١ : ١٢) في
جوار مذابحھا، وكانت تتردد في أماكن العبادة
صرخات من كانوا یشترون ویبیعون، وكانت

صكوك الغفران تعُرض للبیع جھارا بسلطان بابا
روما بحجة جمع الأموال لبناء كنیسة القد یس

بطرس في روم ا. بثمن الجرائم كان سیقام ھیكل
لعبادة الله، وكان حجر الزاویة سیوضع بأجرة

الاثم، لكن الوسائل نفسھا المستخدمة لتعظیم روما
كانت فیھا الضربة القاضیة على سلطانھا وعظمتھ

ا. ھذا ما أھاج ضد البابویة ألد أعدائھا إصرارا
وأعظمھم نجاحا، وأدى الى الحروب التي ھزت

العرش البابوي والتاج المثلث الموضوع على
رأس البابا.



كان الموظف المكلف بیع صكوك الغفران
في المانیا، وأسمھ تتزل، متھما بأحط أنواع

الجرائم ضد المجتمع وشریعة الله . ولكن بما أنھ
قد نجا من القصاص الذي كان یستحقھ بسبب

جرائمھ استخُدم في ترویج المشاریع التج اریة
السالفة من قبل الباب ا. فبكل جرأة ووقاحة جعل

یردد أعظم الأكاذیب الخلابة ویقص القصص
العجیبة لیخدع ذلك الشعب الجاھل الساذج

المتمسك بالخرافات. فلو كانت في حوزتھم كلمة
الله لما استطاع أن یخدعھم أحد. ولكن أخذ منھم

الكتاب المقدس وحرموا منھ لیظلوا خاضعین
للسي ادة البابویة فتزید قوة رؤسائھا وتتضاعف

ثروتھم (٥٣). [142]
كان تتزل یدخل المدن وقد تقدمھ رسول یعلن

قائلا: ”ھا نعمة الله والابُ القدیس أمام أبوابكم“
(٥٤). ورحب الناس بذلك الدعي المجدِّف كما لو
كان ھو الله نفسھ نزل الیھم من السماء. وقد أقیمت



تلك التجارة الشائنة في الكنیسة. فاذ أعتلى تتزل
المنبر جعل یمتدح صكوك الغفران على أنھا

عطایا الله. وأعلن أنھ بفضل شھادات الغفران التي
معھ تغُفر لمن یشتریھا كل الخطایا التي یرغب في
ارتكابھا مستقبلا، وأنھ ”حتى التوبة لا لزوم لھ ا“
(٥٥). وأكثر من ھذا فقد أكَّد لسامعیھ أن لصكوك
الغفر ان قوة لا لغفران خطایا الأحیاء وحسب بل

أیضا خطایا الموتى، وانھ حالما ترن النقود في
الصندوق تتحرر النفس التي قدُمت لأجلھا من

عذابات المطھر وتنطلق الى السماء (٥٦).

الالوف تقبل دعوة تتزل

عندما اعطى سیمون الساحر الرسلَ اموالا
لیشتري منھم القوة على اجراء المع جزات قال لھ
بطرس: ”لتكن فضتك معك للھلاك لأنك ظننت أن

تقتني موھبة الله بدراھم“ (اعمال ٨ : ٢٠). لكنّ



آلافا من الناس المتلھفین تمسكوا بعرض تتزل
ھذا، فكان ینصبّ في خزائنھ سیل من الذھب

والفضة . ان الخلاص الذي یمكن شراؤه بالمال
أسھل من ذاك الذي یتطلب التوبة والایم ان

والمجاھدة في مقاومة الخطیئة والانتصار علیھا
(انظر التذییل).

ولقد قاوم رجال العلم والتقوى تعلیم
الغفرانات ھذا في الكنیسة الرومانیة، كما وجد

كثیرون ممن كانوا لا یؤمنون بالادعاءات التي لا
یقرھا العقل أو الوحي الالھي. ولكن لم یكن ھنالك
اسقف واحد لدیھ الجر أة الكافیة التي تجعلھ یرفع
صوتھ محتجا على تلك التجارة الآثمة . غیر ان

عقول الناس كان یساورھا الاضطراب وعدم
الاطمئنان . وقد بدأ كثیرون یتساءلون في لھفة

وشوق عما اذا لم یكن الله عازما على أن یستخدم
انسانا كوسیلة لتطھیر كنیستھ. [143]



ومع أن لوثر كان أعظم البابویین تعص با،
فقد امتلأ رعبا من الأدعاءات التجدیفیة التي

تنطوي علیھا المتاجرة بصكوك الغفران . كان
كثیرون من المواظبین على سماع عظاتھ قد

اشتروا بعض تلك الصكوك . وسرعان ما عادوا
الى راعیھم معترفین بخطایاھم المتعددة . وكانوا

ینتظرون الغفران لا لأنھم قد تابوا أو یرغبون في
اصلاح حیاتھم بل على أساس صكوك الغفران،

فأبى لوثر أن یمنحھم الغفران، وأنذرھم أنھم ما لم
یتوبوا ویصلحوا حیاتھم فلا بد من ھلاكھم في
خطایاھم . ففي ارتباك عظیم عادوا الى تتزل

یشتكون رفض معَّرفھم قبول صكوكھ، وبعض
منھم طلبوا الیھ بكل جرأة أن یعید الیھم نقودھم .

فامتلأ الراھب غضبا وجعل یقذف أرھب اللعنات
. ثم أمر باشعال نار في المیادین العامة وأعلن أنھ

”قد حصل على تفویض من البابا بحرق كل
الھراطقة الذین یتجرأون على مقاومة صكوك

الغفران المقدسة التي یبیعھا“ (٥٧).



بطل من ابطال الحق

باشر لوثر عملھ بشجاعة كمدافع عن الحق.
وسمُع صوتھ من المنبر وھو یوجھ الى سامعیھ

إنذاراً حاراً مقدساً . وقد شرح للشعب ان الخطیئة
كریھة جدا، وعلمھم انھ یستحیل على الانسان

بأعمالھ ان یقلل من جرمھا أو یفلت من قصاصھ
ا. ولا شيء یخلص الخاطئ غیر التوبة الى الله

والایمان بالمسیح . ونعمة المسیح لا یمكن
شراؤھا، فھي ھبة مجانیة . ثم نصح الشعب بألا
یشتروا صكوك الغفران بل ان ینظروا بالایمان

الى الفادي المصلوب . واخبرھم عن اختباره
المؤلم المریر في محاولتھ الفاشلة الحصول على
الخلاص باذ لالھ نفسھ واعمالھ التكفیریة، واكد
لسامعیھ انھ قد حصل على السلام والفرح لكونھ

صرف نظره عن نفسھ وآمن بالمسیح.



واذ ثابر تتزل على تجارتھ ونشر ادعاءاتھ
ل لوثر على الاقدام على احتجاج الالحادیة عوَّ

افعل ضد ھذه الفضائح الصارخة وقد عرضت
لذلك فرصة مؤاتیة [144] وسریعة. كانت توجد

في كنیسة القلعة في وتنبرج كثیر من الذخائر التي
كانت تعرض على الشعب في بعض الایام

المقدسة الخاصة، وكان یمُنح غفران كامل لكل
من كانوا یزورون الكنیسة حینئذ ویقدمون

اعترافاتھم . ولذلك كان الناس یفدون الیھا افو اجا
في تلك المناسبات، ومن أھمھا عید ”جمیع

القدیسین“ الذي كان قد حان میعاده . ففي عشیة
العید انضم لوثر الى تلك الجموع التي كانت في

طریقھا الى الكنیسة وألصق على بابھا ورقة كتب
علیھا خمسة وتسعین برھانا ضد صكوك الغفران
. وقد أعلن استعداده لمناقشة كل من یعارض ھذه

البراھین، ومباحثة كل من یخالفھ الرأي في
الجامعة في الیوم التالي.



استرعت مقترحاتھ انتباه الجمیع . وقرئت
مرارا وتكرارا في كل اتجاه فحدث اھتیاج عظیم

في الجامعة وفي كل المدینة . وقد برھنت ھذه
المباحث ان سلط ة غفران الخطیئة والتجاوز عن
القصاص لم تمُنح للبابا او لإنسان آخر . ان ذلك
النظام كلھ حكایة مضحكة وحیلة لابتزاز المال

بالتحایل على خرافات الشعب، وھو خدعة
شیطانیة لإھلاك نفوس كل من یثقون بتلك

الادعاءات الكاذبة . وتبرھن بكل وضوح ایضا ان
انجیل المسیح ھو اثمن ذخر في الكنیسة، وان

نعمة الله المعلنة فیھ موھوبة مجانا لكل من
یطلبونھا بتوبة وایمان.

رسالتھ تھز ألمانیا

تحدَّت مباحث لوثر كل جدال فلم یجسر أي
انسان على قبول ذلك التحدي. وفي خلال ایام



قلیلة انتشرت الاسئلة التي اقترحھا في جمیع
انحاء المانیا، وبعد اسابیع قلیلة رنتّ في كل العالم

المسیحي . وكثیرون من البابویین الاتقیاء الذین
رأوا الاثم متفشیا في الكنیسة وحزنوا لذلك ولكن
لم تكن في یدھم حیلة لدفعھ او وقف تقدمھ فرحوا

فرحا عظیما بعدما اطلعوا على تلك المقترحات
متحققین ان فیھا صوت الله . وقد احسوا بأن الرب

في رحمتھ قد مدَّ یده لیوقف ذلك السیل المندفق
من الفساد الخارج من الكرسي البابوي في [145]

روما. وفرح الامراء والحكام في قلوبھم لان
صدمة قویة اصابت ذلك السلطان المتغطرس

الذي انكر على الشعب حق المعارضة او
الاحتجاج على قراراتھ .

أما جموع الناس الذین كانوا یحبون الخطیئ
ة ویؤمنون بالخرافات فقد ارتعبوا اذ رأوا

المغالطات التي كانت قد اسكتت مخاوفھم وقد
اكتسُحت . واما رجال الأكلیروس الماكرون الذین



اوقفوا عن عملھم في إباحة ارتكاب الجرائم فإذ
رأوا ان ارباحھم مھددة بالخطر تملكھم سخط

عظیم، واجتمعوا لیسندوا ادعاءاتھم ویؤیدوھا،
فكان على ذلك المصلح ان یجابھ متھمیھ واعداءَه
الالداء . وقد اتھمھ بعضھم بانھ یعمل بدافع العداء

وبعض النزعات الاخرى . كما اتھمھ آخرون
بالغطرسة، واعلنوا ان الله لم یوجھھ بل ھو یعمل

بدافع الكبریاء والجرأة . فأجاب قائلا: ”من ذا
الذي لا یعرف ان الانسان نادرا ما یتقدم برأي

جدید من دون ان تظھر علیھ بعض مظاھر
الكبریاء او ىتُھم بأنھ یخلق المشاحنات؟ ولماذا

مات المسیح وكل الشھداء؟ لانھ بدا وكأنھم قوم
ً متكبرون یحتقرون حكمة زمانھم، وینشرون بدعا

من دون أن یتواضعوا بطلب المشورة من وحي
الآراء القدیمة“.

ثم أعلن قائلا: ”ان كل ما افعلھ لن استرشد
فیھ حكمة الناس بل مشورة الله، فان كل العمل



عمل الله فمن ذا الذي یستطیع ان یوقفھ؟ وان لم
یكن كذلك فمن یستطیع أن یمضي بھ قدُمُا؟ً لیكن

لا ما أرید أنا ولا ما یریدون ھم، لا مشیئتنا بل
مشیئتك انت ایھا الآب القدوس الذي في السماء“

.(٥٨)

محاربات شدیدة

ومع ان لوثر كان مسوقا بروح الله لیبدأ عملھ
فلم یكن لیشرع فیھ من دون محاربات شدیدة .

فتعییرات اعدائھ وسوء تصویرھم مقاصده
وتعلیقاتھم الجائرة الماكرة على اخلاقھ وبواعثھ

انقضّت علیھ كسیل جارف، ولم تكن عدیمة الاثر
. لقد كان واثقا بأن قادة الشعب في الكنیسة وفي

دور العلم سینضمون الیھ في السعي نحو
الاصلاح . وكلام التشجیع من الذین كانوا یحتلون

مراكز سامیة [146] الھمھ فرحا ورجاء . كما



الھمھ شعوره بأنھ سیرى أیاما اصفى وأشد لمعانا
یفیض نورھا على الكنیسة . فاذا بالتشجیع یستحیل

تعییرا وإدانة . فكثیرون من ذوي المقامات
الرفیعة في الكنیسة والدولة اقتنعوا بصدق

مباحثھ، ولكنھم سرعان ما رأوا ان قبول ھذه
الحقائق یتطلب تغییرات وانقلابات عظیمة . ذلك

ان تنویر الشعب واصلاحھ سیكون في الواقع
تقویضا لسلطان روما وسیوقف الكثیر من موارد

الثروة التي تتدفق في خزانتھا، وھذا بالط بع
سیقلل من اسراف الرؤساء البابویین وترفھم . زد

على ذلك أن تعلیم الشعب ان یفكروا ویتصرفوا
كخلائق مسؤولة، ناظرین الى المسیح وحده لاجل
الخلاص، لا بد أن یطیح عرش البابا، ویقضي في

النھایة على سلطتھ . فلھذه الاسباب رفضوا
المعرفة المعطاة لھم من الله واصطفوا ضد الم

سیح والحق بمقاومتھم الرجل الذي ارسلھ
لانارتھم.



ارتعب لوثر وھو ینظر الى نفسھ : رجل
واحد یتصدى لمقاومة اعظم قوات الارض. كان
احیانا یشك في ما اذا كان یسیر حسب ارشاد الله

للتصادم مع سلطة الكنیسة . وقد كتب یقول: ”من
اكون انا حتى أقاوم سیادة البابا الذي ترتعد امامھ
ملوك الارض في كل العالم؟ ... لیس من یعرف

كم قاسى قلبي وتألم في اثناء ھذین العامین
الاولین، ولا مقدار الیأس والقنوط الذي غصت

فیھ“ (٥٩). ولكنھ لم یتُرك للیأس لتخور عزیمتھ
تمام ا. فعندما خذلتھ المعونة البشریة نظر الى الله
وحده وعلم انھ یستطیع الاستناد الى ذراعھ الكلیة

القدرة باطمئنان تام.

الكتاب المقدس فقط

وقد كتب لوثر لأحد اصدقاء الاصلاح یقول:
”لا یمكننا ان نفھم الكتب المقدسة بالدرس او



بالعقل . ان أول واجب تقوم بھ ھو أن تبدأ
بالصلاة . توسل الى الرب أن یمنحك من فرط
رحمتھ العظیمة الفھم الحقیقي لكلمتھ . لا یوجد

مفسر لكلمة الله غیر مؤلفھا ومبدعھا لانھ ھو نفسھ
قد قال : ویكون الجمیع متعلمین من الله . لا تنتظر

شیئا من جھودك الخاصة او فھمك بل ثق با�
تماما [147]

وبتأثیر روحھ . ثق بھذا بناء على كلمة
انسان مجرّب“ (٦٠). ھنا درس ذو أھمیة حیویة

للذین یحسون أن الله قد دعاھم لي قدموا الى
الآخرین الحقائق المقدسة في عصرنا ھذ ا. ان

ھذه الحقائق ستثیر عداوة الشیطان والناس الذین
یحبون الخرافات التي قد ابتكره ا. ففي الصراع
مع قوات الشر تدعو الحاجة الى اكثر من القوة

العقلیة والحكمة الانسانیة.
عندما لجأ الاعداء الى العادات والتقالید او

الى تصریحات البابا وسلطانھ واجھھم لوثر



بالكتاب من دون سواه . ففي الكتاب حجج لم
یستطیعوا الاجابة عنھا. ولھذا صرخ عبید

الطقوس والخرافات طالبین سفك دمھ كما طلب
الیھود سفك دم المسیح . فقد صاح البابویون

المتعصبون قائلین: ”انھ ھرطوقي، انھا خیانة
عظمى للكنیسة ان نسمح لھذا الھرطوقي الفظیع

ان یعیش ساعة واحدة بعد الآن . فلتنصب لھ
المشنقة في الحال“ (٦١). لكنّ لوثر لم یسقط

فریسة غضبھم الجنوني . فلقد أبقى لھ الله عملا
یقوم بھ، وارسلت ملائكة السماء لحراستھ. ومع

ذلك فان كثیرین ممن قبلوا من لوثر النور الثمین
صاروا ھدفا لغضب الشیطان، ولأجل الحق

احتملوا العذاب والموت بلا خوف.
استرعت تعالیم لوثر اھتمام المفكرین ذوي

الالباب في كل انحاء الماني ا. فمن عظاتھ
وكتاباتھ انبثق النور الذي أیقظ آلاف الناس
وأنارھم . لقد بدأ الایمان الحي یحتل مكان



الممارسات الطقسیة المیتة التي ظلت الكنیسة
متمسكة بھا طویلا. وكان الناس یوما بعد یوم

یفقدون ثقتھم بخرافات البابویة . وبدأت حواجز
التعصب تنُقض وتتلاشى . وكلمة الله التي امتحن
بھا لوثر كل عقیدة وكل ادعاء كانت تشبھ سیفا ذا

حدین یشق لنفسھ طریقا الى قلوب الناس . وفي
كل مكان استیقظت الرغبة في طلب التقدم

الروحي وظ ھر جوع وعطش الى البر لم یرُ
مثلھما منذ اجیال . وعیون الشعب التي ظلت امدا

طویلا تتجھ الى الطقوس البشریة والوسطاء
الارضیین عانقت الآن المسیح بقوة وایمان، وایاه

مصلوبا. [148]

یساق الى روما

ھذا الاھتمام الواسع النطاق أثار مخاوف
السلطات البابویة آنذاك فوصل الى لوثر أمر



بالحضور الى روما لاستجوابھ في تھمة الھرطقة
. وملأ ھذا الامر قلوب اصدقائھ رعبا وھلع ا. لقد

عرفوا تمام ھول الخطر الذي یتھدده في تلك
المدینة الفاسدة التي كانت سكرى بدم شھداء

یسوع، فعارضوا ذھابھ الى روما وطلبوا أن یتم
استجوابھ في المانیا.

اجیبوا الى ھذا الط لب وعُیِّن القاصد
الرسولي لیستمع الى تلك القضیة . وفي التعلیمات
التي وصلت الیھ من البابا تقرّر ان لوثر قد صُنِّف

في خانة الھراطقة، وقد اوصي نائب البابا بأن
”یحاكمھ ویقیده من دون تأخیر“. واذ ظل لوثر

متشبثا برأیھ وعجز مبعوث البابا عن القبض علیھ
شخصیا فقد اع طي السلطان بأن ”یحُرم لوثر من

حمایة القانون وان تصادر اموالھ وممتلكاتھ في
انحاء المانیا كافة، وان ینُفى ویلعن ویحُرم من
شركة الكنیسة جمیع من لھم بھ صلة“ (٦٢).

وأكثر من ھذا فقد أوصى البابا رسولھ بأن



یستأصل تلك الھرطقة الوبائیة تماما، وأن یحرم
كل مسؤول في الكنیسة او الدولة، باستثناء

الامبراطور، یبدي اھمالا في القبض على لوثر
واتباعھ وفي تسلیمھم الى انتقام روما. ھنا ظھرت

روح البابویة على حقیقتھ ا. أننا لا نرى في ھذه
الوثیقة أي أثر للمبادئ المسیحیة أو حتى للعدالة

العادیة . لقد كان لوثر بعیدا من روما بعدا قاصیا
ولم تعُط لھ فرصة لایضاح موقفھ او الدفاع عن

نفسھ، ومع ذلك فقبل فحص قضیتھ حُكم علیھ
اجمالا بالھرطقة، وفي الیوم نفسھ انذر واتھم

وحوكم وصدر علیھ الحكم وذلك بواسطة الاب
الاقدس المتأنق السید الوحید والمرجع المعصوم

الاوحد للكنیسة والدولة. [149]

میلانكثون



في ھذا الوقت كان فیھ لوثر في اشد الحاجة
الى عطف صدیق امین ومشورتھ ارسلت عنایة

الله میلانكثون الى وتنبرج . كان ھذا الانسان شابا
ودیعا وخجولا في عاداتھ فكسب حكمھ الصائب
وعلمھ الواسع وفصاحتھ الآسرة، بالاضافة الى

طھارة اخلاقھ واستقامتھ، اعجاب الناس وتقدیرھم
جمیع ا. ولم یكن تألق مواھبھ اكثر بروزا من رقة

میولھ ومزاجھ . وسرعان ما صار تلمیذا غیورا
جدا للانجیل وصدیق لوثر الموثوق بھ ومعینھ

الفعاّل . وكانت رقتھ وحذره ودقتھ مكملة لشجاعة
لوثر ونشاطھ . ان اتحادھما في العمل اضفى على

الاصلاح قوة، وھكذا صار میلانكثون مصدر
تشجیع عظیم للوثر.

عینت مدینة اوجسبرج مكانا للمحاكمة، فسار
المصلح الیھا على قدمیھ. وقد بدأت المخاوف

الجسیمة تتجمع من حولھ ، وكانت تسُمع تھدیدات
علنیة تفید بأنھ سیقبض علیھ ویقُتل في الطریق ،



فتوسل الیھ اصدقاؤه الا یتقدم في سیره مخاطرا
بحیاتھ، بل استحلفوه بأن یترك وتنبرج الى حین

ویلجأ الى من یستطیعون حمایتھ، لكنھ رفض
التخلي عن المركز الذي قد وضعھ الله فیھ . علیھ

ان یظل امینا في الدفاع عن الحق على رغم
العواصف التي كانت تھب علیھ وتصدمھ . وھذا
ما قالھ: ”اني أشبھ ارمیا الذي كان رجل خصام

ونزاع . ولكن بقدر ما تزید تھدیداتھم وتتعالى
صیحاتھم یتضاعف فرحي ... لقد حطموا كرامتي

وسمعتي . ولكن بقي شيء واحد وھو جسدي
التعس المضني، فلیأخذوه، فانھم بذلك یقصرون

حیاتي ساعات قلیلة . أما نفسي فلا یستطیعون ان
یمسوه ا. ان من یرغب في اعلان كلمة المسیح
للعالم ینبغي لھ ان ینتظر الموت في كل لحظة“

.(٦٣)
اغتبط مبعوث البابا اغتباطا عظیما لدى علمھ

بوصول لوثر الى اجسبرج . فذلك الھرطوقي



المشاغب الذي قد استرعى انتباه العالم كلھ بدا
الآن وكأنھ صار في قبضة ید روم ا. وقد صمم

ذلك السفیر على الا یدعھ یفلت . وكان المصلح قد
[150] اخفق في الحصول على صك الامان

لنفسھ، فألح علیھ اصدقاؤه بألا یمثل أمام السفیر
قبل الحصول على ذلك الصك، وسعوا ھم انفسھم

الى الحصول علىھ من الامبراطور . وقد قصد
مبعوث البابا ان یرغم لوثر على التراجع إن

أمكن، فان أخفق في ذلك فسیأمر بحملھ الى روم ا
لیقاسم ھس وجیروم مصیرھما، ولذلك حاول عن

طریق اعوانھ أن یغري لوثر بالمثول امامھ من
دون أن یكون معھ صك أمان ویسلم نفسھ لرحمتھ

. لكنّ المصلح لم یفعل ذلك فلم یمثل أمام سفیر
البابا الا بعد حصولھ على وثیقة یلتزم فیھا

الامبراطور حمایتھ.
ومن باب السیاسة والحیل ة عزم البابویون

على ان یحاولوا كسب لوثر بالتظاھر بالرقة



واللطف نحوه . وتظاھر القاصد الرسولي في
حدیث مع لوثر بالود والانعطاف والصداقة نحوه،
لكنھ أمر لوثر أن یخضع بكل ثقة لسلطان الكنیسة
ویسلم في كل نقطة بلا محاجة او تساؤل . انھ لم

یكن یقدر الرجل الذي كان یتعامل معھ تقدیرا
صائب ا. فأجابھ لوثر بقولھ انھ یعتبر الكنیسة
ویوقرھا، وانھ یرغب في الحق، وانھ یرید أن

یجیب على كل اعتراض ضد ما قد علَّم بھ، وان
یخُضع تعالیمھ لحكم بعض الجامعات العظیمة.

ولكنھ في الوقت نفسھ اعترض على تصرف
الكردینال اذ طلب منھ ان یتراجع من دون ان

یبرھن لھ انھ على ضلال.

یحضون المصلح على التراجع

لكنّ الجواب الوحید كان ھذ ا: ”تراجع،
تراجع!“ أما المصلح فأبان لھ انھ یستند في موقفھ



ھذا الى سلطان الكتب المقدس ة، وأعلن بكل ثبات
انھ لا یستطیع ان یرفض الحق . فاذ لم یستطع

ذلك السفیر الاجابة على حجج لوثر أمطره بسیل
من الفاظ التعییر والسخریة والمداھنة المحشوة

باقتباسات من التقلید واقوال الآباء، وبذلك لم یعطِ
المصلحَ فرصة للكلام . فاذ رأى لوثر انھ لو

استمر المؤتمر على ه ذه الحال فسیكون عقیما
استطاع اخیرا ان یحصل من السفیر على اذن

بتقدیم جوابھ كتابة، وان یكن على مضض.
[151]

كتب لوثر الى صدیق لھ یقول: ”وبھذا العمل
یجني المظلوم كسبا مضاعفا: اولا لأن الرسالة
المكتوبة یمكن أن یطلع علیھا آخرون لیحكموا

للكاتب أو علیھ، وثانیا لأن الانس ان تكون لدیھ
فرصة افضل للتأثیر على مخاوف طاغیة متكبر

یھذي ویفضل بالاحرى ان یغلب بكلامھ
المتغطرس، وربما على ضمیره أیضاَ“ (٦٤).



وفي الاجتماع التالي قدم لوثر تفسیرا واضحا
موجزا مؤثرا لآرائھ، وكان یستند في ذلك الى
اقتباسات كثیرة من كلمة الله . فبعدما قرأ ھذه

الورقة بصوت عال سلمھا الى الكردینال الذي
القاھا جانبا بكل احتقار معلنا انھا مجموعة اقوال

تافھة واقتباسات في غیر محلھ ا. وقد ثار لوثر
بسبب ھذا الكلام وتقدم لمواجھة المبعوث المتكبر

في میدانھ، أي تقلید الكنیسة وتعالیمھا، فھدم كل
ادعاءاتھ.

وعندما رأى السفیر انھ لیس نداً اذ قد عجز
عن الاجابة على حججھ لم یستطع ضبط نفسھ،
ففي غضب واھتیاج صاح قائلا للوثر: ”تراجع

والا فسأرسلك الى روما لتمثل ھناك أمام القضاة
ض الیھم الاطلاع على قضیتك. اني المفوَّ

لاحرمنَّك وكل مشایعیك وكل مؤیدیك ومشجعیك
وسأخرجھم من الكنیسة“. واخیرا اعلن بنغمة



متعجرفة غاضبة قائلا: ”تراجع والا فلا ترجع ”
ثانیة“ (٦٥).

انسحب المصلح واصدقاؤه على الفور،
وبذلك اعلن بكل جلاء الا ینُتظر منھ ان یتراجع .
ولم یكن الكردینال یرمي الى ذلك . لقد كان یخدع

نفسھ انھ بواسطة العنف والقسوة سیرعب لوثر
بحیث یخضع . اما الآن وقد ترُك وحده مع

مساعدیھ فقد جعل ینظر الیھم واحدا فواحدا. وقد
اغتم غما شدیدا لحبوط مؤامراتھ.

ولم تكن جھود لوثر في ھذه المناسبة بلا
نتائج حسنة . فلقد أتیحت لذلك الجمع الكبیر

فرصة للمقارنة بین الرجلین، ولیحكموا بأنفسھم
بشأن الروح التي ظھرت عند كل منھما كما بشأن
قوتھ وصدق موقفھ . وكم كان الفارق عظیماً ! لقد
وقف المصلح البسیط الوضیع الثابت في ملْءِ قوة

الله، [152] والحق الى جانبھ . أما ممثل البابا
فكان صلِفا معتزا بنفسھ ومتشامخا وغیر واقعي،



ولم یقدم حجة واحدة من كلام الله، ومع ذلك ففي
حمو غضبھ كان یصرخ قائلا: ”تراجع والا

فسترسل الى روما لتنال جزاءك“.

الھروب من اوجسبرج

وعلى الرغم من أن لوثر كان بیده صك
الامان فقد كان البابویون یتآمرون للقبض علیھ

وایداعھ السجن . وتباحث اصدقاؤه معھ قائلین انھ
من العبث ان یطیل اق امتھ ھناك بل علیھ ان

یعود الى وتنبرج بلا ابطاء وان یلزم جانب الحذر
الشدید لاخفاء مقاصده . ولذلك فقد غادر

اوجسبرج قبل الفجر ممتطیا صھوة جواد في
صحبة دلیل قدمھ الیھ الحاكم . فسار مخترقا

شوارع المدینة المظلمة الساكنة في تكتم شدید وقد
اكتنفت نفسھ التطیرات . اما الا عداء الیقظون

القساة فكانوا یتآمرون لاھلاكھ . فھل سیفلت من



الاشراك المنصوبة لھ؟ لقد كانت تلك اللحظات
لحظات جزع وصلوات حارة . وقد وصل لوثر

الى باب صغیر في سور المدینة فاذ فتُح لھ خرج
منھ ھو ودلیلھ من دون مانع . فما إن خرجا من

المدینة سالمین حتى أسرع ذانك الھار بان یفران
بعید ا. وقبلما علم السفیر برحیل غریمھ كان لوثر

قد ابتعد عن مضطھدیھ . لقد انھزم الشیطان
ورسلھ اذ افلت منھم الرجل الذي ظنوا انھ قد وقع

في قبضة ایدیھم، نجا العصفور من فخ الصیاد.
واذ علم مبعوث البابا نبأ ھروب لوثر غمرتھ

دھشة وغضب عظیمان . لقد كان یظن انھ
سیحصل على كرامة عظیمة لأجل حكمتھ وثباتھ
في معاملة ھذا الرجل الذي ازعج سلام الكنیسة،

ولكن خاب املھ . وقد عبَّر عن غضبھ في خطاب
ارسلھ الى فریدریك، منتخِب الامبراطور بالنیابة
عن سكسونیا، فیھ یتوعد لوثر ویأمر ذلك الحاكم
بارسالھ الى روما او نفیھ من سكسونیا . [153]



وفي دفاع لوثر عن نفسھ طلب ان یریھ
السفیر او البابا اخطاءه بأدلة من الكتاب المقدس،

وأخذ على نفسھ عھدا مشددا بأن یھجر كل تعالیمھ
متى تبرھن لھ انھا مناقضة لكلمة الله . وقد شكر

الله الذي حسبھ أھلا لأن یتألم من أجل ھذه القضیة
المقدسة.

لم یكن المنتخِب یعرف الا ا لنزر الیسیر من
تعالیم الاصلاح تلك، لكنھ تأثر تأثرا عمیقا بصدق

أقوال لوثر وقوتھا ووضوحھ ا. وقد صمم
فریدریك على أن یكون حامیا للوثر الى أن یثبت
”خطأه. وجوابا على أمر رسول البابا قال: ”ما
دام الدكتور مارت قد مُثل أمامك في اوجسبرج

فیجب ان نكتفي بذلك . أننا لم نكن ننتظر منك أن
تحاول حملھ على التراجع من دون أن تقنعھ

بأخطائھ . ولم یخبرني احد من العلماء في كل
ولایتنا بأن عقیدة لوثر كفریة أم مضادة للروح

والتعالیم المسیحیة أو أنھا ضلالة“ . وفوق ذلك



فقد رفض ذلك الامیر أن یرسل لوثر الى روما أو
أن یطرده من ولایاتھ“ (٦٦).

لقد رأي ذلك المنتخب أن ھنالك انھیارا عاما
في الروادع الاخلاقیة في المجتمع. فكانت الحال

تستدعي وتتطلب القیام باصلاح عظیم . فلو
اعترف الناس بمطالب الله وارشاد ضمائرھم

المستنیرة وأطاعوھا لما كان ثمة حاجة الى
الاجراءات المعقدة لكبح الجرائم ومعاقبة مرتكبیھ

ا. وقد رأى أن لوثر كان یجاھد لكي یصل الى ھذه
الغایة، وفرح في سره لأن تأثیرا افضل كان

یفرض نفسھ في الكنیسة، وقد بدأ الناس یحسون
بھ.

اثارة الاھتمام بالكتاب المقدس

وقد رأى ایضا أن لوثر كاستاذ في الجامعة
كان ناجحا جد ا. لم تكن قد مضت غیر سنة واحدة



منذ الصق لوثر مباحثھ على باب الكنیسة في
القلعة، ومع ذلك فقد نقص عدد الحجاج الوافدین
علیھا في عید جیمع القدیسین نقصا ملحوظ ا. لقد

حُرمت روما من عابدیھا وتقدماتھم، لكنّ مكان
ھؤلاء قد شغلھ اناس آخرون [154] وطبقة

اخرى جاء افرادھا الآن الى وتنبرج لا كحجاج
یمجدون ذخائرھا بل كطلاب یملأون قاعات العلم

فیھ ا. ان كتابات لوثر ومؤلفاتھ قد اضرمت في
كل مكان اھتماما بالكتب المقدسة، فتقاطر الطلبة

الى الجامعة لا من المانیا وحدھا بل من بلدان
اخرى . وبعض الشباب اذ أقبلوا على وتنبرج

لأول مرة ”رفعوا ایدیھم الى السماء شكرا � الذي
جعل النور ینبثق من ھذه المدینة كما قد انبثق من

صھیون في العصور القدیمة، ومنھا انتشر الى
ابعد الممالك“ (٦٧).

ولم یكن لوثر الى ذلك الحین قد رجع عن
ضلالات البابویة رجوعا كاملا، بل كان رجوعھ



جزئي ا. ولكنھ عندما كان یقارن بین الوحي
المقدس والمراسیم والقوانین البابویة كان یمتلئ

دھشة . وقد كتب یقول: ”اني الآن ماض في
قراءة مراسیم الباباوات ... وانا لا اعلم ما اذا كان
البابا ھو المسیح الدجال نفسھ ام ھو رسولھ، فلقد

ه المسیح وصلب في الباباوات الى حد كبیر جد شوِّ
ا“ (٦٨). ومع ذلك ففي ذلك الحین كان لوثر لا

یزال یؤید كنیسة روما، ولم یكن یفكر في
الانفصال عن شركتھا.

كانت مؤلفات ذلك المصلح وتعلیمھ تنتشر في
كل دول العالم المسیحي . وامتد العمل الى

سویسرا وھولاندة، كما وجدت نسخ من مؤلفاتھ
طریقھا الى فرنسا واسباني ا. وفي انجلترا قبل

الناس تعالیمھ كأنھا كلمة الحیاة . وامتد الحق الى
بلجیكا وایطالي ا ایض ا. لقد بدأ آلاف الناس

یستیقظون من سباتھم الشبیھ بالموت الى فرح
حیاة الایمان والرجاء.



غضبت روما واھتاجت بسبب ھجمات لوثر،
وصرح بعض المتعصبین من خصومھ، وحتى

بعض دكاترة الجامعات الكاثولیكیة، أن من یقتل
ھذا الراھب المتمرد فلا جُناح علیھ ولا اثم . وفي
احد الایام اقترب الى المصلح رجل غریب وكان

یخفي غدارة تحت ثیابھ وسألھ لماذا ھو سائر ھكذا
وحده فأجابھ لوثر قائلا: ”انني بین یدي الله فھو

قوتي وترسي . فماذا یصنع بي الانسان؟“ (٦٩)،
فاذ سمع الغریب ھذا الكلام اكفھر وجھھ وھرب

بعیدا كمن یھرب من محضر ملائكة السماء.
[155]

كانت روما مصرة على اھلاك لوثر، لكنّ الله
كان حصنا لھ ومجنّ ا. لقد انتشرت تعالیمھ في كل

مكان، ”في الاكواخ والادیرة ... في قلاع النبلاء
وفي الجامعات وفي قصور الملوك“. وفي كل

مكان قام النبلاء یؤیدونھ في جھوده (٧٠).



في تلك الاثناء اذ كان لوثر یقرأ مؤلفات ھس
وج د ان ذلك الحق العظیم، حق التبریر بالایمان
الذي كان ھو نفسھ یحاول أن یؤیده ویعلِّمھ، كان

ھو الحق نفسھ الذي اعتنقھ ذلك المصلح البوھیمي
. فقال لوثر: ”اننا جمیعا، بولس واغسطینوس

وانا، قد صرنا من اتباع ھس من دون ان ندري“.
ثم تابع كلامھ قائلا: ”ان الله بكل تأكید سیطال

العالم بقصاصھ اذ بشّره ذلك الشھید بالحق ومع
ذلك فقد احرقوه“ (٧١).

وفي عریضة رفعھا لوثر الى امبراطور
المانیا ونبلائھا دفاعا عن اصلاح المسیحیة كتب

عن البابا یقول: ”انھ لامر مرعب أن یرى
الانسان ذلك الرجل الذي یدعو نفسھ نائب المسیح
یتظاھر بأبھة ووجاھة لا یكاد یضارعھ فیھما أي
امبراطور. فھل ھو بھذا یشبھ یسوع المسكین او
بطرس الوضیع؟ ان الناس یقولون عنھ انھ سید
العالم ! لكنّ المسیح الذي یتشدق ھو بأنھ نائبھ



قال: ”مملكتي لیست من ھذا العالم“. فھل یمكن
أن یمتد سلطان النائب الى أبعد من حدود سلطان

رئىسھ وسیده؟“ (٧٢).
وكتب عن الجامعات یقول: ”اني أخشى جدا

ان تكون الجامعات ھي ابواب الجحیم الا اذا كانت
تبذل كل جھد في شرح الكلمة الالھیة المقدسة

ونقشھا في قلوب الشباب . واني لا انصح احدا
بأن یودع ابنھ في معھد لا یسود فیھ الكتاب

المقدس سیادة كاملة . ان كل معھد لا ینشغل
الناس فیھ على الدوام بدرس كلمة الله لا بد أن

یصیر فاسدا“ (٧٣).
انتشرت ھذه الدعوة بسرعة في كل المانیا
وكان لھا تأثیر عظیم في الشعب. لقد استیقظت

الامة كلھا ونھضت جموع كثیرة لینضووا تحت
رایة [156] الاصلاح. واذ كان خصوم لوثر

یلتھبون شوقا الى الانتقام الحو ا على البابا في
اتخاذ اجراءات حاسمة ضده . فصدر أمر بادانة



تعالیمھ في الحال . واعطیت للمصلح واتباعھ
مھلة ستین یوما اذا لم یتبرأوا من تعالیمھم بعدھا

فسیقع علیھم الحرم البابوي جمیعا.

ازمة خانقة

كانت ھذه ازمة خانقة اجتازه ا الاصلاح.
فلمدى قرون طویلة كان حكم الحرم الذي تصدره
روما یوقع الرعب في قلوب اقوى الملوك، بل لقد
ملأ امبراطوریات قویة بالویل والخراب . واولئك
الذین كان یقع علیھم ذلك الحكم كان جمیع الناس

ینظرون الیھم بخوف ورعب اذ كانوا یبُترون من
معاشرة زملائھم ویعاملون على انھم طریدو

العدالة، وكانوا یطاردون الى ان یسُتأصًلو ا. ولم
یكن لوثر غافلا عن العاصفة الموشكة ان تھب

علیھ، ولكنھ مع ذلك ظل ثابتا متكلا على المسیح
لیسنده ویحمیھ . فبایمان الشھید وشجاعتھ كتب



یقول: ”انا لا اعلم ما الذي سیحدث ولا اكترث
لذلك ... لتسقط الضربة اینما تسقط فانا لست

خائفا. انھ لا تسقط ورقة یابسة على الارض من
دون اذن ابین ا. فكم بالحري یھتم بنا ویرعان ا.

انھ امر بسیط أن یموت الانسان لأجل كلمة الله اذ
ان الكلمة الذي صار جسدا قد مات ھو نفسھ . اننا
ان متنا معھ فسنحیا ایضا معھ . واذ نمر بما قد مر
ھو بھ قبلنا فسنكون معھ حیث ھو ونعیش معھ الى

الابد“ (٧٤).
وعندما وصلت براءة البابا الى لوثر قال:

”اني ازدریھا واھاجمھا بصفتھا إلحادیة كاذبة ...
ان المسیح نفسھ ھو الذي دین بموجبھ ا. انني

افرح لأني احتمل ھذه الشرور في سبیل افضل
دعوة . لقد شعرت بحریة اعظم في قلبي لأني قد

عرفت اخیرا أن البابا ھو المسیح الدجال، وان كر
سیھ ھو كرسي الشیطان نفسھ“ (٧٥). [157]



ومع ذلك فان امر روما لم یكن عدیم التأثیر .
لقد كان السجن والتعذیب والسیف اسلحة فعالة

لارغام الناس على الطاعة . كان الناس الضعفاء
والمتمسكون بالخرافات یرتعبون أمام مرسوم

البابا، ورغم وجود عطف على لوثر، فلقد أحس
كثیرون بأن الحي اة أغلى من ان یجازفوا بھا في

سبیل الاصلاح، وكان كل شيء یدل على أن عمل
ذلك المصلح موشك على الانتھاء.

لكنّ لوثر لم یكن مع ذلك لیخاف . لقد قذفتھ
روما بحروماتھا، ولم یكن الناس یشكون في أنھ

إما أن یھلك وإما ان یرغم على الاستسلام، ولكنھ
بقو ة عظیمة قذف روما نفسھا بحكم الادانة وأعلن
على الملأ عزمھ على تركھا الى الابد . وفي حشد
من الطلبة والاساتذة والمواطنین من كل الطبقات

احرق لوثر براءة البابا والقوانین والاحكام
البابویة وبعض المؤلفات التي تناصر سلطان

الباب ا. ثم قال: ”لقد استطاع اعدائي باحراقھم



كتبي ان یضعفوا تأثیر دعوة الحق في عقول عامة
الشعب ویھلكوا نفوسھم . فلھذا السبب عاملتھم

بمثل معاملتھم وأحرقت كتبھم . لقد بدأ الآن
صراع عنیف . كنت قبلا الاعب البابا. لقد بدأت

ھذا العمل باسم الله، وسیكمل من دوني وبقوتھ
ھو“ (٧٦).

”كلمة الله معي“

وقد اجاب لوثر على ملامات اعدائھ الذین
عیروه بضعف دعوتھ قائلا: ”من یدري ما اذا
كان الله قد اختارني ودعاني وما اذا كان على

اعدائي أن یخافوا لئلا باحتقارھم ایاي یحتقرون
الله نفسھ ؟ لقد كان موسى وحیدا عندما رحل عن

مصر، وایلیا كان وحیدا في اثناء حكم الملك
اخآب، وأشعیاء كان وحیدا في اورشلیم، وكذلك

كان حزقیال وحیدا في بابل ... ان الله لم یختر ابدا



رئیس كھنة أو اي شخص عظیم آخر لیكون نبیا
ولكنھ ع ادة یختار الوضعاء والمحتقرین، فقد

اختار عاموس راعي الغنم لیكون نبیا.وفي كل
عصر كان القدیسون یوبخون الملوك العظام

والامراء والكھنة [158] والحكماء مخاطرین في
ذلك بحیاتھم ... انا لا اقول عن نفسي انني نبي،
ولكني اقول انھم یجب أن یخافوا لاني انا واحد
وھم كثیرون. وانا متیقن من ھذا: ان كلمة الله

معي ولیست معھم“ (٧٧).
لكنّ لوثر لم یقرر أن ینفصل نھائیا عن

الكنیسة الا بعدما قام في نفسھ صراع رھیب .
وفي نحو ھذا الوقت كتب یقول: ”اني اشعر

شعورا متزایدا بمقدار صعوبة طرح الوساوس
والشكوك، التي لقُنتھا منذ الطفولة، بعید ا مني .

ما اكثر ما تألمت لذلك، مع أن الكتاب المقدس ھو
في جانبي لتبریر وقوفي وحیدا ضد البابا

واعتباري ایاه المسیح الدجال، وما أعظم المحن



التي اجتاز فیھا قلبي ! وكم مرة سألت نفسي
بمرارة ذلك السؤال الذي طالما نطق بھ البابویون:

”ھل قصرت الحكمة على نفسك، وھل الجم یع
مخطئون ما عداك؟ وكیف تكون الحال لو أنك بعد
كل ھذا كنت أنت المخطئ وأنت الذي قد ورطت

نفوسا كثیرة في ضلالتك، وبسببك ستھلك تلك
النفوس ھلاكاً أبدیا؟ً“ ھكذا تحاربت مع نفسي ومع

الشیطان الى أن حصنني المسیح نفسھ بكلمتھ
المنزھة عن الخطأ، حصّن قلبي ضد ھذه

الشكوك“ (٧٨).

النضال العظیم

كان البابا قد ھدد لوثر بالحرمان أو العزل اذا
لم ینكر تعالیمھ ویتبرأ منھا، وقد تمم وعیده . فلقد

ظھرت براءة بابویة جدیدة معلنة انفصال المصلح
رة بھ كمن ھو ملعون عن الكنیسة البابویة، مشھِّ



من السماء، كما شملت ھذه الادانة نفسھا كل من
یقبلون تعالیمھ. وھكذا بدأ ذلك النضال العظیم.

ان المقاومة ھي من نصیب كل الذین
یستخدمھم الله في تقدیم الحق الذي یناسب

عصرھم . كان ھنالك حق یناسب أیام لوثر، وكان
ذلك الحق مھماً جدا في تلك الایام . ویوجد حق

یناسب الكنیسة الیوم . فذاك الذي یفعل كل شيء
حسب رأي مسرتھ قد س ر بان یضع الناس في
ظروف مختلفة ویفرض [159] علیھم واجبات

خاصة بالعصور التي یعیشون فیھا والاحوال التي
یوجدون فیھ ا. فلو انھم یقدرون النور المعطى لھم

فستنكشف امامھم آفاق اوسع من الحق . ولكن
الحق لیس مقبولا ولا مرغوبا فیھ لدى السواد
الاعظم من الناس في ھذه الایام اكثر مما كان
مقبولا لدى البابویین الذین قاوموا لوثر . وكما

كانت الحال قدیما كذلك ھي الیوم اذ یمیل كثیرون
الى قبول نظریات الناس وتقالیدھم بدلا من قبول



كلمة الله . والذین یقدمون الحق في أیامنا ھذه
ینبغي لھم الا ینتظروا من الناس ترحیبا أو قبولا

اكثر مما لا قى المصلحون الاقدمون . ان
الصراع الھائل بین الحق والضلال وبین المسیح

والشیطان لا بد أن یزداد ھولا واشتدادا حتى نھایة
تاریخ العالم.

لقد قال یسوع لتلامیذه: ”لو كنتم من العالم
لكان العالم یحب خاصتھ. ولكن لانكم لستم من
العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك یبغ ضكم
العالم . اذكروا الكلام الذي قلتھ لكم لیس عبد

أعظم من سیده . ان كانوا قد اضطھدوني
فسیضطھدونكم وان كانوا قد حفظوا كلامي

فسیحفظون كلامكم“ (یوحنا ١٥ : ١٩ و ٢٠).
ومن ناحیة اخرى فقد أعلن السید قائلا بكل

وضوح: ”ویل لكم اذا قال فیكم جمیع الناس حسنا
لأنھ ھكذا كان آباؤكم یفعلون بالانبیاء الكذبة“

(لوقا ٦ : ٢٦). ما عاد روح العالم منسجما مع



روح المسیح الیوم أكثر مما كان في العصور
السالفة. واولئك الذین یبشرون بكلمة الله في

طھارتھا لا یقابلھم الناس بالرضى اكثر مما كانوا
في العصور الخالیة . قد تختلف ضروب مقاومة

الحق، وقد تك ون العداوة مستترة لكونھا اشد
مكرا وخبثا، لكنّ الخصومة نفسھا باقیة وستظل

قائمة الى انقضاء الدھر. [160]



الفصل الثامن — لوثر امام المجمع

كان قد اعتلى عرشَ المانیا امبراطورٌ جدید
یدعى شارل الخامس، فأسرع رسل روما یزَجون

الیھ التھانئ ویحرضونھ على استخدام سلطانھ
لمحاربة الاصلاح. ومن الناحیة الاخرى تقدم الیھ

منتخِب سكسونیا الذي كان شارل مدینا لھ بتاجھ
الى حد ك بیر، متوسلا الیھ الا یتخذ اجراءات

ضد لوثر حتى یعطیھ فرصة للدفاع عن نفسھ .
فكان الامبراطور في مركز یبعث على الارتباك
والحیرة . ولم یكن البابویون یقنعون بشيء أقل

من أن یصدر الامبراطور امرا ملكیا یحكم
بمقتضاه على لوثر بالموت . لكنّ المنتخب أعلن

انْ ”لا جلالة الامبراطور ولا أي شخص آخر
أعلن أن كتابات لوثر قد نقُضت أو فندت“، ولذلك

طلب ”أن یعطي الدكتور لوثر صك أمان حتى



یتسنى مثولھ أمام محكمة یكون قضاتھا رجالا
علماء أتقیاء منصفین“ (٧٩).

اتجھ انتباه الاحزاب جمیعھا الى اجتماع
الولایات الالمانیة، الذي كان سیعقد في مدینة

ورمس حالا بعد اعتلاء شارل عرش
الامبراطوریة . وكانت ھنالك مسائل ومصالح

سیاسیة كان على مجلس الامة ان یتأمل فیھا
ویتدبرھا، ولأول [161] مرة كان امراء المانیا

سیقابلون ملیكھم الشاب ویجتمعون معا للمداولة .
ولقد أتى أحبار الكنیسة ورجال الدولة من كل
الاماكن من وطن آبائھم . كان ھناك اللوردات

رون من أصل عریق والمتباھون المدنیون المتحدِّ
بحقوقھم الموروثة، ورجال الاكلیروس النبلاء

المعتزّون بسیادتھم العظیمة في المقام والسلطان،
كما كان ھناك فرسان البلاط النبلاء وضباطھم
المسلحون، وكذلك جاء سفراء الدول الاجنبیة

البعیدة كل ھؤلاء اجتمعوا معا في ورمس . ومع



ھذا ففي ذلك الاجتماع العظیم كان الموضوع
الذي أثار أعظم اھتمام ھو دعوة المصلح

السكسوني.
كان شارل قد أشار على المنتخب من قبل أن

یأتي بلوثر معھ الى المجمع مؤكدا لھ حمایتھ،
وواعدا ایاه بحریة المناظرة والجدال مع رجال
اكفاء في المشاكل التي ھي موضوع النزاع .

وكان لوثر مشتاقا للمثول أمام الامبراطور . ومع
أنھ كان معتل الصحة في ذلك الحین فقد كتب الى

المنتخب یقول لھ: ”اذا تعذر عليَّ الذھاب الى
ورمس وأنا في كامل صحتي فسأحمل الى ھناك

وأنا مریض كما أن ا. لأنھ ما دام الامبراطور
یستدعیني فأنا لا أشك في أنھا دعوة من الله نفسھ .

فاذا كانوا یریدون أن یعاملوني بالعنف والقسوة،
وھذا مرجح جدا لانھم لا یأمرونني بالمثول

أمامھم لكي القي علیھم تعالیمي، فأنا أضع مسألتي
ھذه بین یدي الرب . ان ذاك الذي قد حفظ الفتیة



الثلاثة في أتون النار الملتھبة لا یزال حیا، وھو
یملك . فاذا لم ینقذني فان حیاتي لیست ذات قیمة
كبیرة . لنحرص على الانجیل حتى لا یتعرض

لاحقتار الاشرار، ولنسفك دماءنا لأجلھ خوفا من
انتصارھم. ولیس لي أن أحكم في ما اذا كانت

حیاتي او موتي سیساھم بالاكثر في خلاص
الجمیع ... یمكنك أن تنتظر مني أي شيء ... ما
عدا الھروب والانكار . أنا لا یمكنني الھروب،

وأكثر من ذلك لا أستطیع التراجع“ (٨٠).
وعندما أشیع في مدینة ورمس النبأ الذي یفید

بأن لوثر سیمثل أمام مجلس الامة حدث اھتیاج
عام . اما الیاندر، مبعوث البابا الذي أسندت الیھ

تلك القضیة خصیصا، فقد استولى علیھ الفزع
والحنق . فقد رأى أن النتیجة ستكون [162] وبیلة

على الدعوة البابویة . فكونھُ یفحص قضیة سبق
للبابا ان اصدر حكمھ فیھا بالادانة معناه احتقار
سلطان البابا وسیادتھ . وفضلا عن ذلك فقد كان



یخشى أن تكون فصاحة ھذا الرجل وحججھ
القویة سببا في تحویل قلوب الامراء وارتدادھم

عن الدعوة البابویة . ولھذا فقد احتج بلھجة شدیدة
أمام شارل على مجيء لوثر الى ورمس . وقرابة
ھذا الوقت كانت براءة البابا القاضیة بحرم لوثر

قد نشُرت وأذیعت، فاذ اضیفت الیھا اقوال القاصد
الرسولي مال الامبراطور الى التنازل، فكتب الى

المنتخب یقول انھ اذا لم یتراجع لوثر فلیبقَ في
وتنبرج . لم یقنع الیاندر بھذا الانتصار بل بذل
قصاراه من دھاء واحتیال لیضمن ادانة لوثر .
وباصرار كان خلیقا بدعوى افضل، ألح على
الامراء والاساقفة واعضاء المجلس الآخرین
مثیر فتن ومتمرد وملحد “ بالالتفات الى ھذه
القضیة . وأتھم المصلح بأنھ لكنّ احتدام ھذا

السفیر وغضبھ كشفا بكل جلاء عن الروح التي
دفعتھ .” ومجدف الى ذلك . وقد كانت الملاحظة
التي تناقلتھا ألسنة الجمیع ھي ھذه: ”انھ مدفوع

الى ذلك بالكراھیة وحب الانتقام اكثر مما ھو



مدف وع بالغیرة أو التقوى“ (٨١). ولقد كانت
غالبیة أعضاء المجلس اشد میلا الى استحسان

دعوة لوثر والرضا عنھا.
لكنّ الیاندر ألح على الامبراطور بغیرة

مضاعفة بوجوب تنفیذ مراسیم الباب ا. ولكن
بموجب شرائع المانیا لم یكن ذلك ممكنا ما لم
یجُمع الامراء على ذلك، واذ انتصرت علیھ

لجاجة المبعوث اخیرا أمره شارل بأن یعرض
قضیتھ أمام المجلس . ”لقد كان ذلك الیوم مدعاة

افتخار للقاصد الرسولي . كان ذلك الاجتماع
عظیما وحافلا وكانت الدعوة اعظم . وكان على

الیاندر أن یدافع عن روم ا... أم الكنائس وسیدتھن
جمیعا“. كان علیھ ان یؤید خلافة بطرس أمام

رؤساء العالم المسیحي المجتمعین. ”وكان رجلا
فصیحا وموھوب ا. وأضفت علیھ تلك المناسبة

عظمة وسموا كبیرین . وقد رتبت العنایة أن
تظھر روما وتترافع على لسان أقدر خطبائھا في



حرم محكمة من أعظم المحاكم قبلما حُكم بادانتھ
ا“ (٨٢). وكان اولئك الذین ناصروا الم صلح

یتطلعون قدُماً الى تأثیر كلام الیاندر بخوف
وجزع . ولم یكن منتخب سكسونیا حاضرا ولكن

بناء على مشورة بعض أعضاء مجلس [163]
الشورى حضر لیكتب بعض المذكرات عن

خطاب القاصد الرسولي.

یتھمونھ بالھرطقة

ان الیاندر بكل ما كان لدیھ من علم وفصاحة
نصب نفسھ لھدم الحق . لقد قدم ضد لوثر تھمة

في اثر تھمة قائلا عنھ أنھ عدو الكنیسة والدولة،
عدو الاحیاء والموتى، عدو الاكلیروس

والعلمانیین، وعدو المسیحیین مجالس وافراد ا.
وقد أعلن قائلا: ”ان في اخطاء لوثر وضلالاتھ ما

یكفي لحرق مئة الف ھرطوقي“. وفي ختام



خطابھ حاول أن یلقي الاحتقار على مع تنقي
العقیدة المصلحة فقال: ”ما ھؤلاء اللوثریون

جمیعا؟ انھم جماعة من الكھنة والمعلمین السفھاء
والرھبان الفاسقین والمحامین الجھلة والنبلاء
المنحطین مع عامة الشعب الذین قد أضلوھم

وافسدوھم . ولكن كم یفوقھم ویسمو علیھم الحزب
الكاثولیكي في العدد والمقدرة والقوة ! ان قرارا
باجماع الآراء یصدره ھذا المجلس الشھیر كفیل
بأن ینیر السذج البسطاء ویحذر الغافلین العدیمي

الفطنة ویثبت المتقلقلین المترددین ویمنح الضعفاء
قوة“ (٨٣).

بمثل ھذه الاسلحة ھوجم دعاة الحق في كل
عصر . وھذه الحجج نفسھا لا تزال تواجھ كل من

یتجرأ على تقدیم تع الیم كلمة الله الواضحة
الصریحة لمقاومة الضلالات الراسخة . ان من

یرغبون في دیانة رخیصة یصرخون قائلین: ”من
ھؤلاء الذین یكرزون بدین جدید؟ انھم عدیمو



العلم وقلیلو العدد ومن الطبقات الفقیرة . ومع ذلك
فانھم یدَّعون أن الحق بجانبھم وانھم شعب الله
المختار. انھم جھلة ومخدوعون، وكم تفوقھم
كنیستنا في العدد والنفوذ ! وما اكثر العظماء

والعلماء بیننا! وما أعظم السلطان الذي یناصرن
ا!“ ھذه ھي الحجج التي لھا التأثیر الفعال على

العالم، ولكنھا ما عادت قاطعة الآن اكثر مما
كانت في ایام المصلح.

ان الاصلاح لم یندثر بموت لوثر كم ا یظن
كثیرون . انھ سیظل باقیا الى نھایة تاریخ ھذا

العالم . لقد كان لدى لوثر عمل عظیم اذ قد عكس
على الآخرین النور [164] الذي سمح الله بأن
یشرق علیھ . ومع ذلك فھو لم یحصل على كل
ا لان یعطى للعالم . فمنذ النور الذي كان معد

ذلك الحین الى یومنا ھذا وكل یوم یكشف لنا عن
نو ر جدید یشرق على الكتاب المقدس، وكانت

حقائق كثیرة تنكشف باستمرار.



احدث خطاب مبعوث البابا اثرا عمیقا في
نفوس اعضاء المجمع . لم یكن لوثر حاضرا بما
لدیھ من حقائق كلمة الله الواضحة المقنعة لیھزم
البطل البابوي . ولم یبُذل أي مسعى للدفاع عن

المصلح . وكان ھنالك اتج اه عام ظاھر لا لادانتھ
ھو وتعالیمھ فحسب، بل ایضا لاستئصال تلك
الھرطقة لو كان ذلك ممكن ا. لقد تمتعت روما

بأعظم فرصة مواتیة للدفاع عن قضیتھا، وقالت
كل ما في وسعھا ان تقولھ لتزكیة نفسھ ا. لكنّ

نصرتھا الظاھرة كانت دلیل الھزیمة . ومنذ ذلك
الحین كان الفارق بین الحق والضلال سیظھر

واضحا وجلیا عندما یشتبكان في حرب علنیة .
ومنذ ذلك الیوم لم تعد روما قادرة ان تقف آمنة

ثابتة كما كانت قبلا.
ولكن في حین ان معظم اعضاء المجلس ما

كانوا لیترددوا في تسلیم لوثر لغضب روما
وانتقامھا فان كثیرین منھم رأوا الفساد المتفشي



في ا لكنیسة وحزنوا لذلك ورغبوا في ازالة
الفضائح وسوء المعاملة التي كان الشعب الالماني

یتحملھا نتیجة لفساد حكومة البابا وجشعھ ا. لقد
عرض السفیر حكم البابا في أجمل نور خلاب .

أما الآن فھا ھو الرب یحرك احد اعضاء المجلس
لیقدم صورة حقیقیة لآثار طغیان البابویة . فبكل

نبل وثبات وقف الدوق جورج السكسوني في ذلك
الحفل العظیم وطفق یسرد بدقة مرعبة مخاتلات
البابویة ورجاساتھا ونتائجھا الفظیعة. وفي ختام

كلامھ قال:
”ھذا قلیل من كثیر من الفضائح الصارخة
ضد روم ا. لقد طُرح الخجل والاستحیاء جانبا،
وكل ما تھدف روما الیھ انما ھو المال، ا لمال،

المال ... بحیث ان المبشرین الذین ینبغي الا
یعلموا غیر الحق لا ینطقون بغیر الاكاذیب، ولا

یكُتفى بالسكوت عنھم والتساھل معھم بل یكافأون
على ذلك لأنھ بقدر ما تكثر [165] اكاذیبھم تزداد



ارباحھم . ومن ھذا النبع القذر الفاسد تفیض ھذه
المیاه الملوثة . أن الدعارة تمد یدھا الى الطمع ...

واأسفاه! ان الفضائح التي یرتكبھا رجال
الاكلیروس تقذف بنفوس كثیرة مسكینة الى

الھلاك الابدي . فلا بد أن یتم اصلاح عام!“
.(٨٤)

إن لوثر نفسھ لم یكن في مقدوره أن یسرد كل
تلك الفضائح البابویة، وإن حقیقة كون المتكلم من

ألد أعداء المصلح أضفت على أقوالھ تأثیراً أعظم.
ولو أن أعضاء المجلس فتحوا عیونھم لكانوا

قد رأوا ملائكة الله في وسطھم یسلطون اشعة
النور على ظلمات الضلال ویفتحون العقول

والقلوب لقبول الحق . أن قوة الھ الحق والحكمة
ھي التي سیطرت حتى على خصوم الاصلاح،

وھكذا مھدت الطریق للعمل العظیم العتید . لم یكن
مارتن لوثر حاضرا في ذلك المجلس، لكنّ الله



الذي ھو أعظم من لوثر أسمع اولئك المجتمعین
صوتھ الذي ھو صوت الحق.

یدعى للمثول أمام المؤتمر

وفي الحال عین المجلس لجنة لاعداد بیان
بحوادث طغیان البابا وظلمھ الذي أثقل كاھل

الشعب الالماني . فھذه القائمة التي اشتملت على
أكثر من مئة وصف قدُمت الى الامبراطور
مشفوعة بالتماس اتخاذ الاجراءات السریعة
للقضاء على تلك الفضائح . وقال مقدمو تلك

العریضة: ”یا لضََیْعة نفوس المسیحیین ویا لھول
حوادث النھب والاغتصاب بسبب الفضائح

المحیطة بسید العالم المسي حي! ان الواجب
یقتضینا ان نضع حدا للخراب والعار اللذین لحقا

ببلادنا وشعبن ا. فلھذا السبب نحن بكل تواضع بل



بكل الحاح نتوسل الیك یا صاحب الجلالة أن تأمر
باجراء اصلاح عام وتباشر اتمامھ“ (٨٥).

وھنا طلب المجلس حضور المصلح لیمثل
امامھم . وعلى الرغم من توسلات الیا ندر
واحتجاجاتھ وتھدیداتھ قبل الامبراطور ذلك

الطلب اخیرا ودعُي لوثر [166] للمثول أمام
المجلس . وقد أرسل مع ذلك الامر الرسمي صك

أمان مؤكدا لھ أنھ سیعود الى مكان أمین . وقد
حمل ھاتین الرسالتین رسول انطلق الى وتنبرج

لكي یأتي بلوثر الى ورمس.
ارتعب اصدقاء لوثر واغتمو ا. فاذ كانوا

یعرفون شدة التعصب والعداء اللذین یضمرھما لھ
خصومھ كانوا یخشون أنھ حتى صك الامان

المرسل الیھ قد لا یحُترم، ولذلك توسلوا الیھ الا
یخاطر بحیاتھ . فأجابھم بقولھ: ”ان البابویین لا
یرغبون في ذھابي الى ورمس بل یرغبون في

ادانتي وموتي . ولكن ذلك لا یھم. لا تصلُّوا لاجلي



بل لأجل كلمة الله ... ان المسیح سیمنحني روحھ
لأنتصر على خدام الضلال ھؤلاء . اني أحتقرھم

مدى حیاتي وسأنتصر علیھم بموتي . إنھم في
”ورمس“ یتآمرون لإرغامي على التراجع، وھذا
ما سأقولھ في تراجعي: ”لقد قلت قبلا ان البابا ھو

نائب المسیح، أما الآن ف أقر أنھ عدو ربنا
وخصمھ ورسول الشیطان““ (٨٦).

غیوم في الافق

ولم یكن لوثر لیسیر في رحلتھ الخطرة
وحده، ففضلا عن رسول الامبراطور صمم ثلاثة

من أشجع اصدقائھ على مرافقتھ . وكان
میلانكثون یرغب بكل لھفة ان یصحبھم. كان قلبھ

مرتبطا بقلب لوثر، وكان یتوق الى اتباعھ الى
السجن أو الموت اذا دعت الضرورة . لكنّ

توسلاتھ رفضت . فلو مات لوثر فان الامل في



بقاء الاصلاح وتقدمھ سیتركز في ذلك الشاب .
قال المصلح وھو یودع میلانكثون: ”اذا لم أرجع
ً وقتلني اعدائي فداوم أنت على التعلیم وابقَ ثابتا
في الحق وجاھد بدلاً مني... فان بقَیَت انت حیا

فلن یكون لموتي كبیر أھمیة“ (٨٧). تأثر الطلبة
والمواطنون الذین اجتمعوا لمشاھدة لوثر وھو

یرحل تأثرا عظیم ا. وان جمعا كبیرا ممن كانوا
قد تأثروا بتعالیم الانجیل ودعّوه وھم یبكون .

وھكذا سافر المصلح ورفاقھ من وتنبرج. [167]
[168]

وفیما كانوا مسافرین لاحظو ا أن عقول
الناس كانت متضایقة من جراء التطیرات الكئیبة .

وفي بعض المدن لم یقابلَوا بالاكرام . وعندما
مالوا لیبیتوا تلك اللیلة عبَّر كاھن صدیق عن
مخاوفھ برفعھ أمام عیني لوثر صورة مصلح

ایطالي قاسى آلام الاستشھاد . وفي الیوم التالي
علموا أن مؤلفات لوثر قد حُرمت وحكم ببطلانھا



في ورمس . وكان رسل الامبراطور یعلنون
حكمھ ویذیعونھ ویدعون الشعب الي احضار تلك

الكتب المصادرة الى الحكام . واذ كان رسول
الامبراطور یخشى على سلامة لوثر في المجلس
ویظن أن عزمھ قد تزعزع سألھ عما اذا كان لا

یزال راغبا في التقدم في سیره فأجابھ قائلا: ”ولو
وقع عليَّ الحرم في كل مدینة فلا بد من ذھابي“

.(٨٨)

یعظ في ارفرت

وفي أرفرت قوبل لوثر بكل اكرام . فاذ كان
محاطا بجموع المعجبین سار في شوارع تلك
المدینة التي كان قبلا یسیر فیھا حاملا مزود

المتسولین . ثم زار غرفتھ في الدیر وجعل یفكر
في المصارعات التي عن ط ریقھا أشرق على

نفسھ النور الذي صار الآن یغمر كل الماني ا. وقد



ألحوا علیھ أن یقدم عظة، ومع أن ذلك كان
محظورا علیھ فان الرسول الموفد الیھ اذن لھ
بذلك . ولذلك اعتلى المنبر ذاك الذي كان قبلاً

راھباً كادحاً في ھذا الدیر.
وقد خاطب ذلك الجمع الحاشد بكلام المسیح
ق ائلا: ”سلام لكم“. ثم قال: ”لقد حاول الفلاسفة

والاساتذة والكُتَّاب أن یعلموا الناس الطریق
للحصول على الحیاة الابدیة فلم یفلحو ا. ولكني
سأحدثكم عنھ الآن ... لقد أقام الله رجلا من بین
الاموات، الرب یسوع المسیح، لكي یبید الموت

ویستأصل الخطیئة ویغلق أبواب الجحیم . ھذا ھو
عمل الخلاص ... لقد غلب المسیح ! ھذا ھو

الخبر السار، ونحن قد خلصنا بعملھ لا بأعمالن
ا... لقد قال ربنا یسوع المسیح : ”سلام لكم،

أنظروا یدي“، أي أنظر أیھ ا الانسان اني أنا من
دون سواي الذي رفعت خطایاك وافتدیتك، والآن

لك السلام قال الرب“. [169]



وتابع حدیثھ مب ینا أن الایمان الحقیقي
یظھر في الحیاة المقدسة، قال: ”بما ان الله قد

خلصنا فلنعمل اعمالنا بحیث تكون مقبولة لدیھ .

أأنت غني؟ أجعل أموالك تخدم حاجات الفقراء .
وھل أنت فقیر؟ لتكن خدماتك مقبولة لدى

الاغنیاء. فان كان عملك نافعا لك وحدك فخدمتك
التي تتظاھر بتقدیمھا � ھي كذب“ (٨٩).

كان الناس یصغون وقد سحرتھم تلك الاقوال
. لقد كسر خبز الحیاة لتلك النفوس الجائعة . وقد
رُفع المسیح أمامھم أعلى من الباباوات والسفراء

والاباطرة والملوك . ولم یشُِر لوثر الى مركزه
المحفوف بالمخاطر، ولم یحاول أن یجعل نفسھ
موضو ع التفكیر او العطف . فاذ كان یتأمل في
المسیح لم یكن یرى ذاتھ، بل اختفى خلف رجل

جلجثة، محاولا أن یقدم یسوع وحده كفادي
الخطاة.



شجاعة المصلح

كلما تقدم المصلح في رحلتھ كان یقابلَ في
كل مكان باھتمام عظیم. وكانت الجموع المشتاقة
تتجمھر من حولھ . وكان اصدقاؤه یحذرونھ من
نوایا البابویین . قال بعضھم: ”انھم سیحرقونك

ویصیِّرون جسدك رمادا كما قد فعلوا مع ھس“.
فأجابھم لوثر قائلا: ”حتى لو اشعلوا النیران في

كل الطریق من ورمس الى وتنبرج بحیث ترتفع
ألسنتھا الى عنان السماء فسأجتاز فیھا باسم الرب

وسأمثل أمامھم وسأدخل من ” شدقي ھذا
البھیموت وأحطم أسنانھ اذ اعترف بالرب یسوع

المسیح“ (٩٠).
وقد احدثت انباء قدوم لوثر الى ورمس ھرجا

ومرجا عظیمین . وكان اصدقاؤه یرتعدون خوفا
على سلامتھ، وكان اعداؤه یخافون على نجاح

دعوتھم . وبذُلت مساعٍ حثیثة لاقناعھ بالعدول عن



دخول المدینة . وبتحریضات البابویین الح
الاعداء علیھ كي یلتجىء الى قلعة فارس صدیق
حیث ستحل كل المشاكل [170] حلا سلمیا، كما

افادو ا. وحاول اصدقاؤه أن یثیروا مخاوفھ اذ
جعلوا یصفون لھ المخاطر التي تتھدده . لكنّ كل

مساعیھم كان مصیرھا الفشل، فان لوثر الذي ظل
ثابتا أعلن قائلا: ”ولو كان في ورمس أبالسة بقدر

عدد القرمید الذي فوق سطوحھا فلا بد لي من
دخولھا“ (٩١).

یصل الى ورمس

ع قوم كثیرون ولدى وصولھ الى ورمس تجمَّ
للترحیب بھ . ان الامبراطور نفسھ لم یسُتقبل بمثل
ذلك الاستقبال العظیم . كان الاھتیاج عظیماً، ومن

وسط ذلك الجمع ارتفع صوت مجلجل حزین



منذرا لوثر بالمصیر الذي ینتظره . فلما نزل من
عربتھ قال: ”ان الله سیكون حصني“.

لم یكن البابویون یصدقون أن لوثر سیجيء
الى ورمس مخاطرا بحیاتھ، ولذلك فقد ملأھم

مجیئھ ذعر ا. وفي الحال استدعى الامبراطور
مشیریھ لیتداولوا معا في ما یجب علیھم أن

یفعلوه، واذا بأسقف عنیف قاس من البابویین یعلن
قائلا للامبراطور: ”لقد تباحثنا في ھذه المسألة
طویلا فالافضل أن تتخلص من ھذا الرجل في
الحال یا صاحب الجلالة . ألم یأمر سجسموند
بحرق ھس ؟ اننا لسنا ملزمین باعطاء رجلٍ

ھرطوقي صك أمان أو الاعتراف بذلك الصك“.
لكنّ الامبراطور قال: ”كلا بل علینا ان نحافظ
على وعدنا“ (٩٢) ولذلك فقد تقرر أن یعُطى

المصلح فرصة للكلام.
كانت المدینة كلھا مشتاقة لرؤىة ھذا الرجل

العظیم، فامتلأ الجناح الذي كان لوثر یقیم فیھ بجم



ع كبیر من الزوار . ولم یكن لوثر قد أبلَّ تماما
من مرضھ الاخیر، كما كان متعبا من سفره

الطویل الذي استغرق اسبوعین كاملین، وكان
علیھ أن یتأھب لمواجھة الاحداث الجسیمة التي

تنتظره في الغد، فكان في حاجة الى السكون
والراحة، لكنّ شوق الناس الى رؤیتھ كان عظیما
بحیث لم یكن لدیھ غیر ساعات قلیلة من الراحة .

واذا بالنبلاء والفرسان والكھنة والمواطنین
یتجمھرون حولھ بشوق عظیم . كان بین ھذا

الجمع كثیرون من النبلاء [171] الذین بكل جرأة
طلبوا من الامبراطور ان یجري اصلاحا

للاضرار التي احدثھا رجال الاكلیروس، والذین،
كما قال لوثر، ”قد تح رروا جمیعا بواسطة

بشارتي“ (٩٣). وقد أقبل الاعداء والاصدقاء
على السواء لرؤیة ھذا الراھب الجريء، لكنھ

استقبلھم جمیعا بھدوء وثبات، وكان یحییھم جمیعا
بوقار وحكمة . وقد دلت ھیئتھ على الثبات

والشجاعة . وان وجھھ الشاحب النحیل، الذي



بانت فیھ آثار الاجھاد والمرض، كانت تبدو علیھ
سیماء الایناس والفرح . والجلال والغیرة العظیمة

اللذان امتازت بھما أقوالھ اكسباه قوة لم یستطع
حتى أعداؤه أن یصمدوا أمامھا تمام ا. فامتلأ

اصدقاؤه واعداؤه دھشة . وقد اقتنع بعضھم بأن
قوة الھیة تسنده، بینما آخرون قالوا ما ق الھ

الفریسیون عن المسیح: ”بھ شیطان“.
وفي الیوم التالي دعُي لوثر لحضور المجلس
. وقد تعین على ضابط من حرس الامبراطور أن
یقوده الى قاعة الاجتماع . ومع ذلك لاقى صعوبة

كبیرة في الوصول الى المكان . فلقد ازدحم كل
شارع وطریق بجماھیر المتفرجین المشتاقین

لرؤیة ذلك الراھب الذي تجرأ على تحدي سلطان
روما.

واذ كان موشكا على المثول أمام قضاتھ تقدم
الیھ احد قواد الجیش العظام، الذي كان بطلا

مغوارا في كثیر من المعارك، وقال لھ بكل رفق:



”أیھا الراھب المسكین انك على أھبة ان تقف
موقفا أشرف وأكرم وأنبل من كل المواقف التي

وقفتھا أنا وكل القادة في أعنف معاركنا الدمویة .
فان كانت قضیتك عادلة وكنتَ واثقا من ذلك فسر

الى الامام باسم الله ولا تخش شیئا، فا� لن
یتركك“ (٩٤).

امام مجلس الامة

اخیرا وقف لوثر أمام المجلس . جلس
الامبراطور على عرشھ، وكانت تحف بھ اشھر
الشخصیات في الامبراطوریة . لم یسبق لانسان

ان مثل امام مجمع [172] مھیب كالذي وقف
مارتن لوثر أمامھ لیدافع عن ایمانھ وعقیدتھ. ”لقد

كان مجرد مثولھ في حضرة رجال المجلس
انتصارا فریدا على البابویة . فالبابا حكم بادانة

ذلك الرجل وھا ھو الآن واقف أمام محكمة كانت



بذات الفعل قد رفعت نفسھا فوق الباب ا. كان
البابا قد وضعھ تحت الحرم وبتره من كل المجتمع

البشري، ومع ذلك فھا ھو یسُتدعى بكل تقدیر
واحترام ویمثل أمام أعظم محكمة مھیبة في العالم.

كان البابا قد حكم علیھ بأن یظل صامتا الى الابد
وھا ھو الآن یوشك ان یتكلم أمام آلاف الس امعین
المنتبھین الى كل كلمة یقولھا والقادمین من اقصى

انحاء العالم المسیحي . ھا قد حدثت ثورة ھائلة
بواسطة لوثر . لقد بدأت روما تسقط من فوق
عرشھ ا. وكان صوت ذلك الراھب كفیلا بأن

یوقعھا في ھذا الاذلال“ (٩٥).
بدا التھیب والارتباك على وجھ ذلك المصلح

الوضیع الاصل عندما مثل أمام ھیئة ذلك الحفل
القوي الشریف العریق . واذ لاحظ بعض الامراء
انفعالھ اقتربوا منھ وقال لھ أحدھم في ھمس: ”لا

تخافوا من الذین یقتلون الجسد ولكن النفس لا
یقدرون أن یقتلوھا“. وقال آخر: ”وتساقون أمام



ولاة وملوك من أجلي ... لانكم تعطون في تلك
الساعة ما تتكلمون بھ لأن لستم انتم المتكلمین بل
روح ابیكم الذي یتكلم فیكم“. وھكذا اقتبس رجال

العالم العظام أقوال المسیح لتشجیع خادمھ وتقویتھ
في ساعة التجربة.

أوقف لوثر في مكان مواجھ لعرش
الامبراطور مباشرة . وقد ران على ذلك المجمع

العظیم صمت عمیق . حینئذ وقف احد ضباط
الامبراطور، واذ أشار الى مجموعة من مؤلفات
لوثر طلب منھ الاجابة عن سؤالین: ھل یعترف

بأن تلك الكتب ھي كتبھ، وھل یقصد أن یتبرأ من
الآراء التي كتبھا فیھا ؟ وبعدما تلیت اسماء تلك

الكتب اجاب لوثر بأنھ في ما یخ تص بالسؤال
الاول یعترف بأن الكتب تخصھ . ثم قال: ”أما
السؤال الثاني فبما أنھ یتناول الایمان وخلاص

النفوس، وكلمة الله التي ھي أغلى كنز وأثمن ذخر
في السماء وعلى الارض، فلو أنني أجبت عنھ من



دون تفكیر أو تأمل فان تصرفي یكون مجانبا
للحكمة وخالیاً من الفطنة، ولعلي أؤكد أقلّ مما

تقتضیھ [173] الظروف أو أكثر مما یتطلبھ
الحق، وفي الحالین ینطبق عليَّ قول المسیح: كل

من ینكرني قدام الناس أنكره انا ایضا قدام أبي
الذي في السموات، (متى ١٠ : ٣٣). فلھذا السبب

التمس منكم یا جلالة الامبراطور، بكل تواضع،
السماح لي بمھلة من الوقت حتى استطیع ان

اجیب من دون ان انتھك كلمة الله“ (٩٦).
أن لوثر اذ تقدم بھذا الطلب تصرف بحكمة .

وقد أقنع تصرفھ المجمع بأنھ لم یكن یتصرف
مدفوعاً بانفعال أو نزوة . فالھدوء وضبط النفس،
اللذین لم یكن ینُتظر توفرھما في ذاك الذي برھن

على ج رأتھ التي لا تلین، اضافتا الى قوتھ قوة
جدیدة اعانتھ على أن یجیب بعد ذلك بحكمة

وتصمیم وفطنة ووقار أذھلت خصومھ وخیبتھم،
وكانت توبیخا لوقاحتھم وكبریائھم.



یجاھد مع الله

وكان علیھ أن یمثل أمام المجمع في الیوم
التالي لیدلي بجوابھ الذي ھو فصل الخطاب .

وغاص قلبھ في داخلھ بعض الوقت اذ كان یفكر
في القوات التي اتحدت معا لمحاربة الحق .

فاضطرب ایمانھ وترنح، وھجم علیھ الخوف
والرعب، وغمره الذعر . وقد تجمعت المخاطر

وتكاثرت واصطفت أمامھ كأنما اعداءه
سینتصرون وكأن قوات الظلمة قد غلبت .وقد

تجمعت حولھ السحب القاتمة وبدت كأنھا قد
فصلت بینھ وبین الله . فكان یتحرق شوقا

للحصول على الیقین بأن رب الجنود سیكون معھ
. ففي عذاب روحھ انطرح بوجھھ على الارض
وسكب ھذه الصرخات المتعثرة التي تقطع نیاط
القلب ولا یستطیع أن یفھمھا تمام الفھم غیر الله.



توسل قائلا: ”ایھا الالھ ا لسرمدي القدیر، ما
أرھب ھذا العالم ! ھا ھو یفغر فاه لابتلاعي، وأنا
ضعیف الثقة بك ... فاذا كان لي أن أركن الى قوة
ھذا العالم وحدھا فقد انتھى كل شيء ... لقد دنت
ساعتي الاخیرة وقد صدر الحكم بادانتي... یا الله

أعنِّي لانتصر على كل حكمة العالم . فافعل ھذ
ا... انت وحدك ... [174] لأن ھذا لیس عملي بل
ھو عملك . لا عمل لي لأعملھ ھنا، ولیس لديَّ ما
أناضل بھ ضد عظماء ھذا العالم ... لكنّ القضیة
ھي قضیتك ... وھي قضیة عادلة وأبدیة. یا رب

أعني ! ایھا الالھ الأمین غیر المتغیر، أنا لا أضع
ثقتي بانسان ... فكل ما ھو من الانسان غیر أكید

ولا مضمون ، كل ما ھو من الانسان مآلھ الفشل،
وھو یخذل من یتكل علیھ ... لقد اخترتني لھذا

العمل ... فلیتك تقف الى جانبي لأجل ابنك الحبیب
یسوع المسیح الذي ھو حصني وترسي وبرج

قوتي“ (٩٧).



لقد سمحت عنایة الله الحكیمة للوثر أن یتحقق
من الخطر الذي یتھدده حتى لا یثق بقوتھ ویندفع

الى الخطر في طیش، ومع ذلك فان ما كان یحدق
بھ ویتھدده لم یكن خوفھ من الآلام الشخصیة أو
من العذاب او الموت الذي بدا ماثلا أمامھ. لقد

واجھ تلك الازمة وھو یحس بعجزه عن
مواجھتھا، فقد یخسر قضیة الحق بسبب ضعفھ .

وجاھد مع الله لا لأجل سلامتھ بل لأجل نصرة
الانجیل . وكما كان ضیق یعقوب في صراع تلك

اللیلة بجوار ذلك المجرى المنعزل، كذلك كان
عذاب لوثر وحربھ النفسیة . وكیعقوب جاھد مع
الملاك وغلب . ففي عجزه التام ثبت ایمانھ في

المسیح المخلص القدیر . وقد تقوّى بیقین كونھ لن
یقف أمام المجلس وحده، فعاد السلام الى نفسھ،

وفرح لأنھ قد سُمح لھ بأن یرفع كلمة الله أمام
رؤساء الأمم.



واذ استند عقل لوثر الى الله تأھب للصراع
الذي أمامھ . وجعل یفكر في خطة اجابتھ، واطلع

على بعض فصول من كتبھ واستخرج من الاسفار
المقدسة أدلة مناسبة لتدعیم موقفھ . ثم اذ وضع
ً یسراه على الكتاب المقدس ا لذي كان مفتوحا

أمامھ رفع یمناه الى السماء ونذر ”ان یظل أمینا
للانجیل، وبكل صراحة وحریة یعترف بایمانھ

حتى ولو ختم شھادتھ بدمھ“ (٩٨). [175]

امام المجلس ثانیة

عندما ادخل مرة أخرى أمام المجمع لم یكن
یبدو على وجھھ خوف أو ارتباك. ومع أنھ كان

ھادئا ومسالما فقد كان شجاعا ونبیلا جدا، وھكذا
وقف كشاھد � بین عظماء الارض . وطلب منھ

ضابط الامبراطور الآن أن یدلي بقراره بما اذا
كان یتبرأ من تعالیمھ أم لا . فقدم لوثر جوابھ



بصوت مكبوت متواضع من دون عنف أو غضب
. وكان یبدو علیھ الخجل والاستحیاء والوقار،
ومع ذلك فقد أبدى ثقة وفرحا أدھشا المحفِل.

قال لوثر: ”یا جلالة الامبراطور الموقر ویا
أصحاب السمو الأمراء ویا أیھا السادة الاجلاء،
اني أمثل أمامكم الیوم امتثالا للأمر الذي صدر
اليَّ أمس، واني أناشدكم یا صاحب الجلالة ویا

أصحاب السمو أن تصغوا بحلمكم الى الدفاع الذي
سأقدمھ عن قضیة أن ا واثق من عدالتھا وصدقھ
ا. فاذا كنت أخالف عادات المحاكم وآدابھا جھلا

مني فأنا التمس منكم الصفح والتجاوز عن
أخطائي لأني لم أنشأ في قصور الملوك بل في

حجرة احد الادیرة“ (٩٩).
ثم اذ تقدم للاجابة عن السؤال الموجھ الیھ

قرر أن كتبھ لیست كلھا من نوع واحد . فبعضھا
تن اول موضوع الایمان والاعمال الصالحة . وقد

شھد حتى اعداؤه انفسھم ان ھذه الكتب لیست



عدیمة الضرر بل نافعة . فالتبرؤ منھا معناه ادانة
حقائق تعترف بھا جمیع الاحزاب . والصنف

الثاني من الكتب تناول مفاسد البابویة وفضائحھا.
وسحب ھذه المؤلفات یزید من طغیان روما ویفتح

ا لباب على مصراعیھ لمزید من المعاصي . أما
النوع الثالث من كتبھ فقد ھاجم فیھ بعض الافراد

الذین دافعوا عن الشرور المتفشیة . واعترف بكل
صراحة أنھ في ھذه الكتب الاخیرة قد اشتد في
عنفھ وھجومھ أكثر مما یلیق . وھو لیس یدَّعي

لنفسھ العصمة من الأخطاء، ولكن حتى ھذه
الكتب لا یستطیع أن یسحبھا لأن ذلك یزید من
جرأة اعداء الحق ویعطیھم مجالا لأن یسحقوا

شعب الله بأعظم قسوة. [176]
ثم استأنف كلامھ فقال: ”ومع ذلك فأنا لست

الا مجرد انسان ولست الھا،ولذلك فسأدافع عن
نفسي كما قد فعل المسیح : ان كنت قد تكلمت ردیا
فأشھد على الرديء ... واني أناشدك م برحمة الله



یا جلالة الامبراطور وانتم یا أصحاب السمو
امراء الدولة وجمیع الحاضرین من كل الطبقات
والدرجات أن تبرھنوا من كتب الانبیاء والرسل
على أنني اخطأت او ضللت . وحالما تقنعونني

بھذا فسأتبرأ من كل ما قد أخطأت أو ضللت فیھ
وأكون أول من یمسك بھذه الكتب ویلقي بھا في

النار.

لا سلام بل سیف

”و ما قد قلتھ الان أرجو أن أكون قد تحریت
الدقة فیھ ووزنت وتأملت في كل المخاطر التي

ض لھا نفسي . ولكني لست خائفا بل أنا فرح اعرِّ
اذ أرى الانجیل كما كان في العصور الماضیة
مثار الاضطراب والمنازعات . ھذه ھي صفة
كلمة الله ، وھذا ھو مصیرھا، فلقد قال یسوع

المسیح : ”ما جئت لألقي سلاما على الارض بل



ً سیفا“ ان الله عجیب رھیب في مشوراتھ، اذا
فاحترسوا لئلا وانتم تزعمون أنكم تقضون على

الخصومات والمنازعات تضطھدون كلمة الله
المقدسة وتجلبون على أنفسكم طوفانا من

المخاطر و الكوارث الحاضرة والخراب الابدي...
كان في وسعي أن أورد لكم عدة أمثلة من كتاب

الله، فاتحدث عن الفراعنة وملوك بابل وملوك
اسرئیل الذین حین حاولوا بمشوراتھم التي كانت

تبدو حكیمة توطید دعائم ملكھم كانت جھودھم من
أفعل العوامل التي أدت الى ھلاكھم. وأن الله

یزعزع ویزلزل الجبال وھم لا یدرون“ (١٠٠).
كان لوثر یتكلم بالالمانیة، ولذلك طلب منھ أن

یعید ما قالھ باللاتینیة . ومع أنھ كان متعبا من
جھده السابق الذي بذلھ فقد امتثل للأمر وألقى
خطابھ مرة اخرى بالوضوح والنشاط نفسیھما

اللذین تكلم بھما اولا . وقد أرشدتھ عنایة الله في
ھذا الأمر . كانت عقول كثیرون من الامراء قد



طمستھا ظلمة الضلال والخرافات بحیث أنھ
عندما تكلم لوثر أول مرة لم یلحظ أحد منھم قوة
محاجتھ، [177] ولكن عندما أعاد تلاوة خطابھ

باللاتینیة استطاعوا أن یدركوا جیدا وبكل وضوح
النقط التي أوردھا.

فالذین في عنادھم أغمضوا عیونھم حتى لا
یروا النور وأصروا على عدم الاقتناع بالحق

حنقوا من قوة كلام لوثر . فلما انتھى من خطابھ
قال لھ الناطق باسم المجلس: ”انك لم تجاوب على

السؤال المطروح علیك ... اعطِ الآن جوابا
واضحا ومضبوطا. ..فھل تتراجع أم لا؟“

أجاب المصلح قائلا: ”حیث أنك یا صاحب
الجلالة وأنتم یا أصحاب السمو والعظمة تطلبون

مني جوابا واضحا بسیطا ومضبوطا فسأقدم
جوابي وھاكم ھو: أنا لا یمكنني أن اخضع ایماني
فأجعلھ تحت رحمة البابا أو المجامع لأنھ واضح
وضوح الشمس أنھم في أحیان كثیرة قد أخطأوا



وناقض بعضھم بعض ا. ولذلك فاذا لم أقتنع من
شھادة كلمة الله أو بالمحاجة الواضحة جدا، وما لم
أقتنع بواسطة النصوص التي قد اقتبستھا، وما لم

تلُزم تلك الأقوال ضمیري بواسطة كلمة الله فأنا لا
استطیع أن أتراجع ولا ارید أن أتراجع . لأنھ أمر
غیر مأمون العاقبة أن یتكلم المسیحي ضد ضمیره

. ھنا أنا أقف ولا یمكنني أن أفعل غي ر ھذا،
ولیساعدني الله! آمین“.

وھكذا وقف ھذا الرجل البار ثابتا على
الأساس الراسخ، أساس كلمة الله . وقد استنار
محیاه بنور السماء . وظھرت للجمیع عظمتھ

وطھارة خلقھ وسلامھ وفرح قلبھ وھو یشھد ضد
سلطان الضلال ویبُرز سمو ذلك الایمان الذي

یغلب العالم.
ظل المحفل كلھ صامتا بعض الوقت من فرط

الذھول . عندما قدم جوابھ الأول كان یتكلم بكل
ھدوء وبصوت منخفض بھیئة الاحترام الذي كاد



یكون خضوعا. وقد فسر البابویون ھذا كدلیل على
أن شجاعتھ قد بدأت تخور . واعتبروا طلب

التأجیل بمثابة مقدمة لسحب اقراره . واذ لاحظ
شارل نفسھ، ببعض الاحتقار، جسم ذلك الراھب
المضنى وملابسھ البسیطة وبساطة حدیثھ أعلن

[178] قائلا: ”ان ھذا الراھب لن یستطیع أن
یجعل مني ھرطوقي ا“. لكنّ الثبات والشجاعة

اللذین أبداھما الآن وقوة محاجتھ ووضوحھا
ملأت قلوب كل الاحزاب دھشة. وقد أبدى

الامبراطور اعجابھ فصاح قائلا: ”ان ھذا الراھب
یت كلم بجنان ثابت وشجاعة لا تتزعزع“.

وكثیرون من أمراء المانیا نظروا بفخر واعجاب
الى ممثل أمتھم الجريء ھذا.

أما ممثلو روما ومشایعوھا فقد انھزموا
وبدوا كأنھم قد خسروا قضیتھم اذ ظھرت من

منظور غیر ملائم . وقد حاولوا الاحتفاظ
بسلطانھم لا بالالتجاء الى كتاب الله بل بالالتجاء



الى التھدید الذي ھو حجة روما التي لا تخذلھ ا.
وقال الناطق باسم المجلس مخاطبا لوثر: ”ان لم
تتراجع فالامبراطور والامراء سیتشاورون في

الاجراءات التي سیتخذونھا ضد ھرطوقي لا
یمكن تقویمھ أو اصلاحھ“.

أما أصدقاء لوثر الذین كانوا یصغون بفرح
عظیم الى دفاعھ النبیل فقد أرعبھم ھذا الكلام .
لكنّ الدكتور نفسھ أجاب بكل ھدوء: ”لیكن الله

معینا لي لأنني لا أستطیع أن أتبرأ من أي شيء“
.(١٠١)

أزمة خانقة

ثم طُلب منھ الانسحاب من المجلس في حین
جعل الامراء یتشاورون معا. وقد احسوا بحلول

أزمة عظیمة . فان اصرار لوثر على رفض ا
لخضوع قد یؤثر في تاریخ الكنیسة اجیالا طویلة .



وقد تقرر اعطاؤه فرصة أخرى للتراجع . فلآخر
مرة أتي بھ أمام المجمع، ومرة اخرى وجھ الیھ
السؤال عما اذا كان یرید أن ینكر تعالیمھ ویتبرأ
منھ ا. فقال: ”لیس عندي جواب آخر اقدمھ غیر
الذي قدمتھ من قبل“. وقد اتضح وتبرھن أنھ لا

یمكن اقناعھ بالخضوع لمطالب روما بالوعود أو
بالوعید. [179]

اغتم الرؤساء البابویون واغتاظوا لان
سلطانھم الذي أرعب الملوك والنبلاء صار

محتقرا الان في نظر راھب وضیع . وكانوا
یتوقون الى ان یجعلوه یحس بشدة وطأة غضبھم
بتعذیبھ الى أن یموت . ولكن اذ كان لوثر یشعر
بالخطر المحدق بھ كان قد تكلم مخاطبا الجمیع
مظھرا عظمة المسیحیة وھدوءه ا. كان كلامھ

خالیا من الكبریاء والغضب والتحریف . لقد نسي
نفسھ ونسي عظماء الرجال المحیطین بھ وأحس
فقط بأنھ في حضرة ذاك الذي ھو أسمى، بما لا



یقاس، من كل الباباوات والاساقفة والملوك
والاباطرة . لقد تكلم المسیح على لسان لوثر مقدما
شھادتھ بقوة وجلال الھما الاصدقاء والأعداء على

السواء الرھبة والدھشة الى حین . كان روح الله
حاضرا في ذلك المجلس لیؤثر في قلوب رؤساء

الامبراطوریة. وبكل شجاعة اعترف امراء
عدیدون بعدالة قضیة لوثر . واقتنع كثیرون منھم
بالحق، لكنّ بعضھم تأثروا تأثرا وقتي ا. وقد وُجد
فریق آخر لم یفصحوا عن اقتناعھم حینئذ، ولكنھم

بعدما فتشوا الكتب لانفسھم في الایام التالیة
صاروا معاضدین للاصلاح لا یخشون بأس أحد.

كان المنتخب فریدریك ینظر بجزع وھو
متوجس من ظھور لوثر أمام المجلس، وبانفعال
شدید أصغى الى خطا بھ. وبفرح وفخر عظیمین
شھد شجاعة الدكتور وثباتھ ورباطة جأشھ فعزم

على أن یقف بكل ثبات في الدفاع عنھ . جعل
یقارن بین طرفي النزاع فرأى أن حكمة الباباوات



والملوك والاساقفة قد أبطلتھا قوة الحق .لقد
أصابت البابویة ھزیمة سیحس بھا الناس من كل

الأمم وفي كل العصور.
فاذ رأى مبعوث البابا التأثیر الذي أحدثھ

خطاب لوثر بات یخشى حینئذ أكثر من ذي قبل
على سلامة سلطان البابا وعزم على استخدام كل
الوسائل التي تحت یده لاسقاط المصلح والقضاء
علیھ . فبكل ما كان یملك من الفصاحة والمھارة

الدبلوماسیة التي اشتھر بھا جعل یصور
للامبراطور ا لشاب جھالة تضحیة صداقة بابا

روما العظیم لأجل قضیة راھب مغمور. [180]
لم یكن كلامھ بلا تأثیر . ففي الیوم التالي

بعدما أدلى لوثر بجوابھ أمر شارل بتقدیم رسالة
الى المجلس معلنا فیھا عزمھ على تنفیذ سیاسة

سابقیھ في حفظ الدین الكاثولیكي وحمایتھ . وحیث
أن لوثر قد رفض التبرؤ من ضلالاتھ فلا بد من

اتخاذ كل الاجراءات العنیفة ضده وضد



الضلالات التي علَّم بھا: ”ان راھبا واحدا أضلتھ
جھالتھ قام یحارب ایمان العالم المسیحي كلھ .

ولأجل ایقاف ھذا الالحاد عند حده سأضحي
بممالكي وكنوزي واصدقائي وجسدي ودمي

وروحي وحیاتي . اني سأطرد لو ثر الاوغسطیني
وأنھاه عن أحداث أي شغب بین الشعب. وبعد ذلك

سأھب لمحاربتھ ھو ومشایعیھ بصفتھم ھراطقة
عصاة بالقطع والحرم وكل وسیلة یمكن أن تخطر

على البال لملاشاتھم . وأنا أطلب من أعضاء
الولایات أن یتصرفوا كمسیحیین أمناء“ (١٠٢).

ومع ذلك فقد أعلن الامبراطور أن صك أمان لوثر
ینبغي احترامھ، وقبل فرض الاجراءات التي

ستتخذ ضده ینبغي أن یسُمح لھ بالعودة الى وطنھ
بسلام.

عادات وتقالید



كان ھنالك رأیان متناقضان تشبث بھما
اعضاء المجلس . فرسل البابا ونوابھ عادوا

یطالبون بأن یغُفل صك أمان المصلح ولا یلُتفت
الیھ . ثم قالوا: ”ینبغي أن یتلقى نھر الرین رماده
كما تلقى رماد جون ھس منذ قرن“ (١٠٣). لكنّ

امراء المانیا مع أنھم ھم أنفسھم كانوا بابویین
وجاھروا بعدائھم للوثر احتجوا على خیانة الأمانة

ونكث العھد واعتبروا ذلك لطخة عار في جبین
كرامة الأمة . وقد وجھوا الانظار الى الكوارث

التي جاءت بع د مقتل ھس وأعلنوا انھم لا
یتجرأون على أن یستمطروا على المانیا وعلى

رأس امبراطورھم الشاب مثل تلك الفواجع
الرھیبة التي حدثت من قبل.

وجوابا على ذلك الاقتراح الدنيء أجاب
شارل نفسھ قائلا ”انھ لو نفُي الایمان من العالم

كلھ فینبغي أن یجد ملاذا في قلوب الملوك و
الامراء“ (١٠٤). ومع ذلك فقد ظل البابویون



الذین كانوا ألد اعداء لوثر یلحون على
الامبراطور أن [181] یعامل المصلح كما قد

عامل سجسموند ھس، أي أن یتركھ تحت رحمة
الكنیسة. ولكن اذ ذكر شارل الخامس منظر ھس
في الاجتماع العام وھو یشیر الى اغلالھ مذكراً
الامبراطور بالعھد ا لذي كان قد ارتبط بھ أعلن
شارل قائلا: ”أنا لا أرید أن یعلو الخجل وجھي

كما قد حدث لسجسموند“ (١٠٥).
ومع ذلك فان شارل رفض عمدا التعالیم التي
قدمھا لوثر . فقد كتب ذلك الامبراطور یقول: ”لقد

عقدت العزم على التمثل بأسلافي“ (١٠٦). لقد
عزم على الا یخرج على العرُف و لو حتى لیسیر

في طریق العدل والبر . فلكون آبائھ قد أیدوا
البابویة فھو ایضا سیؤیدھا بكل ما تنطوي علیھ
من قسوة وفساد . وھكذا تمسك بموقفھ ورفض

قبول أي نور أكثر مما قد حصل علیھ أسلافھ أو
القیام بأي واجب اكثر مما قد قاموا ھم بھ.



وفي أیامنا ھذه یوجد كثیرون ممن یتعلق ون
بعادات آبائھم وتقالیدھم . وعندما یرسل الرب

الیھم نورا اكثر یرفضون قبولھ. فلأن آباءھم لم
یعُط لھم النور لذلك ھم لا یقبلونھ . ان موقفنا لیس

كموقف آبائنا، ویستتبع ذلك أن واجباتنا وتبعاتنا
لیست ھي واجباتھم وتبعاتھم نفسھ ا. ان الله لا

ینظر الینا بعین الرضى والاستحسان عندما نجعل
مثال آبائنا یقرر واجبنا بدلا من كوننا نتقصى

كلمة الحق لأنفسن ا. ومسؤولیتنا ھي أعظم مما
كانت علیھ مسؤولیة آبائنا وأسلافن ا. فنحن

مسؤولون عن النور المعطى لھم والذي انتقل الینا
كإرث، كما أننا مسؤولون ایضا عن النور

الاضافي الذي یشرق علینا الان من كلمة الله.

عطف النبلاء



لقد قال المسیح عن الیھود غیر المؤمنین:
”لو لم أكن قد جئت وكلمتھم لم تكن لھم خطیئة .
وأما الان فلیس لھم عذر في خطیئتھم“. (یوحنا

١٥ : ٢٢). السلطان الالھي نفسھ تكلم على لسان
لوثر على مسامع امبراطور المانیا وأمرائھا. واذ
أضاء النور من كلمة الله كان روحھ یتوسل لآخر
مرة الى كثیرین من أعضاء ذلك المجلس . وكما

أن بیلاطس قد جعل الكبریاء وحب الشھرة یغلقان
[182] قلبھ في وجھ فادي العالم منذ قرون طویلة
مضت، وكما أمر فیلكس الوالي المرتعب رسول

الحق قائلا لھ: اذھب ومتى حصلت على وقت
استدعیك . وكما اعترف اغر یباس المتكبر قائلاً:
بقلیل تقنعني أن أصیر مسیحیاً (أعمال ٢٤ : ٢٥
؛ ٢٦ : ٢٨) ومع ذلك فقد انصرف عن الرسالة

المرسلة الیھ من السماء كذلك خضع شارل
الخامس لما فرضتھ علیھ الكبریاء والسیاسة

العالمیة، فقرر أن یرفض نور الحق.



وقد راجت الاشاعات عن المؤامرات التي
تدبر ضد لوثر، ما احدث اھتیاجا عظیما في كل

المدینة . وكان المصلح قد عقد صداقات مع
كثیرین ممن كانوا یعرفون غدر روما وقسوتھا

لوا على عدم ضد كل من یفضح مفاسدھا فعوَّ
التضحیة بھ . وتعھد مئات من النبلاء أن یكونوا
حماتھ . واشتكى عدد غیر قلیل منھم علنا رسالة

الامبراطور كاستسلام مھین لروم ا. وعلى أبواب
البیوت وفي الأماكن العامة نصُبت لوحات بعضھا
یدین لوثر والبعض الآخر یناصره . وعلى احدى

تلك اللوحات كُتب قول الحكیم ذو المغزى العظیم:
”ویل لكِ أیتھا الارض اذا كان ملككِ ولداً“

(جامعة ١٠ : ١٦). وقد اشتدت حماسة الجمیع في
جانب لوثر في كل انحاء المانیا، وھذا اقنع

الامبراطور وھیئة المجلس أن أي ظلم یقع علیھ
سیعرض سلام الامبراطوریة للخطر، ویزعزع

العرش.



محاولات للمساومة

أما فریدریك منتخب سكسونیا فقد كانت لدیھ
خطة مدروسة،وھو بكل حرص أخفى مشاعره
الحقیقیة تجاه المصلح،بینما كان في الوقت نفسھ
یحرسھ بیقظة لا تعرف الكلال،مراقبا تحركاتھ

وتحركات كل خصومھ . ولكن كان ھنالك
كثیرون ممن لم یحاولوا اخفاء عطفھم على لوثر .

لقد زاره امراء وكونتات وبارونات وشخصیات
كثیرة شھیرة من العلمانیین والاكلیرو س. وقد

كتب سبالاتین یقول: ”ان غرفة الدكتور الصغیرة
لم تكن تتسع لكل الزوار الذین قدموا انفسھم الیھ“
(١٠٧). وكان الشعب یشخصون الیھ كما لو كان

[183] أعظم من انسان . وحتى اولئك الذین لم
یكونوا یؤمنون بتعالیمھ كانوا معجبین بالاستقامة

الرفعیة التي ا تصف بھا ھذا الرجل فجعلتھ یفضل
الموت على مخالفة ضمیره.



بذلت جھود جدیة للحصول على موافقة لوثر
ر لھ الامراء على عقد اتفاق مع روما. وصوَّ

والنبلاء انھ ان أصر على التشبث بحكمھ ورأیھ
ضد حكم الكنیسة والمجامع فسینفى بعیدا من

الامبراطوریة بعد قلیل ولن یكون ھنالك حصن
یحمیھ. فأجابھم لوثر على ذلك بقولھ: ”ان انجیل

المسیح لا یمكن أن یبشر بھ من دون عثرة ... اذاً
فلماذا تفصل المخاوف المتوقعة بیني وبین الرب

أو بیني وبین كلمتھ الالھیة التي ھي وحدھا الحق؟
كلا، فأنا افضل بدلا من ذلك أن أسلم جسدي

ودمي وحیاتي للخطر والموت“ (١٠٨).
ومرة اخرى الحوا علیھ في الخضوع لحكم

الامبراطور وحینئذ لن یكون ھنالك ما یخافھ .
فأجاب قائلا: ”أنا راضٍ من كل قلبي أن یفحص

الامبراطور والامراء بل حتى احقر مسیحي كتبي
ویحكموا علیھا بشرط واحد ھو أن یتخذوا كلمة
الله نبراسا لھم، اذ ینبغي للناس أن یطیعوه ا. لا



تستخد موا العنف ضد ضمیري الذي ھو مقید
ومرتبط بكلمة الله“ (١٠٩).

وقد أجاب على التماس آخر بقولھ: ”اني
راضٍ أن أتخلى عن صك الامان المعطى لي فأنا

أضع شخصي وحیاتي بین یدي الامبراطور .
ولكن لن یحدث أن أتخلى عن كلمة الله ابدا!“

(١١٠). وقرر أنھ یرغب في النزول على حكم
مج مع عام بشرط أن یطُلب من ذلك المجمع أن
یحكم بموجب الكتاب المقدس . ثم أضاف قائلا:

”في كل ما یختص بكلمة الله والایمان یصلح كل
مسیحي أن یكون قاضیا كالبابا سواء بسواء حتى
لو كان یسند البابا ملیون مجمع“ (١١١). أخیرا
اقتنع الاصدقاء والاعداء كلھم أنھ لا جدوى من

محاولة عقد صلح بعد ذلك. [184]

صمود غیر متزعزع



لو كان المصلح قد استسلم في بند واحد
لكانت النصرة للشیطان وجنوده . لكنّ ثباتھ الذي
لم یتزعزع كان ھو وسیلة تحریر الكنیسة وبدء

عھد جدید افضل . فھذا الرجل الفرد، الذي تجرأ
على أن یفكر ویتصرف لنفسھ في الشؤون الدینیة،

كان مو شكا أن یحدث تأثیرا في الكنیسة والعالم
لیس في عھده ھو فقط بل في كل العصور اللاحقة

. وثباتھ وولاءه سیقویان الجمیع الى انقضاء
الدھر عندما یجوزون في مثل ذلك الاختبار . لقد
وقفت قوة الله وجلالھ فوق مشورات الناس وفوق

قوة الشیطان الھائلة.
ثم صدر أمر الامبراطور الى لوثر بالعودة

الى وطنھ . وقد عرف أن ھذا الامر ستتبعھ حتما
ادانتھ سریع ا. لقد تجمعت في طریقھ السحب
المنذرة بالخطر . ولكن فیما كان راحلا عن
ورمس امتلأ قلبھ فرحا وسلام ا. قال: ”ان

الشیطان نفسھ یحرس قلعة البابا لكنّ المسیح قد



أحدث ثغرة فیھا وأجبر الشیطان على الاعتراف
بأن الرب أقوى منھ“ (١١٢).

فبعد رحیلھ اذ كان لوثر لا یزال راغبا في الا
یفُھم ثباتھ، خطأً، على أنھ تمرد، كتب الى

الامبراطور یقول: ”الله العارف القلوب یشھد انني
راغب جد الرغبة في اطاعة جلالتكم في كل ما

یؤول الى الكرامة أو الھوان، في الحیاة أو
الموت، ما ع دا كلمة الله التي بھا یحیا الانسان .
ففي كل شؤون الحیاة الحاضرة لن یتأثر ولائي

لجلالتكم، لأن الخسارة او المكسب في ھذه الحیاة
لا یؤِثران في الخلاص. ولكن في ما یختص

بالمصالح الابدیة لا یرید الله أن یخضع انسان
لانسان آخر، لان مثل ھذا الخضوع في الامور

الروحیة ه و عبادة حقیقیة،وھذه العبادة ینبغي عدم
تقدیمھا لغیر الخالق وحده“ (١١٣).

وعند رحیل لوثر عن ورمس كان استقبال
الناس لھ في عودتھ یحمل شیئا من التملق أكثر



مما كان عند سفره الیھ ا. لقد رحب بعض النبلاء
من رجال الاكلیروس بذلك الراھب المحروم .

وقد أكرم الحكام المدنیو ن الرجل الذي شھَّر بھ
[185] الامبراطور،وألحوا علیھ في أن یبشر .

وعلى رغم نھي الامبراطور صعد لوثر مرة
أخرى الى المنبر وقال: ”... إني لم أتعھد أبداً أن

أقید كلمة الله، كلا ولن“ (١١٤).

یقبض علیھ ویسجن

ولم یكن قد مر علیھ وقت طویل منذ ترك
ورمس، واذ ا بالبابویین یقنعون الامبراطور

ر باصدار مرسوم ضده . وفي ھذا المنشور شُھِّ
بلوثر على أنھ ”الشیطان نفسھ في شكل انسان

وفي زي راھب“ (١١٥) وصدر امر بأنھ حالما
تنتھي مدة صك الامان الذي في حوزتھ ینبغي

ایقاف عملھ . وقد حُرم على الناس أن یؤووه أو



یقدموا لھ طعاما أو شرابا أو معونة من أي نوع لا
بالكلام أو العمل، سرا أو جھرا. وكان یتعین
القبض علیھ أینما وجد ویسلم الى السلطات .

وأتباعھ ومشایعوه كانوا سیطرحون في غیاھب
السجون وتصادر املاكھم . وكان یج ب احراق

كتبھ، وأخیرا كل من یخالف ھذا المنشور كان
ذلك الحكم یشملھ . أما منتخب سكسونیا والأمراء

اصدقاء لوثر فكانوا قد رحلوا عن ورمس بعد
رحیلھ حالا . وصادق مجلس الامة على مرسوم

الامبراطور . وھذا جعل البابویین یفرحون
ویتھللون اذ اعتبروا أن مصیر الاصلاح قد بات

فشلھ محتوما.
لكنّ الله اعد لخادمھ طریقا للنجاة في ھذه
الساعة، ساعة الخطر . ان عینا ساھرة یقظة

كانت تتابع حركات لوثر، وقد عزم رجل ذو قلب
مخلص نبیل على انقاذه . كان واضحا أن روما لن

تقنع بغ یر موتھ . ولذلك فلم یكن متاحا انقاذه من



بین مخالب الأسد بغیر اخفائھ . فألھم الله فریدریك
منتخب سكسونیا ابتكار خطة تكفل حفظ المصلح .
وقد نفذ ذلك المنتخب ما اعتزمھ بمساعدة اصدقائھ

الامناء . وبذلك أمكن اخفاء لوثر عن الاصدقاء
والا عداء. فاذ كان عائدا الى وطنھ قبُض علیھ

وأبعد عن تابعیھ [186] وأخذ بسرعة الى داخل
الغابة ومنھا الى قلعة ورتبرج التي كانت حصنا

جبلیا منعزلا . وقد كان القبض علیھ واخفاؤه
محاطین بالغموض الى حد أن فریدریك نفسھ ظل

بعض الوقت یجھل المكان الذي ق د أخذ الیھ .
وھذا الجھل لم یكن بغیر قصد . فطالما یجھل

المنتخب مكان وجود لوثر لا یستطیع قطعا افشاء
السر. وقد اكتفى بأن علم أن المصلح في مكان

أمین، وانھ معافى وحسب.
مر الربیع والصیف والخریف وأقبل الشتاء
ولوثر لا یزال أسیرا، وابتھج الیاندر وشركاؤه

حین ظنوا أن نور الانجیل مقبل على الانطفاء .



ولكن بدلا من ھذا كان المصلح یملأ مصباحھ من
مستودع الحق، وكان نوره موشكا أن یضيء

بلمعان أعظم.
كان لوثر في حصن أصدقائھ في ورتبرج

مغتبطا لأنھ استراح من شدة المعركة وضوضائھ
ا. لكنھ لم یكن قانعا بالھدوء والراحة . فاذ كان

معتادا حیاة العمل والنشاط والصراع الصارم لم
یكن یحتمل البقاء ساكن ا. ففي أیام الاعتزال تلك
ظھرت حالة الكنیسة أمامھ على حقیقتھا فصرخ
في یأس وقال: ”واأسفاه! انھ لا یوجد ولا واحد

في یوم غضب الرب ھذا یقف أمامھ كسور
لیخلص شعبھ!“ (١١٦). ومرة أخرى جعل یفكر
في نفسھ، وبات یخشى أن یتُھم بالجبن اذا انسحب

من المعركة . ثم جعل یلوم نفسھ على تكاسلھ
وانغماسھ في الراحة. ومع ذلك ففي كل یوم كان
یعمل أكثر مما یبدو أن رجلاً واحداً یستطیع أن
یقوم بھ. فما انفك قلمھ یكتب . واذ كان أعداؤه



یخدعون انفسھم بقولھم أنھ خَرِسَ فقد شملتھم
الدھشة و الارتباك اذ ظھر أمامھم برھان ملموس
على أنھ لا یزال یعمل بنشاط. ذلك أن كمیة كبیرة

من الكراریس المكتوبة بقلمھ كانت تتداولھا
الایدي في الماني ا. كما أنھ اسدى الى بني امتھ

خدمة جلیلة اذ ترجم العھد الجدید الى اللغة
الالمانیة . ومن قلعتھ الصخریة الشبیھة بجزیرة

بطمس ظل یعلن الانجیل ویوبخ الخطایا
والضلالات المتفشیة بین الشعب في أیامھ مدة

تقرب من سنة.
لكنّ السبب الذي لأجلھ جعل الله خادمھ

ینسحب ویعتزل الحیاة العامة لم یكن حفظ حیاتھ
من غضب اعدائھ او منحھ فرصة ھدوء

واستجمام استعدادا [187] للقیام بأعمالھ الھامة
وحسب، بل لقد كا نت ھنالك نتائج أجلَّ قدرا من
ھذه ستتحقق. ففي عزلة ذلك المعتكف الصخري

وغموضھ أبعد لوثر من كل معونة أرضیة ولم



یعد یسمع مدیح الناس، وھكذا نجا من الكبریاء
والثقة بالنفس اللتین تنشآن عن النجاح . فعن

طریق الاذلال والآلام أعد للسیر مرة أخرى وھو
آمن فوق المرتفعات الشاھقة التي قد ارتفع الیھا

فجأة.
ان الناس اذ یفرحون بالحریة التي یمنحھم

الحق ایاھا فانھم یمیلون الى تمجید الذین
استخدمھم الله في تحطیم اغلال الضلال

والخرافات التي كانوا مكبلین بھ ا. والشیطان
یحاول أن یبعد افكار الناس وعواطفھم عن الله
وأن یجعلھا تتركز في الو سائل البشریة، وان
یقودھم الى اكرام الذین ھم مجرد آلات وإلى

تجاھل الید التي توجھ كل حوادث العنایة . اننا في
غالب الاحیان نرى أن القادة الدینیین الذین

یحصلون على المدیح والاكرام یتغافلون عن
اعتمادھم على الله ویتناسونھ. وھذا یقودھم الى

الاتكال على نفوسھم . وینتج من ذلك انھم



یحاولون السیطرة على عقول الناس وضمائرھم،
اذ یمیل ھؤلاء الى أن ینظروا الیھم في طلب
الارشاد بدلا من استرشاد كلمة الله . ان عمل

الاصلاح كثیرا ما یتعطل بسبب ھذه الروح التي
یحتضنھا وینغمس فیھا معاضدو الاصلاح

ومروجوه . وقد اراد الله أن یجنِّب عمل الا صلاح
ھذا الخطر . كان یرید أن یطُبع ھذا العمل لا

بطابع انسان بل بطابع الله . كانت انظار الناس قد
اتجھت الى لوثر كمن ھو مفسر الحق، وقد أبعد
منھم حتى تتجھ أنظار الجمیع الى ذاك الذي ھو

مبدع الحق الازلي وھو الحق نفسھ . [188]



الفصل التاسع — المصلح السویسري

عند اختیار الوسائل لاجل اصلاح الكنیسة
تشاھد الخطة الالھیة نفسھا التي استخدمت في

غرس الكنیسة . لقد عبرَ المعلم الالھي تاركا
اشراف الأرض وعظماءھا وأثریاءھا الذین
اعتادوا الحصول على المدیح والولاء كقادة

للشعب. كانوا من ذوي الاف تخار والثقة المفرطة
بمكانتھم المتباھیة بحیث لم یستطیعوا التكیف
والتعاطف مع بني جنسھم، ولا المساھمة في

العمل الخلاصي الذي قام بھ الناصري الودیع .
ووجھت الدعوة إلى صیادي الجلي ل الكادح ین
الامیین: ”ھلم ورائي فاجعلكما صیادي الناس“

(متى ٤ : ١٩). كان ھؤلاء التلامیذ وضعاء
وقابلین للتعلُّم . وبقدر ما قلَّ تأثرھم بالتعالیم
الكاذبة التي كانت متفشیة في أیامھم بقدر ما



استطاع المسیح أن یعلمھم تعلیما ناجحا ویدربھم
على خدمتھ. كذلك كانت الحال في أیام الاصلاح

العظیم . فالمصلحون الذین أخذوا مركز القیادة
كانوا رجالا یحیون حیاة الفقر رجالا كانوا أكثر

الناس تحررا من كبریاء الحسب والنسب والمركز
ومن التعصب والاحتیال . ان خطة الله ھي أن

یستخدم الوسائل الوضیعة في تحقیق النتائج
العظیمة . وحینئذ لن یعود المجد للناس بل لذاك
الذي یعمل فیھم أن یریدوا وأن یعملوا من أجل

مسرتھ.
بعد ولا دة لوثر بأسابیع قلیلة في كوخ أحد

عمال المناجم في سكسونیا، ولد اولریك زوینجلي
بین جبال الألب في كوخ راعي للمواشي، أما

البیئة التي [189] عاش فیھا زوینجلي في طفولتھ
والتعلیم الذي تلقاه في صباه فكان من شأنھما

اعداده لخدمتھ العتیدة . فإذ نشأ بین مناظر الجلال
الطبیعي والجمال والروعة العظیمة تأثر عقلھ منذ



بكور حیاتھ بالشعور بعظمة الخالق وقدرتھ
وجلالھ . ھذا، وان تاریخ اعمال البطولة التي

تتالت على الجبال في وطنھ اضرم في نفسھ آمال
الشباب. واذ كان یجلس الى جوار جدتھ التقیة كان
یصغي الى القصص الكتابیة القلیلة التي كانت قد

انت قتھا من بین اساطیر الكنیسة وتقالیده ا.
وباھتمام وشوق كان یصغي الى قصص الاعمال
الجلیلة التي قام بھا الآباء والانبیاء والرعاة الذین
كانوا یحرسون قطعانھم على تلال فلسطین حیث
تحدث الملائكة معھم، وعن طفل بیت لحم ورجل

جلجثة.
وكما كان جون لوثر یرغب في تعلیم ابنھ ك

ذلك كان ابو اولریك . فارسل ذلك الصبي من
وطنھ مبكرا، ونما عقلھ بسرعة حتى لقد ظھرت

مشكلة العثور على المعلمین الاكفاء لیعلموه . وفي
الثالثة عشرة من العمر ذھب إلى برن التي كانت
تضم حینئذ اشھر مدرسة في سویسر ا. ومع ذلك



فقد ظھر خطر كان یھدد بالقضاء على مستقبلھ .
فقد بذل الرھبان جھودا جبارة لاغوائھ على دخول
الدیر . لقد كان الرھبان الدومنیكان والفرنسیسكان

یتنافسون للظفر برضا الشعب واستحسانھ
بالزینات الفخمة التي كانوا یجمّلون بھا كنائسھم،

والمظاھر الخلابة التي كانوا یحیطون بھا
طقوسھم، وجواذب الذخائر الشھیرة والایقونات

العجائبیة.
رأى رھبان الدومینیكان في برن انھم لو

استطاعوا ان یكسبوا ھذا الطالب الشاب الموھوب
لحصلوا على الربح والكرامة . ان شبابھ الرائع

كفیل باجتذاب الشعب الى خدماتھم وازدیاد ایراد
رھبانیتھم أكثر مما تجتذبھ الابھة والتباھي .
وحاولوا بكل ما وسعتھم الحیلة من ا لخداع

والمداھنة ان یغروا زوینجلي بدخول دیرھم. ان
لوثر عندما كان طالبا في المدرسة دفن نفسھ في

حجرة بأحد الادیرة، وكان ممكنا ألا یعرف العالم



عنھ شیئا لو لم تحرره عنایة الله . أما زوینجلي فلم
یكن لھ أن یواجھ ھذا الخطر . فقد دبرت العنایة
ان یعلم ابوه بمكائد اولئك [190] الرھبان. ولم

یكن یرید أن یعیش ابنھ حیاة عاطلة عدیمة النفع
كالرھبان . ورأى أن نفع ابنھ مستقبلا مستھدف

للخطر، فأمره بالعودة إلى وطنھ بلا إبطاء.

زوینجلي یكتشف الحق

امتثل الابن لامر ابیھ . لكنّ ذلك الشاب لم
یكن لیقنع بالبقاء في وطنھ . فجعل یواصل

دراستھ، وبعد ذ لك ذھب الى بازل . وفي ھذه
المدینة سمع زوینجلي انجیل نعمة الله المجانیة

لاول مرة . ذلك أن ویتمباك، استاذ اللغات
القدیمة، قادتھ دراستھ اللغتین الیونانیة والعبریة
الى الكتاب المقدس، وھكذا اشرقت اشعة النور

الالھي على عقول الطلبة الذین كان یعلمھم . وقد



أعلن أنھ یوجد حق أقدم وأثمن بما لا یقاس من
النظریات التي یعلمھا الاساتذة والفلاسفة. وھذا

الحق القدیم ھو أن موت المسیح ھو الفدیة الوحیدة
المقدمة عن الانسان الخاطئ . وكان ھذا التصریح

بالنسبة الى زوینجلي اول شعاع یبشر بقدوم
الفجر.

وسرعان ما دعُي زوینجلي الى ترك ب ازل
لیبدأ عمل حیاتھ . وكان الحقل الاول لخدمتھ
ابرشیة في جبال الألب غیر بعیدة من مسقط

رأسھ. وعندما سیم كاھنا ”كرس نفسھ بجملتھا
للبحث عن الحق الالھي اذ كان یعلم جیدا“، كما

یقول عنھ مصلح آخر من شركائھ، ”كثرة ما یجب
أن یتعلمھ ذاك الذي یستودعھ المسیح قطیعھ“

(١١٧). وبقدر ما كان یفتش الكتب بقدر ما بدا لھ
الفرق واضحا بین حقائقھا وھرطقات روم ا.

فخضع للكتاب المقدس بصفتھ كلمة الله التي ھي
القانون الوحید المعصوم الكافي . وقد رأى أن



الكتاب ینبغي أن یفسر نفسھ. ولم یجرؤ على أن
یشرح الكتاب بحیث یدعم نظریة أو عقیدة سبق لھ
تصورھا، بل اعتبر أن واجبھ یقتضیھ أن یتقصى
ما ھو تعلیم الكتاب المباشر الصریح . وقد حاول

الانتفاع بكل معونة لادراك معنى كلمة [191] الله
ادراكا صحیح ا وكاملا، وكان یتوسل إلى الله في

طلب معونة روحھ القدوس الذي یعلنھ لكل من
یطلبونھ باخلاص في الصلاة.

وقال زوینجلي: ”ان الكتب المقدسة آتیة من
الله لا من انسان. والله الذي ینیر العقول والقلوب

سیعطیك أن تفھم أن الكلام آتٍ من الله. ان كل مة
الله ... لا یمكن ان تخیب، فھي لامعة ومنیرة،

وھي تعلِّم نفسھا وتكشف عن ذاتھا وتنیر النفس
بكل الخلاص والنعمة، وتعزیھا با�، وتجعلھا

تتضع بحیث تفقد نفسھا أو حتى تخسرھا لتعانق
الله“ (١١٨). وقد برھن زوینجلي نفسھ على

صدق ھذا الكلام . واذ كان یتكلم عن اختباره في



ھذا الوقت كتب بعد ذلك یقول: ”عندما... بدأت
أخضع نفسي بالتمام للكتاب المقدس كانت الفسلفة

ً واللاھوت التعلیمي یقترحان عليَّ دائما
المجادلات، أخیراً وصلت الى ھذا اذ فكرت قائلا

: ”یبتغي لك أن تترك كل ذلك الكذب وتتعلم
المعنى الذي یقصده الله من كلمتھ البسیطة“.

وحینئذ بدأت أسأل الله أن یمنحني النور فبدا من
السھل عليَّ فھم كلامھ“ (١١٩).

یكرز بتعلیم المسیح

ان التعلیم الذي كرز بھ زوینجلي لم یتسلمھ
من لوثر، لكنھ كان تعلیم المسیح. لقد قال ذلك

المصلح السویسري: ”إنْ كان لو ثر یكرز
بالمسیح فھو انما یفعل ما افعلھ ان ا. إنَّ مَن قد أتى
بھم الى المسیح ھم أكثر ممن قد ارشدتھم انا الیھ .

ولكن ھذا لا یھم . فانا لن احمل اسم شخص آخر



غیر اسم المسیح الذي انا جندیھ والذي ھو وحده
قائدي . اني لم ارسل الى لوثر بكلمة واحدة ولا
ھو ارسل الي . ولماذا؟... حتى یتبرھن الى اي

حد یتوافق روح الله مع نفسھ اذ اننا كلینا نعلِّم
تعلیم المسیح من دون تواطؤ على نحو واحد

متماثل“ (١٢٠). [192]
وفي عام ١٥١٦ دعي زوینجلي لیصیر

واعظا في دیر اینسیدلن . ھنا قیُِّض لھ ان یرى
فساد روما عن قرب، وكان علیھ ان یبذل كمصلح

نفوذا یحس بھ الناس بعیدا من وطنھ في الألب .
وكان بین الجواذب التي في اینسیدلن تمثال

للعذراء قیل ان لھ قدرة على عمل المعجزات .
وفوق مدخل الدیر نقشت ھذه العبارة: ”ھنا یمكن

الحصول على غفران كامل للخطایا“ (١٢١).
وكان الحجاج یقصدون مزار العذراء ھذا في كل
الفصو ل. ولكن في عید تكریسھ السنوي العظیم

كان یتقاطر الى ھناك جماھیر غفیرة من كل



أنحاء سویسرا بل ومن فرنسا والماني ا. وأثار
ذلك زوینجلي فانتھز الفرصة لیعلن الحریة

بواسطة الإنجیل لعبید الخرافات ھؤلاء.
فقال للناس: ”لا تتصوروا ان الله ھو في ھذا
الھیكل اكثر مما ھو في اي مكان آخر في الخلیقة،
فا� محیط بكم انىّ توجدون وھو یسمعكم ... ھل

یسع الاعمال غیر النافعة أو الحج الطویل أو
النذور أو الصور والتماثیل أو التوسل إلى العذراء

أو القدیسین أن تضمن لكم الحصول على نعمة
الله؟ ... ما جدوى الكلام الكثیر الذي تتكون منھ
دعواتنا ؟ وايُّ فاعلیة في القلنسوة المصقولة أو

الرأس الحلیق أو الحلل الطویلة الھفھافة أو
المطرزة؟ ... ان الله ینظر الى القلب، لكنّ قلوبنا

منصرفة عنھ“ ثم قال: ”ان المسیح الذي اسلم مرة
على الصلیب ھو القربان او الذبیحة التي قدمت

تكفیرا عن المؤمنین الى الابد“ (١٢٢).



لكنّ كثیرین من السامعین لم یرضوا بھذا
الكلام أو یقبلوه، بل احسوا بالخیبة المرة عندما

قیل لھم ان سفرھم الشاق كان عبث ا. ولم یكونوا
یفھمون شیئا عن الغفران المجاني المعطى لھم
بواسطة المسیح . كانوا قانعین بالطریق القدیم

الذي كانوا یعتقدون انھ یوصلھم الى السماء كما قد
رسمتھ لھم روما. وقد امتنعوا عن ایقاع انفسھم

في الارتباك الناشئ عن محاولة البحث عن شيءْ
افضل. كان اسھل علیھم ان یستندوا في امر

خلاصھم الى الكھنة والبابا من ان یسعوا نحو
طھارة القلب. [193]

لكنّ فریقا آخر قبلوا اخبار الفداء بالمسیح
بفرح . فالممارسات والطقوس التي فرضتھا روما
لم تستطع ان تمنحھم سلام النفس، فقبلوا بالایمان

دم المخلص كفارة عنھم . وعاد ھؤلاء الحجاج
الى وطنھم لیعلنوا للآخرین النور الثمین الذي
حصلوا علیھ . وھكذا انتقل الحق من قریة الى



اخرى ومن مدینة الى اخرى، فنقص عدد من
كانوا یحجون الى ھیكل العذراء نقصا كبیرا،

ونقصت تبعا لذلك قیمة النذور، كما نقص كذلك
المرتب الذي كان زوینجلي یتقاضاه منھم. لكنّ
ھذا سبب لھ فرحا عندما رأى ان قوة التعصب
والخرافات ھي في طریقھا الى الاضمحلال.

لم تكن سلطات الكنیسة غافلة عن العمل الذي
كان زوینجلي یعملھ، ولكنھم رفضوا التدخل في
ذلك الحین . فلانھم كانوا یرغبون في ان یكسبوه
الى جانبھم حاولوا استمالتھ الیھم بالتملقات، وفي
اثناء ذلك كان الحق یسیطر على قلوب الشعب.

یعظ في كاتدرائیة زیوریخ

ھذا وان خدمات زوینجلي في اینسیدلن اعدتھ
لان یعمل في حقل أوسع . وكان مقدَّرا لھ ان

یدخل ھذا الحقل سریع ا. فبعدما خدم مدة ثلاث



سنین دعي الى وظیفة واعظ في كاتدرائیة
زیوریخ . وكانت ھذه المدینة حینذاك أھم مدن
الاتحاد السویسري . فالتأثیر الذي یحدث فیھا

سیمتد الى بعید . ومع ذلك فان رجال الاكلیروس
الذین دعوه كانوا یرغبون في منع كل البدع،
وتبعا لذ لك أملوا علیھ تعلیماتھم والواجبات

المفروضة علیھ.
قالوا لھ: ”علیك ان تبذل كل جھد في جمع

الایرادات للكنیسة ولا تغفل أقل شيء . وینبغي لك
أن توصي الجمیع من على المنبر وفي كرسي
الاعتراف بأن یدفعوا كل العشور والالتزامات

الواجبة الاداء حتى یبرھنوا بتقدماتھم على مقدار
حبھم للكنیسة . وعلیك ان تزید الدخل الذي یجمع

من المرضى والقداسات [194] وكل الفرائض
الكھنوتیة“. ثم عاد معلموه یقولون لھ: ”أما في ما

یختص بتقدیم الاسرار المقدسة والوعظ
والواجبات الرعویة فتستطیع أن تعیِّن كاھنا آخر



غیرك لیقوم بھا، وخصوصا الوعظ . وعلیك الا
تقدم الاسرار المقدسة الا للناس المشھورین ذوي
الوجاھة، وبناء على طلبھم فقط، لا لجمیع الناس

من دون تمییز“ (١٢٣).

المسیح محور عظاتھ

كان زوینجلي یصغي الى كل ھذه التوصیات
وھو صامت . ثم بعدما عبَّر لھم عن شكره لاجل

شرف دعوتھم ایاه لھذه الوظي فة المھمة عمد الى
توضیح الطریق الذي قصد ان یسیر فیھ، فقال:

”لقد ظلت حیاة المسیح محجوبة عن الشعب امداً
طویلاً، لذلك فأنا سأعظ مما ورد في انجیل متى

كلھ ... مستقیا التعالیم من ینابیع الكلمة الالھیة
فأسبر اغوارھا مقارنا بین ف صل وآخر وباحثا

عن المعرفة والفھم بالصلاة المستمرة الحارة .
اني سأكرس كل خدمتي لتمجید الله وتعظیم ابنھ



الوحید وخلاص النفوس وبنیانھا في الایمان
الحقیقي“ (١٢٤). ومع أن بعض رجال

الاكلیروس لم یصادقوا على خطتھ وحاولوا ان
یثنوه عنھا فقد ظل زوینجلي ثابتا. واعلن انھ لن

یعتمد طریقة جدیدة بل سیتبع الطریقة القدیمة التي
كانت تمارسھا الكنیسة في العصور الاولى الاكثر

نقاوة وطھارة.
واستیقظ اھتمام الناس بالحقائق التي علَّم بھا،

وتقاطروا افواجا لكي یستمعوا الیھ . وكثیرون
ممن كانوا قد انقطعوا عن حضور الخدمة عاد وا
لیسمعوه. وقد بدأ خدمتھ بفتح الاناجیل وقراءتھا

وشرحھا لسامعیھ، مفسرا للشعب كلمة الوحي
الالھي عن حیاة المسیح وتعالیمھ وموتھ . وفي
زیوریخ كما في اینسیدلن أعلن للشعب كلمة الله

كالمرجع الوحید المعصوم، وموت المسیح
كالذبیحة الوحیدة الكاملة . قال: ”اني ارید ان

ارشدكم الى المسیح، المسیح الحقیقي نبع الخلاص



الحقیقي“ (١٢٥). وقد تجمھر الشعب من كل
الطبقات حول [195] ذلك الواعظ، من رجال

السیاسة والعلم، والصناع والتلامیذ والفلاحین .
وكانوا یصغون الى كلامھ باھتمام عظیم . ولم

یكتف باعلان ھبة الخلاص المجاني بل بكل
شجاعة وبخ الشرور والمفاسد التي كانت متفشیة
في ذلك العصر . وقد عاد كثیرون من الكاتدرائیة

مسبحین الله قائلین: ”ان ھذا الرجل یعظ بكلمة
الحق. انھ سیكون كموسى فیخرجنا من ظلمة

مصر الداجیة ھذه“ (١٢٦).
ولكن مع ان الناس قبلوا كلامھ في بادئ
الامر قبولا حسنا وبحماسة شدیدة ف قد بدأت
المقاومات بعد ذلك، إذ انبرى الرھبان لتعطیل

عملھ وشجب تعالیمھ. وھاجمھ كثیرون بالسخریة
والتھكم، وآخرون لجأوا الى الوقاحة والتھدید.

لكنّ زوینجلي تحمل كل ذلك بصبر اذ قال: ”اذا
اردنا ان نربح الاشرار الى یسوع المسیح فعلینا



ان نغمض عیوننا ونغضي عن أشیاء كثیرة“
.(١٢٧)

في ھذه الاثناء دخل عامل جدید لانجاح عمل
الاصلاح . ذلك ان رجلا یدعي لوسیان ارسل الى

زیوریخ حاملا بعض مؤلفات لوثر من قبل احد
اصدقاء الایمان المصلح من مدینة بازل، اذ كان
یرى ان بیع ھذه الكتب سیكون وسیلة قویة لنشر

النور . ھذا الرجل كتب الى زوینجلي یقول:
”علیك ان تتحقق مما إذا كان حامل ھذه الكتب ذا

فطنة كافیة ومھارة . فان كان كذلك دعھ یحمل
ھذه الكتب من مدینة الى مدینة ومن قریة الى

قریة ومن بیت الي بیت اذا لزم، واضعا مؤلفات
لوثر ھذه بین یدي شعب سویسرا، وعلى

الخصوص شرحھ للصلاة الربانیة المكتوبة
للشعب . فبقدر ما تفھم ھذه الكتب یزداد اقبال

الناس على شرائھا“ (١٢٨). وھكذا دخل النور
الى تلك البلاد.



ولكن فیما یبدأ الله بتحطیم قیود الجھالة
والخرافات یعمل الشیطان جاھدا باعظم قوة لیلف

الناس في أكفان الظلام ولیزید من مت انة تلك
القیود . فاذ نھض رجال في كثیر من الاقطار
لیقدموا الى الشعب الغفران والنور بدم المسیح

بدأت روما بنشاط جدید في فتح أسواقھا في كل
العالم المسیحي بائعة الغفران بالمال. [196]
كان لكل خطیئة ثمنھا؛ وقد سُمح للناس

بإرتكاب الجرائم اذا كان ھذا الترخیص المجاني
یملأ خزانة الكنیسة بالمال . وھكذا تقدمت تانك

الحركتان: احداھما تقدم غفرانا للخطایا في مقابل
دفع المال، والاخرى تقدمھ بالمسیح . فروما تبیح

إرتكاب الخطیئة وتجعل ذلك مصدر إیراداتھا،
بینما المصلحون یدینون الخطیئة ویوجھون أنظار

الناس وقلوبھم الى المسیح كالكفارة وصانع
الخلاص.



بیع الغفرانات في سویسرا

وقد اسند بیع الغفرانات في المانیا الى
الرھبان الدومنیكان برئاسة تتزل الممقوت القبیح

السیرة . اما في سویسرا فقد كلف بھ الرھبان
الفرنسیسكان تحت رئاسة راھب إیطالي یدعى

شمشون فاسدى خدمة عظیمة الى الكنیسة بجمعھ
اموال طائلة من المانیا وسویسرا لیملأ بھا خزانة

الباب ا. اما الان فقد بدأ یجوب انحاء سویسرا
فاجتمعت حولھ جموع كثیرة . وكان یسلب ارباح

الفلاحین القلیلة ویفرض على الاثریاء اموالا
طائلة . لكنّ آثار الاصلاح ظھرت في كساد تلك

التجارة الآثمة من دون ان توقفھا تمام ا. كان
زوینجلي لا یزال في انیسیدلن عندما عرض

شمشون بعد دخولھ سویسرا بضاعتھ في مدینة
قریبة . فلما عرف المصلح غرضھ من المجيء
ھبَّ لمقاومتھ . لم یتقابل الخصمان، ولكنّ نجاح



زوینجلي في فضح ادعاءات ذلك الراھب كان
عظیما حتى لقد اضطر الراھب الى الانسحاب

الى جھات اخرى.
وفي زیوریخ وعظ ز وینجلي ضد المتاجرة

بالغفرانات. وعندما اقترب شمشون من ھذه
المدینة ارسل الیھ المجلس رسولاً یحذره من

دخولھا واذ استطاع الدخول بالحیلة أبعد من دون
ان یبیع صكا واحدا من صكوك الغفران، وبعد

قلیل رحل عن سویسرا.
وقد اكتسب الاصلاح قوة دافعة محركة

عظیمة بظھور الطاعو ن أو ”الموت الوبیل“
الذي اجتاح سویسرا في عام ١٥١٩ . فاذ وقف

الناس امام ذلك [197] المھلك وجھا لوجھ بدأوا
یحسون بأن الغفرانات التي كانوا قد ابتاعوھا منذ

عھد قریب ھي باطلة ولا قیمة لھ ا. فكانوا یتوقون
الى أساس أشد رسوخا لایمانھم . واذ كان

زوینجلي في زیوریخ اصابھ الوباء وكانت وطأة



المرض شدیدة علیھ جدا بحیث انتزع كل أمل في
شفائھ وانتشرت اشاعة تقول انھ قد مات . لكن

رجاءه وشجاعتھ لم یتزعزعا في ساعة التجربة .
فلقد نظر بایمان الى صلیب جلجثة مستندا الى

الكفارة الكافیة ا لكاملة عن الخطیة . فلما عاد من
ابواب الموت بدأ یكرز بالانجیل بغیرة اعظم مما
فعل قبلا . وكان لكلامھ قوة غیر معتادة . فرحب

الشعب براعیھم المحبوب بفرح عظیم اذ عاد الیھم
بعدما وصل الى حافة القبر . وكانوا ھم قد عادوا

من زیارة المرضى والمحتضرین وھم یحسون
بقیمة الانجیل العظیمة اكثر من قبل.

وصل زوینجلي الى فھم أوضح لتعالیم
دة بیقین اعظم الكتاب وحقائقھ، واختبر قوتھ المجدِّ

وأكمل . وكان موضوع كلامھ ووعظھ سقوط
الانسان وتدبیر الفداء. فقال: ”لقد متنا كلنا في آدم

وانحدرنا الى اعماق الفساد والدینونة“ (١٢٩).
”وقد اشترى لنا المسیح فداء ابدي ا... وآلامھ ھي



... ذبیحة أبدیة دائمة وفعالة اذ انھا تكفل لنا
الخلاص والشفاء . وھي كافیة لارضاء العدل
الالھي الى الابد لمصلحة من یعتمدون علیھا
بایمان ثابت راسخ“. ومع ذلك فقد علَّم الناس
بوضوح انھم لیسوا احرارا لیبقوا في الخطیة

استنادا الى نعمة المسیح فقال: ”اینما یوجد ایمان
با� فھناك یوجد الله . واینما یسكن الله فھناك توجد

غیرة تلح على الناس وتحثھم على الاعمال
الصالحة“ (١٣٠).

الكاتدرائیة تغص بالجماھیر

كان اھتمام الشعب بسماع زوینجلي عظیما
بحیث ضاقت الكاتدرائیة على سعتھا بجماھیر

الناس الذین أتوا لیسمعوه . وقد كشف لسامعیھ عن
الحق قلیلا قلیلا على قدر ما كانوا یحتملون . اذ

حرص على ألا یقدم الیھم منذ البدء الامور



المفزعة لھم و التي تخلق التعصب . فقد كان
عملھ ان یربح [198] قلوبھم لتعالیم المسیح حتى

تلین بمحبتھ، واضعا أمامھم مثال السید؛ واذ
یقبلون مبادئ الانجیل تزول وتتلاشى كل

معتقداتھم واعمالھم الخرافیة.
تقدم الاصلاح في زیوریخ خطوة فخطوة،
ولذلك فزع الاعداء ونھضوا یقاومونھ. قبل ذلك

بعام واحد رفض راھب وتنبرج أوامر البابا
والامبراطور في مدینة ورمس، والآن ھا كل
شيء في زیوریخ یدل على ثبات مماثل ضد

مطالب الباب ا. وقد ھوجم زوینجلي مرار ا. وفي
المقاطعات البابویة كان یؤتى من حین الى آخر

بتلامیذ الانجیل الى آلات الاعدام، لكنّ ھذا لم یكن
كافیا بل كان ینبغي اسكات صوت معلم الھرطقة .

ولذلك ارسل اسقف كونستانس ثلاثة نواب الى
مجلس زیوریخ، وھؤلاء اشتكوا على زوینجلي

بانھ یشجع على تعدي اوامر الكنیسة، وھذا



یعرض سلام المجمع ونظامھ للخطر. وقال
الاسقف في بیانھ: لو ألغ ي سلطان الكنیسة فلا بد
ان تعم الفوضى. وقد أجاب زوینجلي قائلا انھ منذ
أربع سنین یعلم بالانجیل في زیوریخ، ھذه المدینة

”التي ھي في أكمل ھدوء وسلام بین كل مدن
الاتحاد“. ثم قال: ”أفلیست المسیحیة اذاً ھي أعظم

حارس للامن العام؟“ (١٣١).
أوصى المبعو ثون أعضاء المجلس بان

یظلوا في داخل الكنیسة التي لا خلاص لمن ھو
خارج عنھا كما زعمو ا. فأجاب زوینجلي

المجلس قائلا: ”لا تجعلوا ھذه التھمة تثیركم . ان
أساس الكنیسة ھو الصخرة نفسھا والمسیح نفسھ

الذي أعطى سمعان اسم بطرس لانھ قد اعترف بھ
بكل أمانة . ففي كل أمة كل من یؤمن من كل قلبھ

بالرب یسوع مقبول لدى الله . ھنا حقا توجد
الكنیسة، وخارجا عنھا لا خلاص لاي انسان“



(١٣٢). وكان من نتائج ذلك المؤتمر ان أحد
مبعوثي الاسقف قبل الایمان المصلح.

رفض المجلس اتخاذ أي اجراء ضد
زوینجلي، فتأھبت روما للقیام بھجوم جدید. فاذ

أبلغ الم صلح بالمؤامرات التي یدبرھا لھ اعداؤه
صاح قائلا: ”لیأتوا، [199] فأنا لا أخافھم أكثر

مما تخاف الصخرة القویة أمواج البحر التي تھدر
تحتھا“ (١٣٣). وقد نتج من مساعي الاكلیروس

تقدم الدعوة التي حاولوا القضاء علیھا، وظل
الحق ینتشر . وفي المانیا تشجع من جدید م عتنقو

مبادئ الاصلاح، الذین كانت عزائمھم خائرة
بسبب اختفاء لوثر، عندما رأوا تقدم الانجیل في

سویسرا.
وعندما توطد الاصلاح في زیوریخ ظھرت

ثماره في وفرتھا وكمالھا في قمع الرذیلة وازدھار
النظام والانسجام . وقد كتب زوینجلي یقول: ”لقد
س كن السلام والانسجام مدینتن ا. فلا توجد بیننا



مشاجرات ولا ریاء ولا حسد ولا منازعات . فمن
أین یمكن أن یجيء مثل ھذا الاتحاد والوفاق ان لم

یكن من الرب ومن تعالیمھ التي تملأنا من ثمار
السلام والتقوى“ (١٣٤).

أثارت انتصارات الاصلاح حفیظة البابویین
فبذلوا أقصى جھودھم الجبارة للقضاء علیھ . فاذ
رأوا أنھم لم یحققوا نصرا كبیرا بمحاولتھم قمع

عمل لوثر في المانیا بواسطة الاضطھاد، عقدوا
العزم على محاربة الاصلاح باسلحتھ . فأرادوا

مناظرة مع زوینجلي، وبعدما رتبوا كل شيء
أرادوا أن یستوثقوا من الانت صار بان یختاروا

ھم لیس فقط مكان المناظرة بل ایضا القضاء
الذین سیحكمون فیھا بین المتبارین. فلو استطاعوا
أن یوقعوا زوینجلي في قبضة أیدیھم فسیحرصون

على ألا یفلت منھم . ومتى أبكم الزعیم فستسحق
الحركة سریع ا. وقد حرصوا على اخفاء ھذا

السر وھذه النوایا.



اتفقوا عل ى اقامة المباراة في بادن، لكنّ
زوینجلي لم یكن حاضر ا. ذلك ان اعضاء مجلس
زیوریخ كانوا یشكون في نوایا البابویین، وكانت
المحرقات في المقاطعات البابویة معدة للمعترفین

بالانجیل انذارا لھم، فنھوا راعیھم عن تعریض
نفسھ لھذا الخطر . وكان زوینجلي مستعدا لمقابلة

كل من قد ترسلھم روما الى زیوریخ. أما ذھابھ
الى بادن التي قد سفك فیھا دم شھداء الحق منذ
عھد قریب فكان ذھابا لملاقاة الموت المحقق .

وقد اختیر كل من أیكولامبادیوس وھالرِّ [200]
لتمثیل المصلحین، أما الدكتور إك المشھور

یسانده جماعة الدكاترة العلماء فكان بطل روما.
ومع أن زو ینجلي لم یكن حاضرا ذلك

المؤتمر فقد كان المؤتمرون یحسون بحضوره.
وقدا ختار البابویون جمیع امناء السر، وحرم على
الآخرین اخذ مذكرات تحت طائلة الموت . ولكن

على رغم كل ھذا فقد كان یصل الى زوینجلي



بیان دقیق في كل یوم عن كل ما قیل في بادن .
ذلك أن طالبا كان حاضرا تلك المناظرة كان في

كل مساء یكتب بیانا عن كل الحجج التي قیلت في
ذلك الیوم، كما أخذ طالبان آخران على نفسیھما

أمر تسلیم ھذه الاوراق مع الخطاب الذي كان
یرسلھ ایكولامبادیوس یومیا الى زوینجلي في

زیوریخ . وكان المصلح یرسل الرد مقدما
مشورتھ ومقترحاتھ . وكانت خطاباتھ تكتب لیلا
وكان الطالبان یعودان بھا الى بادن في الصباح
التالي . ولكي یتملصا من الحارس الیقظ الواقف
على باب المدینة كان ھذان الرسولان یحضران
لھ بعض الدجاج فكان یسمح بدخولھما بلا عائق.
وھكذا دخل زوینجلي المعركة ضد خصومھ
المحتالین . وقال عنھ مایكونیوس: ”انھ تعب أكثر

بتأملاتھ وتفكیره خلال لیالي الارق وبنصائحھ
التي كان یبعث بھا الى بادن أكثر مما لو كان قد



ذھب بنفسھ للاشتراك في ذلك الجدال وھو محاط
بالاعداء“ (١٣٥).

أما البابویون فاذ تحمسوا في انتظار
الانتصار الذي كانوا یحلمون بھ فقد أتوا الى بادن
متسربلین بابھى ا لحلل، وكانت الجواھر تلمع في

أیدیھم وعلى صدورھم. وكانوا ینفقون المال
ببذخ، وحفلت موائدھم بأشھى الاطعمة وأجود

أنواع الخمور . وقد خفف الانشراحُ والمرحُ عبءَ
واجباتھم الكھنوتیة . أما المصلحون فكانوا

یختلفون عنھم اختلافا ملحوظا، اذ كان الناس
ینظرون الیھم كما لو ك انوا أحسن قلیلا من
المتسولین الذین جعلھم اقتصادھم في الاكل
یجلسون الى المائدة وقتا قصیر ا. واذ كان

صاحب البیت الذي یسكنھ ایكولامبادیوس یراقبھ
[201] بعض الوقت في غرفتھ كان یجده دائما
مشغولا إما في الدرس أو الصلاة . أدھشھ ذلك



فقال لمن حولھ: ”ان ھذا الھرطوقي على الاقل
تقي جدا“.

وفي المؤتمر اعتلى إك بكل غطرسة منصة
مزینة بزینة فاخرة، بینما أیكولامبادیوس

المتواضع الذي كان یرتدي ثیابا زریة حقیرة
أرغم بكل احتقار على الجلوس فوق مقعد خشبي

حقیر (١٣٦). ولم یخذل إك صوتھُ العالي ولا ثقتھ
بنفسھ التي لا حد لھ ا. وزادت غیرتھ وحم استھ
من أملھ في الحصول على الذھب والشھرة لان

المدافع عن العقیدة والایمان كان سیكافأ بأجر
كبیر . فلما فشلت حجتھ المعقولة لجأ الى الشتائم

والاقسام.
أما أیكولامبادیوس الذي كان محتشما غیر

واثق بنفسھ انكمش أمام تلك المبارزة. ولكنھ
دخلھا بناء على ھذا الاعتراف المق دس: ”أنا لا

أعترف باي مقیاس آخر للحكم غیر كلمة الله“
(١٣٧). ومع رقتھ ولطفھ في تصرفاتھ فقد برھن



على مقدرتھ وعدم خوفھ أو تراجعھ . ففي حین أن
البابویین استندوا الى سلطة عادات الكنیسة كما

ھي عادتھم فان المصلح تمسك بكل ثبات بالكتب
المقدسة. وقد قال: ”ان الع رف لا قوة لھ ھنا في

بلادنا سویسرا ما لم یكن مطابقا للدستور، أما الآن
ففیما یختص بالعقیدة فان دستورنا ھو الكتاب

المقدس“ (١٣٨).
لم یكن التباین بین المتبارین عدیم الاثر فان

المحاجة الصریحة الھادئة التي قدمھا المصلح بكل
رقة ووداعة كان لھا تأثیر على تلك الع قول التي
تحولت في اشمئزاز عن ادعاءات إك المتفاخرة

القاصفة.
دامت المناظرة ثمانیة عشر یوما وفي نھایتھا

كان البابویون بكل ثقة یدَّعون النصرة لانفسھم .
وقد انحاز معظم المبعوثین الى جانب روم ا.

فاعلن المجلس ھزیمة المصلحین كما صرح انھم،
ومعھم زوینجلي قائد ھم، قد بتروا من الكنیسة.



لكن ثمار المؤتمر اعلنت الى جانب من كانت
المیزة، اذ نتج من [202] تلك المباراة قوة دافعة

محركة للدعوة البروتستانتیة . ولم یمض وقت
طویل بعد ذلك حتى اعلنت المدینتان الكبیرتان
برن وبازل انضمامھما الى الاصلاح. [203]



الفصل العاشر — تقدم الاصلاح في المانیا

اثار اختفاء لوثر الغامض الرعب والفزع في
كل ارجاء الماني ا. ففي كل مكان كان الناس

یستخبرون عنھ وانتشرت اشاعات طائشة مھتاجة
عنھ، واعتقد كثیرون انھ قد قتل . وكانت ھنالك

مناحة عظیمة لیس فقط من جانب أصدقائھ
المخلصین المجاه رین بولائھم لھ بل أیضا من

جانب آلاف ممن لم یجاھروا باعتناق مبادئ
ن الاصلاح. وقد أقسم كثیرون قسما علنیا لینتقمَُّ

لموتھ.
رأى الرؤساء البابویون برعب عظیم الى أي

مدى ثارت مشاعر الشعب ضدھم. فمع انھم
ابتھجوا وتھللوا اذ سمعوا بخبر موت لوثر

المزعوم فسرعان ما صاروا الآن یرغبون في



الاختفاء بعیدا من غضب الشعب . ان اعداءه لم
یكونوا یضطربون أمام أعظم الاعمال الجریئة
التي قام بھا وھو عائش بینھم بقدر اضطرابھم
عند اختفائھ . وأولئك الذین في غضبھم حاولوا

اھلاك ھذا المصلح الجريء امتلأت قلوبھم الآن
خوفا وھلعا عندما صار أسیر ا عاجز ا. وقد قال

أحدھم: ”ان الوسیلة الوحیدة الباقیة لنا لانقاذ
انفسنا ھي ایقاد المشاعل والبحث عن لوثر في

العالم كلھ لكي نعیده الى الامة التي تلح في السؤال
عنھ“ (١٣٩). وقد بدا كأن مرسوم الامبراطور
كان عدیم القوة، واستشاط مبعو ثو البابا غضبا

عندما رأوا أن ذلك المرسوم لم یسترع انتباه
الناس ولا اھتمامھم بقدر ما استرعاه مصیر لوثر.

[204]
لكنّ خبر كونھ سالما، وان یكن سجینا، ھدَّأ

مخاوف الشعب وزاد تحمسھم لھ. وبدأ الناس
یقرأون مؤلفاتھ بحماسة أعظم مما قد فعلوا من



قبل . وانضمت جماھیر متزایدة الى دعوة ھذا
البطل الذي دافع عن كلمة الله في مثل تلك

الظروف المخیفة . وبمرور الایام كان الاصلاح
یعتز ویتقوى . والبذار الذي ألقاه لوثر نبت وظھر

وترعرع في كل مكان . واحتجابھ وغیابھ انجز
عملا ما كان یسُتطاع انجازه لو كان حاضر ا.
وقد أحس القادة الآخرون بان علیھم مسؤولیة

جدیدة الآن بعد احتجاب قائدھم العظیم . فبایمان
وغیرة عظیمین اندفعوا الى الامام لیعملوا كل ما

في طوقھم حتى لا یتعطل العمل الذي بدُِئ بھ
بمثل ھذه الروعة.

لكنّ الشیطان لم یكن خاملا . فلقد حاول الآن
أن یعمل ما قد حاول عملھ في كل حركات

الاصلاح الاخرى، أي أن یخدع الناس ویھلكھم
بالتمویھ علیھم باصلاح زائف بدل الاصلاح

الحقیقي . فكما كان یوجد مسحاء كذبة في القرن



المسیحي الاول في الكنیسة المسیحیة كذلك قام
انبیاء كذبة في القرن السادس عشر.

فلقد قامت شرذمة من الناس متأثرة بالاھتیاج
روا انھم تلقوا الحادث في المحیط الدیني وتصوَّ
وحیا خاصا من السماء وادعوا ان الله ارسلھم
للتقدم في تكملة عمل الاصلاح الذي اعلنوا أن

لوثر بدأه بضعف ووھن . لكنھم في واقع الامر
كانوا یقوِّضون العمل نفسھ الذي قام بھ . فلقد

رفضوا المبدأ العظیم الذي ھو أساس الاصلاح،
أي ان كلمة الله ھي الاساس الكافي للایمان

والاعمال، واستعاضوا عن ذلك المرشد الذي لا
یخطئ بالمقیاس المتغیر غیر الیقیني، مقیاس
مشاعرھم وانفعالاتھم . وبھذا التصرف الذي
بموجبھ طرحوا كاشف الضلالات والاكاذیب

جانبا أفسح المجال للشیطان لیسیطر على عقول
الناس كما یشاء.



وقد ادعى أحد اولئك الانبیاء انھ تلقى تعلیمھ
من الملاك جبرائیل . وان طالبا ممن انضموا الیھ

ترك دراستھ معلنا ان الله قد وھبھ حكمة لتفسیر
الكلمة الالھیة . وانضم الیھما أولئك الذین كانوا

یمیلون الى التعصب . لكنّ اجراءات [205]
ھؤلاء المتعصبین لم یكن لھا تأثیر كبیر . كانت

كرازة لوثر قد أیقظ ت الناس في كل مكان لیحسوا
بضرورة الاصلاح . أما الآن فان بعضا ممن

كانوا أمناء أضلتھم ادعاءات ھؤلاء الانبیاء الجدد.
تقدم متزعمو ھذه الحركة الى وتنبرج وألحوا

على میلانكثون وشركائھ بقبول دعوتھم قائلین:
”لقد أرسلنا الله لتعلیم الشعب وكانت لنا أحادیث

مع الرب. ونحن نعلم ماذا سیحدث . وبالاختصار
نحن رسل وأنبیاء ونستشھد بالدكتور لوثر“

.(١٤٠)

المتعصبون یعترضون سبیل الحق



اندھش المصلحون وتحیرو ا. فقد كان ھذا
عنصرا لم یسبق لھم أن واجھوه، ولم یكونوا

یعلمون كیف یتصرفون . قال میلانكثون: ”انھ
بكل تأكید توجد أرواح غیر طبیعیة في أولئك

القوم، ولكن أي أرواح ھي؟ ... فمن ناحیة علینا
أن نحترس لئلا نطفئ روح الله، ومن الناحیة

الاخرى لنحترس من أن یضلنا روح الشیطان“
.(١٤١)

وسرعان ما ظھرت ثمار التعلیم الجدید .
فھذا التعلیم جعل الناس یھملون الكتاب المقدس

وینبذونھ تماما، وساد التشویش في المدارس . فاذ
رفض التلامیذ كل رادع تركوا دراساتھم وخرجوا
من الجامعة . والرجال الذین حسبوا أنفسھم أكفاء
لانعاش عمل الاصلاح والسیطرة علیھ لم یفلحوا
إلا في الاتیان بھ الى حافة الدمار وشفا الخراب .

فاستعاد البابویون ثقتھم الآن وصاحوا قائلین:



”بعد معر كة واحدة سنفوز بكل شيء وننتصر“
.(١٤٢)

فاذ سمع لوثر وھو في وارتبرج بما قد حدث
قال باھتمام عمیق: ”لقد كنت أتوقع دائما ان

الشیطان سیقذفنا بھذا الوباء“ (١٤٣). وقد عرف
طبیعة أولئك الانبیاء الادعیاء، وعرف الخطر
الذي كان یھدد قضیة الحق . ان مقاومة البابا
والامبراطور لم تسبب لھ مثل ھذا الارتباك

والضیق العظیم الذي یحس بھ الآن. [206] فمن
بین الذین كانوا یعترفون بانھم دعاة الاصلاح

وجنوده الامناء قام قوم وانقلبوا علیھ وصاروا ألد
أعدائھ . والحقائق نفسھا التي أجلبت لقلبھ الفرح

والعزاء العظیم استخدمت في اثارة النزاع
والخصومة وأحداث التشویش في الكنیسة.

معركة الحق



في عمل الاصلاح كان روح الله یحث لوثر
على التقدم الى الامام، وقد دفعھ الى أبعد من نفسھ
. انھ لم یكن یقصد أن یقف المواقف التي وقفھا أو
أن یحدث مثل تلك الانقلابات الجوھریة . انما ھو
كان مج رد آلة في ید القدرة غیر المحدودة . ومع

ذلك فقد كان یرتعد جزعا على نتیجة عملھ. لقد
قال مرة: ”لو علمت ان تعالیمي قد أضرت

بانسان مھما كان وضیعا خامل الذكر — وھذا ما
لم تفعلھ لان تعالیمي ھي الانجیل نفسھ — لكنت

ل أن أموت عشر مرات على أن أرفض أفضِّ
التراجع وانكار تعالیمي“ (١٤٤).

أما الآن فھا ھي وتنبرج نفسھا التي كانت
مركز الاصلاح تقع تحت سیطرة التعصب

والعصیان . ومع ان ھذه النتیجة المخیفة لم تكن
نتیجة تعالیم لوثر إلا ان اعداءه في كل المانیا

الصقوا بھ ھذه التھمة . واحیانا كان یسأل وھو مر
النفس قائلا: ”أیمكن أن تكون ھذه ھي خاتمة عمل



الاصلاح العظیم ھذا؟“ (١٤٥) . واذ كان یجاھد
مع الله في الصلاة ملأ السلام قلبھ من جدید فصلى
قائلا: ”ان العمل لیس عملي بل ھو عملك . وأنت
لا تسمح لان تفسده الخرافات أو التعصب“. لكنھ
لم یعد یطیق البقاء حیث كان وقتا أطول بعیدا من

النضال في مثل تلك الظروف المتأزمة، ولذلك
ل على العودة الى وتنبرج. عوَّ

ومن دون تأخر او تردد شرع في القیام بتلك
الرحلة الخطرة . كان واقعا تحت لعنة

الامبراطور وكان لاعدائھ ملء الحریة في أن
یغتالوه، كما كان محظورا على أصدقائھ أن یسدوا

الیھ مساعدة أو ملجأ یلوذ بھ. وقداتخذت حكومة
[207] [208] الامبراطور أقسى الاجراءات ضد

تابعیھ . لكنھّ رأى ان عمل الانجیل معرض
للخطر فخرج من مخبئھ بلا خوف باسم الرب

لیحارب لاجل الحق.



وفي رسالة بعث بھا الى المنتخب، بعدما
اخبره انھ ینوي مغ ادرة قلعة وارتبرج، قال:

”لیكن معلوما لدى سموكم انني ذاھب الى وتنبرج
تحت حراسة أسمى بكثیر مما یمكن ان یقدمھ
الامراء والمنتخبون . وأنا لا أفكر في التماس

معاضدة سموكم وبالحري لا أرغب في حمایتكم،
فانا افضل بالحري ان احمیكم بنفسي. ولو علمت
ان سموكم تستطیع حمایت ي أو ترغب في ذلك

لما فكرت في الذھاب الى وتنبرج بالمرة . أن
السیف الذي یستطیع الذود عن ھذه القضیة

وانجاحھا لا وجود لھ، فینبغي ان یعمل الله كل
شيء من دون معونة الانسان أو موافقتھ. ان من
لدیھ اعظم ایمان ھو الذي یستطیع ان یقدم اعظم

حمایة“ (١٤٦).
في رسالة اخرى كتبھا لوثر وھو في طریقھ
الى وتنبرج أضاف قائلا: ”اني على استعداد لان
أثیر سخط سموكم وغضب العالم كلھ . ألیس أھل



وتنبرج ھم خرافي ؟ ألم یجعلھم الله أمانة في
عنقي ؟ أفلا ینبغي لي اذا دعت الضرورة ان

أعرض نفسي للموت في سبیلھم ؟ وفضلا عن ھذا
فانا أخشى من نشو ب ثورة في المانیا یعاقب بھا

الله أمتنا“ (١٤٧).

قوة الكلمة

استأنف لوثر عملھ بحذر وتواضع عظیمین
یصحبھما العزم والثبات . فقد قال: ”علینا بواسطة

كلمة الله أن نھدم ونخرب ما قد أقیم بواسطة
العنف . اني لن ألجأ الى القوة في محاربة

المتعلقین بالخرافات والعدیمي الایمان ... فینبغي
الا نكره احدا على شيء. ان الحریة ھي جوھر

الایمان“ (١٤٨). [209]
انتشر في كل مدینة وتنبرج نبأ یفید ان لوثر

قد عاد، وانھ مزمع ان یعظ. فتقاطر الناس من كل



مكان وازدحمت الكنیسة بالعابدین بحیث لم یبق
موضع لقدم . فلما اعتلى المنبر جعل یعلمھم

ویوصیھم ویوبخھم بحكمة ورقة بالغتین. واذ كان
یتحدث عن تصرف من قد لجأوا الى اجراءات
عنیفة في ابطال الذبیحة الالھیة (القداس) قال:

”ان القداس شيء رديء والله یقاومھ، وینبغي
الغاؤه. وأحب أن یستعاض عنھ في كل العالم

بالعشاء الرباني كما ھو مرسوم في الانجي ل،
ولكن ینبغي الا نرغم أحداً على تركھ بل لنترك

الأمر بین یدي الله . فكلمتھ ھي التي یجب ان
تعمل لا نحن. قد تسألونني قائلین: ولماذا ذلك؟

فاقول لكم ان السبب ھو انني لا أمسك قلوب
الناس في یدي كما یمسك الفخاري الطین . نعم ان
لنا الحق في أن نتكلم ولكن لا حق لنا في أن نفعل.

علینا أن نبشر أما الباقي فمن خصائص الله. ولو
انني لجأت الى العنف فما الذي أجنیھ من وراء

ذلك؟ التجھم والعبوسة والتمسك بالرسمیات



والفرائض البشریة وتقلید الحركات والریاء ...
ولكن لن یكون ھناك خلوص القلب ولا ایمان ولا

محبة . فاذا اعوزتنا ھذه الاشیاء ا لثلاثة فكل
شيء یعوزن ا ونكون ناقصین . وأنا لا أقدم فلسا
واحدا للحصول على مثل ھذه النتیجة ... ان الله
یعمل عن طریق كلمتھ وحدھا أكثر مما نستطیع

فعلھ انتم وأنا وكل العالم بقوتنا المتضافرة. ان الله
یمسك بالقلب، فمتى امتلك القلب فقد أمتلك كل

شيء.
”اني سأكرز واباحث وأكتب، ولكني لن

أرغم انسانا، لان الایمان شيء اختیاري . انظروا
ماذا فعلت . لقد وقفت ضد البابا وضد صكوك

الغفران وضد البابویین ولكن من دون عنف أو
ثورة . لقد قدمت كلمة الله وكرزت وكتبت، ھذا

ھو كل ما قد فعلتھ. ومع ذلك ففیم ا كنت نائما
حدث ان الكلمة التي كرزت بھا أطاحت بالبابویة،

بحیث انھ لم یوقع بھا مثل ذلك الضرر أمیر أو



أمبراطور . ومع ذلك فانا لم أفعل شیئا، انما
الكلمة الالھیة ھي التي عملت كل ھذ ا. فلو انني

حاولت الالتجاء الى القوة فربما كا نت كل المانیا
قد غرقت في طوفان [210] ھائل من الدم . وماذا

كانت تكون النتیجة ؟ الخراب والدمار للجسد
والنفس . ولھذا ظللت ھادئا وتركت كلمة الله

تجول وحدھا في كل العالم“ (١٤٩).
وظل لوثر یعظ یوما بعد یوم، لمدة اسبوع
كامل، تلك الجموع العطشى الى سماع كلامھ .
فكسرت كلمة الله سحر ثورة التعصب .ان قوة

الانجیل اعادت الشعب الضال الى طریق الحق.
ولم یكن لوثر یرغب في منازلة المتعصبین
الذین نشأ عن تصرفھم شر عظیم. وقد علم انھم
قوم حكمھم غیر سلیم وأھواؤھم غیر مضبوطة،

واذ كانوا یدَّعون انھم قد حصلوا على استنارة
خاصة من السماء لم یكونو ا یحتملون أقل

مناقضة لاقوالھم أو حتى أرق توبیخ أو مشورة .



واذ كانوا یدَّعون لانفسھم السیادة العلیا كانوا
ینتظرون من كل انسان ان یعترف بصدق دعواھم
من دون سؤال. ولكن اذ طلبوا مقابلة لوثر فقد قبل
ذلك وھكذا أفلح في فضح ادعاءاتھم الى حد كبیر

حتى لقد رحل اولئك المحتالون عن وتنبرج في
الحال.

المعلمون یحتقرون الكلمة

وقد أوقف التعصب عند حده الى حین، ولكن
بعد ذلك بعدة سنین ثار باكثر عنف وكانت لھ

نتائج أشد ھولا . وقد قال لوثر عن المتزعمین
لھذه الحركة: ”انھم یعتبرون الكتب المقدسة مجرد

رسالة میتة . وقد جعلوا كلھم یصرخون قائلین
”الروح ! الروح !“ ولكني بكل تأكید لن أسیر في
ذلك الطریق الذي یقودھم فیھ روحھم . لیحفظني
الله برحمتھ من كنیسة لا یوجد فیھا غیر القدیسین



. اني اشتھي ان اعیش مع الفقراء والضعفاء
والمرضى الذین یعرفون خطایاھم ویشعرون بھا

والذین یتنھدون ویصرخون الى الله دائما من
أعماق قلوبھم للحصول على العزاء والعون“

.(١٥٠)
كان توماس مونزر انشط اولئك الرجال

المتعصبین . كان رجلا ذا مقدرة عظیمة لو أحسن
توجیھھا لاعانتھ على أن یصنع خیرا، ولكنھ لم
یكن قد تعلم أول مبادئ [211] الدیانة الحقیقیة.
”كانت قد تحكمت فیھ رغبة في اصلاح العالم،

ولكنھ نسي، كما یفعل كل المتحمسین، انھ ینبغي
أن یبدأ باصلاح نفسھ“ (١٥١). كان یطمع في
الحصول على مركز ونفوذ، وكان یرفض أن

یكون في المركز الثاني حتى بعد لوثر. وقد اعلن
ان المصلحین اذ وضعوا سلطان الكتاب المقدس
في مكان سلطان البابا انما كانوا یوطدون دع ائم
شكل آخر من اشكال البابویة. كما ادعى قائلا انھ



ھو نفسھ مرسل من قبل الله لتقدیم الاصلاح
الحقیقي . وقال مونزر: ”ومن عنده ھذه الروح

فعنده الایمان الحقیقي حتى لو لم یر الكتاب
المقدس في حیاتھ“ (١٥٢).

جعل أولئك المعلمون المتعصبون الانفعالات
تتحكم فیھم اذ اعتبروا كل فكر وكل وازع صوتا

من الله . ولھذا تجاوزوا الحدود . بل ان بعضا
منھم احرقوا كتبھم المقدسة صائحین وقائلین: ”ان
الحرف یقتل وأما الروح فیحیي“. وقد دغدغ تعلیم
مونزر رغبة الناس في الاشیاء العجیبة، في حین

انھ أشبع كبریاءھم وغرورھم اذ انھ في الواقع قدم
الآ راء البشریة على كلمة الله . واعتنق تعالیمھ

آلاف من الناس . وسرعان ما شھَّر بكل الانظمة
المتبعة في العبادة الجھاریة، كما أعلن ان تقدیم
الطاعة للامراء ھو كمحاولة عبادة الله وبلیعال.

ان عقول الناس اذ كانت قد بدأت تطرح بعیدا
منھا نیر البابویة اخذت تتبرم من رواد ع السلطة



المدنیة . وتعالیم مونزر الثوریة التي كانوا یدَّعون
انھا مصادق علیھا من الله ساقت الناس الى طرح

كل رادع أو ضابط، واطلاق العنان لتعصبھم
وعواطفھم الثائرة . وقد تبعت ذلك ارھب الفتن

والمنازعات فارتوت ارض المانیا بالدماء.
[212]

لوثر تعذبھ الاحداث

ان العذ اب النفسي الذي كان لوثر قد جاز بھ
في ارفرت صار الآن یضغط قلبھ بشدة مضاعفة
اذ ألصقت تھمة التعصب بالاصلاح . ولقد اعلن

الامراء البابویون ، وكان كثیرون مستعدین
للتصدیق على ذلك الاعلان ، ان الثورة ھي

الثمرة الشرعیة لتعالیم لوثر . ومع ان ھذه التھمة
ً لم یكن لھا أي أساس من الصحة فقد جلبت ضیقا
وغماً عظیمین لنفس المصلح . فكون دعوة الحق



تھان الى حد مساواتھا بالتعصب المنحط الدنيء ،
كان ذلك أكثر مما یستطیع احتمالھ . ومن الناحیة
الاخرى فان متزعمي الثورة كانوا یبغضون لوثر

لانھ فضلا عن كونھ قد قاوم تعالیمھم وانكر
ادعاءھم الالھام الالھي فقد اعلن انھم متمردون

على السلطة المدنیة ، فأرادوا ان یثأروا منھ بان
اشتكوا علیھ بانھ مدعٍ حقیر، فبدا كأنھ قد جلب الى

نفسھ عداوة الامراء والشعب.
فرح البابویون لذلك فرحا عظیما اذ كانوا

ینتظرون ان ینھار الاصلاح سریعا، وكانوا
یلومون لوثر حتى على الاخطاء التي كان یحاول
جادا اصلاحھا . اما الحزب المتعصب فاذ ادعوا

كذبا انھم عوملوا معاملة ظالمة نجحوا في ا لظفر
بعطف فریق كبیر من الشعب، وكما ھو الحال في
غالب الاحیان مع من ینحازون الى جانب الضلال

والخطأ فقد اعتبرھم الناس شھداء . وھكذا حدث
ان أولئك الذین كانوا یبذلون كل قواھم ونشاطھم



في محاربة الاصلاح نالوا العطف والمدیح كمن
ھم ضحایا القسوة والظلم . ھذا ھو عمل الشیطان

الذي تدفع الناس الیھ روحُ العصیان نفسھا التي
ظھرت أول ما ظھرت في السماء. [213]

عمل الشیطان

یحاول الشیطان على الدوام ان یخدع الناس
ویغرر بھم بحیث یدعون الخطیئة براً والبر

خطیئة . وما أعظم نجاحھ ! وكم من مرة یقع
اللوم والعار على خدام الله الامناء لانھم یصمدون

بلا خوف دفاعا عن الحق ! ان أعوان الشیطان
یمُدحون ویدُاھنون، والناس ینظرون الیھم
كشھداء، بینما اولئك الذین یجب امتداحھم

ومساندتھم لاجل ولائھم � یتركون لیقفوا وحدھم
تحت الشبھة والشك.



لا تزال الطھ ارة الزائفة أو القداسة الكاذبة
تقوم بعملھا، عمل الخداع، فكما كانت في أیام

لوثر كذلك في أیامنا ھذه تعرض نفسھا باسماء
مختلفة، محولة افكار الناس عن الكتاب لیسیروا

وراء مشاعرھم وانفعالاتھم بدلا من تقدیم طاعتھم
لشریعة الله . ھذه مكیدة من أنجح مكاید الشیطان

لالص اق العار بالطھارة والحق.
دافع لوثر دفاعا مجیدا بلا خوف عن الحق

ضد كل الھجمات التي كانت تأتیھ من كل جانب .
ولقد برھنت كلمة الله على أنھا سلاح قوي في كل

الحروب . فبتلك الكلمة حارب ضد سلطة البابا
المغتصبة والفلسفة العقلیة، كما وقف ثابتاً أمام

التعصب الذي كان یحاول التحالف مع الاصلاح.
كان كل من ھذه العناصر المضادة بطریقتھ

الخاصة یلقي جانبا الكلمة المقدسة ویعظم الحكمة
البشریة على انھا نبع المعرفة والحق الدیني .

فالمذھب العقلي یؤلِّھ العقل ویجعلھ مقیاس الدین .



والبابویة اذ تدَّعي للحبر الاعظم إلھاما آتیا من
الرسل بسلسلة متصلة وغیر متغیرة مدى

العصور تفسح المجال لكل أنواع الاسراف
والفساد تحت ستار قداسة التفویض الرسولي .

والالھام الذي ادعاه مونزر ورفاقھ لانفسھم لم یكن
من منبع اسمى من الاوھام [214] العقلیة، وكان

تأثیره مدمرا لكل سلطة بش ریة أو الھیة . لكنّ
المسیحیة الحقة تقبل كلمة الله ككنز الحق الموحى

بھ ومحك كل أنواع الالھام.
بعدما عاد لوثر من وارتبرج أكمل ترجمة
العھد الجدید . وبعد قلیل قدم الانجیل الى شعب

المانیا بلغتھم . وقد ا ستقبل كل من كانوا یحبون
الحق ھذه الترجمة بفرح عظیم، أما من اختاروا
التقالید البشریة ووصایا الناس فقد رفضوھا بكل

ازدراء.
ولقد فزع الكھنة عندما فكروا في أن عامة

الشعب سیكونون الآن قادرین على التباحث معھم



في تعالیم كلمة الله وحینئذٍ سیكُتشف جھلھم
ویفضح. إن اسلحة محاجتھم الجسدانیة كانت

عاجز ة امام سیف الروح . وقد حشدت روما كل
سلطتھا لتمنع تداول الكتاب المقدس وانتشاره .

لكنّ المراسیم والحروم وشتى العذابات كانت كلھا
بلا جدوى . وبقدر ما دانت روما الكتاب ونھت

الناس عن قراءتھ زادت لھفة الشعب لمعرفة
تعالیمھ الحقة . وكل من كانوا یعرفون القراءة

كانوا مشتاقین الى درس كلمة الله بنفسھم . كانوا
یحملونھا معھم ویقرأونھا مرارا، ولم یكتفوا إلا
بعدماحفظوا أجزاء كبیرة من الكتاب عن ظھر

قلب . فاذ رأى لوثر الحظوة التي نالھا كتاب العھد
الجدید بدأ في الحال في ترجمة العھد القدیم ونشره

في اجزاء كلما انھى ترجمة واحد منھا.
كان الناس یرحبون بمؤلفات لوثر في المدن

والقرى على السواء، ”وان ما قد ألفھ لوثر
وأصدقاؤه نشره قوم آخرون . وبعض الرھبان اذ



اقتنعوا بعدم قانونیة الالتزامات النسكیة ورغبوا
في الاستعاضة عن حیاة الخمول والكسل الطویلة
بحیاة العمل الناشط، ولكنھ م كانوا یجھلون كیفیة

اذاعة كلمة الله جھلا تاما، جعلوا یتجولون في
الاقالیم یزورون القرى والاكواخ لیبیعوا كتب

لوثر وأصدقائھ، وسرعان ما غصت مدن المانیا
وقراھا بھؤلاء الموزعین الشجعان“ (١٥٣ ).

[215]

تأثیر قرأة الكتاب

درس الناس ھذه الكتب باھتمام عظیم وكان
یستوي ف ي ذلك الاغنیاء منھم والفقراء، العلماء

والبسطاء . وفي اللیل كان معلمو مدارس القرى
یتلون ھذه الكتب على مسامع جماعات صغیرة
من الناس وھم جالسون حول المواقد . ومع كل
جھد كانت بعض النفوس تقتنع بالحق، واذ تقبل



الكلمة بفرح تقوم بدورھا بنشر تلك البشرى عند
الآخرین.

وقد تحقق كلام الوحي القائل: ”فتح كلامك
ینیر یعقِّل الجھال“ (مزمور ١١٩ : ١٣٠). وقد
احدثت دراسة كلمة الله تغییرا عظیما في عقول

الشعب وقلوبھم. كان الحكم البابوي قد وضع نیرا
من حدید على أعناق رعایاه فابقاھم في حالة

الجھل والانحطاط . فكان الناس یمارسون
الطقوس بتدقیق خرافي، لكنّ القلب والعقل لم

یكونا یشتركان في تلك الممارسات الا بقدر ضئیل
. فاذ قدمت كرازة لوثر الى الشعب حقائق كلمة

الله الواضحة ثم وُضعت تلك الكلمة ایاھا في
متناول الشعب فذلك ایقظ قواھم الھاجعة . ولم

یكتف بان طھر طبیعتھم الروحیة ورفع من قدرھا
ولكنھ أیضا منح عقولھم قوة ونشاطا جدیدین.

كان یرى أشخاص من كل الطبقات ممسكین
بایدیھم الكتاب المقدس وھم یدافعون عن تعالیم



الاصلاح وعقائده . أما البابویون الذین كانوا قد
وكلوا الى الكھنة والرھبان أمر دراسة كلمة الله

فقد طلبوا منھم الآن ان ینبروا لتفنید التعالیم
الجدیدة. ولكن اذ كان الكھنة والرھبان یجھلون

الكتب وقوة الله انھزموا ھزیمة منكرة أمام اولئك
الذین اتھموھم بالجھل والھرطقة . قال كاتب

كاثولیكي: ”ان لوثر لسوء الحظ قد أوصى تابعیھ
بألا یؤمنوا باي كلام آخر غیر الكتاب المقدس“
(١٥٤). وقد كان كثیرون من الشعب یتجمعون

لیسمعوا الحق الذي كان یدافع عنھ أناس قلیلو
المعرفة وبسطاء، بل كان ھؤلاء یتباحثون فیھ مع

بعض اساتذة اللاھوت العلماء الفصحاء، وكان
جھل اولئك العظماء المعیب یبدو واضحا عندما
[216] كانت حججھم تصطدم بتعالیم كلمة الله
البسیطة . وكان العمال والجنود والنساء وحتى

الصغار أكثر درایة والماما بتعالیم الكتاب المقدس
من الكھنة والملافنة.



كان الفرق بین تلامیذ الانجیل ومروجي
الخرافات البابویة واضحا في اوساط المثقفین كما
كان بین عامة الشعب: ”وقد تصدى للمدافعین عن

التراتبیة البابویة، الذین أھملوا دراسة اللغات
ونشر الثقافة الأدبیة، بعضُ الشبان من ذوي
العقول الرحبة والاذھان الكریمة المكرسین

للدرس والاستقراء والبحث في الكتب المقدسة،
وجعلوا الطرائف الادبیة القدیمة مألوفة لدیھم؛ فاذ
كانوا قد وھبوا عقولا نشیطة ونفوسا عالیة وقلوبا

شجاعة فقد بلغوا من العلم شأواً كبیرا بحیث لم
یمكن لاحد ان یباریھم في ذلك امداً طویلا . ولذلك
فعندما كان أولئك الشبان المدافعون عن الاصلاح
یقارعون الاساتذة البابویین في اي اجتماع كانوا

یھاجمونھم بسھولة وثقة عظیمة بحیث كان
خصومھم الجھلة یتلعثمون ویرتبكون ویجللھم

الاحتقار الذي كان یرى على وجوه جمیع
الحاضرین“ (١٥٥).



وعندما رأى رجال الكھنوت البابویون قلة
جموع المصلین استعانوا بالحكم، وبكل الوسائل
حاولوا ارجاع الرعیة الى الحظیرة، لكنّ ھؤلاء

كانوا قد وجدوا في التعالیم الجدیدة ما أشبع
نفوسھم، فتركوا اولئك الذین ظلوا امدا طویلا

یطعمونھم من خرنوب الطقوس الخرافیة التافھة
والتقالید البشریة.

وعندما اشتعلت نیران الاضطھاد ضد معلمي
الحق تنبھوا الى كلام المسیح القائل: ”ومتى

طردوكم (اضطھدوكم) في ھذه المدینة فاھربوا
الى الاخرى“ (متى ١٠ : ٢٣) . لقد انبثق النور

مشرقا في كل مكان. واحیانا كان اولئك الھاربون
یجدون بابا مفتوحا یرحب بھم، وحیث یمكثون

كانوا یبشرون بالمسیح، احیانا في الكنیسة، فان لم
یسمح لھم بذلك وحُرموا من ھذا الامتیاز كانوا
یكرزون في بیوت خاصة أو في العراء . فانىّ

یكونوا یجدوا اناسا یستمعون فیصبح ذلك المكان



ھیكلا مقدس ا. والحق الذي كان یعُلن بمثل ذلك
النشاط والیقین كان ینتشر بقوة لا تقاوم. [217]

وعبثا لجأ الكھنة الى السلطات الدینیة
والمدنیة لسحق الھرطقة وعبثا كانوا یلجأون الى
السجن والتعذیب والنار والسیف . لقد ختم آلاف
من ا لمؤمنین شھادتھم بدمھم ومع ذلك فقد ظل

عمل الاصلاح یسیر قدم ا. لقد آل الاضطھاد الى
نشر الحق، أما التعصب الذي حاول الشیطان ان

یقرنھ بھ فقد نتج منھ ایضاح الفرق الشاسع بین
عمل الشیطان وعمل الله. [218]



الفصل الحادي عشر — احتجاج الامراء

كان الاحتجاج الذي قدمھ الامراء المسیحیون
في المانیا في مجمع سبایرز في عام ١٥٢٩

شھادة من أنبل الشھادات التي قدمت في صالح
الاصلاح . وقد ضمنت شجاعة رجال الله اولئك

وایمانھم وثباتھم للاجیال التالیة حریة الفكر
وحریة الضمیر . وقد اطلق احتجاجھم على

الكنائس المصلحة اسم بروتستانت (اي
المحتجین). والمبادئ المذكورة في ذلك الاحتجاج

ھي ”جوھر البروتستانتیة“ (١٥٦).
ولكن جاء على الاصلاح یوم ظلام ووعید .
فعلى الرغم من منشور ورمس الذي فیھ اعلن ان

م نشر تعلیمھ أو لوثر صار طرید القانون وحُرِّ
معتقداتھ، فقد ساد التسامح الدیني في أرجاء



الامبراطوریة وأوقف الله القوات المناوئة للحق
عند حده ا. كان شارل الخامس قد عقد العزم على
سحق الاصلاح، ولكن في أحیان كثیرة كلما كان

یرفع یده لیضرب كان یضطر الى تحویل الضربة
بعید ا. ومرارا كثیرة كان یرى ان الھلاك المباشر
السریع لكل من تجرأوا على مقاومة روما أمر لا
مفر منھ . ولكن في اللحظة الحرجة كانت جیوش
الاتراك ترى على حدود البلاد الشرقیة، أو كان

ملك فرنسا أو البابا نفسھ الذي كان یغار من
عظمة الامبراطور [219] المتزایدة یشن علیھ

الحرب، وھكذا في غمرة منازعات الام م
وضوضائھا ترُك الاصلاح لیتقوى ویمتد.

ومع ذلك فان الولاة البابویون كانوا قد اخفوا
ضغائنھم حتى یستطیعوا ان یتكاتفوا ضد رجال

الاصلاح . كان مجلس سبایرز الذي انعقد في عام
١٥٢٦ قد منح لكل ولایة الحریة التامة في

الشؤون الدینیة الى ان یجتمع المجلس العام، ولكن



ما إن زال الخطر الذي بسببھ صدر ھذا التصریح
حتى استدعى الامبراطور المجلس لیلتئم مرة ثانیة
في سبایرز في عام ١٥٢٩ لاجل سحق الھرطقة .

وكان لا بد من استمالة الامراء بالوسائل السلمیة
ان أمكن لینحازوا الى جا نب الامبراطور ضد
الاصلاح، فان لم تفلح ھذه الوسائل كان شارل

مستعدا لان یحارب بحد السیف.
ابتھج البابویون لذلك كثیرا، فقد حضر الى

سبایرز عدد غفیر منھم وجاھروا بعدائھم لرجال
الاصلاح وكل من حبذوا أعمالھم أو قبلوا مبادئھم
. وقد قال میلانكثون: ”اننا اقذار العالم ووسخ كل

شَيْء لكنّ المسیح سینظر من علیائھ الى شعبھ
المسكین ویحفظھم“ (١٥٧). وقد حرم على

الامراء الانجیلیین الذین حضروا المجلس ان
یسمحوا بأن ینادى بالانجیل حتى في مساكنھم .
الا ان شعب سبایرز كانوا ظامئین الى كلمة الله،

فعلى رغم ھذا النھي تقاطرت آلاف منھم الى



الخدمات التي كانت تقام في كنیسة منتخب
سكسونیا.

ل بحلول الازمة، فقد صدرت ھذا الامر عجَّ
من قبل الامبراطور رسالة تقول للمجلس انھ

لكون القرار الذي منح الشعب حریة الضمیر قد
نجم عنھ الشغب والاضطراب فان الامبراطور

ینوي الغاءه، فأثار ھذا التصرف التعسفي غضب
المسیحیین الانجیلیین وفزعھم . وقد قال أحدھم:

”ھا ھو المسیح یقع مرة ثانیة فریسة بین أیدي
قیافا وبیلاطس“. وزادت قسوة البابویین

وھیاجھم، وأعلن أحد المتعصبین منھم قائلا: ”ان
الاتراك خیر من اللوثریین، لان الاتراك یحفظون
أیام الصوم أما اللوثریون فیتعدونھ ا. فلو كان لنا

ان نختار إما كتاب الله المقدس أو الضلالات
المتوطنة في الكنیسة من قدیم فلا بد أن نرفض

الكتاب المقدس“. [220] وقال میلانكثون: ”في



كل یوم وفي وسط المجمع كلھ یقذفنا فابر، نحن
المتمسكین بالانجیل، بحجر“ (١٥٨ ).

كان التسامح الدیني قد تثبَّت بحكم القانون
وقد عز مت الولایات الانجیلیة على مقاومة كل

اعتداء على حقوقھ ا. واذ كان لوثر لا یزال تحت
الحرمان الذي قد أوقعھ علیھ مرسوم ورمس فلم
یكن مسموحا لھ بالذھاب الى سبایرز، فحل في

مكانھ زملاؤه الامراء الذین قد أقامھم الله للدفاع
عن حقھ في تلك الحالة الطارئة . كان فریدریك
من تخب سكسونیا النبیل، الذي حمى لوثر من
قبل، قد مات، فرحّب اخوه الدوق جون، الذي

صار حاكما من بعده، بالاصلاح بفرح . ومع أنھ
كان من دعاة السلام فقد أبدى نشاطا وشجاعة

عظیمین في كل المسائل المتعلقة بمصالح الایمان.

مواجھة الازمة في سبایرز



طلب الكھنة ان تخضع الولا یات التي
اعتنقت الاصلاح لسلطان روما خضوعا كاملا.

ومن الناحیة الاخرى تمسك المصلحون بحقھم في
الحریة التي قد مُنحت لھم من قبل . ولم یرضوا

بان تعود روما لتبسط سلطانھا على تلك الولایات
التي قد قبلت كلمة الله بفرح عظیم.

وقد اقترُح اخیرا حل وسط مؤداه انھ في الام
اكن التي لم ترسخ فیھا قدم الاصلاح ینبغي تنفیذ

مرسوم ورمس بكل دقة وصرامة. ”وفي الاماكن
التي انحرف الناس فیھا عن الاصلاح والتي لا

یمكن قبولھ فیھا من دون خطر نشوب ثورة ینبغي
لھم على الاقل الا یقوموا بأي اصلاح جدید،

وینبغي الا یلمحوا الى أیة نقطة ھي موضوع الج
دال، ویحظر علیھم مقاومة الاحتفال بذبیحة
القداس، وعلیھم الا یسمحوا لاي كاثولیكي

باعتناق المذھب اللوثري“ (١٥٩). وقد أقر



المجلس ھذا الاجراء الذي رضي بھ الكھنة
والاساقفة بغبطة عظیمة. [221]

فلو نفُذ ھذا المنشور ”لما كان یمكن
للاصلاح ان یمتد ... إذ لم یكن م عروفاً بعد، ولما

أمكن ارساؤه على أسس راسخة .. حیث كان
م حریة موجوداً من قبل“ (١٦٠). وكانت تحرَّ

الكلام، ولم یكن یسمح بانضمام متجددین الیھم .
وقد طُلب من أصدقاء الاصلاح ودعاتھ الخضوع
لھذه القیود والنواھي في الحال . فبدا وكأن آمال

العالم توشك ان تنطفئ. ”ان رسوخ قدم الحكومة
البابویة من جدید ... لا بد ان یعید الاضطھادات

والاھانات القدیمة“. للقضاء على ذلك العمل
”وسرعان ما یعطي المجال الذي قد تلقى ھزات

عنیفة، قضاء تاما بواسطة التعصب
والخصومات“ (١٦١).

نتائج عظیمة في خطر



وعندما اجتمع الحزب الانجیلي للتأمل
والتشاور كانوا ینظرون بعضھم الى بعض بفزع

وارتیاع، وجعلوا یتساءلون في ما بینھم قائلین:
”وما العمل؟“ ان نتائج عظیمة كانت مستھدفة

للخطر. ”ھل یخضع رجال الاصلاح ویق بلون
المرسوم ؟ ما كان اسھل علیھم في ھذه الازمة

الھائلة ان یأخذوا بمشورة تجعلھم ینھجون نھجا
خاطئا ! وما كان أكثر الحجج الغراراة المقبولة

ظاھرا والاسباب المعقولة التي كان یمكن أن
تجعلھم یخضعون ! لقد أعُطي للامراء اللوثریون

ضمان لممارسة شعائر دیانتھم بكل حریة، كما
أعطي ھذا الضمان لكل رعایاھم الذین كانوا قد

اعتنقوا المبادئ المصلحة قبل اتخاذ ذلك الاجراء .
أفلم یكن ذلك كافیا لھم ؟ ما أكثر المخاطر التي

سینجون منھا لو خضعوا ! وما أكثر المخاطرات
والمحاربات المجھولة التي ستحل بھم اذا ھم

أمعنوا في المقاومة ! ومن یدري ما ھي الفرص
السانحة التي یحملھا لھم المستقبل ؟ علینا ان ننشد



السلام ونمسك بغصن الزیتون الذي تمده لنا روما
ونضمد جراح المانیا. بمثل ھذه الحجج كان یتاح
للمص لحین ان یبرروا قبولھم السیر في طریق

كان كفیلا بان یقضي على قضیتھم القضاء
المبرم. [222]

”ولحسن الحظ نظروا وتأملوا في المبدأ الذي
بنُیت علیھ ھذه التسویة وتصرفوا بایمان . وماذا
كان ذلك المبدأ ؟ لقد كان من حق روما ان ترغم
م التساؤل الحر . ولكن ألم ضمائر ا لناس وتحرِّ

یكن من حقھم وحق رعایاھم البروتستانت أن
یتمتعوا بالحریة الدینیة ؟ نعم كان لھم أن یتمتعوا
بھا كاحسان ومنَّھ مشروطة ، لا كحق مكتسب .

ولكن في كل ما كان خارجا عن نطاق تلك
التسویة كان ینبغي ان یتحكم مبدأ السلطة العظیم.

فالضمیر لا یؤخذ بعیَن الاعتبار، وكانت روما
ھي القاضي الذي لا مرد لحكمھ والذي ینبغي
اطاعتھ . ان قبول تلك التسویة المقترحة كان



یمكن ان یكون اذعانا ایجابیا لحصر الحریة
الدینیة في اقلیم سكسونیا المصلحة وحده ا. أما في

ما عدا ذلك من كل بلدان العالم المسیحي فكانت
حریة التساؤل والاعتراف بالایمان المصلح

معتبرة جرائم جزاؤھا السجن والموت حرق ا.
فھل یرضون بحصر الحریة الدینیة في نطاق

ضیق ؟ أو یرضون بان یشاع بان الاصلاح لن
یكون لھ مھتدون جدد، أو انھ قد احرز آخر

انتصاراتھ، وانھ اینما كان سلطان روما وسیادتھا
في الوقت الراھن فستدوم تلك السیادة ؟ وھل كان
یمكن أن یتبرأ المصلحون من دماء مئات وألوف

الناس الذین تبعا لھذه التسویة كانوا سیسلمون
أرواحھم في اراض خاضعة لحكم البابویة؟ في

تلك الساعة الحرجة العظیمة كان معنى ھذا انھم
یخونون قضیة الانجیل وحریات العالم المسیحي“
(١٦٢). لقد كانوا ”یفضلون على ھذا تضحیة كل
شيء حتى املاكھم وتیجانھم وحیاتھم“ (١٦٣).



قال الامراء: ”لنرفض ه ذا المرسوم . ففي ما
یختص بالضمیر لا سلطان للاغلبیة“. وقد أعلن

المبعوثون قائلین: ”اننا مدینون بالسلام الذي تنعم
فیھ الامبراطوریة لمرسوم عام ١٥٢٦ ، فاذا ألغي

فلا بد من حدوث اضطرابات وانقسامات في
الماني ا. ان المجلس عاجز عن عمل شيء أكث ر

من ابقاء الحریة الدینیة الى أن ینعقد المجمع“
(١٦٤). ان من واجب الدولة ان تحرص على

حریة الضمیر، وھذا ھو مدى سلطانھا في
المسائل الدینیة . فكل [223] حكومة علمانیة

تحاول تنظیم الممارسات الدینیة أو ترغم الناس
على حفظھا بواسطة السلطة المدنیة انما تضحي

بنفس المبد أ الذي لاجلھ حارب المسیحیون
الانجیلیون وكافحوا بكل شجاعة.

ولقد عقد البابویون العزم على القضاء على
ما أسموه ”عناداً جریئاً“، وبدأوا بمحاولة ایقاع

الانقسامات بین معاضدي الاصلاح وبادخال



الخوف الى قلوب من لم یجاھروا بمناصرتھ .
اخیرا دعي ممثلو المدن الحرة للمثول أمام

المجلس وطلب منھم اعلان ما اذا كانوا یرضون
بشروط الاقتراح أم لا، فطلبوا التأجیل لكنّ طلبھم
رُفض . وعند الامتحان وقف ما یقرب من نصف

عددھم یناصرون المصلحین . وأولئك الذین
رفضوا تضحیة حریة الضمیر وحق الفرد في ان

یكون لھ حریة رأي عرفوا جیدا أن تصرفھم
سیجعلھم ھدفاً للانتقاد والإدانة والاضطھاد . وقد

قال أحد المندوبین: ”علینا اما ان ننكر كلمة الله أو
أن نحُرَق“ (١٦٥).

فة وقفة الامراء المشرِّ

رأى الملك فردیناند الذي ناب عن
الامبراطور في حضور المجلس ان المرسوم قد
تنجم عنھ انقسامات خطیرة ما لم یقتنع الامراء



بقبولھ وتأییده . ولذلك لجأ الى قوة الاقناع اذ كان
یعلم جیدا ان الالتجاء الى العنف والقوة مع مثل

اولئك الرجال لن یزیدھم الا اصرار ا. ولذلك
”التمس من الامراء قبول المرسوم مؤكدا لھم ان

ذلك سیجعل الامبراطور راضیا عنھم غایة
الرضى“. لكنّ ھؤلاء الرجال الامناء كانوا

یعترفون بسیادة أعظم وأسمى من سیادة الحكام
الارضیین، ولھذا أجابوه برصانة: ”اننا مستعدون
لان نطیع الامبراطور في كل ما یؤول الى اقرار

السلام وتمجید الله واكرامھ“ (١٦٦).
اخیرا اعلن الملك أمام المجلس قائلا للمنتخب

و اصدقائھ: ”ان المرسوم أوشك أن یصبح في
صورة ارادة امبراطوریة، وانھ لم یبقَ أمامھم الا

الخضوع [224] للاغلبیة“. قال ھذا ثم انسحب
من المجمع، وبذلك لم یعطِ للمصلحین مجال

ً للمداولة أو التشاور أو حتى تقدیم جواب. ”وعبثا
ارسلوا وفداً الى الملك لیتوسلوا الیھ أن یعود“.



أجابھم قائلا: ”لقد بات الامر مقرراً، ولذلك فلم
یبق أمامكم الا الخضوع“ (١٦٧).

كان رجال الحزب الامبراطوري مقتنعین ان
الامراء المسیحیین سیظلون متمسكین بالكتاب

المقدس على انھ اسمى من العقائد والتعالیم
البشریة ومطالیبھا، كما كانوا عالمین ایضا انھ

اینما اع تنق الناس ھذا المبدأ انھار سلطان
البابویة. ولكنھم كغیرھم من آلاف الناس منذ ذلك
الحین اذ ”كانوا ینظرون الى الاشیاء التي ترُى“

كانوا یخدعون انفسھم قائلین ان دعوى
الامبراطور والبابا قویة، أما دعوى المصلحین

فضعیفة . فلو استند المصلحون الى المعونة
البشریة وحدھا لاصبحوا عاجزین كما قد ظنھم

البابویون . ولكنھم مع قلة عددھم ومع انھم كانوا
منشقین على روما كانت لھم قوتھم . لقد استأنفوا

”من قرار المجلس الى كلمة الحق ومن



الامبراطور شارل الى یسوع المسیح ملك الملوك
ورب الارباب“ (١٦٨).

لمّا رفض فردیناند الالتفات الى اقتناع ات
الامراء المستقیمة السلیمة صمم اولئك على تعلیق
اھمیة كبیرة على غیابھ بان یقدموا احتجاجھم امام
المجلس الوطني من دون ابطاء. ولذلك كتبوا بیانا

رسمیا وقدموه الى مجلس الامة.
وھذا ما جاء في عریضتھم: ”اننا نحتج في

عریضتنا ھذه امام الله خالقنا وحافظنا وفادینا
ومخلصنا والذي سیكون دیاّننا في یوم ما، كما

نحتج ایضا امام كل الناس وكل الخلائق اننا نحن
بالاصالة عن انفسنا وبالنیابة عن رعایانا لن نقبل

أو نتمسك بما جاء في الامر الصادر اذا كان
یخالف ارادة الله ویناقض كلمتھ المقدسة
وضمائرنا المستقیمة وخلاص نفوسنا.

”ما ھذا! أنصادق على ھذا المرسوم؟! ھل
نجزم انھ عندما یدعو الله القدیر انسانا لمعرفتھ لا



یستطیع ھذا الانسان ان یقبل معرفة الله بسبب
[225] المرسوم!“. ”لا تعلیم اكید الا اذا تطابق

وكلمة الله ... الرب ینھانا عن قبول اي تعلیم آخر
غیر تعلیمھ ... واقوال الله المقدسة ینبغي ان تو
ضحھا آیات اخرى، أكثر وضوحا... ان الكتاب

المقدس ضروري في كل شيْء للمسیحي . وفھمھ
أمر میسور وھو یعتبر انھ یبدد الظلمات . لقد

عزمنا بنعمة الله على حفظ البشارة النقیة القاطعة
بكلمة الله وحدھا كما ھي مدونة في أسفار العھد
القدیم والعھد الجدید من دون ان نزید علیھا شیئا
آخر یناقضھ ا. ان كلمة الله ھي الحق وحده وھي

القانون الاكید لكل تعلیم ولكل حیاة، ولا یمكنھا أن
تخذلنا أو تخدعنا. فالذي یبني على ھذا الاساس
سیصمد امام كل قوات الجحیم، في حین ان كل
الاباطیل البشریة التي تقف ضد الكتاب ستسقط

امام وجھ الله“.



”فلھذا السبب نحن نرفض حمل النیر
المفروض علینا“. ”ونحن في الوقت نفسھ ننتظر

من جلالة الامبراطور ان یعاملنا كسید مسیحي
یحب الله فوق كل شيء واننا نعلن اننا مستعدون
ان نقدم لجلالتھ ولكم ایھا السادة الاجلاء المحبة

والطاعة اللتین ھما واجبنا الشرعي العادل“
.(١٦٩)

تأثر أعضاء المجلس تأثرا عمیق ا. وقد
ملأت الدھشة والفزع قلوب غالبیتھم بسبب جرأة

اولئك المحتجین . فبدا المستقبل امامھم عاصفا
وغیر مأمون أو مضمون، وكأن الانقسامات

والخصومات وسفك الدماء امور لا مفر منھا. لكنّ
المصلحین اذ كانوا واثقین من عدالة قضیتھم

ومستندین الى ذراع الله القدیر ”امتلأوا شجاعة
وثباتا“.

نة في ھذا الاحتجاج ”ان المبادئ المتضمَّ
الشھیر ... اشتملت على جوھر البروتستانتیة،



فھذا الاحتجاج یقاوم اثنین من المساوئ التي
یرتكبھا الانسان ضد الامور المختصة بالایمان،

م الحكام المدنیین، والثاني سلط ة أولھما تھجُّ
الكنیسة الاعتباطیة. والبروتستانتیة ترفع سلطان

الضمیر فوق الحكام بدلا من ھذه المساوئ،
وترفع كلمة الله فوق الكنیسة المنظورة . فھي أولا
ترفض تدخل السلطة المدنیة في الشؤون الالھیة،
وتقول مع الأنبیاء والرسل : ”ینبغي أن یطاع الله
أكثر من الناس“ . وأمام تاج الامبراطور شارل

الخامس ترفع [226] اكلیل یسوع المسیح، ولكنھا
تذھب الى أبعد من ذلك، فھي تقدم ھذا المبدأ القائل

بان كل التعالیم البشریة ینبغي أن تخضع لاقوال
الله وتقف صاغرة أمامھا“ (١٧٠). وفوق ھذا فقد
أكد اولئك المحتج ون ان لھم الحق في المجاھرة

باقتناعاتھم بالحق بكل حریة . فھم لن یؤمنوا
ً ویطیعوا كلمة الله وحسب بل وسیعلمونھا أیضا

للناس، وقد انكروا على الكھنة والحكام حق
التدخل . كان الاحتجاج المقدم للمجلس في سبایرز



شھادة احتفالیة ضد التعصب الدیني وتأییداً لحق
كل الناس في عبادة الله بموجب ما تملیھ علیھ

ضمائرھم.

تبنِّي الاحتجاج

م ذلك البیان ونقش في عقول آلاف الناس قدِّ
كما سُجل في اسفار السماء حیث لن یستطیع بشر

ان یمحوه . وقبلت كل المانیا الانجیلیة ھذا على
انھ تعبیر عن ایمانھا وعقیدتھ ا. وفي كل مكان

كان الناس یرون في ھذا البیان بشیرا بعصر جدید
افضل . وقد قال أحد الامراء البروتستانت في

سبایرز: ”لیحفظكم الله القدیر الذي اعطاكم نعمة
لتقدیم ھذا الاعتراف بھذه الشجاعة وھذا النشاط
وه ذه الحریة . لیحفظكم في ثباتكم المسیحي الى

یوم الدین“ (١٧١).



لو ان الاصلاح بعد ھذا القدر من النجاح
الذي احرزه رضي بمسایرة الظروف للحصول

على رضى العالم لبرھن على خیانتھ وتنكره
لمبادئھ، ولكان في ذلك القضاء التام علیھ . ففي
اختبار ھؤلاء المصلحین النبلاء درس نافع لكل

الاجیال التالیة. وطریقة الشیطان في مقاومتھ الله
وكلمتھ لم تتغیر . وھو في ھذه الایام لا یزال

یحارب الكتب المقدسة لكونھا مرشد الانسان في
حیاتھ، كما كان یفعل في القرن السادس عشر .

في ایامنا ھذه انحرف الناس بعیدا من تعالیم
الكتاب وفر ائضھ، وذلك فھم في حاجة الى

الرجوع الى المبدأ البروتستانتي العظیم : الكتاب
المقدس وحده كقانون للایمان والاعمال . [227]

والشیطان لا یزال یستخدم كل وسیلة تحت یده
للقضاء على الحریة الدینیة. ان ذلك السلطان

المضاد للمسیح، الذي قد رفضھ اولئلك المحتجون
في سبایرز، یحاول الآن بقوة ونشاط جدیدین ان
یستعید سیادتھ الضائعة . وان التمسك ذاتھ بكلمة



الله، الذي لا میل فیھ ولا انحراف والذي تجلى في
تلك الازمة التي حلت بالاصلاح، ھو الرجاء

الوحید للاصلاح في ھذه الایام.

مجال ضیِّق للھرب

وقد ظھرت بعض بوادر الخطر الذي ھدد
البروتستانت، كما ظھرت ایضا بوادر تدل على
ان ید الله قد امتدت لحمایة الامناء . ففي تلك قاد
میلانكثون صدیقھ سیمون غریناوس في شوارع

سبایرز بعجلة “ الاثناء عظیمة، وألح علیھ ان
یعبر نھر الرین . اندھش غریناوس من ھذا

التصرف وھذا الاندفاع . فقال لھ میلانكثون: ”ان
رجلا شیخا وقورا لا أعرفھ ظھر أمامي فجأة

وقال لي ان فردیناند سیرسل بعد لحظات بعض
الضباط للقبض على غریناوس!“



في ذلك الیوم كان فابر، أحد الملافنة
البابویین المشھورین، قد افترى على غریناوس

في عظة ألقاھا، وفي نھایتھا اعترض علیھ لكونھ
قد دافع عن ”الضلالات الشنیعة“. ”وقد كظم فابر

غضبھ ولكنھ في الحال توجھ الى الملك الذي
أعطاه أمرا ضد استاذ ھیدلبرج الملحاح . ولم

یشك میلانكثون ان الله قد انقذ صدیقھ بكونھ ارسل
احد ملائكتھ القدیسین لتحذیره.

واذ كان میلانكثون واقفا ساكنا على شاطئ
الرین ظل منتظرا حتى انقذت میاه ذلك النھر

غریناوس من مضطھدیھ . فاذ رآه على الشاطئ
الآخر صاح قائلاً: ”أخیراً، نعم اخیراً أفلت من

أیدي أولئك المتعطشین لسفك الدم الزكي“ . ولما
[228] عدا میلانكثون الى بیتھ قیل لھ ان بعض

الضباط قلبوا بیتھ رأسا على عقب بحثا عن
غریناوس“ (١٧٢).



المجمع في أوجسبرج

كان الاصلاح سیزید عظمة وسموا في نظر
عظماء الارض . فالملك فردیناند رفض سماع

أقوال الامر اء الانجیلیین، ولكن ستمُنح لھم
فرصة فیھا یعرضون قضیتھم أمام الامبراطور

واحبار الكنیسة ورؤساء الدولة المجتمعین. فلكي
ن الامبراطور شارل الخامس الخصومات یسكِّ
والفتن قام في السنة التالیة، بعد احتاج الامراء

المقدم في سبایرز، واستدع ى المجلس لیلتئم في
أوجسبرج وأعلن انھ سیرأسھ بنفسھ . وقد دعُي

الرؤساء البروتستانت للذھاب الى ھناك.
كان الاصلاح مھددا بمخاطر عظیمة، لكنّ

المدافعین عنھ وضعوا قضیتھم بین یدي الله،
وتعھدوا بان یظلوا ثابتین في جانب الانجیل . وقد

ألح مشیرو منتخب سكسونیا علیھ بعدم حضور
المجمع، وقالوا لھ أن الامبراطور قد طلب من



الامراء ان یحضروا لكي یوقعھم في الشرك . ثم
قالوا: ”ألیست مجازفة بكل شيء ان یحبس

الانسان نفسھ في داخل اسوار مدینة ومعھ عدو
جبار؟“ لكنّ آخرین اجابوا بكل نبل قائلین:

”لیتصرف الامراء بشجاعة فتنجو قضیة الله“.

وقال لوثر: ”ان الله امین ولن یتركنا“ (١٧٣).
فخرج المنتخب قاصدا أوجسبرج یحیط بھ رجال

حاشیتھ. وكان الجمیع عالمین بالمخاطر التي
تتھدده، وكثیرون تقدمو ا الى الامام ووجوھھم
عابسة وقلوبھم مضطربة، لكنّ لوثر الذي سار

معھم یشیعھم الى كوبورغ أنعش ایمانھم الخائر اذ
انشد الترنیمة التي كتبھا في اثناء تلك الرحلة،

وھي القائلة ”الله ملجأ لنا وقوة“. فكانت تلك
الترنیمة الجمیلة سببا ف ي تبدید فزع أولئك

المسافرین وتطیراتھم وإعادة البھجة الى قلوب
المحزونین منھم، اذ ألھمتھم الرجاء والشجاعة.

[229]



أما الامراء المصلحون فقد عقدوا عزمھم
على ان یضعوا بیانا بآرائھم في شكل منھجي

ومنسق ویرفقوا بھ الادلة الكتابیة لكي یقدموه امام
المجلس وأسند أم ر اعداده الى لوثر ومیلانكثون

وشركائھم ا. وقد قبل البروتستانت ھذا الاقرار
على أنھ شرح لایمانھم، واجتمعوا لیكتبوا

اسماءھم على تلك الوثیقة المھمة. كان ذلك الوقت
خطیرا وشاقا، وكان المصلحون مھتمین بالا

تختلط قضیتھم بالمشاكل السیاسیة، وأحسوا بان
الاصلاح ین بغي الا یمارس اي تأثیر أو قوة أو

نفوذ غیر ما ینبعث من كلمة الله . فاذ تقدم الامراء
المسیحیون لیوقعوا على ذلك الاقرار تدخل

میلانكثون قائلا: ”ان علماء اللاھوت والخدام
(القساوسة) ھم الذین یقترحون ھذه الامور،

فلنحتفظ بسلطة عظماء الارض للشؤون
الاخرى“. فأجابھ جون منتخب سكسونیاً قائلاً:

”لا سمح الله ان تقصیني، فلقد عقدت العزم على
أن أفعل الصواب من دون أن أضطرب خوفا



على تاجي . اني أتوق الى الاعتراف بالرب . ان
قبعتي كمنتخب ومنصبي لیسا شیئا بالنسبة الى

صلیب یسوع المسیح“. وبعدما قال ھذا وقعّ
امضاءه. وقال أمیر آخر وھو یمسك بالقلم: ”اذا
كانت كرامة ربي یسوع المسیح... تقتضیني أن

أترك أموالي وحتى حیاتي فسأفعل ذلك عن طیب
خاطر“. واستأنف كلامھ قائلا: ”اني أفضل

بالاحرى أن أنبذ رعایاي وأتخلى عن أملاكي
وأترك أرض آبائي وأجدادي ولا شيء بیدي غیر

عص اي، على أن أقبل تعلیما آخر غیر ما تضمنھ
ھذا القرار“ (١٧٤). ھكذا كان إیمان رجال الله

أولئك وجرأتھم.

أعظم یوم في الاصلاح

جاء الوقت المحدد للوقوف امام الامبراطور
. فاذ كان شارل الخامس جالسا على عرشھ یحف



بھ المنتخبون والامراء أمر بان یمثل أمامھ
المصلحون البروتستانت. ثم قرُئ إقرار إیمانھم .

ففي ذلك المحفل الجلیل الوقور عرضت حقائق
الانجیل بكل وضوح كما أشیر الى أخطاء الكنیسة
البابویة، وحسنا قیل عن ذلك الیوم انھ ”أعظم أیام

الاصلاح ومن امجد الایام في تاریخ المسیحیة
[230] والجنس البشري“ (١٧٥).

قبل ذلك بسنین قلیلة وقف راھب وتنبرغ
وحیدا أمام المجلس الوطني . أما الآن فھا أشرف
أمراء الامبراطوریة وأقواھم ینوبون عنھ . كان
محرما على لوثر أن یذھب الى أوجسبرج، لكنھّ
كان حاضرا بأقوالھ وصلواتھ . وقد كتب یقول:
”اني فرح جدا لاني عشت الى ھذه الساعة التي

فیھا تمجد المسیح بواسطة أمثال ھؤلاء المعترفین
الممتازین المشھورین وفي مثل ذلك المجمع
المجید“ (١٧٦). وھكذا تم ما قالھ الكتاب في



(مزمور ١١٩ : ٤٦): ”... واتكلم بشھاداتك قدام
ملوك“

في أیام بولس كُرز أمام أمراء المدینة
الامبراطوریة ونبلائھا بالانجیل الذي كان سجینا

لاجلھ . وكذلك حدث في ھذه المناسبة، اذ أن
الانجیل الذي نھُي عن الكرازة بھ من المنبر نودي
بھ من القصر، وما كان معتبرا انھ من غیر اللائق

أن یصغي الیھ الخدم والعبید أصغى الیھ رؤساء
الامبراطوریة وسادتھا بدھشة وإعجاب. وكان

المستمعون ھم الملوك والعظماء، وكان الامراء
المتوجون ھم الذین كر زوا بالكلمة، وكانت العظة
ھي حق الله السامي . وقد قال كاتب: ”انھ منذ أیام

العصر الرسولي لم یكن ھنالك عمل أعظم ولا
أبدع من ھذا الاقرار“ (١٧٧).

وقد أعلن أسقف بابوي قائلا: ”كل ما قالھ
اللوثریون حق ولا نستطیع انكاره“ وقد وجھ آخر

ھذا السؤال الى الدكتور إك قائلا: ”ھل یمكنك



بواسطة المحاجة المعقولة أن تفند ھذا الاقرار
الذي قدمھ المنتخب وحلفاؤه؟“ فجاءه الجواب

یقول: ”لا یمكن ذلك بالاستناد الى كتب الانبیاء
والرسل، ولكنھ ممكن من وجھة نظر الآباء

والمجامع العامة“. فعاد السائل یقول: ” لقد فھمت
من كلامك الآن أن اللوثریین ھم داخل الكتب
المقدسة أما نحن فخارجھا“ (١٧٨). [231]

انضم بعض امراء المانیا الى صف معتنقي
الایمان المصلح، وأعلن الامبراطور نفسھ أن تلك

المواد البروتستانتیة إنْ ھي إلا الحق الصراح .
وقد ترجم ذلك الاقرار الى لغات كثیرة، وتداولتھ
أیدي الناس في كل أوروبا، وقبلھ ملایین الناس

مدى الاجیال المتعاقبة على أنھ تعبیر عن ایمانھم.
ولم یكن عبید الله الامناء یتعبون وحدھم، فاذ
اتحدت ضدھم الریاسات والسلاطین وأجناد الشر

الروحیة في السماویات فالرب لم یترك شعبھ . فلو
فتحت عیونھم لرأوا البرھان على حضور الله



ومساعدتھ كم ا قد رأى ذلك أحد الانبیاء في القدیم
. فاذ وجھ خادم ألیشع نظر سیده الى الجیش

المعادي المحیط بالمدینة والذي قطع علیھم سبیل
النجاة صلى النبي قائلا: ”یا رب أفتح عینیھ

فیبصر“ (٢ ملوك ٦ : ١٧)، وإذا بالجبل مملوء
خیلا ومركبات نار، فلقد جاء جیش سماوي
لحراسة رجل الله. وھكذا حرست الملائكة

العاملین في الاصلاح وقضیتھ.
كان بین المبادئ التي حافظ علیھا لوثر بكل

ثبات وجوب عدم اللجوء الى القوة الزمنیة لمساندة
الاصلاح وعدم الركون الى السیف دفاعا عنھ .

وقد ابتھج قلبھ وتھلل لان أمراء الامبراطوریة قد
اعترفوا بالانجیل ،ولكن عندما اقترحوا تكوین

حلف دفاعي أعلن أن ”عقیدة الانجیل ینبغي أن
یدافع عنھا الله وحده ... فبقدر ما یقل تدخل

الانسان بقدر ما یكون تدخل الله عظیما ومدھشا
في صالح الانجیل. وكان یرى ان كل الاحتیاطات



السیاسیة كان مبعثھا الخوف غیر اللائق والشك
الخاطئ“ (١٧٩).

وعندما اتحد أعداء أشداء لتقویض أركان
الایمان المصلح وملاشاتھ وكانت آلاف السیوف

موشكة أن تسُل ضده كتب لوثر یقول: ”ان
غضب الشیطان قد ثار وھاج، وھا ھم الباباوات

الاشرار یتآمرون ونحن مھددون بالحرب .
فانصحوا الشعب أن یناضلوا بكل شجاعة أمام
عرش الرب بالایمان و الصلاة حتى اذا انھزم

أعداؤنا بقوة روح الرب یجُبرون على أن یجنحوا
الى السلام . أن حاجتنا الرئیسیة وعملنا [232]

الرئیسي ھو الصلاة لان الناس یعلمون انھم
مھددون بالموت بحد السیف ومھددون بغضب

الشیطان؛ فلیصّلوا“ (١٨٠).
وفي تاریخ متأخر بعد ذلك اذ كان لوثر یشیر
الى الحلف الذي كان الامراء المصلحون یفكرون

فیھ أعلن أن السلاح الوحید المستخدم في ھذه



الحرب ینبغي أن یكون ”سیف الروح“. وقد كتب
الى منتخب سكسونیا یقول: ”ان ضمائرنا لا

تسمح لنا بقبول تشكیل ذلك الحلف المقترح، فخیر
لنا أن نموت عشر مرات من أن نسمح بأن تسفك

نقطة دم واحدة في سبیل محاماتنا عن حق الانجیل
. ان دورنا ھو أن نكون كغنم تساق الى الذبح،

وینبغي لنا أن نحمل صلیب المسیح . فلا تخف یا
صاحب السمو . اننا بصلواتنا سننجز عملا أكثر
مما یستطیع أعداؤنا أن یعملوه بمفاخراتھم . انما
أحرص على ألا تلوث یدیك بدماء اخوتك . فاذا

رغب الامبراطور في الالتجاء الى المحاكم فنحن
على استعداد لان نحاكم . أنت لا تستطیع أن تدافع

عن ایماننا، فعلى كل واحد أن یؤمن على
مسؤولیتھ ویخاطر بنفسھ“ (١٨١).

فمن معتكف الصلاة جاءت القوة التي ھزت
العالم بالاصلاح العظیم، اذ ھناك بسكون مقدس
ثبَّت عبید الرب أقدامھم على صخرة مواعیده .



ففي أثناء الصراع الذي كان محتدما في أوجسبرج
”لم یكن یمر على لوثر یوم من دون أن یقضي

ثلاث ساعات في الصلاة على الاقل، وكان
یختارھا من بین أفضل الساعات المكرسة

للدرس“. ففي خلوتھ وھو في ح جرتھ كان یسُمع
وھو یسكب نفسھ أمام الله بكلام ”كلھ تعبد وخوف

ورجاء كما یفعل الانسان وھو یخاطب صدیقا
لھ“. فكان یقول: ”أنا أعلم أنك أنت أبونا والھنا

وأنك ستشتت مضطھدي أولادك لانك أنت نفسك
مھدد بالخطر معن ا. ان ھذه القضیة كلھا ھي

قضیتك ونحن لم نقحم أنفسنا فیھا الا بارغامك لنا.
فأنقذنا اذاً یا أبانا“ (١٨٢).

وكتب الى میلانكثون الذي كاد الجزع
والخوف یسحقانھ قائلا: ”نعمة وسلام في المسیح
! أقول في المسیح لا في العالم . آمین ! اني أمقت

مقتا شدیدا ھذه الھموم الھائلة التي تنتابك وتكاد
تلتھمك . فان كانت [233] [234] القضیة غیر



عادلة فاتركھا، أما إذا كانت عادلة فما لنا نكذِّب
مواعید ذاك الذي یأمرنا أن ننام بلا خوف ... ان
المسیح لن یتوانى عن القیام بھذا العمل الذي ھو

عمل الحق والعدل. انھ حي ویملك، فمن أین یأتینا
الخوف؟“ (١٨٣).

أصغى الله الى صر خات عبیده . فقد أعطى
للامراء والخدام نعمة وشجاعة لحفظ الحق ضد
رؤساء ظلمة ھذا الدھر . لقد قال الرب: ”ھأنذا

أضع في صھیون حجر زاویة مختارا كریما
والذي یؤمن بھ لن یخزى“ (١ بطرس ٢ : ٦).

لقد أقام المصلحون البروتستانت بناءھم على
المسیح فلم یمكن لابواب الجحیم أن تق وى علیھم.

[235]



الفصل الثاني عشر — الاصلاح الفرنسي

تلت الاحتجاجَ الذي قدم في سبایرز والاقرارَ
الذي تلُي في أوجسبرج، اللذین سجلا نصرة

الاصلاح في المانیا، سنو صراع وظلام؛
فالبروتستانتیة إذ أضعفتھا الانقسامات التي وقعت

بین معاضدیھا وھاجمھا أعداؤھا الاشداء بدت
كأنھا مقضي علیھا بالھلاك . لقد ختم آلاف من
الامناء شھادتھم بدمائھم، ثم اشتعلت نار حرب

أھلیة، واعلنت خیانة أحد معاضدي القضیة
البروتستانتیة المشھورین، كما سقط أشرف

الامراء المصلحین بین یدي الامبراطور وكانوا
یسُحبون كالاسرى من مدینة الى اخرى . لكنّ

الامبراطور في لحظة انت صاره الظاھري
أصابتھ الھزیمة .لقد رأى الفریسة تغتصب من

قبضتھ وأجبر أخیرا على التسامح مع التعالیم التي



كان طیلة حیاتھ یطمع في ملاشاتھ ا. لقد جازف
بمملكتھ وأموالھ وحیاتھ نفسھا لكي یسحق

الھرطقة، أما الآن فھا ھو یرى جیوشھ تبُاد في
المعارك وأموالھ تتبدد وتذھب ضي اعا، وممالكھ

الكثیرة تنذر بالثورة، بینما الایمان الذي حاول
عبثا أن یكبتھ ویخمده ینتشر في كل مكان . كان
شارل الخامس یحارب ضد قوة الله القاھرة . لقد

قال الله: ”لیكن نور“، لكنّ الامبراطور كان
یحاول أن یبقي الظلمة جاثمة في الصدور

والاذھان، وقد اخفقت كل مقاصده . وعندما بلغ
سن الشیخوخة قبل الاوان إذ كان مضني القلب

[236] والجسم من ھول المعارك الطویلة تنازل
عن العرش ودفن نفسھ في دیر حیث قضى باقي

أیام حیاتھ التعسة.
وكما كانت الحال في المانیا كذلك مرّتْ على

الاصلاح في سویسرا لیال سود، ففي حین ان
مقاطعات كثیرة قبلت الا یمان المصلح فقد ظلت



المقاطعات الاخرى متمسكة بعقیدة روما في
اصرار اعمى . فكان من نتائج اضطھادھم مَن

رغبوا في قبول الحق أن قامت حرب أھلیة،
وسقط زوینجلي وكثیرون ممن اتحدوا معھ
صرعى في ساحة القتال بمدینة كابل . واذ

انسحقت روح ایكولامبادیوس بسبب ھذه الكوارث
مات بعد ذلك بقلیل . وانتصرت روم ا ،وفي
أماكن كثیرة بدت كأنھا ستسترجع كل ما قد

خسرتھ . لكنّ ذاك الذي مشوراتھ منذ الازل لم
یترك عملھ ولا شعبھ . فان یده تأتیھم بالخلاص

وقد اقام في بلدان اخرى فعلة وعمالا یضطلعون
بالاصلاح ویسیرون بھ قدُما.

ففي فرنسا كان نور النھار قد ا نبثق قبلما
اشتھر لوثر كمصلح. وكان أول من أشرق علیھم

النور رجلاً شیخاً یدعى لیففر، وكان رجلاً
متبحرا في العلم وأستاذاً في جامعة باریس، وكان

أحد البابویین الغیورین المخلصین . ففیما كان



ینقب في كتب الادب القدیم استرعى الكتاب
المقدس انتباھھ، فقدمھ الى تلامیذه لیدرسوه.

مي القدیسین المتحمسین، وكان لیففر من مكرِّ
فبدأ بإعداد تاریخ للقدیسین والشھداء كما ھو
مدون في أساطیر الكنیسة، وكان ھذا العمل

یتطلب تعبا عظیما وجھدا كبیر ا. واذ كان قد قطع
فیھ شوطا بعیدا اذا بھ یفكر في الاستعانة بالكتاب
المقدس، فبدأ بدرسھ و نصب عینیھ ھذا الغرض،
فرأى القدیسین في الكتاب في صورة أخرى غیر
ره التقویم الكاثولیكي . وحینئذ أشرق على ما صوَّ

ذھنھ فیض من النور الالھي . ففي ذھول
واشمئزاز كف عن ذلك العمل الذي كان قد عینھ

لنفسھ، وكرس ذاتھ ووقتھ لكلمة الله . وقد بدأ یعلم
بتلك الحقائق الغالیة الثمینة التي اكتشفھا. [237]

مصلحان یعلنان الحق



وفي عام ١٥١٢ ، قبلما بدأ لوثر أو زوینجلي
عمل الاصلاح، كتب لیففر یقول: ”ان الله ھو

الذي یمنحنا بالایمان ذلك البر الذي بالنعمة وحدھا
یبرر للحیاة الابدیة“ (١٨٤). واذ كان یتأمل في

أسرار الفداء صاح قائلا: ”ما أعظم تلك المقایضة
التي لا توصف ! فالبار قد دین والمجرم اطلق

حرا، المبارك یحمل اللعنة والملعون ینال البركة،
معطي الحیاة یموت والموتى یحیون، المجد
یغوص في الظلام وذاك الذي لم یعرف غیر

خزي الوجوه یتسربل بالمجد“ (١٨٥).
وفیما كان یعلِّم ان مجد الخلاص ینسب الى

الله وحده أعلن أیضا ان الطاعة واجبة على
الانسان . قال: ”اذا كنت عضوا في كنیسة المسیح

فأنت عضو في جسده، فان كنت عضوا في ھذا
الجسد فأنت اذاً ممتلئ بالطبیعة الالھیة ... آه لو

أمكن أن یدرك الناس ھذا الامتیاز فكم كانوا
یعیشون حیاة الطھارة والعفاف والقداسة، كم كانوا



ینظرون باحتقار الى مجد ھذ ا العالم بالمقارنة مع
المجد الذي في داخلھم، ذلك المجد الذي لا

تستطیع أن تراه عیون البشر!“ (١٨٦).
وقد وُجد بین طلبة لیففر جماعة كانوا

یصغون إلى أقوالھ بشوق ولھفة، طلبة كانوا
سیواظبون على اعلان الحق بعد ان یصمت

صوت استاذھم . وقد ك ان ولیم فارِل واحدا من
ھؤلاء . ھذا الطالب، اذ كان ابنا لابوین تقیین وقد
تربى على قبول تعالیم الكنیسة بایمان وطید، كان

یسعھ أن یقول ما قالھ بولس الرسول: ”حسب
مذھب عبادتنا الاضیق عشت فریسیا“ (أعمال

٦٢ : ٥). ولما كان كاثولیكیا قحا التھب قلبھ غیرة
لاھلاك كل من یج رؤ على مقاومة الكنیسة . وقد
قال بعد ذلك وھو یشیر الى ھذه الفترة من حیاتھ:
”كنت أصر بأسناني كذئب ضار حین كنت أسمع
انسانا یتكلم بالسؤ ضد البابا“ (١٨٧). وكان دائبا

في تمجید القدیسین بجھد لا یكل حین كان یصحب



لیففر في جولاتھ لزیارة كنائس باریس، فیسجد
أمام المذبح ویزین المزارات المقدسة بالھداي ا.

لكنّ ھذه الفرائض لم تستطع أن تمنح نفسھ السلام،
فقد لازمھ تبكیت شدید على خطایاه بحیث [238]
ان كل الاعمال التكفیریة التي مارسھا لم تبُعد عنھ
ذلك التبكیت . وقد أصغى الى أقوال المصلح كما

لو كانت صوتا جاءه من السماء حین قال: ”ان
الخ لاص ھو بالنعمة... لقد دین البريء أما

المجرم فأطلق سراحھ ... وصلیب المسیح وحده
ھو الذي یفتح أبواب السماء ویغلق أبواب الجحیم“

.(١٨٨)
وبفرح عظیم قبل فارل ھذا الحق . فاذ كان

اھتداؤه كاھتداء بولس تحول بعیدا من عبودیة
التقالید الى حریة أولاد الله . وھو یقول: ”بدلا من
القلب الفتاك لذئب مفترس عاد بھدوء حملا ودیعا
عدیم الاذى اذ انسحب قلبھ بعیدا من البابا وأعطي

لیسوع المسیح“ (١٨٩).



اقبال شدید على الانجیل

ظل لیففر ینشر النور بین طلبتھ ، أما فارل
فإذ كان غیوراً في ما یختص بالمسیح كما كان في
قضیة البابا خرج لیشھد للحق علانیة . ھذا، وأن

أحد أحبار الكنیسة وھو أسقف مو سرعان ما
انضم الیھم . كما أن معلمین آخرین ذوي مراكز

سامیة ومقدرة وعلم انضموا الیھم في المناداة
بالانجیل، وقد حصل الانجیل على مھتدین اعتنقوا

الایمان من كل الطبقات، من بیوت الصناع
والفلاحین الى قصر الملك . فقبلت أخت فرنسیس

الاول ملك فرنسا الایمان المصلح. والملك نفسھ
والملكة الام بدا في ذلك الحین أنھما یقبلان

الانجیل قبولا حسنا. وبآمال عالیة تطلع
المصلحون الى الامام، الى الوقت الذي فیھ ترُبح

فرنسا للانجیل.



لكنّ آمالھم لم تكن لتتحقق . فلقد كانت
التجارب والاضطھاد ات تنتظر تلامیذ المسیح

.غیر أن الله في رحمتھ أخفى كل ذلك عنھم . وقد
تخللت ذلك فترة سلام حتى یتشددوا لمواجھة

العاصفة وینجح الاصلاح ویتقدم تقدما سریعا. لقد
تعب أسقف مو وبذل جھودا كبیرة في أسقفیتھ في

تعلیم رجال الكھنوت والشعب أیض ا. وعزل الكھ
نة الجھلة الفاسدین وبقدر المستطاع نصب في
مكانھم رجالا ذوي علم وتقوى . وكان الاسقف

یرغب كل الرغبة في أن [239] یقترب شعبھ من
كلمة الله بانفسھم فتحقق ذلك سریع ا. لقد عكف

لیففر على ترجمة العھد الجدید، وفیما كان كتاب
لوثر الالماني یخرج من المطبعة في وتنبرج نشُر
العھد الجدید الفرنسي في مو . ولم یدخر الاسقف

جھدا ولا مالا في سبیل نشر الكتاب في
أبروشیاتھ، وسرعان ما حصل الفلاحون في مو

على الكتاب المقدس.



وكما یتلھف المسافرون، المشرفون على
الموت عطشا، على نبع ماء حي ویستقبلونھ بفرح
عظیم كذلك استقبلت ھذه النفوس ر سالة السماء.

فالفعلة في الحقول والصناع في ورش العمل كانوا
یتسلون بذكر حقائق الكتاب المقدس الثمینة وھم

فرحون . وفي المساء بدلا من ارتیاد الحانات
كانوا یجتمعون في بیوت اخوتھم لیقرأوا كلمة الله

ویشتركوا معا في الصلاة والتسبیح. وقد شوھد
تغییر عظیم في ھذه المجتمعات . فمع أنھم كانوا
من أفقر الطبقات ومن الفلاحین الكادحین وغیر

المتعلمین فقد شوھدت قوة النعمة الالھیة المصلحة
التي تسمو بالنفس في حیاتھم . فاذ كانوا

متواضعین ومحبین وقدیسین وقفوا شھودا لما
یستطیع الانجیل أن یفعلھ في حي اة من یقبلونھ

باخلاص.
ھذا، وان النور الذي أشرق في مو أرسل

أشعتھ الى أماكن بعیدة . ففي كل یوم كان یزداد



عدد المتجددین . أما غضب حكومة البابا فكان قد
أوقف عند حده الى حین بفضل جھود الملك الذي

كان یحتقر تزمت الرھبان وتعصبھم . لكنّ
الرؤساء البابویین انتصروا في النھایة. وھا ھي

آلات الاعدام تنُصب . فاذ اجبر أسقف مو على أن
یختار إما الحرق بالنار أو التراجع أختار أسھل

الامرین، ولكن على الرغم من سقوط الراعي فقد
ظل قطیعھ ثابت ا. وشھد كثیرون للحق والنار
تلتھم أجسامھم . ان ھؤلاء المسیحیین الفقراء،

بشجاعتھم وولائھم، تحدثوا الى الوف من الناس
الذین لم یسبق لھم أن سمعوا شھادتھم في أیام

السلام. [240]

نبیل یحمل الشعلة

ولم یكن المحتقرَون والفقراء وحدھم ھم
الذین تجرأوا على أن یشھدوا للمسیح في وسط



الآلام والاحتقار . ففي قلاع الاشراف وفي قصر
الملك كانت توجد نفوس ملكیة تقدر الحق أكثر من

تقدیرھا الثروة والمراكز، وحتى الحیاة نفسھا.
كان سلاح المُلك یخفي تحتھ روحا أعلى وأثبت

مما یخفي رداء الاسقف وتاجھ.
كان لویس دي بركین من أصل عریق،

فارسا شجاعا ولطیفا كرس وقتھ للدرس، ومھذبا
في عاداتھ وبلا لوم في اخلاقھ وآدابھ . وقد قال
عنھ أحد الكتَّاب: ”لقد ك ان تابعا أمینا للشرائع

البابویة ومواظبا على حضور القداسات
والاستماع الى العظات ... وقد توج كل فضائلھ

الاخرى ببغضھ لمبادئ لوثر ومقتھ ایاھا مقتا
شدیدا“. ولكن اذ قادتھ عنایة الله الى الكتاب

المقدس ككثیرین غیره من الناس فقد أدھشھ أن
یرى فیھ ”لا تعالیم روما بل تعالیم لوثر“ (١٩٠).

فمنذ ذلك الحین كرس نفسھ تكریسا كاملا لقضیة
الانجیل.



كان ”أعظم عالم بین نبلاء فرنسا“، وان
ذكاءه وفصاحتھ وشجاعتھ التي لا تقُھر وغیرتھ
وبسالتھ، ونفوذه في البلاط الملكي لانھ كان من

أعز أصدقاء الملك كل ذلك جعل كثیرین یعتقدون
أنھ سیكون مصلح البلاد . وقد قال بیزا: ”كان في

وسع دي بركین أن یكون لوثر الثاني لو كان
الملك فرنسیس الاول شبیھا بمنتخب سكسونیا“.
وقد صاح البابویون قائلین: ”انھ شر من لوثر“

(١٩١). وفي الحق ان الكاثولیك في فرنسا كانوا
یخافونھ أكثر من خوفھم لوثر، فألقوه في السجن
بتھمة كونھ ھرطوقیا، لكنّ الملك أطلق سراحھ .
وظل الصراع محتدما عدة سنین، واذ كان الملك

فرنسیس یتأرجح بین روما والاصلاح كان أحیاناً
یتسامح مع الرھبان وأحیاناً یكبح غیرتھم العنیفة .

وقد سجنت السلطات البابویة دي بركین ثلاث
مرات، وفي كل مرة كان یطُلق س راحھ بأمر

الملك الذي [241] إذ كان معجباً بذكائھ ونبوغھ



ونبل أخلاقھ رفض أن یتركھ ضحیة لخبث
حكومة البابا وضغائنھا.

أما دي بركین فقد أنذر مرارا بالخطر الذي
كان یتھدده في فرنسا، وألح علیھ أصدقاؤه أن

یتأثر خطوات الذین وجدوا النجاة في النفي
الاختیاري. فاراسمس المتھیب المسایر للظروف،

الذي مع علمھ ولوذعیتھ العظیمة أخفق في
الوصول الى تلك العظمة والسمو الخلقي الذي

یجعل الحیاة والشرف خادمین للحق، كتب الى دي
بركین یقول: ”أطُلب أن یرسلوك سفیرا في دولة

أجنبیة. اذھب وسافر في أنحاء الماني ا. أنت
تعرف بیدا، ورجل مثلھ ھو تنین ذو ألف رأس
ینفث سمومھ في كل مكان . ان أعداءك یسُمّون
لجَِئون . ولو ان قضیتك أفضل من قضیة یسوع
المسیح فلن یتركوك تفلتَ بل سیفتكون بك فتكا
ذریع ا. لا تمعن في الثقة بحمایة الملك . وعلى



كل حال لا تعرضني للخطر مع كلیة اللاھوت“
.(١٩٢)

المخاطر تتكاثر

ولكن اذ تكاثرت المخاطر وتفاقمت الاھوال
زادت غیرة دي بركین وقوتھ. فبدلا من اتباع

مشورة إراسمس السیاسیة المنطویة على خدمة
الذات، عزم على اتخاذ اجراءات أعظم جرأة .

ولم یقنع بالدفاع عن الحق بل ھاجم الضلالات .
فتھمة الھرطقة التي حاول الكاثولي ك أن

یلصقوھا بھ ألصقھا ھو بھم . وقد كان ألد أعدائھ
وأنشطھم ھم الاساتذة المثقفون ورھبان القسم

اللاھوتي في جامعة باریس العظیمة التي كانت
من أسمى المراجع الاكلیریكیة في المدینة وفي

الامة . وقد استخلص دي بركین من كتب أولئك
العلماء اثنتي عشرة قضیة جاھر بانھا ”مخالفة



للكتاب المقدس وھرطوقیة“، والتمس من الملك
أن یكون حكما في ذلك الصراع.

واذ لم یكن الملك ینفر ابراز قوة أولئك
المناضلین وذكائھم، بل فرح لان الفرصة قد

سنحت لھ لاذلال كبریاء أولئك الرھبان
المتعجرفین، أمر الكاثولیك أن [242] یدافعوا عن

قضیتھم ببراھین من الكتاب المقدس . كانوا
یعرفون جیدا أن ھذا السلاح لن یفیدھم كثیرا، أما

السجن والتعذیب والحرق بالنار فكانت ھي
الاسلحة التي عرفوا جیدا كیف یحسنون استخدامھ

ا. والآن فھا ھي الدائرة تدور علیھم اذ رأوا
أنفسھم موشكین على السقوط في الھوة التي كانوا

یحاولون إسقاط دي بركین فیھا. ففي حیرتھم
وذھولھم جعلوا یتلفتون حولھم طلبا للنجاة

”في ذلك الوقت نفسھ شوھد تمثال للعذارء
في زاویة أحد الشوارع مشوھا ومبتورا“، فحدث

شغب عظیم في المدینة . وتقاطرت جماھیر الناس



الى ذلك المكان وھم یعبرون عن حزنھم وغضبھ
م. وكذلك الملك تأثر تأثرا عمیق ا. وصاحوا

قائلین: ”ھذه ھي ثمار تعالیم دي بركین“ ثم قالوا:
”ان كل شيء مصیره الى الدمار — الدین

والشرائع والعرش نفسھ — بسبب مؤامرة لوثر“
.(١٩٣)

وقبُض على دي بركین مرة أخرى . أما
الملك فانسحب من باریس، وھكذا ترُكت للرھبان

الحریة لاتمام أغراضھم . فحوكم ھذا المصلح
وحكم علیھ بالموت، وحتى لا یتدخل فرنسیس

لانقاذه نفُذ فیھ حكم الموت في یوم النطق بالحكم
نفسھ. ففي ظھر ذلك الیوم سیق إلى ساحة الاعدام
حیث اجتمعت جموع كثیرة لمشاھدة ذلك الحدث .
وكثیرون رأوا بدھشة وتشاؤم ان ھذه الضح یة قد

اختیرت من بین أفضل وأشجع الاسر النبیلة في
فرنس ا. وقد غشیت وجوه تلك الجموع الصاخبة

سحب الذھول والغضب والاحتقار والكراھیة



المرة . لكنّ وجھا واحدا كان صافیا لم یعكره
شيء . لقد طارت أفكار ذلك الشھید بعیدا من

منظر ذلك الشغب فلم یكن یحس بغیر حضور
سیده وربھ.

صمت دي بركین

لم یلتفت الى العربة التعسة التي ركب فیھا
ولا الى نظرات التجھم والعبوس التي كان یوجھھا
الیھ مضطھدوه، ولا الى الموت المخیف الذي كان

ماضیا الیھ . فھذه لم یكترث لھا، لكنّ ذاك الحي
الذي كان میتا وھو حي [243] الى أبد الآبدین

والذي لھ مفاتي ح الھاویة والموت كان واقفا الى
جواره . كان وجھ دي بركین یتألق بنور السماء

وسلامھا. وكان قد لبس ثیابا فاخرة، اذ ارتدى
معطفا من المخمل وصدیریا من الاطلس

والدمقس وجوربا ذھبیا“ (١٩٤). كان مزمعا أن



یشھد لایمانھ في محضر ملك الملوك وسكان
المسكونة المشاھدین، وما كان ینبغي أن تظھر

علامة من علائم الحزن لتكذب فرحھ أو تعكره.
واذ كان الموكب یسیر ببطء في الشوارع
المزدحمة لاحظ الناس بدھشة السلام الصافي

والنصرة الفرحة في نظراتھ وھیئتھ، فقالوا: ”انھ
یشبھ انسانا جالسا في ھیكل یتأمل في الامور

المقدسة“ (١٩٥).
وعندما جيء بھ الى مكان الاعدام حاول دي

بركین أن یخاطب الشعب قلیلا، ولكن اذ كان
الرھبان یخشون مغبة ذلك بدأوا یصیحون وبدأ

الجنود یصلون أسلحتھم فلم یستطع أحد أن یسمع
صوت الشھید . وھكذا ففي عام ١٥٢٩ قامت

أعلى السلطات الادبیة والاكلیریكیة لمدینة باریس
المھذبة المثقفة ”باعطاء غوغاء [ الثورة الفرنسیة

] في العام ١٧٩٢ مثالا دنیئا عن كیفیة اسكات



أصوات المحتضرین المقدسة وھم على المشنقة“
.(١٩٦)

وقد شُنق دي بركین وأحرقت جثتھ في النار
. فكان خبر موتھ محزنا لاصدقاء الاصلاح في

فرنسا كلھ ا. لكن مثالھ لم یذھب ضیاع ا. فلقد قال
شھود الحق: ”اننا نحن أیضا على أتم استعداد

لمواجھة الموت بفرح ونحن ناظرون الى الحیاة
الآتیة“ (١٩٧).

وفي أثناء الاضطھاد الذي وقع في مو حُرم
معلمو الایمان المصلحَ من الترخیص المعطى لھم

للتبشیر فرحلوا الى حقول اخرى . وبعد قلیل
سافر لیففر الى الماني ا. أما فارل فعاد الى مسقط

رأسھ في شرقي فرنسا لینشر النور حیث قضى
سني طفولتھ . وكانت قد وصلت الى ھناك أخبار

عن الاحداث الجاریة في مو، فوجد الحق الذي
علَّم بھ المصلِح بغیرة لا تعرف الخوف مَن



یستمعون الیھ . ولكن سرعان ما ثارت السلطات
لاسكاتھ فنفي من المدینة. [244]

ومع أنھ لم یعد في مقدوره ان یخدم جھارا
فقد جال في الاریاف والقرى معلما الناس في

مساكنھم الخاصة ومراعیھم المنعزلة، وكان یأوي
الى الغابات والكھوف المنقورة في الصخور التي
كان یلجأ إلیھا في حداثتھ . وكان الله یعُدهّ لتجارب

اقسى . وقد قال مرة: ”ان ا لصلبان
والاضطھادات ودسائس الشیطان التي سبق أن
أنذرت بھا كان یوجد منھا الشيء الكثیر، وھي
أقسى من أن استطیع احتمالھا من تلقاء نفسي،

لكنّ الله ھو أبي فلقد أمدني بالقوة التي أحتاج الیھا
وھذا ھو ما یصنعھ بي دائما“ (١٩٨).

وكما حدث في أیام الرسل كذلك حدث حینئذ
أن الاضطھادات ”آلت أكثر الى تقدم الانجیل“
(فیلبي ١ : ١٢ ). فاذ طردوا من باریس ومو

”فالذین تشتتوا جالوا مبشرین بالكلمة“ (أعمال ٨



: ٤). وھكذا شق النور لنفسھ طریقا في كثیر من
مقاطعات فرنسا النائیة.

الله یعد كلفن

لقد كان الله لا یزال دائب ا في اعداد عمال
لینشروا رسالتھ . ففي احدى مدارس باریس كان

یوجد شاب مفكر ھادئ، وكان قد سبق فأقام
البرھان على أن لھ عقلا ثاقبا جبارا، كما كانت

حیاتھ أیضا بلا لوم كشأنھ في غیرتھ وذكائھ
وتعبده الدیني . وسرعان ما جع لھ نبوغھ

ومثابرتھ مفخرة الكلیة، وكان كثیرون یؤملون
بكل ثقة أن جون كلفن سیصیر من أقدر الرجال

وأكرمھم في الدفاع عن الكنیسة . لكنّ شعاعا من
نور الله اخترق جدران الفلسفة الاسكلائیة

والخرافات التي كان كلفن محبوسا ضمنھا. وقد
اقشع ر بدنھ عندما سمع عن التعالیم الجدیدة، ولم



یكن یشك في أن الھراطقة یستحقون الحرق بالنار
التي اكتووا بھ ا. ومع ذلك فقد جمعتھ الصدفة

وجھا لوجھ أمام الھرطقة وأرغم على اختبار قوة
اللاھوت الكاثولیكي في مبارزة التعلیم

البروتستانتي. [245]
جاء الى باریس أحد أبناء عمھ، وكان قد

انضم الى المصلحین فاجتمع ذانك القریبان معا
وكانا یتباحثان في تلك المسائل التي اربكت العالم
المسیحي . فقال أولیفیتان البروتستانتي: ”لا توجد
في العالم غیر دیانتین، احداھما من اختراع الناس

وفیھا یخلص الانسان نفسھ بالطقوس والاعمال
الصالحة، أما الاخرى فھي تلك المعلنة في الكتاب

المقدس والتي تعلم الإنسان ان ینتظر الخلاص
بنعمة الله المجانیة وحدھا“.

فصاح كلفن یقول: ”شأن لي بتعالیمك الجدیدة
ھذه . أفتظن أنني قد عشت في الضلال كل

أیامي؟“ (١٩٩).



تحت تأثیر الحق

ولكن استیقظت ف ي عقلھ أفكار لم یقو على
طردھا بعیدا منھ بارادتھ . فاذ كان منفردا في

حجرتھ جعل یتأمل في ما قالھ لھ ابن عمھ . وقد
لازمھ تبكیت شدید على خطیئتھ فرأى نفسھ ولا

شفیع لھ وھو ماثل في حضرة الدیان القدوس
العادل . ان شفاعة القدیسین والاعمال الصالحة
وطقوس الكنیسة عجزت كلھ ا عن التفكیر عن
الخطیئة . ولم یكن یرى أمامھ سوى قتام الیأس

الأبدي. وعبثاً حاول أحبار الكنیسة أن یخُففوا عنھ
ویلھ وشقاءه . وعبثاً لجأ الى الاعتراف والاعمال

التكفیریة إذ لم تصُلح بینھ وبین الله.
وفیما كان كلفن لا یزال مشتبكا في تلك

المصارعات التي لا جدوى منھا اتفق لھ أن ذھب
لزیارة أحد المیادین العامة في أحد الایام، فرأى

ھناك ھرطوقیا یموت احتراق ا. وقد أدھشھ



السلام الذي كان یراه مرتسما على وجھ ذلك
الشھید . ففي وسط عذابات ذلك الموت الرھیب،
وھو واقع تحت دینونة الكنیسة التي ھي أرھب
من العذاب والموت، أبدى ذلك الشھید شجاعة

وایمانا راح ذلك الطالب الشاب یوازن بینھما وبین
یأسھ وظلمتھ بألم وانسحاق مع حرصھ الشدید

على اطاعة أوامر [246] الكنیسة بكل صرامة .
وقد علم كلفن ان ایمان الھراطقة كان یستند الى
الكتاب المقدس، فعقد العزم على دراستھ حتى

یكتشف، إذا أمكن، سر فرحھم.
وفي الكتاب وجد المسیح . فصاح یقول:

”أیھا الآب، ان ذبیحتھ قد أسكتت غضبك، ودمھ
طھرني من كل نجاساتي . وعلى اصلیب حمل
اللعنة عني، وموتھ كفر عن ذنوبي . لقد ابتكرنا

لانفسنا كثیرا من الجھالات العاطلة، لكن ك
وضعت كلمتك أمامي كسراج، وقد لمست قلبي



حتى اعتبر كل استحقاق آخر غیر استحقاقات
یسوع رجاسة“ (٢٠٠).

كان كلفن قد تعلمّ لكي یدخل الخدمة الكھنوتیة
. فاذ كان في الثانیة عشرة من العمر الحق في

خدمة كنیسة صغیرة وقد حلق لھ الاسقف رأسھ
حسب قانون الكنیسة . لكنھ لم یرُس م ولم یقم
بواجبات الكاھن بل حُسب عضوا بین رجال

الاكلیروس، وكان یحتفظ بلقب وظیفتھ ویتقاضى
مرتبا عنھا.

أما الآن، وقد أحس انھ لن یمكنھ أن یصیر
كاھنا، فقد عكف على دراسة القانون بعض

الوقت، لكنھ أخیرا ترك تلك الدراسات وعقد
العزم على تكریس حیاتھ للانجیل . غیر أنھ تردد

في أن یكون معلما للشعب . لقد كان خجولا
بطبیعتھ وقد ثقل على نفسھ عبء مسؤولیة تلك

الوظیفة، وكان یرغب في تكریس نفسھ للدرس .
أخیرا انتصرت علیھ توسلات أصدقائھ فقبل القیام



بذلك العمل . قال: ”انھ أمر مدھش ان إنسانا
وضیع الاصل یتبوأ ھذا المركز الرفیع العظیم“

.(٢٠١)

كلفن یبدأ عملھ

بدأ كلفن عملھ بكل ھدوء، فكان كلامھ كالندى
المتساقط على الارض الیابسة لاحیائھ ا. كان قد

ترك باریس وانطلق الى مدینة اقلیمیة تحت
حراسة الامیرة مرغریت التي اذ كانت تحب

الانجیل بسطت حمایتھا على تلامیذه . كان كلفن
لا یزال حدثا رقیق الع ادات وبسیط المظھر . وقد

بدأ عملھ بین الشعب في بیوتھم . فاذ كان أفراد
العائلة یجتمعون حولھ كان یقرأ الانجیل [247]
ویكشف لھم عن حقائق الخلاص . فالذین سمعوا
الرسالة نقلوا تلك الاخبار السارة الى الآخرین،
وسرعان ما انتقل ذلك المعلم تاركا تلك المد ینة



الى المدن والقرى المنعزلة . وكان یجد الباب
مفتوحا أمامھ الى القلاع والاكواخ على السواء،
وكان یتقدم لیضع أساسات كنائس كانت ستخرج

شھودا للحق لا یھابون الموت.
وبعد أشھر قلیلة عاد الى باریس . وكان

ھناك اھتیاج غیر عادي بین العلماء والأساتذة.
فدراسة اللغات القد یمة قادت الناس إلى الكتاب
المقدس، وكثیرون ممن لم تتأثر قلوبھم من قبل

بحقائقھ جعلوا بكل شوق یتباحثون فیھا، بل كانوا
یحاربون المناضلین عن الكاثولیكیة . أما كلفن

فمع كونھ ضلیعا وفارسا لا یشُق لھ غبار في
میادین المجادلات اللاھوتیة فقد كانت لدیھ رسالة

أسمى یتممھ ا غیر ما كان لاولئك الفلاسفة
الكثیري الصخب والمشاغبات . كانت عقول

الناس قد استیقظت، فكان ھذا ھو الوقت المناسب
الذي یكُشف لھم فیھ الحق . ففي حین كانت قاعات

الجامعات تسودھا ضجة المجادلات اللاھوتیة،



كان كلفن یتنقل من بیت الى بیت وھو یفسر
الكتاب المقدس للشعب ویح دثھم عن المسیح وإیاه

مصلوباً.

اشراق النور في باریس

اقتضت عنایة الله أن تقدم الى مدینة باریس
دعوة اخرى لقبول الانجیل. لقد رفضت دعوة

لیففر وفارل، لكنّ كل الناس من كل الطبقات في
تلك العاصمة كانوا سیسمعون الرسالة من جدید .

أما ا لملك فاذ كان متأثرا باعتبارات سیاسیة لم
یكن ینحاز الى روما تماما ضد الاصلاح . وأما
مرغریت فكانت لا تزال متشبثة بالامل في أن

البروتستانتیة ستنتصر في فرنسا. فعزمت على أن
تأمر بالكرازة بالعقیدة المصلحة في باریس . ففي

أثناء غیاب الملك أمرت خادما بروتستانتیا بان
یبشر في كنائس العاصمة . واذ منعت السلطات



البابویة ھذا فتحت الامیرة أبواب القصر على
سعتھ ا. فأعدت حجرة كبیرة لتكون قاعة

للإجتماعات، وأعلن أنھ في ساعة معینة من كل
یوم [248] ستلقى عظة، ودعُي الناس من كل

الطبقات والمراكز للحضور، فتق اطرت جماھیر
الشعب لحضور الخدمة . واذ ضاقت القاعة

ع الناس في غرف الانتظار بجماھیر الشعب تجمَّ
والردھات . وكانوا یجیئون الى ھناك كل یوم

بالالوف، منھم النبلاء والساسة والمحامون
والتجار والصناع . وبدلا من أن یمنع الملك ھذه

الاجتماعات فقد أمر بفتح كنیستین من كنائس
باریس. ولم یسبق لتلك المدینة أن تأثرت بكلمة الله

كما حدث حینئذ . وقد بدا وكأن روح الحیاة قد
نزل من السماء لیرف على ذلك الشعب . كما
حلت القناعة والزھد والطھارة والنظام والجد

والعمل مكان السكر والخلاعة والمنازعات
والخصومات والبطالة.



لكنّ الاحبار البابویین لم یقفوا مكتوفي الایدي
. كان الملك لا یزال یرفض التدخل لایقاف

الكرازة فاتجھت السلطات الدینیة الى الشعب، ولم
ر وسیلة لإثارة مخاوف الجموع الجھلة تدخِّّ

المتعلقین بالخرافات وتعصبھم . واذ خضعت
باریس في جھلھا لمعلمیھا الكذبة فانھا كاورشلیم

في القدیم لم تعرف زمان افتق ادھا ولا ما ھو
لسلامھ ا. ودام التبشیر بكلمة الله في العاصمة .

سنتین، و مع ان كثیرین قبلوا الانجیل فان
الاكثریة الساحقة من الشعب رفضوه . وكان
فرنسیس الاول قد تظاھر بالتسامح لكي یخدم

اغراضھ، فافلح البابویون في استعادة سیادتھم.
ومرة أخرى أغلقت الكنائس وأعدت النار لحرق

الھراطقة.
كان كلفن لا یزال في باریس یعدّ نفسھ

بالدرس والتأمل والصلاة لعملھ وخدماتھ العتیدة .
ومن فرط مواظبتھ على نشر النور حامت حولھ



الشكوك . وقد حاولت السلطات أن تحرقھ بالنار .
وكان یظن نفسھ في معتكفھ في منأى عن الخطر،

واذا ببعض اصدقائھ یھرولون مسرعي ن الیھ
لیخبروه بان بعض الضباط ھم في طریقھم الیھ
لیلقوا القبض علیھ . وفي تلك اللحظة سُمع قرع
عنیف على الباب الخارجي . ولم تبق لدیھ برھة
واحدة لیضیعھ ا. وقد أبقى بعض أصدقائھ أولئك

الضباط واقفین على الباب في حین ساعد آخرون
على انزال المصلح من إحدى النوافذ، فأسرع
خارجا الى أطراف المدینة . وقد لجأ الى كوخ

عامل من أصدقاء الاصلاح فتنكر بثیاب مضیفھ
ووضع فأسا على كتفھ واستأنف رحلتھ. واتجھ في
سیره نحو الجنوب لاجئاً الى أملاك مرغریت مرة

أخرى (٢٠٢). [249]

تحت حمایة الاصدقاء



ظل في ذلك المكان بضعة أشھر تحت حمایة
أصدقاء أشداء، وش غل في الدرس كما فعل من

قبل ذلك . لكنھ كان قد آل على نفسھ أن یبشر
فرنسا، ولذلك لم یستطع أن یظل عاطلا وقتا

طویلا . فحالما خفت شدة العاصفة قلیلا ذھب
یبحث عن حقل جدید للخدمة في بواتییھ التي تضم
جامعة وحیث كان الناس قد بدأوا یعتنقون الآراء

الجدیدة ویقبلونھ ا. وكان أناس من كل الطبقات
یصغون الى رسالة الانجیل بفرح . لم یكن التبشیر
علنیا بل كان یعقد الاجتماع في بیت كبیر القضاة،

في محل اقامتھ، واحیاناً في أحد المتنزھات .
وكان كلفن یشرح كلام الحیاة الابدیة لكل من

رغبوا في سماع أقوالھ . وبعد وقت اذ زاد عدد
السامع ین ارتئُي أن یجتمعوا خارج المدینة

لضمان سلامتھم . وكان یوجد كھف في جانب
ممر عمیق ضیق حولتھ الاشجار والصخور
المشرفة الى معتكف محجوب عن العیون،
فاختاروه لیعقدوا فیھ اجتماعاتھم . وكانوا



جماعات صغیرة متخذین طرقا مختلفة . في ھذه
البقعة المنعزلة كان الك تاب المقدس یقُرأ ویشُرح

.في ھذا المكان مارس البروتستانت فریضة
العشاء الرباني لاول مرة في فرنس ا. ومن ھذه

الكنیسة الصغیرة خرج كثیرون من المبشرین
الامناء.

ومرة أخرى عاد كلفن الى باریس . كان لا
یزال متعلقا بھذا الامل وھو ان فرنسا كأمة ستقبل

الاصلاح . لكنھ وجد كل باب من أبواب العمل
مغلقا تقریب ا. فكونھ یعلِّم الناس الانجیل معناه انھ
یسیر في اقصر الطرق الى الموت احتراقا، ولذلك

قرر أخیرا أن یرحل الى الماني ا. وما أن ترك
فرنسا حتى ھبت على البروتستانت عاصفة ھائلة

بحیث أنھ لو بقي لكان مصیره القتل كغیره.
ان المصلحین ا لفرنسیین اذ كانوا یتوقون

الى ان یروا بلادھم سائرة قدما في طریق
الاصلاح كالمانیا وسویسرا عولوا على أن



یضربوا ضربة جریئة ضد خرافات روما توقظ
الامة كلھ ا. ولذلك فقد كُتبت اعلانات في لیلة

واحدة [250] تھاجم القداس وأرسلت بالبرید الى
كل انحاء فرنس ا. لكنّ ھذه الحركة الغیورة

والطائشة في الوقت نفسھ بدلا من أن تعمل على
تقدم الاصلاح جلبت الدمار لیس على مروجیھا

فحسب بل على كل أصدقاء الاصلاح في كل
أرجاء فرنس ا. فلقد أعطت البابویین ما كانوا

یبتغونھ، أي حجة لطلب اھلاك الھراطقة ھلاكا
تاما لكونھم مھیجین خطرین على استقرار العرش

وسلام الامة.
وبید خفیة — لم یعُلم اذا كانت ید صدیق

طائش أو عدو محتال — ألصق أحد الناس تلك
الاعلانات على باب مقصورة الملك الخاصة .
وقد امتلأ قلب الملك رعب ا. ففي ھذا الاعلان
ھاجمت ید قاسیة الخراف ات التي ظل الناس

یوقرونھا اجیالا طویلة . وھذه الجرأة التي لا مثیل



لھا، جرأة التطفل بھذه الاقوال الصریحة المفزعة
في حضرة الملك، أثارت غضبھ. ففي ذھولھ ظل

بعض الوقت مرتعدا وھو صامت وحینئذ عبر عن
اھتیاجھ وغضبھ بھذه الكلمات: ”لیقبض على كل

من یشُك في أنھم لوثریون من دون تمییز . اني
سأستأصلھم جمیعا“ (٢٠٣). وھكذا قضُى الامر

اذ عزم الملك على أن یلقي بنفسھ الى جانب
روما.

حكم ارھابي

اتخذت الاجراءات في الحال للقبض على كل
اتباع لوثر في باریس . وكان صانع فقیر من

معتنقي الایمان المصل ح معتادا أن یدعو
المؤمنین لحضور الاجتماعات التي كانت تعقد في

الخفاء، فقبض علیھ وھُدد بالقتل في الحال حرقا
بالنار اذا لم یرشد مبعوث البابا الى بیت كل



بروتستانتي في المدینة . فارتجف رعبا أمام ذلك
الاقتراح الدنيء، لكن خوفھ من الموت احتراقا

انتصر علیھ في النھا یة فرضي بان یسلِّم اخوتھ
.فسار الخائن مع مورین المخبر السري الملكي،

وحولھما جماعة من الكھنة وحاملي المباخر
والرھبان والجند، في شوارع المدینة . كان القصد
من ھذه المظاھرة ظاھریا تكریم ”القربان [251]
المقدس“، والتكفیر عن الاھانة التي لحقت بذبیحة
القد اس من البروتستانت، ولكن كان یختفي خلف
ھذا المھرجان قصد مھلك ممیت . فلدى وصولھم
مقابل بیت أحد اللوثریین كان الخائن یومئ خفیة،
فیتوقف الموكب ویدخل الاعداء البیت، ویسحبون

أفراد العائلة ویكبلونھم بالقیود . وكانت تلك
الجماعة الرھیبة تتقدم الى الا مام بحثا عن ضحایا

جدیدة. ”انھم لم یبُقوا على بیت واحد عظیما كان
أو صغیرا، حتى كلیات جامعة باریس ... لقد

أرعب مورین المدینة كلھا ... كان ذلك الحكم حكم
الارھاب“ (٢٠٤).



وقد قتُلت كل تلك الضحایا بعدعذابات قاسیة
. وكان ھناك أمر خاص یقضي بان تكون النار

خفیفة حتى تطول مدة عذاباتھم. لكنھم ماتوا
منتصرین . فلم یتزعزع ثباتھم ولا عكر سلامَھم

معكر . واذ عجز المضطھدون عن زعزعة ثبات
أولئك الشھداء الذي لا یلین أحسوا بانھم قد

انھزموا. ”لقد نصبت المشانق في كل أحیاء
باریس، وتبع ذلك الحرق بالنار في أیام متتابعة،

وكان القصد من ذلك نشر الذعر من الھرطقة
بنشر القتل والاعدام في كل مكان. ومع ذلك ففي

النھایة كانت كفة الانجیل ھي الراجحة . لقد
استطاع كل أھل باریس أن یروا أي نوع من

الرجال ھم أولئك الذین خلقتھم تلك الآراء الحدیثة.
لم تكن ھنا لك منصة أفضل من منصة كل شھید
وھو یموت احتراق ا. فذلك الفرح الرصین الذي

أنار وجوه ھؤلاء الرجال وھم یسیرون ... الى
ساحة الاعدام، والبطولة التي أبدوھا وھم واقفون
في وسط النیران المشتعلة، ووداعتھم وصفحھم



عن تلك المظالم جعلت غضب بعض المشاھدین
ینقلب الى اشفاق وبغضتھم الى محبة، وكان دفاعا

ینطق بأفصح لسان وأقوى حجة في صالح
الانجیل“ (٢٠٥).

واذ كان الكھنة یحرصون على أن یجعلوا
حنق الشعب على أشده أشاعوا أرھب التھم ضد

البروتستانت . فلقد اتھموھم بالتآمر على ذبح
الكاثولیك وقلب الحكومة وقتل الملك . لكنّ كل

ھذه الادعاءات لم یكن ھنالك ظل من برھان على
صدقھ ا. ومع ذلك فان ھذه التنبؤات عن الشر

كانت [252] ستتم في ظروف تختلف عن ھذه
الظروف اختلافا بینا ولاسباب من نوع مختلف.

فاعمال القسوة التي ارتكبھا الكاثولیك ضد
البروتستانت الابریاء تجمعت في جزاء ثقیل

رھیب، وبعد ذلك بقرون أوقعت بھم الھلاك الذي
تنبأوا بانھ یتھددھم، ملكا وحكومة وشعب ا. لكنھ

جزاء وقع علیھم بأیدي الملحدین والبابویین



أنفسھم . فلم یكن توطید دعائم البروتستانتیة بل
ھو كبحھا وكبتھا ما سیوقع بفرنسا كوارث ھائلة

بعد قرابة ٣٠٠ سنة.
في ذلك الوقت شملت الشبھات والشكوك

والرعب كل طبقات المجتمع. وفي وسط الذعر
العام رأى الناس الى أي حد تأصلت التعالیم

اللوثریة في عقول الرجال الذین كانوا قد تلقوا
أعلى تعلیم وتمتعوا باعظم نفوذ وتحلوا بالاخلاق

السام یة. لقد وجدوا أن وظائف كثیرة سامیة
ومھمة قد خلت من أصحابھ ا. واختفى كثیرون

من الصناع ورجال المطابع والعلماء وأساتذة
الجامعات والمؤلفین، وحتى ندماء الملك . وھرب

مئات من باریس، نفوا أنفسھم من وطنھم، وفي
حالات كثیرة قدموا اول اخطار على انحي ازھم

للعقیدة المصلحة. وقد جعل البابویون ینظرون
حولھم في ذھول وھم یفكرون في الھراطقة الذین
عاشوا بین ظھرانیھم من دون أن یثیروا الشبھات



. وقد صبوا جامات غضبھم على جماھیر
الضحایا من الفقراء الذین كانوا في قبضة أیدیھم .
واكتظت السجون بالابریاء واظلمت السماء بالدخ

ان المتصاعد من المحرقات المنصوبة لقتل
المعترفین بالانجیل.

لقد كان فرنسیس الاول یتشدق بانھ قائد في
حركة النھضة التي بدأت في أوائل القرن السادس
عشر، وسره أن یجمع في بلاطھ رجالا علماء من
كل البلدان . وكان التسامح القلیل الذي أظھره للا

صلاح یعزى نوعا ما الى حبھ العلم واحتقاره
جھل الرھبان وخرافاتھم . ولكن اذ دفعتھ غیرتھ

الى استئصال الھرطقة أصدر من كان نصیرا
للعلم ومحبا للعلماء منشورا بإلغاء الطباعة في كل

أنحاء فرنسا ! وھو بذلك یقدم الینا مثالا، ضمن
أمثلة كثیرة سجلھا التاریخ، ع ن أن الثقافة العقلیة

لیست واقیة للانسان من التعصب الدیني
والاضطھاد. [253]



كانت فرنسا عازمة على ملاشاة
البروتستانتیة في احتفال مقدس عام . وقال الكھنة
ان الاھانة التي بلغت الى عنان السماء بذم ذبیحة

القداس یجب غسلھا بالدم، وإن الملك یجب أن
ینوب عن شعبھ في التصدیق عل ى ذلك العمل

المخیف.
وتقرر أن یكون الیوم الحادي والعشرون من

شھر كانون الثاني (ینایر) عام ١٥٣٥ الیوم
المعین للقیام بذلك الاحتفال الرھیب . فثارت

المخاوف الوھمیة والكراھیة المتعصبة العمیاء في
قلوب الامة جمعاء . واجتمعت في باریس جماھیر

من الناس القادمین من الار یاف المحیطة بھا
فامتلأت بھم الشوارع . كان ذلك الیوم سیبُدأ

بموكب مھیب ”وقد عُلقت على البیوت المحیطة
بالشوارع أقمشة حداد سوداء، كما أقیمت مذابح
متباعدة“. وأضيء سراج أمام كل باب تكریما

”للسر المقدس“. ”وقبل الفجر بدأ الموكب یتجمع



أمام قصر الملك . في مقدمّھ جاءت أعلام
الابروشیات المتعددة وصلبانھا، وبعدھا سار

المواطنون اثنین اثنین حاملین السرج“. ثم أقبلت
الرھبانیات الاربع، كل منھا في زیھا الخاص.
وأتي بعد ذلك بمجموعة من الذخائر الشھیرة
وخلفھا رجال الاكلیروس الاشراف في حللھم

الارجوانیة والقرمزیة، وثیابھم ا لزاھیة الجمیلة
البراقة، وقد غمرتھم الزینات المجملة بالجواھر.
”وحمل أسقف باریس ذبیحة القربان تحت

مظلة فخمة ... یحملھا أربعة من أمراء البیت
المالك ... وخلف القربان الملك فرنسیس الاول

الذي لم یلبس في ذلك الیوم لا تاج الملك ولا الحلة
الملوكیة“. ”فاذ كان ملك فرنسا حاسر الرأس
وھو متجھ ببصره الى الارض وفي یده سراج

منیر“ ظھر ”في ھیئة انسان تائب نادم“ (٢٠٦).
وكان یجثو أمام كل مذبح بكل تذلل لیس لاجل
الرذائل التي تنجست بھا روحھ أو الدم الزكي



الذي تلوثت بھ یداه لأجل الخطیئة الممیتة التي
ارتكبھا رعایاه الذین تجرأوا على ادانة ذبیحة

القداس. وبعده جاءت الملكة ورؤساء الدولة وھم
یسیرون اثنین اثنین وكل یحمل سراجا منیرا.

[254]
وكجزء من خدمات ذلك الیوم خاطب الملك

رجال المملكة العظام في باحة قصر الاسقف
الكبیرة . فظھر أمامھم بوجھ حزین . وبكلام

فصیح مؤثر كان ینوح على ”الجریمة والتجدیف
ویوم الحزن والعار“ الذي حل بالامة. وقد طالب

رعایاه المخلصین بان یساعدوا في استئصال
الھرطقة الوبائیة التي كانت تتھدد فرنسا بالدمار،
ثم قال: ”وعلى قدر ما أنا متأكد من أنني ملكك م

أیھا السادة لو رأیت عضوا من أعضاء جسمي
ملطخا أو مصابا بھذا التعفن والفساد الكریھ لكنت

أقدمھ الیكم لكي تبتروه... وأكثر من ھذا فلو
علمت ان أحد أبنائي متنجس بھذه الھرطقة لما



أبقیت علیھ ... بل كنت أسلمھ بنفسي وأقدمھ ذبیحة
�“. وقد انھمرت الدموع من عینیھ فاحتبس

صوتھ ولم یستطع ان یتكلم، فبكى كل ذلك الجمع،
وصاحوا یقولون بصوت واحد: ”اننا سنعیش
ونموت في سبیل الدین الكاثولیكي“ (٢٠٧).

ما كان أرھب تلك الظلمة التي شملت أمة
رفضت نور الحق ! لقد ظھرت ”النعمة

المخلصة“، لكنّ فرنسا بعدما شاھدت قوتھَا
وقداستھا وبعدما اجتذب جمالھُا آلافا من النفوس،

وبعدما استنارت المدنُ والقرى بنورھا، ارتدت
الى الوراء اذ اختارت الظلمة ورفضت النور .

لقد طرحوا عنھم ھبة السماء قالوا عن الشر خیرا
وعن الخیر شرا الى أن سقطوا ضحایا خداع

النفس العنید . والآن فمع أنھم یعتقدون فعلاً انھم
باضطھادھم شعب الله إنما یؤدوّن لھ تعالى خدمة

فإن ذلك الاخلاص لم یبررھم . انھم بكل عناد
رفضوا النور الذي كان یمكن أن ینقذھم من



الخداع ومن تلطیخ أرواحھم بدماء ضحایاھم
الابریاء. [255]

قسَم لاستئصال الھرطقة

وقد أقسم الجمیع قسما مقدسا بان یستأصْلوا
الھرطقة وذلك في الكاتدرائىة العظیمة حیث
نصبت ”الاھة العقل“ على العرش بعد ذلك

بحوالي ثلاث مئة سنة، نصبتھا تلك الامة التي
نسیت الالھ الحي . وقد نظُم الموكب من جدید

وشرع ممثلو فرنسا في العمل الذي قد اقسموا أن
یعملوه. ”فعلى مسافات قصیرة نصبت الصقالات

التي كان بعض المسیحیین البروتستانت
سیحرقون علیھا أحیاء، ورتبوا ان تشعل النار في
اللحظة التي یقترب فیھا الملك منھم، وان یتوقف

الموكب لمشاھدة الاعدام“ (٢٠٨). ان مجرد ذكر
تفاصیل العذابات التي قاساھا شھود المسیح أولئك



مرعب ومدمر للشعور، لكنّ أولئك الضحایا ثبتوا
ولم یتراجعو ا. فاذ ألح على واحد منھم أن یتراجع

أجاب قائلا: ”أنا لا أومن بغیر ما سبق الانبیاء
والرسل فكرزوا بھ وما آمنت بھ جموع القدیسین .

ان ایماني راسخ با�، و ھو سیقاوم كل قوات
الجحیم“ (٢٠٩).

وكان الموكب یتوقف مرارا أمام أماكن
التعذیب، فلما وصلوا الى قصر الملك الذي كانوا

قد انطلقوا منھ تفرق الجمع، وانسحب الملك
والاساقفة، وھم راضون كل الرضى عن

اجراءات ذلك الیوم، وكانوا یھنئون أنفسھم بان
العمل الذي قد بدُئ بھ سیستمر حتى تتلاشى

الھرطقة تماما.

محاربة الانجیل بعنف



ان انجیل السلام الذي قد رفضتھ فرنسا كان
سیسُتأصل بكل تأكید، وما أرھب نتائج ذلك ! ففي

الحادي والعشرین من كانون الثاني (ینایر) عام
١٧٩٣ ، أي بعد ٢٥٨ سنة من الیوم نفسھ الذي
فیھ شرعت فرنسا في اضطھاد المصلحین، كان

ھنالك شغب وضوضاء، ومرة أخرى صاح الناس
في طلب ضحایا جدیدة، ومرة أخرى كانت ترُى

الصقالات السود، ومرة [256] أخرى انتھت
أحداث الیوم بالمحرقات الھائلة . وكان الملك
انیھ لویس السادس عشر یناضل بین أیدي سجَّ

وجلادیھ، لكن ھم سحبوه الى ساحة الاعدام حیث
أمسك بكل قوة وطرح على الارض وھوت الفأس
على عنقھ فتدحرج رأسھ المقطوع بعیدا“ (٢١٠)
.ولم یكن الملك ھو الضحیة الوحیدة، فبالقرب من

تلك البقعة ھلك ٢٨٠٠ نفس تحت حد المقصلة
القاطع في خلال تلك الایام الدامیة، أیام حكم

الرعب.



لقد قدم الاصلاح الى العالم كتابا مفتوحا
كاشفا لھم عن وصایا شریعة الله وھو یلح بمطالبھ
على ضمائر الشعب . ان محبة الله غیر المحدودة

والسرمدیة قد كشفت للناس عن شرائع السماء
ومبادئھ ا. لقد قال الله: ”فاحفظوا واعملوا. لان
ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعین الشعوب الذین

یسمعو ن كل ھذه الفرائض فیقولون ھذا الشعب
العظیم انما ھو شعب حكیم وفطن“ (تثنیة ٤ : ٦).
ان فرنسا عندما رفضت ھبة السماء زرعت بذار

الفوضى والخراب، ثم ان التفاعل الذي لا مفر منھ
بین السبب والنتیجة نتجت منھ تلك الثورة الھائلة

التي بدأ بھا حكم الرعب.

فارل في سویسرا

قبلما ثار الاضطھاد بسبب تلك الاعلانات
المشؤومة، بوقت طویل، أجبر فارل الشجاع



الغیور على الھرب من أرض میلاده، فانطلق
ذاھباً إلى سویسرا وساعد على نجاح عمل

زوینجلي، وھكذا جعل كفة الاصلاح ترجح. وقد
قضى سنواتھ الاخیرة في تلك البلا د، ومع ذلك

فقد ظل یبذل جھوده ونفوذه الثابت لاصلاح فرنس
ا. وفي خلال السنوات الاولى التي قضاھا في

منفاه اتجھت مساعیھ بنوع خاص الى نشر رسالة
الانجیل في وطنھ . وقد قضى وقتا كبیرا في

تبشیر مواطنیھ الساكنین عند الحدود، وبیقظتھ
التي لا تعرف الكلال كان یراقب الصراع، وأعان
الشعب بتشجیعاتھ ونصائحھ . وبمساعدة غیره من

المبعدین ترجمت مؤلفات [257] المصلحین
الالمان الى الفرنسیة، وطُبعت كمیات كبیرة من
ھذه الكتب ومن الكتاب المقدس الفرنسي . وكان

الموزعون یبیعون ھذه الكتب بكثرة ف ي فرنسا.
كانت تلك الكتب تعطى للموزعین باثمان

مخفضة، وھكذا ساعدتھم الارباح التي كانوا
یحصلون علیھا على الاستمرار في ذلك العمل.



لقد بدأ فارل عملھ في سویسرا في زي معلم
مدرسة وضیع . واذ لجأ الى أبروشیة منعزلة

كرس نفسھ لتعلیم الصغار . وفضلا عن فروع
العلم العادیة قدم حقائق الكتاب المقدس بكل حذر

على أمل أن یصل الى الآباء عن طریق أولادھم.
وقد آمن بعضھم، لكنّ الكھنة انبروا لھ لیوقفوا ذلك
العمل، وثار الناس الفلاحون المتعلقون بالخرافات

فقاوموه . وقد دافع الكھنة بقولھم: ”ذلك لا یمكن
أن یكون انجیل المسیح لان الكرازة بھ لا تجيء

بالسلام بل بالحرب“ (٢١١). وعندما طُرد فارل
من مدینة ھرب كالتلامیذ الاولین الى اخرى .

فمن قریة الى قریة ومن مدینة الى مدینة اخرى
انطلق سیرا على قدمیھ متحملا الجوع والبرد

والتعب. وفي كل مكان كانت المخاطر تتھدده .
كان یبشر في الاسواق والكنائس، وأحیانا ك ان
یقف على منابر الكاتدرائیات . وأحیانا كان یجد
الكنیسة خالیة من السامعین، وفي أحیان أخرى

كان تبشیره یقاطع بصیحات التھكم، في ذات مرة



سُحب من المنبر بعنف . وقد تحرش بھ الرعاع
أكثر من مرة، وضُرب حتى أشرف على الموت .

ومع ذلك فقد ظل متقدما في سیره . ومع انھ قد
صد ف ي أحیان كثیرة إلا أنھ عاد الى الھجوم

باصرار لا یتزعزع . وكان یرى مدینة بعد مدینة
وبلدة بعد اخرى، كانت قبلا معاقل للبابویین، تفتح

أبوابھا للانجیل . والابروشیة الصغیرة التي بدأ
عملھ فیھا قبلت العقیدة المصلحة . كما ان مدینتي

مورات ونیوشاتل نبذتا ھما ایضا الطقوس البابویة
واخرجتا التماثیل الوثنیة من الكنائس. [258]

اختیار وسیلة متواضعة

وكان فارل یشتاق من عھد بعید الى ان یرفع
العلم البروتستانتي في مدینة جنیف . فلو أمكنھ أن
یربح ھذه المدینة فقد تصبح مركزا للاصلاح في
فرنسا وسویسرا وایطالي ا. فاذ جعل ھذا الھد ف



نصب عینیھ ظل یواصل جھوده حتى ربح كثیرا
من المدن والقرى المجاورة . ثم دخل جنیف ومعھ

رفیق واحد . ولكن لم یسُمح لھ بان یعظ اكثر من
مرتین . وقد حاول الكھنة عبثا أن یقنعوا السلطات

المدنیة بادانتھ، فاستدعوه للمثول أمام مجلس
اكلیریكي، وأتوا ھم المجلس یحملون السلاح تحت

طیات ثیابھم اذ كانوا ینوون اغتیالھ . وقد وقف
خارج المجلس جمع من الدھماء الشرسین

المسلحین بالھراوات والسیوف لكي یتأكدوا من
موتھ إذا امكنھ الافلات من المجلس . ومع ذلك

فان وجود القضاة والقوة المسلحة أنقذه . في بكور
الیوم التالي أخذ ھو وزمیلھ لیعبرا البحیرة الى

مكان أمین. وھكذا انتھى أول مجھود بذلھ لتبشیر
جنیف.

أما المحاولة التالیة فقد استخدمت فیھا وسیلة
متواضعة: شاب وضیع المظھر قوبل بفتور حتى

من المعترفین بصداقتھم للاصلاح . ولكن أي



نجاح یمكن أن یحرزه ھذا الانسان في المدینة
التي طُرد منھا فارل ؟ وكیف یستطیع م ثل ھذا

الانسان الذي تعوزه الشجاعة والخبرة أن یصمد
لتلك العاصفة التي قد ھرب من أمامھا أقوى
الرجال وأشجعھم؟ ”لا بالقدرة ولا بالقوة بل

بروحي قال رب ... الجنود“ (زكریا ٤ : ٦).
”اختار الله ضعفاء العالم لیخزي الاقویاء“، ”لان

جھالة الله احكم من الناس وضعف الله أقوى من
الناس“ (١ كورنثوس ١ : ٢٧ و ٢٥).

بدأ فرومنت (وھذا ھو اسم ذلك الشاب) عملھ
كمعلم مدرسة . فالحقائق التي علمھا للاولاد في
المدرسة رددوھا على مسامع آبائھم في بیوتھم .

وسرعان ما أقبل الوالدون لیستمعوا الى شرح
الكتاب المقدس حتى امتلأت حجرة الدراسة

بالمستمعین المنتبھین وقد وُزعت علیھم كتب
العھد الجدید وبعض النبذ مجانا فوصلت الى أیدي

كثیرین ممن لم یجسروا على [259] المجيء



علانیة لیسمعوا تلك التعالیم الجدیدة . وبعد وقت
أجبر ھذا العامل أیضا على الھرب صونا لحیاتھ،
لكنّ التعالیم التي علمھا للناس علقت بعقولھ م. لقد

زُرع الاصلاح وظل یقوى ویمتد . وقد عاد
المبشرون، وبفضل جھودھم ثبتت العبادة

البروتستانتیة في جنیف أخیرا.
كانت المدینة قد أعلنت انحیازھا الى جانب

الاصلاح عندما دخل كلفن من أبوابھا بعد جولات
متعددة وتقلبات مختلفة مرت بھ . فاذ كان عائدا

من آخر ز یارة لمسقط رأسھ كان سائرا في
طریقھ الى بازل، فلما رأى جیوش شارل الخامس

تسد علیھ الطریق اضطر أن یتخذ طریقا دائریا
یمر بجنیف.

في ھذه الزیارة اعترف فارل بان ید الله تعمل
. فمع أن جنیف قبلت العقیدة المصلحة الا انھ كان

باقیا عمل عظیم ینبغي انجازه فیھ ا. فالناس لا
یھتدون الى الله كجماعات بل كأفراد . وعملیة



التجدید ینبغي أن تتم في القلب والضمیر بقوة
الروح القدس لا بقرارات المجالس . وفیما طرح

شعب جنیف عنھم سلطة روما لم یكونوا مستعدین
تمام لان ینبذوا الرذائل التي تفشت تحت حكمھا.

ولم تكن مھمةً سھلة تثبیتُ مبادئ الانجیل الطاھرة
في ھذه المدینة واعداد شعبھا لیملأ عن جدارة
المركز الذي بد ا ان العنایة الالھیة تدعوه الیھ.

كان فارل واثقا بانھ قد وجد في كلفن
الشخص الذي یمكنھ أن یشركھ معھ في ھذا العمل
. وقد ناشد ذلك الواعظَ الش اب باسم الله أن یبقى

لیخدم معھ . لكنّ كلفن تراجع فزع ا. فاذ كان
بطبعھ خجولا ومحبا للسلام فقد أجفل من

الاحتكاك بأھل جنیف الذین كانت روحھم جریئة
ومعتزة بنفسھا وعنیفة . ثم ان اعتلال صحتھ

وولعھ بالدرس والاطلاع جعلاه یمیل الى العزلة
وینشده ا. واذ كان یعتقد انھ بكتاباتھ یمكنھ أن

یسدي أجلّ الخدمات لقضیة الاصلاح كان یرغب



في أن یجد لنفسھ معتكفا ھادئا فیھ ینكّب على
الدرس، وھكذا فعن طریق المطبوعات یستطیع
أن یعلم الكنائس ویبنیھا. لكنّ انذار فارل المھیب
المقدس جاءه كأنھ صوت من السم اء فلم یجرؤ
[260] على الرفض . وقد قال ”انھ تراءى لھ

وكأن ید الله قد امتدت الیھ من السماء لتمسك بھ،
وثبتتھ على نحو قاطع في المكان الذي كان یرغب

كل الرغبة في تركھ“ (٢١٢).

أعداء ألداء للاصلاح

في ھذا الوقت كانت مخاطر عظیمة محدقة
بالقضیة البروتستانتیة . لقد ارعدت حروم البابا

ضد جنیف فكانت ھنالك أمم قویة تتوعدھا
بالھلاك . فأنَّى لھذه المدینة الصغیرة أن تقاوم

السلطة الدینیة القویة الجبارة التي طالما ارغمت
الملوك والاباطرة على الخضوع لھا ؟ وكیف



یمكنھا أن تصمد أمام الجیوش القویة التي یقودھا
غزاة العالم الاشداء الصنادید؟

في كل العالم المسیحي كانت البروتستانتیة
مھددة باعداء أقویاء مرعبین . فاذ احرز الاصلاح
أول انتصاراتھ عبأت روما قوات جدیدة على أمل

أن تقضي علیھ بالدمار. وفي ھذا الوقت أنشئت
رھبنة الیسوعیین (الجزویت) وھي أقسى أبطال
البابو یة الفاسدین وأقواھم . فاذ انقطعوا عن كل

الصلات الأرضیة وبتُروا من كل المصالح
البشریة وامیتوا عن مطالب العاطفة الطبیعیة

وابكموا العقل والضمیر، فانھم لم یكونوا یعرفون
قانونا ولا صلة عدا قوانین رھبانیتھم وصِلاتھا،

ولم یكونوا یعرفون واجبا غیر واجب نشر
سلطانھا (انظر التذییل). لكنّ انجیل المسیح كان
قد اعان معتنقیھ على مواجھة الاخطار واحتمال
الآلام وعدم استھابة البرد أو الجوع أو التعب أو

الفقر، وعلى رفع رایة الحق في وجھ آلات



التعذیب أو السجون أو النار المحرقة . فلكي
ینازل الجزویت ھذه القوات أضرموا قلوب

تابعیھم بنار التعصب الذي أعانھم على احتمال
مثل تلك المخاطر واستخدام كل قوى الخداع
لمقاومة قوة الحق . فلم یتورعوا عن ارتكاب

أفظع الجرائم أو استخدام أحط أسالیب الخداع أو
الغش المتعددة الاشكال . ومع كونھم قد نذروا ان
یعیشوا عیشة الفقر والاتضاع مدى الحیاة فقد كان

ھدفھم المد روس [261] أن یحرزوا الثروة
والسلطان وأن یكرسوا جھودھم لتدمیر

البروتستانتیة ویوطدوا دعائم السیادة البابویة.
تزیاّ ھؤلاء الرھبان بقناع القداسة فبدأوا

بزیارة السجون والمستشفیات، وكانوا یخدمون
المرضى والفقراء، ویقررون أنھم قد نبذوا العالم
وھم یحملون اسم یسوع المقدس الذي جال یصنع
خیر اً. ولكن تحت ھذا المظھر الخارجي الذي لا
غبار علیھ كانت تختفي أرھب النوایا الاجرامیة



الممیتة . وقد كان من المبادئ الاساسیة لھذه
الرھبنة ”ان الغایة تبرر الوسیلة“. وبناء على ھذا
المبدأ كان الكذب والسرقة و یمین الزور وجرائم
الاغتیال، فضلا عن كونھا مغتفرة، تعُتبر اعمالا

حمیدة وجلیلة ما دامت تخدم مصالح الكنیسة .
وتحت كثیر من أشكال التنكر زحف الجزویت الى

وظائف الدولة وجعلوا یتسلقون حتى صار
بعضھم مستشارین للملوك، وص اروا یشكلون

سیاسة الدول . وكان بعضھم یعملون كخدم
لیتجسسوا على سادتھم . وقد اقاموا كلیات لابناء
الامراء والنبلاء ومدارس لعامة الشعب، وكان
أبناء البروتستانت یجُبرون على حفظ الطقوس

البابویة . ھذا، وقد استخدمت كل مظاھر الابھة
والفخ امة الخارجیة لتربك عقول الاولاد وتذھل
وتأسر أفكارھم، وھكذا خان الابناء عھود آبائھم

وأسلموا الحریة التي في سبیلھا تعب آباؤھم
واستنزفوا دماءھم. وبسرعة عظیمة توسّع



الجزویت في كل أوروبا وأینما حلوا انتعشت
البابویة.

وفي سبیل زیادة سطوتھم وسلطانھم صدرت
براءة بابویة بإعادة محاكم التفتیش (انظر

التذییل). وعلى الرغم من نفور الشعب الكاثولیكي
نفسھ وكراھیتھم لھذه المحكمة المخیفة فقد أقامھا

الحكام البابویون ثانیة، وارتكبت في أعماق
السجون السریة فظائع أرھب من أن تواجھ النور

. وفي ممالك كثیرة قتُل الوف فوق الوف أو
أجبروا على الھرب الى بلدان اخرى، وھم من
زھرة الامة الذین كانوا أطھر وأشرف الناس

وأعلاھم ثقافة وأسماھم علما وخلقا وأتقاھم، من
الرعاة المكرسین والمواطنین الكادحین المحبین

للوطن والاساتذة العباقرة [262] والفنانین
الموھوبین والصناع المھرة.

انتصارات للاصلاح



ھذه ه ي الوسائل التي استخدمتھا روما
لاطفاء نور الاصلاح وحرمان الناس من الكتاب

المقدس وابقاء جھالة العصور المظلمة وخرافاتھا
جاثمة على الصدور . ولكن ببركة الله وجھود

أولئك الرجال الاشراف الذین أقامھم الله لیخلفوا
لوثر لم تقُھر البروتستانتیة ولم تعُزى قوتھا الى

فضل اسلحة الامراء . لقد صارت اصغر البلدان
واحقر الامم واصغرھا وأقلھا قوة معاقل لھ ا.

كانت جنیف الصغیرة واحدة من تلك المدن التي
كانت في وسط أعداء أشداء یتآمرون على ھلاكھ

ا. وكذلك البلاد الوطیئة (ھولندا) بشواطئھا
الرملیة في بحر الشمال صارعت ضد طغیان

اسبانیا التي كانت حینئذ اعظم الممالك وأكثرھا
ثراء . وأیضا السوید الشدیدة البرودة والمجدبة

التربة أحرزت للاصلاح نصرة عظیمة.
ظل كلفن یعمل جاھدا في جنیف حوالي

ثلاثین سنة، لیقیم أولا ھناك كنیسة تتمسك بفضائل



الكتاب المقدس، ولینشر ثانیا الاصلاح في جمیع
انحاء أوروبا. ولم یكن تصرفھ كقائد شعبي خالیا
من الاخطاء، ولا كانت تعالیمھ خالیة من الخطأ،
لكنھّ أعان على نشر الحقائق التي كانت مھمة في

عصره وعلى حفظ المبادئ البروتستانتیة للصمود
أمام تیار البابویة الذي كان یعود مسرعاً، ومنھا

بساطة الحیاة المسیحیة وطھارتھا التي عمل على
تنمیتھا في الكنائس المصلحة لتحل مكان الكبریاء

والفساد الذي تفشى بتأثیر التعالیم البابویة.
ومن جنیف خرجت مطبوعات وبرز
معلمون لنشر التعالیم المصلحة . وقد نظر

المضطھَدون في كل البلدان الى ھذه الوسائل في
انتظار التعلیم والمشورة والتشجیع . وصارت

مدینة كلف ن ھذه ملاذا لكل المصلِحین
المطارَدین في كل غربي أوروب ا. فأولئك

المھاجرون في ھربھم من الاعاصیر المخیفة التي
ظلت تھب عدة قرون قرعوا أبواب جنیف . واذ



كانوا یتضورون جوعاً ومجروحین ومحرومین
من الوطن والأھل رحب بھم أھل المدینة

وعوملوا بكل رفق ومحبة. [263] ولما وجدوا
في ھذه المدینة وطنا باركوھا بحذقھم وعلومھم

وتقواھم . وكثیرون ممن لجأوا الیھا یحتمون فیھا
عادوا الى بلدانھم لیقاوموا طغیان روم ا. ان جون
كنوكس المصلح الاسكوتلاندي الشجاع، وجماعة
غیر قلیلة من البیوریتان الانجلیز، والبروتستانت

في ھولندا واسبانیا، والھیجونوت في فر نسا
حملوا من جنیف مشعل الحق لینیروا ظلمات

أوطانھم. [264]



الفصل الثالث عشر — الاراضي الوطیئة و
اسكندیناوه

استوجب طغیان البابا في الاراضي الوطیئة
الاحتجاج منذ عھد مبكر جدا. فقبل عھد لوثر

بسبع مئة سنة اتُّھِم البابا بالخیانة بلا خوف، وذلك
على لسان اثنین من الاساقفة اللذین اذ كَانا قد

أرُسلا الى روما في سفارة عرف ا الصفة الحقیقة
”للبابویة المقدسة“. فقالا: ان الله ”قد جعل ملكتھ
وعروسھ، الكنیسة، مؤونة فخمة ابدیة لاسرتھا
ببائنة (مھَر) لا تفنى ولا تتدنس وأعطاھا اكلیلا

وصولجانا ابدیین ... وكل ما یعود بالربح تصدیتُ
لھ كاللص . لقد أقمت نفسك في ھیكل الله، وبدلا

من كونك ر اعیا فقد صرت ذئبا یفترس الغنم ...
أنت ترید أن تقنعنا بانك رئیس الاساقفة، لكنك

تتصرف كما لو كنت طاغیة ... ومع انھ ینبغي لك



أن تكون عبد العبید، كما تسمي نفسك، فانت
تسعى الى ان تكون رب الارباب ... انك تجعل
أوامر الله محتقرة ... الروح القدس ھو باني كل
الكنائس في كل انحاء الارض ... ومدینة الھنا
التي نحن رعایاھا تصل الى كل أقالیم السماء،

وھي أعظم من تلك المدینة التي یسمیھا الانبیاء
القدیسون بابل والتي تتظاھر انھا الھیة وتعد نفسھا
للسماء وتتشدق بان حكمتھا خالدة، وأخیرا تدعي

من دون سبب انھا لم ولن تخطئ“ (٢١٣).
[265]

ومن قرن الى قرن قام آخرون لیرددوا صدى
ھذا الاحتجاج . ثم ان أولئك المعلمین الاولین فیما

كانوا یجوبون البلدان المختلفة باسماء متعددة
وكانت لھم صفات المبشرین الولدنسیین وكانوا

ینشرون في كل مكان معرفة الانجیل، تغلغلوا في
داخل الاراضي الوطیئة حیث انتشرت تعالي مھم
بسرعة . وقد ترجموا التوراة الولدنسیة شعرا الى



اللغة الھولندیة . وأعلنوا ”ان فیھا میزة عظیمة، لا
نكات وفكاھات وخرافات وأشیاء تافھة

ومخاتلات، بل كلام الحق، وانھ بالطبع كانت
توجد ھنا وھناك لقمة یابسة، ولكن كان یمكن بعد
ذلك ان تكتشف بسھولة زبدة وحلاوة كل م ا ھو
صالح ومقدس في الكتاب“ (٢١٤). ھذا ما كتبھ

معتنقو الحق القدیم في القرن الثاني عشر.
وھنا بدأت الاضطھادات البابویة، ولكن في

وسط وقود النار والعذابات ظل المؤمنون
یتكاثرون معلنین بكل ثبات ان الكتاب المقدس ھو

المرجع الوحید الذي لا یخطئ في الدین، وانھ
”ینبغي الا یكُره أحد على الایمان بل یجب ربحھ

بالتبشیر“ (٢١٥).
ولقد وجدت تعالیم لوثر تربة ملائمة في
الاراضي الوطیئة، فقام رجال غیورون أمناء
لیبشروا بالانجیل . وقد أتى مینو سیمونز من

إحدى مقاطعات ھولنده. فاذ تلقى تعلیما رومانیا



كاثولیكیا وسیم كاھنا كان یج ھل الكتاب جھلا
تاما، ولم یكن یرید أن یقرأه خشیة أن یغُوى

ویعتنق الھرطقة . وعندما اقتحمت عقلھَ الشكوكُ
الخاصة بعقیدة استحالة القربان والخمر الى جسد
المسیح ودمھ فعلي اً. اعتبر ذلك تجربة شیطانیة،

فحاول بالصلاة والاعتراف ان یتحرر من ھا،
ولكن عبثاً حاول . فانغمس في الملذات محاولا
اسكات ضمیره الذي كان یبكّتھ ولكن من دون

جدوى . وبعد وقت عكف على دراسة العھد
الجدید، وھذا مع مؤلفات لوثر جعلھ یقبل الایمان

المصلحَ . وفي اثر ذلك رأى في قریة مجاورة
رجلا یحُكم علیھ بالاعدام ویقطع رأسھ لانھ قبل
المعمودیة مرتین . وھذا قاده الى أن یدرس ما

ورد في الكتاب عن معمودیة [266] الاطفال. فلم
یستطع ان یجد برھانا علیھا في كلام الله، ولكنھ
رأى انھ في كل مكان كان یطُلب التوبة كشرط

لقبول المعمودیة.



فانسحب مینو من الكنیسة البابویة وكرس
حیاتھ لتعلیم الناس الحقا ئق التي قد قبلھ ا. وقام في
المانیا والاراضي الوطیئة جماعة من المتعصبین

ینادون بتعالیم سخیفة مثیرة للفتن تدعو الى انتھاك
النظام واللیاقة، وتنادي بالالتجاء الى العنف

والثورة . وقد رأى مینو العواقب المخیفة التي لا
بد أن تؤدي الیھا ھذه الحركات، فبكل جرأة جعل
یقاو م التعالیم الخاطئة والتدبیرات الطائشة التي
كان ینادي بھا أولئك المتعصبون . ومع ذلك فقد

أضل أولئك المتعصبون أناساً كثیرین ولكنھم
عادوا فنبذوا تعالیمعم الوبیلة الشریرة . وكان لا
یزال باقیا كثیرون من نسل المسیحیین القدامى

الذین كانوا من ثمار التعلیم الولدنسي . وقد خدم
مینو بین ھؤلاء الناس بغیرة عظیمة وبنجاح

منقطع النظیر.
ولمدة خمس وعشرین سنة ظل یسافر ویتنقل

مع زوجھ وأولاده متحملین المتاعب الجمة



والعسُر، وكثیرا ما تعرضت حیاتھ للخطر . وقد
قطع الاراضي الوطیئة وشمالي المانیا وھو یعمل
بالاكثر بین الطبقات الفقیرة، وكان لھ تأثیر واسع

النطاق . ولانھ كان بطبیعتھ فصیحا وان تكن
ثقافتھ محدودة فقد كان رجلا موصوفا بالاستقامة

التي لا تلین ولا تتزعزع ووداعة الروح ورقة
العادات وخلوص التقوى والغیرة المقدسة،

وجاعلا من حیاتھ مثالا للتعالیم والوصایا التي علم
بھا، وھكذا ظفر بثقة الشعب . وقد تشتت اتباعھ

واضطُھدوا وقاسوا الشيء الكثیر، وارتكبوا بسبب
تعالیم المونستریین المتعصبین . ومع ذلك فبفضل

جھوده اھتدت جموع كثیرة من الناس الى الله.
لم تقُبل التعالیم المصلحة بالاجماع كما قبلت

في الاراضي الوطیئة . وفي قلیل من الاقطار
احتمل معتنقو تلك التعالیم اضطھادات ارھب مما
احتملھ اھل الاراضي الوطیئة . وفي المانیا لعن

م على الناس اعتناق شارل الخامس الاصلاح وحرَّ



مبادئھ، وكان یرید بكل سرور أن یحرق بالنار كل
من ینتمون الیھ، لكنّ الامراء حالوا بینھ وبین

الطغیان. بید أن نفوذه كان أعظم في الاراضي
الوطیئة [267] [268] مما في بلاده، وقد توالت

المنشورات الداعیة الى الاضطھاد في تتابع
وسرعة عظیمین . فكون الانسان یقرأ الكتاب
المقدس أو یسمع تعالیمھ أو یبشر بھ أو حتى
یتحدث عنھ كان كفیلا بان یوقعھ تحت خطر

الموت احتراقا. وكون الانسان یصلي الى الله في
الخفاء أو یمتنع عن السجود أمام الایقونات أو

یترنم بمزمور كان یستوجب الموت . بل حتى من
كانوا یتركون اخطاءھم كانوا یدانون . فان كانوا
رجالا كانوا یموتون قتلا بالسیف، أما النساء فكن

یدُفنَّ حیات . وھكذا ھلك آلاف من الناس تحت
حكم شارل الخامس وفیلیب الثاني.

وفي مرة أتي باسرة كاملة أمام محكمة
التفتیش، وكانوا متھمین بالتخلف عن حضور



القداس وإقامة العبادة في بیتھم . وعند فحص
الابن الاصغر اذ سئل عما یفعلونھ في الخفاء

أجاب قائلا: ”اننا نخر جاثین ونتضرع الى الله ان
ین یر عقولنا ویغفر خطایانا، ونحن نصلي لاجل

ملیكنا حتى یكون حكمھ ناجحا وحیاتھ سعیدة،
ونصلي لاجل حكامنا حتى یحفظھم الله“ (٢١٦).
وقد تأثر بعض القضاة تأثرا عمیقا، ومع ذلك فقد
حكم على الاب وأحد ابنائھ بالموت حرقا بالنار.

ایمان الشھداء

كان ایمان الشھداء موازن ا ومساویا لغضب
مضطھدیھم وحنقھم . ففضلا عن الرجال ابدت
النساء الرقیقات الضعیفات والعذارى الشابات
شجاعة ثابتة ونادرة. ”كانت الزوجة تقف الى

جوار زوجھا وھو یحترق بالنار، وفیما كان
یقاسي العذابات كانت زوجھ تھمس لھ بكلام



العزاء او ترنم لھ مزمورا لتسري عنھ“. ”وكانت
العذارى الشابات یرقدن في قبورھن وھن على

قید الحیاة كما لو كن داخلات الى مخادع نومھن
او یذھبن الى المشانق والنار وھن متسربلات

بأبھى الحلل كما لو كن ذاھبات الى حفلة زفافھن“
[269] .(٢١٧)

وكما في عھد الوثنیة عندما حاول الوثنیون
ان یلا شوا الانجیل فكان دم المسیحیین ھو البذار

(٢١٨)، كذلك كان من نتائج الاضطھاد ان زاد
عدد شھود الحق . فسنة بعد سنة كاد الملك یجن
امام عزم الشعب الذي لا یقھر فظل ماضیا في

اعمال القسوة، ولكن عبث ا. واما تحت حكم ولیم
اورانج النبیل فنجحت الثورة في تحقیق حریة

العبادة في ھولندة.
وفي جبال بیدمونت وسھول فرنسا وشواطئ
ھولندة كان تقدم الانجیل موسوما بدم تلامیذه . اما
في الاقطار الشمالیة فقد وجد قبولا ودخل دخولا



سلیما. فطلبة وتنبرج في عودتھم الى اوطانھم
حملوا الایمان المصلح الى بلاد اسكندینافي ا. وقد

ساعدت كتب لوثر ایضا بعد نشرھا على تعمیم
النور . وابتعد اھل الشمال البسطاء الجریئون عن

المفاسد والفخفخة والخرافات التي ھي من صنع
روما، ورحبوا بطھارة حقائق الكتاب المقدس

المانحة الحیاة وبساطتھا.

المصلِح الدانیمركي

كان تاوزن ”المصلح الدانیمركي“ ابن رجل
فلاح .وقد بر ھن ذلك الصبي على ذكاء عقلھ

ونبوغھ . كان یتوق الى التعلُّم لكن ظروف ابویھ
حرمتھ ذلك فدخل دیر ا. ھناك اكسبتھ طھارة
حیاتھ مع اجتھاده وولائھ رضى رئیسھ . وقد
برھنت نتیجة الامتحان على موھبة تبشر بأنھ

سیسدي في المستقبل الى الكنیسة خدمات جلیلة .



وقد تقرر الحاقھ باحدى جامعات المانیا او
الاراضي الوطیئة . وأعُطي ذلك الطالب الشاب

الحق في اختیار المدرسة التي یریدھا بشرط واحد
ھو ألا یذھب الى وتنبرج . فالطالب المبعوث من
قبل الكنیسة ینبغي الا یتعرض لسموم الھرطقة.

ھذا ما قالھ الرھبان.
فذھب تاوزن الى كولونیا التي كانت حینئذ

ولا تزال الى الیوم معقلا حصینا من معاقل
البابویة . وسرعان ما اشمأزت نفسھ من تدینّ
الأساتذة المتزمت [270] الغامض. وفي ذلك

الوقت حصل على مؤلفات لوثر فقرأھا بدھشة
وسرور . وكان یرغب كل الرغبة في ان یتمتع
بنوال نصیب شخصي من تعلیم ذلك المصلح،

لكنھ لو فعل ذلك لأسخط علیھ رئیس دیره فیحُرم
على الانفاق علیھ . لكنھ عقد العزم، وبعد قلیل

سجل اسمھ بین طلبة وتنبرج.



عندما عاد الى الدانیمرك توجھ الى الدیر .
ولم یكن احد یشك فیھ الى ذلك الحین انھ قد اعتنق
مبادئ لوثر، وھو لم یطُلع احدا على سریرتھ، بل
حاول من دون ان یثیر تعصب زملائھ ان یقودھم

الى ایمان أنقى وحیاة اقدس . ففتح لھم الكتاب
المقدس وجعل یشرح لھم معناه الصحیح، واخیرا

بشرھم بالمسیح على انھ بر الخاطئ ورجاؤه
الوحید في الخلاص، فكان غضب رئیس الدیر

عظیما اذ كان یبني علیھ آمالا كبارا كمحام ومدافع
شجاع عن روم ا. فنقل من دیر ه في الحال الى

دیر آخر وحُكم علیھ بملازمتھ حجرتھ، وفرضت
علیھ رقابة شدیدة.

ارتعب الاوصیاء الجدد عندما اعلن رھبان
كثیرون انھم قد اھتدوا الى البروتستانتیة. فمن

خلال قضبان حجرتھ كان تاوزن یراسل زملاءه
بمعرفة الحق . ولو كان اولئك الآباء الدانیمركیون
ماھرین في اس تخدام وسائل الكنیسة في معاملتھا



للھراطقة لما سمع احد صوت تاوزن بعد ذلك،
ولكنھم بدلا من ان یقبروه في سجن تحت الارض
طردوه من الدیر . وقد امسوا عاجزین الآن، ذلك

انھ كان قد صدر مرسوم ملكي یؤمّن الحمایة
لمعلمي التعالیم الجدیدة . وقد بدأ تاوزن یبشر،

ففتُحت لھ الكن ائس وتقاطر الناس لسماعھ . وكان
آخرون یبشرون بكلمة الله وكتاب العھد الجدید
الذي ترجم الى اللغة الدانمركیة وانتشر في كل
مكان . ھذا، وان المساعي التي بذلھا البابویون

للقضاء على ھذا العمل آلت الى نشره اكثر، وبعد
قلیل اعلنت الدانیمرك انھا قد قبلت العقیدة

المصلحة. [271]

تقدم الاصلاح في السوید

وفي السوید ایضا حدث ان الشبان الذین
كانوا قد نھلوا من النبع العذب في وتنبرج حملوا



ماء الحیاة الى بلادھم ومواطنیھم، وكان من بین
قادة الاصلاح في السوید شابان اخوان ھما أولاف

ولورنتیوس بیتري، ابوھما حداد من مدینة
اوریبرو. ھذان الش ابان كانا قد تلقیا العلم على
یدي لوثر ومیلانكثون، وكانا مجتھدین في تعلیم

الناس تلك التعالیم التي تلقیاه ا. ومثل المصلح
العظیم اثار اولاف الشعب بغیرتھ وفصاحتھ، اما

لورنتیوس فكان مثل میلانكثون عالما ومفكرا
وھادئا. كان كل منھما حارا في تقواه وحاصلا

على معرفة ا لبابویین على اشدھا، فلقد اثار
الكھنة الكاثولیك ذلك الشعب الجاھل المتعلق

بالخرافات . فھاجم الرعاع اولاف بیتري مرارا،
وفي بعض الاحیان كان ینجو بحیاتھ بشق النفس .
ومع ذلك فقد كان ھذان المصلحان حائزین رضى

الملك وحمایتھ.
غاص الشعب تحت حكم الكنیسة البابویة في
اعماق الفقر وسحقھ الظلم. كان الناس محرومین



من الكتاب المقدس، واذ كانت دیانتھم عبارة عن
بعض الرموز والطقوس التي لم تكن لتنیر الذھن
كانوا یعودون الى العقائد الخرافیة والممارسات

الوثنیة التي كان یدین بھا اسلافھم الوثنیون . وقد
انقسمت الامة الى احزاب متضاربة زادت من

ازعاتھم وخصوماتھم من شقاء الجمیع . وقد عقد
الملك العزم على اجراء اصلاح في الدولة وفي

الكنیسة فرحب بمساعدة ھذین المصلحین
المقتدرین في حربھ ضد روما.

ففي حضرة الملك وعظماء بلاد السوید دافع
اولاف بیتري بمقدرتھ الخطابیة عن تعالیم الایمان

المصلح ضد ابطال البابو یة. وأعلن ان تعالیم
الآباء ینبغي قبولھا على قدر مطابقتھا للكتب

المقدسة، وان تعالیم الایمان الجوھریة معروفة في
الكتاب على نحو واضح بسیط بحیث یمكن ان

یفھما كل انسان . لقد قال المسیح: ”تعلیمي لیس
لي بل للذي ارسلني ...“ (یوحنا ٧ : ١٦). وقد



اعلن بولس انھ ان بشر بانجیل آخر غیر ما قبلھ
فلیكن اناثیما (ملعونا) [272] (غلاطیة ١ : ٨).

ثم قال المصلح: ”أذاً فكیف یتجرأ آخرون على أن
یسنوا قوانین كما یروق لھم ویفرضوھا على

الناس كأنھا ضروریة للخلاص؟“ (٢١٩). ثم
اعلن ان أوامر الكنیسة لیس ت ملزمة متى كانت

متعارضة مع أوامر الله، ثم قدم المبدأ
البروتستانتي العظیم وھو ”أن الكتاب المقدس

وحده“ ھو قانون الایمان والاعمال في الاراضي
الوطیئة واسكندیناوه.

ومع ان ھذا النزاع اقیم على مسرح مغمور
نسبیا فھو یرینا ”نوع الرجال من كل الرتب الذین

تكوّت من ھم جیش المصلحین الذین لم یكونوا
قوما امیین عدیمي العلم ولا متعصبین لطائفة

خاصة، صخابین أو محبین للجدال، كلا بل كانوا
رجالا درسوا كلمة الله وعرفوا جیدا كیف

یحسنون استخدام الاسلحة التي زودتھم ایاھا



خزانة اسلحة الكتاب . وفي ما یختص باللوذعیة
كانوا في طلیعة جیلھم. وعندما نحصر انتباھنا في

المدائن المتألقة مثل وتنبرج وزیوریخ، وننظر
الى الاسماء الشھیرة كلوثر ومیلانكثون

وزوینجلي وایكلولامبادیوس، فقد یقال لنا ان
ھؤلاء كانوا قواد الحركة، ونحن بالطبع ننتظر ان

تكون لھم قوة ھائلة وادراك واسع المدى، اما
اتباعھم فلم یكونوا مثلھم . حسنا فلنلتفت الى
مسرح السوید المغمور والى ذینك الاسمین

المتواضعین اي اولاف ولورنتیوس بیتري من
الاساتذة الى التلامیذ — فما الذي نجده؟ ... نجد
اساتذة ولاھوتیین اقویاء، رجالا اتقنوا كل نظام

حق الانجیل وانتصروا انتصارا سھلا على
سفسطات الاسكلأیین واصحاب المقامة في روما“

.(٢٢٠)

السوید تؤید الاصلاح



كان من نتائج ھذه المجادلة ان ملك السوید
قبل الایمان البروتستانتي، وبعد وقت قصیر قرر
المجلس الوطني اعتناقھ . كان اولاف بیتري قد

ترجم كتاب العھد الجدید الى اللغة السویدیة، وبناء
على رغبة الملك شرع الاخوان في ترجمة الكتاب

المقدس كلھ . وھكذا فلأول مرة حصل شعب
السوید على الكتاب المقدس في لغتھم الوطنیة .
وقد صدر أمر من المجلس یفرض على [273]

خَدمَة الكلمة في كل أنحاء المملكة أن یشرحوا
الكتاب المقدس، وعلى الاولاد أن یتعلموا في

مدارسھم قراءة الكتاب.
وبكل ثبات وت أكید طَردت أنوارُ الانجیل

المبارك ظلماتِ الجھالة والخرافات. واذ تحررت
الامة من المظالم البابویة وصلت الى قوة وعظمة
لم تبلغھما من قبل . وقد صارت السوید معقلا من
معاقل البروتستانتیة . وبعد ذلك بقرن من الزمان،

في وقت محنة وخطر عظیمین، فان ھذه الدولة



التي كانت الى ذلك الحین صغیرة وواھنة ھي
الوحیدة في أوروبا التي مدت ید العون الى المانیا
فانقذتھا في حرب الثلاثین سنة المخیفة . كانت كل
دول شمالي أوروبا مھددة بخطر العودة للخضوع
لطغیان روما، لكنّ جیوش السوید ھي التي أعانت

المانیا لتكر على القوات البابویة وتحصل على
التسامح مع البروتستانت — الكلفنیین واللوثریین
سواء بسواء وتستعید حریة الضمیر للممالك التي

قبلت الاصلاح. [274]



الفصل الرابع عشر — المصلحون الاخرون في
انجلترى

عندما كان لوثر یفتح الكتاب المقدس المغلق
للشعب الالماني ألزم روح الله تندل بان یقوم بذلك

العمل نفسھ لشعب انجلتر ا. كانت توراة ویلكف قد
ترجمت عن النص اللاتیني المليء بالاخطاء،

ولكنھا لم تكن قد طُبعت قط . وكانت أثمان النسخ
المخطوطة عظیمة جدا بحیث لم یكن الا القلیل من
غیر الاثریاء والنبلاء یستطیع اقتناء نسخة منھ ا.
وفوق ھذا فحیث أن اقتناءھا كان محظورا بشدة

بأمر الكنیسة كان انتشارھا في حیز ضیق نسبي ا.
وفي عام ١٥١٦ ، أي قبل ظھور نظریات لوثر

بسنة، كان أراسمس قد نشر ترج متھ الیونانیة
واللاتینیة للعھد الجدید. فاذ ذاك ولاول مرة طُبعت

كلمة الله في لغتھا الاصلیة . وفي ھذا الكتاب



أصلحت كثیر من الاخطاء الواردة في الترجمات
السابقة، وبذلك صار معناھا أكثر وضوحا. وقد
قاد ھذا الكتاب كثیرین من الطبقات المتعلمة الى
معرفة أفضل للحق وأعطى عمل الاصلاح قوة

دفع جدیدة . لكنّ عامة الشعب كانوا الى حد كبیر
لا یزالون محرومین من كلمة الله . وكان على

تندل أن یكمل عمل ویكلف في تقدیم الكتاب
المقدس الى مواطنیھ.

كان تندل تلمیذا مجدا وباحثا غیورا عن
الحق، فحصل على كتاب العھد الجدید بالیونانیة

لا راسمس. ومن دون خوف بشر الناس
باقتناعاتھ، وألح [275] على الشعب أن یمتحنوا

كل التعالیم في نور كلمة الله . وقد أجاب تندل
على الادعاء البابوي القائل ان الكنیسة ھي التي
أعطت الكتاب وھي وحدھا تستطیع ان تشرحھ

بقولھ: ”ھل تعرفون من الذي علم النسور أن تجد
صیدھا؟ ذلك الالھ نفسھ یعلم أولاده الجیاع أن



یجدوا أباھم السماوي في كلمتھ . انكم لم تعطونا
كلام الله ولكنكم على النقیض من ذلك أخفیتموه
عن ا. وأنتم الذین أحرقتم من قد بشروا بھ، ولو

استطعتم لاحرقتم الكتاب نفسھ“ (٢٢١).
أثارت بشارة تندل اھتماما عظیما، فقبل
كثیرون من الشعب الحق . لكنّ الكھنة كانوا

یقظین، فما ان ترك الحقل حتى عمدوا الى تدمیر
عملھ بالوعید والتحریف والتشویھ . وقد نجحوا
مرارا عدیدة . فصاح قائلا: ”ماذا نصنع ؟ ففیما
أنا أزرع في مكان یدمر العدو ما قد زرعتھ في

حقل آخر . أنا لا أستطیع أن أكون في كل مكان .
آه ! لو توفر للمسیحي ین الكتاب المقدس بلغتھم
لامكنھم الصمود أمام كل ھذه المغالطات . فمن

دون الكتاب المقدس لا یمكننا أن نثبِّت الشعب في
الحق“ (٢٢٢).

أما الآن فقد استحوذ على عقلھ غرض جدید .
قال: ”لقد كان الشعب یترنمون بالمزامیر في



ھیكل الرب بلغة اسرائیل، أفلا یمكن أن یكلمنا الا
نجیل بلغة انجلترا ؟ ... وھل یكون نور الھاجرة

الذي تسیر الكنیسة على ھدیھ أضعف من نور
الفجر ؟ ینبغي للمسیحیین أن یقرأوا العھد الجدید

في لغتھم الوطنیة“. لقد اختلف أساتذة الكنیسة
ومعلموھا في ما بینھم . إنما بقراءة الكتاب

المقدس وحده استطاع الناس الوصول الى الحق.
”واحد یتمسك بعقیدة استاذ، وآخر یشُید بتعلیم

استاذ آخر ... وكل مؤلف یناقض الآخرین، اذاً
كیف یمكننا التمییز بین من یقول الصواب ومن
یقول الخطأ ؟ ... كیف؟... في الواقع یمكننا ذلك

بواسطة كلمة الله“ (٢٢٣ ).
وبعد ذلك بوقت قصیر اذ اشتبك عالم من
أساتذة الكاثولیك مع تندل في جدال صاح ھذا

العالم قائلا: ”خیر لنا أن نستغني عن شرائع الله
من أن نستغني عن شرائع البابوات“. فأجابھ تندل

بقولھ: ”اني أتحدى البابا وكل شرائعھ . واذا



[276] أبقى الله على حیاتي فقبل مضي سنین
كثیرة سأجعل الولد الذي یسوق المحراث یعرف

من أقوال الله أكثر مما تعرف أنت“ (٢٢٤).

العھد الجدید بلغة الشعب

ان ذلك الغرض الذي كان تندل یفكر فیھ
ویھتم بھ، الا وھو تقدیم كتاب العھد الجدید للشعب

بلغة الشعب، ثبت في ذھنھ وتأید حینئذ، وفي
الحال بدأ في ذلك العمل . واذ طُرد من بیتھ بسبب

الاضطھاد ذھب الى لندن وظل بعض الوقت
یواصل عملھ من دون ازعاج . لكنّ عنف

البابویین وقسوتھم اضطراه الى الھرب . وقد بدا
كأن كل بلاد انجلترا الواسعة قد أغلقت أبوابھا في
ل على اللجوء الى الماني ا. وھناك بدأ وجھھ، فعوَّ
بطبع كتاب العھد الجدید المترجم الى الانجلیزیة .
وقد توقف العمل مرتین، وعندما كان یحظّر علیھ



الطبع في مدینة كان یذھب الى أخرى . أخیرا
سافر الى ورمس التي كان لوثر قد دافع فیھا عن
حق الانجیل قبل ذلك بسنوات قلیلة أمام المجلس.
وكان في تلك المدینة العریقة كثیرون من أصدقاء
الا صلاح، فواظب تندل على عملھ ھناك من دون
توقُّف . وسرعان ما أعدت ثلاثة آلاف نسخة من

العھد الجدید، وفي السنة ذاتھا تبعت الطبعة
الاولى طبعة ثانیة.

وتابع تندل جھوده بغیرة ومواظبة عظیمتین .
وعلى الرغم من أن السلطات الانجلیزیة حرست
موانئھا بأعظم یقظة وأكمل حذر فقد حُملت كلمة

الله سرا الى لندن بطرق مختلفة، ومن ھناك
وُزعت على كل البلاد . وعبثا حاول البابویون أن

یخمدوا صوت الحق . وقد اشترى أسقف درھام
مرة من بائع كتب مقدسة من أصدقاء تندل كل ما

كان معھ من كتب، لیحرقھا ظنا منھ أنھ بذلك
سیعطل ذلك العمل الى حد كبیر، و لكن على



العكس من ذلك فان المال الذي أخذه الرجل من
الاسقف ثمنا لتلك الكتب أعان على شراء بعض

المواد لاصدار طبعة جدیدة أفضل للكتاب، ولولا
ذلك لما كانت قد نشُرت . وحین سُجن تندل بعد

ذلك قدمت الیھ فرصة للافراج عنھ على شرط أن
یذكر أسماء من قد أعانوه [277] في تغطیة نفقات

طبع كتبھ المقدسة فأجابھم قائلا ان أسقف درھام
ھو الذي أسدى الیھ عونا أكثر من الجمیع لانھ

بشرائھ الكتب الباقیة أعانھ على التقدم في عملھ
بكل شجاعة.

أسُلم تندل الى أعدائھ وقاسى مرة آلام السجن
شھورا طویلة . وأخیرا شھد لایمانھ بموتھ شھ یدا،
لكنّ الاسلحة التي أعدھا أعانت جنودا آخرین على
مواصلة الحرب مدى كل العصور الى یومنا ھذا.

قادة غیورون أتقیاء



وقد أعلن لاتیمر من المنبر قائلا أن الكتاب
المقدس ینبغي أن یقُرأ بلغة وھذا الكتاب یشارك ”

ھو الله نفسھ “ الشعب. ثم قال ان مبدع الكتاب
المقدس مبدعھ في قوتھ وخلوده: ”لا یوجد ملك أو

امبراطور ولا قاض ولا حاكم ... الا وھو ملزم
بأن یطیع ... كلمتھ المقدسة“ ”فلا نسر في طرق
مشعبة بل لنسر على ھدي كلمة الله، لا نسر في

أثر خطوات ... أجدادنا، ولا نحاول أن نعمل مثل
أعمالھم، بل لنعمل ما كان یجب علیھم أن یعملوه“

.(٢٢٥)
وانبرى بارنز وفریت، اللذان كانا من أخلص

أصدقاء تندل، للذود عن الحق. وجاء في أثرھما
ردلي وكراغر . فھؤلاء القادة في الاصلاح

الانجلیزي كانوا علماء، ومعظمھم كانت لھم
مراكز عظیمة ونالوا كرامة لاجل غیرتھم أو

تقواھم في الشركة البابویة . ولذلك فان مقاومتھم
للبابویة جاءت نتیجة لاطلاعھم على ضلالات



”السدة البابویة المقدسة“ وأخطائھا. ان اطلاعھم
على أسرار بابل أمدَّ شھادتھم قوة أعظم ضدھا.

[278]

سؤال غریب

قال لاتیمر: ”أرید الآن أن أسأل سؤالا غریبا
: من ھو أكثر أساقفة انجلترا نشاطا واجتھادا ؟ ...

أراكم تنصتون باھتمام عظیم في انتظار ذكر
اسمھ ... سأقول لكم عن اسمھ، انھ الشیطان . انھ

لا یترك أسقفیتھ البتة، ففي كل وقت تذھبون
لزیارتھ تجدونھ ھناك ... وھو دائب في عملھ دائم

ا... لا یمكن أن تجدوه خاملا في أي یوم، و أنا
أؤكد لكم ذلك، فأینما یسكن الشیطان ... تختفي
الكتب وترتفع الشموع، وتختفي الكتب المقدسة
ویؤتى بالمسابح . لیختفِ نور الانجیل ولیؤتَ

بانوار الشموع حتى في وضح النھار وفي وقت



الظھیرة، لیختفِ صلیب المسیح ولینتشر ابتزاز
الأموال عن طریق ضلالة المطھر ... لا لزوم

لكس اء العراة والفقراء والعاجزین ولیھتم الناس
بزخرفة التماثیل وتزیین أوثان الخشب والحجر،
لترتفع تقالید الناس ووصایاھم ولتسقط تقالید الله
وكلمتھ المقدسة ... یا لیت أساقفتنا یجتھدون في

زرع بذار التعالیم الصالحة بقدر ما یجتھد
الشیطان في زرع الزوان“ (٢٢٦).

ان المب دأ الجلیل الذي حفظھ ھؤلاء
المصلحون، والذي تمسك بھ واعتنقھ الولدنسیون
وویكلف وجون ھس ولوثر وزوینجلي وكل من

اتحدوا معھم، كان ھو المرجع المعصوم في
الكتب المقدسة والقانون الوحید للایمان والاعمال

. وقد أنكروا على البابوات والمجامع والآباء
والملوك الحق في التحكم في ضمائر الناس في

الشؤون الدینیة . كان الكتاب المقدس ھو مرجعھم
ومستندھم، وفي نور تعالیمھ امتحنوا كل التعالیم



والادعاءات . وقد سند الایمان با� وبكلمتھ ھؤلاء
الناس عندما أسلموا حیاتھم للموت حرقا بالنار .
وصاح لاتیمر یقول لشھید زمیل لھ عندما كانت
لھب النار تلت ھم جسمیھما وتوشك أن تسكت

صوتھما: ”ثق وافرح فاننا الیوم سنشعل بنعمة الله
في انجلترا شمعة لن تنطفئ كما أنا واثق“

[279] .(٢٢٧)
وفي اسكوتلانده لم یتلاش بالتمام بذار الحق

الذي زرعھ كولومبا ومعاونوه . فلمدى مئات
السنین بعدما خضعت كنائس انجلترا لروما ظلت

كنائس اسكوتلانده محتفظة بحریتھ ا. ومع ذلك
ففي القرن الثاني عشر ثبتت البابویة قدمھا في

اسكوتلانده، ولم تكن لھا السیادة التامة في مملكة
أخرى كما كانت الحال في اسكوتلانده، ولم تكن
الظلمة في أشد حالات حلوكھا كما كانت في تلك

البلاد . ومع ھذا فقد جاءت بعض أشعة النور
حیث كان الظلام على أشده لتشق كبد غیاھب



الظلمة وتبشر بقدوم نور النھار الباھر . ان
جماعة اللولاردیین القادمین من انجلترا بالتوراة

وتعالیم ویكلف أعانوا كثیرا في حفظ معرفة
الانجیل، وكان لكل عصر شھوده وشھداؤه.

وعند بدء الاصلاح العظیم جيء بكتب لوثر،
ثم بكتاب العھد الجد ید الذي ترجمھ تندل الى

الانجلیزیة، ومن دون أن تلاحظ السلطة الكھنوتیة
عبرت ھذه الرسائل الجبال والودیان بسكون

فأوقدت مشعل الحق من جدید وزادتھ نورا على
نوره بعدما كاد یخبو في اسكوتلانده، وھكذا

خرّبت عمل روما الذي ظلت تقیمھ لمدة أربعة
قرون من الظلام والاضطھاد.

دم الشھداء قوة عظیمة

حینئذ صار دم الشھداء قوة عظیمة دفعت
بتلك الحركة الى الأمام . فاذ تنبھ القواد البابویون



فجأة الى الخطر الذي كان یھدد قضیتھم أحرقوا
بعضا من أنبل وأشرف أبناء اسكوتلنده . لكنھم

بھذا العمل انما أقاموا منبرا لكي تسُمع منھ أقوال
اولئك الشھو د المحتضرین في كل أنحاد البلاد،
وھكذا اھتزت مشاعر الشعب وقد عزمت الامة

عزما ثابتا على أن تنفض عنھا أغلال روما.
كان ھاملتون وویشارت على درجة عظیمة

من نبل الاخلاق كما كان دم النبل. یجري في
عروقھم ا. ھذان الأمیران ومعھما جمع كبیر ممن

كانوا أقل منھما شأنا وحسب ا ونسبا أسلموا
أرواحھم فوق المحرقة . ولكن من رماد ویشارت
خرج [280] واحد لم یكن للھیب النار أن یسكتھ،
شخص كان بمساعدة الله سیقضي القضاء المبرم

على البابویة في اسكوتلنده.
كان جون كنوكس قد نفض یده من تقالید

الكنیسة وعلومھا الروحانیة لیتغذى بحقائق كلمة
الله . وقد ثبتّ ت تعالیمُ ویشارت جون كنوكس في



عزمھ على الانفصال عن روما والانضمام الى
المصلحین المضطھدین.

فاذ ألح علیھ رفاقھ بأن یكون واعظا تراجع
مرتعبا من تلك المسؤولیة، ولم یقبل تلك الدعوة

الا بعدما قضى أیاما في الاعتزال والصراع
العنیف مع نفسھ. ولكن حالما اضطل ع بأعباء
الوعظ تقدم الى الأمام بعزیمة لا تلین وشجاعة

وبسالة لا تقھر مدى ایام حیاتھ . ھذا المصلح
المخلص الأمین لم یكن یخاف وجھ انسان .

فنیران الاستشھاد المتقدة من حولھ زادت من
غیرتھ قوة فوق قوة . واذ رُفعت فأس الطاغیة
فوق رأسھ متوعدة ایاه ظل ثابتا في المیدان بل

كان یضرب ضرباتھ الى الیمین والى الیسار بكل
قوة لھدم الوثنیة.

أمام الملكة وجھا لوجھ



وعندما وقف جون كنوكس وجھا لوجھ أمام
ملكة اسكوتلانده، التي كان كثیرون من المصلحین

یجبنون في حضرتھا وتخذلھم شجاعتھم
وغیرتھم، شھد للحق بلا انحر اف. لم یكن في

وسع المداھنة أو الملاطفة أن تكسبھ، ولا ھو جبن
أمام التھدیدات . لقد اتھمتھ الملكة بالھرطقة قائلة

لھ أنھ یعلِّم الشعب أن یعتنقوا دینا ممنوعا بأمر
الدولة، وھكذا تعدى على أمر الله الذي یفرض

على الرعایا أن یطیعوا ملوكھم، فأجابھا كنوكس
بكل ثبات قائلا:

”كما أن الدین الصحیح لم یحصل على قوتھ
الاصیلة ولا سیادتھ من ملوك الارض بل من الله
السرمدي وحده فكذلك رعایاه لیسوا ملزمین أن

یشكلوا دینھم حسب مزاج ملوكھم، لأنھ یحدث في
غالب الأحیان أن الملوك یكونون أجھل الناس

بالنسبة الى دین الله الحق یقي ... فلو كان كل نسل
[281] ابراھیم اعتنقوا دین فرعون الذي كان



ملكا علیھم أمدا طویلا، فأسألكِ یا مولاتي أن
تجیبیني أي دین كان یبقى في العالم ؟ أو لو أن كل

الناس في أیام الرسل كانوا یدینون بدین أباطرة
الرومان فأي نوع من الدین كان یوجد على وجھ

الأرض ؟ ... وھكذا تدركین یا مولاتي أن الرعایا
لیسوا مجبرین على اعتناق دین ملوكھم ولو أنھم

ملتزمون أن یقدموا لھم الخضوع والطاعة“.
فقالت ماري: ”أنتم تفسرون الكتاب المقدس

بشكل، وھم (معلمو الكنیسة الكاثولیكیة) یفسرونھ
بشكل آخر؛ فبأي التفسیرین أؤمن ومن یكون

حكما؟“.
فأجابھا المصلح قائلا: ”آمني با� الذي

یخاطبكِ من كتابھ بكل وضوح، وأبعد مما یعلمھ
الكتاب لیس لك أن تؤمني بھذا أو ذاك .ان كلمة
الله واضحة في حد ذاتھا، أما اذا ظھرت أمامكِ

معضلة أو مشكلة في مكان ما فالروح القدس الذي
لا یمكن أن یناقض نفسھ أبدا، یو ضح تلك



المعضلة نفسھا في موضع آخر،بحیث لا یبقى
ھنالك شك الا لمن یصرون على البقاء في

جھلھم“ (٢٢٨).
بمثل ھذه الحقائق تكلم ذلك المصلح الشجاع

أمام الملكة مخاطرا بحیاتھ . وقد ظل ثابتا على
غرضھ بنفس تلك الشجاعة التي لا تكل ولا

تتراجع، مصلیا ومحاربا حروب الرب فتحررت
اسكوتلانده من البابویة.

أما في انجلترا فان تثبیت قدم البروتستانتیة
كدین قومي قلل من الاضطھاد وخفف من حدتھ
وان یكن لم یوقفھ كلي ا. فمع أن كثیرا من تعالیم
روما قد رُفضت فان عددا غیر قلیل من طقوسھا

ظل باقي ا.لقد رفضوا سیادة البابا، ولكن، في
مكانھ، أقیم الملك رأسا للكنیسة . وفي خدمة

الكنیسة كان لا یزال یوجد انحراف عن طھارة
الانجیل وبساطتھ . ولم یكن ذلك المبدأ العظیم،

مبدأ الحریة الدینیة، قد فھُم تمام ا. فمع أن الحكام



البروتستانت قلما لجأوا الى ضروب القسوة
الرھیبة التي استخدمتھا روما ضد الھرطقة فانھم
لم یعترفوا بحق كل فرد في أن یعبد الله كما یملیھ
علیھ ضمیره . كان [282] مطلوبا من الجمیع أن

یقبلوا التعالیم ویحفظوا طقوس العبادة التي
فرضتھا الكنیسة المعترف بھ ا. وقد قاسى

المنشقون أھوال الاضطھاد ان عنیفا او خفیفا
مئات السنین.

وفي القرن السابع عشر طرد آلاف الرعاة
من وظائفھم . كما حُرم على الناس الذھاب الى

كل اجتماع دیني لم تقره ولا صادقت علیھ
الكنیسة. والمخالفون كانت تفرض علیھم غرامات
فادحة، أو یسُجنون أو ینفون. وأولئك الامناء الذین

لم یكونوا یستط یعون أن یكفوا عن الاجتماع
لعبادة الله أرغموا على الاجتماع في الازقة

المظلمة أو العلِّیات المعتمة، وفي بعض الأحیان
كانوا یذھبون الى الغابات في منتصف اللیل . وفي



المخابئ التي كانوا یلوذون بھا في الغابات كان
یقام ھیكل من صنع الله وكان أبناء الله المشتتون

والمضطھدون یجتمعون لیسكبوا نفوسھم أمام الله
في الصلاة والتسبیح. وعلى رغم كل التحفظات
قاسى كثیرون الآلام لاجل ایمانھم . فقد اكتظت

السجون وتشتت شمل العائلات ونفُي كثیرون الى
بلدان أجنبیة . ومع ذلك فقد كان الله مع شعبھ ولم
تفلح الاضطھادات في اس كات شھادتھم . وطُرد

كثیرون عبر الاوقیانوس الى أمیركا حیث
وضعوا أسس الحریة المدنیة والدینیة التي كانت

حصن تلك البلاد ومجدھا.

ظھور تقدم الانجیل

ومرة أخرى حدث حینئذ، كما في أیام
الرسل، ان الاضطھادات آلت الى تقدم الانجیل .

ففي سجن كریھ امتلأ بالمجرمین الخلع اء استنشق



جون بنیان عبیر السماء، وھناك كتب روایتھ
العجیبة التي فیھا صور سفر السائح المسیحي من
مدینة الھلاك الى المدینة السماویة . وفي مدة تزید

على مئتي سنة ظل ذلك الصوت الخارج من
سجن مدینة بدفورد یكلم قلوب الناس بقوة تھز

المشاعر. ان كتابي یوحنا بني ان اللذین أسماھما
”سیاحة المسیحي“ ”والنعمة المتفاضلة لأول

الخطاة“ أرشادا أناسا كثیرین في طریق الحیاة.
[283]

ثم أن باكستر وقلافل وآلین وغیرھم من
الرجال ذوي المواھب والعلم والاختبار المسیحي

العمیق وقفوا بكل شجاعة یدافعون عن الایمان
المسلم مرة للقدیسین .والعمل الذي قام بھ ھؤلاء
الرجال المحرومون وطریدو القانون بأمر حكام
ھذا العالم لا یمكن أن یتلاشى، فان كتابي فلافل

”نبع الحیاة“ و ”أسلوب النعمة“ قد علما آلافا من
الناس كیف یسلمون أرواحھم في حِرز المسیح .



كما أن كتاب باكستر ”الراعي المصلح“ كان
بركة عظیمة لكثیرین من الذین یرغبون في

انتعاش عمل الله، وأیضا كتابھ ”راحة القدیسین
الأبدیة“ كان لھ أثره العظیم في ارشاد نفوس

كثیرة الى الراحة التي بقیت لشعب الله.
وبعد ذلك بمئة سنة في اثناء الظلمة الروحیة
ظھر ھوایتفیلد وابنا وسلي كحاملي مشعل النور
من قبل الله . فتحت حك م الكنیسة المعترف بھا

وصل شَعب انجلترا الى حالة من الركود الروحي
قریبة الشبھ بالوثنیة . وكان الدین الطبیعي ھو

الدراسة المحببة لدى رجال الاكلیروس وقد شمل
معظم تعالیمھم اللاھوتیة. وكان رجال الطبقات

العالیة یتھكمون على التقوى ویفخرون بانھم فوق
متناول ما سم وه التعصب الدیني . أما الطبقات

الفقیرة فكان أفرادھا في أحط دركات الجھل
وصاروا صرعى الرذائل . أما الكنیسة فلم تكن



لدیھا الشجاعة أو الایمان لاسناد قضیة الحق الذي
بدأ یھوي الى الحضیض.

ان العقیدة العظیمة، عقیدة التبریر بالایمان
التي علم بھا لوثر بكل وضوح، كانت قد غابت

تقریبا عن أنظار الناس وأذھانھم، وقد احتلت
مكانھا العقیدة البابویة، عقیدة الاتكال على

الاعمال الصالحة للخلاص . وكان ھوایتفیلد وابنا
وسلي، الذین كانوا أعضاء في الكنیسة المعترف
بھا، یطلبون رضى الله بكل اخلاص، وقد تعلموا
أنھم یستطیعون الظفر بالرضى الالھي بواسطة

حیاة الفضیلة وحفظ فرائض الدیانة.
وعندما أصیب تشارلس وسلي بمرض وكان
یتوقع قدوم الموت سئل على أي أساس بنى رجاءه

للحصول على الحیاة الأبدیة . فأجاب قائلا: ”لقد
بذلت قصاراي لكي أخدم الله“. واذ تراءى لھ أن
صدیقھ الذي طرح [284] علیھ ذلك السؤال لم

یكفھ ذلك الجواب قال تشارلس: ”ماذا ألیست



مساعيَّ التي بذلتھا أساسا كافیا للرجاء ؟ وھل ھو
سیسلب مني تلك المساعي اذاً فلم یبق لي ما أتكل

علیھ بعد ذلك؟“ (٢٢٩). ھكذا كانت الظلمة
الداجیة التي سادت على الكنیسة وأخفت الكفارة،
لة عقول الناس بعیدا سالبة المسیح مجده، ومحوِّ
من رجائھم الوحید في الخلاص، أي دم الفادي

المصلوب.

”كیف یتبرر الانسان عند الله“

رأى وسلي وزمیلاه أن الدین الحقیقي مركزه
القلب، وأن شریعة الله تمتد الى الافكار كما الى

الأقوال والأعمال . واذ اقتنعوا بلزوم قداسة القلب
كما بوجوب استقامة السلوك الخارجي عكفوا على

أن یحیوا حیاة جدیدة بكل جد وعزم . وحاولوا
بكل الجھود الجدیة المصحوبة بالصلاة أن یقمعوا

شر القلب الطبیعي . فعاشوا حیاة انكار الذات و



المحبة والاتضاع، وكانوا بكل دقة وصرامة
یراعون كل الاجراءات التي ظنوا أنھا قد تعینھم
في الحصول على ما كانوا یتحرقون شوقا الیھ،
القداسة التي تظفر برضى الله . ولكنھم لم ینالوا

مطلبھم . وعبثاً حاولوا تحریر أنفسھم من دینونة
الخطیئة أو تحطیم قوتھا أو سلطانھ ا. ھذا ھو

الصراع نفسھ الذي اختبره لوثر في حجرتھ بدیر
ارفرت . ولقد كان ھذا ھو السؤال ذاتھ الذي عذب
نفسھ: ”كیف یتبرر الانسان عند الله؟“ (أیوب ٩ :

.(٢
ان نار الحق الالھي التي كادت تخمد على
المذابح البروتست انتیة كانت ستشعل من جدید
من المشعل القدیم الذي قد سلمھ المسیحیون في

بوھیمیا عبر الاجیال لمن جاءوا بعدھم .
فالبروتستانتیة في بوھیمیا بعد أیام الاصلاح
امتھُنت وداستھا أقدام حشود روم ا. وكل من

رفضوا نبذ الحق أجبروا على الھرب. فبعض من



ھؤلاء اذ وجدوا لانفسھم مل جأ في سكسونیا
احتفظوا [285] بالحق القدیم ھناك . ومن نسل

ھؤلاء المسیحیین حصل وسلي وزمیلاه على
النور.

أن جون وتشارلس وسلي بعدما رسما للخدمة
ارسلا الى امیركا للتبشیر . وكان على ظھر تلك

السفینة جماعة من المورافیین . وقد غضبت
الطبیعة وثارت العواصف، فاذ وقف جون وسلي
وجھا لوجھ أمام الموت أحس بأن لیس عنده یقین

السلام مع الله . أما أولئك الالمان فعلى العكس من
ذلك أبدوا ھدوءاً وثقة لم یكن ھو یعرف عنھما

شیئاً.
وقال: ”لقد ظللت طویلا أراقب رزانتھم

وحكمة تصرفاتھم وقد برھنوا على الدوام أنھم
قوم ودعاء اذ قاموا بخدمات وضیعة لاج ل

المسافرین وھذا ما یترفع كل انجلیزي عن القیام
بھ، ولم یرغبوا ولا قبلوا أن یأخذوا أجرا عن كل



تلك الخدمات، قائلین أنھا خیر علاج لقلوبھم
المتكبرة، وأن مخلصھم الحبیب أسدى الیھم

خدمات أجل وأعظم . وقد أعطاھم كل یوم فرصة
لاظھار وداعة لم یستطع أن یثیرھا أي أذى . فلو
أن أحد المسافرین دفعھم أو ضربھم أو طرحھم

أرضا فانھم كانوا یقومون ویسیرون في طریقھم
من دون أن تصدر من أفواھھم كلمة شكوى . وھا

قد عرضت فرصة لاختبار ما اذا كانوا قد
تحرروا من روح الخوف كما قد تحرروا من
روح الكبریاء والغضب والانتقام . ففي وسط

المزمور الذي رتلو ه وبدأوا بھ الخدمة ھاج البحر
فانشق الشراع مِزقا ودخلت المیاه السفینة وفاضت

على متنھا كما لو أن الغمر العظیم قد ابتلعھ ا.
فسُمعت صرخات مخیفة من الانجلیز. أما الالمان

فبكل ھدوء ظلوا یواصلون الترنیم . وبعد ذلك
سألت واحدا منھم قائلا: ”ألم تكن خائفا؟“ فأجابني

قائلا: ”شكرا � فأنا لم أكن خائفا“ فعدت أسألھ:
”ولكن ألم یكن أولادكم ونساؤكم خائفین؟“ فقال



بكل لطف: ”كلا، لأن نساءنا وأولادنا لا یخافون
الموت“ (٢٣٠).

ولدى وصولھم الى سافانا مكث وسلي مع
المورافیین وقتا قصیرا وقد أثر فیھ سلوكھم

المسیحي تأثیرا عمیق ا. وعلى نقیض الرسمیات
المیتة التي كانت ترُى في كنیسة انجلترا كتب عن
احدى خدماتھم الدینیة [286] یقول: ”ان البساطة

العظیمة والوقار الذي شمل الخدمة كلھا كادا
ینسیانني الالف والسبع مئة سنة السالفة فتصورت
نفسي وسط احدى تلك الجماعات التي لم یكن فیھا

وجود للرسمیات أو المقامات، بل كان یرأس
الاجتماع بولس صانع الخیام أو بطرس الصیاد؛

ولكن في تلك الخدمات كان یتجلى الروح والقوة“.

المسیح وحده



وبعدما عاد وسلي الى انجلترا توصل تحت
ارشاد واعظ مورافي الى ادراك أكمل لعقیدة

الكتاب . وقد اقتنع أ نھ ینبغي لھ أن ینبذ كل استناد
إلى أعمالھ للخلاص ویتكل بالتمام على ”حمل الله

الذي یرفع خطیئة العالم“. وفي اجتماع من
اجتماعات المورافیین في لندن قرئ بیان من

بیانات لوثر فیھ یصف التغییر الذي یحدثھ روح
الله في قلب المؤمن . واذ كان وسلي یسمع

اضطرام الایمان في نفسھ، وفي ذلك یقول: ”لقد
أحسست بقلبي یسخن ویتحمس، وأحسست أنني قد
اتكلت على المسیح وحده لاجل الخلاص وأعُطي
لي الیقین بأنھ قد رفع عني خطایاي، نعم خطایاي

أنا، وأنقذني من ناموس الخطیئة والموت“
.(٢٣١)

وعلى مدى سنین طویلة من المحاولات
الشاقة الیائسة ومن الانك ار الصارم للنفس
ولومھا واذلالھا ظل وسلي ثابتاً على عزمھ



الأوحد في طلب الله. أما الآن فقد وجده كما وجد
أن النعمة التي جدَّ في الحصول علیھا بالصلوات

والاصوام والصدقات وانكار الذات كانت ھبة
”بلا فضة ولا ثمن“.

فلما ثبت في الایمان بالمسیح اضطرمت في
أعماقھ رغب ة في نشر معرفة انجیل نعمة الله
المجانیة في كل مكان . فقال: ”اني أنظر الى

العالم كلھ على أنھ أبروشیتي، وحیثما أكون أحكم
بأنھ من اللائق والصائب واللازم أن أعلن لكل من
یرغبون في الاستماع، بشرى الخلاص المفرحة“

[287] .(٢٣٢)
وقد ظل دائبا في حیاة الدقة و انكار الذات،

انما من منظار أنھا ثمرة الایمان لا أساسھ. فنعمة
الله في المسیح ھي أساس رجاء المسیحي، وھذه

النعمة تظھر في الطاعة . وقد كرس وسلي حیاتھ
للتبشیر بالحقائق العظیمة التي قد حصل علیھا :
التبریر بالایمان بدم المسیح المكفِّر وقوة الروح



دة للقلب والتي تظھر ثمارھا في القدس المجدِّ
الحیاة المطابقة لمثال المسیح.

لقد أعُد ھوایتفیلد وآل وسلي لعملھم باقتناعھم
الشخصي الطویل والمضني بأنھم في حال

الھلاك؛ وبكونھم قادرین على احتمال المشقات
كجنود صالحین للمسیح، لقد تعرضوا لتجربة

الإحتقار والسخریة والاضطھاد في الجامعة وفي
حقل الخدمة بعدما دخلوه . وقد دعاھم زملاءھم

الفجار من الطلبة، ھم وكل من عطفوا علیھم
وانضموا الیھم، باسم میثودست قصدا للزرایة

والاحتقار — وھذا یعُتبر اسماً من أكبر الأسماء
في الوقت الحاضر اذ تكرمھ وتعتنقھ طائفة من

أكبر الطوائف في انكلترا وأمیركا.
واذ كا نوا أعضاء في كنیسة انجلترا واظبوا

على طقوس عبادتھا، لكنّ الرب قدم الیھم في
كلمتھ مقیاسا أسمى، وقد أقنعھم الروح القدس بأن

یبشروا بالمسیح وإیاه مصلوب اً. وقد رافقت



بشارتھم قوةُ العلي . واقتنع آلاف الناس وتجددوا،
فكان من اللازم حمایة ھذه الحملا ن من الذئاب
الخاطفة . ولم یكن وسلي یفكر في انشاء طائفة

جدیدة بل نظمھم في ما دعي بالاتحاد المیثودستي.
كانت المقاومة التي لاقاھا ھؤلاء المبشرون
من الكنیسة المعترف بھا مقاومة عجیبة وقاسیة،

ومع ذلك فان الله تسلط على الحوادث بحكمتھ
حتى جعل الاصلاح یبدأ من داخل الكنیسة نفسھ ا.

فلو جاء كلھ من الخارج لما تغلغل في ا لاماكن
التي كانت في أشد الحاجة الیھ . ولكن بما أن
المبشرین بالانتعاش كانوا من رجال الكنیسة

وخدموا في داخل حظیرة الكنیسة كلما أتیح لھم
ذلك فقد وجد الحق بابا مفتوح ا كان یمكن أن یظل

موصدا. وقد أوُقِظ بعض رجال الاكلیروس من
سباتھم فصاروا خداما غیورین في [288]

أبروشیاتھم. والكنائس التي قد تقست وفسدت
بالرسمیات والطقوس عادت الیھا الحیاة.



وفي عھد وسلي كما في كل أجیال تاریخ
الكنیسة قام أناس ذوو مواھب مختلفة بالعمل

المفروض علیھم . لم ینسقوا كل نقطة في العقیدة،
لكنّ الجمیع كانوا منقادین بروح الله واتحدوا في
غرض شامل ھو ربح النفوس للمسیح . ھذا وان
الخلاف بین ھوایتفیلد وابني وسلي كاد في وقت

ما ینتھي بالنفور والفرقة، ولكن بما انھم كانوا قد
تعلموا الوداعة في مدرسة المسیح فقد أصلح بینھم

التسامح المتبادل والمحبة . ولم یكن لدیھم متسع
من الوقت لیقضوه في الجدال، في حین أن

الضلال والآثام كانت تتكاثر في كل مكان، وكان
الخطأة یتحدرون الى الھلاك.

نجاة وسلي من الموت

سار خدام الله في طریق وعر . فقد استخدم
الناس ذوو النفوذ وأرباب العلم نفوذھم وعلومھم



ضدھم . وبعد وقت جاھر كثیرون من رجال
الاكلیروس بعدائھم لھم، فأغلقت أبواب الكنائس
في وجھ الایمان النقي وفي وجوه الداعین الیھ .

وان تصرف رجال الاكلیروس بمنعھم من اعتلاء
منابرھم ایقظ عناصر الظلام والجھل والاثم.

ومرارا كثیرة كان جون وسلي ینجو من الموت
باعجوبة من أعاجیب رحمة الله. ولما ثار غضب

الرعاع ضده وبدا كأن لا مھرب لھ وقف الى
جانبھ ملاك في ھیئة انسان فتراجع الرعاع
وخرج خادم المسیح من مكان الخطر آمنا.

وكتب وسلي عن نجاتھ من الرعاع
الساخطین في احدى تلك المرات یقول: ”لقد
حاول كثیرون أن یطرحوني الى أسفل ونحن
نازلون من التل في طریق زلق الى المدینة،

وكنت أعتقد أنني لو سقطت الى الأرض فقد لا
أستطیع النھوض ثانیة . لكنّ رجلي لم تزلّ ولم

أتعثر أدنى تعثر حتى نجوت من أیدیھم كليّ اً...



ومع أن كثیرین حاولوا أن یمسكوا بعنقي [289]
أو بثیا بي لیطرحوني الى أسفل فانھم لم

یستطیعوا، لكنّ واحدا منھم أمسك بجیب صدرتي،
الذي تمزق في یده، أما الجیب الآخر الذي كانت
فیھ ورقة مالیة فتمزق جزء منھ ... وكان خلفي

ھ اليَّ عدة تماما رجل جشع . ھذا الرجل وجَّ
ضربات بعصا كبیرة من السندیان، فلو ضربني

بھا ضربة واحدة في مؤخرة رأسي لقضى علي .
ولكن في كل مرة كانت الضربة ترتد عني ولم

أعرف سبب ذلك لأني لم أكن أستطیع التحرك لا
الى الیمین ولا الى الیسار ... وقد جاء آخر مندفعا

في وسط الجمع واذ كان یرفع یده لیضربني أنزلھا
فجأة، انما ف قط جعل یربت على رأسي ویقول:

”ما أشد نعومة شعره!“... ان الرجال الاولین
أنفسھم الذین تحولت قلوبھم كانوا أبطال المدینة،

وكانوا قادة السوقة في كل الظروف. وكان أحدھم
مصارعا في حدائق الدببة ...



”بأي درجات لطیفة یعدنا الله لعمل مشیئتھ !
منذ عامین أصابت طوبة (قطعة قرمید) كتفي
فأحدثت فیھا كشطا، وبعد ذلك بعام أصابتني

ضربة حجر بین عیني . وفي الشھر الماضي
تلقیت ضربة، وفي ھذا المساء تلقیت اثنتین،

احداھما قبل دخولنا المدینة والثانیة عند خروجنا
منھا، ولكن لم أتأثر منھ ما لأنھ مع أن انسانا

ضربني ضربة على صدري بكل قوتھ، والأخرى
أصابت فمي بعنف شدید حتى سال الدم في الحال،

فاني لم أشعر بألم أكثر مما لو لمسني بقشة“
.(٢٣٣)

المیثودست یلاقون الصعاب

تلقى المیثودست الذین عاشوا في تلك الأیام
الخوالي — سواء، في ذلك، الشعب والخدام —

الھزء والاضطھاد من أعضاء الكنائس ومن



المجاھرین بزندقتھم وعدم تدینھم الذین ألھبھم
سود تصویرھم وتحریفھم . لقد اشتكُي علیھم في
محاكم العدل التي لم یكن فیھا عدل، لأن العدالة

كانت نادرة الوجود في محاكم تلك الأیام . وفي غا
لب الأحیان كانوا یلاقون ظلما على أیدي

مضطھدیھم . وكان الرعاع ینتقلون من بیت الي
بیت یحطمون الاثاث والبضائع وینھبون [290]
ما یروقھم، وبكل وحشیة یمتھنون كرامة الرجال

والنساء والاطفال . وفي بعض الحالات كانت
تلصق بعض الاعلانات التي تدعو كل من

یرغبون في تحطیم نوافذ بیوت المیثودست ونھب
ما في تلك البیوت الى الاجتماع في مكان وزمان

یحدَّدان لھم . وھذه الاعتداءات العلنیة على كرامة
الشرائع الانسانیة والالھیة سُمح بارتكابھا من دون

أن یوبخ مرتكبوه ا. وقد وقع اضطھاد منظم ضد
الشعب الذ ي كانت غلطتھ الوحیدة ابعاد الخطأة
عن طریق الھلاك وھدایتھم الى طریق القداسة.



وقد تحدث جون وسلي عن التھم الموجھة
الیھ والى زملائھ، فقال: ”بعض الناس یدَّعون أن

تعالیم ھؤلاء الرجال كاذبة ومخطئة وحماسیة،
وأنھا تعالیم جدیدة لم یسُمع بھ ا الا من عھد

قریب، وأنھا خاصة بمذھب الكویكرز
(الاصدقاء) یعتنقھا قوم متعصبون بابویون . لكنّ
ھذا الادعاء كلھ اقتلع من أصولھ حیث قد تبرھن

على مدى واسع أن كل فرع من ھذا التعلیم ھو
تعلیم الكتاب المقدس الصریح كما تفسره كنیستن

ا. ولذلك فلا یمكن أن یكون تعلیما كاذبا ولا
مخطئا على شرط أن یكون الكتاب المقدس

صادقا“. ثم قال: ”وآخرون یدعون قائلین ”ان
عقیدتھم دقیقة أكثر من اللازم . وھم یجعلون

الطریق الى السماء أضیق وأكرب مما یجب“.
وھذا ھو في الحق الا عتراض الاصلي (كما كان

ھو الاعتراض الوحید بعض الوقت)، وھو في
السر أساس آلاف الاعتراضات الاخرى التي تبدو

في أشكال مختلفة . ولكن ھل ھم یجعلون طریق



السماء أضیق مما جعلھ ربنا ورسلھ ؟ وھل
عقیدتھم وتعالیمھم أدق مما ھي في الكتاب المقدس

؟ تأملوا فقط في بعض الآىات القلیلة الواضحة،
”تحب الرب الھك من كل قلبك ومن كل نفسك

ومن كل قدرتك ومن كل فكرك“ . ”لأن كل كلمة
بطالة یتكلم بھا الناس سوف یعطون عنھا حساباً
ً یوم الدین“. ”وفان أكلتم أو شربتم أو فعلتم شیئا

فافعلوا كل شيء لمجد الله“. [291]
”فان كانت عقیدتھم أدق من ھذه فاللوم

علیھم، لكنّ ضمائركم تعلم أنھا لیست كذلك . ومن
ذا الذي یكون أقل دقة في شيء صغیر من دون
أن یفسد كلمة الله ؟ وھل یمكن ان من ھو وكیل

على سرائر الله یحسب أمینا لو أنھ غیَّر جزءا من
تلك الودیعة المقدسة ؟ كلا . انھ لا یستطیع أن

یلغي شیئا، ولا أن یثلم حدّ شيء، بل ھو ملزم بأن
یعلن قائلا للناس : ”انھ غیر مسموح لي أن أنزل

بكلمة الله لتوافق ذوقكم بل علیكم أن ترتقوا أنتم



الیھا و الا ھلكتم الى الأبد“. ھذا ھو الاساس
الصحیح لتلك الصرخة الاخرى المألوفة عن

”جفاء ھؤلاء الناس“. فھل ھم جفاة حقاً، ومن أي
وجھة ھم جفاة ؟ ألا یطعمون الجیاع ویكسون

العراة ؟ ”كلا لیست ھذه ھي الحقیقة . انھم لیسوا
ناقصین في ھذا، ولكنھ م جفاة جدا لكونھم یدینون
الناس ! فھم یظنون أنھ لا یستطیع أحد أن یخلص

ما لم ینتمِ الى طریقتھم“ (٢٣٤).
ان الانحطاط الروحي الذي ظھر في انجلترا

قبیل أیام وسلي كان الى حد كبیر نتیجة للتعلیم
الانتینومي . لقد أكد كثیرون أن المس یح قد ألغى
الشریعة الادبیة ولذلك فالمسیحیون لیسوا ملزمین

بحفظھا، وأن المؤمن قد تحرر من ”عبودیة
الاعمال الصالحة“. وھنالك قوم آخرون مع أنھم
یسلمون بدوام الشریعة أعلنوا أنھ لیس من اللازم
للخدام أن یوصوا الشعب باطاعة وصایاھا، لأن

أولئك الذین أختارھم الله للخلاص ”سینقادون



بواسطة تحریضات النعمة الالھیة التي لا تقاوم
الى ممارسة التقوى والفضیلة“، بینما أولئك

المحكوم علیھم بالطرد بعیدا من الله الى الابد ”لن
تكون لھم القوة على حفظ الشریعة الالھیة“.

وھنالك آخرون ممن اعتقدوا ”أن المختارین
لن یكون في وسعھم أن یسقطوا من النعمة ولا أن
یخسروا حقھم في رضى الله، ھؤلاء وصلوا الى

الاستنتاج الاكثر شناعة وھو أن ” الاعمال
الشریرة التي یرتكبونھا لیست خاطئة في حقیقتھا

ولا تعتبر أدلة على انتھاكھم شریعة الله ، وأنھ
ینتج من ذلك أنھ [292] لا یوجد ما یدعو الى أن
یعترفوا بخطایاھم ولا الى التخلص منھا بالتوبة“
(٢٣٥). ولذلك أعلنوا أنھ حتى الخطیئة التي ھي

أخسُّ الخطایا وأرذلھا، ”المعتبرة في نظر الجمیع
انتھاكاً شنیعاً لشریعة الله، لا تعتبر خطیئة في نظر

الله“ لو كان مرتكبھا واحدا من المختارین، لانھ
”من بین الصفات الجوھریة الممیزة للمختارین



أنھم لا یستطیعون أن یفعلوا شیئا مغیظا � أو
تنھى عنھ شریعتھ“.

ھذه التعالیم الفظیعة شبیھة في جوھرھا
بالتعالیم التي علَّم بھا في ما بعد المعلمون وأساتذة

اللاھوت المشھورون — وھي أنھ لا توجد
شریعة الھیة ثابتة كنموذج الصواب، ولكن نموذج

الاخلاق یقرره المجتمع نفسھ، وانھ كان دائما
عرضة للتغییر . كل ھذه الآراء مصدرھا الروح

السائدة نفسھا، روح ذاك الذي حتى وھو بین
سكان السماء الذین بلا خطیئة بدأ عملھ في نقض

سیاجات روادع شریعة الله.
أدت عقیدة علم الله المسبق بالسلوك البشري

وتقریر الله مصیر الناس منذ الأزل الى رفض
حقیقي لشریعة الله . لكنّ وسلي قاوم بكل ثبات

ضلالات المعلمین الانتینومیین، وبیَّن للناس أن
ھذا التعلیم الذي قاد الناس الى اعتناق مذھب
الانتینومیین مناقض لكل مة الله المقدسة . لقد



”ظھرت نعمة الله المخلصة لجمیع الناس“، ”لأن
ھذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي یرید أن
جمیع الناس یخلصون والى معرفة الحق یقبلون .
لأنھ یوجد الھ واحد ووسیط واحد بین الله والناس
الانسان یسوع المسیح الذي بذل نفسھ فدیة لاجل
الجمیع“ (تیطس ٢ : ١١ ؛ ١ تیموثاوس ٢ : ٣

— ٦). ان روح الله یعطى مجانا للناس لیقدر كل
انسان على التمسك بوسائط الخلاص . وھكذا

المسیح ”النور الحقیقي الذي ینیر كل انسان آتیا
الى العالم“ (یوحنا ١ : ٩). ان الناس یقصرون
عن نیل الخلاص بسبب اصرارھم على رفض

ھبة الحیاة. [293]

الدفاع عن الناموس الأدبي

وجوابا على ادعاء القائلین بأنھ عند موت
المسیح الغیت الوصایا العشر مع الناموس



الطقسي قال وسلي: ”ان الناموس الأدبي الذي
یشمل الوصایا العشر وقد أوجب الانبیاء حفظھ

وألزموا الناس بذلك لم یبطلھ الله . فلم یكن غرض
المسیح من مجیئھ أن یلغي أي جزء من ھذه

الشریعة . ھذه ھي الشریعة التي لا یمكن نقضھا
والتي ”تقف ثابتة كالشاھد الامین في السماء“...

كان ھذا منذ بدء العالم اذ لم تكتب على ألواح
حجریة بل على قلوب كل بني الانسان عندما
خرجوا من ید الخا لق. ومع أن الحروف التي

كتبت باصبع الله قد شوھتھا الخطیئة الى حد كبیر،
فانھ من غیر الممكن محوھا تماما ما دام عندنا

احساس بالخیر والشر . وینبغي لكل جزء من ھذه
الشریعة أن یبقى في قوتھ الملزمة لكل الجنس

البشري في كل العصور، وألا تكون متوقفة على
الزمان أو المكان أو أي ظرف من الظروف

ضة للتغییر، بل یتعین أن تكون ھذه الشریعة المعرَّ
مستندة الى طبیعة الله وطبیعة الانسان وعلاقاتھما

غیر المتغیرة كل بالآخر.



”ما جئت لانقض بل لأكمل“... من دون
تساؤل نقول ان معنى ھذا الكلام (اذ ھو متوافق
مع ما جاء قبلھ وما جاء بعده) ھو: أتیت لاجل

تثبیت الناموس في ملئھ برغم كل تعلیقات الناس:
أتیت لكي أوضح توضیحا كاملا كل ما كان

محجوبا عن الاذھان أو غامضا في الكلمة الالھیة،
أتیت لاعلن الأھمیة الكاملة الحقیقیة لكل جزء

منھا، ولكن أبیِّن للناس طول كل الوصایا
المتضمنة في الكتاب وعرضھا ومد اھا، وما

بلغتھ طھارة كل فروعھا وروحانیتھا غیر
المدرَكة من سمو وعمق.

وقد أعلن وسلي عن التوافق التام بین
الناموس والانجیل فقال: ”اذاً فھنالك أوثق

الصلات والروابط التي یمكن تصورھا بین
الناموس والانجیل . فمن ناحیة نجد أن الناموس
یعد الطریق للانجیل ویرشدنا ا لیھ، ومن الناحیة

الاخرى [294] نجد الانجیل یرشدنا دائما الى



اتمام الناموس اتماما أكمل . فالناموس مثلا یطلب
منا أن نحب الله ونحب القریب وأن نكون

متواضعین وودعاء وقدیسین . ونحن نحس بأن
لیس فینا الكفایة لھذه الامور، ”وأن ذلك غیر

مستطاع للانسان“. ولكننا نجد الله یقدم لنا وعدا
بأن یھبنا تلك المحبة و یجعلنا متواضعین وودعاء
وقدیسین . ونحن نتمسك بالانجیل وبھذه الاخبار
المفرحة، وحینئذ فحسب ایماننا یكون لنا، وحینئذ

”یكمل فینا بر الناموس“ بالایمان الذي في المسیح
یسوع...“

وقال وسلي: ”ان من ألد أعداء انجیل المسیح
ھم أولئك الذین بكل مجاھرة وعلى نحو قاطع
”یدینون الناموس“ نفسھ ”ویتكلمون عنھ شرا

ویذمونھ“ والذین یعلِّمون الناس أن یكسروا (ان
ینقضوا ویحلوا ویفكوا) بضربة واحدة مضامین

لیس وصیة واحدة، سواء كانت من الوصایا
الصغرى أو الكبرى، بل كل الوصاي ا... وأعظم



كل الظروف المدھشة التي تلازم ھذا الضلال
القوي وھذه الخدیعة العظیمة ھو أن من یقعون

فیھا یعتقدون أنھم یكرمون المسیح بالحق اذ
یھدمون الناموس الالھي وأنھم یعظمون مركز

المسیح في حین أنھم یھدمون تعالیم ه ! ومع ذلك
فھم یكرمونھ مثلما أكرمھ یھوذا بقولھ ”السلام یا
سیدي . وقبلھ“. ویمكنھ أن یقول بحق لكل منھم:
”أبقبلة تسلم ابن الانسان؟“ فلیس أقل من تسلیمھ
بقبلة . أن نتحدث عن دمھ ثم نحرمھ من الاكلیل،

وان نستخف بأقل جزء من الناموس بحجة اننا
نساعد على تقدم الانجیل . وكذلك لن یستطیع

التنصل من ھذه التھمة مَن یبشر بالایمان على
نحو یؤديّ مبشارة أو مداورة الى اسقاط أيّ من

فروع الطاعة، ومن یكرز بالمسیح على نحو یلغي
أو یوھن أصغر وصایا الله“ (٢٣٧).

وقد أجاب وسلي على أولئك الذین علموا ”ان
الكرازة بالانجیل فیھا تحقیق لكل أھداف



الناموس“ فقال: ”ھذا ما ننكره انكاراً باتاً، فھو لا
یحقق أول غایة من غایات الناموس وھي إقناع
الناس بالخطیئة وإیقاظ اولئك الذین ھم نیام على

حافة الجحیم“. والرسول بولس یع لن قائلا:
”بالناموس معرفة [295] الخطیئة“، ”وما لم

یتبكت الانسان على الخطیئة فھو لا یشعر بحاجتھ
الى دم المسیح المكفر ... وقد قال ربنا نفسھ: ”لا

یحتاج الاصحاء الى طبیب بل المرضى“. اذاً فمن
السخافة أن نجيء بالطبیب الى جماعة من

الاصحاء، أو على الأقل من یتصور ون أنھم
أصحاء . فعلیك أن تقنعھم أولاً بأنھم مرضى والا
فلن یشكروا لك تعبك لأجلھم . ومن السخافة كذلك

كونك تقدم المسیح للذین قلبھم صحیح لم ینكسر
بعد“ (٢٣٨).

وھكذا نرى أن وسلي ھو یكرز بالانجیل كان
كسیده ”یعظم الشریعة ویكرمھا“. وھو بكل أمانة

أنجز العمل المسلم لھ من الله، وما كان أمجد



النتائج التي سمح لھ بأن یراه ا. ففي نھایة حیاتھ
الطویلة التي بلغت ثمانین سنة — قضى منھا

أكثر من نصف قرن في الخدمة متنقلاً — زاد
عدد سامعیھ المتعلقین بھ على نصف ملیون نسمة

. ولكنّ الجمع الغفیر الذین بفضل جھوده رُفعوا
من خراب الخط یئة وانحطاطھا إلى حیاة أسمى

وأطھر، وعدد الذین بواسطة تعلیمھ حصلوا على
اختبار أعمق وأغنى، لن تتسنىّ معرفتھم حتى

تجتمع كل جموع المفدیین من أفراد أسرة الله في
ملكوتھ . ان حیاتھ تقدم لكل مسیحي درسا لا یقدَّر
بثمن . فحبذا لو أن الایمان والوداعة والغیرة التي
لا تك ل وتضحیة النفس والتكریس التي لوحظت

في حیاة خادم المسیح ھذا تجد لھا انعكاساً في
كنائس عصرنا الحاضر! [296]



الفصل الخامس عشر — الكتاب المقدس و
الثورة الفرنسیة

ان الاصلاح اذ أھدى الناسَ كتابا مقدسا
مفتوحا في القرن السادس عشر كان یحاول

الدخول الى كل ممالك أوروب ا. وقد رحبت بھ
بعض الدول بكل سرور على أنھ رسول السماء،

ولكن في بلدان أخرى أفلحت البابویة الى حد كبیر
في منع دخولھ، وبذلك كادت أنوار معرفة كتاب
الله تبعدَ تماماً بتأثیراتھا السامیة . ومع أن النور

وجد بابا مفتوحاً في فرنسا فان العقول المظلمة لم
تدركھ . وظل الحق والضلال یتصارعان على

السیادة طوال قرون. وأخیرا انتصر الشر وأقصي
حق ا لسماء بعیدا: ”ھذه ھي الدینونة أن النور قد

جاء الى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من
النور“ (یوحنا ٣ : ١٩). وقد ترُكت الامة لتحصد



ثمار المسلك الذي اختارتھ لنفسھ ا. فرُفعت روادع
روح الله عن ذلك الشعب الذي ازدرى بھبة نعمتھ.

وسُمح للشر أن یتفاقم ویستشري . ورأى العالم
كلھ عواقب الاصرار على رفض النور.

بلغت الحرب التي ثارت طوال قرون عدة
ضد الكتاب المقدس في فرنسا غایتھا القصوى في

مشاھد الثورة . لقد كانت تلك الثورة الھائلة ھي
النتیجة الشرعیة لكبت روما وكبحھا ومصادرتھا

الكتب المقدسة، (انظر التذییل). فقدمت اعظم
مثال مده ش رأه العالم لما آلت الیھ السیاسة

البابویة، وأظھرت العواقب [297] التي كان تعلیم
الكنیسة البابویة یؤديّ الیھا في حقبة من الزمن

تزید عن ألف عام.
كان الأنبیاء قد تنبأوا عن قمع الكتب المقدسة

وكبتھا في سني السیادة البابویة، كما أن الرائي
یشیر أیضا الى العواقب الھائلة التي كانت



ستعصف بفرنسا على الخصوص نتیجة لسیادة
”انسان الخطیئة“.

قال ملاك الرب: ”سیدوسون المدینة المقدسة
اثنین وأربعین شھرا. وسأعطي لشاھديَّ فیتنبآن
الفا ومئتین وستین یوما لابسین مسوح ا... ومتى

تمما شھادتھما فالوحش الصاعد من الھاویة
سیصنع معھما حربا ویغ لبھما ویقتلھما. وتكون
جثتاھما على شارع المدینة العظیمة التي تدعى
روحیا سدوم ومصر حیث صلب ربنا ایض ا...
ویشمت بھما الساكنون على الارض ویتھللون

ویرسولن ھدایا بعضھم لبعض لان ھذین النبیین
كانا قد عذبا الساكنین على الأرض ثم بعد الثلاثة

الایام والنصف دخل فیھما رو ح حیاة من الله
فوقفا على أرجلھما ووقع خوف عظیم على الذین

كانوا ینظرونھما“ (رؤیا ١١ : ٢ — ١١).
ان الفترتین المذكورتین ھنا — ”اثنین

وأربعین شھرا“ ”وألف ومئتین وستین یوما“ ھما



شيء واحد وتمثلان كلتاھما الزمن الذي كانت
كنیسة المسیح ستق اسي فیھ الاضطھاد من روم ا.

ان الاف والمئتین والستین سنة التي كانت فیھا
السیادة للبابویة بدأت في عام ٥٣٨ للمیلاد،

وكانت ستنتھي في عام ١٧٩٨، (انظر التذییل).
ففي ذلك التاریخ دخل جیش فرنسي روما وأسر

البابا الذي مات في منفاه . ومع أنھ كان قد تم
اختیار بابا جدید تو اً بعد ذلك فان السلطة البابویة

لم تستطع قط منذ ذلك الوقت أن تستخدم القوة التي
كانت لھا من قبل. [298]

یتنبآن في المسوح

على أن اضطھاد الكنیسة لم یظل قائما مدى
فترة ال ١٢٦٠ سنة كلھا. فا� رحمة منھ بشعبھ
قصَّر أیام تلك البلوى المحرقة. والمخلص حینما

تن بأ عن ”الضیقة العظیمة“ التي ستحل بالكنیسة



قال: ”ولو لم تقصر تلك الأیام لم یخلص جسد .
ولكن لاجل المختارین تقصر تلك الأیام“ (متى

٢٤ : ٢٢) فبفضل تأثیر الاصلاح انتھت
الاضطھادات قبل عام ١٧٩٨.

أما في ما یختص بذینك الشاھدین فالنبي یعلن
قائلا: ”ھذان ھما الزیتونتان والمنارتان القائمتان

أمام رب الارض“. وقد قال صاحب المزامیر:
”سراج لرجلي كلامك ونور لسبیلي“ (رؤیا ١١ :
٤ ؛ مزمور ١١٩ : ١٠٥) فالشاھدان یرمزان الى

كتب العھد القدیم والعھد الجدید . فكلاھما شھادة
ھامة لاصل شریعة الله ودوامھ ا. وكلاھما

یشھدان لتد بیر الخلاص. فرموز العھد القدیم
وذبائحھ ونبواتھ تشیر الى مخلص آت في

المستقبل. وأناجیل العھد الجدید ورسائلھ تخبرنا
عن مخلص قد أتى بالطریقة ذاتھا التي أنبئ بھا

عنھ بواسطة الرموز والنبوات:



”یتنبآن الفا ومئتین وستین یوما لابسین
مسوحا“. وطوال أغلب سني تلك المدة ظل شاھدا

الله محجوبین . لقد حاول السلطان البابوي أن
یحجب كلمة الحق عن الشعب وأقام بدلا منھا

شھودا كذبة لكي یناقضوا شھادتھا، (انظر
التذییل). وعندما صادرت السلطات الزمنیة

والدینیة الكتاب المقدس وعكست شھادتھ وأفسدت
وبذلت أقصى الجھود التي یستطیع الناس والش

یاطین أن یبتكروھا لتحویل اذھان الشعب عن تلك
الشھادة، وعندما طورد اولئك الذین تجرأوا على
اعلان حقائقھ المقدسة أو أسلموا وعذبوا أو دفنوا

في زنزانات في السجون أو استشھدوا من أجل
ایمانھم أو أجبروا على الھروب الى حصون

الجبال ومغاور الارض وشقوقھا، حینئذ تنبأ الش
اھدان الامینان لابسین مسوحا. الا انھما ظلا

یؤدیان شھادتھما طوال مدة ال ١٢٦٠ سنة. ففي
اظلم العصور كان [299] یوجد رجال امناء

أحبوا كلمة الله وكانوا غیورین على مجده . ھؤلاء



العبید المخلصون الامناء أعُطوا الحكمة والقوة
والسلطان لیعلنوا حق الله طوال تلك السنین.

”وان كان أحد یرید أن یؤذیھما تخرج نار
من فمھما وتأكل اعداءھما وان كان احد یرید أن
یؤذیھما فھكذا لا بد أن یقتل“ (رؤیا ١١ : ٥). لا

یمكن أن یدوس انسان كلمة الله من دون قصاص.
ان معنى ھذا الانذار المخیف موضح في

الاصحاح الاخیر من سفر الرؤیا حیث یقول
الرائي: ”لاني أشھد لكل من یسمع اقوال نبوة ھذا

الكتاب ان كان احد یزید على ھذا یزید الله علیھ
الضربات المكتوبة في ھذا الكتاب . وان كان أحد

یحذف من اقوال كتاب ھذه النبوة یحذف الله
نصیبھ من سفر الحیاة ومن المدینة المقدسة ومن

المكتوب في ھذا الكتاب“ (رؤیا ٢٢ : ١٨ و
.(١٩

نتائج العصیان على الله



ھكذا كانت الانذارات التي اعطاھا الله لمنع
الناس من تغییر ما قد أعلنھ أو أمر بھ، أو من
تحویره بطریقة م ا. ھذه الانذارات الخطیرة

تنطبق على كل من یستخدمون نفوذھم في جعل
الناس یستخفون بشریعة الله . وینبغي أن تخیف
وترعب الذین بكل طلاقة یعل نون انھ لا ضیر

من كوننا نطیع شریعة الله أو نعصاه ا. فكل الذین
یعظمون آراءھم فوق الوحي الالھي او یحاولون

تحویر المعنى الواضح الصریح للكلمة الالھیة
لتتفق مع أھوائھم الخاصة او لتتماشى مع العالم
یوقعون انفسھم تحت مسؤولیة ھائلة مخیفة . ان

الكلمة المكتوبة أي شریعة الله ستزن خلق كل
انسان وتدین كل من یعلن عنھ ھذا المحك الذي لا

یخطئ، أنھ ناقص.
”ومتى تمما شاھدتھما“ (وفیما ھما یتممان

شھادتھما). ان المدة التي كان فیھا ذانك الشاھدان
سیتنبآن لابسین مسوحا انتھت في عام ١٧٩٨.



واذ كانا یقتربان من نھایة عملھما في الخفاء كانت
ستثور حرب علیھما من القوة التي یمثلھا

”الوحش الصاعد من الھاویة“. ففي كثیر من دول
[300] أوروبا كانت القوى المتحكمة في الكنیسة
وفي الدولة على مدى قرون طویلة ھي تلك التي
كان الشیطان مسیطرا علیھا عن طریق البابویة .

ولكننا ھنا نرى مظھرا جدیدا من مظاھر قوة
الشیطان.

كانت سیاسة روما، تحت ستار الاقرار
بتوقیرھا للكتاب المقدس، ان تبقیھ مغلقا علیھ في

لغة یجھلھا الشعب ومحجوبا عن الانظار . وتحت
حكمھا تنبأ الشاھدان ”لابسین مسوحا“. لكنّ قوة
اخرى — ھي قوة الوحش الصاعد من الھاویة

— كانت موشكة ان تعلن الحرب على كلمة الله.
ثم ان ”المدینة العظیمة“ التي قتل الشاھدان
في شوارعھا وفیھا كانت جثتاھما تدعى ”روحیا

مصر“. من بین كل الأمم المذكورة في تاریخ



الكتاب المقدس نجد ان مصر ھي أكثرھا جرأة في
انكار وجود الالھ الحي ومقاومة اومراه. انھ لم

یجرؤ اي ملك على ان یجاھر بالعدوان على
سلطة السماء في ترفع وكبریاء مثلما فعل ملك
مصر. فعندما ابلغ موسى الى فرعون الرسالة
باسم الرب اجاب الملك بكل غطرسة وتشامخ
قائلا: ”من ھو الرب حتى اسمع لقولھ فاطلق

اسرائیل. لا اعرف الرب واسرائیل لا اطلقھ“
(خروج ٥ : ٢). ھذا ھو الالحاد، والامة التي

ترمز الیھا مصر ستقُدِم على انكار شبیھ بھذا اذ
تنكر مطالب الله الحي، وستبُدي روحا شبیھة بتلك

الروح المشبعة بعدم الایمان والتحدي. ثم ان
”المدینة العظیمة“ مشبھة ایضا ”روحیا“ بسدوم.
ان فساد سدوم الظاھر في تعدیّھا شریعة الله ظھر

على الخصوص في دع ارتھا. وھذه خطیئة
ستكون أیضاً من السمات البارزة لتلك الامة التي

تنطبق علیھا أوصاف ھذه الآیة.



وتبعا لما ورد في أقوال النبي قبل عام
١٧٩٨ بقلیل ستقوم قوة نابعة من الشیطان ولھا

صفاتھ لتحارب الكتاب المقدس . ففي البلاد التي
ستبكم فیھا شھادة شاھديَ الله ستتفشى دعارة

سدوم وإلحاد فرعون. [301]

اتمام حرفي للنبوة

ھذه النبوة تمت حرفیا وبطریقة مدھشة في
تاریخ فرنس ا. ففي أثناء الثورة التي نشبت في

عام ١٧٩٣ ”لاول مرة سمع العالم عن جمع من
الناس؛ ولدوا وتھذبوا في أحضان المدنیة وكانوا

یدعون أن لھم الحق في أن یسوسوا دولة من
أجمل دول أوروبا، یرفعون أصواتھم مجاھرین

بانكار أعظم حق مقدس تقبلھ نفس الانسان،
ویجُمعون على انكار الاعتقاد با� وبعبادتھ“

(٢٣٩). ”ان فرنسا ھي الدولة الوحیدة في العالم



التي سُجل علیھا أنھا كأمة رفعت یدھا في تحد
وتمرد ضد خالق الكون. لقد وجد ولا یزال یوجد

كثیرون من المجدفین والملحدین في انجلترا
والمانیا وأسباینا وفي كل مكان، لكنّ فرنسا تقف

وحدھا في تاریخ العالم كالدولة الوحیدة التي
بموجب قرار جمعیتھا التشریعیة أعل نت أنھ لا

یوجد إلھ والتي قبل كل سكانھا في العاصمة
وأكثریة الناس في أماكن أخرى ذلك الاعلان وھم

یرقصون بفرح عظیم، سواء في ذلك الرجال
والنساء“ (٢٤٠).

وتمیزت فرنسا كذلك بتلك السمة التي
اشتھرت بھا سدوم، ففي أثناء الثورة ظھرت حالة

انحط اط وفساد خلقي شبیھة الحالة التي
استمطرت جامات الغضب على مدن السھل . وھا

ھو المؤرخ یعرض إلحاد فرنسا ودعارتھا جنبا
الى جنب كما ھما مقدمان في النبوة فیقول: ”وقد

ارتبط بھذه القوانین التي تمس الدین ذاك الذي



حوّل وحدة الزواج — وھو اقدس ارتباط یمكن
أن یكوّنھ بن و الإنسان ویؤدي دوامھ الى زیادة

التماسك في المجتمع — الى حالة عقد مدني
مؤقت یتُاح لرجل وامرأة أن یرتبطا بھ أو یفسخاه

متى أرادا ... فلو أن الشیاطین عملوا وكدوا
لاستنباط وسیلة تؤدي حتما الى تدمیر كل ما ھو

جلیل أو وقور أو جمیل أو ثابت في الحیاة البیتیة،
ولل حصول في الوقت نفسھ على ضمان أن

الضرر الذي یقصدون أن یخلقوه سیدوم من جیل
الى جیل، لما استطاعوا أن یستنبطوا خطة أفعل

من انحطاط الزواج ... أن صوفي أرنولت، وھي
ممثلة [302] اشتھرت بسرعة خاطرھا ونكاتھا

المستملحة، وصفت الزواج الذي أقرتھ الجمھوریة
الفرنسیة بأنھ ”سر الزنا““ (٢٤١).

عداوة ضد المسیح



”حیث صلب ربنا أیضا“. ھذا التحدید الوارد
في النبوة تممتھ فرنسا أیضا. فلم تبدُ العداوة

للمسیح على أشدھا في أمة ما كما ظھرت في
فرنسا، ولم یجابھ الحق ولا اصطدام بعداوة

ومقاومة مُرة وقاسیة كما حدث في فرنسا. ففي
الاضطھاد الذي أثارتھ فرنسا ضد المعترفین
بالانجیل صلبت المسیح في شخص تلامیذه.

ومن جیل الى جیل أھرقت دماء القدیسین .
فاذ كان الولدنسیون یبذلون حیاتھم على جبال
بیدمونت ”لأجل كلمة الله ولأجل شھادة یسوع

المسیح“ قدم أخوتھم الالبیجنسیون شھادة مماثلة
في فرنسا. وفي أیام الاصلاح كان تلامیذه یساقون

الى الموت بعد عذابات ھائلة . فالملك والنبلأ
والسیدات الشریفات والعذارى الرقیقات، فخر
الأمة وفرسانھا كانوا جمیعا یمتعون انظارھم

برؤیة عذابات شھداء یسوع . والھیجونوت
الشجعان الذین كانوا یحاربون لاجل استخلاص



تلك الحقوق التي یعتز بھا و یقدسھا كل قلب
بشري سُفكت دماؤھم في كثیر من المعارك

الحامیة الوطیس . لقد اعتبر البروتستانت طریدي
العدالة، وكانت تعطى جوائز لمن یأتون

برؤوسھم، فكانوا یطاردون كما تطارد الوحوش.
ان ”الكنیسة في البریة“، البقیة القلیلة الباقیة
من ذریة المسیحیین الاولین الذ ین ظلوا باقین في

فرنسا في القرن الثامن عشر والذین كانوا
یختبئون في جبال الجنوب، ظلوا على ولائھم

لایمان آبائھم. واذ كانوا یتجرأون على الاجتماع
على سفح جبل أو في أرض سبخة منعزلة كان

الجنود والفرسان یطاردونھم ویوثقونھم الى السفن
لیظلوا أرقاء فیھا مدى الحیاة. فاولئك الذین كانوا

أنقى الناس في فرنسا وأعظمھم ثقافة وذكاء
وعبقریة كانوا یكبلون [303] [304] ویعذبون
عذابات رھیبة ویحشرون بین اللصوص والقتلة

(٢٤٢). وآخرون ممن كانوا یعاملون ببعض



الرحمة كانوا یقتلون رمیا بالرصاص من دون أن
ل من السلاح یرثي لھم أحد حین كانوا، وھم عزَّ

وعاجزون تماما، یجثون على ركبھم للصلاة.
وكان مئات من الرجال الطاعنین في السن

والنساء اللواتي لا حیلة لھن في الدفاع عن أنفسھن
والاولاد الابریاء یتركون قتلى على الارض في

مكان اجتم اعھم للصلاة. واذ كان بعضھم یعبرون
سفوح الجبال أو الغابات لم یكن أمرا غیر مألوف
أن یجدوا ”بعد كل أربع خطوات جثثا مبعثرة في

المروج أو أجساما معلقة على الاشجار“.
فأرضھم التي أقفرھا السیف أو الناس أو النار

”استحالت الى بریة واسعة كئیبة“. ”ھذه الفظائع
سُنَّت لھا قوانین ... لیس في عصر مظلم بل في
الفترة الزاھرة الجمیلة في ابان حكم الملك لویس

الرابع عشر، فلقد انتشر العلم حینئذاك وازدھرت
العلوم المختلفة، وكان علماء اللاھوت في البلاط

الملكي وفي العاصمة رجالا علماء وفصحاء،



وكانوا یتظاھرون بالوداعة والاحسان وحب
الخیر“ (٢٤٣).

أبشع الجرائم

لكنّ مذبحة سان بارثلومیو سطرت خطوطا
أشد سوادا من دجى اللیل في سجلات الجرائم
وكانت أرھب عمل یمكن أن ترتكبھ الشیاطین
مدى العصور المخي فة .ولا یزال العالم یذكر
بخوف ورعب عظیم مشاھد ذلك الھجوم الدال
على النذالة والقسوة والجبن . فملك فرنسا أباح

ذلك العمل الرھیب تحت الحاح كھنة روما
وأساقفتھ ا. وقد كانت اشارة البدء في تلك المذبحة

دقات الاجراس في سكون اللیل . ان آلافا من
البروتستانت اذ كانوا نائمین باطمئنان وسكون في

بیوتھم مستندین الى عھد الشرف بالامان من فم



ملیكھم سُحبوا بلا سابق انذار وقتلوا بكل قسوة من
دون أن یعطف علیھم قلب انسان. [305]

وكما كان المسیح ھو القائد غیر المنظور
لشعبھ في خروجھم من عبودیة مصر، كذلك كان

الشیطان ھو قائد رعایاه غیر المنظور في ھذا
العمل الرھیب الذي فیھ تضاعف عدد شھداء

الحق . وقد ظلت المذبحة قائمة في باریس سبعة
أیام كاملة، وفي خلال الثلاثة أیام الاولى زاد

غضب اولئك القاتلین واھتیاجھم الى حد فاق كل
تصور . ولم تقتصر تلك المذبحة على المدینة

وحدھا، فالملك أصدر أمرا خاصا بأن تمتد لتشمل
كل المقاطعات والمدن حیث یعیش البروتستانت .
ولم تراع حرمة السن أو الجنس . فلم یبقو ا على

طفل بريء ولا على رجل أشي ب .لقد قتُل
الاشراف والفلاحون ، الكبار والصغار،

والامھات وأطفالھن مع ا. وظلت تلك المذبحة



قائمة في جمیع أنحاء فرنسا شھرین كاملین، فھلك
من زھرة الامة وأفضل رعایاھا سبعون ألفا.

مظاھر التعظُّم

”ولما بلغت أنباء تلك المذبحة أسماع روما
ابتھج رجال الاكلي روس ابتھاجا فاق كل الحدود

. وقد كافأ كاردینال اللورین الرسول الذي حمل
الیھ ذلك الخبر بأن أعطاه ألف جنیھ ذھب ا.

ودوت طلقات مدافع سان أنجیلو فرحا وابتھاجا،
كما تجاوبت أصوات نواقیس الكنائس من كل

مكان، وأحالت شعلات النار اللیل البھیم الى نھار،
كما سار البابا غریغوریوس الثالث عشر في

موكب طویل یحف بھ الكرادلة وغیرھم من أحبار
الاكلیروس الى كنیسة سان لویس حیث كان

كردینال اللورین ینشد نشید الشكر، وقد سُكّ وسام
لاحیاء ذكرى تلك المذبحة، ولا تزال توجد في



الفاتیكان ثلاث صور لفاساري في وصف الھجوم
على الامیرال، والملك وھو مجتمع مع المجلس
یتآمرون لتدبیر تلك المذبحة ، والمذبحة نفسھ ا.

وقد أرسل غریغوریوس الى شارل الوردة
الذھبیة، وبعد المذبحة بأربعة أشھر... كان یصغي

بكل سرور و بشاشة الى عظة كان یلقیھا كاھن
فرنسي... تكلم فیھا عن ”ذلك الیوم المفعم سعادة
وفرحا عندما وصلت [306] الاخبار الى الاب

الاقدس فذھب في جلال مقدس لیشكر الله والقدیس
لویس““ (٢٤٤).

ان الروح الشریرة نفسھا التي سیطرت على
من قاموا بتدبیر مذبحة سان بارثلومیو كانت ھي

الروح السائدة في مشاھد الثورة . فلقد أعلن أن
یسوع المسیح دجال، وكانت صیحات الملحدین
الفرنسیین تھتف في مزاح قائلة: ”اسحقوا ذلك

الحقیر“ وكانوا یقصدون المسیح . لقد سار
التجدیف المتحدي للسماء والشر الرجس یدا بید،



وقد رُفع وتمجد أحط الناس الانذال . وشر وحوش
الخلاعة والقسوة والوحشیة والرذیلة حملوا فوق
الاعناق . وفي كل ھذا أظھر الناس أعظم الولاء

للشیطان . بینما المسیح الذي یمتاز بالحق
والطھارة والمحبة المنكرة ذاتھا عُلق على صلیب.
”الوحش الصاعد من الھاویة سیصنع معھما

حربا ویغلبھما ویقتلھما“. ان قوة الالح اد التي
سادت على فرنسا في أثناء الثورة وحكم الرعب

أثارت ضد الله وكلمتھ المقدسة حربا ھائلة لم
یسبق للعالم أن رأى لھا مثیلا . لقد أبطل المجلس

القومي أو الجمعیة الوطنیة عبادة الله، والكتب
المقدسة جمعت وأحرقت على مرأى من الناس

بكل احتقار وازدراء. ولقد داس الناس شریعة الله
تحت أقدامھم وألغیت كل قوانین الكتاب المقدس،
وأبطل یوم الراحة الاسبوعي، واستعاضوا عنھ

بجعل الیوم العاشر یوما للطرب والتجدیف. وُحرم
اجراء فریضتي العماد والعشاء الرباني . وكتبت



فوق المدافن اعلانات بخط واضح تفید أن الموت
نوم أبدي.

ولقد قیل أن مخ افة الله أبعد ما تكون عن
رأس الحكمة بحیث أنھا صارت رأس الجھالة .
رت كل الخدمات الدینیة باستثناء خدمات وحُظِّ

الحریة والدولة. ”وقد أتي باسقف باریس الشرعي
لیمثل الجانب الاكبر في أوقح مھزلة تثیر الشكوك

مُثِّلتْ قط أمام ھیئة قومیة ... لقد جيء بھ في
موكب ح افل لیعلن أمام الجمعیة أن الدین الذي قد
علم بھ تلك السنین الطوال كان بكل معاني الكلمة

حیلة من حیل الكھنوت لیس لھا أساس لا في
التاریخ [307] ولا في الحق المقدس . وفي

عبارات خطیرة حاسمة أنكر وجود الله الذي كان
قد كرس نفسھ لخدمتھ، ثم قال ا نھ في مستقبل
أیامھ سیكرس نفسھ للولاء للحریة والمساواة

والفضیلة وعلوم الادب . ثم وضع أوسمتھ
الاسقفیة على المنضدة، وبعد ذلك عانقھ رئیس



الجمعیة . واتبع كثیرون من الكھنة المرتدین مثال
الاسقف“ (٢٤٥).

”ویشمت بھما الساكنون على الارض
ویتھللون ویرسلون ھدایا بعضھم لبعض لان

ھذین النبیین كانا قد عذبا الساكنین على الارض“.
ان فرنسا الملحدة كانت قد أبكمت صوت التوبیخ
الذي كان ینطق بھ ذانك الشاھدان . لقد انطرحت
كلمة الحق میتة في الشوارع، ولذلك فرح وتھلل

كل من كانوا یمقتون نواھي شریعة الله وأوامره ا.
لقد جاھر الناس بتحدیھم لمل ك السماء .

وكالخطأة من قدیم الزمان صاحوا قائلین: ”كیف
یعلم الله ؟ وھل عند العلي معرفة؟“ ( مزمور ٧٣

.(١١ :

جرأة مجدفة



وبجرأة وتجدیف لا یكاد الانسان یصدقھما
قال أحد كھنة النظام الجدید: ”یا الله ان كنت

موجوداً انتقم لاسمك الذي أھین . اني أتحداك !
أراك صامت ا. انك لا تجرؤ على أن تمطرنا

بصواعقك أو رعودك . من ذا الذي یصدق بعد
ھذا أنك موجود؟“ (٢٤٦). ما أعظم ھذا من

صدى لقول فرعون: ”من ھو الرب حتى أسمع
لقولھ“؟ ”لا أعرف الرب“!

”قال الجاھل في قلبھ لیس الھ“ (مزمور ١٤
: ١). والرب یعلن عمن یحرفون الحق قائلا:

”حمقھم سیكون واضحا للجمیع“ (٢ تیموثاوس ٣
: ٩). فبعدما نبذت فرنسا عبادة الالھ الحي ”العلي
المرتفع ساكن “ بزمن قصیر انحدرت الى عبادة

الاوثان المنحطة المرذولة اذ عبد ” الابد الناس
إلاھة العقل في شخص امرأة خلیعة متھتكة .

وذلك في الجمعیة التي تمثل الامة وبواسطة أعلى
سلطاتھا المدنیة والتشریعیة! وقد قال المؤرخ:



[308] ”ثمة احتفال لا مثیل لھ في السخافة
الممزوجة بالالحاد ثمَّ في عصر الجنون ھذ ا. لقد

فتحت أبواب المؤتمر على مصاریعھا لدخول
فرقة موسیقیة كان یسي ر في مقدمھا ھیئة رجال

المجلس البلدي الذین دخلوا في موكب وقور
ینشدون نشیدا في تمجید الحریة وھم یحرسون
أنثى محجبة لتكون موضوع عبادتھم مستقبلا
وسموھا إلاھة العقل . فلما أتُي بھا الى داخل

الحاجز رُفع عنھا خمارھا باحتفال رسمي عظیم
ووضعت على یمین الرئیس، في حین أن جمیع

الناس كانوا یعرفون أنھا احدى راقصات دار
الاوبرا ... ھذه الشخصیة، التي تعتبر أنسب ممثل

لذلك العقل الذي عبده رجال الجمعیة الوطنیة
الفرنسیة، ھي التي خصتھا فرنسا بالعبادة

الجھاریة والولاء.

یعبدون الاھة العقل



”كان لھذا المجون الالح ادي السخیف طراز
خاص، فعمد الناس في طول البلاد وعرضھا الى

تنصیب إلاھة العقل حیثما رغبوا في أن یبینوا
أنھم أنداد لكل القِمم التي تسمو الیھا الثورة“

.(٢٤٧)
وقال الخطیب الذي قدم عبادة العقل: ”أیھا

المشترعون ! لقد أفسح التعصب المجال للعقل. ان
عینیھ الضعیفتین لم تقویا على مواجھة النور

الباھر. ولقد اجتمع الیوم حشد عظیم تحت تلك
الاقبیة القوطیة التي تردد للمرة الاولى صدى

صوت الحق. ھنا یحتفي الفرنسیون بالعبادة
الحقیقیة الوحیدة: عبادة الحریة وعبادة العقل. وھنا
نبتھل طالبین نجاح قوات جیش الجمھوریة. ھناك
ننبذ الاصنام الجامدة ونستعیض عنھا بالعقل، ھذه

الصورة الحیة التي ھي تحفة الطبیعة“ (٢٤٨).
وعندما أتُي بالالاھة الى الجمعیة أمسك
الخطیب بیدھا والتفت الى الجمع وقال: ”أیھا



الناس، لا ترتعبوا بعد الآن أمام رعود إلھ عاجز
خلقتھ مخاوفكم. ومن الآن لا تعترفوا بالھ آخر

غیر ا لعقل. وھا أنا أقدم الیكم أكرم تمثال لھ
وأنقاه. فاذا [309] أردتم أن تكون لكم أصنام

فقدموا ذبائحكم أمام مثل ھذه ... اسقط أمام مجلس
الحریة یا برقع العقل... !

”وبعدما عانق الرئیس الالاھة أركبت في
عربة فخمة وسار في معیتھا جمھور غفیر الى

كاتدرائیة نوتردام لتحتل مكان الله. وھناك رُفعت
على المذبح العالي وتقبَّلت العبادة من كل

الحاضرین“ (٢٤٩).
وتبع ذلك بوقت قصیر حرق الكتاب المقدس

جھارا . وفي احدى المرات دخلت الجمعیة
الشعبیة للمتحف قاعة المجلس البلدي وصاح

رجالھا قائلین: ”لیحيَ العقل!“ وھم یحملون على
رأس ساریة كومة كتب نصف محترقة، منھا كتب
صلوات وكتب القداس وكتاب العھد القدیم والعھد



الجدید، ”دلالة على احتراق كل الحماقات
والسخافات والكلام الفارغ التي جعلوا الجنس

البشري یرتكبھا“(٢٥٠)، على حد قول الرئیس.

فرنسا تقاوم الاصلاح

ان البابویة ھي التي بدأت العمل الذي یكملھ
الال حاد الآن . وسیاسة روما ھي التي خلقت تلك

الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة التي
كانت تسرع بفرنسا الى الدمار . وقد قال احد

الكتاب عن تلك الاعمال المتطرفة ان تبعتھا تقع
على العرش وعلى الكنیسة (انظر التذییل). ولكنھا
على وجھ التحدید تقع على عاتق الكنیسة . لقد س
ممت البابویة عقول الملوك ضد الاصلاح بحجة

أنھ عدو للتاج وعنصر للنزاع یقضي على سلامة
الامة ووفاقھا . واستخدمت عبقریة روما وسائلھا



لتضرم نیران أشد ضروب القسوة والاضطھاد
المثیر الذي أثاره العرش.

ولَّت روح الحریة بذھاب الكتاب المقدس .
فأینما قبل الناس الانجیل استیقظت عقولھم . فبدأوا
یطرحون عنھم أصفاد الجھل والرذیلة والخرافات

التي استرقتھم طویلا . وبدأوا یفكرون ویعملون
كما یعمل عقلاء الناس . ورأى الملوك ذلك

فارتعدوا فرقا خوفا من زوال ظلمھم واستبدادھم.
[310]

ولم تتباطأ روما في اضرام حسدھم
ومخاوفھم. لقد قال البابا لحاكم فرنسا في عام

١٥٢٥: ”ان ھذا الجنون (البروتستانتیة) لن یكتفي
بازعاج الدین وتدمیره، ولكنھ مقبل على تدمیر

كل الریاسات والاشراف والقوانین والأنظمة
والمقامات أیضا“ (٢٥١). وبعد ذلك بسنوات قلیلة

أنذر أحد سفراء البابا الملك قائلا: ”لا تضل یا
مولاي . ان البروتستا نت سیقبلون ویدمرون كل



النظم المدنیة والدینیة... ان العرش مھدد بالخطر،
كالمذبح سواء بسواء ... فإدخال دین جدید سیتبعھ

حتماً إدخال حكومة جدیدة“ (٢٥٢). واستغاث
اللاھوتیون بتعصبات الشعب فأعلنوا أن العقیدة

البروتستانتیة ”تستمیل الناس الى قبول البدع
والجھل، وتسلب الملك محبة رعایاه وولاءھم،

وتدمر الكنیسة والدولة“. وھكذا أفلحت روما في
تعبئة فرنسا لمحاربة الاصلاح. ”لقد جُرد سیف

الاضطھاد في فرنسا أولا لمعاضدة العرش وحفظ
النبلاء والابقاء على القوانین“ (٢٥٣).

سیاسة قاتلة

ما أقل ما كان یعرف حكام البلاد مما یخبئھ
لھم الغیب من نتائج تلك السیاسة المشؤومة

الخرقاء! كان الكتاب المقدس سیغرس في عقول
الشعب وقلوبھم مبادئ العدالة والاعتدال والحق



والمساواة والاحسان وحب الخیر التي ھي حجر
الزاویة في بناء نجاح الامة ورخائھا وازدھارھا:

”البر یرفع شأن الأمة“، وبھ ”یثبت الكرسي“
(أمثال ١٤ : ٣٤ ؛ ١٦ : ١٢). ”ویكون صنع

العدل سلاما“، ویولِّد ”سكونا وطمأنینة الى الابد“
(اشعیاء ٣٢ : ١٧). ومن یطیع شریعة الله لا بد

أن یحترم ویطیع شرائع بلاده. ومن یخاف الله
یكرم الملك وھو یستخدم كل سلطاتھ العادلة

مت اقتناء الكتاب الشرعیة. لكنّ فرنسا التعسة حرَّ
المقدس وحرمت ونفت كل تلامیذه. فمن قرن الى

قرن حدث ان الرجال ذوي المبادئ السلیمة
المستقیمة والذكاء الخارق والخلق القویم، الذین

اوتوا شج اعة جعلتھم یجاھرون باقتناعاتھم
وایمانا اعانھم على [311] احتمال الآلام لاجل
الحق، أرُھِقوا كأرقاء في السفن أو ھلكوا حرقا

بالنار أو بلي لحمھم وعظامھم في ظلمات السجون
. وقد وجد ألوف وألوف أن النجاة في الھروب،



وظلت الحال ھكذا مدى ٢٥٠ سنة بعد بدء
الاصلاح.

ھروب أنبل المواطنین الفرنسیین

”وندر ان كان ھنالك جیل من الفرنسیین
مدى تلك الحقبة الطویلة لم یشھد تلامیذ الانجیل

وھم یفرون أمام ھیاج المضطھدین المجنون
حاملین معھم الذكاء والفنون و العمل والنظام التي

تفوقوا فیھا تفوقا عظیما لیغنوا بھا البلدان التي
لجأوا الیھا. وبقدر م ا أغدقوا من ھذه الھبات على
الممالك الاخرى حُرم وطنھم منھا. ولو أن كل ما

نقُل من فرنسا بقي فیھا، ولو بقیت المھارة
الصناعیة التي كان یملكھا ھؤلاء المنفیون لتزرع

أرضھا مدى ھذه الثلاث مئة سنة، ولو ظلت
ھوایاتھم الفنیة تصُلح من شأن صناعاتھا مدى تلك

السنین، ولو أنھ في خلال ھذه السنین الطوال



استخدم ذكاؤھم وقوة ابتكارھم وقوتھم التحلیلیة
العقلیة في إغناء آدابھم وغرس علومھم، ولو

كانت حكمتھم تھدي بلادھم في مشوراتھا،
وشجاعتھم تخوض معاركھا، ومساواتھم وع

ن شرائعھا، ولو أن دیانة الكتاب دالتھم تكوِّ
المقدس كانت تقوي عقول الشعب وتتحكم في

ضمائرھم فما كان أعظم المجد الذي كان الیوم
یطوق عنق فرنسا! وكم كانت تصیر بلادا عظیمة
وناجحة وسعیدة! وكم كانت تصیر نموذجا عظیما

تنسج على منوالھ كل الامم!
”لكنّ التعصب العنید الاعمى طرد من

أرضھا كل معلم للفضیلة وكل بطل من أبطال
النظام وكل مدافع أمین یذود عن العرش. فلأولئك
الرجال الذین كانوا یستطیعون أن یجعلوا بلادھم

”اسما ومجدا“ في الارض، قال التعصب:
اختاروا واحدا من ھذین: الحرق أو النفي. وأخیرا
اكتمل خراب الامة لم یبقَ ھنالك رجل ذو ضمیر



لیحُرم، ولا رجل متدین [312] لیحرق بالنار،
ولا رجل محب لوطنھ لینفى بعیدا“ (٢٥٤).
فكانت الثورة بكل رعبھا ھي النتیجة الوبیلة.

ماذا بعد ذلك

”واذ ھرب الھیجونوت شمل فر نسا انحطاط
عام . فالمدن الصناعیة الزاھرة أصابھا العطب

والخراب، والاقالیم الخصبة استحالت قفارا،
وأعقبت فترة النجاح غیر العادي فترة جمود

وبلادة عقلیة وانحطاط خلقي. وصارت باریس
ملجأ كبیرا وبیتا من بیوت الاحسان. وقدَّر بعضھم

أنھ عند نشوب الثورة وُجد ٢٠٠ ألف صعلوك
یستجدون الملك. لكنّ الجزویت ھم وحدھم الذین

نجحوا وازدھرت أحوالھم من دون تلك الامة
الخربة المتسوسة، وقد تحكموا في الكنائس



والمدارس والسجون وسفن الرقیق بطغیان
رھیب“.

كان یمكن أن یأتي الانجیل لفرنسا بحل
صحیح ناجع لكل مشاكلھا السیاسیة والاجتماعیة

التي أربك ت كھنتھا وملیكھا ومشترعیھا، وأخیرا
أودت بالامة الى الفوضى والدمار . ولكن تحت

حكم روما خسر الشعب تعالیم المخلص المباركة
عن التضحیة والمحبة المنكرة لنفسھ ا. ولقد أبُعدوا

عن ممارسة انكار الذات لاجل خیر الاخرین .
فالاغنیاء لم یوبخھم أحد على ظلمھم الفقراء،

والفقراء لم یجدوا عونا في عبودیتھم وانحطاطھم
. وقد زادت أنانیة الاثریاء والاقویاء وصارت

أكثر جلاء وجور ا. ولمدى قرون طویلة نجم عن
طمع النبلاء وخلاعتھم اغتصاب ساحق للفلاحین

. لقد ظلم الاغنیاء الفقراء، بینما أبغض الفقراء
الاغنیاء.



وفي كثیر من الا قالیم كان النبلاء مالكي
الارض، أما الطبقات العاملة فكانوا مجرد

مستأجرین تحت رحمة سادتھم، ومرغمین على
إجابة مطالبھم الباھظة. ان عبء اعانة الكنیسة
والدولة وقع كلھ على عاتق الطبقات المتوسطة

والفقیرة الذین كانت تفرض علیھم ضرائب
فادحة. ”وكانت مسرات الن بلاء معتبرة القانون

الاسمى؛ ویمكن أن یموت المزارعون والفلاحون
جوعا، لكنّ [313] ظالمیھم لم یكونوا یكترثون
لذلك في شيء ... وكان الناس مرغمین في كل

كبیرة وصغیرة أن یقصروا خدمتھم على مصلحة
صاحب الارض . وكانت حیاة العمال الزراعیین

حیاة تعب متواصل، ولم یكن ما یفرج عنھم
بؤسھم وشقاءَھم. وشكواھم، ان كانوا یتجرأون

على الشكوى، كانت تقابل باحتقار وقح. ومحاكم
العدل كانت دائما تستمع لشكوى نبیل یقدمھا ضد

أحد الفلاحین. واشتھر القضاة بقبولھم الرشوة،
وأقل مزاج یبدیھ أحد الاشراف كانت لھ قوة



القانون بفضل ھذا الفساد العام . والضرائب التي
كانت تغُتصب من عامة الشعب بأیدي الوجھاء

الدنیویین من ناحیة وبأیدي رجال الاكلیروس من
الناحیة الاخرى لم یكن نصفھا یجد طریقھ الى

الخزانة الملكیة أو الكنیسة، فك انت المبالغ الباقیة
تتبدد في الانغماسات الخلیعة. أما الذین كانوا
یفقرون رعایاھم فكانوا یعُفون من الضریبة،
وكانوا مخولین بموجب القانون أو العادة أن

یحتلوا كل وظائف الدولة. كان عدد أفراد الطبقات
المحظوظة ١٥٠ ألفا، فلأجل ارضاء ھؤلاء كان

یحُكم على ملایین من الشعب أن یحیوا حیاة
منحطة یائسة“ (انظر التذییل).

ترف الارستقراطیین ورذائلھم

وكان البلاط الملكي مستسلما للترف
والخلاعة. ولم یكن الشعب یثق كثیرا بالحكام، ولا



كان الحكام یثقون كل الثقة بالشعب. ولقد حامت
الشكوك حول كل اجراءات الحكومة على أنھا

متآمرة وأنانیة. وقبل الثورة بأكثر من نصف قرن
كان لویس الخامس عشر متربعا على العرش،

وكان یعُتبر حتى في تلك الایام الشریرة ملكا
كسولا تافھا شھوانیا مستھترا. ولما كان أشراف

تلك الامة فاسدین وقساة، والط بقة الدنیا فیھا
فقراء وجھلة وكانت الدولة مرتبكة في شؤونھا

المالیة والشعب ساخطا وناقما، فلم تكن ثمة حاجة
الى عین نبي لترى، من بعید، الثورة القادمة

الوشیكة الوقوع . وكان الملك معتادا أن یقول
لمستشاریھ الذین كانوا ینذرونھ بوقوع الكارثة:

”اجعلوا كل شيء یسیر على سجیتھ طالما أنا
حيّ، وبعد موتي لیكن ما [314] یكون“. وعبثا

ألحوا علیھ في اجراء اصلاح واجب الوقوع . لقد
رأى الشرور متفشیة، ولكن كانت تعوزه الشجاعة

والقوة لصده ا. وكان كلام الملك الكسول الاناني



أصدق تصویر للھلاك الذ ي كان موشكا أن یحل
بفرنسا عندما قال: ”ومن بعدي الطوفان!“.

عندما استعانت روما بحسد الملوك والطبقات
الحاكمة أثرت علیھم حتى یبقوا الشعب في
عبودیتھ، اذ كانت تعلم جیدا أن ھذا یضعف

الدولة، وكانت ترمي من وراء تلك الوسیلة الى
ابقاء الح كام تحت نیر عبودیتھ ا. وبسیاستھا
الواعیة والبصیرة بالعواقب أحست أنھا لكي
تستعبد الناس استعبادا فعالا ینبغي أن تكبل

نفوسھم، وأن الطریقة الاكیدة لمنعھم من الافلات
من عبودیتھم ھي جعلھم غیر أھل للحریة . لقد

كان الانحطاط الاخلاقي أرھب أضعافا مضاعفة
م ن الآلام الجسدیة التي نجمت عن سیاستھ ا. واذ

حُرم الشعب من الكتاب المقدس وترُكوا لتعالیم
التعصب والانانیة فقد لفُوا في أكفان الجھالة

والخرافات وغاصوا في أعماق الرذیلة، بحیث
غدوا غیر مؤھلین لحكم أنفسھم.



حصاد بالدم

لكنّ نتائج ھذا كلھ أتت مخت لفة اختلافا بینا
عن كل ما كانت تقصده روما أو ترمي الیھ . فبدلا

من أن یبقي عملھُا عامةَ الشعب خاضعین
خضوعا أعمى لتعالیمھا صیرّ الناس ملحدین
وثوار ا. لقد احتقروا الكاثولیكیة اذ اعتبروھا

احتیالا . ورأوا في الاكلیروس عصابة تظلمھم
وتستعبدھم . والالھ الوحید الذي عرفوه كان الھ

روما، وكانت تعالیمھا ھي دینھم الوحید .
واعتبروا أن طمعھا وقسوتھا ھما ثمرة الكتاب

المقدس الشرعیة ولذلك رفضوا الكتاب . [315]
رت روما صفات الله أسوأ تصویر صوَّ

فت مطالبھ، وھا ھم الناس الآن یرفضون وحرَّ
الكتاب المقدس ومبدع ه. وطلبت من الناس أن

یؤمنوا ایمانا أعمى بعقائدھا مدَّعیة أنھا مصادق
علیھا من الكتاب . وكان رد الفعل على ذلك أن



فولتیر وجماعتھ نشروا سموم الكفر في كل مكان
بعدما ألقوا بكلمة الله جانب ا. لقد سحقت روما
جماھیر الشعب تحت قدمیھا الحدیدیتین، واذ

انقلبوا على طغیانھ ا بعدما انحطوا وتوحشوا ألقوا
عنھم كل رادع . فاذ ثار غضبھم على ذلك الخداع

البراق الذي قدموا لھ ولاءھم طوال ذلك الزمن
رفضوا الحق والكذب معا؛ً واذ ظنوا واھمین أن
الخلاعة ھي حریة ابتھج عبید الرذیلة بحریتھم

المزعومة.
عند بدء الثورة تنازل الملك معطیا الشعب

حق التمثیل بحیث یتفوقون على النبلاء
والاكلیروس معا؛ وھكذا رجحت كفتھم، لكنھم لم
یكونوا مستعدین أن یستخدموا تلك المیزة بحكمة

واعتدال . فاذ كانوا یتوقون الى التعویض عن
المظالم التي حلت بھم عولوا على الشروع في

تكوین المجتمع من جدید . فذلك الشعب المعتدى
علیھ، الذین كانت عقولھم ممتلئة بذكریات المظالم



المریرة الطویلة التي حاقت بھم، عولوا على أن
یحدثوا انقلابا في حالة البؤس التي ما عادوا

قادرین على احتمالھا، وان یثأروا لانفسھم من
اولئك الذین اعتبروھم علة شق ائھم وآلامھم . لقد

نقل المضطھدون الدرس الذي قد تلقوه تحت
الطغیان، فصاروا مضطھدین لمن قد

اضطھدوھم.
حصدت فرنسا التعسة بالدم البذار الذي

زرعتھ . وكانت نتائج خضوعھا لسلطان روما
وسیطرتھا رھیبة، ففي المكان الذي فیھ نصبت

فرنسا أول ركیزة لحرق الشھداء عند بدء
الاصلاح بایعاز من الكاثولیكیة أقامت الثورة أول

مقصلة لھا. وفي البقعة نفسھا التي أحرق فیھا
الشھداء البروتستانت الاولون في القرن السادس

عشر سقطت أولى ضحایا المقصلة في القرن
الثامن عشر . ان فرنسا اذ قاومت الانجیل الذي
كان یمكن أن یأتیھا بالشفاء فتحت الباب للالحاد



والدمار. فعندما ألقي بروادع شریعة الله جانبا
وُجد أن قوانین الناس غیر كافیة لصد سیول

الغضب البشري القویة الجارفة، فانساقت الامة
في تیار الثورة [316] والفوضى. والحرب التي

ثارت ضد الكتاب المقدس بدأت عھدا یدعوه
تاریخ العالم ”عھد الرعب“. لقد نفُي السلام

والسعادة بعیدا من بیوت الناس وقلوبھم . ولم یكن
أحد یحس بالطمأنینة، فالذي یكون منتصرا الیوم

یشُك فیھ ویدان غد ا. لقد كان للظلم والقسوة
والشھوة سیادة لا ینازعھا فیھا منازع.

وقد أرغم الملك والاكلیروس والنبلاء على
الخضوع لفظائع ذلك الشعب الثائر المجنون .

فتعطشھ الى الانتقام كان قتل الملك شرارتھ
الاولى، والذین قرروا موتھ ماتوا شنقا بعد ذلك .
ووقعت مذبحة عامة كان ضحایاھا كل من اشتبھ

فیھم أنھم أعداء الثورة . وازدحمت السجون
بالناس، وفي وقت ما كانت تضم بین جدرانھا



أكثر من م ئتي ألف أسیر . وقد امتلأت مدن
المملكة بمشاھد الرعب، وكان أحد أحزاب الثوار

یعادي حزبا آخر، فصارت فرنسا میدانا فسیحا
للقوات المتضاربة التي تسلط علیھا الغضب

والاھتیاج. ”ففي باریس كان یجيء شغب في أثر
شغب، وكان الاھالي ینقسمون الى خلیط من

الاحزاب التي كان بعضھا یصر على استئصال
البعض الآخر“. ومما زاد من بؤس الشعب أن

الامة كانت مشتبكة مع جیوش أوروبا العظیمة في
حروب طویلة مدمرة. ”كانت البلاد على شفا

الافلاس، وكانت الجیوش تصرخ مطالبة
بمرتباتھا المت أخرة، وكان أھل باریس

یتضورون جوعا، وقد خرب اللصوص مدن
الاقالیم، وكادت المدنیة تنطفئ في بحر من

الفوضى والفجور“.
لقد تعلم الشعب جیدا دروس القسوة والتعذیب

التي لقنتھم ایاھا روما بكل اجتھاد . وھا قد جاء



یوم الجزاء اخیر ا. فلم یك ن تلامیذ یسوع ھم
الذین یساقون الآن الى السجون أو یسُحبون

لیحرقو ا. لقد مات ھؤلاء أو طردوا الى المنفى
منذ عھد بعید . والآن أحست روما القاسیة التي لا

ترحم بالقوة المھلكة التي لأولئك الذین دربتھم
على أن یسروا بسفك الدماء. ”ان مثال الاضطھاد

الذي قدمھ رجال الاكلیروس الفرنسیون مدى
عصور طویلة ارتد الآن علیھم بقوة عظیمة . لقد

تلطخت المشانق بدماء الكھنة . وسفن الرقیق
والسجون التي امتلأت بالھجونوت امتلأت الان

بمضطھدیھم . واذ أوثق [317] رجال الاكلیروس
الكاثولیك الى المجاذیف كأرقاء في السفن اختبروا

اذ ذاك كل الویلات والآلام التي أسرفت كنیستھم
في ایقاعھا بالھراطقة الودعاء“ (انظر التذییل).

حینئذ جاءت الایام التي فیھا سَنَّتْ أعظم
المحاكم وحشیة أعظَم القوانین وحشیة، عندما لم

یكن انسان یستطیع أن یحیِّي جاره أو یتلو صلواتھ



... من دون أن یرتكب جریمة عقابھا الموت،
وكان الجواسیس یتربصون في كل ركن، وظلت

المقصلة تقوم بعملھا الرھیب وقتا طویلا كل
صباح، وتكدس الاسرى في السجون كما یتكدس
الرقیق في سفن العبید، وجرت دماء الضحایا في

القنوات لتصب في نھر السین ... وفیما كانت
العربات تسیر في شوارع باریس محملة بشحناتھا
من الضحایا الذاھبین لیلقوا حتفھم كان الولاة الذین

أرسلتھم اللجنة الملكیة الى المقاطعات یعربدون
بقسوة بالغة لم تشھد لھا العاصمة مثیلا . فسكین

تلك الآلة المخیفة كانت، في نظرھم، أبطأ مما
ینبغي في ادائھا عملیة القتل الرھیبة . لقد حصدت

طلقات الرصاص صفوفا طویلة من الاسرى،
وكانت تحُدث ثقوب في أسفل السفن التي تكدس
فیھا الاسرى بقصد اغراقھ ا. واستحالت مدینة
لیون الى بریة قفراء . وفي مدینة آراس حُرم

السجناء من الرحمة القاسیة وھي الموت السریع .
وعلى طول نھر اللوار من سومور الى البحر



كانت أسراب الغربان والحدأة تنھش الجثث
العاریة المتعانقة معا في وضع شنیع . لم تكن

ھنالك رحمة لجنس أو لسن . وعدد الفتیان
والفتیات البالغین السابعة عشرة من العمر الذین
قتلتھم تلك الحكومة الممق وتة، بلغ عدة مئات .
والاطفال الذین كانوا ینُتزعون من على صدور

أمھاتھم كانت تتلقفھم الحراب والرماح التي كانت
تحملھا فرق الیعقوبیین“ (انظر التذییل). ففي أثناء

مدة قصیرة من الزمن لم تتعدَّ العشر سنوات
ھلكت جماھیر غفیرة من بني الانسان.

ھذا كلھ كان وفق رغ بة الشیطان . فعلى
مدى عصور طویلة كان یتعب جاھدا لتحقیق ھذه

النتیجة . ان سیاستھ ھي المخاتلة والخداع من
البدء الى النھایة، وقصده الثابت ھو أن یجلب
على الناس الویل والتعاسة، ویشوه عمل الله

[318] ویفسده ویتلف ویعطل مقاصد الرحمة
والاحسان الالھیة، وھكذا یسبب الحزن لساكني



السماء . وحینئذ یعمي عقول الناس بأسالیبھ
الخادعة ویجعل الناس یلقون اللوم على الله كما لو
أن كل ھذا الشقاء ھو نتیجة تدبیر الخالق . وبھذه
الطریقة نفسھا عندما یظفر بحریتھم اولئك الذین
انحدروا الى حال الانحطاط والوحشیة یلح علیھم

أن یعمدوا الى اتخاذ جانب الافرا ط وارتكاب
الفظائع . حینئذ یشیر الطغاة والظالمون الى

صورة الخلاعة الجامحة ھذه على أنھا مثل من
أمثلة نتائج الحریة.

عندما یكُتشف الضلال في زي ما یلبسھ
الشیطان زیا تنكریا آخر، فیتلقفھ جماھیر من

الناس بكل شوق كما في الأول . فعندما اكتشف
الناس أن الكاثولیكیة خداع، وعجز الشیطان بھذه
الوسیلة عن جعل الناس یتعدون شریعة الله دفعھم

الى الاعتقاد ان كل دین ھو مخاتلة وان الكتاب
المقدس حدیث خرافة، وھكذا اذ ألقى الناس عنھم

روادع شریعة الله أسلموا أنفسھم الى الاثم الجامح.



ان الغلطة الممیتة التي تسببت بكل تلك
الویلات لسكان فرنس ا كانت تجاھل ھذا الحق

العظیم القائل ان الحریة الحقیقیة ینبغي أن تكون
داخل نطاق نواھي شریعة الله ”لیتك أصغیت

لوصایاي فكان كنھر سلامك وبرك كلجج البحر“،
”لا سلام قال الرب للاشرار“، ”أما المستمع لي
فیسكن آمنا ویستریح من خوف الشر“ (أشعیاء

٤٨ : ١٨ و ٢٢ ؛ أمثال ١ : ٣٣).
إن الكفاّر والملحدین والمرتدین یعارضون

شریعة الله وینبذونھا، لكنّ نتائج تأثیرھم تبرھن أن
خیر الانسان مرتبط بالطاعة لوصایا الله . والذین

یرفضون أن یتعلموا ھذا الدرس من كتاب الله
یلتزمون تعلمھ من تاریخ الأمم. [319]

مصدر البؤس



عندما استخدم الشیطان كنیسة روما لابعاد
الناس عن الطاعة فقد كانت وسیلتھ مختفیة، وقد

أخفى عملھ بحیث أن الانحطاط والشقاء اللذین
نتجا من ذلك لم یظھرا انھما نتیجة العصیان

والتمرد . وأبطلت قوتھ وسلطانھ بواسطة روح الله
بحي ث امتنع علیھ نیل مرامھ من كل مقاصده ولم

یتتبع الشعب التأثیر الى مسبباتھ، ولا اكتشفوا
منشأ ویلاتھم وشقائھم . ولكن في الثورة جاھرت
الجمعیة الوطنیة بطرح شریعة الله جانب ا. وفي
حكم الرعب الذي تبع ذلك استطاع جمیع الناس

رؤیة التفاعل بین السبب والنتیجة.
عندما جاھرت فرنسا برفضھا الله وألقت
بالكتاب المقدس جانبا ابتھج الناس الاشرار،

وأرواح الظلمة فرحت بما قد حصلت علیھ من
الغرض الذي ظلت تھدف الیھ طویلا : مملكة
حرة من روادع شریعة الله ولان القضاء على

العمل الرديء لا یجري سریعا فلذلك ”امتلأ قلب



بني البشر فیھم لفعل الشر“ (جامعة ٨ : ١١).
لكنّ كسر الشریعة العادلة البارة لا بد أن ینتج منھ

الشقاء والدمار. ومع أن شر الناس لم یفتقد
بالقضاء في الحال الا انھ بكل تأكید كانت ستنجم

عنھ الدینونة . وان عصور الارتداد والجریمة
كانت تذخر غض با لیوم الغضب، وعندما فاض

مكیال اثمھم عرف محتقرو الله، بعد فوات
الفرصة، أنھ أمر مخیف جداً أن ینھكوا صبر الله .

ان روح الله الرادع الذي یفرض كبحا لقوة
الشیطان القاسیة كان قد رفع الى حد كبیر، ولذلك

سمح لذلك الذي یسر بشقاء الناس أن یتمم ارادتھ .
فالذین اختاروا خدمة التمرد تركوا لیحصدوا
ثماره حتى امتلأت البلاد بجرائم رھیبة جد ا

بحیث یعجز قلم الكاتب عن وصفھا. ولقد ارتفعت
من جوانب كل الاقالیم المقفرة والمدن المخربة

صرخة مخیفة، صرخة مرة رھیبة . لقد اھتزت
فرنسا كما من زلزلة ھائلة . فالدین والشریعة

والنظام الاجتماعي والاسرة ”الخاطئ والدولة



والكنیسة، كل ھذه مُحقت بقوة ید عاقَّة ارتفعت
لمحاربة شریعة الله لقد نطق الحكیم حقا حین قال:

”أما الشریر فلیسقط بشره“، وان عمل شرا مئة
مرة [320] وطالت أیامھ الا أني أعلم أنھ یكو ن
خیر للمتقین الله الذین یخافون قدامھ . ولا یكون

خیر للشریر“ (أمثال ١١ : ٥ ؛ جامعة ٨ : ١٢ و
١٣). ”ابغضوا العلم ولم یختاروا مخافة الرب“،

”فلذلك یأكلون من ثمر طریقھم ویشبعون من
مؤامراتھم“ (أمثال ١ : ٢٩ و ٣١).

فرنسا تعود الى الانجیل

ان شاھدي الله الامینین اللذین قتلھما الوحش
المجدف ”الخارج من الھاویة“ ما كانا لیبقیا

صامتین طویلا، فانھ ”بعد الثلاثة الایام والنصف
دخل فیھما روح حیاة من الله فوقفا على أرجلھما
ووقع خوف عظیم على الذین كانوا ینظرونھما“



(رؤیا ١١ : ١١). في عام ١٧٩٣ صادقت
الجمعیة الفرنسیة على مرسوم الغاء الدین

المسیحي والاستغناء عن الكتاب المقدس. ولكن
بعد ذلك بثلاث سنین ونصف اصدرت الھیئة

نفسھا قرارا آخر یلغي ھذا المرسوم ویبیح تداول
الكتاب المقدس . لقد وقف العالم مشدوھا أمام

الجرائم الھائلة التي ارتكبت في فرنسا لرفضھا
الكتاب المقدس، واعترف الناس بضرورة الایمان

با� وكلمتھ بما أنھما أساس الفضیلة والخلق
الكریم. لقد قال الرب: ”من عیرت وجدفت وعلى

من علیت صوتا وقد رفعت الى العلاء عینیك على
قدوس اسرائیل“ (أشعیاء ٣٧ : ٣٢). ”لذلك ھأنذا

أعرفھم ھذه المرة أعرفھم یدي وجبروتي
فیعرفون أن اسمي یھوه“ (ارمیا ١٦ : ٢١).

وفي ما یختص بالشاھدین یعلن النبي بعد ذلك
قائلا: ”وسمعوا صوتا عظیما من السماء قائلا
لھما اصعدا الى ھھن ا. فصعدا الى السماء في



السحابة ونظرھما اعداؤھما“ (رؤیا ١١ : ١٢).
فمنذ حاربت فرنسا شاھدي الله حصلا على كرامة
لم یحصلا علیھا من قبل . ففي عام ١٨٠٤ نظُمت

جمعیة التورات البریطانیة والاجنبیة وتبع ذلك
منظمات أخرى مثلھا، وصارت لھا فروع عدیدة

في قارة أوروب ا. وفي عام ١٨١٦ تأسست
جمعیة التوراة [321] الامریكیة. ولما تكونت

جمعیة التوراة البریطانیة طبع الكتاب ووزع في
خمسین لغة . ومنذ ذلك الوقت ترجم الى أربع مئة

لغة ولھجة (انظر التذییل).
في الخمسین سنة التي سبقت عام ١٧٩٢ لم
یبُدِ الناس اھتماما كبیرا بالإرسالیات الاجنب یة.
ولم تشكل جمعیات جدیدة، ولم یكن غیر قلیل من

الكنائس التي بذلت مجھودا لنشر المسیحیة في
البلدان الوثنیة . ولكن حوالي نھایة القرن الثامن
عشر حدث تغییر عظیم . ما عاد الناس قانعین

بنتائج الدین العقلي ولا أشبعتھم ثماره، وتحققوا



من لزوم الاعلان الالھي والدین الا ختباري. فمنذ
ذلك الحین نما عمل الإرسالیات الاجنبیة نموا لم

یسبق لھ مثیل (انظر التذییل).
ھذا فضلا عن أن التحسینات التي أدُخلت
على الطباعة أكسبت عمل توزیع الكتاب قوة

دافعة . ثم ان التسھیلات المتواصلة في
المواصلات بین البلدان المختلفة، ونقض سیاجات
التع صب والانطواء القومي القدیمة، وحرمان بابا
روما من استخدام السلطة الدنیویة، كل ھذا أفسح

الطریق لدخول كلمة الله . ولبضع سنین ظل
الكتاب المقدس یباع في شوارع روما بلا مانع،

وھا ھو یحُمل الآن الى كل أنحاء المسكونة.
لقد تشدق فولتیر الكافر مرة وقال في زھو:

”لقد سئمت مما یردده الناس مرارا قائلین ان اثني
عشر رجلا قد أقاموا دعائم الدین المسیحي .

ولكني سأبرھن أن رجلا واحدا یكفي لھدم ھذا
الدین“. وقد مرت أجیال منذ مات. واتحد ملایین



الناس في محاربة الكتاب المقدس، ولكنھ أبعد
وأمنع من أن یتلاشى بحیث أنھ في حین كانت
توجد من كتاب الله مئة نسخة في أیام فولتیر،

یوجد الان عشرة آلاف، بل مئة ألف نسخة . قال
أحد المصلحین الاقدمین عن الكنیسة المسیحیة:

”ان الكتاب المقدس ھو السندان الذي قد أبلى
وحطم كثیرا من المطارق“. وقد قال الرب: ”كل

آلة صورت [322] ضدكِ لا تنجح وكل لسان
یقوم علیكِ في القضاء تحكمین علیھ“ (اشعیاء ٥٤

.(١٧ :
”أما كلمة الھنا فتثبت الى الابد“، ”كل
وصایاه أمینة . ثابتة مدى ... الدھر والابد

مصنوعة بالحق والاستقامة“ (أشعیاء ٤٠ : ٨ ؛
مزمور ١١١ : ٧ ، ٨). كل ما یبنى على سلطان

الانسان مصیر ه الھدم والانھیار، أما ما یبنى على
صخرة كلمة الله الثابتة فسیبقى الى الابد. [323]



الفصل السادس عشر — المھاجرون الاول

رفض المصلحون الانجلیز كل تعالیم روما
لكنھم أبقوا على كثیر من طقوسھا. وھكذا فمع أن

سلطة روما ومعتقداتھا طرحت جانبا فان كثیرا
من عاداتھا وطقوسھا تغلغلت في عبادة كنیسة

انجلترا . وقد ادعى المدعون أن ھذه الأشیاء لا
تمس الضمیر ، وأنھ مع كون الكتاب المقدس لا

یأمر بھا كما لا ینھي عنھا فانھا لیست شریرة في
جوھرھا . لكنّ حفظ تلك الطقوس جعل الھوة التي

تفصل بین الكنائس المصلحة وروما ضیقة جدا،
وقد شدد كثیرون قائلین ان ھذه الاشیاء قد تزید

من قبول الكاثولیك للعقیدة البروتستانتیة.
بدا للمح افظین على القدیم والمسایرین

المتساھلین أن ھذه الحجج مقنعة، ولكن وُجدت



جماعة أخرى لم تر ھذا الرأي . فحقیقة كون ھذه
العادات ”تؤدي الى إقامة جسر فوق الھوة

الفاصلة بین روما والإصلاح“ (٢٥٥) كانت في
نظرھم حجّة مقنعة ضد الابقاء علیھا . لقد نظروا

الیھا بوصفھا سمات العبودیة التي تحرروا منھا
والتي لم یكونوا یرغبون في العودة الیھا .

وتحاجوا قائلین ان الله قد أثبت في كتابھ القوانین
اللازمة لتنظیم عبادتھ، وانھ لا یسمح لاحد أن

یضیف الى ھذه القوانین أو یحذف منھا شیئ ا. ان
الارتداد الع ظیم كان في مبدئھ محاولة اضافة

سلطة الكنیسة الى سلطان الله . [324] لقد بدأت
روما بأن حرمت على الناس أشیاء لم یحرمھا الله،
وانتھت بأن حرمت على الناس ما قد أمر بھ أمراً

صریحاً.
رغب كثیرون رغبة جادة في العودة الى
الطھارة والبساطة اللتین امتازت بھما الكنیسة

الاولى . لقد اعتبروا كثیراً من العادات الثابتة التي



كانت سائدة في الكنیسة الانجلیزیة نصُبا للوثنیة،
ولم تسمح لھم ضمائرھم بأن یشتركوا معھا في

عبادتھ ا. لكن الكنیسة، استناداً الى السلطة المدنیة،
لم تكن تسمح بانشقاق أو تخلف عن طقوسھ ا.

فكان یطلب من الناس بموجب القانون أن یشتركوا
في عباداتھا، وكان محرما على الناس عقد

اجتماعات غیر مرخص بھا للعبادة الدینیة، ومن
خالف ھذه القوانین كان یحكم علیھ إما بالسجن أو

النفي أو الموت.
في أوائل القرن السابع عشر أعلن الملك،

الذي كان قد اعتلى عرش انجلترا منذ عھد قریب،
عن عزمھ على جعل ”البیوریتان“ ”یذعنون

ویمتثلون أو ... یطردھم من البلاد، أو یفعل بھم
ما ھو شر من ذلك“ (٢٥٦). فاذ كانوا یطارَدون

ویضطھَدون ویسجَنون لم یكونوا ینتظرون أن
تتحسن الاحوال في المستقبل، وكثیرون اقتنعوا

بأن من یعبدون الله ویخدمونھ بموجب ما توحي بھ



الیھم ضمائرھم ”ما عادت انجلترا مكانا یصلح
لسكناھم“ (٢٥٧). وقد عزم بعضھم أخیرا على

الالتجاء الى ھولندة . فواجھوا صعوبات وخسائر
وسجنا، وأحبطت مساعیھم وأسلموا الى أیدي

أعدائھم . لكنّ مواظبتھم الثابتة انتصرت أخیرا
فوجدوا ملاذا لھم على شواطئ الجمھوریة

الھولندیة الصدیقة.
وعند ھروبھم تركوا بیوتھم ومتاعھم ووسائل

ارتزاقھم . كانوا غرباء في أرض غریبة وبین
شعب یختلف عنھم في اللغة والعادات، مما

اضطرھم الى الالتجاء الى حِرَف جدیدة غیر
بة لیكسبوا ما یقوم بأودھم . فالرجال الذین مجرَّ

كانوا في منتصف العمر والذین قضوا حیاتھم في
حرث الارض كان علیھم ع ندئذ أن یتعلموا
صناعات آلیة . ولكنھم بكل سرور قبلوا ذلك

الوضع ولم یضیعوا الوقت في البطالة أو التذمر .
ومع أنھم مرارا كثیرة كان یعضھم الفقر بنابھ فقد



شكروا الله على [325] البركات التي منحت لھم،
ووجدوا الفرح والعزاء في شركتھم التي لم یكن

یعكرھا معكر. ”لقد عرفوا أنھ م غرباء ولم
یكونوا ینظرون كثیرا الى الامور العالمیة الزائلة

بل كانوا یرفعون عیونھم الى السماء التي ھي
أعز وطن علیھم . فكانوا یھدئون أرواحھم“

.(٢٥٨)

المحبة والایمان یتشددان

وفي وسط آلام الغربة والمشقات والضیقات
ت محبتھم وایمانھم . لقد اتكلوا على مواعي د تقوَّ

الرب فلم یخذلھم في وقت الحاجة والضیق . وكان
ملائكتھ یقفون الى جوارھم لتشجیعھم وسندھم .
ھتھم ید الله الى عبر البحار، الى بلاد وعندما وجَّ

یستطیعون فیھا أن یؤسسوا حكومة ویتركوا
لاولادھم الارث الثمین، ارث الحریة الدینیة،



تقدموا فلم یتراجعوا بل ساروا الى الامام في
طریق العنایة الالھیة.

لقد سمح الله بوقوع التجارب على شعبھ لكي
یعدَّھم لاتمام مقاصده الصالحة نحوھم . ولقد

نزلت الكنیسة الى الحضیض لكي تتسامى وترتفع
. كان الله عازما أن یظھر قدرتھ لخیرھا لكي یقدم
للعالم برھانا جدیدا على أنھ لن یترك من یتكلون
علیھ . ولقد تحكَّم في الاحداث لكي یجعل غضب

الشیطان ومؤامرات الناس الاشرار تزید من مجده
وتأتي بشعبھ الى موضع أمین، فكان الاضطھاد

والنفي یفتحان الطریق للحریة.
ان البیوریتان عندما أكُرھوا على الإنفصال
عن الكنیسة الانجلیزیة في بادئ الامر ارتبطوا

معا بعھد مقدس كشع ب الرب الحر ”أن یسیروا
معا في كل طرقھ المعروفة لدیھم والتي

سیعرفونھا مستقبلا“ (٢٥٩). ھنا كانت روح
الاصلاح الحقیقیة ومبدأ البروتستانتیة الحیوي .



ولھذا الغرض رحل اولئك المھاجرون عن ھولندة
لیجدوا لانفسھم وطنا في العالم الجدید . وقد

خاطبھم جون روبنسون راعیھم، الذي شاءت
عنایة الله الا یرافقھم، قائلا في خطابھ الوداعي

لاولئك المنفیین : [326]

وعد بارسال نور الحق

”یا اخوتي اننا موشكون أن نفترق بعد قلیل،
والرب وحده یعرف ما اذا كنت سأسعد برؤیة

وجوھكم ثانیة أم لا . ولكن سواء أراد الرب ذلك
أم لم یرد أوصیكم أمام الله وملا ئكتھ المباركین ألا

تسیروا ورائي الى أبعد مما سرت أنا وراء
المسیح. واذا أعلن لكم الرب شیئا بوسیلة من

وسائلھ فكونوا مستعدین لقبولھ كما كنتم مستعدین
لقبول أي حق أخبرتكم بھ في أثناء خدمتي، لاني



واثق من أن لدى الرب حقا ونورا أكثر سینبثقان
من كلمتھ المقدسة“ (٢٦٠).

”أما من ناحیتي فلا أستطیع أن أنوح على
الكنائس المصلحة في حالتھا الراھنة بالقدر

الكافي، اذ أنھم قد وصلوا الى نقطة في الدین
توقفوا عندھا ولا یریدون أن یتقدموا الى أكثر مما
لدیھم من ارشادات رجال الاصلاح . فاللوثریون

لا یریدون أن یتعدوا ما قالھ لوثر أو رآه ...
والكلفینیون ترونھم یتمسكون بشدة بما قد تركھ
لھم رجل الله العظیم ذاك الذي لم یر كل شيء .

ھذه تعاسة تستحق الرثاء لأنھ مع أن اولئك
الرجال كانوا ملتھبین وانوارا مشرقة في زمانھم
فانھم لم یستكشفوا كل مشورة الله ولا نفذوا الیھا،
لكنھم لو عاشوا الى الیوم لكانو ا مستعدین لقبول
نور جدید كما كانوا عندما قبلوا النور أول مرة“

.(٢٦١)



”اذكروا عھد كنیستكم الذي فیھ أجمعتم على
أن تسیروا في كل طرق الرب، ما عرفتم منھا

وما سوف تعرفون . اذكروا وعدكم وعھدكم مع
الله وعھد كل منكم مع الآخرین بأن تقبلوا كل

النور والحق الذي سیعلن لكم من كلمتھ المكتوبة.
ولكن فوق ھذا ألتمس منكم أن تلتفتوا الى ما
تقبلونھ كحق : قارنوه وزنوه بمیزان الحقائق

الكتابیة الاخرى قبلما تقبلونھ، لانھ لیس ممكنا أن
یشرق نور المعرفة الكامل مرة واحدة على العالم

المسیحي الذي خرج من ظلمات كثیفة ضد
المسیح منذ عھد قریب“ (٢٦٢).

ان شوق اولئك النزلاء الى التمتع بحریة
الضمیر ھو الذي ألھمھم بأن یصمدوا لمخاطر

السفر الطویل في عرض البحر وتحمل المشاق
ومخاطر [327] البریة، وبمعونة الله وبركتھ أن

یضعوا على شواطئ أمیركا أساس أمة قویة. ومع
أن اولئك النزلاء كانوا قوم ا أمناء یتقون الله فانھم



لم یكونوا یفھمون بعد المبدأ العظیم، مبدأ الحریة
الدینیة . ان تلك الحریة التي ضحوا في سبیلھا
بالكثیر لكي یستحوذوا بانفسھم علیھا لم یكونوا

كلھم على السواء مستعدین لان یمنحوھا للآخرین.
”قلیلون جدا حتى من بین طلیعة أدباء ومفكري

القرن السابع عشر كانوا یفھمون ذلك المبدأ الجلیل
فھما عادلا، وھو المستوحى من العھد الجدید الذي
یعترف با� على أنھ الحكَم والدیان الوحید للایمان
البشري“ (٢٦٣). ان التعلیم القائل بأن الله أعطى

الكن یسة حق التسلط على الضمیر ووصف
الھرطقة وتحدیدھا ومعاقبتھا ھو ضلالة من أعظم
الضلالات البابویة المتأصلة في النفوس . ومع أن
المصلحین رفضوا عقیدة روما لم یتخلصوا تماما

من روح التعصب . والظلمة الكثیفة التي لفَّتْ
البابویةُ بھا الع المَ المسیحي مدى اجیال حكمھا

الطویلة لم تكن الى ذلك الحین قد انقشعت تمام ا.
فھا أحد كبار الخدام في مستعمرة خلیج

مساشوستس یقول: ”ان التسامح ھو الذي جعل



العالم عدوا للمسیح والمسیحیة، والكنیسة لم یلحقھا
أي ضرر من معاقبة الھر اطقة“ (٢٦٤) ! وقد
سن المستعمرون قانونا ینص على أن أعضاء

الكنائس ھم وحدھم الذین لھم حق التصویت في
انتخاب الحكومة المدنیة. وقد تكوّن نوع من

كنیسة الدولة، وطلب من كل الشعب أن یساھموا
في إعالة رجال الاكلیروس، ورُخص للحكام أن

یقضوا على الھرطقة، وھكذا صارت السلطة
الدنیویة في یدي الكنیسة . ولم یمض زمن طویل
حتى أدت تلك الاجراءات الى النتیجة المحتومة :

الاضطھاد. [328]

روجر ولیمز

بعد مرور احدى عشرة سنة على تأسیس
المستعمرة الاولى أبحر روجر ولیمز الى العالم

الجدید . وھو كغ یره من النزلاء الاولین أتى لینعم



بالحریة الدینیة؛ ولكنھّ على خلافھم، رأى — ما
لم یره غیر القلیلین من معاصریھ — أن ھذه

الحریة ھي حق كل فرد لا ینازعھ فیھ منازع،
مھما تكن عقیدتھ . لقد كان باحثا مجدا في طلب
الحق، وكان مثل روبنسون یعتقد باست حالة أن
یكون كل النور المستقى من كلمة الله قد حصل
علیھ الناس بعد . كان ولیمز ”أول شخص في

العالم المسیحي الحدیث یؤسس حكومة مدنیة على
أساس عقیدة حریة الضمیر وتساوي الآراء أمام

القانون“ (٢٦٥). وقد أعلن أنھ یجب على الحاكم
أن یردع الجریمة، ولكن ینبغي لھ الا یتسلط على

ضمائر الناس . وقال: ”یستطیع الجمھور أو
الحكام أن یقرروا ما یجب على الانسان نحو أخیھ

الانسان، ولكن عندما یحاولون أن یأمروا انسانا
بالقیام بالواجب نحو الله فانھم یكونون في غیر
وضعھم ولا یمكن أن یكون ھنالك أمان، لانھ

واضح أنھ اذا كان للحاكم سلطان فانھ قد یقرر
بعض الآراء أو المعتقدات الیوم، ویصدر نوعا



آخر غدا، كما قد فعل كثیرون من ملوك وملكات
انجلترا على اختلاف عقائدھم، وكما فعل كثیرون

من الباباوات والمجامع في كنیسة روما، بحیث
یصیر الاعتقاد كومة كبیرة من الارتباكات“

.(٢٦٦)
لقد أمُِر الناسُ بالحضور الى الكنیسة

المعترف بھا، أما المتخلف فتفرض علیھ غرامة
أو یلقى في السجن. ”وقد استنكر ولیمز ھذا

القانون. ان أرادأ مواد القانون الانجلیزي ھو ذاك
الذي یرغم الناس على حضور الكنیسة الابروشیة
. لقد اعتبر ارغام الناس على الاشتراك في العبادة

مع من یخالفونھم في العقیدة انتھاكا صریحا
لحقوقھم الطبیعیة . ودفع غیر المتدینین وغیر
الراغبین الى العبادة العامة. [329] بدا كأنھ

تشجیع على النفاق ... وأضاف قائلاً : ”یجب ألا
یرغم أحد على العبادة وفر وضھا بغیر رض اه“
. واذ اندھش خصومھ من آرائھ صاحوا قائلین :



”ما ھذا ! ألا یستحق الاجیر أجرتھ؟“ فأجابھم
قائلا : ”نعم، ولكن ممن استأجروه““ (٢٦٧).
كان روجر ولیمز مكرما ومحبوبا كخادم

أمین ورجل ذي مواھب نادرة واستقامة لا تنثني
ومحبة حقیقیة لعمل الخیر، الا أن انكاره الثابت

حق الحكام المدنیین في التسلط على الكنیسة
ومطالبتھ بالحریة الدینیة یستحیل التسامح فیھما.
فقد قالوا ان تطبیق ھذا التعلیم الجدید ”كفیل بأن
یھدم سلطة الدولة والحكومة في البلاد“ (٢٦٨)

وقد حُكم علیھ بالنفي بعیدا من المتسعمرات؛
وأخیرا، لكي ینجو من القبض علیھ، أرغم على

الھرب في وسط البرد وعواصف الشتاء الى
الغابة المجھولة.

وقد قال: ”لمدى أربعة عشر أسبوعا قذُف بي
في ذلك الفصل القارس البرد جدا، ولم أذق طعاما

ولا استرحت في فراش، لكنّ الغربان كانت
تعولني في البریة“، ولجأت الى شجرة مجوفة



لاحتم ي فیھا من البرد (٢٦٩). وھكذا ظل
یواصل فراره المؤلم في وسط الثلوج والغابة غیر

المطروقة الى أن وجد لنفسھ ملاذا بین قبیلة من
الھنود الذین كسب ثقتھم ومحبتھم عندما كان

یحاول أن یعلمھم حقائق الانجیل.
وبعد شھور قضاھا في التنقل والتجوال اتجھ
أخیرا الى شواطئ خلیج ناراجانسیت حیث وضع

أسس أول ولایة في العصور الحدیثة كانت،
بأكمل معنى، تعترف بحق كل انسان في الحریة
الدینیة . وكان المبدأ الاساسي لمستعمرة روجر

ولیمز ھو ھذا: ”یجب أن تعطى لكل انسان
الحریة في أن یعبد الله حسب نور ضمیره“

(٢٧٠). وقد صارت مستعمرتھ الصغیرة التي
ھي رود آیلاند ملجأ للمضطھدین، وقد كبرت
ونجحت الى أن صارت مبادئھا الاساسیة —

الحریة المدنیة والدینیة — حجر زاویة
الجمھوریة الامریكیة. [330]



الوثیقة الجلیلة القدیمة للحریة

وفي تلك الوثیقة الجلیلة القدیمة التي سجلھا
أجداد الامریكیین بمثابة صك حقوقھم — اعلان
الاستقلال — أعلنوا قائلین: ”اننا نثبت في ھذه
الحقائق بكل وضوح أن جمیع الناس قد خلقوا

متساوین، وأن الخالق قد منحھم بعض الحقوق لا
ینازعھم فیھا أحد، وبین ھذه الحقوق الحیاة

والحریة والسعي في أثر السعادة“. والدستور
یكفل باعظم التعبیرات القاطعة الصریحة حرمة
الضمیر. ”لا یوضع شرط دیني ولا یطلب من
أحد ذلك لیكون مؤھلا یخول لھ الحصول على
وظیفة ذات أمانة عامة في الولایات المتحدة“،

”والكونجرس لن یسن قانونا خاصا بمؤسسة للدین
ولا ینھي عن ممارسة الدین بكل حریة“.

حقوق الضمیر



”ان واضعي الدستو ر اعترفوا بالمبدا
الابدي وھو أن علاقة الانسان بإلھھ تسمو فوق

كل تشریع بشري، وان حقوق ضمیره لا ینازعھ
فیھا أحد، بل ھي وقف علیھ . ولم تكن ھنالك

حاجة الى المحاجة لاثبات ھذا الحق، فنحن نحس
بھ في أعماقن ا. ان ھذا ھو الاحساس الذي في

تحدیھ للشرائع البشریة قد أعان كثیرین من
الشھداء وأسندھم وھم یقاسون العذابات وتلتھم
النار أجسامھم . لقد أحسوا بأن واجبھم نحو الله

أسمى من كل تشریع بشري، وأن الناس ینبغي ألا
یستخدموا سلطة ما لارغام ضمائرھم. انھ مبدأ

غریزي في النفس لا یمكن أن یقتلھ شيء“
.(٢٧١)

وعندما انتشرت الاخبار الطیبة في كل
ممالك أوروبا عن وجود أرض یمكن لكل انسان

فیھا أن یتمتع بثمار تعبھ ویطیع اقتناعات ضمیره
تقاطر ألوف من الناس قاصدین شواطئ العالم



الجدید . وزادت وتضاعفت المستعمرات بسرعة.
بت ”ان مساشوستس، بموجب قانو ن خاص، رحَّ
ترحیبا كاملا وعلى النفقة العامة بالمسیحیین من

كل دولة الذین یمكنھم أن یطیروا عبر الاطلانطي
[331] ”ھروباً من الحروب أو المجاعات أو

اضطھاد مضطھدیھم“. وھكذا فان الھاربین
والمدوسین بالاقدام صاروا، بموجب القانون،
ضیوفا على الجمھوریة“ (٢٧٢). وفي خلا ل

عشرین سنة منذ وطئ الناس أرض بلیموث أول
مرة استقر ألوف الحجاج في نیو انجلند.

ولكي یضمنوا بلوغ الغرض الذي طلبوه
”قنعوا بربح معاش قلیل بالركون الى حیاة

الاقتصاد والكد . ولم یطلبوا من الأرض شیئا غیر
التعویض المعقول عن كدھم وتعبھم . ولم یروا

رؤىا ذھبیة تلقي ه الة خادعة على طریقھم ... بل
قنعوا بالتقدم البطيء الثابت لنظامھم الاجتماعي .

وبكل صبر تحملوا عوز البریة وھم یروون



شجرة الحریة بدموعھم وعرق جباھھم حتى
تأصلت في البلاد“.

ولقد اعتبر الكتاب المقدس أساس الایمان
والعقیدة ونبع الحكمة ومیثاق الحریة. وكانت
مبادئھ تعلم في البیت والمدرسة والكنیسة بكل

اجتھاد، وظھرت ثماره في حسن التدبیر والذكاء
والطھارة والاعتدال . وربما كان الواحد یسكن في
مستعمرة بیوریتانیة عدة سنین ”من دون أن یرى

سكیرا أو یسمع انسانا یحلف أو یلاقي متسولا“
(٢٧٣). وقد تبرھن أن مبادئ الكتاب المقدس ھي

أضمن حارس لضمان العظمة القومیة . ونمت
المستعمرات الضعیفة المنعزلة فصارت اتحادا

لولایات قویة، ولاحظ العالم بدھشة سلامَ ”كنیسة
لا یحكمھا بابا، ودولة لا یحكمھا ملك“ ونجاحھما.

لكنّ سیلا متدفقا غیر منقطع من الناس
اجتذُبوا الى شواطئ امریكا مدفوعین بدوافع

تختلف عن تلك التي كانت للنزلاء الاولین . فمع



أن الایمان البدائي الفطري والطھارة بذلا مجھودا
واسع النطاق وقوة لصوغ الناس فان ذلك التأثیر

جعل یتضاءل شیئا فشیئا بنسبة كثرة الوافدین طلبا
للمنفعة المادیة.

ان اللائحة التي وضعھا المستعمرون
الاولون والتي بموجبھا كان یسمح لاعضاء

الكنائس وحدھم أن یصوتوا أو یحصلوا على
مناصب في الحكومة المدنیة أدت الى أوخم النتائج

الوبیلة . لقد قبل ھذا الاجراء بمثابة وسیلة من
[332] وسائل طھارة الدولة، ولكن كان من

نتائجھ تفشي الفساد في الكنیسة . فكون الاعتراف
بالدیانة شرط التصویت و التوظف جعل كثیرین
ممن تدفعھم البواعث والسیاسة الدنیویة وحدھا

ینضمون الى الكنیسة من دون أن تتغیر قلوبھم .
وھكذا تكونت الكنائس الى حد كبیر من أشخاص

غیر متجددین. وحتى في دائرة الخدمة وُجد بعضٌ
ممن كانوا یجھلون قوة الروح القدس ا لمجددة،



فضلا عن الاخطاء التي كانوا یتمسكون بھا في
العقیدة . وھكذا ظھرت أیضا النتائج الشریرة التي
كانت تشاھد في تاریخ الكنیسة منذ أیام قسطنطین
الى یومنا ھذا، وھي محاولة بناء الكنیسة بمساعدة

الدولة، والالتجاء الى السلطة الزمنیة لمعاضدة
انجیل ذاك الذي قد أعلن قائلا: ”مملكتي لیست من
ھذا العالم“ (یوحنا ١٨ : ٣٦). ان اندماج الكنیسة
في الدولة ولو بقدر طفیف جدا، مع أنھ یبدو وكأنھ

یقرب العالم من الكنیسة فانھ في الحقیقة یقرب
الكنیسة من العالم.

ان المبد أ الذي دافع عنھ روبنسون وروجر
ولیمز بكل شجاعة والقائل بأن الحق متدرج وبان

المسیحیین ینبغي لھم أن یكونوا مستعدین لقبول
النور الذي یشرق علیھم من كلمة الله المقدسة، ھذا

المبدأ العظیم غاب عن عقول نسلھم ا. فالكنائس
البروتستانتیة في امریكا — وكنائس أوروبا أیضا

— التي نالت حظوة التمتع العظیمة ببركات



الاصلاح أخفقت في التقدم الى الامام في طریق
الاصلاح . ومع أن جماعة قلیلة من الامناء قاموا
بین وقت وآخر لیعلنوا الحق الجدید ویكشفوا عن

الاخطاء التي اعتنقھا الناس طویلا، فان السواد
الاعظم من الناس، كالیھود في أیام المسیح

والبابویین في عھد لوثر، اكتفوا بالایمان بما قد
آمن بھ آباؤھم والعیشة كما عاشو ا. ولذلك عادت

الدیانة فانحطت حتى صارت مجموعة من
الرسمیات والطقوس . والضلالات والخرافات
التي كان یمكن طرحھا جانبا لو ظلت الكنیسة

سائرة في نور كلمة الله أبقي علیھا واعتنقھا
الناس. وھكذا خمدت تدریجا الروح التي ألھمھا
الاصلاح للناس، الى حد أن كانت ھنالك حاجة

ماسة الى اجراء اصلاح في الكنیسة البروتستانتیة
كما في [333] الكنیسة الكاثولیكیة في أیام لوثر .

فقد كانت ھنالك محبة العالم والخمول والركود
الروحي وتوقیر آراء الناس والاستعاضة عن

تعالیم كلمة الله بنظریات البشر.



ان انتشار الكتاب المقدس الواسع النطاق في
اوائل القرن التاسع عشر، والنور العظیم الذي

أشرق منھ على العالم، لم یتبعھما تقدم مماثل في
معرفة الحق المعلن أو تدین اختباري صحیح .
فالشیطان لم یستطع حینئذ أن یباعد بین الكلمة
الالھیة وشعب الله كما في العصور السالفة، إذ
كانت في متناول أیدي الجمیع، لكنھ لكي یتمم
أغراضھ جعل كثیرین یبخسون كلمة الله حقھا

ویستخفون بھ ا. وقد أھمل الناس تفت یش الكتب،
وھكذا ظلوا یقبلون تفسیرات كاذبة ویعتنقون

عقائد لا أساس لھا في الكتاب.
واذ تحقق الشیطان من فشل محاولاتھ في

سحق الحق والقضاء علیھ بواسطة الاضطھاد لجأ
الى حیلة التواطؤ التي آلت الى الارتداد العظیم
وتشكیل كنیسة روم ا. وقد أغوى المس یحیین

على أن یتحالفوا لا مع الوثنیین الآن بل مع الذین
لشدة تعلقھم بأمور ھذا العالم برھنوا على أنھم



وثنیون كما كان عابدو التماثیل المنحوتة . ولم
تكن نتائج تلك الاحلاف أقل خطرا مما كانت في

العصور القدیمة . وقد ترعرت الكبریاء
والاسراف تحت ستار الدین ففسدت الكنائس .

ف تعالیم الكتاب . وظل الشیطان یفسد ویحرِّ
والتقالید التي كانت ستدمر حیاة الملایین رسَّخت

أصولھ ا. وقد كانت الكنیسة تسند ھذه التقالید
وتدافع عنھا بدلا من أن تجاھد وتدافع عن

”الایمان المسلَّم مرة للقدیسین“. وھكذا انحطت الم
بادئ التي في سبیلھا عمل المصلحون وتألموا

كثیرا. [334]



الفصل السابع عشر — البشیرون بقدوم الصباح

من أروع الحقائق المعلنة في الكتاب المقدس
وأرھبھا وأمجدھا في الوقت نفسھ حقیقة المجيء
الثاني للمسیح لیكمل عمل الفداء العظیم . فشعب
الله المتغرب المتروك طویلا لیتغرب في ”أرض

ظلال الموت“ یعُطى رجاءً مفرحا في الوعد
بمجيء ذاك الذي ھو ”القیامة والحیاة“، ”لیرد

منفیَّھ“. ان تعلیم المجيء الثاني ھو محور الكتاب
المقدس . فمنذ خرج أبوانا الاولان من عدن

كاسفین حزینین ظل أبناء الایمان ینتظرون مجيء
ذاك الموعود بھ لیحطم سلطان المُھلِك ویعیدھم

الى الفردوس المفقود . وقد كان رجال الله
القدیسون قدیما یتشوّقون الى مجيء مسیا في
مجده كمنتھى رجائھم . ان اخنوخ الذي كان

السابعَ من آدم والذي لمدة ثلاثة قرون سار مع الله



أعطي لھ وعد بأن یرى من بعید مجيء المخلص
. فاعلن قائلا: ”ھوذا قد جاء الرب في ربوات

قدیسیھ لیصنع دینونة على الجمیع“ (یھوذا ١٤ و
١٥). وأیوب الشیخ الوقور صاح من وسط بلواه

بثقة عظیمة قائلا: ”أما أنا فقد علمت أن ولیِّي حي
والآخر على الأرض یقوم...“ (أیوب ١٩ : ٢٥)

”ومن جسدي أعاین الله الذي أنا أعاینھ بنفسي
وعیناي تریانھ لا غیري“ (أیوب ١٩ : ٢٦ و ٢٧

— ترجمة سنة ١٨٧٨). [335]
ان مجيء الم سیح لیحقق مُلك البِر ألھم

الكتَّاب القدیسین باسمى الاقوال الحماسیة. لقد تكلم
شعراء الكتاب وأنبیاؤه طویلا عن ھذا الامر بكلام

یتوھج بالنار السماویة . ولقد تغنى صاحب
المزامیر بعظمة ملك اسرائیل وقدرتھ وجلالھ،

فقال: ”من صھیون كمال الجمال الله اشرق . یأتي
الھنا ولا یصمت ... یدعو السموات من فوق

الارض الى مداینة شعبھ“ .(مزمور ٥٠ : ٢ —



٤). ”لتفرح السموات ولتبتھج الارض ... أمام
الرب لانھ جاء . جاء لیدین الارض . یدین

المسكونة بالعدل والشعوب بامانتھ“ (مزمور ٩٦
.(١١ — ١٣ :

وقال النبي أشعیاء: ”تحیا أمواتك تقوم الجثث
استیقظو ا ترنموا یا سكان التراب لان طلك طل

اعشاب الارض تسقط الاخیلة“. ”یبلع الموت الى
الأبد ویمسح السید الرب الدموع عن كل الوجوه
وینزع عار شعبھ عن كل الارض لان الرب قد

تكلم . ویقال في ذلك الیوم ھوذا ھذا الھنا انتظرناه
فخلصن ا. ھذا ھو الرب انتظرناه. نبتھج ونفرح

بخلاصھ“ (إشعیاء ٢٦ : ١٩ ؛ ٢٥: ٨ و ٩).
وحبقوق وھو ذاھل من جلال الرؤیا المقدسة
أبصر السید في مجیئھ فقال : ”الله جاء من تیمان

والقدوس من جبل فاران ... جلالھ غطى السموات
. والارض امتلأت من تسبیحھ . وكان لمعان

كالنور“. ”وقف وقاس الارض نظر فرجف الامم



ودكُت الجبال الدھریة وخ سفت آكام القدم .
مسالك الازل لھ“. ”ركبت خیلك مركباتك

مركبات الخلاص“ ”أبصرتك ففزعت الجبال ...
أعطت اللجة صوتھا رفعت یدیھا الى العلاء .
الشمس والقمر وقفا في بروجھما لنور سھامك

الطائرة للمعان برق مجدك“. ”خرجت لخلاص
شعبك لخلاص مسیحك“ (حبقوق ٣ : ٣ و ٤ و ٦

و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣).
وعندما كان المخلص موشكا أن یرحل عن

تلامیذه عزاھم في حزنھم بیقین مجیئھ الثاني،
قائلا لھم: ”لا تضطرب قلوبكم ... في بیت أبي

منازل كثیرة ... أنا أمضي لاعد لكم مكان ا. وان
“ مضیت وأعددت لكم مكانا آتي أیضا وآخذكم اليَّ

(یوحنا ١٤ : ١ — ٣). ”متى جاء ابن الانسان
في [336] مجده وجمیع الملائكة القدیسین معھ،

فحینئذ یجلس على كرسي مجده ویجتمع أمامھ
جمیع الشعوب“ (متى ٢٥ : ٣١ و ٣٢).



ثم أن الملاكین اللذین بقیا على جبل الزیتون
بعد صعود المسیح رددا على مسامع التلامیذ

الوعد بمجیئھ قائلین: ”ان یسوع ھذا الذي ارتفع
عنكم الى السماء سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقا

الى السماء“ (أعمال ١ : ١١). واذ كان بولس
الرسول یتكلم بروح الالھام شھد قائلا: ”لان الرب

نفسھ بھتاف بصوت رئیس ملائكة وبوق الله
سوف ینزل من السماء“ (١ تسالونیكي ٤ : ١٦).

وھا ھو نبي بطمس یقول: ”ھوذا یأتي مع
السحاب وستنظره كل عین“ (رؤیا ١ : ٧).

حینئذ فان مملكة المسیح التي ظل الشعب
یتوق الیھا طویلا والتي ھي مملكة السلام ستثبت

ى صھیون تحت كل السماء. ”فان الرب قد عزَّ
ى كل خربھا ویجعل بریتھا كعدن وبادیتھا عزَّ

كجنة الرب“. ”یدفع الیھ مجد لبنان بھاء كرمل
وشارون“ .”لا یقال بعد لكِ مھجورة ولا یقال بعد

لارضك موحشة بل تدعین حفصیبة (بھجتي)



وأرضك تدعى بعولة“ ”كفرح العریس بالعروس
یفرح بكِ الھ كِ“ (إشعیاء ٥١ : ٣؛ ٣٥ : ٢؛ ٦٢

: ٤ و ٥).
لقد كان مجيء الرب رجاء اتباعھ الامناء في

كل عصر. ووعد المخلص الوداعي الذي اعطاه
على جبل الزیتون بأنھ سیأتي ثانیة أنار المستقبل

أمام تلامیذه مالئا قلوبھم فرحا ورجاء لم یكن
للحزن أن یطفئھ ولا للتجارب أن تظلمھ. ففي

وسط الألم والاضطھاد كان ”ظھور الله العظیم
ومخلصنا یسوع [337] المسیح“ ھو “الرجاء

المبارك“. ان مسیحیي تسالونیكي اذ كانت قلوبھم
مفعمة حزنا وھم یدفنون أحباءھم الذین كانوا

یرجون أن یعیشوا حتى یروا مجيء الرب وجّھ
معلمھم بولس أفكارھم الى أن القیامة ستحدث عند

مجيء ا لمخلص. وحینئذ سیقوم الاموات في
المسیح، ویخطفون مع الاحیاء لملاقاة الرب في
الھواء. قال: ”وھكذا نكون كل حین مع الرب .



لذلك عزوا بعضكم بعضا بھذا الكلام“ (
١تسالونیكي ٤: ١٧ — ١٨ ).

واذ كان التلمیذ الحبیب في جزیرة بطمس
الصخریة سمع ھذا الوعد: ”أنا آت سریع ا“،

فجاء جوابھ المشتاق مجاھرا بطلبة الكنیسة في
كل غربتھا قائلا: ”آمین تعال أیھا الرب یسوع“

(رؤیا ٢٢ : ٢٠ ).
فمن أعماق ظلمات السجون، ومن فوق

المنصّات التي أعدت لحرق الضحایا، والمشانق
التي من فوقھا شھد الشھداء والقدیسون للحق

یجيء نطق ایمانھم ورجائھم عبر أجیال التاریخ.
فاذ كانوا ”متحققین من قیامة السید، ومتحققین

تبعا لذلك من قیامتھم عند مجیئھ — ”كما یقول
أحد ھؤلاء المسیحیین — ”ازدروا بالموت لانھم

كانوا متعالین علیھ“ (٢٧٤). كانوا راغبین في
النزول الى القبر لكي ”یقوموا أحرار ا“ (٢٧٥).

كانوا ینتظرون ”أن یأتي الر ب من السماء في



السحاب بمجد أبیھ“ ”لیأتي للابرار بازمنة
الملكوت“. وكان الولدنسیون یعتنقون ھذا الایمان
نفسھ (٢٧٦). وكان ویكلف یتطلع الى الامام الى

ظھور الفادي كأنھ رجاء الكنیسة (٢٧٧).
وقد أعلن لوثر قائلا : ”اني مقتنع بكل یقین

ان یوم الدینونة لن یتأخر بعد الیوم ثلاث مئة سنة
كاملة . فا� لا یقدر ولن یستطیع الصبر على ھذا

العالم الشریر أكثر من ھذ ا“. ”ان الیوم العظیم
یقترب وفیھ ستخرب مملكة الارجاس“ (٢٧٨).

وقد قال میلانكثون : ”ان ھذا العالم الھرم
لیس بعیدا من نھایتھ“ وكلفن یأمر المسیحیین ”ألا

یترددوا بل أن یشتاقوا بكل حرارة الى مجيء
[338] المسیح كأسعد حدث“. وھو یعلن ”أن كل

أسرة الامناء یجعلون ذلك الیوم نصب عیونھم
دائم ا“. ویقول :”ینبغي لنا أن نجوع الى المسیح
ونطلب ونتأمل حتى یبزغ فجر ذلك الیوم العظیم

عندما یعلن الرب مجد ملكوتھ كاملا“ (٢٧٩).



وقد قال نوكس المصلح الاسكوتلاندي: ”ألم
یحمل ربنا یسوع جسدنا الى السماء؟ وھل ھو لن

یعود؟ نحن نعلم أنھ سیعود وسیعود سریع ا“.
وكان ردلي ولایتمر، اللذان بذلا حیاتھما لاجل
الحق، ینتظران مجيء الرب بایمان. وقد كتب

ردلي یقول: ”ان العالم من دون شك — وھذا ما
اعتقده یقینا ولذلك أصرح بھ — یقترب من

النھایة . لذلك یجب أن نشترك مع یوحنا خادم الله
فنصرخ بملء قلوبنا الى مخلصنا المسیح قائلین :

”تعال أیھا الرب یسوع“ ( ٢٨٠ ).
وقد قال باكستر : ”ان الافكار الخاصة

بمجيء الرب محببة ومفرحة لي“ (٢٨١). ”ان
كوننا نحب ظھوره وننتظر ذلك الرجاء المبارك
ھو عمل الایمان وصفة قدیسي العلي“. ”اذا كان
الموت ھو آخر عدو یبطل عند القیامة فیمكننا أن

نتعلم بأیة غیرة وحرارة ینبغي للمؤمنین أن
یشتاقوا الى مجيء المسیح ثانیة ویصلوّا حتى تتم



ھذه الغلبة الكاملة والأخیرة“. (٢٨٢) ”ھذا ھو
الیوم الذي ینبغي لكل المؤمنین أن یشتاقوا الیھ

ویرجوه وینتظروه كاتمام لكل عملیة فدائھم ولكل
رغائب نفوسھم ومساعیھ ا“ .”أسرع یا رب

ل ھذا الیوم المبارك السعید“ (٢٨٣). ھذا وعجِّ
كلھ رجاء الكنیسة الرسولیة و ”الكنیسة في البریة

،“ ورجاء المصلحین.
ان النبوات فضلا عن كونھا قد سبقت فأنبأت
عن كیفیة مجيء المسیح وغایتھ فانھا قد أوردت

العلامات التي بموجبھا یعرف الناس قرب مجیئھ
. قال یسوع: ” ولتكون علامات في الشمس

والقمر والنجوم“ (لوقا ٢١ : ٢٥). ”الشمس تظلم
والقمر لا یعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط
والقوات التي في السموات تتزعزع . وحینئذ

یبصرون ابن الانسان آتیا في سحاب بقوة كثیرة
[339] ومجد“ (مرقس ١٣ : ٢٤ — ٢٦).

وھكذا یصف الرائي أول العلامات التي تسبق



المجيء الثاني فیقول: ”اذا زلزلة عظیمة حدثت
والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر

صار كالدم“ (رؤیا ٦: ١٢).

كارثة لشبونة

وقد رؤیت ھذه العلامات قبل بدء القرن
التاسع عشر. واتماما لھذه النبوة حدثت في سنة
١٧٥٥ أرھب زلزلة سجلت. ومع أن المشھور

عنھا أنھا زلزلة لشبونة فقد امتدت الى أبعد أنحاء
أوروبا وأفریقیا وأمریك ا. فقد أحس بھا الناس في

غرینلاند وجزر الھند الغربیة وجز یرة مادیرا
والنروج والسوید وبریطانیا العظمى وایرلاندا،

ضمن مساحة لا تقل عن أربعة ملایین میل مربع
. وقد كانت شدة الھزة في أفریقیا كما كانت في

أوروبا تقریبا، وقد خرب قسم كبیر من بلاد
الجزائر، وعلى مسافة قریبة من مراكش ابتلعت



قریة عدد سكانھا ٨ أو ١٠ آلاف نسمة في جوف
الارض . وقد اكتسحت موجة ھائلة شاطئ اسبانیا

وأفریقیا فابتلعت مدنا وأحدثت تخریبا عظیما.
كانت الھزة على أشد عنفھا في اسبانیا

والبرتغال . ففي قادس قیل ان ارتفاع الموجة بلغ
ستین قدم ا. ”وأعظم الجبال في البرتغال اھتزت
بقوة ھائلة كأنما من أساسھا، وبعض منھا حدثت
في قممھا شقوق فتمزقت بطریقة عجیبة وقذُفت
كتل ھائلة من صخورھا الى الاودیة المجاورة،

وقیل ان لھب نار خرجت من تلك الجبال“
.(٢٨٤)

وفي لشبونة ”سُمع صوت رعد من تحت
الارض، وبعد ذلك حالا أسقطت ھزة عنیفة

الجانب الاكبر من المدینة . وفي مدى ست دقائق
ھلك س تون ألفا من السكان . في البدء تراجع

البحر وجفت میاه المیناء وبعد ذلك ارتدت المیاه
وكان ارتفاعھا یبلغ خمسین قدما أو أكثر فوق



السطح العادي“. ”وبین الاشیاء غیر العادیة التي
حدثت في لشبونة والتي قیل أنھا وقعت في أثناء
تلك الكارثة ھبوط رصیف جد ید مبني كلھ من

الرخام بلغت تكالیفھ مبلغا [340] كبیرا. وكان قد
تجمع جمھور كبیر من الناس على ذلك الرصیف

طلبا للنجاة لظنھم أنھم سیكونون بعیدین من
الانقاض المتساقطة . ولكن فجأة غاص الرصیف
بكل من كانوا واقفین علیھ ولم تطف على سطح

الماء جثة واحدة من تلك الجثث“ (٢٨٥).
”كان من نتائج الزلزلة سقوط كل الكنائس

والادیرة ومعظم الابنیة العامة وأكثر من ربع
البیوت. وفي خلال ساعتین بعد تلك الھزة اشتعلت

النیران فى أحیاء مختلفة، وظلت في عنفھا تلتھم
ما أمامھا لمدة ثلاثة أیام حتى خربت المدینة تمام
ا. وقد حدثت الزلزلة في یوم مقدس عندما كانت

الكنائس والادیرة مزدحمة بالناس الذین لم ینج
منھم غیر القلیل جدا (٢٨٦). أما الرعب الذي



شمل الناس فیجل عن الوصف . لم یبك أحد، فلم
یكن مجال لسكب الدموع . بل جعل الناس یجرون

الى ھنا وھناك وھم یھذون من ھول الرعب
والدھشة، وكانوا یلطم ون وجوھھم ویقرعون

صدورھم وھم یقولون ”لقد انتھى العالم!“ ونسیت
الامھات أولادھن وكن یركضن حاملات تماثیل

الصلبان . ولسوء الحظ ركض كثیرات منھن الى
الكنائس لیحتمین فیھا، ولكن عبثا عُرض سر

القربان المقدس، وعبثا احتضن الناس المساكین
المذابح . لقد دفُنت التماثیل والكھنة والشعب في

ذلك الدمار الواحد الشامل“. وقدُر أن عدد النفوس
التي ھلكت في ذلك الیوم المخیف بلغ تسعین ألف.

اظلام الشمس والقمر

وبعد ذلك بخمس وعشرین سنة ظھرت
العلامة التالیة المذكورة في النبوة، أي اظلام



الشمس والقمر. والذي زاد من الدھشة عند ظھور
ھذه العلامة ھو حقیقة كون وقت اتمامھا كان قد

أشیر الیھ بكل وضوح وأنبئ بھ . ففي حدیث
المسیح مع تلامیذه على جبل الزیتون، اذ وصف

لھم المحنة الطویلة التي ستمر بھا الكنیسة — أي
مدة ١٢٦٠ سنة من الاضطھاد البابوي، والتي
قال فیھا السید أن مدة الضیق ستقصر — ذكر
بعض العلامات الخاصة التي [341] ستسبق

مجیئھ، وحدد الزمن الذي ستحدث فیھ أولى تلك
الحواث فقال : ”وأما في تلك الایام بعد ذلك

الضیق فالشمس تظلم والقمر لا یعطي ضوءه“
(مرقس ١٣ : ٢٤ ). ان ال ١٢٦٠ یوما أو سنة

انتھت في عام ١٧٩٨. وقبل ذلك بربع قر ن كان
الاضطھاد قد أوشك على الانتھاء . وبحسب كلام

المسیح كان سیعقب ھذا الاضطھاد اظلام الشمس.
ففي التاسع عشر من أیار (مایو) عام ١٧٨٠ تمت

ھذه النبوة.



”ان یوم الظلام الذي وقع في ١٩ أیار (مایو)
عام ١٧٨٠ یكاد یكون یوما فریدا ان لم یكن ھو

الیوم الاوحد اطلاقا كأعظ م یوم غامض في
الظاھرة التي لم یجد الناس لھا تفسیرا بعد ... فلقد

شملت كل السموات المنظورة والجو في نیو
انجلند ظلمة لم یعرف مأتاھا ولا أمكن التعلیل

عنھا“ (٢٨٧).
ویصف شاھد عیان ممن كانوا یعیشون في

مساشوستس ذلك الحادث بقولھ:
”في الصباح أشرقت الشمس صافیة ولكن

سرعان ما شملھا الظلام. صارت السحب
منخفضة وھي اذ كانت سوداً ومنذرة بالخطر كما

بدا علیھا حالا لمعت منھا البروق ودمدمت
الرعود وانھمر مطر قلیل. وحوالي الساعة
التاسعة صارت السحب أقل كثافة، وصار

منظرھا كالنحاس الاصفر أو الاحمر، فتغیرت
مناظر الارض والصخور والاشج ار والمباني



والماء والناس بفعل ذلك النور الغریب الذي لیس
من الارض. وبعد دقائق قلیلة انتشرت سحابة

سوداء في الجو كلھ باستثناء حیز صغیر جدا في
الافق. وكانت الدنیا ظلاما كما تكون عادة في

الساعة التاسعة من احدى لیالي الصیف...
”وبالتدریج امتلأت عقول الناس بالخو ف

والجزع والرھبة. وقد وقفت النساء أمام أبوابھن
ینظرن الى ذلك المنظر المظلم، وعاد الرجال من
عملھم في الحقول، والنجار ترك أدوات نجارتھ،

والحداد ترك كوره، والتاجر ترك متجره. وقد
صُرف التلامیذ من مدارسھم لیعودوا الى بیوتھم
فعادوا مرتعبین، والمسافرون [342] لجأوا ا لى
أقرب مزرعة . وتردد ھذا السؤال على كل لسان

وفي كل قلب: ”ما الذي سیحدث؟“ وقد بدا كأن
إعصارا موشك أن یھب على البلاد، أو كأن ھذا

الیوم ھو یوم نھایة كل شيء.



”وقد أضیئت الشموع وأوقدت نیران المواقد
التي أرسلت نورھا كما في لیلة من لیالي الخریف

لا قمر فیھا .. .وعادت الدواجن الى صغارھا
لتھجع وتنام، والمواشي تجمعت في مراعیھا

وجعلت تخور، والضفادع جعلت تنقنق، والطیور
بدأت تنشد اغنیات المساء، وجعلت الخفافیش

تطیر ھنا وھناك. أما بنو الانسان فكانوا یعلمون
أن اللیل لم یأت بعد...

”أقام الدكتور نثنائیل ھویتیكر، راعي كنیسة
التابرناكل في سالیم، خدمات دینیة في بیت

الصلاة وألقى عظة فیھا أعلن أن الظلمة فائقة
الطبیعة. وأقیمت اجتماعات أخرى في أماكن

متعددة. وكانت الآیات التي بنیت علیھا العظات
المرتجلة قد أجمعت كلھا على أن تلك الظلمة

كانت متفقة مع النبوات الكتابیة ... وقد زاد
ادلھمام الظلمة حالا بعد الساعة الحادیة عشرة“

(٢٨٨). ”وفي معظم أنحاء البلاد كان الظلام



كثیفا بحیث لم یكن أحد یستطیع أن یتبین الوقت لا
من الساعات الصغیرة ولا م ن ساعات الحائط،

ولا أن یتناول غداءه أو یدیر شؤون بیتھ من دون
استخدام أنوار الشموع...

كان ذلك الظلام واسع النطاق . وقد لوحظ أنھ
امتد حتى الى فالموث شرقا. أما في الغرب فقد
وصل الى أبعد أطراف كنكتكوت والى ألباني.
وفي الجنوب رؤي على شواطئ البحر. وفي

الشمال امتد الى أقصى حدود أماكن الاستیطان
الامریكیة“ (٢٨٩).

شھادة التاریخ

وقبل الغروب بساعة أو ساعتین حل مكانَ
الظلام الكثیف نورُ النھار الصافي جزئیا،

فظھرت الشمس وان تكن لا تزال مكتنفة بضباب
أسود ثقیل. ”وبعد [343] الغروب تجمعت



السحب ثانیة فوق الرؤوس. وسرعان ما زاد
ظلامھا“. ”وكذلك لم یكن ظلام اللیل عادیا ولا

أقل رعبا من ظلمة النھار، فمع أن القمر كان
تقریبا بدرا فلم یكن من یستطیع أن یمیز الاشیاء

من دون الاستعانة بالانوار الصناعیة التي عندما
كانت تشاھد من البیوت المجاورة أو الاماكن

البعیدة كانت ترى مكتنفة بظلمة كظلمة مصر التي
كان یمكن لاشعة النور أن تخترقھا بالجھد“

(٢٩٠). وقد قال شاھد عیان لھذا المنظر في ذلك
الحین: ”لقد أمكنني أن أفھم وقتئذ أنھ لو أن كل

الاجرام السماویة المضیئة في كل المسكونة لفُت
في ظلمات لا ینفذ الیھا النور، أو لو محیت من
الوجود لما كان الظلام حینئذ أشد من ھذا الذي

رأیتھ“ (٢٩١). ومع أن القمر كان قد توسط
السماء في التاسعة مساء فأرسل أنواره فانھ ”لم

یكن لھ أقل أثر في طرد الظلمات الشبیھة بظلمات
الموت“. وبعد منتصف اللیل انقشعت الظلمة،



وعندما ظھر القمر لاول مرة كان یشبھ الدم في
لونھ.

یسمى یوم ١٩ أیار (مایو) من عام ١٧٨٠
”الیوم المظلم“ في التاریخ. فمنذ عھد موسى لم
یسجل التاریخ فترة مظلمة في مثل حلوكة ھذا

الیوم أو اتساعھ أو مدتھ . ان وصف ھذا الحادث
كما قد مھ شھود العیان انما ھو صدى لكلام الرب
الذي سجلھ یوئیل النبي قبل اتمامھ بألفین وخمس

مئة سنة، اذ قال: ”تتحول الشمس الى ظلمة
والقمر الى دم قبل ان یجيء یوم الرب العظیم

المخوف“ (یوئیل ٢: ٣١).

علامات أخرى للمجيء

لقد أمر المسیح شعبھ أن یراقبوا علا مات
مجیئھ ویفرحوا حین یرون علامات ملیكھم الآتي.

فقال: ”متى ابتدأت ھذه تكون فانتصبوا وارفعوا



رؤوسكم لان نجاتكم تقترب“. ثم وجھ انظار
تابعیھ الى ظھور براعم الاشجار في الربیع فقال:

[344] ”متى افرخت تنظرون وتعلمون من
أنفسكم أن الصیف قد قرب . ھكذا أنتم أیضا متى
رأیتم ھذه الاشیاء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله

قریب“ ( لوقا ٢١ : ٢٨ و ٣٠ و ٣١).
ولكن اذ احتلت الكبریاء والتمسك بالطقوس

مكان روح الوداعة والورع في الكنیسة فترت
المحبة للمسیح والایمان بمجیئھ . واذ انغمس

اولئك المعترفون بولائھم � في الامور الدنیویة
وصاروا یرك ضون في أثر المسرات العالمیة
عمیت أذھانھم عن تعلیمات المخلص الخاص

بعلامات ظھوره . لقد أھمل تعلیم المجيء الثاني،
والاقوال الالھیة الخاصة بھ حجبھا التحریف الى
حد أن أغفلت ونسیت الى حد كبیر . ھكذا كانت

الحالة في كنائس أمریكا على الخصوص .
فالحریة والراحة اللتان ك انت كل طبقات



المجتمع تنعم بھما، واشتھاء الغنى والطموح في
طلب الترف، والشوق الطاغي الى جمع المال

والاندفاع القوي نحو الشھرة والسلطان، الامور
التي بدا أنھا في متناول أیدي الجمیع، كل ھذه
جعلت الناس یركزون اھتماماتھم وآمالھم في

أمور ھذه الحیاة، ویبعدون عن تفكي رھم، الى
المستقبل البعید، ذلك الیوم الخطیر الذي فیھ

سیزول ویبطل نظام الاشیاء الحاضرة.
عندما وجھ المخلص أفكار تابعیھ الى

علامات مجیئھ الثاني أنبأھم عن حالة الارتداد
التي ستعم العالم قبیل ذلك . فكما كانت الحال في

أیام نوح كذلك ستكون الحال حینئذ اذ سیكون
النشاط وحركة التجارة العالمیة على أشدھما،

وكذلك السعي في أثر المسرات، والبیع والشراء
والغرس والبناء؛ ثم ان الناس سیزوجون

ویتزوجون، وفي الوقت نفسھ ینسون الله والحیاة
الآتیة. فلمثل اولئك العائشین في ھذا الوقت یقدم



المسیح انذاره قائلا: ”فاحترزوا لانفسكم لئلا تثقل
قلوبكم في خمار وسكر وھموم الحیاة فیصادفكم

ذلك الیوم بغتة“. ”اسھروا اذاً وتضرعوا في كل
حین لكي [345] تحسبوا أھلا للنجاة من جمیع
ھذا المزمع أن یكون وتقفوا قدام ابن الانسان“

(لوقا ٢١ : ٣٤ و ٣٦).
یصور حالة الكنیسة في ھذا الوقت قول

المخلص في سفر الرؤیا: ”ان لك اسما انك حي
وأنت میت“. والذین یرفضون ان یستیقظوا من
طمأنینتھم الكاذبة وعدم اكتراثھم یقُدم الیھم ذلك
الانذار الخطیر القائل: ”ان لم تسھر أقُدِم علیك

كلص ولا تعلم أیة ساعة أقدم علیك“ (رؤیا ٣ : ١
و ٣).

كانت الحالة تدعو الى أن یصحو الناس
ویتنبھوا الى خطرھم وان یستیقظوا للتأھب

للاحداث الخطیرة المتصلة بنھایة الاختبار. ویعلن
نبي الله قائلا: ”یوم الرب عظیم ومخوف جدا فمن



یطیقھ“ ؟ من یستطیع أن یثبت عندما یقترب ذاك
الذي عیناه ”أطھر من أن تنظرا الشر“ ولا

یستطیع ”النظر الى الجور“ ؟ (یوئیل ٢: ١١ ،
حبقوق ١: ١٣). أما الذین یصرخون قائلین: ”یا
الھي نعرفك“ ومع ذلك یتعدون عھده ویسرعون

وراء آلھة أخرى ویخفون الاثم في قلوبھم ویحبون
طرق الظلم، لھؤلاء یكون یوم الرب ”ظلاما لا
نور ا. وقتاما ولا نور لھ“ (ھوشع ٨: ١ و ٢ ؛

مزمور ١٦ : ٤ ؛ عاموس ٥ : ٢٠). ”ویكون في
ذلك الوقت“ یقول الرب: ”اني أفتش أورشلیم

بالسرج وأعاقب الرجال الجامدین على درُدیِّھم
القائلین في قلوبھم ان الرب لا یحس ولا یسيء“

(صفنیا ١: ١٢ ). ”واعاقب المسكونة على شرھا
و المنافقین على اثمھم وأبطل تعظم المستكبرین

وأضع تجبُّر العتاة“ (أشعیاء ١٣ : ١١). ”لا
فضتھم ولا ذھبھم یستطیع انقاذھم“ ”فتكون

ثروتھم غنیمة وبیوتھم خرابا“ (صفنیا ١: ١٨ و
.( ١٣



الدعوة الى النھوض

والنبي أرمیا اذ نظر الى ھذا الوقت المخیف
صاح قائلا: ”توجعني جدران قلبي... لا أستطیع

السكوت لانكِ سمعتِ یا نفسي صوت البوق
وھتاف الحرب. [346] بكسر على كسر نودي“

(ارمیا ٤ : ١٩ و ٢٠).
”ذلك الیوم یوم سخط یوم ضیق وشدة یوم

خراب ودمار یوم ظلام وقتام یوم سحاب
وضباب. یوم بوق وھتاف“ (صفنیا ١: ١٥ و
١٦). ”ھوذا یوم الرب قادم... لیجعل الأرض

خراباً ویبید منھا خطاتھا“ (أشعیا ١٣ : ٩).
وفي نور ذلك الیوم العظیم تدعونا كلمة الله

بلغة مھیبة ومؤثرة وتدعو شعب الله كلھ لینھضوا
من سباتھم الروحي ویلتمسوا وجھھ بالتوبة

والتذلل، فیقول: ”اضربوا بالبوق في صھیون
توا في جبل قدسي . لیرتعد جمیع سك ان صوِّ



الارض لأن یوم الرب قادم لأنھ قریب“ .”قدسوا
صوما نادوا باعتكاف . اجمعوا الشعب قدسوا

الجماعة احشدوا الشیوخ اجمعوا الاطفال...
لیخرج العریس من مخدعھ والعروس من حجلتھ
ا. لیبكِ الكھنة خدام الرب بین الرواق والمذبح “.

”ارجعوا اليَّ بكل قلوبكم وبالص وم والبكاء
والنوح . ومزقوا قلوبكم لا ثیابكم وارجعوا الى
الرب الھكم لانھ رؤوف رحیم بطيء الغضب

وكثیر الرأفة“ (یوئیل ٢ : ١ و ١٥ — ١٧ و ١٢
و ١٣).

ولاجل اعداد شعب الرب للوقوف في یوم الله
كان لا بد من اجراء اصلاح عظیم. لقد رأى الله
أن كثیرین من المعترفین بأنھم شعبھ لم یكونوا
یبنون للابدیة. ففي رحمتھ كان من المنتظَر أن
یرسل الیھم رسالة انذار لایقاظھم من خمولھم

ولیجعلھم یستعدون لمجيء الرب.



وھذا الانذار نجده في (رؤیا ١٤). ففي ھذا
الاصحاح توجد رسالة مثلثة، وھي موصوفة بانھا

معلنة على أفواه خلائق سماویة، ویتبع ذلك مب
اشرة مجيء ابن الانسان لیجمع ”حصید

الارض“. وأول ھذه الانذارات یعلن عن الدینونة
المقبلة. لقد رأى النبي ملاكا طائرا ”في وسط
السماء معھ بشارة ابدیة لیبشر الساكنین على
الارض وكل أمة وقبیلة ولسان وشعب قائلا

بصوت عظیم خافوا الله وأعطوه مجدا لانھ قد
جاءت ساعة دینونتھ واسجدوا لصانع السماء

[347] والارض والبحر وینابیع المیاه“ (رؤیا
١٤ : ٦ و ٧).

ھذه الرسالة أعلن عنھا أنھا جزء من
”البشارة الابدیة“. فالكرازة بالانجیل لم یكلف بھا

الملائكة بل الناس، لكنّ الملائكة القدیسین كلفوا
بتوجیھ وادارة ھذا العمل. لقد وُكلت الیھم

الحركات العظیمة لاجل خلاص الناس . الا أن



الاعلان الفعلي للانجیل یقوم بھ خدام المسیح على
الارض.

فالناس الامناء الذین كانوا مطیعین إلھام
روح الله وتعالیم كلمتھ كان علیھم أن یعلنوا ھذا

الانذار للعالم . انھم ھم الذین انتبھوا الى ”الكلمة
النبویة وھي أثبت“ وھي السراج المنیر ”في

موضع مظلم الى أن ینفجر النھار ویطلع كوكب
الصبح“ (٢ بطرس ١ : ١٩). لقد كانوا یطلبون
معرفة الله أكثر من كل الكنوز اذ حسبوا تجارتھا
خیرا من تجارة الفضة وربحھا خیرا من الذھب
الخالص“ (أمثال ٣: ١٤). والرب قد أعلن لھم
عظائم ملكوت ه: ”سر الرب لخائفیھ لتعلیمھم“

(مزمور ٢٥ : ١٤).

رجال متواضعون یقدمون الرسالة



ولم یكن العلماء اللاھوتیون ھم الذین فھموا
ھذا الحق وأذاعوه. فلو كان ھؤلاء الناس حراسا

أمناء وفتشوا الكتب باجتھاد في روح الصلاة
لامكنھم أن یعرفوا ذلك الھزیع من اللیل. وكانت

الكتب المقدسة قد كشفت لھم عن الحوادث
الوشیكة الوقوع. ولكنھم لم یقوموا بمطالب ذلك

المركز فسُلمت الرسالة الى جماعة من المساكین
المتواضعین . لقد قال یسوع: ”سیروا ما دام لكم

النور لئلا یدرككم الظلام“ (یوحنا ١٢ : ٣٥).
فالذین یبتعدون عن النور الذي قد أعطاه الله، أو

الذین یھملون في طلبھ حین یكون في متناول
أیدیھم یتُرَكون في الظلام . لكنّ المخلص أعلن

قائلا: ”من یتبعني فلا یمشي في الظلمة بل یكون
لھ نور الحیاة“ (یوحنا ٨ : ١٢). فكل من یطلب
أن یعمل ارادة الله بقصد وعزم موحدین، وبكل

غیرة ینتبھ الى النور المعطى من قبل، سیحصل
[348] على نور أكمل؛ فلمثل تلك النفس سترسل



السماء نجما ذا لمعان سماوي لیرشدھا الى كل
الحق.

عند المجيء الاول للمسیح كان یمكن للكھنة
والكتبة في المدینة المقدسة الذین استؤمنوا على

أقوال الله أن یفھموا علامات الأزمنة ویعلنو ا عن
مجيء السید الموعود بھ . لقد حددت نبوة میخا

مكان مولده، وكذلك حدد دانیال زمان مجیئھ
(میخا ٥ : ٢ ؛ دانیال ٩ : ٢٥). وقد سلم الله ھذه

النبوات لرؤساء الیھود، ولم یكن لھم عذر لو انھم
لم یعرفوا ولم یعلنوا للشعب أن مجيء المسیح
قریب. فقد كان جھلھم نتیجة اھمالھم الخ اطئ.

كان الیھود یبنون أضرحة أنبیاء الله الذین قتلوا،
بینما ھم باكرامھم لعظماء الارض كانوا یبدون
ولاءھم لعبید الشیطان. فاذ كانوا منغمسین في

منازعاتھم وطموحھم في طلب المركز السامي
والسلطان بین الناس غابت عن أنظارھم

الكرامات الالھیة الممنوحة لھم من ملك السماء.



كان ینبغي لشیوخ اسرائیل أن یداوموا على
البحث والاستقصاء عن مكان أعظم حادث في

تاریخ العالم وعن زمانھ وظروفھ، أي مجيء ابن
الله لاجل فداء الانسان، باھتمام خشوعي عمیق .

وكان ینبغي لكل الشعب أن یكونوا ساھرین
ومنتظرین لكي یكونوا أول من یرحبون بفادي

العالم . ولكن ھا في بیت لحم كان یوجد مسافران
متعبان، كانا قد قطعا الشارع الضیق بطولھ الى

طرف البلدة الشرقي یبحثان عبثا عن مكان یلجآن
الیھ ویستریحان فیھ تلك اللیلة . ولكن لا بیت فتح
بابھ لقبولھم ا. وفي النھایة وجدا ملجأ في حظیرة

قذرة من حظائر الماشیة، وھناك وُلد مخلص
العالم.

أخبار مفرحة



لقد رأت ملائك السماء المجد الذي كان لابن
الله عند أبیھ قبل كون العالم، فباھتمام عظیم

فوا الى ظھوره على الارض كحادث یسبب تشوَّ
أعظم فرح لجمیع الشعب . وقد تعیَّن على

الملائكة أن یحملوا البشرى للذین كانوا [349]
متأھبین لقبولھا والذین كا نوا بكل فرح سیذیعونھا
على كل ساكني الارض . لقد تنازل المسیح فاتخذ

لنفسھ طبیعة الانسان، وكان علیھ ان یحمل عبئا
ثقیلا من الویل والألم اذ كان علیھ أن یجعل نفسھ
ذبیحة اثم، ومع ذلك فقد كان الملائكة یتوقون الى
أن یبدو ابن العلي في عظمة ومجد یلیقان بصفاتھ

حتى وھو في حالة الاتضاع . فھل سیجتمع
عظماء الارض في عاصمة اسرائیل لیحیوه عند

مجیئھ ؟ وھل ستقدمھ جیوش الملائكة الى الجموع
التي تنتظره ؟

ان ملاكا ینزل الى الارض لیرى من ھم
المتأھبون للترحیب بیسوع . ولكنھ یكاد لا یرى



علامة من علامات الانتظار، ولا یسمع صوت
التسبیح والانتصار لكون وقت مجيء مسیا على

الابواب . ھا الملاك یطیر بعض الوقت فوق
المدینة المختارة والھیكل الذي كان یعُلنَ فیھ

الحضور الالھي أجیالا طویلة، ولكن حتى في ھذا
المكان یرُى عدم الا كتراث نفسھ . ان الكھنة في

مون ذبائح عائبة في الھیكل فخامتھم وكبریائھم یقدِّ
. والفریسیون یخاطبون الشعب بأصواتھم العالیة
أو یتفاخرون بتقدیم صلواتھم في زوایا الشوارع

وفي قصور الملوك وفي مجتمعات الفلاسفة
وندواتھم وفي مدارس معلمي الن اموس، الجمیع

عدیمو الاكتراث ولا یلقون بالا الى الحقیقة
العجیبة التي قد ملأت السماء فرحا وتسبیحا، وھي

أن فادي البشر منتظَر ظھورُه على الارض.
لا برھان على أن الناس ینتظرون المسیح

ولا استعدادات لقدوم رئیس الحیاة. والرسول
السماوي في ذھولھ م وشك أن یعود الى السماء



ومعھ ذلك الخبر المخجل، واذا بھ یكتشف جماعة
من الرعاة الذین یحرسون قطعانھم في اللیل،واذ

یشخصون الى السماء التي زانتھا النجوم یتأملون
في النبوة الواردة عن مسیا الآتي الى الارض

ویتوقون لمجيء فادي العالم . ھنا جماعة متأھبة
لقبول رسالة السماء . وفجأة یظھر ملاك الرب
معلنا بشارة الفرح العظیم . وھا المجد السماوي

یغمر ذلك السھل كلھ، ویظھر جمع غفیر من
الملائكة، وكأنما الفرح عظیم جدا بحیث لا

یستطیع رسول واحد أن یعلنھ من السماء، واذا
باصوات [350] كثیرة عذبة تتغنى بانشودة

السماء التي ستتغنى بھا فیم ا بعد أمم الأرض
جمیعا قائلا: ”المجد � في الاعالي وعلى الارض

السلام وبالناس المسرة“ (لوقا ٢: ١٤).
ما أعظم قصة بیت لحم ھذه من درس عجیب

لنا ! وكم توبخ عدم ایماننا وكبریاءنا واكتفاءنا
بذواتنا ! وكم تنذرنا بأن نحترس لنفوسنا لئلا بلا



مبالاتنا المجرمة نخیب نحن أیضا فلا نمیِّز
علامات الازمنة، ولذلك لا نعرف زمان افتقادنا!

لم یجد الملاك مترقبي مجيء مسیا على
جبال الیھودیة وحدھا وبین الرعاة المنفردین

وحدھم . ففي بلاد الامم أیضا كان یوجد جماعة
انتظروه. كانوا رجالا من حكماء بلاد المشرق
واغنیائھا ونبلائھا وف لاسفتھا. فاذ كان أولئك

المجوس یتلقون العلم على یدي الطبیعة فقد رأوا
الله في خلائقھ ومصنوعاتھ. وكانوا قد علموا من

كتب العھد القدیم شیئا عن الكوكب الذي یبرز من
یعقوب، وبشوق ولھفة انتظروا مجیئھ، وھو الذي
لن یكون ”تعزیة اسرائیل“ فحسب بل نورا ینیر
الامم و ”خلاصا الى أقصى الارض“ (لوقا ٢ :
٢٥ و ٣٢ ؛ اعمال ١٣ : ٣٧). لقد كانوا باحثین

عن النور، فأنار لاقدامھم الطریق نور آت من
عرش الله . ان كھنة اورشلیم ومعلموھا الذین

عُیِّنوا لیكونوا حراسا على الحق ومفسرین لھ، اذ



كانوا مكتنفین بالظلام، فان النجم الذي أرسلتھ
السماء أرشد ھؤلاء الامم الغرباء الى مكان میلاد

الملك الولید.

”للذین ینتظرونھ:“

ان المسیح ”سیظھر ثانیة بلا خطیئة
للخلاص للذین ینتظرونھ“ (عبرانیین ٩ : ٢٨).
فكما أن أخبار میلاد المخلص لم تسلَّم للرؤساء

الدینیین كذلك رسالة مجیئھ الثاني . لقد اخفقوا في
الاحتفاظ بصلتھم با� ورفضوا النور المنبثق من

السماء، فلذلك لم یكونوا ضمن الذین قال عنھم
بولس الرسول: ”وأما أنتم أیھا الاخوة فلستم من

ظلمة حتى یدرككم [351] ذلك الیوم كلص .
جمیعكم أبناء نور وأبناء نھار لسنا من لیل ولا

ظلمة“ (١ تسالونیكي ٥ : ٤ و ٥).



الشعب نیام

كان ینبغي للحراس الواقفین على أسوار
صھیون أن یكونوا أول من یستقبلون أخبار مجيء
المخلص، وأول من یرفعون أصواتھم معلنین أنھ
قد قرب، وأول من ینذرون الناس لیتأھبوا لقدومھ
. لكنھم كانوا مستریحین یحلمون بالسلام والأمان
حین كان الناس نائمین ومستریحین في خطایاھم.
لقد رأى یسوع كنیستھ كالتینة العقیمة، علیھا ورق

الادعاء الریائي، ولكن لیس فیھا الثمر الثمین .
كانوا في تفاخرھم یحفظون طقوس الدیانة فیما

كانت تعوزھم روح الوداعة الحقیقیة والتوبة
والایمان، التي ھي من دون سواھا تجعل الخدمة
مقبولة لدى الله . وبدلا من فضائل الروح أظھروا

الكبریاء وتمسكوا بالرسمیات والطقوس والمجد
الباطل والانانیة والظلم . فالكنیسة المرتدة

أغمضت عینیھا حتي لا ترى علامات الازمنة .



لكنّ الله لم یتركھم ولم یكذب من جھة أمانتھ، أما
ھم فتركوه وانفصل وا عن محبتھ . ولانھم

رفضوا الامتثال لشروطھ لم یتمم مواعیده لھم.
ھذه ھي النتیجة الاكیدة لرفض تقدیر النور

والانتفاع بھ والامتیازات التي یمنحھا الله . فما لم
تسر الكنیسة في أثر خطوات عنایتھ التي تكشف
الطریق أمامھا، وما لم تقبل كل شعاع من أشعة

النور، م تممة كل واجب یعلن لھا، فستنحط الدیانة
حتما بحیث تصیر مجرد حفظ طقوس، أما روح

التقوى الحیویة فستختفي . وقد زخر تاریخ
الكنیسة بامثلة متعددة تبُرز ھذه الحقیقة . فا�

یطلب من شعبھ أعمال الایمان والطاعة المطابقة
للبركات والامتیازات الممنوحة لھم . والطاعة
تتطلب التضحیة المنطویة على حمل الصلیب،

وھذا ھو السبب الذي لاجلھ یرفض من یعترفون
بأنھم أتباع المسیح قبول النور المنبعث [352]

من السماء، وكالیھود قدیما لم یعرفوا زمان



افتقادھم (لوقا ١٩ : ٤٤). فبسبب كبریائھم وعدم
ایمانھم تجاوزھم الرب وأعلن حقھ للذین على
غرار رعاة بیت لحم والمجوس القادمین من
المشرق انتبھوا الى كل النور الذي قد قبلوه.

[353]



الفصل الثامن عشر — نور جدید في الدنیا
الجدیدة

ان مزارعا مستقیما أمین القلب كان قبلا یشك
في صدق الكتب المقدسة ومع ذلك كان یرغب
بكل اخلاص في معرفة الحق، كان ھو الرجل
الذي اختاره الله خصیصا لیكون في طلیعة من
یعلنون المجيء الثاني للمسیح . ان ولیم میلر،

ككثیرین غیره من المصلحین، كان في بدء حیاتھ
یتصارع مع الفقر، وھكذا تعلم دروس النشاط

وانكار الذات . وكان افراد الاسرة التي تحدَّر منھا
یمتازون بالروح المستقلة المحبة للحریة، وبالقدرة
على الاحتمال، وبالغیرة على حب الوطن، وكانت

كلھا من صفاتھ البارزة . كان أبوه ضابط ا في
جیش الثورة . وتعزى حالة العسر التي اجتازھا
میلر في بكور حیاتھ الى التضحیات التي بذلھا



أبوه في الصراع والآلام التي حلت بھ في تلك
الفترة العاصفة.

كان رجلا سلیم البنیة، وحتى في طفولتھ
برھن على ذكاء خارق غیر عادي. واذ نما وكبر

ظھر ذكاؤه على نحو أوضح . كان عقلھ نشیطا
ونامیا نموا حسنا، وكان تعطشھ الى العلم قوي ا.
ومع أنھ لم یحظ بالتعلم في كلیة فان حبھ للدرس

وعادة التفكیر الدقیق والانتقاد المُحكَم صیَّرتھ
رجلا سلیما في حكمھ وواسع الافق في تفكیره .
وكانت صفاتھ الأدبیة لا غب ار علیھا، وقد تمتع
ما لاجل استقامتھ بشھرة یحسد علیھا، اذ كان مكرَّ

وحسن [354] تدبیره وحبھ للخیر . ومن كثرة
نشاطھ ومقدرتھ اكتسب كفاءَة مبكرة، مع أنھ ظل

محتفظا بعادات حب الدرس والاستقصاء . وقد
شغل وظائف متعددة مدنیة وعسكریة، وكان لھ

فیھا القدَرَ المعلَّى، وقد بدا كأن السبیل الى الثروة
والكرامة مفتوح أمامھ.



كانت أمھ امرأة نقیة في تقواه ا. واذ كان بعد
صبیا وقع تحت المؤثرات الدینیة. ومع ذلك ففي

بكور صباه عاشر جماعة یؤمنون بوجود الله
ولكنھم ینكرون الوحي، وقد زاد تأثیرھم فیھ
لكونھم في الغالب مواطنین صالحین ورجالا

كرماء ومحسنین في میولھم . فاذ كانوا عائشین
في وسط المحافل والمجتمعات المسیحیة فقد
تشكلت اخلاقھم وتأثرت الى حد كبیر بالبیئة

المحیطة بھم . والفضائل التي أكسبتھم احترام
الناس وثقتھم كانوا مدینین بھا للكتاب المقدس،

ومع ذلك فان ھذه الھبات الصالحة أفُسِدت الى حد
ان كان لھا تأثیر مضاد لكلمة الله. فاذ عاشر میلر
ھؤلاء الناس اعتنق میولھم . والشروح والتفاسیر

المألوفة لكلمة الله أوجدت صعوبات بدا من
الصعب تخطیھا؛ بید أن عقیدتھ الجدیدة، في حین

أنھا ألقت بالكتاب المقدس جانبا، لم تقدم شیئا
أفضل بدلا منھ، وقد ظل میلر غیر قانع أو راضي

ا لنفس، ومع ذلك بقي متمسكا بتلك الآراء مدة



اثنتي عشرة سنة . ولكن اذ بلغ الرابعة والثلاثین
من العمر أوقع الروح القدس في قلبھ احساسا

بحالتھ كخاطئ . فلم یعد یجد في عقیدتھ القدیمة
أي یقین بالغبطة أو السعادة بعد القبر . وكان

المستقبل مظلما وكئیبا بالنسبة الیھ . واذ أش ار
بعد ذلك الى ما كان یشعر بھ في ذلك الحین قال:

”ان فكرة الفناء كانت فكرة باردة تصیب
النفس بالقشعریرة. والوقوف أمام الله للدینونة كان
فیھ الھلاك الأكید للجمیع. كانت السماء من فوقي

نحاسا، والأرض من تحتي حدید اً. الأبدیة: ما
ھي؟ والموت: لماذا ھو؟ وبقدر م ا فكرت

وتحاججت ازددت بعداً من التظاھر. وبقدر ما
فكرت ازدادت استنتاجاتي تبعثر اً. حاولت أن
أكف عن التفكیر، ولكني لم أستطع التحكم في

أفكاري . لقد كنت في الحق تعساً ولكني لم أفطن
الي السبب. جعلت أتذمر وأشكو ولكني لم أكن
[355] أعلم على من أتذمر ولا ممن أشكو .



علمت أن ھن الك خطأ الا أنني لم أعلم كیف أو
أین أجد الصواب. لقد نحُت وبكیت ولكن بلا

رجاء“.

میلر یجد صدیقا

وظل على تلك الحال عدة أشھر ثم یقول:
”وفجأة رُسِمتْ أمام ذھني بكل وضوح ذاتیة

المخلص. وقد بدا لي أنھ یمكن أن یكون ھنالك
كائن صالح ورحیم بحیث یكفر عن آثامنا وبذ لك
یخلصنا من تحمل قصاص خطایان ا. ففي الحال
أحسست أنھ لا بد أن یكون ذلك الشخص جمیلا

جدا، وخُیِّل اليّ أنني أستطیع أن ألقي بنفسي بین
ذراعیھ وأثق برحمتھ. ولكن عرض لذھني ھذا
السؤال: كیف نبرھن على حقیقة وجود مثل ھذا
الشخص؟ لقد وجدت اني في منأى عن الكتاب



المقدس لا أستطیع أن أجد برھانا على وجود مثل
ھذا المخلص، أو حتى على وجود الابدیة...

”رأیت أن الكتاب المقدس یقدم اليّ مثل ھذا
المخلص الذي احتاج الیھ. وقد ارتبكت من ھذا
الفكر وھو كیف یمكن لكتاب غیر موحى بھ ان
یوفرّ مثل ھذه المبادئ التي تسد ح اجات العالم

الساقط . وقد اقتنعت واعترفت بان الكتاب المقدس
لا بد وأن یكون إعلاناً من الله . فصار كتاب الله

موضوع سروري، وقد وجدت في یسوع صدیق
ا. فصار المخلص بالنسبة اليّ معلما بین ربوة.

والاقوال الالھیة التي كانت لي قبلا غامضة
ومتناقضة صارت الان سراجا لرجلي و نورا

لسبیلي. فاستقر عقلي وشبع واكتفى . وقد وجدت
الرب الالھ صخرة في وسط اوقیانوس الحیاة.

وصار الكتاب المقدس اذ ذاك أھم موضوع
لدراستي، ویمكنني أن أقول صادقا أنني قد فتشتھ

بسرور عظیم، ووجدت أن نصفھ لم أخبر بھ.



وتساءلت لماذا لم أر جمالھ ومجده من قبل
واستغربت أني قد رفضتھ. وقد وجدت كل ما كان
یصبو الیھ قلبي معلنا لي، ووجدت فیھ علاجا لكل

أدواء النفس. وما عدت أجد لذة في المطالعات
الاخرى، ووطنت النفس والقلب على طلب

الحكمة من الله“ (٢٩٢). [356]
اعترف میلر جھارا بایمانھ بالدیانة التي كان
قبلا یزدریھ ا. لكنّ عشراءه الملحدین لم یتباطأوا
في ایراد تلك الحجج التي طالما أوردھا ھو ضد

سلطان كلمة الله . ولم یكن حینئذ متأھبا للرد علیھم
ولكنھ تحاجَّ قائلا انھ اذا كان الكتاب المقدس

اعلانا من الله فلا بد أن یكون متوافقا مع نفسھ،
وحیث أنھ قد أعطي لاجل تعلیم الانسان فلا بد أن
ل على درس أقوال الله یكون مطابقا لادر اكھ. فعوَّ

لنفسھ لیتحقق مما اذا كان یمكن التوفیق بین
الاقوال المتناقضة فیھ أم لا.



اتضاح الحق لھ

واذ حاول أن یلقي جانبا الآراء المعروفة من
قبل ویستغني عن التفاسیر جعل یقارن أقوال

الكتاب بعضھا ببعض بمساعدة الشواھد وفھرس
الكتاب . وقد تابع دراستھ على نحو منظم منھجي

مبتدئا من سفر التكوین، فكان یقرأ آیة فآیة، ولم
یتعجل، قاصراً دراستھ على بضع فقرات حتى

یتضح لھ المعنى ولا تسبب لھ أي ارتباك .
وعندما كان یجد شیئاً ملتبسا أو غامضا كان

معتادا أن یقارنھ بكل آیة أخرى لھا صلة بالمسألة
التي ھي موضوع تفكیره . ولقد جعل لكل كلمة

علاقة خاصة بموضوع الآیة، فاذا كان رأیھ فیھا
متفقا مع نص موازٍ آخر تكف عن أن تعُتبر

مشكلة بعد ذلك . وعندما كان یأتي الى فصل
یصعب فھمھ كان یجد لھ تفسیرا في فصل آخر

من الكتاب . واذ كان یدرس مص لیا بحرارة في



طلب الانارة الالھیة، فما كان یبدو غامضا على
فھمھ من قبل كان یتضح أمامھ الان . لقد اختبر

صدق كلام صاحب المزامیر حین قال: ”فتح
كلامك ینیر یعقل الجھال“ (مزمور ١١٩ :

.(١٣٠
وباھتمام عظیم درس سفري دانیال والرؤیا
مستخدما مبادئ التفسیر نفسھا ك ما في الاسفار

الاخرى، ولشدة فرحھ وجد أن الرموز النبویة
یمكن فھمھا. وقد رأى أن النبوات على قدر ما
تمت، تمت حرفیا؛ وحتى كل الرموز المختلفة

والاستعارات والامثال والمشابھات كانت
موضحة في علاقتھا المباشرة، أو أن التعبیرات

التي وردت فیھا وضحت في مواضع أخرى من ا
لكتاب المقدس، [357] وعندما وُضحت ھكذا

فھُمت فھما حرفي ا. ثم یقول: ”وھكذا اقتنعت أن
الكتاب المقدس ھو نظام حقائق معلنة، وھي مقدمة

بكل وضوح وبساطة، بحیث أن أي عابر طریق



ولو كان جاھلا لا یحتاج الى أن یخطئ فیھا“
(٢٩٣). وقد كوفئت جھوده اذ كان یتتبع خطوط

النبوة العظیمة خطوة بعد خطوة، وحلقة بعد
أخرى من حلقات سلسلة الحق . وكان ملائكة

السماء یقودون افكاره ویكشفون أمام عقلھ حقائق
الاسفار الالھیة.

الحنطة والزوان

واذ اعتبر الطریقة التي بھا قد تمت النبوات
في الماضي مقیاسا یقیس بھ النبوات التي ستتم

مستقبلا اقتنع بأن الرأي المألوف عن مُلك المسیح
الروحي — أي ألف سنة زمنیة قبل انقضاء
الدھر — لم یكن لھ سند من كلمة الله . فھذه

العقیدة التي تشیر الى ألف سنة یسود فیھا البر
والسلام قبل مجيء الرب بنفسھ أ بعدت عن الناس

أھوال یوم الله . ولكن مع أن ھذه العقیدة تبدو



مفرحة ومسرة فھي متناقضة لتعالیم المسیح
ورسلھ الذین أعلنوا أن الحنطة والزوان ینمیان
معا الى وقت الحصاد، أي انقضاء العالم، وأن

”الناس الاشرار المزورین سیتقدمون الى أردأ“،
وأنھ ”في الایام الاخیرة ستأتي أزمنة صعبة“،
وأن مملكة الظلمة ستظل باقیة الى وقت مجيء
الرب، وأنھ سیبیدھا بنفخة فمھ ویبطلھا بظھور

مجیئھ (متى ١٣ : ٣٠ ؛ ٢ تیموثاوس ٣ : ١٣ و
١؛ ٢ تسالونیكي ٢ : ٨). [358]

تجدید العالم لیس من عقائد الكنیسة الاولى

لم تكن عقیدة تجدید العالم وملك المسیح الرو
حي ھي عقیدة الكنیسة في أیام الرسل . ولم یقبلھا

المسیحیون عموما الا حوالي بدء القرن الثامن
عشر . وكغیرھا من الضلالات الاخرى كانت

نتائجھا وخیمة . فقد علمّت الناس أن یتطلعوا الى



المستقبل البعید في انتظار مجيء الرب وحالت
بینھم وبین الالتفات الى العلامات المنبئة بمجیئھ.
وقد ساقت الناس الى الاحساس بالثقة والاطمئنان

اللذین لم یكن لھما أساس، وقادتھم الى اھمال
الاستعداد اللازم للقاء سیدھم.

وقد اكتشف میلر ان الكتب المقدسة قد علَّمت
تعلیما واضحا بعقیدة مجيء المسیح بنفسھ مجیئا

حرفي ا. فقد قال بولس : ”لان الرب نفسھ بھتاف
بصوت رئیس ملائكة وبوق الله سوف ینزل من

السماء“ (١ تسالونیكي ٤: ١٦ ). والمخلص یعلن
قائلا : ”ویبصرون ابن الانسان آتیا على سحاب

السماء بقوة ومجد كثیر“. ”لانھ كما أن البرق
یخرج من المشارق ویظھر الى المغارب ھكذا

یكون أیضا مجيء ابن الانسان“ ( متى ٢٤ : ٣٠
و ٢٧ ). وستصحبھ كل أجناد السماء. یجيء ”ابن
الانسان في مجده وجمیع الملائكة القدیسین معھ“

(متى ٢٤ : ٣١).



وعندما یجيء فالاموات الابرار سیقامون
والاحیاء الابرار سیتغیرون . یقول بولس: ”لا
نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغیر في لحظة في طرفة

عین عند البوق الاخیر. فانھ سیبوق فیقام الاموات
عدیمي فساد ونحن نتغیر . لان ھذا الفاسد لا بد أن
یلبس عدم فساد وھذا المائت یلبس عدم موت“ (١

كورنثوس ١٥ : ٥١ — ٥٣). وفي رسالتھ الى
أھل تسالونیكي بعدما یصف مجيء الرب یقول:

”الاموات في المسیح سیقومون اولا . ثم نحن
الاحیاء الباقین سنخطف جمیعا معھم في السحب
لملاقاة الرب في الھواء وھكذا نكون كل حین مع

الرب“ (١ تسالونیكي ٤: ١٦ و ١٧). [359]
ان شعب المسیح لا یستطیعون أن یرثوا
الملكوت الا عندما یجيء ھو بنفسھ . فقد قال
المخلص : ”ومتى جاء ابن الانسان في مجده

وجمیع الملائكة القدیسین معھ فحینئذ یجلس على
كرسي مجده . ویجتمع أمامھ جمیع الشعوب فیمیز



بعضھم من بعض كما یمیز الراعي الخراف من
الجداء . فیقیم الخراف عن یمینھ والجداء عن

الیسار . ثم یقول الملك للذین عن یمینھ تعالوا یا
مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس

العالم“ (متى ٢٥ : ٣١ — ٣٤). ھا نحن قد
عرفنا من الأقوال الالھیة التي ورد ذكرھا الآن

أنھ عندما یجيء ابن الانسان سیقام الاموات
عدیمي فساد والاحیاء یتغیرون . وبھذا التغییر

العظیم یؤھلون لقبول الملكوت . لان بولس یقول:
”ان لحما ودما لا یقدران أن یرثا ملكوت الله . ولا
یرث الفساد عدم فساد“ (١ كورنثوس ١٥ : ٥٠).

ان الانسان في حالتھ الحاضرة قابل للموت
وللفساد . لكنّ ملكوت الله لا یتدنس . وسیبقى الى

الابد . ولذلك فالانسان في حالتھ الطبیعیة لا
یستطیع أن یدخل ملكوت الله. ولكن عندما یجيء

یسوع یمنح لشعبھ عدم الموت (الخلود)، ثم
یدعوھم لیرثوا الملكوت الذي كانوا قبلا وارثین

اسمیین لھ.



دلیل آخر

ھذه الاقوال الالھیة وغیرھا برھنت لعقل
میلر أن الحوادث التي كان الجمیع ینتظرون

حدوثھا قبل مجيء المسیح مثل سیادة ملك ا لسلام
على العالم واقامة ملكوت الله على الارض كانت
انما ھي لاحقة للمجيء الثاني . زد على ھذا ان

كل علامات الازمنة وحالة العالم كانت مطابقة لما
وصف بھ الانبیاء الایام الاخیرة . وقد اضطر الى

الاستنتاج من دراسة الكتاب وحده أن الفرصة
المحددة لبقاء الارض على حالتھا الراھنة كانت

موشكة على الانقضاء.
ثم یقول: ”وھنالك برھان آخر أثرّ في عقلي
تأثیرا حیویا وھو تاریخ الكتاب... فقد وجدت أن

الحوادث المنبأ بھا والتي تمت في الماضي حدثت
في [360] وقت معین . فالمئة والعشرون سنة

التي كانت قبل الطوفان (تكوین ٦ : ٣)، والسبعة



أیام التي كانت ستسبقھ، والاربعون یوما التي أنبئ
بنزول میاه الطوفان فیھا (٧ : ٤)، والاربع مئة

سنة التي أنبئ بأن نسل ابراھیم سیتغرب فیھا
(تكوین ١٥ : ١٣)، والثلاثة أیام التي حلم بھا

ساقي ملك مصر وخبازه (تكوین ٤٠ : ١٢ —
٢٠)، والسبع سنوات التي حلم بھا فرعون (تكوین
٤١ : ٢٨ — ٤٥) ،والاربعون سنة التي كان قد

حُكم على اسرائیل أن یقضوھا في البریة (عدد
١٤ : ٣٣)، والثلاث سنوات والنصف التي

سیكون فیھا جوع (١ ملوك ١٧ : ١) — (انظر
ایضا لوقا ٤: ٢٥) ... وسنو السبي السبعو ن (

ارمیا ٢٥ : ١١ )، والسبعة أزمنة التي قضي بھا
على نبوخذ نصر (دانیال ٤ : ١٣ — ١٦)،

والسبعة أسابیع والاثنان والستون أسبوعا
والاسبوع الواحد فیصیر مجموعھا سبعین أسبوعا
وھي الحقبة المقضى بھا على الیھود (دانیال ٩ :
٢٤ — ٢٧)، كل ھذه الحوادث المحددة أزمنتھا



كانت كلھا قبلا مواضیع نبوات، ولكنھا تمت كلھا
طبقا للنبوات“ (٢٩٤).

ولذلك فعندما وجد في دراستھ للكتاب مددا
تاریخیة مختلفة امتدت بحسب فھمھ لھا الى أیام

المجيء الثاني للمسیح فقد اعتبرھا على أنھا
”الاوقات المحددة“ التي قد أعلنھ ا الله لعبیده .

وھا ھو موسى یقول: ”السرائر للرب الھنا
والمعلنات لنا ولبنینا الى الأبد“. والرب یعلن على
لسان عاموس النبي قائلا: ”السید الرب لا یصنع

أمرا الا وھو یعلن سره لعبیده الانبیاء“ (تثنیة ٢٩
: ٢٩ ؛ عاموس ٣ : ٧). اذاً فیمكن لتلامیذ كتاب

الله أن ینتظروا بكل ثقة وقوع أعظم حادثة مدھشة
في التاریخ البشري موضحة ومشاراً الیھا بكل

وضوح في كلمة الحق. [361]

كل الكتاب ھو نافع



ثم یقول: ”واذ اقتنعت اقتناعا كاملا بأن كل
الكتاب الموحى بھ من الله نافع (٢ تیموثاوس ٣ :
١٦)، وانھ لم تأتِ نبوة قط بمشیئة انسان بل تكلم
أناس الله القدیسون مسوقین من الروح القدس (٢

بطرس ١ : ٢١)، وانھ قد ”كتب لاجل تعلیمنا
حتى بالصبر والتعزیة بما في الكتاب یكون لنا

رجاء“ (رومیة ١٥ : ٤)، لم یسعني الا أن أعتبر
الاجزاء التاریخیة من الكت اب أجزاء من كلمة
الله وتستحق منا كل تأمل جدي وكل تقدیر كأي

جزء آخر من الكتاب . ولذلك فانني في محاولتي
فھم ما قد رأى الله في رحمتھ أنھ من المناسب أن

یعلنھ لنا، لا حق لي في التغاضي عن المدد
النبویة“ (٢٩٥).

ان النبوة التي بدا أنھا تعلن بأجلى وضوح
وقت المجيء الثاني ھي الواردة في (دانیال ٨:

١٤) وتقول: ”الى ألفین وثلاث مئة صباح ومساء
فیتبرأ القدس“. فاذ أتبع میلر قاعدتھ في جعل



الكتاب مفسرا لنفسھ عرف أن الیوم في النبوة
الرمزیة یمثل سنة (عدد ١٤ : ٣٤ ؛ حزقیال ٤ :

٦)، ورأى أن مدة ال ٢٣٠٠ یوما نبویا أو سنة
حرفیة ستمتد بعد انتھاء النظام الیھودي الى مدى

بعید، ولھذا فلا یمكن أن تكون الاشارة ھنا الى
مقدس ذلك العھد . وقد قبل میلر الرأي السائد، أي

أنھ في العصر المسیحي تكون الارض ھي
المرموز الیھا بالمقدس، ولذلك فقد فھم أن تبرئة
القدس المذكور في (دانیال ٨ : ١٤) أو تطھیره

یرمز الى تطھیر الارض بالنار عند المجيء
الثاني للمسیح . فاذا استطاع اذاً معرفة النقطة التي

منھا تبدأ ال ٢٣٠٠ یوما، فقد استن تج میلر أنھ
یستطیع التأكد بسرعة من معرفة وقت المجيء

الثاني . وھكذا یتُاح اعلان وقت تلك النھایة
العظیمة، الوقت الذي فیھ تنتھي الحالة الراھنة
”بكل ما فیھا من كبریاء وسلطان وأبھة وبطل
وشر وظلم“ عندما ”ترفع اللعنة عن الارض،

ویبطل الموت، [362] ویعطى الجزاء لعبید الله



الانبیاء والقدیسین والخائفین اسمھ، ویھلك من
یھُلكون الارض“ (٢٩٦).

فبنشاط جدید وغیرة أعمق واصل میلر
فحص النبوات وكرس لیالي بطولھا وأیاما عدیدة
لدرس ما بدا لھ أمرا ذا أھمیة مدھشة ونفع شامل.
لم یجد في الاصحاح الثامن من سفر دانیال دلیلا

یرشده لمعرفة النقطة التي منھا تبدأ ال ٢٣٠٠ یوم
ا. ومع أن الملاك جبرائیل أمر بأن یفھم الرؤیا
لدانیال لم یقدم غیر شرح جزئي . واذ انكشفت
لعیني النبي الاضطھادات المریعة الموشكة أن

تحل بالكنیسة خانتھ قواه الجسمانیة . ولم یقو على
الاحتمال أكثر من ذلك، فتركھ الملاك بعض

الوقت . وقد ضعف دانیال ونحل أیاما (دانیال ٨ :
٢٧) ثم قال: ”وكنت متحیرا من الرؤیا ولا فاھم“.

مقاومة اتمام النبوات



ومع ذلك فقد صدر أمر الى رسول السماء
م ھذا الرجل الرؤیا“. فینبغي اطاعة یقول: ”فھِّ

ھذه الوصیة . فامتثالا لھا عاد الملا ك الى دانیال
بعد ذلك بمدة من الزمن قائلا: ”اني خرجت الآن
لاعلمك الفھم فتأمل الكلام وافھم الرؤیا“ ( دانیال

٨ : ٣٧ و ١٦ ؛ ٩ : ٢٢ و ٢٣). ولكن بقیت
نقطة ھامة في الرؤیا التي رآھا في الاصحاح

الثامن تركت من دون ایضاح ألا وھي الخاصة
بالزمن، مدة ال ٢٣٠٠ یوم ا. ولذلك فاذ عاد
الملاك لیستأنف شرحھ أسھب في الكلام عن

موضوع الزمن .قال:
”سبعون أسبوعا قضُِیتَْ على شعبك وعلى

مدینتك المقدسة... فاعلم وافھم أنھ من خروج
الامر لتجدید أورشلیم وبنائھا الى المسیح الرئیس
سبعة أسابیع واثنان وستون أسبوعا یعود ویبنى

سوق وخلیج في ض یق الازمنة. وبعد اثنین
وستین أسبوعا یقُطع المسیح ولیس لھ... ویثُبِّّتُ



عھدا مع كثیرین في أسبوع واحد وفي وسط
الاسبوع یبطل الذبیحة والتقدمة“ (دانیال ٩ : ٢٤

[363] .(٢٧ —

ملاك یرسل الى دانیال

لقد أرسل الملاك الى دانیال لقصد مستعجل
ھو افھامھ ما قد استغلق علیھ فھمھ في الرؤیا

المذكورة في الاصحاح الثامن وھي البیان
المختص بالزمن: ”الى ألفین وثلاث مئة یوم

فیتبرأ القدس“. فبعدما أمر دانیال قائلا: ”تأمل
الكلام وافھم الرؤیا“ كان أول كلام قالھ لھ الملاك

ھو ھذا: ”سبعون اسبوعا قضیت عل ى شعبك
وعلى مدینتك المقدسة“. ان الكلمة المترجمة ھنا

”قضیت“ معناھا الحرفي ھو اقتطُعت أو
استنُزلت. فالسبعون اسبوعا التي ترمز الى ٤٩٠
سنة أعلن الملاك عنھا أنھا اقتطُعت على اعتبار



أنھا خاصة بالیھود. ولكن ممَّ اقتطعت؟ حیث أن
ال ٢٣٠٠ یوم ا ھي المدة الوحیدة المذكورة في
الاصحاح الثامن فلا بد أن تكون ھي المدة التي
كانت ستقطع منھا السبعون أسبوع ا. فاذاً ینبغي
أن تكون السبعون أسبوعا جزءا من ال ٢٣٠٠

یوم ا. وینبغي أن تبدأ المدتان مع ا. وقد أعلن
الملاك أن السبعین أسبوعا تبدأ منذ خروج الامر

لتجدید أورشلیم وبنائھا فاذا أمكن العثور على
تاریخ ذلك الامر فیمكن التأكد من نقطة الابتداء

في تلك الفترة العظیمة أي ال ٢٣٠٠ یوما.
وفي الاصحاح السابع من سفر عزرا یوجد
ذلك الامر في الآیات ١٢ — ١٦. ان أرتحشستا

ملك فارس، أصدر ھذا الامر في أكمل صورة في
عام ٤٥٧ ق .م. ولكن في (عزرا ٦: ١٤) نجد
الكتاب یقول ان بیت الرب الذي في اورشلیم قد

بني ”حسب... أمر كورش وداریوس وأرتحشستا
ملك فارس“. فھؤلاء الملوك الثلاثة في اصدارھم



لھذا الامر واعادة تثبیتھ واكمالھ أوصلوه الى
الكمال الذي تتطلبھ النبوة لیعین بداءة ال ٢٣٠٠
سنة. فاذ نجعل عام ٤٥٧ ق .م الوقت الذي فیھ

كمل ذلك الامر كتاریخ لصدوره فكل ما قد حددتھ
النبوة عن السبعین أسبوعا یرى أنھ قد تم. [364]

”من خروج الامر لتجدید أورشلیم وبنائھا
الى المسیح الرئیس سبع ة أسابیع واثنان وستون

أسبوعا“ — أي ٦٩ أسبوعا أو ٤٨٣ سنة. ان
أمر أرتحشستا نفُذ في خریف سنة ٤٥٧ ق .م.
ومن ھذا التاریخ تمتد ال ٤٨٣ سنة الى خریف

سنة ٢٧ م. (انظر التذییل) وفي ذلك الوقت تمت
ھذه النبوة. ان كلمة ”المسیح“ معناھا

”الممسوح“. ففي خریف سنة ٢٧ م. تعمد المسیح
على یدي یوحنا المعمدان، وقبل مسحَة الروح .

وبطرس الرسول یشھد بأن ”یسوع الذي من
الناصرة كیف مسحھ الله بالروح القدس والقوة“

(أعمال ١٠ : ٣٨). وقد أعلن المخلص نفسھ



قائلا: ”روح الرب عليَّ لانھ مسحني لابشر
المساكین“ (لوقا ٤ : ١٨). وبعدما اعتمد انتقل

الى الجلیل وكان ”یكرز ببشارة ملكوت الله ویقول
قد كمل الزمان“ (مرقس ١ : ١٤ و ١٥).

تقدیم الانجیل الى العالم

”ویثبت عھدا مع كثیرین في أسبوع واحد“
(دانیال ٩ : ٢٧). ان ھذا ”الاسبوع“ المذكور

أمامنا ھو اخر أسبوع في الاسابیع السبعین. وھو
آخر سبع سنین في المدة المخصصة للیھود. وفي

خلال ھذه المدة التي تمتد من سنة ٢٧ الى سنة
٣٤ م. نشر المسیح دعوة الانجیل اولا بنفسھ،

وبعد ذلك بواسطة تلامیذه للیھود بوجھ خاص. واذ
خرج الرسل حاملین بشارة الملكوت كانت وصیة
المخلص لھم ھي ھذه: ”الى طریق أمم لا تمضوا

والى مدینة للسامریین لا تدخلو ا. بل اذھبوا



بالحري الى خراف بیت اسرائیل الضالة“ (متى
١٠ : ٥ و ٦).

”وفي وسط الاسبوع یبطل الذبیحة والتقدمة“
(دانیال ٩ : ٢٧) ففي عام ٣١ م. أي بعد

معمودیتھ بثلاث سنین ونصف صلب سیدن ا. فاذ
قدمت تلك الذبیحة العظیمة في جلجثة أبُطل نظام

الذبائح والتقدمات الذي ظل مدى أربعة آلاف سنة
یشیر الى حمل الله . لقد التقى الرمز بالمرموز
الیھ، وكل ذبائح النظام الطقسي وتقدماتھ كانت

ستبطل ھناك. أن السبعین أسبوعا وال ٤٩٠ سنة
[365] المحددة للیھود خصیصا انتھت كما قد

رأینا في عام ٣٤ م. وفي ذلك الوقت وبسبب ما
عملھ مجمع السنھدریم الیھودي ختمت الامة على

رفضھا للانجیل باستشھاد استفانوس واضطھاد
أتباع المسیح . وحینئذ قدُمت الى العالم رسالة

الخلاص التي لم تعد مقصورة على الشعب
المختار . واذ أرُغم التلامیذ على الفرار من



أورشلیم بسبب الاضطھاد ”جالوا مبشرین
بالكلمة“، ”فانحدر فیلبس الى مدینة من السامرة

وكان یكرز لھم بالمسیح“. واذ كان بطرس منقادا
بمشورة الله كرز بالانجیل لقائد المئة في قیصریة،

لكرنیلیوس الرجل الذي كان تقیا وخائف الله،
وبولس الغیور قبل الایمان بالمسیح فأرسل لیحمل

البشارة ”الى الامم بعیدا“ (أعمال ٨ : ٤ و ٥؛
.(٢٢ : ٢١

الى ھنا تمت كل النبوات بحذافیرھا وحُددت
بداءة السبعین أسبوعا فوق كل شك وتساؤل في

عام ٤٥٧ ق .م وانتھت في عام ٣٤ م. ومن ھذه
الحقیقة لن یصعب علینا الاھتداء الى نھایة ال
٢٣٠٠ یوم ا. فباقتطاع السبعین أسبوعا ٤٩٠

یوما من ال ٢٣٠٠ یوما یتبقى ١٨١٠ أیام. وبعد
نھایة ال ٤٩٠ یوما بقیت ال ١٨١٠ أیام التي لم
تتم بعد . ومن عام ٣٤ م. امتدت ال ١٨١٠ أیام

الى عام ١٨٤٤ . ولذلك فان ال ٢٣٠٠ یوما



المذكورة في (دانیال ٨ : ١٤) تنتھي في عام
١٨٤٤. وفي نھایة ھذه المدة النبویة العظیمة

”یتبرأ (یتطھر) القدس“ بناء على شھادة ملاك
الله. وھكذا فوقت تطھیر الھیكل الذي أجمع غالبیة

الناس على أنھ سیحدث عند المجيء الثاني حدد
وأشیر الیھ.

وقد كان میلر ورفاقھ یعتقدون أولا أن ال
٢٣٠٠ یوما تنتھي في ربیع عام ١٨٤٤ بینما

النبوة تشیر الى خریف تلك السنة (انظر التذییل).
ان سوء فھم ھذه النقطة أوقع الخیبة والارتباك

عند من حددوا وقتا مبكرا على أنھ وقت مجيء
الرب . ولكن ھذا لم یكن لھ أقل تأثیر على قوة

الحجة التي برھنت على أن ال ٢٣٠٠ یوما انتھت
في عام ١٨٤٤ ، وان تلك [366] الحادثة

العظیمة المشار الیھا بتطھیر القدس ینبغي أن تتم
في ذلك الحین.



دلیل واضح قاطع

عندما بدأ میلر بدرس الكتاب لیبرھن أ نھ
اعلان من الله لم یكن لدیھ أي أمل بأنھ سیصل الى

ھذه النتیجة، وھو نفسھ كان ضعیف الثقة بنتائج
بحثھ واستقصائھ . لكنّ البرھان الكتابي كان من
الوضوح والقوة بحیث لا یمكن اغفالھ أو طرحھ

جانبا.
ولقد كرس عامین كاملین لدرس الكتاب حتى

وصل الى الاقتناع الخطیر في عام ١٨١٨ بأن
المسیح سیظھر لفداء شعبھ بعد قرابة ٢٥ سنة.

ویقول میلر: ”لست في حاجة الى الكلام عن
الفرح الذي ملأ قلبي أمام ھذا الامل المبھج ولا

عن أشواق نفسي الحارة للاشتراك في أفراح
المفتدین. وقد صار الكتاب المقدس في نظري

حینئذ كتابا جدید ا. لقد كان في الحق ولیمة لعقلي .
وكل ما كان قاتما أو غامضا أو مبھما من تعالیمھ



انقشع من عقلي أمام النور الصافي الذي أشرق
عليَّ من خلال سطوره. وكم بدا الحق باھرا

ومجیدا ! فكل المتناقضات وعدم التوافق التي
كنت قد وجد تھا في الكتاب من قبل ذھبت الى

غیر رجعة . ومع وجود كثیر من الاجزاء التي لم
أكن قانعا بأنني قد أدركتھا ادراكا كاملا، انبثق في
عقلي نور عظیم بعدما كان مظلما بحیث أحسست

بفرح من دراستي الكتاب لم أكن أظن قبلا أنني
سأستقیھ من تعالیمھ“ (٢٩٧).

”واذ كنت مقتنعا اقت ناعا مقدسا بأن تلك
الحوادث المھمة كان قد أنبئ بھا في الكتاب

المقدس لتتم بعد وقت قصیر جاءني ھذا السؤال
بقوة عظیمة عن مدى واجبي تجاه العالم على

ضوء البرھان الذي أثر في عقلي“ (٢٩٨)، فلم
یسعھ الا الاحساس بأن الواجب یقتضیھ أن یشارك

الآخرین في النور الذي قد حصل علیھ . وكان
یتوقع مقاومة الاشرار، لكنھ [367] كان واثقا أن



كل المسیحیین سیفرحون برجاء لقاء المخلص
الذي كانوا یعترفون بأنھم یحبونھ . وكان خوفھ

الوحید ناشئا من أن كثیرین من شدة فرحھم برجاء
الخلاص المجید الموشك أن یتم سریعا سیقبلون

التعلیم من دون أن یفحصوا الكتب الفحص الكافي
لاظھار صدقھ، ولذلك تردد في تقدیم ذلك التعلیم
لئلا یكون مخطئا فیتسبب في تضلیل الآخرین،
وعمد الى مراجعة البراھین لدعم الاستنتاجات

التي وصل الیھا، والتأمل بكل اھتمام وحرص في
كل مشكلة تعرض لعقلھ . وقد رأى أن

الاعتراضات قد تلاشت أمام نور كلمة الله كما
یتلاشى الضباب أمام أشعة الشمس . واذ قضى

خمس سنین على ھذا المنوال اقتنع اقتناعا كاملا
بسلامة موقفھ.

تحذیر العالم



والآن فھا واجب إطْلاع الآخرین على ما
اعتقد أن الكتاب یعلمھ بكل وضوح یلح علیھ بقوة

جدیدة، فقال: ”عندما كنت في عملي كان ھذا
القول یرن في أذني بغیر انقطاع قائلا: ”اذھب

وحذر العالم من الخطر المحدق بھ“. وقد ظل ھذا
القول الالھي یلاحقني: ”اذ قلت للشریر یا شریر

مو تا تموت فان لم تتكلم لتحذر الشریر من طریقھ
فذلك الشریر یموت بذنبھ أما دمھ فمن یدك أطلبھ .

وان حذرت الشریر من طریقھ لیرجع عنھ ولم
یرجع عن طریقھ فھو یموت بذنبھ أما أنت فقد
خلصت نفسك“ (حزقیال ٣٣ : ٨ و ٩). وقد
أحسست أ نھ لو أنذر الاشرار على نحو فعاّل

فسیتوب كثیرون منھم. فاذا لم ینُذروا فسیطلب
دمھم من یدي“.

ثم بدأ في عرض آرائھ لجماعات خاصة كلما
أتیحت فرصة، مصلیا الى الله حتى یحس كل خادم

بقوتھا ویكرس نفسھ لنشره ا. لكنھ لم یستطع أن



یبعد عن نفسھ الاقتناع بأن علیھ واجبا شخصیا
یتممھ بتقدیم الانذار. وقد كان ھذا الخاطر یلازمھ
دائما ویھمس في قلبھ قائلا: ”اذھب واخبر العالم

بھذا الانذار. اني سأطلب دم الناس من یدك“. وقد
ظل منتظرا [368] تسع سنین، وكان عبء

المسؤولیة لا یزال یضغط قلبھ الى أن كان عام
١٨٣١ عندما جاھر علانیة بأسباب ایمانھ لاول

مرة.

یدعى لترك المحراث

وكما دعُي الیشع لیترك محراثھ وثیرانھ في
الحقل ویلبس رداء التكریس للوظیفة النبویة كذلك
دعُي ولیم میلر لیترك محراثھ ویكشف للناس عن
أسرار ملكوت الله . فشرع في عملھ بارتعاد وھو
یقود سامعیھ خطوة فخطوة عبر الفترات النبویة

الى ظھور المسیح ثانیة . وفي كل مجھود اكتسب



قوة وشجاعة عندما رأى الاھتمام البعید المدى
الذي أثارتھ أقوالھ.

استجاب میلر التماس أخوتھ الذین سمع في
أقوالھم صوت الله فقبل أن یجاھر بآرائھ. كان قد
بلغ الخمسین من عمره حینذاك، و لم یكن معتادا
مخاطبة الجماھیر، وكان یحس بعدم أھلیتھ للقیام
بالعمل الذي أمامھ. ولكن منذ بدأ في ذلك العمل

تباركت أعمالھ وخدماتھ على نحو عجیب
لخلاص النفوس. فأول محاضرة القاھا حدث

بعدھا انتعاش دیني تجددت بھ ثلاث عشرة عائلة
كاملة ما عدا شخصین اثنین. وفي الحال الحوا
علیھ أن یتكلم في أماكن أخرى، وفي كل مكان

تقریبا نتج من جھوده انتعاش عمل الله. وقد تجدد
الخطأة وأوقظ المسیحیون لتكریس أنفسھم تكریسا

أكمل، والتزم ذوو الاعتقاد الخاطئ عن الله
والملحدون أن یعترفوا بصدق الكتاب المقدس
والدین المسیحي. وقد شھد عنھ من خدم بینھ م



بالقول: ”استطاع الوصول الى عقول طبقة من
الناس لم یكن لغیره أن یؤثروا فیھم“ (٢٩٩). لقد

كانت كرازتھ كفیلة بأن توقظ عقول الجماھیر
للتفكیر في أمور الدین المھمة وتوقف محبة العالم

والشھوانیة المتفشیتین في ذلك العصر عند
حدھما.

وفي كل مدینة تقریبا تجدد عشرات وأحیانا
مئات نتیجة لكرازتھ . وفي أماكن كثیرة فتحت لھ

الكنائس البروتستانتیة من كل الطوائف أبوابھا
على [369] سعتھا، وانھالت علیھ الدعوات من
خدام الكنائس المختلفة لیخدم . وقد كان القانون
الذي لم یحِد عنھ ھو الا یخدم في مكان لم یدُع
الیھ، ومع ذلك فسرعان ما وجد أنھ لا یستطیع

اجابة نصف الطلبات التي كانت تنھال علیھ.
وكثیرون ممن كانوا یخالفونھ الرأي عن
الوقت الصحیح للمجيء الثاني اقتنعوا بیقینیة

المجيء الثاني للمسیح وبقرب حدوثھ وبحاجتھم



الى الاستعداد لھ . وفي بعض أمھات المدن كان
لعملھ تأثیر ملحوظ . فتجار الخمور تركوا التجارة
وحولوا حوانیتھم الى أماكن للاجتماعات الدینیة،

ومغاور المقامرة انفضَّ الناس عنھا، وذوو
الاعتقاد الخاطئ عن الله والملحدون والقائلون أن

جمیع الناس سیخلصون في النھایة، وحتى شر
الخلعاء استھتارا أصلحوا، مع أن بعضا منھ م لم
یكونوا قد دخلوا بیتا من بیوت العبادة منذ سنین .
وقد أقیمت اجتماعات للصلاة . أقامتھا الطوائف

المختلفة في احیاء عدیدة في كل ساعة تقریبا،
وكان رجال الاعمال یجتمعون في وقت الظھر

للعبادة والتسبیح . ولم یسرف الناس في الاھتیاج
بل كان الوقار سائدا على أغلب العقول . وقد أدى

عمل میلر الى اقناع الافھام والعقول، كما كانت
الحال مع المصلحین الاولین، لا الى اثارة

الانفعالات.



ترخیص بالكرازة

وفي عام ١٨٣٣ حصل میلر على ترخیص
بالكرازة من الكنیسة المعمدانیة التي كان عضوا

فیھ ا. وقد أقرَّ أیضا عدد كبیر من خدام طائفتھ
عملھ، وبمصادقتھم الرسمیة واصل عملھ . وقد

كان یسافر ویكرز بلا انقطاع، وان اقتصرت
خدماتھ الشخصیة بصورة رئیسة على نیو انجلند
والولایات الوسطى . وعلى مدى سبع سنین ظل
ینفق من مالھ الخاص، ولم یتسلم بعد ذلك المال

الكافي لنفقات سفره الى الاماكن التي كان یدعى
الیھ ا. فبدلا من أن تكون خدماتھ العامة سببا في
اجتناء نفع مالي لھ كانت ضریبة ثقیلة ناءت بھا

موارده الضئیلة التي كانت تتناقص تدریجا خلال
ھذه الفترة من حیاتھ . لقد كان أبا لأسرة كبیرة،

[370] ولكن بما أن دینھم كان الاقتصاد في



الانفاق والكد في العمل فقد كانت مزرعتھ كافیة
للانفاق علیھم وعلیھ.

”والنجوم تسقط“

عام ١٨٣٣، أي بعد سنتین من تقدیم میلر
لبراھینھ علنا عن سرعة مجيء المسیح، ظھرت
آخر العلامات التي وعد بھا المخلص قبل مجیئھ

الثاني. فلقد قال یسوع: ”والنجوم تسقط من
السماء“ (متى ٢٤ : ٢٩). ویوحنا اذ رأى في

رؤیا المشاھد التي تنذر بمجيء یوم الرب أعلن
قائلا: ”ونجوم السماء سقطت الى الارض كما

تطرح شجرة التین سقاطھا اذا ھزتھا ریح
عظیمة“ (رؤیا ٦ : ١٣). ھذه النبوة تمت بطریقة
مدھشة ومؤثرة عندم ا تساقط وابل من الشھب في
١٣ تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ١٨٣٣. كانت
ظاھرة واسعة النطاق وعجیبة اذ تساقطت النجوم



على نحو لا مثیل لھ، ”فصار كل جلد السماء فوق
كل الولایات المتحدة كتلة من النار المتصادمة

بعضھا ببعض لمدى ساعات! لم یحدث مثل ھذه
الظاھرة السماو یة في ھذه البلاد (أمریكا) منذ أن

أنشئت، وقد شاھدتھا بعض طبقات المجتمع
باعجاب، وشاھدھا آخرون برعب عظیم“. ”ان

كثیرین لا یزالون یذكرون سموھا وجمالھا
الرھیب... لم یحدث أن انھمرت الامطار بأغزر

مما سقطت الشھب على الارض، في الشرق
والغرب والشمال والجنوب على السواء. وبالجملة
فقد كانت كل السموات تتحرك ... ان المشھد كما

جاء وصفھ في صحیفة البروفسور سیلیمان قد
شوھد في عرض سماء أمریكا الشمالیة كلھا ...

فمن الساعة الثانیة صباحا الى أن أشرق نور
النھار، اذ كانت السماء ساكنة وصافیة، كانت

ترى أنوار مضیئة تبھر الابصار تلمع بلا انقطاع
في السماء“ (٣٠٠).



”لا یستطیع قلم كاتب، بالغا ما بلغ من
الفصاحة وحسن التعبیر، أن یصف بھاء ذلك

المنظر العظیم... ولیس في وسع من یشھده أن
ن فكرة مناسبة صحیحة عن بھائھ ومجده. وقد یكوِّ

بدا كأن كل نجوم السماء قد اجتمعت في بقعة
[371] [372] واحدة في كبد السماء وراحت في

آن واحد تقذف أنوارھا بسرعة البرق في كل
أنحاء الافق، ومع ذلك فھي لم تنفد على رغم أن

آلاف منھا تتالت في أثر آلاف كما لو كانت قد
خلقت لتلك المناسبة“ (٣٠١). ”ولم یكن في

المستطاع مشاھدة منظر أقرب الى ھذه الظاھرة
من منظ ر شجرة تین وھي تطرح سقاطھا اذا

ھزتھا ریح عظیمة“ (٣٠٢).
وفي صحیفة ”نیویورك التجاریة“ الصادرة
في ١٤ تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ١٨٣٣

ظھر مقال طویل عن تلك الظاھرة العجیبة فیھ ھذا
القول: ”لا أظن أن فیلسوفا وصف أو عالما روى



حدوث ظاھرة شبیھة بما حدث أمس صباحا. انما
نبي وصفھا منذ ١٨٠٠ سنة وصفا مطابقا تماما،
أعني اذا كنا ندرك أن تساقط نجوم السماء یعني
تساقط الشُّھُب... اذ أن الكلمة تصح حرفیا بھذا

المعنى فقط“.
وھكذا ظھرت آخر تلك العلامات على

مجيء المسیح الذي أشار الیھ عندما قال لتلامیذه:
”متى رأ یتم ھذا كلھ فاعلموا أنھ قریب على

الابواب“ (متى ٢٤ : ٣٣). وبعد ھذه العلامات
رأى یوحنا الحادثة التالیة الموشكة أن تحدث اذ

رأى واذا السماء قد انفلقت كدرج والارض
تزلزلت وكل جبل وجزیرة تزحزحا من

موضعھما، واذا الاشرار في رعبھم وخوفھم
یحاولون الھروب من حضرة ابن الانسان (رؤیا

.(٦ : ١٢ — ١٧

نذیر بالدینونة



ان كثیرین ممن شاھدوا سقوط النجوم نظروا
إلى ذلك الحادث على انھ نذیر باقتراب الدینونة.

”انھا رمز مخیف وسابق أكید وعلامة رحیمة
لذلك الیوم العظیم الرھیب“ (٣٠٣)*. وھكذا اتجھ

انتباه الناس الى اتمام النبوة، وك ثیرون انتبھوا
الى الانذار بمجيء الرب ثانیة.

*كُتب ھذا القول في ٢٦ تشرین الثاني (نوفمبر)

من عام ١٨٣٣.
[373]

وفي عام ١٨٤٠ تمت نبوة أخرى عظیمة،
فأثار ذلك اھتمام الناس عامة. قبل ذلك بعامین
نشر یوشیا لتش، أحد مشاھیر الخدام الكارزین
بالمجيء الثاني، تفسیرا لما ج اء في الاصحاح

التاسع من سفر الرؤىا الذي ینبئ بسقوط
الامبراطوریة العثمانیة. وبناء على حسابھ كان

ذلك سیحدث ”في عام ١٨٤٠ م في أحد أیام شھر



آب (اغسطس)“. وقبیل اتمام تلك النبوة بأیام
قلائل كتب یقول: ”اذا اعتبرنا المدة الاولى التي
طو لھا ١٥٠ سنة قد تمت بالضبط قبلما اعتلى

دیكوزس العرش باذن من الاتراك، وان ال ٣٩٣
سنة والخمسة عشر یوما قد بدأت في نھایة المدة

الاولى فھي ستنتھي في یوم ١١ آب ( اغسطس )
من عام ١٨٤٠ عندما یتحطم الحكم العثماني في

القسطنطینیة. وھذا ما سیتبرھن صدقھ على ما
اعتقد“ (٣٠٤).

وفي ذلك الوقت المحدد عینھ قبلت تركیا عن
طریق سفرائھا حمایة الجیوش الاوروبیة

المتحالفة، وھكذا وضعت نفسھا تحت سیادة الامم
المسیحیة. فكان ما حدث اتماما صحیحا للنبوة

(انظر التذییل). وعندما عُرف ذلك اقتنع كثیرون
بصحة مبادئ التفسیر النبوي ا لذي قدمھ میلر
وزملاؤه، وكان ذلك قوة دافعة لحركة المجيء
الثاني. وقد انضم الى میلر بعض رجال العلم



والمراكز السامیة في الكرازة وفي نشر آرائھ.
ومن عام ١٨٤٠ الى عام ١٨٤٤ امتد العمل

بسرعة.

الكتاب المقدس فقط

كان ولیم میلر یتمتع بقوة ذھنیة جبارة . وكان
مدربا في تفكیره ودراستھ، واضاف الى ذلك كلھ
حكمة السماء باتصالھ بنبع الحكمة . كان رجلا ذا
قیمة عظیمة، وكان یظفر بالاحترام والتقدیر في

كل مكان، والناس یقدرون فیھ الخلق المستقیم
والآداب العالیة . فاذ جمع بین الشفقة القلبیة

الصادقة والوداعة المسیحیة وقوة ضبط النفس
كان لطي فا نحو الجمیع مستعدا لان یصغي الى
آراء الآخرین ویزن حججھم . ومن دون غضب

أو اھتیاج كان یختبر كل المبادئ والتعالیم [374]
بواسطة كلمة الله، وقد مكنتھ حججھ السلیمة



ومعرفتھ الكتاب الكاملة من دحض الاخطاء
والضلالات وفضح الاكاذیب.

ومع ذلك فھو لم ینجز عملھ من دون مقاومة
م رة. فكما كانت الحال مع المصلحین الاولین فان

الحقائق التي قدمھا لم تظفر باستحسان معلمي
الدین المشھورین. ولان ھؤلاء الناس لم یستطیعوا

أن یبرروا موقفھم ھذا مما ورد في الكتاب فقد
لجأوا الى أقوال الناس وتعالیمھم وتقالید الآباء.

لكنّ كلمة الله كانت ھي الشھادة الوحیدة التي قبلھا
الكارزون بحقیقة المجيء الثاني. لقد كانت كلمة
السر عندھم ھي ھذه: ”الكتاب، ولا شيء غیر
الكتاب“. واذ عجز خصومھم عن ایراد الحجج
الكتابیة استعاضوا عنھ بالسخریة والاستھزاء،

واستخدموا وقتھم ووزناتھم في الطعن في الذین
كان ذنبھم الوحید أنھم ینتظرون مجيء الرب

بفرح ویجتھدون في أن یحیوا حیاة القداسة
وینذرون الآخرین لیكونوا متأھبین لظھوره.



وقد بذُلت جھود جبارة لصرف اذھان الناس
عن التفكیر في موضوع المجيء الثاني.

واعتبرت دراسة النبوات التي تشیر الى مجيء
المسیح ثانیة وانقضاء الدھر خطیة وأمرا مخجلا
. وھكذا قوض الخدام المشھورون الایمان بكلمة

الله . وصیرت تعالیمھم الناس ملحدین . وكثیرون
استباحوا السیر في طریق شھواتھم الدنسة. وانحى
المتسببون بنشر الشر باللائمة على الذین یؤمنون

بالمجيء الثاني.
الدینیة ندر أن ذكرت اسمھ الا بقصد

السخریة أو التشھیر . ولما كان ھذا التصرف من
معلمي الدین مشجعا للامبالین والفجار فقد عمد

ھؤلاء الى وصفھ بالالقاب المشینة والنكات
التجدیفیة في محاولة لوصمھ وعملھ بالعار . فذلك
الرجل الاشیب الذي ترك بیتھ المریح لیسافر من

مدینة الى أخرى على نفقتھ الخاصة، مجاھدا
جھادا متواصلا لیحمل الى العالم الانذار الخطیر



بقرب الدینونة، سخروا منھ وشھّروا بھ ونعتوه
بالتعصب والكذب، واتھموه بأنھ وغد نصاب.

[375]

ازدیاد الاھتمام

تلك السخریة والكذب والاھانات التي انصبت
علیھ اثارت الاحتجاج الغاضب حتى من دو ر

النشر الدنیویة. ”ان تناول مثل ھذا الموضوع ذي
الجلال العظیم والخطورة البالغة“ بالاستخفاف
وبذاءة اللسان، أعلن عنھ أھل العالم بأنھ ”لیس

مجرد عبث بمشاعر مذیعیھ ومؤىدیھ ولكنھ ھزء
بیوم الدینونة وسخریة با� نفسھ وازدراء بأھوال

كرسي دینونتھ“ (٣٠٥).
لقد حاول المحرض على كل شر لیس فقط
أن یعطل ویبطل تأثیر رسالة المجيء الثاني بل

أیضا أن یھلك الرسول نفسھ . فمیلر طبق الكتاب



المقدس وحاول أن یجعلھ یمس قلوب السامعین،
موبخا خطایاھم ومزعجا رضاھم عن أنفسھم،

وقد كان كلامھ الصریح القاطع مثیرا لعداوتھم .
ھذا، وان مقاومة أعضاء الكنائس رسالتھ جرأت
الطبقات الوضیعة على أن یتطرفوا في عدوانھم،
فتآمر الاعداء على اغتیالھ عند خروجھ من مكان

الاجتماع . لكنّ الملائكة القدیسین كانوا حاضرین،
فاتخذ أحدھم صورة انسان وأمسك بذراع خادم
الرب ھذا وأخرجھ بسلام من وسط ذلك الجمع

الغاضب . فعملھ لم یكن قد أكُمل بعد، ولذا أخفق
الشیطان ورسلھ في تحقیق أغراضھم.

ولكن على رغم كل المقاومات فان اھتمام
الناس برسالة المجيء الثاني ظل یتزاید . فلقد زاد

عدد الحضور من العشرات والمئات الى أن بلغ
ربوات ومئات الالوف. وقد زاد عدد الحاضرین

الى الكنائس المختلفة، ولكن بعد قلیل ظھرت روح
المقاومة حتى ضد ھؤلاء المتجددین أنفسھم،



ولجأت الكنائس الى اتخاذ اجراءات تأدیبیة ضد
معتنقي تعالیم میلر، ما جعلھ یرد برسالة مكتوبة

أرسلھا الى الكنائس والمسیحیین من مختلف
الطوائف قائلا لھم انھ اذا كانت تعالیمھ كاذبة

فعلیھم أن یروه خطأه وضلالھ من الكتاب المقدس.
قال: ”بماذا آمنَّا مما لم تأمرنا بھ كلمة الله

التي تقولون أنتم أنفسكم أنھا ھي القانون للایمان
والاعمال؟ وما الذي عملناه مما یستنزل [376]

علینا مثل ھذه التشھیرات المؤذیة من فوق المنابر
ومن دور النشر، الامر الذي أعطاكم سب با عادلا

لطردنا نحن المجیئیین من كنائسكم وشركتكم؟“.
”ان كنا على ضلال فاخبرونا في أي شيء ضللن
ا. أرونا ضلالنا من كلمة الله بالبرھان القاطع. لقد

سخر الساخرون منا بما فیھ الكفایة، ولكن ھذه
السخریات لا تستطیع أن تقنعنا بأننا على ضلال،
فكلمة الله وحده ا ھي الت ي تجعلنا نغیر آراءنا.

وان استنتاجاتنا لم تأت الا ولیدة الصلاة والتدقیق،



كما قد رأینا البراھین من الكتاب المقدس“
.(٣٠٦)

شك وعدم ایمان

ان الانذارات التي أرسلھا الله الى العالم من
جیل الى جیل على أفواه خدامھ قوبلت بمثل ھذا

الشك وعدم الایمان . فعندما أثارت آثام الناس
وشرورھم، قبل الطوفان، غضب الله لكي

یرسلعلیھم طوفانا من الماء أخبرھم قبل ذلك بما
كان ینوي أن یفعلھ لكي تكون لھم فرصة فیھا

یرجعون عن طرقھم الشریرة. وطوال مئة
وعشرین سنة كان صوت الانذار یرن في آذانھم
داعیا ایاھم الى التوبة لئلا یھلكھم الله بغضب ه.

لكنھم اعتبروا ھذه الرسالة تفاھة فلم یصدقوھا. ثم
زادت جرأتھم في شرھم فجعلوا یسخرون من

رسول السماء واستخفوا بتوسلاتھ واتھموه



بالغطرسة والتصلف . فكیف یجرؤ رجل واحد
على الوقوف في وجھ كل عظماء الارض ؟ فاذا
كانت رسالة نوح صادقة لماذا لم یرھا الناس ولم
یصدقوھا ؟ ھل یصمد تصریح رجل واحد أمام

حكمة آلاف الناس ؟ لم یصدقوا الانذار، وبالتالي
لم یحتموا في الفلك .

لقد أشار الساخرون الھازئون الى أمور
الطبیعة — الى تتابع الفصول من دون أقل تغییر،

والى السماء الصافیة التي لم تمطر ابدا، والى
الحقول الیانعة التي كان ینعشھا ندى اللیل

فصاحوا قائلین: ”الا یمثل أمثالا؟“ وفي احتقار
شدید أعلنوا أن الكارز بالبر إن ھو الا متحمس
ثائر، وظلوا سائرین في طریقھم، وزاد تلھفھم

على المسرات وإصرارھم على السیر في طرقھم
الشریرة أكثر من [377] قبل. لكنّ ع دم إیمانھم
لم یؤخر وقوع تلك الكارثة التي قد أنبئ بھ ا. لقد
احتمل الله شرورھم طویلا وأعطاھم متسعا من



الوقت للتوبة، ولكن في الوقت المعین افتقد الله
بدینونتھ اولئك الذین رفضوا رحمتھ.

النھایة تأتي بغتة

والمسیح یعلن أن عدم الایمان نفسھ سیتناول
مجیئھ الثاني . فكما أن الناس في أیام نوح ”لم

یعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجمیع“، ”كذلك“
— كما یقول مخلصنا — ”یكون أیضا مجيء

ابن الانسان“ (متى ٢٤ : ٣٩). فعندما یتحد
المعترفون بأنھم شعب الله مع العالم، ویعیشون

كما یعیش اولئك ویشاركونھم في مسراتھم
المحرمة، وعندما یصیر ترف العالم سائدا في
الكنیسة، وعندما تدق أجراس أفراح الزواج،
والجمیع ینتظرون مجيء سنوات طویلة من

النجاح العالمي، حینئذ یفاجأون بانتھاء أحلامھم



البراقة وزوال رجائھم الخادع كما یظھر البرق
من السماء.

وكما أرسل الله عبده لینذر العالم بمجيء
الطوفان ك ذلك أرسل أناسا مختارین لیعلنوا

للناس عن قرب الدینونة الاخیرة . وكما سخر
معاصرو نوح من تنبؤات ذلك الكارز بالبر فكذلك
في أیام میلر سخر بھ الناس وھزأوا بأقوالھ، ومن

بینھم من یدَعون أنفسھم شعب الله.
ولكن لماذا لم ترحب الكنائس بعقیدة المجيء

الثاني والكرازة بھا؟ ان مجيء الرب وان كان
یسبِّب للاشرار الویل والدمار فانھ بالنسبة الى

الابرار مفعم بالفرح والرجاء. فھذا الحق العظیم
كان مبعث عزاء لشعب الله الامناء مدى العصور،

اذاً فلماذا صار كمبدعھ ”حجر صدمة وصخرة
عثرة“ لشعبھ ؟ ان الرب نفسھ ھو الذي وعد

تلامیذه قائلا: ”ان مضیت وأعددت لكم مكانا آتي
“ (یوحنا ١٤ : ٣). والمخلص أیضا وآخذكم اليَّ



الرحیم ھو الذي اذ لاحظ وحشة تابعیھ وحزنھم
أرسل ملاكین لیعزیاھم بیقین كونھ سیأتي ثانیة ھو

بنفسھ كما انطلق عنھم الى السماء. واذ ظل
التلامیذ شاخصین باھتمام الى [378] فوق لیلقوا
نظرة الوداع على ذاك الذي أحبوه استرعت ھذه
الكلمات انتباھھم: ”أیھا الرجال الجلیلون ما بالكم
واقفین تنظرون الى السماء. ان یسوع ھذا الذي
ارتفع عنكم الى السماء سیأتي ھكذا كما رأیتموه

منطلقا الى السماء“ (أعمال ١ : ١١). وقد
أضرمت رسالة الملاكي ن ھذه، الرجاء في

قلوبھم مجدد اً. ان التلامیذ ”رجعوا الى أورشلیم
بفرح عظیم . وكانوا كل حین في الھیكل یسبحون

ویباركون الله“ (لوقا ٢٤ : ٥٢ و ٥٣). انھم لم
یفرحوا لان یسوع قد انفصل عنھم بینما ترُكوا ھم

لیكافحوا ضد تجارب العالم واغراءاتھ، بل لان
الملاكین قد أكد ا لھم أنھ سیأتي ثانیة.



ان المناداة بالمجيء الثاني للمسیح ینبغي أن
تكون الآن كما كانت رسالة الملائكة لرعاة بیت
لحم بشرى بفرح عظیم . ومن یحبون المخلص

بالحق لا یسعھم الا أن یحُیُّوا بفرح الاعلان المبني
على كلمة الله : ان ذاك الذي فیھ تتركز آمالھم في
الحیاة الا بدیة آتٍ ثانیة لا لیھان ویحُتقر ویرفض
كما في مجیئھ الاول، بل بقوة ومجد عظیم لیفدي
شعبھ . أما الذین لا یحبون المخلص فیرغبون في

أن یظل بعیدا، ولا یمكن أن یكون ھنالك برھان
جازم على أن الكنائس قد انحرفت عن الله كھذا
الاھتیاج والعداء اللذین بھما تقابل رسالة السماء

ھذه.
ان من قد قبلوا تعلیم المجيء الثاني تنبھوا
الى ضرورة التوبة والتذلل أمام الله . وكثیرون
ظلوا طویلا یترجّحون بین المسیح والعالم، أما

الآن فقد أحسوا بأنھ قد حان الوقت الذي فیھ یقفون
موقفا حاسما الى جانب واحد من الاثنین . ”ان



الاشیاء الخاصة بالابدیة اتخذت في نظرھم ھیئة
الحقیقة الملموسة على نحو غیر عادي . لقد قربت

السماء منھم فأحسوا بأنھم مذنبون أمام الله“
(٣٠٧). لقد أنُھض المسیحیون الى حیاة روحیة

جدیدة . وصاروا یحسون بأن الوقت قصیر، وأن
ما یجب علیھم أن یعملوه لاجل بني جنسھم ینبغي

لھم عملھ بسرعة . وتقلصت الارض وصغرت
في نظرھم، وبدا كأن الابدیة تنفتح أمامھم .

وشعروا بأن النفس وكل ما یتعلق بخیرھا أو
شقائھا الابدي تتضاءل وتصغر أمامھا كل

الاغراض المادیة . لقد استقر علیھم روح الله
ومنحھم قوة بھا یقدمون توسلاتھم الحارة الى أخو

تھم والى كل الخطأة حتى یستعدوا [379] لیوم
الرب . ان شھادة حیاتھم الیومیة الصامتة كانت

توبیخا دائما لاعضاء الكنائس المتمسكین
بالطقوس وغیر المكرسین . ھؤلاء وأمثالھم لم

یریدوا أن یزعجھم أحد أو یوقفھم عن اتباع
مسراتھم أو أنشغالھم في جمع المال والطموح في



طلب الكرامة الع المیة. ومن ھنا نشأت العداوة
والمقاومة التي أثیرت ضد عقیدة المجیئیین وكل

من أذاعوھا.
واذ وجد أن الحجج المستقاة من الفترات

النبویة منیعة ولا یمكن التغلب علیھا حاول
مقاوموھا أن یثبطوا الھمم عن البحث والفحص

في ھذا الموضوع بقولھم أن النبوات قد ختمت .
وھكذا سار البروتستانت في أثر خطوات

البابویین. ففي حین أن الكنیسة البابویة تمنع
وصول الكتاب (انظر التذییل) الى أیدي الشعب،

ادعت الكنائس البروتستانتیة أن جزءا ھاما من
الكتب المقدسة — ولا سیما الجزء الذي یكشف

لنا عن الحقائق التي تنطبق على عصرنا الحاضر
— لا یمكن ادراكھا.

لقد أعلن الخدام والشعب أن نبوات دانیال
والرؤیا أسرار لا تفھم ولا تدرك. لكنّ المسیح
وجھ انتباه تلامیذه الى أقوال دانیال النبي عن



الحوادث التي كانت مزمعة أن تقع في أیامھم
وقال: ”لیفھم القارئ“ (متى ٢٤ : ١٥). أما

التصریح بأن سفر الرؤیا سر لا یمكن فھمھ فھو
قول ینقضھ عنوان ذلك السفر نفسھ: ”اعلان

یسوع المسیح الذي أعطاه ایاه الله لیري عبیده ما
لا بد أن یكون عن قریب... طوبى للذي یقرأ

وللذین یسمعون أقوال النبوة ویحفظون ما ھو
مكتوب فیھا لان الوقت قریب“ ( رؤیا ١ : ١ —

.(٣

سفر ینفتح

یقول النبي: ”طوبى للذي یقرأ“ — یوجد من
لا یریدون أن یقرأو ا. فالبركة لیست لھم. ”وللذین
یسمعون“ — كذلك یوجد من یرفضون سماع أي

شيء خاص بالنبوات، فالبركة لیست لھذا النوع
من الناس. ”ویحفظون ما ھو مكتوب فیھا“ —



كثیرون یرفضون الالتفات الى الانذارات والتعالیم
المتضمنة في سفر [380] الرؤیا. لا یستطیعن

أحد من ھؤلاء أن یدَّعي أن لھ حقا في ھذه البركة
الموعود بھا. فكل من یسخرون بمواضیع النبوة

ویھزأون بالرموز المقدمة ھنا بكل وقار، وكل من
یرفضون اصلاح حیاتھم والاستعداد لمجيء ابن

الانسان لن ینالوا بركة.
وأمام شھادة الوحي كیف یجرؤ الناس على

أن یعلِّموا أن سفر الرؤیا سر یقصر ادراك الناس
عن معرفتھ ؟ انھ سر معلن وسفر مفتوح . ان

دراسة سفر الرؤیا توجھ العقل الى نبوات دانیال،
وكلاھما یوفِّران أھم التعالیم المقدمة من الله الى

الناس عن الحوادث المتوقع حدوثھا في نھایة
تاریخ العالم.

لقد انكشفت لعیني یوحنا مشاھد لھا أھمیة
تھز المشاعر في اختبار الكنیسة. رأى مركز

شعب الله والمخاطر والمحاربات التي سیجوزون



فیھا، ونجاتھم أخیر ا. انھ یسجل الرسائل الختامیة
التي ستنضج حصید الارض، إما كحزم تؤخذ الى

المخزن السماوي وإما كوقود لنیران الھلاك. لقد
كشفت لھ مواضیع لھا أھمیة عظیمة، وعلى

الخصوص عن الكنیسة الاخیرة، لكي یتعلم من
ینبغي لھم أن یرجعوا عن أخطائھم وضلالاتھم
الى الحق كل ما یختص بالمخاطر والمحاربات
التي أمامھم . لا حاجة الى انسان أن یكون في

ظلمة في ما یختص بما ھو مقبل على الارض.
فلماذا اذاً ھذا الجھل المتفشي بالنسبة الى

جزء ھام من الكتاب المقدس ؟ ولماذا ھذا النفور
من فحص تعالیمھ ؟ انھ نتیجة مسعى مدروس قام
بھ سلطان الظلمة لیخفي عن الناس ما یكشف لھم

عن خداعھ ومخاتلاتھ . فلھذا السبب اذ سبق
المسیح فرأى الحرب المزمعة أن تندلع ضد من

یقرأون سفر الرؤیا نطق بالبركة على كل من
یقرأون ویسمعون ویحفظون أقوال النبوة. [381]



الفصل التاسع عشر — نور وسط الظلام

یقدم الینا عمل الله في الارض من جیل الى
جیل تشابھا مدھشا في كل اصلاح عظیم أو نھضة
دینیة . ان مبادئ معاملة الله للناس باقیة كما ھي لم
تتغیرقط. فالنھضات الھامة في الوقت الحاضر لھا

نظائرھا في العصور الماضیة، واختبارالكنیسة
في العصور السالفة یوفر دروسا عظیمة القیمة

لعصرنا ھذا.
لا حقیقة یشرحھا الكتاب بأكثر وضوح من

تلك القائلة ان الله بروحھ القدوس یوجھ عبیده على
الارض، خصوصا في النھضات العظیمة لاجل
تقدم عمل الخلاص. ان الناس ھم آلات في ید الله
یستخدمھم لانجاز مقاصد نعم تھ ورحمتھ. ولكل
واحد عملھ الذي یجب أن یقوم بھ، ویعطى كل



واحد قدرا من النور ملائما حاجات زمانھ وكافیا
لجعلھ ینجز العمل الذي وكلھ الله الیھ . ولكن لا

یوجد انسان، مھما كان مقدار حیازتھ على رضى
السماء عظیما، وصل الى ادراك كامل لتدبیر

الفداء الع ظیم، أو حتى الى التقدیر الكامل للقصد
الالھي في العمل الذي في عصره . فالناس لا

یدركون تماما ما یرید الله أن یتممھ بالعمل الذي
یوكلھ الیھم لیعملوه، ولا یفھمون أو یستوعبون

الرسالة التي ینطقون بھا باسمھ في كل وجھاتھا
وعلاقاتھا. [382]

”أإلى عمق الله تتصل أم الى نھا یة القدیر
تنتھي“؟، ”لان أفكاري لیست أفكاركم ولا طرقكم

طرقي یقول الرب . لانھ كما علت السموات عن
الارض ھكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري
عن أفكاركم“. ”أنا الله ولیس آخر . الالھ ولیس

مثلي . مخبر منذ البدء بالاخیر ومنذ القدیم بما لم



یفُعل“ (أیوب ١١ : ٧ ؛ اشعیاء ٥٥ : ٨ و ٩ ؛
٤٦ : ٩ و ١٠).

فحتى الانبیاء الذین قد أكرمھم الله بانارة
الروح الخاصة لم یدركوا تمام فحوى الاعلانات
المعطاة لھم . وكان ینبغي أن یكشف المعنى من

جیل الى جیل على قدر حاجة شعب الله الى التعلیم
المتضمن فیھا.

یقول بطرس وھو یكتب عن الخلاص الذي
كشف للنور بواسطة الانجیل: ”الخلاص الذي

فتش وبحث عنھ أنبیاء . الذین تنبأوا عن النعمة
التي لاجلكم. باحثین أي وقت أو ما الوقت الذي

كان یدل علیھ روح المسیح الذي فیھم اذ سبق
فشھد بالآلام التي للمسیح والامجاد التي بعده ا.

الذین أعلن لھم أنھم لیس لانفسھم بل لنا كانوا
یخدمون“ (١ بطرس ١ : ١٠ ١٢).

ولكن مع أنھ لم یعُطَ الانبیاء أن یدركوا
الامور المعلنة لھم ادراكا كاملا، فانھم بكل غیرة



طلبوا أن ىعُطَوا كل النور الذي سُر الله بأن یعلنھ
لھم . لقد ”فتشوا وبحثوا“ ”باحثین أي وقت أو ما

الوقت الذي كان یدل علیھ روح المسي ح“. ما
أعظم ھذا من درس یجب أن یتعلمھ في ھذا

العصر المسیحي شعب الله الذین لاجل منفعتھم
أعطیت ھذه النبوات ”والذین أعُلن لھم أنھم لیس
لانفسھم بل لنا كانوا یخدمون“! انظر الى رجال
الله القدیسین اولئك وھم ”یفتشون ویبحثون“ عن
اعلانات معطاة لھم عن أجیال لم تكن قد وُلدت

بعد . وقارن بین غیرتھم المقدسة وعدم الاكتراث
الفاتر الذي بھ یعامل اولئك المنعمَ علیھم في

العصور التالیة ھبةَ السماء ھذه . أي توبیخ ھذا
لعدم الاكتراث المتكاسل والمتھالك على أمور
العالم والذي یعلن أن النبوات لا یمكن فھمھا!

[383]

خیبة أمل التلامیذ



مع أن عقول الناس المحدودة قاصرة عن أن
تدخل الى مشورات الله غیر المحدودة أو تدرك
ادراكا كاملا إتمام أغراضھ ومقاصده، فھم في

الغالب بسبب خطأ أو اھمال من جانبھم یدركون
رسائل السماء ادراكا مبھما وغامضاَ جد ا. وفي
أحیان كثیرة نرى أن عقول الناس، وحتى عقول

خدام الله ، قد طمستھا الآراء البشریة وتقالید
الناس وتعالیمھم الكاذبة بحیث یعجزون عن

استیعاب كل العظائم التي قد أعلنھا الله في كلمتھ
الا بقدر ضئیل جد ا. ھكذا كانت الحال مع تلامیذ

المسیح حتى عندما كان المخلص معھم بنفسھ .
كان قد تأصل في عقولھم ذلك التصور أو الرأي
المألوف عن مسیا كملك أرضي موشك أن یسمو
باسرائیل الى عرش امبراطوریة مسكونیة، فلم

یستطیعوا أن یفھموا معنى أقوالھ المنبئة عن آلامھ
وموتھ.



كان المسیح نفسھ قد أرسلھم بھذه الرسالة:
”قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا

بالانجیل“ (مرقس ١ : ١٥). وقد كانت تلك
الرسالة مبنیة على م ا ورد في الاصحاح التاسع

من نبوة دانیال . لقد أعلن الملاك أن التسعة
والستین أسبوعا ستمتد الى ”المسیح الرئىس“،

فكان التلامیذ ینتظرون بآمال عالیة وتوقعات
مفرحة، ویتوقون الى تثبیت ملكوت المسیح في

اورشلیم عندما یملك على كل الارض.
وقد كرزو ا بالرسالة التي سلمھا المسیح

الیھم مع أنھم ھم أنفسھم لم یكونوا یفقھون معناه ا.
ففي حین أن اعلانھم ومناداتھم كانا مبنیین على ما
ورد في (دانیال ٩ : ٢٥)، فانھم لم یروا في الآیة
التالیة من الاصحاح نفسھ ان المسیح كان سیقطع
. فمنذ ولادتھم كانوا قد وضعوا قلوبھم على مجد

الامبراطوریة الارضیة المنتظرة، وھذا جعل



افھامھم تعمى عن تحدید النبوة وعن معنى كلام
المسیح. [384]

وقد قاموا بواجبھم في تقدیم دعوة الرحمة
الى الأمة الیھودیة، وحینئذ فیما كانوا ینتظرون أن
یروا سیدھم یعتلي عرش داود رأوه مقبوضا علیھ
كفاعل شر ومجلودا و مُستھزَأ بھ ومحكوما علیھ

بالموت ومعلقا على صلیب جلجثة. فأي یأس وألم
اعتصر قلوب اولئك التلامیذ في أثناء الایام التي

قضاھا سیدھم مدفونا في القبر!
لقد جاء المسیح في الوقت المعلن عنھ وعلى
النحو الوارد في النبوة . وتمت شھادة الكتاب في
كل تفاصیل خدمتھ . وھو كرز برسالة الخلاص،

وكان كلامھ كلام من ”لھ سلطان“. وقد شھدت
قلوب سامعیھ بأنھ مرسل من السماء. وشھدت

كلمة الله وروحھ لعمل ابنھ الالھي.

عدم یقین



ظل التلامیذ متعلقین بمعلمھم الحبیب بمحبة
لا تخمد . ومع ذلك فقد كانت عقولھم مكتنفة

بالشكوك وعدم الیقین . وفي عذابھم النف سي لم
یذكروا أقوال المسیح التي أشار فیھا الى آلامھ

وموتھ . فاذا كان یسوع الناصري ھو مسیا
الحقیقي فھل كانوا ھم یغوصون الى أعماق

الحزن و الخیبة ؟ ھذا ھو السؤال الذي عذب
نفوسھم عندما كان المخلص مضطجعا في القبر

في أثناء ساعات الیأس في یوم ذلك السبت
الفاصل بین موتھ وقیامتھ.

ولكن مع أن لیل الحزن تجمع بظلماتھ حول
أتباع یسوع اولئك فانھم لم یكونوا متروكین . لقد
قال النبي: ”اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي
... سیخرجني الى النور سأنظر بره“. ”الظلمة
ایضا لا تظلم لدیك واللیل مثل النھار یضيء .
كالظلمة ھكذا النور“. لقد تكلم الله قائلا: ”نور

أشرق في الظلمة للمستقیمین“ ”وأسیَّر العمي في



طریق لم یعرفوه ا. في مسالك لم یدروھا أمشیھم .
أجعل الظلمة أمامھم نورا والمعوجات مستقیمة .

ھذه الامور أفعلھا ولا أتركھم“ ( میخا ٧ : ٨ و ٩
؛ مزمور ١٣٩ : ١٢ ؛ ١١٢ : ٤ ؛ إشعیاء ٤٢ :

[385] .(١٦
ان الاعلان الذي اطلقھ التلامیذ باسم الرب
كان صحیحا بكل تفاصیلھ، والحوادث التي كان
یشیر الیھا كانت حادثة حینئذ. ”قد كمل الزمان

واقترب ملكوت الله“، ھذه كانت رسالتھم . فعند
انتھاء ”الزمان“ — التسعة والستین أسبوعا

المذكورة في (دانیال ٩) التي كانت ستمتد الى
مسیا ”الممسوح“ — قبل المسیح مسحة الروح

القدس بعد معمودیتھ على یدي یوحنا في الاردن .
”وملكوت الله“ الذي أعلنوا أنھ قد اقترب توطدت

دعائمھ بموت المسیح . ھذا الملكوت لم یكن
ملكوتا ارضیا كما كانوا قد تعلموا واعتقدو ا. ولا

ك ان ھو ذلك الملكوت الدائم في المستقبل



الموشك أن یقام عندما ”المملكة والسلطان وعظمة
المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قدیسي
العلي“، ذلك الملكوت الابدي الذي فیھ ”جمیع
السلاطین ایاه یعبدون ویطیعون“ (دانیال ٧ :

٢٧). ان ما یعبَّر عنھ في الكتاب المقدس بالقول
”ملكوت الله“ یستخدم للدلالة على ملكوت النعمة

وملكوت المجد كلیھم ا. ان بولس یرینا ملكوت
النعمة في الرسالة الى العبرانیین. فبعدما یشیر

الى المسیح الشفیع الرحیم الذي ”یرثي لضَعفاتنا“
یقول الرسول: ”فلنتقدم بثقة الى عرش ا لنعمة

لكي ننال رحمة ونجد نعمة“ (عبرانیین ٤ : ١٥ و
١٦). ان عرش النعمة یرمز الى ملكوت النعمة،

لان وجود عرش یتضمن وجود ملكوت .
والمسیح في كثیر من أمثالھ یستعمل ھذا التعبیر

”ملكوت السموات“ لیدل على عمل النعمة الالھیة
في قلوب الناس .



وكذلك عرش المجد یرمز الى ملكوت المجد،
وھذا الملكوت یشار الیھ في قول المسیح: ”ومتى

جاء ابن الانسان في مجده وجمیع الملائكة
القدیسین معھ فحینئذ یجلس على كرسي مجده

ویجتمع أمامھ جمیع الشعوب“ (متى ٢٥ : ٣١ و
٣٢). ھذا الملكوت سیأتي في المس تقبل. ولن یقام

حتى یجيء المسیح ثانیة.
لقد تأسس ملكوت النعمة حالما سقط الانسان
عندما تم تدبیر خطة الخلاص لفداء جنسنا الساقط

. وقد وُجد ھذا الملكوت في قصد الله [386]
وبواسطة وعده . وبواسطة الایمان أمكن الناس
أن یكونوا ضمن رعایاه . إلا أنھ لم یؤسَّس فعلا

الا بعد موت المسیح . فحتى بعد دخول المخلص
خدمتھ الارضیة، كان یمكنھ، وقد ضجر من عناد

الناس وجحودھم، أن ینسحب من ذبیحة جلجثة فلا
یموت . فعندما كان في جثسیماني كانت كأس

الویل والعذاب ترتجف في یده. كان في وسعھ آنئذ



أن یمسح عرقھ المتساقط كقطرات الدم تارك ا
جنسنا المذنب لیھلكوا في اثمھم . فلو فعل ذلك لما

كان ھنالك فداء للناس الساقطین . ولكن عندما
أسلم المخلص روحھ وصرخ وھو یموت قائلا:
”قد أكمل“ حینئذ تحقق اتمام تدبیر الفداء . وقد
صودق على الوعد الذي قدُم الى أبوینا المذنبین
في عدن . فملكوت النعمة الذي كان قد وُجد بناء

على وعد الله قبلا توطدت أركانھ حینئذ.
وھكذا كان موت المسیح — الحادث نفسھ

الذي كان التلامیذ ینظرون الیھ بمثابة دمار
وانھیار لرجائھم — ھو الذي حقق ذلك الرجاء .

ففي حین أنھ أصابھم بخیبة أمل قاسیة ومریرة
كان ھو ذروة البرھان على أن اعتقادھم صحیح .

ذلك الحادث الذي جعلھم ینوحون وییأسون كان
ھو الذي فتح باب الرجاء لكل بنى آدم، وفیھ

تركزت الحیاة العتیدة والسعادة الابدیة لكل عبید
الله الامناء في كل الاجیال.



كانت مقاصد الرحمة غیر المحدودة في
طریقھا الى الاتمام حتى عبر خیبة آمال التلامیذ.

ففیما رُبحت قلوبھم الى النعمة الالھیة والى قوة
تعلیمھ اذ ”لم یتكلم قط انسان“ مثلھ فقد اختلط

بالذھب النقي، ذھب محبتھم یسوع، زغل الكبریاء
العالمیة والطموح الاناني . وحتى في العلیة التي

مورست فیھا فریضة الفصح، في تلك الساعة
الخطیرة عندما كان معلمھم قد بدأ یجوز في ظلمة

جثسیماني، فقد ”كانت بینھم ایضا مشاجرة من
منھم یظن أن یكون أكبر“ (لوقا ٢٢ : ٢٤). كانت
رؤیاھم ممتلئة بالعرش والاكلیل والمجد، في حین

كان أمامھم العار وآلام البستان ودار المحاكمة
وصلیب جلجثة . ان كبریاء قلوبھم وتعطشھم الى

مجد العالم ھو ما جعلھم یتشبثون بقوة تعالیم
زمانھم الكاذبة فلا یعیرون [387] أقوال المخلص
الالتفات اللائق، وھي التي توضح طبیعة ملكوتھ
الحقیقیة وتشیر الى آلامھ وموتھ . وھذه الاخطاء

نتجت عنھا التجربة — وھي حادة وقاسیة ولكنھا



لازمة — وقد سُمح بھا لاجل تأدیبھم . ومع أن
التلامیذ أخطأوا في فھم معنى رسالتھم وأخفقوا

في تحقیق انتظاراتھم فانھم كرزوا بالانذار
المعطى لھم من الله، وقد كافأ الرب ایمانھم وأكرم
طاعتھم . قد استؤمنوا على المناداة بانجیل سیدھم

المجید لكل الأمم . فلكي یعدھّم لھذا العمل سُمح
لھم بالمرور في ذلك الاختبار الذي بدا لھم مؤلما

ومریرا.

ایمان واع

ظھر یسوع بعد قیامتھ للتلمیذین في طریقھما
الى عمواس و ”ابتدأ من موسى ومن جمیع

الانبیاء یفسر لھما الامور المختصة بھ في جمیع
الكتب“ (لوقا ٢٤ : ٢٧). وقد ثار قلب التلمیذین

واضطرم فیھ الایمان. لقد وُلدا ”لرجاء حي“ حتى
قبلما أعلن یسوع نفسھ لھم ا. وقد قصد أن ینیر



افھامھما ویثبت ایمانھما على كلمة النبوة الثابتة
(٢ بطرس ١ : ١٩). كان یرید أن یتأصل الحق
في ذھنیھما لیس فقط لانھ كان مدعوماً بشھادتھ

الشخصیة بل بسبب البرھان الذي لا شك فیھ الذي
تقدمھ رموز الناموس الطقسي وظلالھ ونبوات
العھدالقدیم . كان تلامیذ المسیح في حاجة الى
الایمان الواعي لیس فقط لاجل أنفسھم بل لكي

یحملوا معرفة المسیح الى العالم . وكخطوة أولى
في ایصال ھذه المعرفة وجھ یسوع تلمیذیھ الى
”موسى وجمیع الانبیاء“. ھذه ھي الشھادة التي

أعطاھا المخلص القائم من الموت لقیمة كتب
العھد القدیم وأھمیتھا.

الشك یتحول الى یقین

وما كان أعظم التغییر الذي حدث في قلب
كل من ذینك التلمیذین وھما ینظ ران مرة أخرى



الى وجھ معلمھما الحبیب! (لوقا ٢٤ : ٣٢).
فبمعنى [388] أكمل وأدق مما حدث من قبل

”وجدا ذاك الذي كتب عنھ موسى في الناموس
والانبیاء“. وعدم الیقین والالم والیأس قد أفسحت
المجال للیقین التام والایمان الصافي . ولا عجب
ان التلامیذ بعد قیامتھ ”كانوا كل حین في الھیكل

یسبحون ویباركون الله“. أما الشعب فاذ لم یكونوا
یعرفون شیئا أكثر من موت المخلص المشین
كانوا ینتظرون أن یروا على وجوھھم تعابیر

الحزن والارتباك والھزیمة، ولكنھم شاھدوا أمائر
الفرح والنصرة . فما أعظم الإعداد الذي حصل

علیھ ھؤلاء التلامیذ للعمل الذي كان أمامھم ! لقد
جازوا في أعمق تجربة كان متاحا لھم أن

یختبروھا، وقد رأوا كیف أنھ عندما بدا للعیون
البشریة أنھم قد خسروا كل شيء فقد تمت كلمة

الله بانتصار عظیم . فمنذ ذلك الحین أي شيء كان
في وسعھ أن یرعب ایمانھم أو یقلل من توھج

محبتھم ؟ ففي أقسى حالات الحزن حصلوا على



”تعزیة قویة“ وعلى رجاء كان ”كمرساة للنفس
مؤتمنة وثابتة“ (عبرانیین ٦: ١٨ و ١٩). لقد

كانوا شھودا لحكمة الله وقدرتھ، وقد تیقنوا ”انھ لا
موت ولا حیاة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات

ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق
ولا خلیقة أخرى“ تقدر أن تفصلھم عن محبة الله
التي في المسیح یسوع ربنا“. وقد قالوا: ”في ھذه
جمیعھا یعظم انتصارنا بالذي أحبنا“ (رومیة ٨ :

٣٨ و ٣٩ و ٣٧). ”أما كلمة الرب فتثبت الى
الابد“ (١ بطرس ١ : ٢٥). ”من ھو الذي یدین.
المسیح ھو الذي مات بل بالحري قام أیضا الذي

ھو أیضا عن یمین الله الذي أیضا یشفع فینا“
(رومیة ٨: ٣٤).

قال الرب: ”ولا یخزي شعبي الى الابد“
(یوئیل ٢ : ٢٦). ”عند المساء یبیت البكاء وفي
الصباح ترنم“ (مزمور ٤٠ : ٥). عندما اجتمع
التلامیذ بمخلصھم یوم قیامت ه والتھبت قلوبھم



فیھم وھم یصغون الى أقوالھ، وعندما نظروا الى
رأسھ ویدیھ وقدمیھ التي قد سحقت لاجلھم،

وعندما أخذھم قبل صعوده الى بیت عنیا، فإذ رفع
یدیھ لیباركھم أمرھم قائلا: ”اذھبوا الى العالم

أجمع واكرزوا بالانجیل“ ثم أضاف قولھ: ”وھا
أنا معكم كل الأیام“ [389] (مرقس ١٦ : ١٦ ؛

متى ٢٨ : ٢٠). وعندما نزل المعزي الموعود بھ
في یوم الخمسین وأعطیت لھم قوة من الاعالي،

واھتزت نفوسھم لاحساسھم بوجود سیدھم
الصاعد، فھل كانوا یرضون حینئذ، مع أنھ كان
علیھم أن یسیروا في طریق، كطریق سیدھم، یؤ
دي الى التضحیة والاستشھاد، أن یستبدلوا خدمة

انجیل نعمتھ و ”اكلیل البر“ الذي سینالونھ عند
مجیئھ، بأمجاد عرش أرضي كان ھو الامل

المراود نفوسھم عند بدء تلمذتھم ؟ ان ذاك الذي
ھو ”قادر أن یفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر“

قد منحھم مع شركة آلامھ شركة فرحھ، فرح
”الاتیان بابناء كثیرین الى المجد“، فرح لا ینطق



بھ، ”ثقل مجد أبدي“، یقول عنھ بولس، ”خفة
ضیقتنا الوقتیة“ لا تقُاس بھ.

كان لاختبار التلامیذ الذین كرزوا ”بانجیل
الملكوت“ عند المجيء الاول للمسیح شبیھ في

اختبار الذین أعلنوا رسالة مجیئھ الثاني . فمثلما
خرج التلامیذ یكرزون قائلین ”قد كمل الزمان

واقترب ملكوت الله “ كذلك أعلن میلر وزملاؤه
أن أطول مدة نبویة أخیرة تشاھد في الكتاب

المقدس موشكة على الانتھاء، وأن الدینونة قریبة،
وأن الملكوت الابدي سیجيء . كانت كرازة

التلامیذ في ما یختص بالزمن مبنیة على السبعین
أسبو عا المذكورة في (دانیال ٩). وقد أعلنت

الرسالة التي قدمھا میلر وزملاؤه انتھاء ال
٢٣٠٠ یومٍ المذكورة في (دانیال ٨ : ١٤) والتي
كانت السبعون أسبوعاً جزءاً منھ ا. ان كرازة كل
من الفریقین كانت مبنیة على اتمام جزء من قسم

مختلف من الحقبة النبویة العظیمة نفسھا.



وكالتلامیذ الاولین لم یكن ولیم میلر ولا
زملاؤه یفھمون فحوى الرسالة التي حملوھا ولا

أھمیتھا فھما كاملا، فالضلالات التي كانت قد
تمكنت من الكنیسة أمدا طویلا حالت دون

وصولھم الى تفسیر صحیح لنقطة ھامة في النبوة.
ولذلك فمع أنھم أعلنوا الرسالة التي قد كلفھم الله

تقدیمھا الى العالم، فانھ بسبب سوء فھمھم معناھا
أصابھم الفشل. [390]

ففي شرح نبوة دانیال (دانیال ٨ : ١٤) القائلة
”الى ألفین وثلاث مئة صباح ومساء فیتبرأ

(یتطھر) القدس“ اتخذ میلر، كما سبق أن قلنا،
الرأي العام المقبول أن الارض ھي القدس . وكان

یعتقد أن تبرئة القدس ترمز الى تطھیر الارض
بالنار عند مجيء الرب . ولذلك فعندما وجد أن

نھایة ال ٢٣٠٠ یوم قد أنبئ بھا بوضوح استنتج
أن ھذا قد كشف عن وقت المجيء الثاني . وقد



نتج خطأه من قبولھ الرأي المألوف بخصوص
تحدید معنى القدس.

في النظام الرمزي الذي كان رمزا وظلا
لذبیحة المس یح وكھنوتھ كان تطھیر القدس أو

تبرئتھ آخر خدمة یمارسھا رئیس الكھنة في دورة
خدمتھ السنویة . كان آخر عمل من أعمال

الكفارة، أي رفع الخطیئة أو ازالتھا عن اسرائیل .
وكان یشیر الى آخر خدمة من خدمات رئیس

كھنتنا في السماء، أي رفع خطایا شعبھ المسجلة
في أسفار السماء ومحوه ا. ھذه الخدمة تشمل

عملا من أعمال الفحص والدینونة وھي تسبق
مباشرة مجيء المسیح في سحاب السماء بقوة

ومجد عظیم، لانھ عندما یجيء ستكون كل
القضایا قد بتَُّ فیھا. یقول یسوع: ”اجرتي معي
لاجازي كل واحد كما یكون عملھ“ (رؤیا ٢٢ :
١٢). ھذا ھو عمل الدینونة الذي یسبق المجيء
الثاني مباشرة والمعلن في رسالة الملاك الاول



المدونة في رؤیا ١٤ : ٧ القائلة: ”خافوا الله
وأعطوه مجداً لانھ قد جاءت ساعة دینونتھ“.

ان من قد أعلنوا ھذا الانذار قدموا الرسالة
الصائبة في الوقت المعین . ولكن كما أعلن

التلامیذ الاولون قائلین: ”قد كمل الزمان واقترب
ملكوت الله“ وكان ذلك مبنیا على ما ورد في

(دانیال ٩)، بینما اخفقوا في فھم حقیقة كون موت
مسیا قد أنبئ عنھ في السفر نفسھ، كذلك كرز میلر

وزملاؤه بالرسالة المبنیة على ما ورد في دانیال
٨ : ١٤ ورؤیا ١٤ : ٧، ولكن غاب عن انظارھم
أنھ كانت توجد رسائل أخرى مبیَّنة في رؤیا ١٤
كان ینبغي تقدیمھا ایضا قبل مجيء الرب . وكما

اخطأ التلامیذ في ما یختص بالملكوت الموشك أن
یقُام في نھایة السبعین أسبوعا، كذلك أخطأ

الادفنتست في ما یختص بالحادث الذي سیقع في
نھایة ال ٢٣٠٠ یوم . ففي كلتا الحالتین كان
ھنالك قبول أو [391] بالحري تعلق بالخطإ



المألوف، الامر الذي أعمى أذھانھم عن الحق .
ولقد تمم كلا الفریقین ارادة الله في تقدیم الرسالة

التي كان یرغب في تبلیغھا، وكلا الفریقین
اصابتھم الخیبة بسبب سوء فھمھم وسوء تقدیرھم.
الا أن الله تمم قصده الرحیم من السماح بتقدیم
م تمام ا. كان الیوم العظیم الانذار بالدینونة كما قدِّ
قریبا، والله بعنایتھ جعل الناس یأتون الى اختبار

وقت محدَّد لكي یعلن لھم ما في قلوبھم . كان
القصد من الرسالة ھو اختبار الكنیسة وتطھیره ا.

كان یجب علیھم أن یروا ما اذا كانت عواطفھم
متعلقة بالعالم أم بالمسیح والسماء . لقد كانوا

یقرون بأنھم یحبون المخلص، فكان علیھم الآن أن
یبرھنوا على تلك المحبة . فھل كانوا مستعدین

لان یرفضوا آمالھم الدنیویة وینبذوھا ویتخلوا عن
اطماعھم ویرحبوا بمجيء سیدھم بف رح ؟ كان

المقصود بالرسالة أن تساعدھم على معرفة



حالتھم الروحیة الحقیقیة . لقد أرسلت الیھم رحمة
بھم لایقاظھم حتى یطلبوا الرب بالتوبة والتذلل.
ولئن كانت خیبتھم ایضا نتیجة سوء فھمھم
الرسالة التي قدموھا فقد كان لا بد أن تؤول الى

الخیر . كان القصد منھا اختبار قلوب من كانوا قد
اعترفوا بقبول الانذار . ففي مواجھة الفشل الذي

أصابھم ھل یتخلون عن اختبارھم في طیاشة
ویطرحون عنھم الثقة بكلمة الله، أم انھم بالصلاة

والتذلل یطلبون معرفة ما قد أخفقوا فیھ لفھم
مغزى النبوة ؟ كم عدد الذین تحركوا بدافع

الخوف والإندفاع أو الإھتیاج والإثارة ؟ وكم عدد
الفاتري القلوب والعدیمي الایمان ؟ لقد اعترف

كثیرون بأنھم یحبون ظھور الرب. فعندما یدُعون
الى احتمال سخریة العالم وتعییراتھ والى اختبار

التباطؤ والخیبة فھل یر فضون الایمان ؟ ھل
یطرحون جانبا الحقائق التي تدعمھا شھادة كلمة



الله الصریحة غایة الصراحة لكونھم لم یفھموا
معاملات الله معھم في الحال؟

ان ھذا الاختبار یكشف عن قوة الذین بایمان
حقیقي اطاعوا ما قد آمنوا بأنھ تعلیم كلمة الله

وروحھ . وھو وحده یعلمھم خطر قبول نظریات
الناس [392] وتفسیراتھم بدلا من جعل الكتاب

المقدس مفسرا نفسھ بنفسھ . ان الارتباك والحزن
الناشئین عن خطإ اولاد الایمان سیؤدیان الى

الاصلاح والتأدیب المطلوبین. وھذا یقودھم إلى
درس الكلمة النبویة بكل تدقیق . وسیتعلمون أن

یمتحنوا بحرص أكبر أساس إیمانھم وأن یرفضوا
كل ما لم یكن مؤسسا على كلمة الحق حتى لو كان

أكثریة الناس في العالم المسیحي یقبلونھ.
وكما كانت الحال مع التلامیذ الاولین

سیتضح لاحقا لھؤلاء المؤمنین ما كان یبدو
غامضا على أذھانھم في ساعة التجربة . فعندما

یرون ”عاقبة الرب“ سیعرفون أنھ على رغم



التجربة التي نتجت من أخطائھم فان مقاصد
محبتھ نحوھم كانت سائرة بثبات في طریقھا الى

الاتمام . وسیتعلمون باختبار مبارك أنھ ”كثیر
الرحمة ورؤوف“ وأن كل طرقھ ”رحمة وحق

لحافظي عھده وشھاداتھ“. [393]



الفصل العشرون — نھضة دینیة عظیمة

لقد أنُبئ بحدوث نھضة عظیمة عند اعلان نبإ
مجيء المسیح السریع واذاعتھ، كما ھو وارد في
نبوة رسالة الملاك الاول الواردة في رؤیا ١٤ .

ان ملاكا یرُى طائرا ”في وسط السماء معھ بشارة
ابدیة لیبشر الساكنین على الارض وكل أمة وقبیلة
ولسان وشعب.“ و ”بصوت عظیم“ یعلن الرسالة

قائلا: ”خافوا الله وأعطوه مجدا لانھ قد جاءت
ساعة دینونتھ واسجدوا لصانع السماء والارض

والبحر وینابیع المیاه“ (رؤیا ١٤ : ٦ و ٧).
ان حقیقة القول بأن ملاكا ھو المبشر بھذا

الانذار ھي حقیقة لھا معناه ا. لقد س رت حكمة
الله أن تدلل على سمو العمل الذي ستتممھ

الرسالة، وعلى السلطان والمجد اللذین



سیرافقانھا، بطھارة رسول السماء وقوتھ ومجده .
ان طیران الملاك ”في وسط السماء“ و

”والصوت العظیم“ الذي بھ سیلُقى الانذار
واذاعتھ على كل ”الساكنین على الارض“

—”كل أمة و قبیلة ولسان وشعب“ — كل ذلك
یبرھن على تلك النھضة واتساع مداھا بحیث

تشمل العالم كلھ.
والرسالة نفسھا تفیض نورا بالنسبة الى وقت

حدوث تلك النھضة . فقد أعُلن أنھا جزء من
”البشارة الابدیة“ وانھا تعلن عن بدء الدینونة .

لقد [394] كُرز برسالة الخلاص في كل ا
لعصور، لكنّ ھذه الرسالة ھي جزء من البشارة
التي ما كان یمكن إذاعتھا إلا في الأیام الأخیرة،
لان ذلك الوقت ھو وحده الذي یصدق فیھ القول
ان ساعة الدینونة قد أتت . فالنبوات تقدم بعض

الحوادث المتتابعة التي تنتھي كلھا ببدء الدینونة .
ویصدق ھذا القول على سف ر دانیال بنوع



خاص . لكنّ ذلك الجزء من النبوة الذي لھ صلة
بالایام الاخیرة قد أمُر دانیال بأن یخفیھ ویختمھ “
الى وقت النھایة ”. فالى أن نصل الى ھذا الوقت

لیس في المستطاع اذاعة رسالة عن الدینونة مبنیة
على اتمام ھذه النبوات . ولكن في وقت النھایة

كما یق ول النبي: ”كثیرون یتصفحونھ (كثیرون
یركضون ھنا وھناك) والمعرفة تزداد“ (دانیال

.(١٢ : ٤
ولقد حذر بولس الرسول الكنیسة من انتظار

مجيء المسیح في أیامھ. فقال: ”لا یأتي أن لم یأت
الارتداد أولا ویستعلن انسان الخطیة“ (٢

تسالونیكي ٢ : ٣). لا یأتي الا بعد الارتداد العظیم
وبعد المدة الطویلة ،مدة حكم ”انسان الخطیة“؛
بعد ھذا لنا أن ننتظر مجيء الرب . ان ”انسان
الخطیة“ الملقب ایضا ب ”سر الاثم“ و ”وابن

الھلاك“ و ”الاثیم“ یرمز الى البابویة التي أنبئ
عنھا في النبوة، وكانت ستحتفظ بسیطرتھا لمدة



١٢٦٠ سنة. ھذه المدة انقضت في عام ١٧٩٨ .
ولم یكن ممكنا أن یأتي المسیح قبل ذلك الحین .

ان بولس یتناول بتحذیره كل النظام المسیحي حتى
الى عام ١٧٩٨ . فبعد سنة ١٧٩٨ ستذاع رسالة

مجيء المسیح الثاني.
لم تقدم مثل تلك الرسالة في ما مضى .

فبولس، كما رأینا، لم یكرز بھ ا. لقد وج ه انظار
سامعیھ الى المستقبل، الذي كان بعیدا جدا آنئذ،

على أنھ وقت مجيء الرب . والمصلحون لم
یذیعوه . وقد قال مارتن لوثر ان الدینونة لن تأتي

الا بعد مرور نحو ٣٠٠ سنة بعد زمانھ . ولكن
منذ عام ١٧٩٨ لم یعد سفر دانیال سفرا مختوما،

فلقد ازدادت المعرفة بالنبوات، وأذ اع كثیرون أن
رسالة الدینونة الخطیرة قریبة. [395]

جوزیف ولف، الرسول المبعوث الى العالم



وعلى غرار الاصلاح العظیم الذي حدث في
القرن السادس عشر ظھرت نھضة المجيء الثاني
في كثیر من ممالك العالم المسیحي في وقت واحد

. ففي كل من أوروبا وأمریكا ق اد روح الرب
كثیرین من رجال الایمان والصلاة لدرس

النبوات، فاذ تتبعوا التاریخ الموحى بھ رأوا
البرھان المقنع على أن نھایة كل شيء قریبة .

وفي كثیر من البلدان المختلفة كانت توجد
جماعات منعزلة من المسیحیین، ھؤلاء الناس

وصلوا عن طریق درس الكتاب وحده الى
الاعتقاد بقرب مجيء المخلص.

في عام ١٨٢١ ، أي بعدما وصل میلر في
تفسیره الى النبوات المشیرة الى یوم الدینونة، بدأ

الدكتور جوزیف ولف، ”الرسول المبعوث الى
العالم“، في اذاعة نبإ مجيء الرب السریع . وُلد

ولف في المانیا من أبوین عبرا نیین. كان أبوه
حاخاما یھودیا، لكنھ اقتنع منذ صباه بصدق الدین



المسیحي . ولما كان عقلھ نشیطا محبا للبحث
والاستقصاء كان یصغي بكل شوق الى المحادثات

التي كانت تدور في بیت أبیھ حیث كان
العبرانیون الاتقیاء یجتمعون كل یوم لیعددوا آمال

شعبھم وانتظاراتھ ومجد مسیا الآ تي وردّ اسرائیل
. وفي یوم من الایام اذ سمع ذلك الصبي اسم

یسوع الناصري سأل من یكون . فجاءه الجواب
یقول: ”انھ یھودي ذو مواھب عظیمة جد ا. ولكن
بما أنھ قد ادَّعى أنھ مسیا فقد حكمت علیھ المحكمة

الیھودیة بالقتل“. فعاد ذلك الصبي یسأل: ”اذاً
فلماذا خربت أورشلیم، ولماذا نحن مسبیون ؟“

فأجابھ أبوه قائلا: ”واأسفاه ! واأسفاه ! ان السبب
في ذلك ھو أن الیھود قد قتلوا الانبیاء“، ففي

الحال برق في ذھن ذلك الصبي ھذا الخاطر:
”ربما كان یسوع أیضا نبیا، وقد قتلھ الیھود مع

أنھ كان بریئا“ (٣٠٨). وقد كان ھذا الشعور قویا
بحیث أنھ كان كثیرا ما یقف خارج كنائس



المسیحیین لیصغي الى الكرازة مع أنھ كان قد
نھُي عن الدخول الیھا. [396]

واذ كان لا یزال في السابعة من عمره جعل
یتفاخر أمام شیخ مسیحي ىمن جیرانھ بالنصرة

العتیدة التي ستكون من نصیب اسرائیل عند
مجيء مسي ا. فقال لھ الشیخ: ”سأخبرك الآن یا

ولدي العزیز عمن كان مسیا الحقیقي، لقد كان ھو
یسوع الناصري ... الذي قد صلبھ أجدادك كما قد

فعلوا بالانبیاء منذ القدیم . اذھب الى بیتك واقرأ
الاصحاح الثالث والخم سین من سفر اشعیاء

فتقتنع بأن یسوع المسیح ھو ابن الله“ (٣٠٩)،
فاقتنع في الحال وذھب الى البیت وقرأ ذلك

الاصحاح، وكان مندھشا كیف تم ذلك الكلام تماما
في یسوع الناصري. فھل كان كلام ذلك المسیحي
صادقا ؟ وقد طلب ذلك الصبي من أبیھ أن یفسر

لھ تلك النبوة ، ولكنھ قوبل بصمت عابس بحیث لم
یجرؤ بعد ذلك على طرق ذلك الموضوع . ومع



ذلك فان ھذا زاده شوقا الى معرفة المزید من
الدین المسیحي.

متھم بالھرطقة

ھذه المعرفة التي طلبھا حُجبت عنھ عمدا في
بیتھ الیھودي . ولكن اذ كان لم یزل في الحادیة

عشرة من العمر ھجر بیت أبیھ وخرج الى العالم
لیحصل لنفسھ على التعلیم ولیختار دینھ وعمل

حیاتھ .وقد سكن بعض الوقت مع بعض أقربائھ،
لكنھ سرعان ما طُرد من ھناك لاعتبارھم ایاه

مرتد ا. ولما كان وحیدا خاوي الوفاض كان علیھ
أن یشق لنفسھ طریقا بین الغرباء . فذھب من

مكان الى مكان، وكان یدرس باجتھاد ویكسب
عیشھ بتدریس اللغة العبریة . وبتأثیر معلم

ن لدیھ ھدف كاثولیكي قبل العقیدة الكاثولیكیة وتكوَّ
ھو أن یكون مرسلاً لشعبھ . وبعد ذلك بسنین قلیلة



إذ كان ھذا الھدف نصب عینیھ، ذھب إلى روما
لیواصل دراساتھ في كلیة نش ر الایمان

(البرویاغاندا)، ولما كان معتاداً على التفكیر
المستقل والكلام الصریح جلب على نفسھ تھمة

الھرطقة في تلك الكلیة . وبكل مجاھرة ھاجم
فضائح الكنیسة وألح على وجوب اجراء اصلاح

عاجل . ومع أنھ كان قد عومل في بادئ الامر
بالرض ى الخاص من أحبار روما عاد فطُرد

منھا بعد ذلك. وتحت مراقبة الكنیسة جعل یتنقل
من مكان الى مكان الى أن [397] تبرھن أنھ لا

یمكن اخضاعھ للعبودیة البابویة . وقد أعُلن أنھ لا
یمكن اصلاحھ واعطیت لھ حریة الذھاب الى

حیث یرید . فسافر ح ینئذ الى انجلترا حیث
اعترف بالعقیدة البروتستانتیة وانضم الى الكنیسة
الانغلیكانیة. وبعد دراسة دامت عامین خرج في

عام ١٨٢١ لتأدیة رسالتھ.



عندما قبل ولف الحق العظیم عن المجيء
الاول للمسیح كرجل ”أوجاع ومختبر الحزن“

رأى أن النبوات ترُي بذلك الوضوح نفسھ مجیئھ
الثاني بقوة ومجد . وعندما حاول أن یرشد شعبھ

الى یسوع الناصري كالشخص الموعود بھ
ویوجھ انظارھم الى مجیئھ الاول متضعا كذبیحة

عن خطایا الناس، فقد علمھم أیضا عن مجیئھ
الثاني كملك ومخلص.

ملك على كل الارض

وقد قال: ”ان یسوع الناصري، مسیا الحقیقي
الذي قد ثقُبت یداه ورجلاه وسیق كشاة الى الذبح،

والذي كان رجل أوجاع ومختبر الحزن، والذي
بعدما زال القضیب من یھوذا وسلطة التشریع من
بین رجلیھ جاء في مجیئھ الاول، سیأ تي ثانیة في

سحب السماء ببوق رئیس الملائكة“ (٣١٠)،



”وسیقف على جبل الزیتون، والسلطان الذي
أعطي لآدم قبلا على الخلیقة ولكنھ أضاعھ
(تكوین ١ : ٢٦ ؛ ٣ : ٧) سیعطى لیسوع،

فسیكون ملكا على كل الارض، وسینتھي أنین
الخلیقة وآلام مخاضھا وست سمع أغاني الحمد
والشكر ... وعندما یأتي یسوع في مجد أبیھ مع

الملائكة القدیسین ... فالراقدون المؤمنون
سیقومون أولا (١ تسالونیكي ٤ : ١٦ ؛

١كورنثوس ١٥ : ٢٣). ھذا ندعوه نحن
المسیحیین القیامة الاولى، وحینئذ تغیر المملكة

الحیوانیة طبیعتھا (اشعیاء ١١ : ٦ — ٩)
وتخضع لیسوع (مزمور [398] ٨)؛ وحینئذ یعم
السلام“ (٣١١)، ”وسیشرف الرب على الارض
مرة ثانیة ویقول: ”ھوذا ھي حسنة جدا“ (٣١٢).
كان ولف یؤمن بأن مجيء الرب قریب، وقد
جعلھ تفسیره للفترات النبویة یعتبر النھایة العظیمة
في وقت قریب جدا من ذاك الذي حدده میلر . وقد



أجاب ولف على من أوردوا ھذا القول ”أما ذلك
الیوم وتلك الساعة فلا یعلم بھما أحد ”، كما أجاب
على القائلین بأن الناس لا یعلمون شیئا عن قرب
المجيء الث اني، قائلا: ”ھل قال سیدنا أن ذلك

الیوم وتلك الساعة لن یعُرفا أبدا ؟ ألم یعطنا
علامات الازمنة لكي نعرف على الاقل قرب

مجیئھ كما یعرف الانسان أن الصیف قریب عندما
تخرج شجرة التین أوراقھا ؟ (متى ٢٤ : ٣٢).
وھل لن نعرف ذلك الوقت أبدا في حین أنھ ھو
نفسھ یوصینا لیس فقط بأن نقرأ ما كتبھ دانیال

النبي بل أن نفھمھ ؟ وفي سفر دانیال نفسھ حیث
ذكر أن الكلام خُتم علیھ الى وقت النھایة (الذي

كان ھو الواقع في زمانھ)، فان كثیرین
سیركضون ھنا وھناك — وھو تعبیر عبراني

عن الملاحظة والتفكیر في الوقت ”والمعرفة
(معرفة ذلك الوقت) تزداد“ (دانیال ١٢ : ٤).
وفضلا عن ذلك فان ربنا لم یقصد أن یقول لنا
بھذا أن قرب الوقت لن یعُرف، بل أن ”الیوم“



المحددّ، و ”الساعة لا یعلم بھما أحد“. وھو یقول
أنھ سیعُرف من علامات الأزمنة ما فیھ الكفایة

لاقناعنا بالاس تعداد لمجیئھ كما أعد نوح الفلك“
.(٣١٣)

وفي ما یختص بنظام التفسیر المألوف أو
تحریف الكتب، كتب ولف یقول: ”ان السواد

الاعظم من أبناء الكنیسة المسیحیة قد انحرفوا عن
المعنى الواضح الصریح للكتاب وارتدوا الى نظام
البوذیین الكاذب، الذ ین یعتقدون أن سعادة الجنس

البشري وغبطتھ العتیدة تنحصر في انتقالھم
وطیرانھم في الھواء، ویظنون أنھم وھم یقرأون

كلمة ”الیھود“ ینبغي أن یفھموھا على أنھا
”الامم“، وعندما یقرأون كلمة ”أورشلیم“ ینبغي

فھمھا على أنھا ”الكنیسة“، وعندما یقال
”الارض“ فمعنى ذلك ”السماء“، ومجيء الرب

[399] یجب أن یفھموه على أنھ نجاح وتقدم
الجمعیات التبشیریة، والصعود الى جبل بیت



الرب یجب أن یفھم منھ أنھ اجتماع جلیل لجماعة
المیثودست“ (٣١٤).

وفي غضون الاربع والعشرین سنة من
١٨٢١ الى ١٨٤٥ سافر ولف بعید ا. ففي أفریقیا
زار مصر و الحبشة. وفي آسیا تجول في فلسطین

وسوریا وبلاد فارس وبخارى والھند . كما زار
أیضا الولایات المتحدة . وفي أثناء سفره الى

ھناك كان یبشر في جزیرة القدیسة ھیلانھ . وقد
وصل الى نیویورك في آب (أغسطس) من عام

١٨٣٧ ، وبعدما تكلم في تلك المدینة بشر في
فیلاد لفیا وبلتیمور وأخیرا تقدم الى واشنطن .

وفي ھذه المدینة قال: ”بناء على طلب قدمھ
الرئیس السابق جون كویني آدامز، منحني أحد
بیوت الكونغرس باجماع الآراء حریة استخدام

قاعة المجلس لالقاء محاضرة ألقیتھا في یوم سبت
وأكرمت بحضور جمیع أعضاء الكونغرس،

وكذلك بحضور أسقف فرجینیا ورجال



الاكلیروس ومواطني واشنطن. وقد منحني ذلك
الشرف نفسھ أعضاء ھیئة حكومة نیوجرسي

وبنسلفانیا، وألقیت أمامھم محاضرات عن بحوثي
في آسیا كما عن مُلك یسوع المسیح الشخصي“

.(٣١٥)

قوة في الكتاب

سافر الدكتور ولف في أشد الممالك ھمجیة
ووحشیة من دون أن یحصل على حمایة من

ل كثیرا من المشاق السلطات الاوروبیة، فتحمَّ
وتعرض لمخاطر لا حصر لھ ا. لقد ضُرب بالفلقة
وتحمل آلام الجوع وبیع كعبد، وحكم علیھ بالموت

ثلاث مرات، وكان محاطا باللصوص، وأحیانا
كاد یموت عطش ا. وفي مرة سُلب كل ما كان
یملكھ وترُك لیسافر مئات الامیال سیر ا على

قدمیھ في الجبال، وكان الثلج یصدم وجھھ وقدمیھ



الحافیتین اللتین تجمدتا من السیر على الارض
المجمدة .

وعندما أنذر بألا یسیر وھو أعزل بین القبائل
المتوحشة المعادیة أعلن قائلا: ”اني مزود ”سلاحَ

الصلاة والغیرة للمسیح والثقة بمعونتھ“، ثم
[400] قال: ”كما أنني مزود أیضا محبة الله

والقریب في قلبي، والكتاب المقدس في یدي“
(٣١٦) واینما ذھب كان یحمل الكتاب المقدس في

اللغتین العبریة والانجلیزیة. وقال عن احدى
سفراتھ المتأخرة: ”لقد ... أبقیت الكتاب مفتوحا

في یدي. وأحسست أن قوتي ھي في الكتاب وأن
قوتھ ستعضدني“ (٣١٧).

وھكذا جعل یواصل جھوده الى أن و صلت
رسالة الدینونة الى قسم كبیر من المسكونة . لقد

نشر كلمة الله بین الیھود والاتراك والفرنسیین
والھندوس وقومیات وأجناس كثیرة بلغات

مختلفة، وفي كل مكان بشر بمُلك مسیا الآتي.



في رحلتھ الى بخارى وجد شعبا نائیا منعز
لا یعتنق عقیدة مجيء الرب السریع. وقال: ”ان

عرب الیمن یملكون كتابا یسمى السیرة وھذا
الكتاب یصرح بعقیدة المجيء الثاني للمسیح

وملكھ بمجد عظیم، وھم یتوقعون حدوث وقائع
عظیمة في عام“ (٣١٨). ”١٨٤٠ وفي الیمن ...
قضیت ستة أیام مع بني ركاب. انھم لا یشربو ن

خمرا ولا یغرسون كرما ولا یزرعون حقلا
ویعیشون في الخیام، ویذكرون یوناداب الشیخ

الصالح ابن ركاب . وقد وجدت بین تلك الجماعة
أفرادا من بني اسرائیل من سبط دان ... وھم

ینتظرون مع بني ركاب سرعة مجيء مسیا في
سحاب السماء“ (٣١٩).

وان مرسلا آخر وجد عقیدة مشابھة سائدة في
بلاد التتار . وقد سأل كاھن تتاري ذلك المرسل

عما اذا كان یعرف وقت المجيء الثاني للمسیح .
وعندما أجابھ المرسل بأنھ لا یعرف عن ذلك شیئا



بدا الاندھاش العظیم على الكاھن من مثل ذلك
الجھل الذي یعترف بھ رجل یقول بأنھ معلم

للكتاب المقدس، ثم أعلن عن اعتق اده المبني على
النبوة بأن المسیح سیأتي حوالي عام ١٨٤٤ .

[401]

رسالة المجيء في انجلترا

وفي وقت مبكر، أي في عام ١٨٢٦ ، نودي
في انجلترا بالكرازة برسالة المجيء. وفي ھذه
البلاد لم تتخذ ھذه النھضة شكلا محددا كما في
أمریكا، اذ لم یعلِّموا جھارا عن الوقت المحددّ

للمجيء ، لكنّ الحقیقة العظیمة الخاصة بمجيء
المسیح السریع بقوة ومجد اعلنت على نطاق

واسع . ولم یقتصر ھذا على المنشقین والمخالفین
وحدھم . فالكاتب الانجلیزي مورانت بروك یقرر

أنھ حوالي ٧٠٠ خادم من خدام كنیسة انجلترا



كانوا دائبین في الكرازة ”ببشارة الملكوت ھذه“.
والرسالة التي تشیر الى عام ١٨٤٤ كموعد

لمجيء الرب قدمت الى شعب بریطانیا العظمى
ایض ا. ومن الولایات المتحدة انتشرت، على

نطاق واسع، مطبوعات عن المجيء . وقد أعید
طبع بعض الكتب والصحف في انجلتر ا. وفي

عام ١٨٤٢ عاد روبرت ونتر الانكلیزي المولد،
والذي قبل عقیدة المجيء وھو في امریكا، الى

وطنھ لیكرز بمجيء الرب . واشترك كثیرون معھ
في ذلك العمل، فأعلنت رسالة الدینونة في كثیر

من أنحاء انجلترا.
وفي أمریكا الجنوبیة، في وسط الھمجیة

والكھنة المحتالین، وجد لاكونزا، الذي كان اسبانیا
ینتمي الى الجزویت، طریقھ الى الكتاب المقدس،

وھكذ ا اعتنق عقیدة قرب المجيء الثاني . واذ
استفُز لیقدم الانذار متحاشیا انتقادات روما نشر

آراءه باسم مستعار ھو ”المعلم بن عزرا“،



مصورا نفسھ أنھ تجدَّد من الیھودیة الى المسیحیة
. وكان لاكونزا یعیش في القرن الثامن عشر،

ولكن قرابة العام ١٨٢٥ وجد كتابھ طریقھ الى لن
دن حیث ترجم الى اللغة الانجلیزیة، وكان نشره

عاملا من عوامل تعمیق الاھتمام الذي كان قد بدأ
یستیقظ في انجلترا بموضوع المجيء الثاني.

أما في المانیا فقد كرز بھذه العقیدة في القرن
الثامن عشر على ید بنغل الذي كان أحد خدام

الكنیسة اللوثریة واستاذا یش ار الیھ بالبنان من
جھابذة الكتاب المقدس، كما كان ناقداً كبیر اً.
س نفسھ لدراسة فبعدما أتم بنغل تحصیلھ ”كرَّ
اللاھوت، التي أمالھ الیھا عقلھ الوقور المحب

للدین بالفطرة . [402] ٤02
وكان لتھذیبھ وتدریبھ الباكر أثر كبیر في

ذلك . وكغیره من الشباب الكثیري التفكیر ق بلھ
وفي أیامھ كان علیھ أن یصارع الشكوك

والصعوبات الدینیة، وبتأثر عمیق یشیر الى



”السھام الكثیرة التي أصابت قلبھ المسكین
وجعلت شبابھ صعب الاحتمال““ (٣٢٠) جعل

یدافع عن قضیة الحریة الدینیة بعدما صار عضوا
ً في مجلس ورتمبرغ الكنسيّ، ”وبینما كان متمسكا

بحقوق الكنیسة وامتیازاتھا كان مدافعاً عن أكبر
قدر من الحریة على أن تمُنحَ للذین یشعرون بأنھم

ملزمون، إطاعة لضمائرھم، بأن ینسحبوا من
كنیستھم“ ( ٣٢١ ). ولا یزال الناس في إقلیمھ

یحسون بالنتائج الصالحة لھذه السیاسة.
واذ كان بنغل یعد عظة مم ا ورد في

الاصحاح الحادي والعشرین من سفر الرؤیا
لیلقیھا في یوم احد المجيء أشرق نور المجيء
الثاني للمسیح في ذھنھ . وانكشفت نبوات سفر
الرؤیا أمام ذھنھ، الامر الذي لم یكن لھ بھ عھد

من قبل . ولما غمره الشعور بالاھمیة الھائلة
المدھشة والمجد الفائق للمناظر التي یعرضھا

النبي اضطر الى الانصراف عن التفكیر في ذلك



الموضوع الى حین . وعندما اعتلى المنبر أقُحم
ذلك الموضوع ذاتھ على عقلھ بكل وضوحھ
وقوتھ . ومن ذلك الحین كرس نفسھ لدرس

النبوات، وعلى الخصوص تلك المذكورة في سفر
الرؤیا، وسرعان ما اقتنع بأنھا تشیر الى قرب
مجيء المسیح . والتاریخ الذي حدده على أنھ

وقت المجيء الثاني كان قریبا جدا من التاریخ
الذي حدده میلر بعد ذلك.

ولقد انتشرت مؤلفات بنغل في جمیع انحاء
العالم المسیحي . وآراؤه عن النبوة قبلھا جمیع

سكان ولایة ورتمبرغ وانتشرت في بعض انحاء
المانیا الى حدٍ م ا. وظلت الن ھضة باقیة بعد موتھ
وسمعت رسالة المجيء في المانیا في الوقت نفسھ
الذي كانت فیھ تسترعي الانتباه في بلدان أخرى .
وفي تاریخ سابق ذھب بعض المؤمنین الى روسیا

وھناك كوّنوا مستعمرات، ولا تزال الكنائس



الالمانیة في تلك البلاد تعتنق عقیدة قرب مجيء
المسیح. [403]

اشراق النور في فرنسا وسویسرا

وكذلك أشرق النور في فرنسا وسویسر ا.
ففي جنیف حیث كان فارل وكلفن قد نشرا حق

الاصلاح، كرز جوسیھ برسالة المجيء الثاني .
كان جوسیھ لا یزال طالبا في المدرسة عندما

اصطدم بروح التدین العقلي التي سادت أوروبا
كلھا في أواخر القرن الثامن ع شر وأوائل التاسع
عشر؛ وعندما دخل الخدمة، ففضلا عن أنھ كان

یجھل الایمان الحقیقي، كان یمیل الى الشك
والارتیاب . ففي شبابھ راق لھ أن یدرس النبوات،

وبعدما طالع كتاب ”التاریخ القدیم“ الذي كتبھ
رولن استرعى انتباھھ ما ورد في الاصحاح

الثاني من سفر داني ال، وقد أدھشتھ الدقة العجیبة



التي بھا تمت النبوة كما تشاھد في ما كتبھ المؤرخ
. ھنا كانت شھادة على كون الكتب المقدسة موحىً
بھا، وكانت ھذه بمثابة مرساة لھ في وسط مخاطر

السنین المتأخرة . فلم یعد قانعا بتعلیم الدین
العقلي، واذ كان یدرس الكتاب ویبحث عن نور
أوضح ق اده ذلك بعد وقت الى ایمان ایجابي.

الاطفال یفھمون

واصل فحص النبوات فوصل الى الاعتقاد
ان مجيء الرب قد اقترب . واذ كان متأثر

بخطورة ھذا الحق العظیم وأھمیتھ رغب في
اذاعتھ على الناس، لكنّ الاعتقاد السائد بأن نبوات
دانیال ھي أسرار لا یمكن فھمھا كان عقبة كأداء

في طریقھ . واخیرا قرر — كما قد فعل فارل من
قبل عندما أراد تبشیر جنیف — أن یبدأ بالاطفال،



وكان یرجو أنھ عن طریقھم سیسترعي اھتمام
الوالدین.

وفیما كان یتكلم بعد ذلك عن قصده من ھذا
الاجراء قال: ”أرید أن یفُھم ھذا، أنھ لیس بسبب

قلة أھمیة ھذا الموضوع أردت تقدیمھ في ھذا
الشكل المألوف بل على ا لعكس خاطبت بھ

الاطفال بسبب أھمیتھ وقیمتھ العظیمة . لقد رغبت
في أن یسمعني الناس، وكنت أخشى ألا [404]

یسمعني أحد لو خاطبت الكبار أولا“، ”لذلك
عولت على الذھاب الى الاصغر فأجمع جمھ ورا
من الاطفال؛ فاذا زاد العدد وكبرت تلك الجماعة

ورؤي أنھم یستمعون ویسرون بالاستماع
ویھتمون بالاصغاء ویفھمون الحق ویوضحون

الموضوع فلا بد أن أعقد حلقة أخرى حالا،
فالكبار بدورھم سیرون أنھ مما یستوجب اھتمامھم
كونھم یجلسون ویدرسون . فمتى تم ھذا فقد كسبنا

القضیة“ (٣٢٢).



فاذ تشجع جوسیھ بھذا النجاح نشر تعالیمھ
على أمل أن یزید ذلك من اقبال الناس على درس
الاسفار النبویة في الكنائس التي یتكلم الناس فیھا
بالفرنسیة . وقد قال: ”ان طبع الدروس المعطاة
للاولاد ھو بمثابة رد على البالغین الذین یھملون
دراسة مثل تلك الاسفار مستندین الى ذلك العذر

الكاذب وھو أنھ ا غامضة ولا یمكن فھمھا،
فكأنني أقول لھم: ”وكیف یمكن أن تكون غامضة

في حین أن أطفالكم یفھمونھا ؟““ ثم أضاف قائلا:
”لقد كانت لي رغبة شدیدة في تعمیم معرفة

النبوات بین شعبنا ان أمكن“. ”وفي الحق یلوح
لي أنھ لا توجد دراسة أخرى تطابق حاجات

الزمن أفضل من ھذه“، ”اننا بھذه الدراسة نتأھب
لمواجھة الضیقة القریبة فنسھر وننتظر یسوع

المسیح“.
ومع أن غاوسن كان من أشھر الوعاظ

المحبوبین الذین یتكلمون الفرنسیة فانھ بعد وقت



أوقف عن الخدمة، وكان ذنبھ الاكبر ھو أنھ بدلا
من استخدام كتاب التعلیم المسیحي الكنسي، وھو

كتاب غیر مشوق وفلسفي وخالٍ تقریبا من
الایمان الایجابي، استخدم الكتاب المقدس في تعلیم

الشباب . وقد صار بعد ذلك معلما في مدرسة
لاھوتیة بینما واصل في أیام الآحاد اعطاء دروس

في [405] [406] التعلیم المسیحي للصغار
وتعلیمھم مبادئ الكتاب المقدس . وقد أثارت كتبھ

عن النبوات اھتماما كبیر ا. وظل من كرسي
الاستاذیة وعن طریق النشر والمطبوعات وفي
عملھ المحبوب لدیھ كمعلم للاطفال یحدث تأثیرا

كبیرا عدة سنین، وكانت لھ الید الطولى في
استرعاء انتباه الكثیرین لدرس النبوات التي كانت

تبرھن أن مجيء الرب قریب.

الاطفال یكرزون في اسكندینافیا



وفي اسكندینافیا ایضا أذیعت رسالة المجيء
فأثارات اھتماما واسع النطاق. وقد أوقظ كثیرون

من طمأنینتھم العدیمة الاكتراث لیعترفوا
بخطایاھم ویتركوھا ویطلبوا الغفران باسم المسیح
. لكنّ رجال الا كلیروس في كنیسة الدولة قاومو ا

تلك الحركة واستخدموا نفوذھم في الزج ببعض
من كانوا یكرزون بتلك الرسالة في غیاھب

السجون . وفي أماكن كثیرة حیث كان یصمت
صوت الكارزین برسالة مجيء الرب القریب

على ھذا النحو سر الله بأن یرسل الرسالة بطریقة
عجائبیة بواسطة الاطفال الصغار . فاذ كانوا لم

یبلغوا سن الرشد لم یمكن لقانون الدولة أن
یردعھم، ولذلك سُمح لھم بأن یتكلموا من دون

ازعاج.
كانت الحركة على الاكثر بین الطبقات
الفقیرة، وفي مساكن العمال الوضیعة اجتمع
الشعب لسماع الانذار . والاطفال الكارزون



أنفسھم كان معظم ھم من أولاد الفقراء . وبعض
منھم لم تكن أعمارھم تتجاوز السادسة أو الثامنة .
ولما كانت حیاتھم تشھد بمحبتھم للمخلص وكانوا

یجتھدون في اطاعة مطالب الله المقدسة كانوا
یظھرون عادة الذكاء والمقدرة المألوفین فقط عند
من ھم في مثل أعمارھم . ومع ذلك فعندما كانوا

یقفون أمام الشعب كان من الجلي أنھم كانوا
یتحركون بقوة تفوق مواھبھم الطبیعیة . كانت

نغمة كلامھم وطریقتھم تتغیر. وبقوة مقدسة كانوا
یقدمون الانذار عن الدینونة . مستخدمین أقوال
الكتاب نفسھا: ”خافوا الله واعطوه مجدا لانھ قد

جاءت ساعة دینونتھ“. وكانوا یوبخون خطایا
الشعب، فلم یدینوا الفساد والدعارة والرذیلة

وحدھا بل [407] كانوا یوبخون محبة العالم
والارتداد، وینذرون سامعیھم بالاسراع في

الھروب من الغضب الآتي.



ید الله في النھضة

استمع الناس مرتعبین . لقد كان روح الله
ت یخاطب قلوبھم . وقد بدأ كثیرون یفتشون المبكِّ

الكتب باھتمام جدید أعمق، وأصُلح المدمنون
والفاسدون . وآخرون ھجروا أعمال الخیانة . وتم
عمل عظیم حتى أن خدام الكنیسة أنفسھم التابعین

للدولة اجبروا على الاعتراف بأن ید الله كانت
عاملة في تلك الحركة.

كانت ارادة الله أن تصل أخبار مجيء المسیح
الى ممالك اسكندینافیا، فعندما أبكمت أصوات

خدامھ وضع روحھ في الاطفال حتى یتم العمل .
عندما اقترب یسوع من أورشلیم تتبعھ الجموع

الفرحة المتھللة التي بھتافات الانتصار والتلویح
بسعوف النخل أعلنت أنھ ابن داود طلب منھ
الفریسیون الحاسدون أن یسكتھم، لكنّ یسوع

أجابھم قائلا ان ذلك كان اتماما للنبوة، وانھ ان



سكت ھؤلاء فالحجارة تصرخ . والشعب اذ جبنوا
أمام تھدیدات الكھنة والرؤساء كفوا عن نداءاتھم

الفرحة عند دخولھم من أبواب أورشلیم، أما
الاولاد فاذ كانوا في أروقة الھیك ل بعد ذلك
عادوا یرددون الھتافات، واذ كانوا یلوحون

بسعوف النخل ھتفوا قائلین: ”اوصَناّ لابن داود“
(متى ٢١ : ٨ — ١٦). وعندما قال لھ ا

لفریسیون وھم في أشد حالات الغیظ: ”أتسمع ما
یقول ھؤلاء“ ؟ قال لھم یسوع: ”نعم أما قر أتم قط
من أفواه الاطفال والرضع ھیأت تسبیحا“ ؟ فكما

استخدم الله الاطفال عند المجيء الاول للمسیح
كذلك استخدمھم في تقدیم رسالة مجیئھ الثاني .

ینبغي أن یتم قول الله، وھو أن اذاعة خبر مجيء
المخلص یجب أن تعطى لكل شعب ولسان وأمة .

[408]
لقد أعطي لولیم میلر وزملائھ أن یبشروا

بالانذار في أمریك ا. وصارت ھذه البلاد المركز



لحركة المجيء العظیمة . وفیھا كان الاتمام
المباشر لرسالة الملاك الاول. لقد وصلت مؤلفات
میلر وزملائھ الى البلدان البعیدة . وفي كل مكان
وصل الیھ المرسلون في انحاء المعمور أرسلت

بش ارة مجيء المسیح القریب . وفي الاماكن
البعیدة والقریبة انتشرت رسالة البشارة الابدیة
القائلة: ”خافوا الله واعطوه مجدا لانھ قد جاءت

ساعة دینونتھ“.
ان شھادة النبوات التي بدا أنھا تشیر الى

مجيء المسیح في ربیع عام ١٨٤٤ تمكنت من
عقول الناس . واذ انتقلت ا لرسالة من ولایة الى
أخرى استیقظ اھتمام الناس الى أبعد مدى، وقد

اقتنع كثیرون بأن البراھین المأخوذة من الفترات
النبویة كانت صحیحة، فاذ ضحوا بكبریاء التشبث

بآرائھم قبلوا الحق بكل سرور. وبعض الخدام
ألقوا جانبا آراءھم ومشاعرھم الطائفیة وتركوا

مرتباتھم وكنائسھم و اتحدوا مع غیرھم في اذاعة



نبإ مجيء یسوع . ومع ذلك فقد كان یوجد خدام
قلیلون نسبیا قبلوا ھذه الرسالة ولذلك سُلمت

الرسالة بالاكثر الى العلمانیین البسطاء . لقد ترك
الفلاحون حقولھم والمیكانیكیون آلاتھم والتجار

تجارتھم وارباب المھن مراكزھم، ومع ذلك فان
عدد العمال ك ان صغیراً مقارنة بالعمل العظیم
الذي كان ینبغي إتمامھ . ان حالة الكنیسة الآثمة

الضالة والعالم الذي انغمس في الشر اثقلت نفوس
الرقباء الامناء، فبكل سرور ورضى احتملوا

التعب والفقر والآلام لیدعوا الناس للتوبة المؤدیة
الى الخلاص . وعلى رغم مقاومة الشیطان فقد
سار ذ لك العمل الى الامام بثبات، وقبل آلاف

الناس حقیقة المجيء.

أھمیة الاقتناع



وفي كل مكان سمعت الشھادة الفاحصة
محذرة الخطأة من العالمیین ومن أعضاء الكنائس
لكي یھربوا من الغضب الآتي . وكما فعل یوحنا

المعمدان، سابق المسیح، كذلك وضع اولئك
وا على الكارزون الفأس ع لى أصل الشجرة، وألحُّ

الجمیع بأن یصنعوا أثمارا تلیق بالتوبة . وكانت
أقوالھم وتوسلاتھم [409] المثیرة على نقیض
تأكیدات السلام والأمان التي كانت تسُمع من

المنابر المشھورة، وأینما وصلت الرسالة أثرت
في الناس . ان شھادة الكتاب المقدس البسیطة

المباشرة اذ أوصلھا الر وح القدس الى القلوب
أحدثت في النفوس تبكیتا شدیدا عجز الكثیرون

عن مقاومتھ كلیة . وقد استیقظ المعترفون بالدیانة
من طمأنینتھم الكاذبة . لقد رأوا ارتداداھم المتكرر
ومحبتھم للعالم وعدم ایمانھم وكبریاءھم وأنانیتھم

. وكثیرون طلبوا الرب تائبین متذللین .
والعواطف التي ظلت طویلا متعلقة بالارضیات

تعلقت الان بالسماء . واستقر روح الله علیھم،



وبقلوب لینة وخاضعة اشتركوا مع غیرھم في
اطلاق ھذه الصیحة: ”خافوا الله واعطوه مجدا

لانھ قد جاءت ساعة دینونتھ“.
وقد سأل الخطأة وھم ینتحبون قائلین: ”ماذا
أفعل لكي أخلص ؟“ والذین اتصفت حیاتھم قبلا
بعدم الامانة صاروا الآن راغبین في التعویض
عما اختلسوه. وكل من حصلوا على السلام في
المسیح تاقوا الى مقاسمة الآخرین البركة. لقد

رُدت قلوب الآباء الى أبنائھم وقلوب الابناء الى
الآباء، واكتسُحت حواجز الكبریاء والتكتم، وقدم

كثیرون اعترافات من أعماق قلوبھم، وحاول
أفراد العائلات تخلیص الذین كانوا أقرب الیھم
وأعز على قلوبھم من الجمیع. وكثیرا ما كانت

تسُمع صلاة شفاعیة حارة . وفي كل مكان كانت
توجد نفوس في آلام نفسیة شدیدة وھي تتوسل الى

الله . وكثیرون كانوا یقضون اللیل بطولھ مج
اھدین بالصلاة في طلب الحصول على الیقین بأن



خطایاھم قد غفرت، أو في طلب خلاص أقربائھم
أو جیرانھم وھدایتھم.

وتقاطر الناس من كل الطبقات لحضور
اجتماعات الادفنتست . فالاغنیاء والفقراء

والاعلون والادنون كانوا لاسباب مختلفة مشتاقین
أن یسمعوا لانفسھم تعلیم المجيء ا لثاني. لقد

أوقف الرب روح الاضطھاد عند حدھا عندما كان
عبیده یشرحون للناس أسباب ایمانھم . وفي بعض

الاحیان كانت الاداة ضعیفة، لكنّ روح الله كان
یمنح حقھ قوة . وفي ھذه الاجتماعات كان الناس

یحسون بحضور ملائكة الله القدیسین فكان
كثیرون ینضمون الى المؤمنین كل یوم . وعندما

كانت تردد البراھین على قرب مجيء المسیح
كانت جماھیر تصغي [410] في سكون تام الى
الاقوال المقدسة الخطیرة . وقد بدا كأن السماء

والارض تقاربت ا. وأحس الجمیع بقدرة الله على
الكبار والصغار والمتوسطي الاعمار. وسار



الناس الى بیوتھم والتسبیح والتمجید على شفاھھم،
وكانت تلك الاصوات الفرحة تشق سكون اللیل .

ولا یستطیع كل من حضر ھذه الاجتماعات أن
ینسى مشاھد الاھتمام العمیق ھذه.

مقاومة عنیفة للرسالة

أثارت اذاعة الوقت المحدد لمجيء المسیح
مقاومة كثیرین من كل الطبقات، من الخدام في
منابرھم الى أشد الخطأة طیاشة وتحدیا للسماء.

وقد تمت أقوال النبوة القائلة: ”أنھ سیأتي في آخر
الایام قوم مستھزئون سالكین بحسب شھوات

أنفسھم . وقائلین أین ھو موعد مجیئھ لانھ من
حین رقد الآباء كل شيء باقٍ ھكذا من بدء

الخلیقة“ (٢ بطرس ٣ : ٣ و ٤). ان كثیرین ممن
كانوا یعترفون بمحبتھم للمخلص أعلنوا أنھم لا

یقاومون تعلیم المجيء الثاني، انما ھم فقط



یعترضون على تحدید الوقت . لكنّ عین الله التي
ترى كل شيء قرأت خواطر قلوبھم. انھم لم
یریدوا أن یسمعوا عن مجيء المسیح لیدین

المسكونة بالعدل. كانوا عبیدا غیر أمناء،
وأعمالھم لم تكن تحتمل فحص الله، سابر القلوب،
فكانوا یخشون من لقاء الھھم . ومثل الیھود الذین

كانوا عائشین في أیام المجيء الاول لم یكونوا
متأھبین للترحیب بیسوع . وھم لم یكتفوا برفض

الاصغاء الى براھین الكتاب الصریحة بل سخروا
بمن كانوا ینتظرون الرب . ولقد فرح الشیطان
وملائكتھ بذلك وألقوا بالتعییر في وجھ المسیح
والملائكة القدیسین قائلین ان شعبھ المعترفین

باسمھ لا یحبونھ الا قلیلاً بحیث أنھم لا یحبون
ظھوره. [411]

حجة المعارضین الرئیسة



الحجة التي كان یوردھا كثیرا رافضو عقیدة
المجيء ھي ھذه: ”ان أحدا من الناس لا یعرف

الیوم ولا الساعة“ وھذا ما قالھ الكتاب: ”وأما ذلك
الیوم وتلك الساعة فلا یعلم بھما أحد ولا ملائكة

السموات الا أبي وحده“ (متى ٢٤ : ٣٦). وقد قدم
اولئك الذین كانوا ینتظرون الرب شرحا واضحا
ومتناسقا لذلك القول، وظھر واضحا الاستعمال
المخطئ لذلك القول الذي أورده خصومھم . لقد

نطق المسیح بتلك الاقوال في ذلك الحدیث
التاریخي مع تلامیذه على جبل الزیتون بعدما

رحل عن الھیكل لآخر مرة . وقد طرح التلامیذ
الیھ ھذا السؤال: ”ما ھي علامة مجیئك وانقضاء
الدھر“ ؟ فأعطاھم یسوع العلامات ثم قال: ”متى

رأیتم ھذا كلھ فاعلموا أنھ قریب على الابواب“
(متى ٢٤ : ٣ و ٣٣) . ینبغي الا یناقض كلام

المخلص بعضھ بعض ا. فمع أنھ لا یعرف أحد
یوم مجیئھ ولا ساعتھ فانھ یعلمنا ویطلب منا

معرفة متى یكون قریب ا. ثم ھو یعلمنا أیضا أن



استخفافنا بانذاره ورفضنا معرفة قرب مجیئھ او
اھمالنا ایاه ا. سیكون مھلكا لنا كما كان لمن

عاشوا في أیام نوح لكونھم لم یعرفوا متى یجيء
الطوفان . والمثل الذي ورد في الاصحاح نفسھ
الذي فیھ قارن بین العبد الامین والعبد الخائن،

وفیھ نطق بالدینونة على ذلك العبد الذي قال في
قلبھ: ”سیدي یبطئ قدومھ“، یرینا في أي نور

یقبل المس یح ویكافئ الذین یجدھم أمناء ساھرین
ویعلمون الناس عن مجیئھ، ویجازي من ینكرونھ

. وھو یقول: ”اسھروا اذاً“، ”طوبى لذلك العبد
الذي اذا جاء سیده یجده یفعل ھكذا“ (متى ٢٤ :

٤٦)، ”ان لم تسھر أقدم علیك كلص ولا تعلم أیة
ساعة أقدم علیك“ (رؤیا ٣ : ٣).

یتكلم بولس عن فئة من الناس سیكون مجيء
الرب مفاجئا لھم . فیقول: ”ان یوم الرب كلص

في اللیل ھكذا یجيء لانھ حینما یقولون سلام
وأمان حینئذ یفاجئھم ھلاك بغتة ... فلا ینجون“.



ھ كلامھ الى الذین التفتوا الى ولكنھ بعد ذلك یوجِّ
انذار المخلص فیقول: ”أما أنتم أیھا الاخوة فلستم
[412] في ظلمة حتى یدرككم ذلك الیوم كلص .
جمیعكم أبناء نور وأبناء نھار . لسنا من لیل ولا

ظلمة“ (١ تسالونیكي ٥ : ٢ — ٥).
وھكذا تبیَّن ان الكتاب لا یقدم الى الناس

ترخیصا بأن یظلوا جاھلین في ما یختص بقرب
مجيء المسیح . ولكن فقط اولئك الذین كانوا

یبحثون عن عذر لرفض الحق ھم الذین صموا
آذانھم عن سماع ھذا التفسیر . وقد ظل ھذا القول
”لیس احد یعرف الیوم ولا الساعة“ یرن في آذان

الساخرین الجریئین، بل حتى الخدام المعترفین
بولائھم للمسیح . واذ استیقظ الناس وباتدأوا

یسألون عن طریق الخلاص تقدم المعلمون الدین
یون لیحولوا بینھم وبین الحق محاولین أن یخففوا

من مخاوفھم بتفسیرھم الكاذب لكلمة الله . لقد
تعاون الرقباء غیر الامناء مع المخادع الاعظم اذ



كانوا یصرخون قائلین سلام سلام مع أن الله لم
یقل لھم سلام. وكالفریسیین في أیام المسیح
كثیرون یرفضون دخول ملكوت السموات

بأنفسھم، بل أكثر من ذلك ھم یمنعون الداخلین من
الدخول . وسیطُلب دم ھذه النفوس من أیدیھم .

ان أفقر الناس في الكنائس وأعظمھم ورعا
وتقوى كانوا كالمعتاد أول من قبلوا الرسالة .

والذین درسوا الكتاب لانفسھم لم یسعھم الا أن
یروا الصفة غیر الكتابیة للآراء المألوفة عن ا

لنبوة. وفي كل مكان لم یكن الناس فیھ خاضعین
لنفوذ الاكلیروس، وفي كل مكان أمكنھم فیھ أن
یتقصوا كلمة الله لانفسھم لم تكن عقیدة المجيء
في حاجة الى أكثر من مقارنتھا بالكتب المقدسة

لاثبات سلطانھا الالھي.
وكثیرون اضطھدھم أخوتھم غیر المؤمنین .

والبعض منھم في سبیل الاحتفاظ بمكانتھم في
الكنیسة رضوا بالسكوت عن التصریح برجائھم،



لكنّ آخرین أحسوا بأن ولاءھم � یمنعھم من
اخفاء تلك الحقائق التي أودعھا بین أیدیھم . وقد

قطع عدد غیر قلیل منھم من شركة الكنیسة لا
لسبب آخر سوى التصریح باعتقادھم بمجيء
المسیح . والذین احتملوا تجربة ایمانھم كانت
كلمات النبي ثمینة وعزیزة علیھم جدا اذ قال:

”قال اخوتكم الذین [413] أبغضوكم وطردوكم
من أجل اسمي لیتمجد الرب . فیظھر لفرحكم أما

ھم فیخزون“ (اشعیاء ٦٦ : ٥).
وقد كان ملائكة الله یراقبون نتیجة الانذار
بأعظم اھتمام . فعندما رفضت الكنائس الرسالة
بصورة عامة ارتد الملائكة حزانى ومكتئبین .

ولكن كان یوجد كثیرون ممن لم یخُتبروا في ما
یختص بحق المجيء . وكثیرون أضلھم الازواج
والزوجات والآباء والاولاد فجعلوھم یعتقدون أنھ

حتى مجرد الاصغاء الى الھرطقات التي یذیعھا
المجیئیون خطیئة . وقد كلف الم لائكة بحراسة



ھذه النفوس بكل أمانة، لان نورا جدیدا آتیا من
عرش الله موشك أن یشرق علیھم.

وبشوق لا یوصف كان الذین قبلوا الرسالة
یتوقعون مجيء المخلص . كان الوقت الذي

سیلتقون بھ فیھ قریب اً. فاقتربوا من ھذه الساعة
بوقار ھادئ رصین . واستراحوا للشركة الحلوة
مع الله كعربون للسلام الذي كانوا سیتمتعون بھ

في الابدیة المتألقة المجیدة . ان من قد اختبر ھذا
الرجاء وھذه الثقة لا یمكنھ أن ینسى ساعات

الانتظار الثمینة تلك . وطوال بضعة أسابیع قبل
الوقت ألقي بأكثر الاعمال الدنیویة جانبا، وقد

جعل المؤمنون المخلصون یمتحنون بكل دقة كل
أفكار قلوبھم وبواعثھم ، كما لو كانوا مضطجعین

على فراش الموت وبعد ساعات قلیلة ستغمض
عیونھم عن رؤیة المناظر الارضیة . انھم لم

یصنعوا لانفسھم ”حللا لیصعدوا بھا الى السماء“
(انظر التذییل) ولكنھم أحسوا بالحاجة الى البره



ان الداخلي على أنھم مستعدون لملاقاة المخلص ،
فثیابھم البیض كانت ھي طھارة النفس والصفات
المطھرة من الخطیئة بدم المسیح المكفر . یا لیت

كل المعترفین بأنھم شعب الله تكون لھم روح
فحص القلب ھذه وذلك الایمان الغیور الثابت الذي

لا یتزعزع . فلو أنھم داوموا على الاتضاع أمام
الرب وقدموا طلباتھم بإلحاح أمام عرش الرحمة
لكان لھم اختبار أغنى مما لھم الآن . ان الصلاة
والتبكیت الحقیقي على الخطیئة یكادان یكونان
معدومین . والإفتقار إلى الایمان الحي یجعل

الكثیرین منا محرومین من النعمة التي یقدمھا
فادینا بكل غنى. [414]

قصد الله أن یمتحن شعبھ . فقد أخفى غلطة
في حساب الفترات النبویة . ولم یكتشف منتظرو

المجيء ھذه الغلطة، كلا ولا أكتشفھا أذكى
خصومھم وأغزرھم علم ا. فلقد قال اولئك

الخصوم: ”ان حسابكم للفترات النبویة صحیح



وان حادثة عظیمة توشك أن تحدث . ولكنھا لیست
ھي التي یتنبأ عنھا السید میلر، انما ھي ھدایة

العالم ولیست ھي المجيء الثاني للمسیح“ (انظر
التذییل).

خیبة أمل مریرة

مر وقت الانتظار ولكن لم یظھر المسیح
لخلاص شعبھ، فالذین بایمان ومحبة خالصین

انتظروا مخلصھم جازوا في اختبار خیب ة مریرة
. ومع ذلك فقد تمت مقاصد الله الذي كان یختبر

قلوب الذین كانوا یقرون بأنھم ینتظرون ظھوره .
وكان بینھم جماعة لم یكن یدفعھم الى ذلك غیر
باعث الخوف، وإعترافھم بالإیمان لم یؤثر في

قلوبھم أو حیاتھم، فلما لم یحدث ذلك الحادث
المنتظر أعلن ھؤلاء القوم أنھم لم یفشلوا ولا

خابت آمالھم، لانھم لم یكونوا یعتقدون بأن المسیح



سیأتي . وكانوا أول من سخروا من حزن
المؤمنین الحقیقیین.

لكنّ یسوع وكل أجناد السماء أشرفوا بحب
وعطف على اولئك المجربین الامناء الذین قد
خابت آمالھم . ولو انكشف الستار الذي یحجب
العالم غیر المنظور عن ا لعالم المنظور لكان
الناس یرون الملائكة یقتربون من ھذه النفوس

الثابتة ویصدون عنھا غائلة سھام الشیطان.
[415]



الفصل الحادي و العشرون — یحصدون
الزوبعة

ان ولیم میلر وزملاءه وھم یكرزون بتعلیم
المجيء الثاني كان غرضھم الاوحد من كدھم
وتعبھم ھو ایقاظ الناس لیستعدوا للدینونة . لقد
عملوا على ایقاظ المعترفین بالدیانة الى رجاء

الكنیسة الحقیقي والى الحاجة الى اختبار مسیحي
أع مق، كما حاولوا ایضا أن یوقظوا غیر

المتجددین الى واجب التوبة السریعة والاھتداء
الى الله . ”انھم لم یحاولوا أن یضموا الناس الى
طائفة أو فئة دینیة، ولھذا كانوا یخدمون بین كل

الأحزاب والطوائف من دون أن یتدخلوا في
شؤونھم أو أنظمتھم“.

ولقد قال میلر: ”في كل خدماتي لم أكن
أرغب أو أفكر ابدا في اقامة مطلب أو تدبیر



یختلف عن مطالب الطوائف القائمة، أو أن انفع
طائفة على حساب طائفة أخرى، ولكني فكرت في
نفع الجمیع واذ كنت افترض أن جمیع المسیحیین

سیفرحون برجاء مجيء المسیح، وأن ا لذین لم
یكونوا یستطیعون أن یروا ما اراه لن تقل محبتھم

لمن یعتنقون ھذه العقیدة، لم أكن أرى ضرورة
لعقد اجتماعات منفصلة . وكان مطلبي الوحید ھو

تجدید النفوس الى الله وانذار العالم بالدینونة
المقبلة واقناع الناس باعداد [416] قلوبھم حتى

یمكنھم لقاء الھھم بسلام . وقد اتحد غالبیة من قد
تجددوا بتأثیر خدماتي وكرازتي مع الكنائس

المختلفة“ (٣٢٣).
واذ اثمرت جھوده وخدماتھ في بناء الكنائس،

ظل الناس بعض الوقت ینظرون الیھا نظرة
الرضى، ولكن عندما قاوم الخدام والقادة الدینیون
عقیدة المجيء ورغبوا في كبت كل اه تیاج یمكن

أن یحدثھ ذلك الموضوع لم یكتفوا باعلان



مقاومتھم لھذه العقیدة من منابرھم بل حرموا على
أعضاء كنائسھم الذھاب الى تلك الاجتماعات

لسماع رسائل عن المجيء الثاني أو التحدُّث عن
رجائھم في الحفلات الاجتماعیة التي تقام في
الكنائس . وھكذا وجد المؤمنون انفسھم ف ي

مركز تجربة وارتباك . لقد كانوا یحبون كنائسھم
ولم یكونوا یرغبون في الانفصال عنھ ا. و لكن اذ
رأوا شھادة كلمة الله مكبوتة وقد انكر علیھم حقھم
في فحص النبوات، أحسوا بأن ولاءھم � یمنعھم
من الخضوع . كما انھم انكروا على الذین حاولوا
اسكات شھادة كلمة الله احتكاره م عضویة كنیسة
المسیح، ”عمود الحق وقاعدتھ“، ولذلك أحسوا

أنھم لا لوم علیھم في الانفصال عن الروابط
القدیمة. وفي صیف عام ١٨٤٤ انسحب من

الكنائس قرابة خمسین الفا.
قرابة ذلك التاریخ لوحظ تغییر ملحوظ في

معظم الكنائس في الولایات المتحدة كلھ ا. ولمدة



سنین عدیدة زاد تشبھ المسیحیین بأھل العالم في
ممارساتھم وعاداتھم زیادة ثابتة ولكن متدرجة،

وظھر تبعا لذلك انحطاط في الحیاة الروحیة
الحقیقیة، ولكن في تلك السنة كانت توجد أدلة على

وجود انحطاط ملحوظ مفاجئ في كل كنائس
البلاد تقریب ا. وفي حین أنھ لم یبد أن أحدا

یستطیع أن یدلي بأسباب ذلك فان الحقیقة نفسھ ا
لوحظت في كل مكان وأبدیت بصددھا

الملاحظات والتعلیقات من منابر الصحافة
والكنائس.

ففي اجتماع مجمع فیلادلفیا صرح المستر
بارنز، صاحب تفسیر الكتاب الواسع الانتشار
وراعي كنیسة من أمھات كنائس تلك المدینة،

”بأنھ قضى في الخدمة عشرین عام ا ولم یحدث
طوال تلك السنین ان مارس الفریضة المقدسة من

دون أن ینضم لى الكنیسة أعضاء جدد، قلیلین
كانوا او كثیرین، الا في آخر [417] مرة مارس



فیھا الفریضة . أما الان فلا توجد انتعاشات ولا
یوجد متجددون یرجعون الى الله، ولا یوجد نمو

في النعمة ظاھرا في حیاة ا لمعترفین بالدیانة، ولا
یأتي أحد الى مكتبھ للتحدث معھ عن خلاص

نفوسھم . فاذ زادت الاعمال والتوقعات المشرقة
للتجارة والصناعة زاد اھتمام الناس بالامور

العالمیة . وھذا یصدق على كل الطوائف“
.(٣٢٤)

انحراف الكنائس

وفي شھر شباط (فبرایر) من تلك السنة
عینھا قال فیني، الاستاذ في كلیة أوبرلین : ”أمام
أذھاننا تمثل ھذه الحقیقة وھي أن عامة الكنائس
البروتستانتیة في بلادنا إما انھا تغط في سبات

عمیق وإما انھا تضمر العداء لاغلب الاصلاحات
الاخلاقیة في ھذا العصر . توجد استثناءات



جزئیة، ومع ذك فھي لیست كافیة للتدلیل على أن
الحا لة العامة ھي على عكس ما قد قررتھ. كما أن

لدینا حقیقة أخرى ھي انعدام تأثیر الاصلاح في
الكنائس . ان السبات الروحي یكاد یكون شاملا
ومتفشیا في كل مكان، وھو سبات عمیق جدا،

وھذا ما تشھد بھ الصحافة الدینیة ... ان اعضاء
الكنائس عموما قد صاروا عبیدا للازیاء والعادت
ا لعالمیة، مثلھم في ذلك مثل أبناء ھذا الدھر . فھم
یصحبون الاشرار في حفلات الطرب والمسرات
وفي الرقص واقامة الولائم الخ ... ولكن لا حاجة

بنا الى الاسترسال في ھذا الموضوع المؤلم .
ویكفي أن نقول ان البراھین تتكاتف وتزید

وتضغط بثقلھا على قلوبنا، وھي تبرھن لنا أن
الكن ائس عموما سائرة في طریق الانحطاط

المؤلم. لقد ابتعدت عن الرب بعدا قاصیا ولذلك
فقد انسحب منھا“.



وقد كتب احد الكتَّاب في صحیفة ”التلسكوب
الدیني“ فشھد قائلا: ”لم یسبق لنا أن رأینا

انحطاطا دینیا كھذا الانحطاط الشامل الراھن .
وفي الحقیقة یجب على الكنیسة أن تستیقظ وتبحث

عن سر ھذه البلیة، اذ یجب على كل محب
لصھیون أن یرى فیھا بلیة . وعندما نذكر ندرة

عدد حالات التجدید الحقیقي ووقاحة الخطأة
وقسوتھم التي لا مثیل لھا فاننا نكاد نصرخ رغما

عنا [418] قائلین: ”ھل نسي الله رحمتھ أم أن
باب الرحمة قد أغُلق ؟“

سبب الحالة

مثل ھذه الحالة لا یمكن أن توجد من دون أن
تكون العلة في الكنیسة نفسھا. فالظلمة الروحیة

التي تكتنف الامم والكنائس والافراد لا تعزى الى
تعسف الله في سحب امدادات نعمتھ الالھیة بل الى



اھمال الانسان أو رفضھ النور الالھي . وان لنا
في تاریخ الشعب الیھودي في عھد المسیح مثلا

رائعا على صدق ھذا الكلام . فلكونھم أحبوا العالم
ونسوا الله وكلمتھ عمیت أذھانھم وصارت قلوبھم

أرضیة وشھوانیة . وھكذا جھلوا كل شيء عن
مجيء مسیا، وفي كبریائھم وعدم ایمانھم رفضوا

الفادي . وحتى في ذلك الحین لم یحرم الله الامة
الیھودیة من معرفة بركات الخلا ص او الاشتراك

فیھ .لكنّ الذین رفضوا الحق ما عادت لھم بعد
ذلك رغبة في الحصول على ھبة السماء . لقد

كانوا ”یقولون للظلام نورا وللنور ظلاما“ الى أن
صار النور الذي كان فیھم ظلام ا. وما كان أعظم

ذلك الظلام!
أنھ مما یروق لسیاسة الشیطان أن یبُقي الناس

على صورة الدیانة وطقوسھا اذا كان یعوزھم
روح التقوى الحیویة . ان الیھود بعدما رفضوا
الانجیل ظلوا محتفظین بطقوسھم القدیمة بكل



غیرة، كما ظلوا محتفظین بانطوائھم القومي في
حین انھم ھم انفسھم لم یسعھم الا التسلیم بأن الله

ما عاد یعلن حضوره بینھم . ان نبوة دانیال
اشارت اشار ة لا تخطئ الى وقت مجيء مسیا،

وانبأت نبوة مباشرة بموتھ الى حد أنھم لم یشجعوا
أحدا على دراستھا، وأخیرا نطق أحبار الیھود
باللعنة على كل الذین حاولوا تقدیر الزمن أو

معرفتھ . وطوال ثمانیة عشر قرنا ظل الیھود
سادرین في عماھم وتحجر قلوبھم وھم عدیمو

الاكتراث لھبات الخلاص الرحیمة، وغیر حافلین
ببركات الانجیل، وكان ذلك انذاراً خطیرا ومخیفا

بخطر رفض النور الآتي من السماء. [419]
وأینما یوجد السبب فلا بد أن تتبعھ النتائج

نفسھ ا. ان من یتعمد اخماد اقتناعاتھ بالواجب لأن
ذلك یتعارض مع میولھ لن یعود قادرا بعد ذلك
على التمییز بین الحق والضلال . فالفھم تغشاه

الظلمة، والضمیر لا یعود یتأثر، والقلب یتقسى،



والنفس تنفصل عن الله . فأینما یركل الناس رسالة
الحق الالھي أو یستخفون بھا فالكنیسة تلف في
أكفان الظلام، ویفتر الایمان والمحبة، ویقتحم

الكنیسة النفور والخصومات، وأعضاء الكنیسة
یركزون مصالحھم وجھودھم في الممارسات

العالمیة، ویمعن الخطأةَ في صلابة قلوبھم.

انذار الى الكنیسة

ان رسالة الملاك الاول المذكورة في سفر
الرؤیا الاصحاح الرابع عشر والتي فیھا یعلن عن

ساعة دینونة الله ویدعو الناس الى أن یخافوا الله
ویسجدوا لھ كان المقصود بھا أن تفصل الشعب

المعترف بولائھ � بعیداً عن تأثیرات العالم
المفسدة، وتوقظھم لمعرفة حالتھم الحقیقیة، حالة

محبة العالم والارتداد . ففي ھذه الرسالة ارسل الله
الى الكنیسة انذارا، ولو قبُل ھذا الانذار لكان كفیلا



باصلاح الشرور التي كانت تباعد بینھم وبین الله .
وھم لو قبلوا تلك ا لرسالة الآتیة من السماء

واتضعت قلوبھم أمام الرب وطلبوا بكل اخلاص
أن یستعدوا للوقوف في حضرتھ لظھر روح الله
وقدرتھ في وسطھم . وكان في وسع الكنیسة أن

تعود من جدید الى تلك الحالة المباركة، حالة
الوحدة والایمان والمحبة التي سادتھا في عصر

الرسل عندما قیل عن المؤمنین انھ كان لھم ”قلب
واحد ونفس واحدة“ و ”كانوا یتكلمون بكلام الله

بمجاھرة“ ،”وكان الرب كل یوم یضم الى
الكنیسة الذین یخلصون“ (أعمال ٤ : ٣٢ و ٣١ ؛

.(٢ : ٤٧
ولو أن الشعب المعترف با� یقبل النور الذي
یشرق لھم من كلمتھ لكانوا یصلون الى تلك الوحد

ة التي قد صلى المسیح في طلبھا، والتي یصفھا
الرسول بأنھا: ”وحدانیة الروح برباط السلام“. ثم
یقول: ”جسد واحد وروح واحد كما [420] دعُیتم



أیضا في رجاء دعوتكم الواحد . رب واحد ایمان
واحد معمودیة واحدة“ (أفسس ٤ : ٣ — ٥).

مثل ھذه كانت النتائج المباركة التي اختبرھا
اولئك الذین قبلوا رسالة المجيء. لقد أتوا من

طوائف مختلفة، وقد نقضت حواجزھم الطائفیة
الى الارض، وتطایرت العقائد المتضاربة

فصارت ذرات . وھجر الناس الرجاء غیر
الكتابي في عصر ذھبي مادي زمني . كما

أصلحت الآراء الكاذبة الخاصة بالمجيء الثاني،
واكتسحت الكب ریاء ومجاراة العالم، وأصلحت

الأخطاء، واتحدت القلوب في أجمل واعذب
شركة . وصارت للمحبة والفرح السیادة العظمى
. فاذا كانت ھذه العقیدة قد حققت ھذا كلھ للاقلیة

الذین قبلوھا فلا بد أنھا كفیلة بأن تحقق ھذا ایضا
لكل من یقبلونھا.

لكنّ الكنائس عموما لم تقبل الانذار . فان
خدامھا بوصفھم ”رقباء على بیت اسرائیل“ وكان



ینبغي لھم أن یكونوا أول من یمیزون علامات
مجيء یسوع، اخفقوا في فھم الحق من شھادة

الانبیاء ومن علامات الازمنة . فاذ امتلأ القلب
بالآمال والمطامع الدنیویة فترت المحبة �

والایمان بكلمتھ، فعندما قدمت رسالة المجيء
أثارت تعصبھم وعدم ایمانھم . ان واقع كون الذین

كرزوا بھذه العقیدة كانت غالبیتھم من العلمانیین
استخدم ضده ا. لقد قوبلت شھادة كلمة الله

الصریحة كم في القدیم بھذا السؤال: ”ألعل احدا
من الرؤساء أو من الفریسیین آمن بھ“ (یوحنا ٧ :

٤٨)، واذ ایقنوا صعوبة تفنیدالبراھین المقتبسة
من الفترات المذكورة في كتب الانبیاء ثبطوا ھمم
الكثیرین حتى لا یدرسوا النبوات، اذ علموھم أن

الاسفار النبویة مختومة ولا یمكن فھمھ ا. ولما
كان كثیرون من الناس واثقین بخدامھم ثقة كاملة

رفضوا الاصغاء الى الانذار، بینما آخرون مع
اقت ناعھم بالحق لم یجرؤوا على الاعتراف بھ

لئلا ”یخرجوا من المجمع“. ان الرسالة التي بعثھا



الله لاختبار الكنیسة وتطھیرھا كشفت بكل تأكید
عن كثرة عدد من ثبتوا محبة قلوبھم على ھذا

العالم بدلا من أن یحبوا المسیح . فالاواصر التي
ربطتھم بالارض كانت أقوى من الدوافع التي
جذبتھم الى السماء . لقد اختاروا الاصغاء الى

صوت الحكمة الدنیویة وابتعدوا عن رسالة الحق
الفاحصة للقلب. [421]

واذ رفضوا انذار الملاك الاول رفضوا
الوسیلة التي قد اعدتھا السماء لردھم . لقد رفضوا

رسول الرحمة وطردوه، ذلك الرسول الذي كان
یستطیع أن یصلح الشرور التي فصلتھم عن الله،
وبشوق عظیم ارتدوا ینشدون صداقة العالم . كان
ھذا ھو سبب حالة محبة العالم المخیفة والارتداد

والموت الروحي الذي حل بالكنائس في عام
. ١٨٤٤

اننا نجد في الاصحاح الرابع عشر من سفر
الرؤیا ان الملاك الاول یتبعھ ملاك آخر یعلن



قائلا: ”سقطت سقطت بابل المدینة العظیمة لأنھا
سقت جمیع الامم من خمر غضب زناھا“ (رؤیا
١٤ : ٨). ان كلمة ”بابل“ معناھا بلبلة أو ارتباك
. وھي تستعمل في الكتاب المقدس لتحدد وتعین

الاشكال المختلفة لدین الارتداد الكاذب . وفي
رؤیا ١٧ نجد أن بابل ممثلة بھیئة امرأة، وھذا

رمز یستخدم في الكتاب لیشیر إلى الكنیسة،
فالمرأة الفاضلة ترمز الى الكنیسة الطاھرة، أما

المرأة الشریرة الفاسدة فترمز الى الكنیسة
المرتدة.

وفي الكتاب المقدس نجد أن الصفة المقدسة
الدائمة للعلاقة الكائنة بین المسیح والكنیسة ممثلة
في الارتباط بالزواج . لقد اقترن الرب بشعب ه
وضمھ الى نفسھ بعھد مقدس، فمن ناحیتھ یعدھم
بأن یكون لھم الھاً وھم من ناحیتھم یتعھدون بأن

یكونوا خاصة لھ وحده . وھو یعلن قائلا:
”وأخطبك لنفسي الى الابد وأخطبك لنفسي بالعدل



والحق والاحسان والمراحم“ (ھوشع ٢ : ١٩).
ومرة اخرى یقول: ”لأني سُدت علیكم [أي تزوج
تكم]“ (ارمیا ٣ : ١٤). واستخدم الرسول بولس

التشبیھ ذاتھ في العھد الجدید اذ قال: ”خطبتكم
لرجل واحد لاقدم عذراء عفیفة للمسیح“ (٢

كورنثوس ١١ : ٢).
ان عدم أمانة الكنیسة للمسیح، اذ حولت ثقتھا
وعواطف محبتھا عنھ وسمحت لمحبة أمور العالم

أن تحتل النفس، شبیھ بتدني س عھد الزواج .
وخطیئة اسرائیل في تركھم للرب ینظر الیھا

بالمنظار نفسھ . فمحبة الله العجیبة التي ازدروھا
رَتْ على نحو مؤثر اذ یقول الله: الى ھذا الحد صوِّ

”حلفت لكِ ودخلت معكِ في عھد یقول السید
الرب فصرتِ لي“. ”وجملت جدا جدا فصلحتِ
[422] لمملكة. وخرج لكِ اسم في الامم لجمالك

لأنھ كان كاملا ببھائي الذي جعلتھ علیك... فاتكلتِ
على جمالك وزنیتِ على اسمك“. ”حقا انھ كما



تخون المرأة قرینھا ھكذا خنتموني یا بیت
اسرائیل یقول الرب“. ”أیتھا الزوجة الفاسقة تأخذ

اجنبیین مكان زوجھا“ (حزقیال ١٦ : ٨ و ١٣
— ١٥ ؛ ارمیا ٣: ٢٠ ؛ حزقیال ١٦ : ٣٢).

واننا نجد في العھد الجدید كلاما قریب الشبھ
جدا بھذا موجھا الى المسیحیین المعترفین بالمسیح

الذین یطلبون صداقة العالم من دون رضى الله.
یقول الرسول یعقوب: ”أیھا الزناة والزواني أما

تعلمون أن محبة العالم عداوة � فمن أراد أن
یكون محبا للعالم فقد صار عدوا �“ (یعقوب ٤ :

.(٤

المرأة المرتدة

ان المرأة (بابل) المذكورة في رؤیا،
الاصحاح السابع عشر، موصوفة بأنھا ”متسربلة
بأرجوان وقرمز ومتحلیة بذھب وحجارة كریمة



ولؤلؤ ومعھا كأس من ذھب في یدھا مملوء
رجاسات ونجاسات ... وعلى جبھتھا اسم مكتوب

”سر بابل العظیمة أم الزواني“ . و یقول النبي
”رأیت المرأة سكرى من دم القدیسین ومن دم
شھداء یسوع ”. وقد أعلن عن بابل أیضا أنھا

”المدینة العظیمة التي لھا ملك على ملوك
الارض“ (رؤیا ١٧ : ٤ — ٦ و ١٨). ان القوة
التي بسطت طوال قرون عدیدة سیادتھا المتعسفة

الظ المة على ملوك العالم المسیحي ھي روما.
والارجوان والقرمز والحجارة الكریمة والذھب

واللؤلؤ تصور لنا بكل جلاء الابھة والعظمة
والفخامة التي تزید على عظمة الملوك والتي كان
یتباھى بھا كرسي الباباوات المتعجرفین في روم

ا. ولا یمكن أن سلطانا آخر یصدق علیھ القول
بأنھ ”سكر من دم القدیسین“ كما صدق على تلك

الكنیسة التي قد اضطھدت اتباع المسیح بكل قسوة
. ثم ان بابل متھمة أیضا باتحادھا وارتباطھا غیر
المشروع ”بملوك الارض“. ان الكنیسة الیھودیة



بسبب تركھا الرب وتحالفھا مع الوثنیین صارت
زانیة، وكذلك روما اذ افسدت نف سھا بالطریقة
ذاتھا وطلبت [423] معاضدة القوات الارضیة

تقع تحت تلك الدینونة عینھا.

سقوط بابل

وقد قیل عن بابل انھا ”أم الزواني“. وبناتھا
ترمز الى الكنائس التي تتمسك بتعالیمھا وتقالیدھا

وتتبع مثالھا في التضحیة بالحق ورضى الله
واستحسانھ في سبیل ابرام تحالف غیر مشروع

مع العالم . وان الرسالة الواردة في رؤیا،
الاصحاح الرابع عشر، التي تعلن عن سقوط بابل
لا بد أن تنطبق على كل الھیئات الدینیة التي كانت

قبلا طاھرة ولكنھا فسدت . وبما أن ھذه الرسالة
تتبع الانذار بالدینونة فلا بد من تقد یمھا في الایام

الاخیرة، ولذلك فلا یمكن أن تكون الاشارة الى



كنیسة روما وحدھا ، لأن الكنیسة ظلت في حالة
السقوط قرونا طویلة . وفوق ھذا ففي الاصحاح

الثامن عشر من الرؤیا یطلب من شعب الله أن
یخرجوا من بابل . وبناء على ما جاء في ھذا

الاصحاح لا بد أن یكون كثیرون من شعب الله
باقین في بابل . ففي أي الھیئات الدینیة یوجد

السواد الاعظم من اتباع المسیح في ھذه الایام؟
انھم لا شك موجودون في الكنائس المختلفة التي

تعتنق العقیدة البروتستانتیة. ان ھذه الكنائس وقفت
عند بدء ظھورھا موقفا نبیلا الى جانب الله والحق

فحلَّت علیھا بركتھ . وحتى العالم غیر المؤمن
التزم الاعتراف بالنتائج الجمیلة النافعة التي تبعت

قبول الناس لمبادئ الانجیل . وقد وردت ھذه
الكلمات في أقوال النبي : ”وخرج لكِ اسم في

الامم لجمالِك لانھ كان كاملا ببھائي الذي جعلتھ
علیك یقول السید الرب“. لكنّ الرغبة التي كانت

لعنة ودمارا لاسرائیل كانت ھي نفسھا علة
سقوطھم، الا وھي رغبة التشبھ بالاشرار في



العادات ومحاولة التقرب منھم لكسب صداقتھم.
”فاتكلت على جمالك وزنیتِ على اسمك“

(حزقیال ١٦ : ١٤ و ١٥). [424]

تتحد مع العالم

ان كثیرا من الكنائس البروتستانتیة تتمثل
بروما في ارتباطھا الآثم ”بملوك الارض“.

كنائس الدولة في صلتھا بالحكومات الارضیة،
وبطوائف أخرى في سعیھا الى طلب رضى العالم

. ویمكن اطلاق اسم ”بابل“ بلبلة بكل لیاقة على
ھذه الھیئات، اذ انھا كلھا تعترف بأنھ ا تقتبس
تعالیمھا وعقائدھا من الكتاب، ومع ذلك فھي

منقسمة الى شیع تكاد لا تحصى، وعقائدھا
ونظریاتھا متضاربة.

وفضلا عن الاتحاد الآثم مع العالم فان
الكنائس التي انفصلت عن روما تقدم صفات



اخرى من صفاتھا.
في احد المؤلفات الرومانیة الكاثولیكیة نجد
ھذا القول: ”اذا كانت كنیسة روما مذنبة بعبادة
الاوثان في علاقتھا بالقدیسین، فان ابنتھا كنیسة

بریطانیا قد ارتكبت الخطیئة نفسھا، اذ انھا تكرس
عشر كنائس للعذراء في مقابل تكریس كنیسة

واحدة للمسیح“ (٣٢٥).
ثم ان الدكتور ھوبكنز یعلن في ”مقال كتبھ

عن العصر الالفي“ قائلا: ”لا یوجد ما یدعونا الى
اعتبار الروح المنافیة للمسیحیة وممارستھا

قاصرة على الكنیسة التي تسمى الان كنیسة روم
ا. فالكنائس البروتستانتیة فیھا كثیر من ھذه

الروح، وھي أبعد ما تكون عن الاصلاح الكامل
ه من الفساد والانحلال والشر“ (٣٢٦). ... المنزَّ
وبخصوص انفصال الكنیسة المشیخیة عن

روما كتب الدكتور غوثري یقول: ”منذ ثلاث مئة
سنة خرجت كنیستنا من أبواب روما وعلى



اعلامھا صورة الكتاب المقدس مفتوحا وھذا
الشعار فتشوا الكتب مكتوب على درَْجِھ ا“. وبعد
ذلك یسأل ھذا السؤال الذي لھ مغزاه: ”ولكن ھل
خرجوا من بابل خروجا كاملا بمعنى الكلمة ؟“

[425] .(٣٢٧)
و ھا ھو سبورجون یقول: ”یبدو أن كنیسة

بریطانیا قد أصیبت بنخر سوس التمسك
بالفرائض والطقوس، لكنّ الانشقاق یبدو ملتبسا

مع الالحاد الفلسفي. ان اولئك الذین كنا نفكر فیھم
افكارا حسنة ینحرفون واحدا بعد الآخر عن

أصول الایمان . واني اعتقد ان الا لحاد قد نخر
في عظام بریطانیا، ذلك الالحاد اللعین الذي یجرؤ

على اعتلاء المنبر ویدعو نفسھ مسیحیا“.
ماذا كان أصل الارتداد العظیم، وكیف بدأت

الكنیسة في الانحراف عن بساطة الانجیل ؟
ن على الوثنیین بمشاكلتھا الممارسات الوثنیة لتھوِّ

أمر قبولھم للمسیحیة. وقد أعلن بولس الرسول



حتى في عصره قائلا: ”سر الاثم الان یعمل“ (٢
تسالونیكي ٢: ٧). وقد ظلت الكنیسة طاھرة نسبیا
في عھد الرسل، ”ولكن قرابة القرن الثاني صار

لمعظم الكنائس شكل جدید، فاختفت البساطة
الاولى، وبعدما اضطجع التلامیذ الاولون في

قبورھم قام نسلھم مع المھتدین الجدد ... وشكلوا
شیئا فشیئا القضیة المسیحیة من جدید“ (٣٢٨)

ولكي یحصلوا على مھتدین خفضوا مقیاس
الایمان المسیحي السامي، ونتیجة لذلك ”حدث أن

طوفانا وثنیا غمر الكنیسة بممارسات الوثنیة
وعاداتھا وأوثانھا“ ( ٣٢٩ )، واذ ظفر الدین

المسیحي برضى الرؤساء العالمیین وم عاضدتھم
قبلت جماھیر الوثنیین الدین المسیحي قبولا اسمي

ا. ولكن مع ان كثیرین كانوا مسیحیین في
مظھرھم ”فقد ظلوا وثنیین في قلوبھم، وكانوا
على الخصوص یسجدون لاوثانھم في الخفاء“

.(٣٣٠)



العملیة تتكرر

ألم تتكرر ھذه العملیة ذاتھا في أغلب الكنائس
التي تدعو نفسھا بروتستانتیة. فما ان تنقضي حیاة

مؤسسي الكنائس المصلحة الذین كان لھم روح
الاصلاح الحقیقي حتى یتقدم اولادھم ”ویشكلون

القضیة من جدید“. وفي حین ان اولاد المصلحین
یتعلقون في عماھم بعقیدة آبائھم ویرفضون قبول

أي حق كتابي جدید اكثر مما قد عرفوه فانھم
یبتعدون بعدا قاصیا عن مثالھم، مثال [426]

الوداعة وإنكار الذات ونبذ العالم . وھكذا ”تختفي
البساطة الاولى“. ان طوفانا عالمیا یكتسح الكنیسة

”ویحمل معھ الیھا عادات العالم واعمالھ
واوثانھ“.

واأسفاه، الى أي حد مخیف یحتضن اولئك
المعترفون بأنھم اتباع المسیح محبة العالم التي

ھي ”عداوة �“! وما اعظم ابتعاد الكنائس



المشھورة في العالم المسیحي عن مثال الكتاب
المقدس، مثال الوداعة وانكار الذات والبساطة

والتقوى ! لقد قال جون وسلي وھو في معرض
حدیثھ عن استخدام المال استخداما صائبا: ”لا

تبذروا جزءا ولو صغیرا من ھذه الوزنة الثمینة
لمجرد اشباع شھوة العیون في التأنق ولبس الثیاب

الغالیة الثمن او الزینة التي لا حاجة الیھ ا. ولا
تبذروا شیئا منھا في تزیین بیوتكم أو شراء

الصور والأثاث الغالي الثمن والزائد عن الحاجة،
ولا في تمویھ الجدران بماء الذھب ... ولا تضعوا

شیئا یؤدي الى تعظم المعیشة او الى ا لظفر
باعجاب الناس او مدیحھم ... ”ویمدحك الناس

طالما أحسنت الى نفسك“. فما دمت ”تلبس البز
والارجوان وتتنعم كل یوم مترفھا“ فلا شك ان

الناس سیمتدحون جمال ذوقك وكرمك وسخاءك .
ولكن احذر من أن تشتري مدیحھم واستحسانھم
بھذا الثمن الغالي . فخیر لك ان تقنع بالكرامة ا



لتي تأتیك من الله“ (٣٣١). لكنّ كثیرا من الكنائس
في أیامنا ھذه تستخف بمثل ھذا التعلیم.

ادعاء التقوى

صار الاعتراف بالدین امرا مألوفا لدى العالم
. فالحكام ورجال السیاسة والمحامون والاساتذة

العظام والتجار ینضمون الى الكنیسة كوسیلة
تجعلھم یحصلون على احترام المج تمع وثقتھ

ونجاح مصالحھم العالمیة . وھكذا ھم یحاولون أن
یستروا كل صفقاتھم الآثمة تحت ستار الاعتراف

بالمسیحیة . والھیئات الدینیة المختلفة اذ تتقوى
بثراء ھؤلاء العالمیین المعتمدین ونفوذھم تطلب

مزایدة أعلى للشھرة والرعایة . ان الكنائس
الفخمة المزینة بأغلى الزینات توجد غالبا في
الشوارع المشھورة . والعابدون یلبسون افخر

الملابس المصنوعة [427] على احدث طراز .



والخادم الموھوب یعُطي اجرا عظیما ومرتبا
سخیا لیحتفي بالشعب ویجتذبھم . وینبغي الا تمس
عظاتھ الخطایا المألوفة بل ان یكون الكلام ناعما
ومسرا لتلك الآذان المھذبة . وھكذا تسجل اسماء

الخطاة المھذبین في سجلات الكنیسة وتختفي
الخطایا المھذبة تحت ستار التظاھر بالتقوى.

ان صحیفة عالمیة شھیرة في تعلیقھا على
موقف المعترفین بالمسیحیة حیال العالم كتبت

تقول : ”لقد خضعت الكنیسة لروح العصر وھي
لا تشعر، ووفقت بین طقوس عبادتھا وحاجات

العصر“. ”وفي الحق ان الكنیسة الآن تستخدم كل
الوسائل التي من شأنھا ان تجعل الدیانة جذابة“.

وان كاتبا في صحیفة ”نیویورك اندیبندنت“
یتحدث عن الكنیسة المیثودستیة قائلا: ”ان الحد

الفاصل بین الاتقیاء وغیر المتدینین بدأ یبھت شیئا
فشیئا بحیث صار امتزاجا بین النور و الظلام،
والناس الغیورون من كلا الجانبین جاھدون في



سبیل محو كل الفروق بین اسالیب عملھم
وتمتعاتھم“. ”ان اشتھار الدیانة یؤول الى زیادة

عدد الذین یرغبون في الحصول على فوائدھا من
دون القیام بواجباتھا بكل انصاف“.

ویقول ھوارد كروسبي: ”انھ مما یدعونا الى
ا لتفكیر العمیق كوننا نجد كنیسة المسیح لا تحقق

اغراض سیدھا الا بقدر ضئیل جد ا. فكما فعل
الیھود قدیما حین جعلوا اختلاطھم بالامم الوثنیة

یسترق قلوبھم ویجعلھا تزیغ عن الله ... كذلك
الحال مع كنیسة یسوع الیوم، التي تماثلھم بتحالفھا

واشتراكھا المخطئ مع العالم العدیم الایمان،
وبتخلیھا عن المثل الالھیة العلیا لحیاتھا الحقیقیة

الامینة، وبتسلیمھا نفسھا لعادات المجتمع المعادي
للمسیح، تلك العادات الوبیلة التي ھي في الوقت

نفسھ غرارة، وباستخدام البراھین والوصول الى
النتائج التي لا صلة بینھا وبین اعلانات الله والتي



تعادي وتعار ض النمو في النعمة“ (٣٣٢ ).
[428]

انعدام روح التضحیة لأجل المسیح

وفي ھذا التیار الجارف، تیار محبة العالم
والسعي في طلب المسرات، تكاد تضیع التضحیة

لاجل المسیح وانكار الذات. ”ان بعضا من
الرجال والنساء الذین یمارسون نشاطھم في

كنائسنا كانوا قد تعلموا في طفولتھم ان یتدربوا
على التضحیة حتى یستطیعوا ان یعطوا او یفعلوا
شیئا لاجل المسیح“، ولكن ”اذا طُلبت نفقات الآن

... ینبغي الا یطلب من أي واحد ان یعطي . آه كلا
! اعملوا سوقا خیریة واعرضوا لوحات الرسم

ومثلوا محاكمة كاذبة او اقیموا ولیمة عشاء تقلیدیة
او اي شيء یؤكل، اي شيء فیھ تسلیة ومتعة

للناس“.



اعلن الحاكم واشبرن من وسكونسن في
خطابھ السنوي في یوم ٩ كانون الثاني (ینایر) من
عام ١٨٧٣ قائلا: ”یبدو اننا نحتاج الى سن قانون

ج المقامرین . وھذه لاغلاق المدارس التي تخرِّ
المدارس توجد في كل مكان . بل حتى الكنیسة
(وان یكن ذلك لعدم تیقظھا بالطبع) احیانا تعمل

عمل الشیطان . فالجوائز التي تقدم الى الجوقات
الموسیقیة، وجوائز المشاریع، والیانصیب الذي

یكون احیانا لاغراض دینیة او خیریة ولكن غالبا
ما یكون لاغراض اقل لیاقة، وبیع الاشیاء بأوراق

الیانصیب، والطرود الخادعة، كل ھذه حیل
للحصول على المال من دون مقابل . لیس ما یفسد

الاخلاق أو یسُكر الناس، وعلى الخصوص
الشباب، مثل احراز المال او الاملاك من دون كد

او تعب . فاذا كان الناس المحترمون ینشغلون
بھذه المشاریع التي ھي رھن الصدفة، ویحاولون
اسكات ضمائرھم بالتفكیر في أن ھذا المال ینفق

في ابواب خیریة، فلا غرابة اذا كان شباب الوطن



یسقطون مرارا في العادات التي غالبا ما یحدثھا
اھتیاج الالعاب التي فیھا مخاطرات“.

ان روح مجاراة العالم تغزو الكنائس في كل
م روبرت اتكنز، في عظة العالم المسیحي . ویقدِّ

لھ القاھا في لندن، صورة قاتمة للانحطاط
الروحي المتفشي في بریط انیا فیقول: ”لقد نقص
عدد الأبرار الحقیقیین من الارض، ولا أحد یضع

[429] ذلك في قلبھ . ان المعترفین بالدیانة في
أیامنا ھذه في كل كنیسة محبون للعالم، وھم على

شاكلتھ ومحبون للعزاء والراحة اللذین یأتیانھم من
بني الانسان ویتحرقون شوقا الى الظفر باحترام

الناس . انھم مد عوون لأن یتألموا مع المسیح
ولكنھم ینكمشون حتى أمام التعییر ... ان الارتداد،

الارتداد، الارتداد كلمة منقوشة في واجھة كل
كنیسة . ولو كانت تلك الكنائس تعرف ذلك وتحس

بھ لكان لھا رجاء، ولكن واأسفاه ! فھم یصیحون



قائلین: ”اني انا غني وقد استغنیت ولا حاجة لي
الى شيء“ (٣٣٤).

ان الخطیئة العظیمة التي اتھمت بھا بابل ھي
انھا ”سقت جمیع الأمم من خمر غضب زناھا“
(رؤیا ١٤ : ٨). وكأس الخمر ھذه التي تقدمھا
الى العالم ترمز الى التعالیم الكاذبة التي قبلتھا

كنتیجة لعلاقتھا غیر المشروعة بعظماء الارض.
فمصادقتھا للعالم تفسد ایما نھا، وھي بدورھا تبذل
جھدا مفسدا للعالم بتقدیمھا تعالیم مضادة لاوضح

مبادئ الكلمة المقدسة واعظمھا صراحة.
لقد حجبت روما الكتاب المقدس عن الناس

وطلبت منھم جمیعا أن یقبلوا تعالیمھا ھي بدلا من
تعالیم الكتاب . وكان عمل الاصلاح ھو اعادة

كلمة الله الى الناس، ولكن أ لیس امرا حقیقیا جدا
أن الناس في كنائس عصرنا الحاضر یتعلمون ان

یركزوا ایمانھم على عقیدتھم وتعلیم كنیستھم لا
على الكتاب؟ یقول تشارلس بیتشر في معرض



كلامھ عن الكنائس البروتستانتیة: ”انھم یرتعبون
لدى سماع اقل كلمة قاسیة تقال ضد العقائد
بالحساسیة العظیمة نفسھا التي كان الآباء

القدیسون یحسونھا ویرتعبون بسببھا متى سمعوا
كلمة جارحة تقال ضد عقیدة الاكرام الزائد

للقدیسین والشھداء التي تبنوه ا.. وان الطوائف
البروتستانتیة الانجیلیة وقفت كلھا صفا واحدا جنبا
الى جنب ویدا بید بحیث لم یكن انسان یستطیع ان
یصیر واعظا البتة من دون ان یقبل كتابا آخر مع

الكتاب المقدس... ولیس من باب التصور او
الخیال ان نقرر ان قوة العقیدة قد بدأت تحرم

الكتاب المقدس مثلما عملت روما سواء بسواء،
انما بطریقة اشد مكرا واحتیالا“ (٣٣٥). [430]

عندما یفسر المعلمون الامناء الكتاب
ویشرحونھ جیدا ینبري رجال العلم والخدام

رون ویقررون أنھم یفھمون الكتاب . وھؤلاء یشھِّ
بالعقیدة السلیمة قائلین انھا ھرطقة، وھكذا



یضللون طالبي الحق . ولولا ان العالم قد سكر
بخمر بابل بحیث صارت حالھ میئوسا منھا لامكن

تبكیت جماھیر كثیرة وھدایتھم بواسطة حقائق
كلمة الله الجارحة . لكن الایمان او العق یدة الدینیة
تبدو مشوشة ومتنافرة بحیث ان الناس لا یعرفون
ما الذي یجب ان یؤمنوا بھ على انھ الحق . فعلى

الكنیسة تقع تبعة خطیئة تحجر قلب أھل العالم.
ان رسالة الملاك الثاني المذكورة في رؤیا

١٤ بشَّر بھا اولا في عام ١٨٤٤، وقد طبقت
حینئذ تطبیقا مباشرا على كنائس ا لولایات

المتحدة، فأعُلن الانذار بالدینونة على اوسع مدى،
لكنّ الغالبیة العظمى رفضوه ھناك حیث كان

انحطاط الكنائس سریعا جد ا. الا ان رسالة الملاك
الثاني لم تتم بالكامل في عام ١٨٤٤. لقد اجتازت
الكنائس حینئذ اختبار انھیار ادبي نتیجة لرفضھا

نور رسالة المجيء، لكن ذ لك الانھیار لم یكن
كاملا . فاذ ظلت تلك الكنائس سادرة في رفضھا



للحقائق الخاصة بھذا الزمن جعلت تنحدر الى
اسفل . ومع ھذا فانھا الى ذلك الحین لم یكن

لیصدق علیھا القول: ”سقطت بابل ... لانھا سقت
جمیع الامم من خمر غضب زناھا“. فھي لم

تحمل جمیع الامم على فعل ذلك بع د. وما تزال
روح مشاكلة العالم وعدم الاكتراث للحقائق

الفاحصة لأیامنا موجودة وقد رسخت قدمھا في
الكنائس التي تعتنق العقیدة البروتستانتیة في كل
بلدان العالم المسیحي، وكل ھذه الكنائس یشملھا

الانذار الخطیر الرھیب المتضمن في رسالة
الملاك الثاني. لكنَّ عمل الارتداد لم یصل بعد

اقصى غایتھ.
یعلن الكتاب انھ قبل مجيء الرب سیعمل

الشیطان ”بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة وبكل
خدیعة الاثم في الھالكین لانھم لم یقبلوا محبة الحق

حتى یخلصوا“. فالذین لم یقبلوا محبة الحق
سیتُركون حتى یقبلوا ”عمل الضلال حتى یصدقوا



الكذب“ (٢ تسا لونیكي ٢ : ٩ ١١). ولن یكون
سقوط بابل كاملاً حتى یتم الوصول الى ھذه

الحالة ویتم ویبرم الاتحاد بین الكنیسة والعالم في
جمیع انحاء العالم المسیحي . ان التطور تدریجي

،واتمام النبوة [431] الواردة في رؤیا ١٤ : ٨
على نحو كامل سیكون في المستقبل.

یطلبون نورا أوضح

وعلى رغم الظلمة الروحیة والابتعاد عن الله
الموجودین في الكنائس التي منھا تتكون بابل، فان

ھیئة اتباع المسیح الامناء یوجدون في شركتھم .
وكثیرون من ھؤلاء لم یروا قط الحقائق الخاصة
بھذا الزمن . وجماعة غیر قلیلة منھم غیر قانعین
بحالتھم الراھنة، وھم یتوقو ن الى نور اوضح .

وعبثا ینتظرون ان یروا صورة المسیح في
الكنائس التي ھم مرتبطون بھ ا. فاذ تبتعد ھذه



الھیئات عن الحق شیئا فشیئا وتعقد مع العالم
تحالفاً وثیقا فسیرى البون شاسعا بین الفریقین،

وینتھي الامر بالانفصال . وسیأتي الوقت الذي فیھ
لا یستطیع من یحبون الله أعظم الحب ان یظلوا
مرتبطین بأولئك الذین ھم ”محبون للذات دون
محبة الله، لھم صورة التقوى ولكنھم منكرون

قوتھا“ (٢ تیموثاوس ٣ : ٤ و ٥).
ان ما ورد في رؤیا ١٨ یشیر الى الوقت

الذي فیھ ستكون الكنیسة وصلت تماما الى الحالة
التي تنبأ عنھا الملاك الثاني نتیجة لرفضھا الا
نذار المثلث الوارد في رؤیا ١٤ : ٦ — ١٢ ،

وشعب الله الباقون في بابل سیدعون لینفصلوا عن
م شركتھا. وھذا ھو آخر انذار یعطى للعالم، وسیتمِّ
عملھ . وعندما یتُرك الذین ” لم یصدقوا الحق بل

سروا بالاثم“ (٢ تسالونیكي ٢ : ١٢) لیقبلوا
الخداع القوي ویصدقوا الكذب، حینئذ سیشرق

نور الحق على الذین قلوبھم مفتوحة لقبولھ، وكل



شعب الله الباقین في بابل سیلتفتون الى النداء
القائل: ”اخرجوا منھا یا شعبي“ (رؤیا ١٨ : ٤).

[432]



الفصل الثاني و العشرون — خیبة امل،ورسوخ
ایمان

عندما مر الوقت الذي كان مجيء الرب
منتظرا فیھ اولا أي في ربیع عام ١٨٤٤ —
فالذین كانوا ینتظرون ظھوره بایمان اكتنفتھم
موقتا الشكوك وعدم الیقین. وفیما كان العالم

یعتبرھم منھزمین ھزیمة كاملة ویلومھم على
احتضانھم خدعة ،فان كلمة الله كانت لا تزال نبع
عزائھم . وظل كثیرون یفتشون الكتب ویمتحنون

من جدید براھین ایمانھم، وبكل حرص كانوا
یدرسون النبوات لیحصلوا على نور جدید . وقد

بدا ان شھادة الكتاب التي تسندھم في موقفھم
واضحة وقاطعة . والعلامات التي لا یمكن أن

تخطئ اشارت ا لى قرب مجيء المسیح. وشھدت
بركة الرب الخاصة في ھدایة الخطاة وفي انتعاش



الحیاة الروحیة بین المسیحیین ان الرسالة كانت
من السماء . ومع ان المؤمنین لم یستطیعوا تعلیل
فشلھم فقد كانوا موقنین بأن الله كان مرشدھم في

اختبارھم الماضي.
كان التعلیم المنطبق بنوع خاص على ح الة

عدم الیقین والترقب متداخلا في النبوات التي
كانت تعتبر منطبقة على میعاد المجيء الثاني،

وكان مشجعا لھم على الانتظار بصبر وھم
مؤمنون أن ما كان غامضا علیھم حینئذ سیتضح

لھم في الوقت المناسب.
وكان بین ھذه النبوات تلك الواردة في

حبقوق ٢: ١ — ٤ وھي القائلة: [433] ”على
مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب وأراقب
لأرى ماذا یقول لي وماذا اجیب عن شكواي .
فاجابني الرب وقال اكتب الرؤیا وانقشھا على

الالواح لكي یركض قارئھا. لان الرؤیا بعد الى
المیعاد وفي النھایة تتكلم ولا تكذب . ان توانت



فانتظرھا لأنھا ستأتي اتیانا ولا تتأخر . ھوذا
منتفخة غیر مستقیمة نفسھ فیھ والبار بایمانھ

یحیا“.
حتى منذ عام ١٨٤٢ كان التوجیھ المقدم في

ھذه النبوة الى النبي بان یكتب الرؤیا وینقشھا على
ألواح لكي یركض قارئھا، قد اوحى الى تشارلس
فتش بان یعد خارطة نبویة لتصویر نبوات دانیال

والرؤي ا. وقد اعتبر نشر ھذه الخارطة اتماما
لامر الله المعطى بواسطة حبقوق . ومع ذلك فلم

یلاحظ احد حینئذ ان تأخیرا ظاھرا في اتمام
الرؤیا — وقت تباطؤ — ملحوظ في النبوة نفسھ

ا. وبعد الخیبة بدت ھذه الآیة مھمة جدا وھي
تقول: ”لان الرؤیا بعد الى المیعاد وفي النھایة

تتكلم ولا تكذب . ان تو انت فانتظره ا لانھا ستأتي
اتیانا ولا تتأخر ... البار بایمانھ یحیا“ (حبقوق ٢

: ٣ و ٤).



وكان جزء من نبوة حزقیال ایضا نبع قوة
وعزاء للمؤمنین، وھو یقول: ”وكان اليَّ كلام

الرب قائلا یا ابن آدم ما ھذا المثل الذي لكم على
ارض اسرائیل القائل قد طالت الایام وخابت ك ل

رؤىا ... أتكلم والكلمة التي اتكلم بھا تكون . لا
تطول بعد“، ”ھوذا بیت اسرائیل قائلون الرؤیا

التي ھو رائیھا ھي الى ایام كثیرة وھو متنبئ
لازمنة بعیدة . لذلك قل لھم ھكذا قال السید الرب

لا یطول بعد شيء من كلامي. الكلمة التي تكلمت
بھا تكون“ (حزقیال ١٢ : ٢١ — ٢٥ و ٢٧ و

.(٢٨
وقد فرح جماعة المنتظرین وتھللوا اذ آمنوا
ان ذاك الذي یعرف النھایة من البدایة قد شارف

الحقائق عبر الاجیال، واذ سبق فرأى خیبتھم
منحھم كلام التشجیع والرجاء . فلولا الفصول
الكتابیة التي تدعوھم الى الانتظار بصبر والى



التمسك بثقتھم بكلمة الله لكان ایمانھم قد خذلھم في
ساعة التجربة تلك. [434]

العذارى العشر

ثم ان مثل العذارى العشر المذكور في متى
٢٥ یصور اختبار شعب المجیئیین. ففي

الاصحاح الرابع والعشرین من متى اجاب المسیح
تلامیذه على سؤالھم الذي قدموه الیھ عن علامة

مجیئھ وانقضاء الدھر بأن وج ه انتباھھم الى
بعض الحوادث المھمة جدا في تاریخ العالم

والكنیسة منذ مجیئھ الاول الى مجیئھ الثاني، أي
خراب اورشلیم والضیقة العظیمة المحیقة

بالكنیسة بسبب اضطھاد الوثنیین والبابویین،
وإظلام الشمس والقمر وسقوط النجوم . ثم تكلم
بعد ھذا عن مجیئھ في ملكوتھ واورد لھم المثل
الذي فیھ وصف فریقین من العبید الذین كانوا



ینتظرون مجیئھ . والاصحاح الخامس والعشرون
من متى یبدأ بالقول: ”حینئذ یشبھ ملكوت

السموات عشر عذارى“. ھنا نرى الكنیسة وھي
عائشة في الأیام الاخیرة، وھي نفسھا التي اشیر

الیھا في نھایة الاصحاح ٢٤. وفي ھذا المثل یمثَّل
اختبارھم بما یجري في احدى حفلات الزواج في

بلاد الشرق.
”حینئذ یشبھ ملكوت السموات عشر عذارى
أخذن مصابیحھن وخرجن للقاء العریس . وكان

خمس منھن حكیمات وخمس جاھلات . أما
الجاھلات فأخذن مصابیحھن ولم یأخذن معھن
زیتا وأما الحكیمات فأخذن زیتا في آنیتھن مع

مصابیحھن. وفیما ابطأ العریس نعسن جمیعھن
ونمن . ففي نصف اللیل صار صراخ ھوذا

العریس مقبل فاخرجن للقائھ“ (متى ٢٥ : ١ —
.(٦



تأخیر العریس

ان مجيء المسیح كما أعلنت عنھ رسالة
الملاك الاول فھم على انھ یرمز الیھ بمجيء

العریس . والاصلاح الواسع النطاق الذي ح دث
عند اعلان قرب مجیئھ كان یمثلھ خروج العذارى

. واننا نجد في ھذا المثل وفي ما ورد في
الاصحاح ٢٤ انھ یوجد فریقان ممثلان ھن ا.
جمیع العذارى اخذن مصابیحھن، أي الكتاب

المقدس، وعلى نوره خرجن لملاقاة العریس .
ولكن في حین أن الجاھلات [435] ”أخذن

مصابیحھن ولم یأخذنَ معھن زیتاً“ فان
”الحكیمات أخذنَ زیتاً في آنیتھن مع

مصابیحھنّ“. لقد قبلت الحكیمات نعمة الله، قوة
روح الله المجددة والمنیرة التي تجعل كلامھ

سراجاً لأرجلھن ونوراً لسبیلھن . وفي خوف الله
درسن الاقوال الالھیة لیتعلمن الحق، وبكل غیرة



طلبن طھارة القلب والحیاة . ھؤلاء كان لھن
اختبار شخصي، اختبار الایمان با� وبكلامھ،

الذي لن تھدمھ الخیبة والتأخیر . اما الباقیات
فانھن ”اخذن مصابیحھن ولم یأخذن معھن زیتا“.

لقد دفعھن الى ذلك وازع : ثارت مخاوفھن لدى
سماع الرسالة الخطیرة، لكنھنّ كن قد اتكلن على

ایمان اخواتھن قانعات بذلك النور الخامد، نور
البواعث الصالحة، من دون أن یكون عندھن
ادراك كامل للحق ولا عمل حقیقي للنعمة في

قلوبھن . أولئك العذارى خرجن للقاء الرب ولھن
ملء الرجاء في انتظار الأجر السریع، لكنھن لم
یكن متأھبات لمواجھة التأخیر والخیبة . فعندما

جاءت التجارب خاب ایمانھن وكادت مصابیحھن
تنطفئ.

”وفیما ابطأ العریس نعسن جمیعھن ونمن“.
یرمز تباطؤ العریس الى مرور الزمن الذي كان

ینُتظر ان یجيء الرب فیھ والى الخیبة وما زعموا



انھ تأخیر . وفي ھذا الوقت، وقت الحیرة وعدم
الیقین، بدأ اھتمام السطحیین وذوي القلوب

المنقسمة یضعف ویترنح، واخذو ا یمیلون الى
الاسترخاء، اما الذین كان ایمانھم مؤسسا على
معرفتھم الشخصیة للكتاب فكانت أرجلھم مثبتة

على صخرة لم تستطع الخیبة ان تزحزحھم عنھ ا.
”نعسن جمیعھن ونمن“، فریق منھن نمن في عدم

اكتراث، تاركات ایمانھن، أما الاخریات فكن
ینتظرن بصبر الى ان یعطى لھن نور أكمل . ومع

ذلك ففي لیل التجربة بدا كأن الفریق الثاني قد
بدأوا یفقدون غیرتھم وتقواھم الى حد م ا. أما

السطحیون والمنقسمو القلوب فلم یعودوا قادرین
على الاستناد الى ایمان اخوتھم . فعلى كل واحد

أن یثبت او یسقط لنفسھ. [436]

ظھور التعصب



قرابة ھذ ا الوقت بدأ التعصب في الظھور .
فبعض من قد اعترفوا بانھم مؤمنون بالرسالة

وغیورون ومتحمسون لھا رفضوا كلمة الله
كالدلیل المعصوم، واذ ادعوا انھم مسترشدون

بالروح اسلموا انفسھم لسلطان مشاعرھم
وانفعالاتھم وخیالاتھم. كان یوجد جماعة اظھروا

غیرة متعصبة عمیاء وشھروا بكل من لم یصادقوا
على تصرفھم . ان آراءھم وأعمالھم الممتزجة

بالتعصب لم تلاقِ عطفا من جانب أكثریة
المجیئیین، ومع ذلك فقد كان من نتائجھا ان ألحق

العار بقضیة الحق.
لقد كان الشیطان یحاول بھذه الوسیلة ان
یقاوم عمل الله ویدمره . اھتاج الناس اذا رأوا

حركة المجيء، واه تدى آلاف من الخطاة،
وكرس الامناء انفسھم لعمل نشر الحق حتى في

وقت التأخیر . وكان سلطان الشر یخسر رعایاه،
فلكي یجلب العار على عمل الله حاول ان یخدع



بعض من اعترفوا بالایمان لیجعلھم یتجاوزون
الحدود . حینئذ وقف اعوانھ لیغتنموا فرصة

مراقبة كل غلطة وكل اخفاق و كل عمل غیر
لائق فیشھروا بھ أمام الناس في نور مجسم مبالغ

فیھ الى اقصى حد لیجعل المجیئیین وعقیدتھم
مكروھین وممقوتین . وھكذا بقدر وفرة من

استطاع أن یحشدھم لیعترفوا بایمانھم بالمجيء
الثاني فیما سلطانھ مسیطر على قلوبھم، بقدر ذ لك

ینال میزة عظیمة من توجیھ الالتفات الیھم على
أنھم ممثلو ھیئة المؤمنین جمیعا.

ان الشیطان ھو ”المشتكي على الاخوة“
وروحھ ھي التي توعز الى الناس بمراقبة اخطاء

شعب الرب ونقائصھم ورفعھا عالیة لكي یراھا
الجمیع، بینما أعمالھم الصالحة وحسناتھم تغُف ل
ولا یذكرھا أحد . وعندما یعمل الله على خلاص
النفوس یكون ھو دائما نشیطا ودائبا في العمل .

فعندما جاء بنو الله لیمثلوا أمام الرب جاء الشیطان



ایضا لیمثل في وسطھم . وفي كل انتعاش ھو
مستعد أن یدخل اولئك الناس غیر المقدسین

بقلوبھم وغیر المتزنین بعقولھم . [437] وعندما
یقب ل ھؤلاء بعض اجزاء الحق ومتى افسح لھم
المجال بین المؤمنین فھو یعمل عن طریقھم بدس
بعض النظریات التي تخدع غیر الیقظین . ولیس

في المستطاع ان تبرھن على أن انسانا ھو حقا
مسیحي لمجرد وجوده بین جماعة من اولاد الله
حتى ولو كان في بیت العبادة وأمام مائدة الرب

المقدسة . والشیطان غالبا ما یكون ھناك في أقدس
المناسبات في اشخاص الذین یستخدمھم كأعوان

لھ.

ارض متنازع علیھا

ان سلطان الشر یتنازع على كل شبر من
الارض التي یسیر علیھا شعب الله في طریق



سیاحتھم الى المدینة السماویة . ففي كل تاریخ
الكنیسة لم ینجح أي اصلا ح من دون أن یواجھ

عقبات جسیمة . كذلك كانت الحال في ایام بولس .
فأینما أقام ذلك الرسول كنیسة وُجِد جماعة

اعترفوا بقبولھم للایمان ولكنھم ادخلوا معھم
الھرطقات التي لو قبلھا المسیحیون لكانت اخیرا

تطرد محبة الحق بعید ا. كما أن لوثر ایضا قاسى
الشيء الكثیر من الارتباك والضیق من جراء

تصرفات الناس المتعصبین الذین ادعوا أن الله قد
تكلم عن طریقھم مباشرة، والذین لأجل ذلك رفعوا

افكارھم وآراءھم الخاصة فوق شھادة الكتب
المقدسة . وكثیرون ممن كان ینقصھم الایمان

ومع ذلك كان عندھم قدر كبیر من الاتكال على
الذات، والذ ین كانوا یحبون ان یسمعوا او یقولوا
شیئا جدیدا، اغوتھم ادعاءات المعلمین الحدیثین

فانضموا الى أعوان الشیطان في ھدم ما قد حرك
الله لوثر لیبنیھ . وكذلك ابنا وسلي وغیرھما ممن
قد باركوا العالم بقدوتھم وایمانھم. ففي كل خطوة



واجھوا مكاید الشیطان الذي كان یأتي بأناس
شدیدي التحمس ویعوزھم الاتزان والتقوى

فیزجھم في التعصب في كل طور من أطواره.
ولم یكن ولیم میلر یمیل الى تلك المؤثرات
التي تسوق الى التعصب . لقد اعلن على غرار
لوثر ان كل روح ینبغي ان یمتحن بكلمة الله .

ولقد قال میلر: ”ان للشیطان سلطانا عظیما على
عقول بعض ا لناس في ھذه الایام . وكیف یمكننا

[438] ان نعرف من أي روح ھم ؟ ان الكتاب
المقدس یجیبنا قائلا: ”من ثمارھم تعرفونھم...“
توجد أرواح كثیرة خرجت الى العالم ونحن قد

أمُرنا بأن نمتحن الارواح. فالروح الذي لا یجعلنا
نعیش صالحین وابرارا واتقیاء في ھذا العالم

الحاضر لیس ھو روح المسیح . اني مقتنع اقتناعا
كاملا بان للشیطان دخلا كبیرا في ھذه الحركات

الطائشة ... كثیرون بیننا ممن یدَّعون أنھم
مقدسون بالتمام انما یتبعون تقالید الناس، ویبدو



انھم یجھلون الحق كغیرھم ممن لا یتشدقون بمثل
ھذه الادعاءات (٣٣٦)، ”ان روح الضلال یبعدنا
عن الحق، أما روح الله فیقودنا الى الحق . ولكن،

قد یقول احدكم، یستطیع انسان ان یكون على
ضلال ویقول انھ یملك الحق، ماذا اذا؟ً فعلى ھذا
السؤال نجیب قائلین ان الروح والكلمة متفقان .
فاذا كان احد یحكم على نفسھ بموجب كلمة الله

ویجد توافقا وانسج اما كاملا في الكتاب فعلیھ ان
یؤمن بأن عنده الحق . اما اذا وجد ان الروح الذي

یقوده غیر منسجم ولا متوافق مع كل طبیعة
شریعة الله او كتابھ فلیسر بحذر لئلا تؤخذ رجلاه
في اشراك الشیطان“ (٣٣٧). ”كثیرا ما وجد في

بعض الاشخاص الدلیل على وجود التقوى في
قلوبھم من نظرات عیونھم المتوھجة الملتھبة او
وجوھھم المبللة بالدموع او أحادیثھم المختنقة،

بأكثر جلاء ووضوح من كل الضجة التي تسُمع
في العالم المسیحي“ (٣٣٨).



وفي ایام الاصلاح اتھم اعداؤه اولئك الذین
كانوا جادین بكل غیرة في محاربة التعصب، بكل

شرور التعصب ومساوئھ . وقد عامل محاربو
حركة المجيء دعاتھا بمثل تلك المعاملة . واذ لم

یقنعوا بتشویھ اخطاء المتطرفین والمبالغة فیھا
نشروا اخبارا معاكسة لا أثر للصدق فیھ ا. ھؤلاء
الناس كانوا مدفوعین بدافع التعصب والكراھیة .

ذلك ان سلامھم قد عكره اعلان قرب مجيء
المسیح . لقد باتوا یخشون ان یكون ذ لك الكلام
صحیحا، وكانوا یرجون الا یكون كذلك، وھذا

كان السر في الحرب التي أثاروھا ضد المجیئیین
وعقیدتھم. [439]

محبة ووئام

ان حقیقة كون جماعة قلیلة من المتعصبین
اندسوا بین صفوف المجیئیین لیست سببا یجعل



ً الناس یقررون ان الحركة لم تكن من الله، تماما
مثلم ا ان وجود المتعصبین والمخادعین في عھد
بولس او لوثر لم یكن عذرا كافیا لادانة عملھما.
لیستیقظ شعب الله من نومھم ویبدأوا جادین في

عمل التوبة والاصلاح . لیفتشوا الكتب، لیتعلموا
الحق كما ھو في یسوع، ولیكرسوا انفسھم بالتمام
�، وحینئذ لن یعوزنا البرھان على أن ا لشیطان

لا یزال نشیطا وساھر ا. انھ بكل خدیعة ممكنة
سیظھر قوتھ داعیا لمعاونتھ كل الملائكة الساقطین

في مملكتھ.
لم یكن اعلان خبر المجيء الثاني ھو الذي

خلق التعصب والانقسام . لقد ظھرت ھذه الاشیاء
في صیف عام ١٨٤٤ عندما كان جماعة

المجیئیین في حالة الشك والارتباك با لنسبة الى
موقفھم الحقیقي . ان الكرازة برسالة الملاك الاول
”وصراخ نصف اللیل“ أدیّا على نحو مباشر الى

إخماد التعصب والقضاء على الانقسام. واولئك



الذین اشتركوا في ھذه الحركات المقدسة كانوا في
حالة توافق، وقد امتلأت قلوبھم حبا بعضھم

لبعض ولیسوع الذي كانوا ینتظر ون ان یروه
سریعا. فالایمان الواحد والرجاء المبارك الواحد

رفعاھم فوق تسلط أي تأثیر بشري أو سیادتھ،
وبرھنا أنھما ترس یقیھم غائلة ھجمات الشیطان .
”وفیما ابطأ العریس نعسن جمیعھن ونمن .

ففي نصف اللیل صار صراخ ھوذا العریس مقبل
فاخرجن للقائھ . فقامت جمیع اولئك ا لعذارى

وأصلحن مصابیحھن“ (متى ٢٥ : ٥ — ٧). في
صیف ١٨٤٤، في منتصف المدة التي ظن أولا
ان ال ٢٣٠٠ یوما ستنتھي عندھا، وفي خریف

تلك السنة عینھا الذي وجد بعد ذلك ان المدة ستمتد
الیھ، أعلنت الرسالة بكلماتھا كما ھي واردة في

الكتاب: ”ھوذا العریس مقبل“! [440]
والذي أد ى الى ھذه الحركة كان الاكتشاف
بأن منشور ارتحشستا لتجدید اورشلیم الذي كان



ھو نقطة بدء مدة ال ٢٣٠٠ یوما بدئ في تنفیذه
في خریف عام ٤٥٧ ق .م.، ولیس في بدء ذلك

العام كما اعتقد قبلا . فباحصاء الایام من خریف
عام ٤٥٧ تنتھي ال ٢٣٠٠ سنة في خریف عام

١٨٤٤ (انظر التذییل).
ثم ان الحجج المقتبسة من رموز العھد القدیم
تشیر ایضا الى الخریف على أنھ الوقت الذي فیھ

تتم الحادثة التي یرمز الیھا ”تطھیر القدس“
(تبرئتھ). وقد وضح ھذا اذ اجتذُب انتباه الناس
الى الطریقة التي بھا تمت الرموز المشیرة الى

المجيء الاول للمسیح.

اتمام الرموز

كان ذبح خروف الفصح رمزا لموت المسیح
. فبولس یقول: ”لأنفصحنا ایضا المسیح قد ذبح

لأجلنا“ (١ كورنثوس ٥ : ٧). ثم أنحزمة



الباكورة التي كانوا یرددونھا أمام الرب عند وقت
الفصحكانت ترمز الى قیامة المسیح. وبولس اذ
یتكلم عن قیامة الرب وكل شعبھ یقول: ”المسیح

باكورة ثم الذین للمسیح في مجیئھ“ (١ كورنثوس
١٥ : ٣٢). فالمسیح ھو باكورة ذلك الحصاد
الخالد، حصاد المفدیین الذین سیجمعون الى

مخزن الله في القیامة العتیدة، كما كانت حزمة
التردید.

وقد تمت ھذه الرموز لیس فقط بالنسبة الى
الحوادث بل ایضا بالنسبة الى وقت حدوثھ ا. ففي
الیوم الرابع عشر من أول أشھر السنة الیھودیة،
الذي لمدة خمسة عشر قرنا طویلة كان یذبح فیھ
خروف الفصح، وبعدما أكل المسیح الفصح مع
تلامیذه سنَّ ذلك العشاء الذي كان لاحیاء ذكرى

موتھ على أنھ ”حمل الله الذي یرفع خطیئة
العالم“. وفي تلك اللیلة نفسھا قبضت علیھ ایدي

الاثمة لیصُلب ویقُتل . واذ كان سیدنا ھو المرموز



الیھ بحزمة التردید فقد اقیم من بین الاموات في
الیوم الثالث ”باكورة الراقدین“ (١ كورنثوس ١٥

: ٢٠) وھو نموذج [441] لكل الراقدین الابرار
الذین سیتغیر ”جسد تواض عھم“ لیكون “على

صورة جسد مجده“ (فیلبي ٣ : ٢١).
وعلى ھذه الصورة ینبغي أن تتم كل الرموز

التي تشیر الى المجيء الثاني في الوقت المشار
الیھ في الخدمة الرمزیة . وفي النظام الموسوي
كان تطھیر القدس أو یوم الكفارة العظیم یقع في
الیوم العاشر من الشھر الیھودي السابع (لاویین
١٦ : ٢٩ ٣٤)، فبعدما یقدم رئیس الكھنة كفارة

عن كل اسرائیل فترفع خطایاھم من القدس، كان
یخرج ویبارك الشعب . وھكذا اعتقُد ان المسیح

رئیس كھنتنا الاعظم سیظھر لیطھر الارض
بملاشاة الخطیئة والخطاة ویبارك بالخلود شعبھ

الذي ینتظره . ان الیوم العاشر من الشھر السابع،
یوم الكفارة العظیم الذي تم فیھ تطھیر القدس



والذي وقع في الثاني والعشرین من تشرین الاول
(اكتوبر) عام ١٨٤٤، اعتبر وقت مجيء الرب .

وقد كان ھذا متفقا مع البراھین التي سبق ان
اوردناھا على ان ال ٢٣٠٠ یوم تنتھي في
الخریف، وقد بدا أن ھذا الاستنتاج تستحیل

مقاومتھ.
وفي المثل الوارد في متى ٢٥ نفھم ان

فرصة الانتظار والنوم تبعھا قدوم العریس. وكان
ھذا مطابقا للبراھین التي قدمناھا الآن من النبوات
والرموز. وھي تحمل بین طیاتھا الاقتناع بصدقھ

ا. وقد أعلن آلاف المؤمنین ”صراخ نصف
اللیل“.

وكموجة المد العاتیة اكتسحت الحركة كل
البلاد . لقد انتقلت من مدینة الى مدینة ومن قریة
الى اخرى الى اقصى ربوع البلاد الى ان أوقِظ
شعبُ الله المنتظرون. وقد اختفى التعصب أمام

ھذا الاعلان كما یختفي صقیع الصباح امام



الشمس المشرقة . ورأى المؤمنون ان شكوكھم
وارتباكھم تلاشت، وأحیت الشجاعة والرجاء

قلوبھم، وكان العمل خالیاً من كل تطرف یظھر
غالبا عندما یكون ھنالك اھتیاج بشري لا یضبطھ

تأثیر كلمة الله وروحھ . وقد كان شبیھا بأوقات
التذلل والرجوع الى الرب التي كانت تحدث

لشعب اسرائیل عقب سماع رسائل التوبیخ من
خدام الله، كما كان لھ ذلك الطابع الذ ي بھ امتاز
عمل الله في كل [442] عصر. كان یوجد قلیل

من الفرح المذھل انما الصفة الغالبة كانت فحص
القلب بكل دقة والاعتراف بالخطیئة وترك العالم .

وكان التأھب لملاقاة الرب ھو الحمل الذي أثقل
النفوس المعذبة . وكان ھنالك مواظبة على

الصلاة وتكریس � في غیر تحفظ.
قال میلر في وصف ذلك العمل : ”لا یوجد

تعبیر عن الفرح، أي أنھ كان مكبوتا لوقت
مستقبل عندما تفرح السماء والارض معا بفرح



مجید لا یوصف . ولا یوجد ھتاف، فھذا ایضا
محفوظ للھتاف من السماء . والمغنون صامتون،

فھم منتظرون حتى یشتركوا مع اجناد الملائكة
وجوقة السماویین ... ولا یوجد تصادم في المیول
أو العواطف، فالجمیع لھم قلب واحد وفكر واحد“

.(٣٣٩)
وشھد شخص آخر ممن اشتركوا في الحركة

فقال: ”لقد احدثت ھذه الحركة أعمق فحص
للقلوب وتذلل للنفوس امام الله ساكن السماء العلیا،

واحدثت ایضا انفطاما للعواطف عن أمور ھذا
العالم، وفض المنازع ات والقضاء على العداوة
والاعتراف بالاخطاء والمظالم والانسحاق امام

الله، والابتھالات التائبة المنسحقة أمام الله في طلب
الغفران والقبول . وقد كانت سببا في اذلال

النفوس وانبطاحھا، الامر الذي لم نشھد مثیلا لھ
من قبل . وكما أمر الله على لسان یوئیل النبي

عندما یقتر ب یوم الرب العظیم، كذلك حدث في



ھذه الحركة ان الناس مزقوا قلوبھم لا ثیابھم
ورجعوا الى الرب بالصوم والبكاء والنوح . وكما

قال الله على لسان زكریا كذلك حدث الآن، فقد
فاض روح النعمة والتضرعات على اولاده،
ونظروا الى ذاك الذي قد طعنوه، وكان نوح

عظیم في الارض ...والذین كانوا ینتظرون الرب
تذللوا أمامھ“ (٣٤٠).

ومن بین كل الحركات الدینیة العظیمة التي
حدثت منذ أیام الرسل لم توجد حركة خالیة من

شوائب النقص البشري ومكاید الشیطان أكثر من
تلك التي حدثت في خریف عام ١٨٤٤ . وحتى

الآن بعد مرور سنین عدیدة فان كل من اشتركوا
في تلك الحركة وكل من وقفوا ثابتین على منصة

الحق ما زالوا یحسون [443] بالتأثیر المقدس
لذلك العمل المبارك ویشھدون بأنھ كان من الله.

اھتمام عظیم



واذ سمع جماعة المنتظرین النداء القائل
”ھوذا العریس مقبل فاخرجن للقائھ“ ”قامت

جمیع اولئك العذارى وأصلحن مصابیحھن“؛ لقد
درسوا كلمة الله غیر المعروفة لدیھم من قبل

بأعظم اھتمام . وأرُسل من السماء ملائكة لایقاظ
الذین خارت عزائمھم وإعدادھم لقبول الرسالة .
فالعمل لم یثبت بحكمة الناس وعلومھم بل بقدرة

الله . والذین كانوا أول من سمعوا النداء وأطاعوه
لم یكونوا أعظم الناس الموھوبي ن بل أعظمھم

تواضعا وتكریس ا. لقد ترك الفلاحون محاصیلھم
في الحقول والمیكانیكیون القوا آلاتھم جانبا،

وبدموع الفرح خرجوا لیقدموا الانذار. والذین
كانوا قبلا قادة في ھذا العمل صاروا آخر من
انضموا الى ھذه الحركة. فقد اغلقت الكنائس

ابوابھا بوجھ عام ضد ھذه الرسالة وانسحب من
الارتباط بھا جمع كبیر ممن قبلوه ا. ورتبت عنایة

الله ان یتحد ھذا الاعلان برسالة الملاك الثاني،
وھذا اضفى قوة على ذلك العمل.



ان الرسالة القائلة ”ھوذا العریس مقبل!“ لم
تكن مسألة حجة، مع أن البرھان الكتابي كان

واضحا وقاطع ا. فقد كان یصحب الرسالة قوة
دافعة تحرك النفس. لم یكن ھنالك شك او تساؤل.

فعند دخول المسیح الانتصاري الى اورشلیم
تقاطر الى جبل الزیتون جموع الناس الذین

اجتمعوا من كل انحاء البلاد لاحیاء العید، واذ
انضموا الى الجمع الذي كان یرافق یسوع امسكوا

بوحي الساعة واشتركوا في الھتاف قائلین:
”مبارك الآتي باسم الرب“ (متى ٢١ : ٩). ھكذا
فعل غیر المؤمنین الذین تقاطروا على اجتماعات

المجیئیین، بعضھم مدفوعین بحب الاستطلاع
وآخرون بقصد السخریة، والجمیع احسوا بالقوة

المقنعة المرافقة لھذه الرسالة: ”ھوذا العریس
مُقبل“! [444]

في ذلك الوقت كان یوجد ایم ان جعل الصلاة
تسُتجاب، وھو ایمان كان ینظر الى المجازاة .



فكالسیول النازلة على الارض العطشى نزل روح
النعمة على اولئك الطالبین الغیورین . واولئك

الذین كانوا ینتظرون الوقوف سریعا امام فادیھم
وجھا لوجھ شعروا بفرح مقدس لا یوصف . فقوة

الروح القدس اللطیفة المؤثرة اذابت القلب اذ
مُنِحتْ بركتھُ الوفیرة لجماعة المؤمنین الامناء.

وصل الذین قبلوا الرسالة، بكل حذر ووقار،
الى الوقت الذي كانوا یرجون فیھ ان یلاقوا

سیدھم، وفي كل صباح احسوا ان واجبھم الاول
یقتضیھم ان یحصلوا على برھان قبولھم لدى الله .
كانوا متحدي القلوب ویصلون كثیرا معا بعضھم

لاجل بعض. وكثیرا ما كانوا یلتقون معا في اماكن
منعزلة لكي تكون لھم شركة مع الله، وكانت

الصلوات تسمع صاعدة من الحقول والغیاض .
ان یقین رضى المخلص عنھم كان اھم في نظرھم

من الطعام، واذا غشت سحابة عقولھم لم یكونوا
یستریحون حتى تنقشع . واذ كانوا یشعرو ن



بشھادة النعمة الغافرة كانوا یتوقون الى مشاھدة
ذاك الذي كانت تحبھ نفوسھم.

خیبة أمل ثانیة

ولكن كان لا بد أن یصابوا بالخیبة مرة
اخرى . لقد مر وقت الانتظار ولم یظھر

مخلصھم. لقد نظروا الى الامام في انتظار مجیئھ
بثقة ثابتة، والآن ھا ھم یحسون بما حست بھ مریم

التي عندما جاءت الى قبر المخلص ووجدتھ
فارغا صرخت باكیة تقول : ”انھم اخذوا سیدي

ولست اعلم این وضعوه“ (یوحنا ٢٠ : ١٣).
ان شعورھم بالرھبة والخوف من ان تكون

الرسالة صادقة كان رادعا للعالم غیر المؤمن
بعض الوقت . وھذا الشعور لم یختف حالا بعد

انقضاء المھلة، ففي بادئ الامر لم یتجرأوا على
الشماتة بأولئك الذین خابت آمالھم، ولكن عندما لم



ترَُ علامة من علامات غضب الله، افاقوا من
خوفھم وعادوا الى استئناف تعییرھم [445]

وسخریتھم. وان كثیرین ممن كانوا قد اعترفوا
بایمانھم بقرب مجيء الرب قد ھجروا ایمانھم .

وبعض الذین كانت لھم ثقة ش دیدة طُعنوا في
كبریائھم بحیث أحسوا وكأنھم یریدون الھروب

من العالم، فتذمروا على الله وطلبوا الموت
لانفسھم بدلاً من الحیاة، كما فعل یونان . والذین
بنو ایمانھم على آراء الآخرین لا على كلمة الله

صاروا الآن مستعدین لتغییر آرائھم مرة أخرى .
وقد كسب الساخرون، المستضعفین الجبناء الى
جانبھم، واتحدوا جمیعا في الاعلان بأنھ لم تعد

توجد مخاوف أو انتظارات . لقد مر الوقت
والرب لم یأتِ، وقد یظل العالم على حالھ آلاف

السنین.
ترك المؤمنون الغیورون المخلصون كل
شيء لأجل المسیح وتمتعوا بحضوره كما لم



یتمتعوا من قبل . لقد قدموا آخر انذار للعالم كما
اعتقدوا، واذ كانوا ینتظرون أن یقُبلوا في عشرة

سیدھم الالھي وملائك السماء انسحبوا الى حد
كبیر من صحبة الذین لم یقبلوا الرسالة . لقد صلوا
بشوق حار قائلین: ”تعال ایھا الرب یسوع، تعال

سریعا“. ولكنھ لم یأت . فكونھم یعودون الآن
لیحملوا عبء اھتمامات الحیاة وارتباكاتھا الثقیلة

من جدید ویتحملون تعییر العالم الساخر وھزئھ
كان ذلك تجربة قاسیة مرعبة لایمانھم وصبرھم.

خیبة أمل أعنف

ومع ذلك فان ھذه الخیبة لم تكن في مثل
جسامة خیبة التلامیذ التي جازوا فیھا في المجيء

الاول للمسیح . فعندما دخل یسوع اورشلیم
منتصرا اعتقد تابعوه انھ موشك ان یعتلي عرش

داود ویخلص اسرائیل من ظالمیھم . فبآمال عالیة



وانتظارات مفرحة جعلوا یتسابقون في اكرام
ملیكھم . وكثیرون منھم فرشوا ثیابھم في الطریق

كبساط یمر علیھ، او كانوا ینثرون اغصان
الاشجار وسعوف النخل في طریقھ . وفي فرحھم
الحماسي ھتفوا معا قائلین: ”وصنا لابن داود !“
وعندما طلب الفریسیون منھ ان ینتھر تلامیذه اذ

ازعجتھم وأغضبتھم ھزة الفرح تلك، أجابھم
یسوع بقولھ: ”ان سكت ھؤلاء فالحجارة تصرخ“

(لوقا [446] ١٩ : ٤٠). ینبغي ان تتم النبوة .
فلقد كان التلامیذ یتممون قصد الله ، ولكن ما ان

ت ایام قلیلة حتى شاھدوا مخلصھم یعاني آلام مرَّ
الموت ویضعونھ في القبر . لقد أصابتھم خیبة

مُرة . ذلك ان توقعاتھم لم یتحقق منھا شيء،
فماتت آمالھم مع یسوع، ولم یدركوا أن كل تلك
الاحداث كان الانبیاء قد سبقوا وانبأوا بھا، وأنھ

”كان ینبغي ان المسیح یت ألم ویقوم من
الاموات“ ( أعمال ١٧ : ٣ )، الا بعدما خرج

سیدھم من القبر منتصرا.



بعض من ثبتوا

قبل ذلك بخمس مئة سنة كان الرب قد أعلن
على لسان زكریا النبي قائلا: ”ابتھجي جدا یا ابنة
صھیون اھتفي یا بنت اورشلیم . ھوذا ملككِ یأتي
الیك ھو عادل ومنصور ودیع وراكب على حمار
وعلى جحش ابن أتان“ (زكریا ٩ : ٩). فلو تحقق
التلامیذ ان المسیح على اھبة ان یحاكم ویموت لما

امكنھم ان یتمموا ھذه النبوة.
وكذلك تمم میلر وجماعتھ النبوة وقدموا

الرسالة التي انبأ الوحي بأنھا ینبغي ان تقدم الى
العالم، ولكنھم ما كانوا لیقدموھا لو ادركوا تماما

النبوات المشیرة الى خیبتھم والتي تقدم رسالة
اخرى لیبُشَر بھا كل الامم قبل مجيء الرب. ان
رسالة كل من الملاكین الاول والثاني قدُمتا في

الوقت المحدَّد وتممتا العمل الذي قصد الله ان
یتممھ بواسطتھما.



لقد كان العالم یترقب منتظرا انھ اذا مر
الوقت ولم یظھر المسیح فكل نظام المجيء الثاني

سیھُجر ویتخلى الناس عنھ . ولكن في حین ان
كثیرین تحت ضغط التجارب الشدیدة ھجروا

ایمانھم، بقي آخرون ثابتین . غیر ان ثمار حركة
المجيء، وروح الوداعة وفحص القلب، وھجر
العالم، واصلاح الحیاة، وھي أمور تبعت ذلك

العمل، شھدت بأنھ من الله. فلم یتجرأوا على انكار
حقیقة كون قوة الروح القدس شھدت لكرازة

المجيء الثاني، ولم یستطیعوا اكتشاف غلطة
[447] واحدة في حسابھم للفترات النبویة . ولم

ینجح أقوى خصومھم في ھدم نظام التفسیر
النبوي الذي ساروا علیھ . وھم لم یرضوا بالتخلي
عن المواقف التي وصلوا الیھا عن طریق دراسة
كلمة الله بروح الغیرة والصلاة بعقولھم المستنیرة

بروح الله وقلوبھم الملتھبة بقوتھ الحیة، الا بعد
اقناعھم ببراھین من الكتاب، تلك المواقف التي

صمدت امام اعظم الانتقادات الفاحصة والمقاومة



المرة جدا من معلمي الدین المشھورین وحكماء
ھذا العالم، والتي ظ لت ثابتة امام قوات العلم

والفصاحة متحدة معا، والتعییرات والشتائم من
الشرفاء والادنیاء على السواء.

نحن لا ننكر انھ كانت ھنالك خیبة بالنسبة
الى تلك الحادثة المنتظرة ، ولكن حتى ھذا لم یكن
لیزعزع ایمانھم بكلمة الله . عندما نادى یونان في

شوارع نینوى قا ئلا انھ بعد اربعین یوما تنقلب
المدینة قبل الرب تذلل أھل نینوى ومدَّد فرصة

امھالھم . ومع ذلك فقد كانت رسالة یونان من قبل
الله، وقد امتحُنت نینوى حسب ارادتھ . واعتقد
المجیئیون ان الله قد أرشدھم الى تقدیم الانذار

بالدینونة بمثل تلك الوسیلة، فاعلنوا قائل ین: ”لقد
كانت فاحصة لقلوب كل من سمعوھا وایقظت في
القلوب محبة لظھور الرب، او تسببت عنھا عداوة
ظاھرة او مستترة لمجیئھ، ولكن الرب عرف ذلك
كلھ . لقد رسمت خط ا... حتى ان الذین سیمتحنون



قلوبھم یعرفون الى اي جانب سیقفون لو جاء
الرب حینئذ، سواء كانوا سیھتفو ن قائلین: ھوذا

ھذا الھن ا. انتظرناه فخلصنا، او سیصرخون الى
الصخور والجبال لتسقط علیھم وتخفیھم عن وجھ
الجالس على العرش وعن غضب الخروف . وقد

اختبر الله شعبھ بھذه الطریقة على ما نعتقد،
امتحن ایمانھم ورأى ما اذا كانوا سیتراجعون في
ساعة التجربة عن الموقف الذي قد یرى ھو أنھ
یناسبھم، او انھم سیھجرون ھذا العالم ویعتمدون

على كلمة الله بثقة كاملة“ (٣٤١).
وقد عبر ولیم میلر عن مشاعر الذین ظلوا

على ایمانھم بان الله كان مرشدا لھم في اختبارھم
الماضي اذ قال: ”لو انني عشت حیاتي مرة

اخرى بالبرھان نفسھ الذ ي كان لي في الماضي،
فلكي اكون امینا مع الله والناس لما كان لي

[448] ان أعمل غیر ما عملت“. ”ارجو ان
اكون قد طھرت ثیابي من دماء الناس . اني احس



أنني على قدر استطاعتي قد خلصت نفسي من
جریمة جلب الدینونة والھلاك علیھم ”. وكتب

رجل الله، ھذا القول : ”مع أنني قد خُذلت م رتین
فلست بعد منكسر الخاطر ولا یائس ا... ان

رجائي في مجيء المسیح قوي الآن كما كان في
أي وقت مضى . لقد فعلت فقط ما شعرت بأنھ

واجبي المقدس الذي ینبغي لي أن أفعلھ، بعد سنین
قضیتھا في التأملات المقدسة . فان كنت قد

اخطأت فمن ناحیة احساني ومحبتي لبني جنسي
واقتناعي بواجبي نحو الله“. ”اني أعلم شیئا

واحدا، وھو أنني لم أكرز الا بما آمنت بھ، وقد
كان الله معي، وتجلت قوتھ في العمل، فنتج من

ذلك خیر كثیر“. ”وقد أخذ آلاف من الشعب
یدرسون كلمة الله مدفوعین بالكرازة في ھذا

العصر . وبتلك الوسیلة وبواسطة الایمان ورش
دم المسیح تصالحوا مع الله“ (٣٤٢). ”لم اسعَ ابدا
وراء مدیح الناس او استحسانھم ولا جبنت عندما
تجھم لي العالم . ولن اشتري رضى الناس الآن،



ولن اتجاوز حدود واجبي لأثیر عداءھم . ولن
أطلب الابقاء على حیاتي عن طریقھم، ولن

اتراجع، كما ارجو، عن فقد حیاتي اذا ارادت
عنایة الله الصالحة ذلك“ (٣٤٣).

ولم یترك الله شعبھ، فلقد مكث روحھ مع
اولئك الذین لم ینكروا بطیش النور الذي حصلوا
علیھ ولا شھروا بحركة المجيء . ان في الرسالة

الى العبرانیین اقوالاً لتشجیع المجربین
والمنتظرین في ھذه الازمة ولانذارھم، اذ یقول

الرسول: ”فلا تطرحوا ثقتكم التي لھا مجازاة
عظیمة . لانكم تحتاجون الى الصبر حتى اذا

صنعتم مشیئة الله تنالون الموعد. لانھ بعد قلیل
جدا سیأتي الآتي ولا یبطئ . أما البار فبالایمان

یحیا وان ارتد لا تسر بھ نفسي . وأما نحن فلسنا
من الارتداد للھلاك بل من الایمان لاقتناء النفس“

(عبرانیین ١٠ : ٣٥ — ٣٩).



ویتبرھن لنا من الكلام المشیر الى قرب
مجيء الرب ان ھذا الانذار موجھ الى الكنیسة في

الایام الاخیرة: ”لأنھ بعد قلیل جدا سیأتي الآتي
ولا یبطئ“. وھذا الكلام یدل بكل وضوح انھ

سیكون ھنالك تباطؤ ظاھر، وانھ یبدو أن الرب قد
[449] تباطأ. وھذا التعلیم المقدم ھنا ینطبق
انطباقا خاصا على اختبار المجیئیین في ھذا

الوقت . فالناس الموجھ الیھم ھذا الكلام كانوا في
خطر ان یتحطم ایمانھم . لقد عملوا ارادة الله في

اتباع ارشاد روحھ وكلمتھ، ومع ذلك فلم
یستطیعوا ادراك قصده في اختبارھم الاول، ولا
عرفوا الطریق الذي كان علیھم ان یسیروا فیھ،

وكانوا في خطر الشك في ما اذا كان الله ھو
مرشدھم او لا . وفي ھذه الحالة كان ینطبق علیھم
القول : ”اما البار فبالایمان یحیا“. فاذ اشرق على

طریقھم نور ”صراخ نصف اللیل“، واذ رأوا
النبوات وقد فكت ختومھا، والعلامات التي كانت

تتم بسرعة تنبئ بقرب مجي ء المسیح، كانوا



یسلكون بالعیان كما یبدو . أما الآن وقد انحنت
نفوسھم بسبب آمالھم التي خابت فقد أمكنھم الثبات

فقط بواسطة الایمان با� وبكلمتھ . كان العالم
الھازئ الساخر یقول: ”لقد انخدعتم، فاھجروا
ایمانكم وقولوا أن حركة المجيء انما ھي من

الشیطان“ .لكنّ كلم ة الله تعلن قائلة: ”ان ارتد لا
تسر بھ نفسي“، فكونھم یھجرون ایمانھم الآن

وینكرون قوة الروح القدس التي كانت تصحب
الرسالة فمعنى ذلك انھم یرتدون الى الھلاك . ولقد

شجعتھم اقوال بولس على الثبات اذ قال: ”فلا
تطرحوا ثقتكم“. ”انكم تحتاجون الى الصبر“

.”لانھ بعد قلیل جدا سیأتي الآتي ولا یبطئ“. وقد
كان اسلم طریق یسیرون فیھ ھو ان یحتفظوا
بالنور الذي قد حصلوا علیھ من الله ویتمسكوا

بوعده ویداوموا على تفتیش الكتب، وبكل صبر،
ینتظروا ویسھروا للحصول على نور أعظم .

[450]



الفصل الثالث و العشرون — ما ھو المقدس؟

ان الآیة الكتابیة التي كانت من دون كل
الآىات الاخرى اساس تعلیم المجيء والعمود
المركزي فیھا ھي الاعلان القائل: ”الى الفین

وثلاث مئة صباح ومساء فیتبرأ (یتطھر) القدس“
(دانیال ٨ : ١٤). كانت ھذه الكلمات مألوفة لدى
كل المؤمنین بقرب مجيء الرب . وكانت آلاف
الافواه تنطق بھذه النبوة وترددھا على أنھا كلمة
سر ایمانھم . وقد أحس الجمیع أن على الحوادث
المنبأ بھا في تلك النبوة تتوقف ابھج انتظاراتھم

اشراقا وأعظم الآمال التي یحتضنونھ ا. وقد بینا
أن ھذه الایام النبویة تنتھي في خریف عام ١٨٤٤

. فبالاشتراك مع باقي العالم المسیحي كان
المجیئیون یعتقدون ان العالم او جزء منھ ھو

القدس . وفھموا ان تبرئة القدس او تطھیره كان



ھو تطھیر الارض بالنار في الیوم الاخیر العظیم،
وان ھذا سیحدث في المجيء الثاني . ولھذا

استنتجوا ان المسیح سیعود الى الارض في عام
. ١٨٤٤

ولكن الوقت المحدد مر ولم یظھر الرب .
وكان المؤمنون یعلمون ان كلمة الله لا تخیب ابدا،

اذاً فلا بد أن یكون ھنالك خطأ في تفسیر النبوة،
ولكن أین كان ذلك الخطأ؟ وكثیرون اندفعوا في

طیاشة لقطع عقدة المعضلة بانكار كون ال ٢٣٠٠
یوم تنتھي في عام ١٨٤٤ . ولم یكن في المستطاع

تبریر ذلك الا بالقول ان المسیح [451] لم یأت
في الوقت الذي انتظروه فیھ . وقد تحاجوا قائلین
انھ لو كانت الایام النبویة تنتھي في عام ١٨٤٤
لكان المسیح قد جاء لیطھر القدس بكونھ یطھر

الارض بالنار، وما دام لم یأتِ فلا یمكن أن تكون
الایام قد انقضت.



فلو قبُ ل ھذا الاستنتاج لكان معناه نبذ
حساب الفترات النبویة . لقد وُجد ان ال ٢٣٠٠

یوم بدأت عند تنفیذ الامر الذي اصدره ارتحشستا
بتجدید اورشلیم وبنائھا في خریف عام ٤٥٧ ق

.م. فاذ نجعل ھذا التاریخ نقطة البدء یكون ھنالك
توافق تام في تطبیق كل الحوادث المنبأ بھا في
ایضاح تلك المدة المذكورة في (دانیال ٩ : ٢٥

— ٢٧). فالتسعة والستون اسبوعا أي ال ٤٨٣
سنة، وھي الحقبة الاولى من ال ٢٣٠٠ سنة،
كانت ستصل الى مسیا، المسیح، ومعمودیتھ

ومسحھ بالروح القدس في سنة ٢٧ للمیلاد، وھذا
تمم التحدید بكل دقة . وفي منتصف الاسبوع

السبعین كان مسیا سیقُطع. فبعد معمودیة المسیح
بثلاث سنین ونصف عُلق على الصلیب في ربیع
عام ٣١ م . ان السبعین اسبوعا او ال ٤٩٠ سنة

كانت خاصة بالیھود . وفي نھایة ھذه المدة ختمت
الامة على رفضھا للمسیح باضطھاد تلامیذه،

فتوجھ الرسل الى الامم في عام ٣٤ م . ان



انقضاء ٤٩٠ سنة من ٢٣٠٠ س نة یبُقي ١٨١٠
سنین . فمن سنة ٣٤ للمیلاد تنتھي ال ١٨١٠ سنة

عام ١٨٤٤ . وقد قال الملاك: ”حینئذ یتبرأ
(یتطھر) القدس“. فكل تحدیدات النبوة السابقة

تمت بلا ریب في الوقت المحدد.
وبھذا الحساب كان كل شيء واضحا

ومتوافقا عدا ھذا الامر وھو انھ لم تقع فعلا اي
حادثة مط ابقة لتطھیر القدس في عام ١٨٤٤ .

ولكن كوننا ننكر ان الایام قد انتھت في ذلك
التاریخ معناه اننا نلقي بالمسألة كلھا في الارتباك

وننبذ المواقف التي ثبتت بموجب اتمام النبوة الذي
لا یخطئ.

الله قاد شعبھ

لكنّ الله قاد شعبھ في حركة المجيء العظیمة
. فلقد لازمت قوتھ ومجده العمل، فلم یسمح ان



ینتھي بالظلام وخیبة الآمال ویوصم بوصمة العار
على انھ [452] اھتیاج تعصبي كاذب . ولم یسمح

ان یترك كلمتھ مكتنفة بالشك وعدم الیقین . ومع
ان كثیرین ھجروا حسابھم القدیم للفترات

التاریخیة وانكروا صحة الحركة المبنیة علیھ، فان
آخرین لم یرغبوا في نبذ نقاط الایمان والاختبار
التي كانت تسندھا كلمة الله وشھادة روحھ . لقد

اعتقدوا انھم اتخذوا مبادئ سلیمة للتفسیر في
درسھم النبوات وانھ یجب علیھم التمسك بالحقائق
التي حصلوا علیھا والسیر على النھج نفسھ الذي

اعتمدوه في بحوثھم الكتابیة . وبروح الصلاة
الحارة راجعو ا موقفھم ودرسوا الكتاب لاكتشاف

خطئھم، فاذ لم یجدوا غلطة واحدة في الفترات
النبویة ارشدھم الله الى فحص موضوع القدس

باكثر دقة.
ففي بحثھم عرفوا انھ لا یوجد نص في

الكتاب او برھان یدعم الرأي القائل ان الارض



ھي القدس، وانما وجدوا في الكتاب شرحا وافیا
لموضوع القدس وطبیعتھ وموقعھ وخدماتھ، اذ
كانت شھادة الكتَّاب القدیسین واضحة ومفصلة

بحیث تجعل المسألة مفھومة بلا شك ولا ابھام .
وفي الرسالة الى العبرانیین یكتب بولس الرسول

قائلا: ”ثم العھد الاول كان لھ ایضا فرائض خدمة
والقدس العالمي. لانھ نصُب المسكن الاول الذي

یقال لھ القدس الذي كان فیھ المنارة والمائدة وخبز
التقدمة . ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي یقال

لھ قدس الاقداس فیھ مبخرة من ذھب وتابوت
العھد مغشى من كل جھة بالذھب الذي فیھ قسط

من ذھب فیھ المن وعصا ھرون التي افرخت
ولوحا العھد .وفوقھ كروبا المجد مظللین الغطاء“.

(عبرانیین ٩ : ١ — ٥).
ان القدس الذي یشیر الیھ بولس ھنا كان ھو

الخیمة التي اقامھا موسى بأمر الله كالمسكن
الارضي للعلي: ”فیصنعون لي مقدسا لاسكن في



وسطھم“ (خروج ٢٥ : ٨)، ھذا ما أمر الله بھ
موسى عندما كان الله في الجبل . كان

الاسرائیلیون مسافرین في البریة وكانت الخیمة
مصنوعة بحیث یمكن نقلھا من مكان الى مكان
ومع ذلك فقد كانت مسكنا فخما جد ا. لقد كانت
جدران القدس مكونة من ألواح مستقیمة مغشاة

بغشاء سمیك من الذھب وموضوعة في قواعد من
الفضة بینما كان السقف مكونا من جملة ستائر او
اغطیة متتابعة [453] كانت اعلاھا من الجلد اما
الداخلیة منھا فكانت من الكتان المشغول بصنعة

الكروبیم الجمیلة . وفضلا عن الدار الخارجیة
التي كانت تحتوي على مذبح المحرقة كانت

الخیمة نفسھا مكونة من مسكنین یسمى احدھما
القدس، والآخر قدس الاقداس یفصل بینھما

حجاب او ستار جمیل ثمین، وكان على باب
المسكن الاول حجاب مشابھ لھذا.



القدس وقدس الاقداس

وفي القدس كانت المنارة (الشمعدان) في
جھة الجنوب ولھا سبعة سرج لتنیر القدس نھارا

ولیلا، اما في الشمال فكانت توجد مائدة خبز
التقدمة، وامام الحجاب الذي یفصل القدس ع ن

قدس الاقداس كان یوجد مذبح الذھب للبخور الذي
كانت تصعد منھ كل یوم سحابة البخور العطر

امام الله.
وفي قدس الاقداس كان یوجد التابوت الذي

كان عبارة عن صندوق من الخشب الثمین
المغشى بالذھب، وفیھ وُضع لوحا الحجر اللذان
كتب الله علیھما الوصایا العشر . وكان فوق الت
ابوت غطاء یسمى كرسي الرحمة، وكان قطعة
من الصناعة الفخمة الجمیلة، وفوق الغطاء كان

كروبان كل منھما على احد طرفیھ، وكل ذلك من



الذھب الخالص . وفي ھذا المسكن كان یعلن
الحضور الالھي في سحابة المجد بین الكروبین.

ھیكل سلیمان

وبعدما سكن العبرانیون في أرض كنعان
واست راحوا واستبدلت الخیمة بھیكل سلیمان

الذي كان بناء متینا دائما، وعلى مساحة اكبر، فقد
روعیت فیھ النسب نفسھا ووضع فیھ الاثاث نفسھ
الذي كان في الخیمة . على ھذا الشكل كان الھیكل
— إلا عندما صار خرابا في عھد دانیال — الى

ان دمر بأیدي الرومان في سنة ٧٠ للمیلاد.
[454]

ھذا ھو القدس الوحید الذي وجد على
الارض والذي یخبرنا عنھ الكتاب المقدس. وقد

أعلن بولس أنھ قدس العھد الاول . ولكن الا یوجد
قدس للعھد الجدید؟



فاذ اتجھ طالبو الحق مرة أخرى الى الرسالة
الى العبرانیین اكتشفوا ان وجود مقدس ثانٍ او

مقدس العھد الجدید كان متضمنا في قول بولس
الذي اقتبسناه من قبل اذ یقول: ”ثم العھد الاول

كان لھ ایضا فرائض خدمة والقدس العالمي“. ان
استعمال كلمة ”ایضا“ یشیر الى ان بولس قد سبق

فذكر ھذا القدس. فاذ عادوا الى أول الاصلاح
السابق قرأوا ھذا القول: ”وأما رأس الكلام فھو

ان لنا رئیس كھنة مثل ھذا قد جلس في یمین
عرش العظمة في السموات خادما للاقداس

والمسكن الحقیقي الذي نصبھ الرب لا انسان“
(عبرانیین ٨ : ١ و ٢).

ھنا یعُلنَ قدس العھد الجدید . لقد نصب
الانسان القدس الاول الذي بناه موسى، أما ھذا فقد
بناه الرب لا انسان . في القدس الاول كان الكھنة

یمارسون خدماتھم، اما في ھذا فیخدم المسیح



رئىس كھنتنا عن یمین الله . كان المقدس الاول
على الارض اما الآخر ففي السماء.

وفوق ھذا، فالخیمة التي اقامھا موسى كانت
حسب مثال . فقد أمره الرب قائلا: ”بحسب جمیع

ما أنا أریك من مثال المسكن ومثال جمیع آنیتھ
ھك ذا تصنعون“. وقد قدمت الیھ الوصیة مرة

اخرى قائلة: ”وانظر فاصنعھا على مثالھا الذي
اظھر لك في الجبل“ (خروج ٢٥ : ٩ و ٤٠).

وبولس یقول ان المسكن الاول ”رمز للوقت
الحاضر الذي فیھ تقدم قرابین وذبائح“، وان

أماكنھ المقدسة ھي ”أمثلة الاشیاء التي في
السموات“، وان الكھنة الذین یقدمون قرابین

حسب الناموس كانوا یخدمون ”شبھ السماویات
وظلھ ا“، وان ”المسیح لم یدخل الى اقداس

مصنوعة بید اشباه الحقیقیة بل الى السماء عینھا
لیظھر الآن [455] [456] امام وجھ الله لاجلنا“

(عبرانیین ٩ : ٩ و ٢٣ ؛ ٨ : ٥ ؛ ٩: ٢٤).



الاصل العظیم

ان القدس الذي في السماء الذي یخدم فیھ
یسوع لاجلنا ھو الاصل العظیم الذي كان القدس
الذي بناه موسى على مثالھ . لقد وضع الله روحھ

على الرجال الذین اقاموا القدس الارضي .
فالمھارة الفنیة التي استخدمت في صنعھ كانت
مظھرا لحكمة الله . كان للجدران مظھر الذھب

الخالص، ومن كل جھة تنعكس علیھ أنوار السرج
السبعة للمنارة الذھبیة . وكانت مائدة خبز التقدمة

ومذبح البخور یلمعان كالذھب المصقول .
والستارة الفاخرة البدیعة التي كونت السقف

والمشغولة بصور الملائكة بالاسمانجون
والارجوان والقرمز، كل ذلك زاد من جمال
المشھد . وخلف الحجاب الثاني كان الشكینا

المقدس وھو مظھر مجد الله المنظور الذي لم یكن
أحد غیر رئیس الكھنة یدخل أمامھ ویعیش.



ان بھاء المسكن الارضي الذي لا یبارى
عكس أمام العیون البشریة امجاد ذلك الھیكل

السماوي الذي فیھ یخدم المسیح كسابق لأجلنا أمام
عرش الله. انھ المسكن الثابت الذي فیھ ملك

الملوك حیث الوف الوف تخدمھ وربوات ربواتٍ
وقوف قدامھ (دانیال ٧ : ١٠)، ذلك الھیكل
الممتلئ بمجد العرش الابدي حیث السرافیم

حراسھ اللامعون الذین یغطون وجوھھم اكراما
وتعبدا لم یستطیعوا ان یجدوا في افخم بناء اقامتھ

ید انسان الا انعكاسا باھتا لعظمتھ ومجده. ومع
ذلك فقد كانت توجد في القدس الارضي وخدماتھ

حقائق مھمة للناس خاصة بالقدس السماوي
والعمل العظیم الذي یجري فیھ لفداء بني الانسان.

الاماكن المقدسة في القدس الذي في السماء
یرمز الیھا المسكنان اللذان في القدس الارضي.

وقد رأى یوحنا الرسول في رؤیا منظر ھیكل الله
في السماء، فرأى ”امام العرش سبعة مصابیح نار



متقدة“ [457] (رؤیا ٤ : ٥). وقد رأى ملاكا
”معھ مبخرة من ذھب وأعطي بخورا كثیرا لكي

یقدمھ مع صلوات القدیسین جمیعھم على مذبح
الذھب الذي أمام العرش“ (رؤیا ٨ : ٣). لقد سمح
للنبي بأن یرى المسكن الاول من القدس الذي في
السماء، ورأى ھناك ”السبعة المصابیح التي من
نار“، ”ومذبح الذھب“ اللذین كان یرمز الیھما

المنارة ومذبح البخور اللذان في القدس الارضي.
ومرة اخرى ”انفتح ھیكل الله“ (رؤیا ١١ : ١٩)

فتطلع في داخل الحجاب الداخلي الى قدس
الاقداس . وھنا رأى ”تابوت عھده“ الذي كان
یرمز الیھ التابوت المقدس الذي صنعھ موسى

لتوضع فیھ شریعة الله.
وھكذا وجد الذین كانوا یدرسون الموضوع

برھانا لا ینقض على وجود قدس في السماء . لقد
صنع موسى القدس الارضي حسب مثال اظھر لھ

. وقد علمنا بولس ان المثال ھو القدس الحقیقي



الذي في السماء . ویوحنا یشھد بأنھ قد رآه في
السماء.

في الھیكل الذي في السماء، مسكن الله،
عرشھ المثبت بالبر والعدل . وفي قدس الاقداس

توجد شریعتھ، القانون العظیم للحق الذي بھ یختبر
كل الجنس البشري . والتابوت الذي فیھ حفظ لوحا

الشریعة یغطیھ الغطاء (كرسي الرحمة) الذي
امامھ یتوسل المسیح لاجل الخاطئ باستحقاق دمھ
. وھكذا یمثل اتحاد العدل بالرحمة في تدبیر فداء

الانسان . ھذا الاتحاد لم یكن في وسع غیر الحكمة
الالھیة غیر المحدودة ان تب تكره وغیر القدرة
الالھیة غیر المحدودة ان تتممھ. انھ اتحاد یملأ
قلوب كل سكان السماء بالدھشة والتمجید � .
یمثل الكروبان اللذان كانا في القدس الارضي

ینظران بوقار الى كرسي الرحمة، الاھتمام الذي
بھ یتأمل الاجناد السماویون في عمل الفداء . ھذا

ھو سر الرحمة الذي تشتھي الملائكة ان تطلع



علیھ: ان الله یستطیع ان یكون بارا فیما یبرر
الخاطئ التائب، وھو یجدد معاشرتھ لجنسنا
الساقط وشركتھ معھ، وان المسیح امكنھ ان

یتنازل لیرفع جماھیر لا حصر لھا من ھاویة
الھلاك ویلبسھم ثیاب بره النقیة لیجمع بینھم وبین
الملائكة الذین لم یسقط وا قط، ولیعیشوا [458]

الى الابد في حضرة الله.

نبوة جمیلة

ان عمل المسیح، كشفیع ووسیط للانسان،
مذكور في تلك النبوة الجمیلة التي اوردھا عنھ

زكریا: ”الغصن اسمھ ... فھو یبني ھیكل الرب
... وھو یحمل الجلال ویجلس ویتسلط على

كرسیھ (كرسي ابیھ)، ویكون كاھنا على كرسیھ
وتكون مشورة السلام بینھما كلیھما“ (زكریا ٦ :

١٢ و ١٣).



”یبني ھیكل الرب“. ان المسیح بذبیحتھ
وشفاعتھ ھو اساس كنیسة الله وبانیھ ا. والرسول
بولس یشیر الیھ على انھ ”حجر الزاویة الذي فیھ
كل البناء مركبا معا ینمو ھیكلا مقدسا في الرب .

الذي فیھ انتم ایضا مبنیو ن معا مسكنا � في
الروح“ (افسس ٢ : ٢٠ — ٢٢).

”یحمل الجلال“. للمسیح مجد فداء جنسنا
الساقط . فمدى دھور الابد ستكون انشودة

المفدیین ھي ھذه: ”الذي احبنا وقد غسلنا من
خطایانا بدمھ... لھ المجد والسلطان الى ابد

الآبدین“ (رؤیا ١ : ٥ و ٦).
”ویجلس ویتسلط على كرسیھ ویكون كاھنا
على كرسیھ“. لیس الآن ”على كرسي مجده“،

فملكوت المجد لم یؤت بھ بعد، فبعدما یكمل عملھ
كوسیط ”یعطیھ الرب الالھ كرسي داود ابیھ ...
ولا یكون لملكھ نھایة“ (لوقا ١: ٣٢ و ٣٣). ان

المسیح ككاھن ھو الآن جالس مع الآب في عرشھ



(رؤیا ٣: ٢١). فعلى كرسیھ مع الله السرمدي
القیوم یوجد ذاك الذي ”احزاننا حملھا وأوجاعنا

تحملھا“، الذي تجرب ”في كل شيء مثلنا بلا
خطیئة“، لكي یكون قادرا ”ان یعین المجربین“.

”ان اخطأ احد فلنا شفیع عند الآب“ (اشعیاء ٥٣ :
٤ ؛ عبرانیین ٤ : ١٥ ؛ ٢ : ١٨ ؛ ١ یوحنا ٢ :

١). ان شفاعتھ ھي شفاعة الجسد المسحوق
المطعون والحیاة التي بلا عیب . فالیدان

المثقوبتان والجنب المطعون [459] والرجلان
ھتان تتوسل لأجل الانسان الساقط الذي دفُع المشوَّ

في فدائھ ھذا الثمن الذي لا یمكن تقدیره.
”وتكون مشورة السلام بینھما كلیھا“. ان

محبة الآب، التي لیست اقل من محبة الا بن، ھي
نبع خلاص الجنس الساقط الھالك . وقد قال یسوع

لتلامیذه قبل انطلاقھ: ”ولست اقول لكم اني أنا
اسأل الآب من اجلكم لان الآب نفسھ یحبكم“

(یوحنا ١٦ : ٢٦ و ٢٧). لقد كان الله ”في المسیح



مصالحا العالم لنفسھ“ (٢ كورنثوس ٥ : ١٩).
وفي الخدمة في القدس الاعلى ”تكون مشورة

السلام بینھما كلیھما“. ”ھكذا احب الله العالم حتى
بذل ابنھ الوحید لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل

تكون لھ الحیاة الابدیة“ (یوحنا ٣: ١٦).

ماھیة المقدس

ان السؤال القائل ”ما ھو القدس“ نجد لھ
جوابا واضحا في الكتاب. فكلمة ”قدس“، كم ا ھي

مستعملة في الكتاب، تشیر اولا الى الخیمة التي
بناھا موسى كمثال للسماویات، وتشیر ثانیا الى
”المسكن الحقیقي“ في السماء الذي كان القدس

الارضي یرمز الیھ . وبموت المسیح انتھت
الخدمة الرمزیة. ”فالمسكن الحقیقي“ في السماء

ھو قدس العھد الجدید . وبما ان النبوة الواردة في
دانیال ٨ : ١٤ تتم في ھذا النظام او ھذا العھد، فلا



بد ان یكون القدس الذي تشیر الیھ النبوة ھو قدس
العھد الجدید . ففي نھایة ال ٢٣٠٠ یوم أي في

عام ١٨٤٤ لم یكن یوجد قدس على الارض مدى
قرون عدیدة . ان القول: ”الى الفین وثلاث مئة

صباح ومس اء فیتبرأ (یتطھر) القدس“ یشیر بلا
ریب الى القدس الذي في السماء.

ولكن یبقى اھم سؤال ینتظر الاجابة وھو : ما
ھو تطھیر القدس؟ ان حقیقة وجود مثل ھذه

الخدمة في ارتباطھا بالقدس الارضي منصوص
عنھا في اسفار العھد القدیم . ولكن ھل یمكن ان
یكون في السماء ما یحتاج ا لى تطھیر ؟ ان ما

ورد في عبرانیین ٩ یعلمنا بكل وضوح عن
تطھیر القدس الارضي والسماوي [460] كلیھما

حیث یقول الرسول: ”وكل شيء تقریبا یتطھر
حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل

مغفرة . فكان یلزم ان امثلة الاشیاء التي في
السموات تطھر بھذه (بدم الذبائح)، واما السم



اویات عینھا فبذبائح افضل من ھذه“ (عبرانیین ٩
: ٢٢ و ٢٣)، اي دم المسیح الزكي الثمین.

تطھیر القدس

ان التطھیر في كلتا الخدمتین الرمزیة
والحقیقیة ینبغي ان یتم بالدم، دم الذبائح في

الخدمة الاولى ودم المسیح في الخدمة الثانیة .
فبولس یقرر ان السبب الذي لأ جلھ یجب ان یتم
التطھیر بالدم ھو أنھ من دون سفك دم لا تحصل
مغفرة . ان رفع الخطیئة وازالتھا ھو العمل الذي
ینبغي انجازه، ولكن كیف یمكن ان تكون ھنالك

خطیئة متصلة بالقدس في السماء او على
الارض؟ ھذا ما یمكن ان نفھمھ بالرجوع الى

الخدمة الرمزیة، لان الكھنة الذین ك انوا یخدمون
على الارض انما كانوا یخدمون ”شبھ السماویات

وظلھا“ (عبرانیین ٨ : ٥).



لقد كانت خدمة القدس الارضي تنحصر في
قسمین، فالكھنة كانوا یخدمون كل یوم في القدس،

بینما كان رئیس الكھنة یمارس مرة واحدة في
السنة خدمة تكفیریة خاصة في قدس الاقداس

لاجل تطھیر ا لقدس. ویوما بعد یوم كان الخاطئ
التائب یأتي بذبیحتھ الى باب خیمة الاجتماع، واذ

یضع یده على الذبیحة یعترف بخطایاه، وبھذه
الطریقة الرمزیة كانت خطایاه تنتقل منھ الى

الذبیحة البریئة . وبعد ذلك كانت الذبیحة تذُبح .
والرسول یقول: ”بدون سفك دم“ لا تحصل مغف
رة. ”لان نفس الجسد ھي ف الدم“ (لاویین ١٧ :
١١). ان شریعة الله التي كسرت تطلب حیاة من

قد خالفھ ا. فكان الكاھن یأخذ الدم، وھو رمز
الحیاة التي خسرھا الخاطئ الذي حملت الذبیحة
ذنبھ، الى القدس ویرشھ أمام الحجاب الذي كان

خلفھ التابوت الذي یحتوي على الشریعة التي
تعداھا الخاطئ . فبھذا الطقس كانت الخطیئة،

بواسطة الدم، تنتقل الى القدس بطریقة رمزیة .



وفي بعض الحالات لم یكن الدم یحمل الى القدس
بید الكاھن كما [461] أمر موسى ابني ھرون

قائلا: ”قد أعطاكما (الله) ایاھا لتحملا اثم
الجماعة“ (لاویین ١٠ : ١٧). وكان كلا الطقس

ین یرمزان الى نقل الخطیئة من التائب الى
القدس.

مثل ھذا كان العمل الذي كان یمارس من یوم
الى یوم على مدار السنة. وھكذا انتقلت خطایا

اسرائیل الى القدس، وكانت الحاجة تتطلب القیام
بعمل خاص لرفعھ ا. لقد أمر الله بالتكفیر عن كل
من المسكنین المقدسین فقال: ”فیكفر ع ن القدس

من نجاسات بني اسرائیل ومن سیئاتھم مع كل
خطایاھم وھكذا یفعل لخیمة الاجتماع القائمة بینھم

في وسط نجاساتھم“. كما كان ینبغي التكفیر عن
المذبح لكي ”یطھره ویقدسھ من نجاسات بني

اسرائیل“ (لاویین ١٦ : ١٦ و ١٩).



یوم الكفارة العظیم

وكان على الكاھن ان یدخل الى قدس
الاقداس مرة في السنة في یوم الكفارة العظیم

لأجل تطھیر القدس . والعمل الذي كان یمارس
ھناك كان مكملا للخدمات التي كانت تقدم على
مدار السنة . وفي یوم الكفارة كان یؤتى بتیسین

من المعزى الى باب الخیمة، وكانت تلقى علیھما
قرعتان ”قرعة للرب وقرعة لعزازیل“ (لاویین

١٦ : ٨). فالتیس الذي كانت تقع قرعتھ للرب
كان یذبح كذبیحة خطیئة عن الشعب، وكان على

الكاھن ان یأتي بدمھ الى داخل الحجاب ویرش
دمھ على غطاء التابوت (كرسي الرحمة) وأمامھ.

وكان یجب ایضا أن یرش من الدم على مذبح
البخور الذي كان امام الحجاب.

”ویضع ھرون یدیھ على رأس التیس الحي
ویقر علیھ بكل ذنوب بني اسرائیل وكل سیئاتھم



مع كل خطایاھم ویجعلھا على رأس التیس
ویرسلھ بید من یلاقیھ الى البریة . یحمل التیس

علیھ كل ذنوبھم الى ارض مقفرة“ (لاویین ١٦ :
٢١ و ٢٢). ولا یعود تیس عزازیل ثانیة الى
محلة اسر ائیل. وكان یطُلب من الرجل الذي
یرسلھ الى البریة ان یغتسل ویغسل ثیابھ قبل

عودتھ الى المحلة. [462]
وكان القصد من ھذا الطقس كلھ ھو أن یطبع
على عقول بني اسرائیل وقلوبھم حقیقة قداسة الله
وكراھیتھ الخطیئة، واكثر من ھذا ان یریھم انھ لا
یمكنھم ان یتصلوا بالخطیئة من دون ان یتنجسو ا.
وكان یطلب من كل انسان ان یذلل نفسھ ویحزنھا

عندما تمارس عملیة الكفارة ھذه . كان ینبغي
الاعتكاف عن كل الاعمال، وكان على كل جماعة

اسرائیل ان یقضوا الوقت في التذلل المقدس امام
الله بالصلاة والصوم وفحص القلب فحصا عمیقا.



تعلیم حقائق مھمة

وھنالك حقا ئق مھمة عن الكفارة یمكن
تعلمھا من الخدمة الرمزیة: كان في المستطاع
قبول بدیل عن الخاطئ، لكنّ الخطیئة لم تكن

تشطب بدم الذبیحة . لذلك قدُمت وسیلة بھا كانت
تنتقل الخطیئة الى القدس. فبتقدیم الدم كان الخاطئ
یعترف بسلطة الناموس، فیعترف بذنبھ في تعدیھ،

ویعرب عن شوقھ الى الغفران بالایمان بفادٍ
سیأتي، ولكنھ لم یكن یتحرر تماما من دینونة
الناموس . ففي یوم الكفارة بعدما كان رئیس

الكھنة یأخذ ذبیحة من الجماعة كان یدخل الى
قدس الاقداس بدم الذبیحة ویرشھ على غطاء

التابو ت فوق الشریعة مباشرة لكي یقدم ترضیتھ
عن مطالبھ ا. وحینئذ ففي وظیفتھ كوسیط كان

یأخذ الخطایا على نفسھ ویحملھا من القدس، واذ
یضع یدیھ على رأس تیس عزازیل كان یعترف



علیھ بكل ھذه الخطایا، وبذلك كان بطریقة رمزیة
ینقلھا من نفسھ الى التیس . وكان التیس یحملھا

بعیدا فتعُتبر قد انفصلت وابتعدت عن الشعب الى
الابد.

ھكذا كانت الخدمة تمارس على ”شبھ
السماویات وظلھ ا“. وما كان یصنع بطریقة

رمزیة في خدمة القدس الأرضي یصنع حقیقة في
خدمة القدس السماوي. ان مخلصنا بعد صعوده

بدأ عملھ كرئیس كھنتن ا. فبولس یقول: ”لان
المسیح لم یدخل الى اقداس مصنوعة بید اشباه
الحقیقیة بل الى السماء عینھا لیظھر الآن امام
وجھ الله لاجلنا“ (عبرانیین ٩: ٢٤). [463]

ان خدمة الكاھن على مدار السنة في مسكن
القدس الاول ”داخل الحجاب“، الذي كان بابا

یفصل القدس عن الدار الخارجیة، ترمز الى عمل
الخدمة التي دخلھا المسیح عند صعوده . لقد كان
عمل الكاھن في الخدمة الیومیة ان یقدم دم ذبیحة



الخطیئة امام الله، كما كان یقدم البخور الصاعد
مع صلوات اسرائیل . وھكذا تقدم المسیح

باستحقاق دمھ امام الآب لأجل الخطاة كما قدم
امامھ ایضا صلوات التائبین المؤمنین م عطرة

ببره . مثل ھذا كان عمل الخدمة في مسكن القدس
الاول في السماء.

وقد تبعھ ایمان التلامیذ الى ھناك عندما صعد
المسیح من بینھم الى السماء بعیدا من انظارھم .

ھنا تركز رجاؤھم، ذلك الرجاء الذي قال عنھ
بولس: ”كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى

ما داخل الحجاب . حیث دخل یسوع كسابق لاجلنا
صائرا ... رئیس كھنة الى الابد“، ”ولیس بدم

تیوس وعجول بل بدم نفسھ دخل مرة واحدة الى
الاقداس فوجد فداء ابدیا“ (عبرانیین ٦ : ١٩ و

٢٠ ؛ ٩ : ١٢).
ولمدى ثمانیة عشر قرنا ظل عمل الخدمة

ھذا في مسكن القدس الاول . وقد توسل دم المسیح



لأجل المؤمنین التائبین وحصل لھم على الغفران
والقبول لدى الآب، ومع ذلك فقد ظلت خطایاھم

مسجلة في الاسفار . وكما ان في الخدمة الرمزیة
كان یوجد عمل كفارة في ختام السنة، كذلك قبل

ل عمل المسیح لفداء الناس یوجد عمل ان ىكُمَّ
كفارة لمحو الخطیئة وازالتھا من القدس . فھذه

ھي الخدمة التي بدأت في نھایة ال ٢٣٠٠ یوم .
ففي ذلك الوقت دخل رئیس كھنتنا الى قدس

الاقداس، كما قد سبق النبي دانیال وأنبأ بذلك،
لیمارس آخر جزء من عملھ المقدس، أي لیطھر

القدس.

عمل الدینونة

وكما حدث قدیما ان خطایا الشعب وضعت
بالایمان على ذبیحة الخطیئة وبواسطة دمھا
انتقلت الخطیئة الى القدس الارضي بطریقة



رمزیة، كذلك في [464] العھد الجدید تنتقل
خطایا التائب وبالایمان توضع على المسیح
وتنتقل فعلا الى القدس السماوي . وكما تم

التطھیر الرمزي للقدس الارضي بإزالة الخطایا
التي كان قد تنجس، بھا كذلك یتم التطھیر الفعلي
للقدس السماوي بإزالة الخطایا المسجلة ھناك او

محوه ا. ولكن قبل ان یتم ھذا ینبغي فحص
الاسفار المسجلة فیھا الخطایا للحكم في من ھم

الذین بواسطة التوبة عن الخطیئة والایمان
بالمسیح یؤھلون لنوال بركات كفارتھ . ولذلك

فتطھیر القدس یشمل ایضا عملیة فحص، عملیة
دینونة . وھذا ا لعمل یجب انجازه قبل المجيء

الثاني للمسیح لفداء شعبھ. لانھ عندما یأتي ستكون
اجرتھ معھ لیجازي كل واحد كما یكون عملھ

(رؤیا ٢٢ : ١٢).
وھكذا رأى اولئك الذین اتبعوا نور الكلمة
النبویة ان المسیح بدلا من المجيء الى الارض



في نھایة ال ٢٣٠٠ یوم في عام ١٨٤٤ دخل الى
قدس اقداس المقدس السماوي لیكمل عمل الكفارة

الختامي استعدادا لمجیئھ.
وقد رؤي ایضا انھ في حین ان ذبیحة

الخطیئة كانت ترمز الى المسیح كذبیحة، ورئیس
الكھنة كان یرمز الى المسیح كوسیط، فان تیس

عزازیل یرمز الى الشیطان مبتدع كل خطیئة
والذي ستوضع علیھ، نھائیا، خ طایا التائبین

الحقیقیین. وعندما ازال رئیس الكھنة الخطایا من
القدس بفضل دم ذبیحة الخطیئة وضعھا على تیس

عزازیل . وعندما یزیل المسیح خطایا شعبھ من
القدس السماوي في نھایة خدمتھ بفضل دمھ

فسیضعھا على الشیطان الذي، تنفیذا للحكم، ینبغي
ان یتحمل القصاص الاخیر . وقد ارسل تیس

عزازیل الى ارض مقفرة على الا یعود ثانیة الى
جماعة اسرائیل . وھكذا سینُفى الشیطان الى الابد



من حضرة الله وشعبھ ویمحى من الوجود في
الھلاك النھائي للخطیئة والخطاة . [465]



الفصل الرابع و العشرون — المسیح شفیعنا

كان موضوع القدس المفتاح الذي كشف عن
سر خیبة الامل التي حدثت في عام ١٨٤٤ . لقد

كشف للابصار عن نظام كامل للحق مترابط
ومتوافق، مظھرا ان ید الله وجھت حركة المجيء
العظیمة وموحیا الواجب الحالي بتسلیطھ الضوء

على وضع شعبھ وعملھ . وكما “ فرح تلامیذ
یسوع عندما رأوا الرب ” بعد لیلة مخیفة قضوھا
في العذاب والخیبة، كذلك فرح اولئك الذین كانوا

ینتظرون مجیئھ الثاني بایمان . لقد كانوا ینتظرون
انھ سیظھر في مجده لمجازاة عبیده . فعندما

خابت آمالھم غاب یسوع عن ا نظارھم،
وصرخوا مع مریم حینما كانت عند القبر قائلین:

”اخذوا سیدي ولست اعلم این وضعوه“. أما الآن
فقد رأوه في قدس الاقداس مرة اخرى كرئیس



كھنتھم الرحیم المزمع ان یظھر كملیكھم
ومخلصھم . وقد سطع من القدس نور انار

الماضي والحاضر والمستقبل. وعرفوا ان الله كان
یقو دھم بعنایتھ التي لا تخطئ . ومع انھم،

كالتلامیذ الاولین، اخفقوا في فھم الرسالة التي
كانوا یحملونھا فقد كانت، مع ذلك، صحیحة من

كل جانب . واذ نادوا بھا تمموا قصد الله ولم یكن
تعبھم باطلا في الرب . فاذ كانوا “ مولودین ثانیة

لرجاء حي ” فقد فرحوا “ بفرح لا ینُطق بھ
ومجید. [466]

ان كلتا النبوتین الواردة اولاھما في (دانیال
٨ : ١٤) القائلة ”الى الفین وثلاث مئة صباح
ومساء فیتبرأ (یتطھر) القدس“ وثانیتھما في

(رؤیا ١٤ : ٧) ”خافوا الله واعطوه مجدا لانھ قد
جاءت ساعة دینونتھ“ كانت تشیران الى خدمة

المسیح في قدس الاقداس والى الدینونة
الاستقصائیة (او التحقیقیة) لا الى مجيء المسیح



لأجل فداء شعبھ وھلاك الفجار . فلم تكن الغلطة
في حسبان الفترات النبویة بل في الحادثة نفسھا

التي كانت ستحدث في نھایة ال ٢٣٠٠ یوم.
وبسبب ھذه الغلطة حاقت بالمؤمنین الخیبة، ومع
ذلك فكل ما سبقت النبوة وانبأت بھ وكل ما كان

لدیھم من مستند كتابي لینتظروه قد تم. وفیما كانوا
یندبون انھیار آمالھم كانت الحادثة التي انبأت بھا

الرسالة والتي ینبغي ان تتم قبل ظھور الرب
لمكافأة عبیده قد حدثت.

فالمسیح لم یأت الى الارض كما كانوا
ینتظرون، بل أتى الى قدس اقداس ھیكل الله في

السماء كما سبق ان اشیر الیھ في الرمز . وقد
ره دانیال النبي على انھ آت في ھذا الوقت صوَّ

الى القدیم الایام: ”كنت أرى في رؤى اللیل واذا
مع سحب السماء مثل ابن انسان أتى وجاء“، لا

الى الارض، بل ”الى القدیم الایام فقربوه قدامھ“
(دانیال ٧ : ١٣).



وقد سبق النبي ملاخي ایضا فأنبأ بھذا
المجيء قائلا: ”یأتي بغتة الى ھیكلھ السید الذي

تطلبونھ وملاك العھد الذي تسرون بھ . ھوذا یأتي
قال رب الجنود“ (ملاخي ٣: ١). كان مجيء

السید الى ھیكلھ فجائیا، فلم یكن شعبھ ینتظرونھ.
لم یكونوا ینتظرونھ ھناك . فقد كانوا ینتظرون

مجیئ ه الى الارض ”في نار لھیب معطي ا نقمة
للذین لا یعرفون الله والذین لا یطیعون انجیل ربنا

یسوع المسیح“ (٢ تسالونیكي ١: ٨).

ضرورة الاستعداد

لكن الشعب لم یكونوا بعد متأھبین لاستقبال
سیدھم . كان ھنالك عمل تأھب ینبغي ان یتموه .
كان سیعطى نور لتوجیھ عقو لھم الى ھیكل الله
[467] في السماء، ولانھ كان علیھم ان یتبعوا
رئیس كھنتھم بالایمان في خدمتھ ھناك كانت



ستعلن لھم واجبات جدیدة . وكانت ستقدم الى
الكنیسة رسالة انذار وتعلیم اخرى.

یقول النبي: ”من یحتمل یوم مجیئھ ومن
یثبت عند ظھوره . لانھ مثل نار الممحص ومثل
ار. فیجلس ممحصا ومنقیا للفضة اشنان الق صَّ

فینقي بني لاوي ویصفیھم كالذھب والفضة
لیكونوا مقربین للرب تقدمة بالبر“ (ملاخي ٣ : ٢
و ٣). فالذین یكونون عائشین على الارض عندما

تنتھي شفاعة المسیح في القدس السماوي علیھم
ان یقفوا في حضرة الله القدوس من دون وسیط .

ینبغي ان تكون ثیابھم نقیة بلا عیب، وصفاتھم
مطھرة من الخطیئة بدم الرش . فبنعمة الله

وجھودھم ینبغي لھم ان ینتصروا في حربھم ضد
الشر . فعندما تكون الدینونة الاستقصائیة

(التحقیقیة) سائرة قدما في السماء والعمل جاریا
بإزالة خطایا المؤمنین التائبین من القدس، فلا بد

ان یكون ھنا لك عمل تطھیر خاص وإزالة



الخطیئة بین شعب الله على الارض . وھذا العمل
معروض على نحو اوضح في الرسائل الواردة

في الاصحاح الرابع عشر من الرؤیا.
فعندما یكون ھذا العمل قد كمل سیكون اتباع

المسیح مستعدین لظھوره: ”فتكون تقدمة یھوذا
واورشلیم مرضیة للرب كما في ایام الق دم وكما

في السنین القدیمة“ (ملاخي ٣ : ٤). وحینئذ
فستكون الكنیسة التي سیقبلھا ربنا لنفسھ في مجیئھ

”كنیسة مجیدة لا دنس فیھا ولا غضن او شيء
من مثل ذلك“ (أفسس ٥ : ٢٧). وحینئذ ستبدو

”مشرقة مثل الصباح جمیلة كالقمر طاھرة
كالشمس مرھبة كجیش بألویة“ (نشید الانشاد ٦ :

.(١٠
وفضلا عن مجيء الرب الى ھیكلھ فان
ملاخي ینبئ عن مجیئھ الثاني ایضا لاجراء

الدینونة بھذا القول: ”واقترب الیكم للحكم واكون
شاھدا سریعا على السحرة وعلى الفاسقین وعلى



الحالفین زورا وعلى السالبین اجرة الاجیر
الارملة والیتیم ومن یصد الغریب ولا یخشاني قال

رب الجنود“ (ملاخي ٣ : ٥) .ثم ان یھوذا یشیر
الى المشھد نفسھ حینما یقول: ”ھوذا قد جاء الرب

في ربوات [468] قدیسیھ. لیصنع دینونة على
الجمیع ویعاقب جمیع فجارھم على جمیع اعمال

فجورھم“ (یھوذا ١٤ و ١٥). ھذا المجيء
ومجيء الرب الى ھیكلھ كل منھما مختلف عن

الآخر ومنفصل عنھ.

”ھوذا العریس مقبل“

ان مجيء المسیح كرئیس كھنتنا الى قدس
الاقداس لأجل تطھیر القدس الوارد في دانیال ٨:

١٤ ، ومجيء ابن الانسان الى القدیم الایام كما
جاء في دانیال ٧: ١٣ ، ومجيء الرب الى ھیكلھ

كما قد انبأ عنھ ملاخي، ھي اوصاف لحادث



واحد، وھو ممث ل ایضا في مجيء العریس الى
العرس كما قد وصفھ المسیح في مثل العذارى

العشر المذكور في متى ٢٥ .
في صیف عام ١٨٤٤ وخریفھ اطلق ھذا

النداء: ”ھوذا العریس مقبل“. ان الفریقین اللذین
ترمز الیھما العذارى الحكیمات والعذارى

الجاھلات كانا قد تكونا وقتئذ: الفریق ا لذي كان
ینتظر ظھور الرب بفرح وكان افراده مجتھدین
في الاستعداد لملاقاتھ، والفریق الآخر الذي كان

افراده متأثرین بالخوف وكانوا یعملون بدافع
النوازع المختلفة، ھؤلاء قنعوا بنظریة الحق لكنّ
قلوبھم خلت من نعمة الله . ویقول المثل انھ عند

مجيء العریس ”المستعدات دخلن معھ الى
العرس“. ان مجيء العریس المعروض امامنا ھنا

یحدث قبل الزواج، والزواج یرمز الى قبول
المسیح ملكوتھ . ان المدینة المقدسة، اورشلیم

الجدیدة، التي ھي عاصمة المملكة وممثلتھا تسمى



”العروس امرأة الخروف“. قال الملاك لیوحنا:
”ھلم فأریك العرو س امرأة الخروف“ ثم یقول

النبي: ”وذھب بي بالروح... وأراني المدینة
العظیمة اورشلیم المقدسة نازلة من السماء من
عند الله“ (رؤیا ٢١ : ٩ و ١٠). اذاً یتضح ان
العروس ترمز الى المدینة المقدسة، والعذارى

اللائي یخرجن للقاء العریس رمز للكنیسة. یقول
الكتاب في الر ؤیا ان شعب الله ھم المدعوون الى
عشاء العرس (رؤیا ١٩ : ٩). فان كانوا ضیوفا
مدعوین فلا یمكن ان یكونوا رمزا الى العروس

كذلك . ان المسیح بناء على ما [469] قالھ دانیال
النبي سیعطى من قدیم الایام في السماء ”سلطانا
ومجدا وملكوتا“ . وسیعطى اورشلیم الجدیدة ،
قصبة ملكوتھ ”مھیأة كعروس مزینة لرجلھا“

(دانیال ٧ : ١٤ ؛ رؤیا ٢١ : ٢). فبعدما یعطى
الملكوت سیأتي في مجده كملك الملوك ورب

الارباب لفداء شعبھ الذین سیتكئون “ مع ابراھیم
واسحق ویعقوب ” على مائدتھ في ملكوتھ (متى



٨ : ١١ ؛ لوقا ٢٢ : ٣٠) لیشتركوا في عشاء
عرس الخروف.

ینتظرون ربھم

ان النداء القائل ”ھوذا العریس مقبل“ الذي
سُمع في صیف عام ١٨٤٤ جعل آلافا من الناس

ینتظرون مجيء الرب في الحال . ففي الوقت
المعین جاء العریس لا الى الارض كما توقع

الناس بل الى القدیم الایام في السماء، الى العرس
لیعُطى ملكوتھ، ”والمستعدات دخلن معھ الى

العرس واغلق الباب“. لم یكن لھم ان یحضروا
العرس بانفسھم لان ھذا یحدث في السماء بینما ھم
على الارض . ان اتباع المسیح علیھم ان ینتظروا
”سیدھم متى یرجع من العرس“ (لوقا ١٢ : ٣٦).

ولكن علیھم ان یدركوا عملھ ویتبعوه بالایمان



حین یدخل امام الله، فبھذا المعنى یقال عنھم انھم
یدخلون العرس.

وقد قیل في المثل ان العذارى اللواتي كان
معھن زیت في آنیتھن مع مصابیحھن ھن اللائي

دخلن العرس . فالذین، فضلا عما لدیھم من
معرفة للحق من الكتاب، كان عندھم ایضا روح

الله ونعمتھ، والذین في لیل تجاربھم المرة انتظروا
بصبر ف احصین الكتاب طلبا لنور اعظم، ھؤلاء

رأوا الحق الخاص بالقدس في السماء وتغییر
خدمة المخلص، وبالایمان تبعوه في عملھ في

القدس السماوي. وكل الذین یقبلون الحقائق نفسھا
بواسطة شھادة الكتب تابیعن المسیح بالایمان

عندما یمثل امام الله لیتمم آخر عمل من أعمال
وساطتھ وفي نھایتھ یعطى لھ ملكوتھ، كل ھؤلاء

یوصفون بأنھم داخلون الى العرس. [470]

العمل الختامي في القدس السماوي



وفي المثل الوارد في متى ٢٢ تمثِّل صورة
العرس نفسھا الدینونة الاستقصائیة (التحقیقیة)

بكل وضوح على انھا تحدث قبل العرس . فقبل
الزفاف یدخل الملك لینظر المدعوین و لیرى ھل
كلھم لابسون ثوب العرس، ثوب الخلق الذي بلا

عیب المغتسل والمبیض في دم الخروف (متى
٢٢ : ١١ ؛ رؤیا ٧ : ١٤). فمن وجد مقصرا في

ھذا ولیس علیھ لباس العرس یطرح خارجا، ولكن
كل من وُجدوا بعد الفحص ان علیھم لباس العرس

یقبلھم الله ویحسبھم اھلا لنصیب في ملكوتھ و
یجلسون معھ في عرشھ . ان عمل امتحان الخلق
ھذا والحكم في من ھم متأھبون لملكوت الله ھو

حكم الاستقصاء او دینونة الفحص، والعمل
الختامي في القدس السماوي.

وعندما تنتھي عملیة فحص قضایا كل الذین
اعترفوا مدى الأجیال بانھم اتباع المسیح، فبعد

الحكم في ھذا ولیس قبلھ ینتھ ي زمن النعمة



ویغلق باب الرحمة. وھكذا ففي ھذه الجملة
القصیرة القائلة: ”والمستعدات دخلن معھ الى

العرس واغلق الباب“ نحُمل من خدمة المخلص
الختامیة الى الوقت الذي فیھ یتم العمل العظیم

لخلاص الانسان.
في خدمة القدس الارضي، التي كما وقد

رأینا ترمز الى خدمة الق دس السماوي، عندما
كان رئیس الكھنة یدخل قدس الاقداس في یوم

الكفارة كانت تبطل الخدمة في المسكن الاول . لقد
امر الله قائلا: ”ولا یكن انسان في خیمة الاجتماع

من دخولھ للتكفیر في القدس الى خروجھ“
(لاویین ١٦ : ١٧). وھكذا عندما دخل المسیح

قدس الاقداس لیمارس عمل الكفارة الختامي كف
عن خدمتھ في المسكن الاول . ولكن عندما انتھت

الخدمة في المسكن الاول بدأت الخدمة في
المسكن الثاني . وفي الخدمة الرمزیة عندما ترك

رئىس الكھنة القدس في یوم الكفارة دخل لیمثل في



حضرة الله ویقدم دم ذبیحة الخطیئة لأجل كل
اسرائیل الذین تا بوا توبة صادقة عن خطایاھم .

وكذلك كان المسیح قد [471] أكمل جزءاً فقط من
عملھ كشفیعنا لیدخل على جزء آخر من عملھ
وكان لا یزال یتوسل باستحقاق دمھ امام الآب

لأجل الخطاة.
ھذا الموضوع لم یفھمھ الادفنتست في عام
١٨٤٤. فبعدما مر الوقت الذي كان ینُتظر فیھ

مجيء المخلص، كانو ا لا یزالون یعتقدون بقرب
مجیئھ . كانوا یعتقدون انھم قد وصلوا الى أزمة

مھمة وأن عمل المسیح كشفیع الانسان أمام الله قد
انتھى . وخُیِّل الیھم انھ یوجد تعلیم في الكتاب یفید

بأن فرصة اختبار الانسان (أي زمن النعمة)
تنتھي قبل مجيء الرب الفعلي في سحاب السماء
بوقت ق صیر. وھذا بدا واضحا من الآیات التي

تشیر الى وقت فیھ یطلب الناس ویقرعون
ویصرخون في طلب الرحمة وھم واقفون امام



بابھا من دون ان یفُتح. وقد كان السؤال الذي
واجھھم ھو ما اذا كان الموعد الذي كانوا

د بالحري بدء ھذه یتوقعونھ لمجيء المسیح لن یحدِّ
الفترة التي كانت س تسبق مجیئھ مباشرة. فاذ

كانوا قد قدموا الانذار بقرب الدینونة احسوا بأن
عملھم لأجل العالم قد كمل ولم یعودوا یشعرون
بثقل مسؤولیة النفوس لخلاص الخطاة بینما بدا

لھم ان تجادیف الفجار وسخریتھم الجریئة كانت
برھانا آخر على ان روح الله قد انسحب بعیدا من

رافضي رحمتھ . كل ھذا ثبتّ اعتقادھم ان
الاختبار (او زمن النعمة) قد انتھى او، كما عبروا

عنھ، ”ان باب الرحمة قد اغلق“.
لكنّ نورا اوضح اشرق علیھم عند فحص

مسألة القدس . فلقد رأوا الآن انھم كانوا على
صواب في اعتقادھم ان نھایة ال ٢٣٠٠ یوم في

عام ١٨٤٤ حدَّدت ازمة مھمة. فمع انھ كان
صحیحا ان باب الرجاء والرحمة، الذي ظل الناس



طوال ١٨٠٠ سنة یستطیعون بواسطتھ ان یجدوا
طریقا للاتیان الى الله قد أغلق، فقد فتح باب آخر
وقدم الى الناس غفران لخطایاھم بشفاعة المسیح
في قدس الاقداس. لقد انتھى جزء من خدمتھ لكي

یعطي المجال لجزء آخر . كان لا یزال یوجد
”باب مفتوح“ الى القدس السماوي حیث كان

المسیح یخدم لأجل الخاطئ.
وقد وجد حینئذ تطبیق قول المسیح في سفر

الرؤیا الذي بھ یخاطب الكنیسة في عصرنا
الراھن اذ یقول: ”ھذا یقولھ القدوس الحق الذي لھ
مفتاح [472] داود الذي یفتح ولا احد یغلق ویغلق

ولا احد یفت ح. انا عارف اعمالك . ھنذا قد
جعلت امامك بابا مفتوحا ولا یستطیع احد ان

یغلقھ“ (رؤیا ٣ : ٧ و ٨).
ان الذین بالایمان یتبعون یسوع في عمل
الكفارة العظیم ھم الذین یستفیدون من وساطتھ

لأجلھم، بینما الذین یرفضون النور الذي یكشف



عن عمل ھذه الخدمة لا یستفیدون منھ ا. ان الیھود
الذین رفضوا النور المعطى لھم عند مجيء

المسیح الاول ورفضوا الایمان بھ كمخلص العالم
لم یستطیعوا نوال الغفران بواسطتھ . وعندما دخل

یسوع بدمھ الى القدس السماوي عند صعوده
لیسكب على تلامیذه بركات وساطتھ ترُك الیھود

للظلمة الشاملة المدلھمة لیداوموا على تقدیم
ذبائحھم وقرابینھم التي لا جدوى منھ ا. لقد انتھت

خدمة الرموز والظلال . فذلك الباب الذي وجد
الناس بواسطتھ قدیما طریقا للدنو من الله لم یعد

مفتوح ا. لقد رفض الیھود ان یطلبوا الرب
بالوسیلة الوحیدة التي كان یمكن ان یوجد بھا

حینئذ عن طریق الخدمة في القدس السم اوي.
ولذلك لم یجدوا شركة مع الله . لقد كان الباب
موصدا امامھم . فلم تكن لھم معرفة بالمسیح

كالذبیحة الحقیقیة والوسیط الوحید امام الله، ولھذا
لم یستطیعوا ان یتمتعوا بفوائد وساطتھ.



ان حالة الیھود غیر المؤمنین تصور لنا حالة
العدیمي الاكتراث والعدیمي الایمان بین

المعترفین بالمسیح الذین یصرون على البقاء في
جھلھم عمل رئیس كھنتنا الرحیم . وفي الخدمة

الرمزیة عندما كان رئیس الكھنة دخل قدس
الاقداس كان یطلب من جمیع اسرائیل ان یجتمعوا
حول القدس وبكل وقار مقدس یذللون انفسھم امام

� لكي ینالوا غفرانا لخطایاھم ولا یقطعون من
بین الجماعة . فكم بالاحرى یلیق بنا وكم ھو

جوھري لنا في یوم الكفارة المرموز الیھ ان ندرك
عمل رئیس كھنتنا الاعظم ونعرف الواجبات

المطلوبة منا.
ان الناس لا یمكنھم ان یرفضوا انذار الله

الذي یرسلھ الیھم في رحمتھ من دون ان یعاقبو ا.
لقد قدمت رسالة من السماء الى العالم في ایام

نوح، وكان خلاصھم متوقفا على الكیفیة التي بھا
یتجاوبون مع تلك الرسالة . فلأنھم رفضوا



[473] الانذار انسحب روح الله بعیدا من الجنس
الخاطئ فھلكوا بمیاه الطوفان . وفي عھد ابراھیم
كفت الرحمة عن التوسل الى سكان سدوم الأثمة،
وھلك الجمیع محترقین بالنار التي امطرتھا علیھم

السماء ما عدا لوطا وامرأتھ وابنتیھ . كذلك في
عھد المسیح . لقد أعلن ابن الله للیھود غیر

المؤمنین في ذلك الجیل قائلا لھم : “ ھوذا بیتكم
یترك لكم خرابا“ (متى ٢٣ : ٣٨). فلدى التطلع

عبر الاجیال الى الایام الاخیرة تعلن قدرة الله غیر
المحدودة عن الذین “ لم یقبلوا محبة الحق حتى

یخلصوا ” قائلة: ”لأجل ھذا سیرسل الیھم الله
عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب. لكي یدان

جمیع الذین لم یصدقوا الحق بل سروا بالاثم“ (٢
تسالونیكي ٢ : ١٠ — ١٢). فاذ یرفضون تعالیم
كلمتھ فا� سیسحب منھم روحھ ویتركھم للضلال

الذي قد احبوه.



لكنّ المسیح لا یزال یتوسط لأجل الانسان
وسیعطي النور لمن یطلبونھ . ومع ان المجیئیین

لم یفھموا ھذا اولا فقد اتضح لھم في ما بعد عندما
وضحت لھم الاقوال الالھیة التي تحدد موقفھم

الحقیقي.
ان مرور الزمن في عام ١٨٤٤ تبعتھ فترة

محنة عظیمة للذین ظلوا متمسكین بعقید ة المجيء
. والشيء الوحید الذي خفف عنھم وأراحھم في ما

یختص بموقفھم الحقیقي كان النور الذي ارشد
عقولھم الى القدس السماوي . وھد ھجر البعض
ایمانھم بحسبانھم السابق للفترات النبویة ونسیوا

التأثیر القوي لعمل الروح القدس الذي رافق
حركة المجيء الى عوامل بشریة أو شیطانیة.

لكنّ فریقا آخر ثبتوا على الاعتقاد بان الرب كان
مرشدا لھم في اختبارھم السابق. وعندما انتظروا
ساھرین ومصلین في طلب معرفة ارادة الله رأوا
أن رئیس كھنتھم العظیم قد شرع في عمل خدمة



آخر، واذ اتبعوه بالایمان قادھم ذلك الى ان یروا
ایضا عمل الكنیسة النھائي . وقد صار لھم ادراك

اوضح لرسالة كل من الملاكین الاول والثاني
وباتوا مستعدین لقبول الانذار الخطیر المتضمن

في رسالة الملاك الثالث المذكورة في رؤیا ١٤ ،
وتقدیمھ الى العالم. [474]



الفصل الخامس و العشرون — دوام شریعة الله

”وانفتح ھیكل الله في السماء وظھر تابوت
عھده في ھیكلھ“ (رؤیا ١١ : ١٩). ان تابوت

عھد الله ھو في قدس الاقداس الذي ھو المسكن
الثاني في القدس. ففي خدمة المسكن الارضي

الذي كان ”شبھ السمویات وظلھا“ (عبرانیین ٨ :
٥) انفتح ھذا المسكن فقط في یوم الكفارة العظیم

لأجل تطھیر القدس. لذلك فالاعلان القائل بأن
ھیكل الله انفتح في السماء وظھر تابوت عھده انما
یشیر الى فتح قدس اقداس القدس السماوي في عام
١٨٤٤ عندما دخلھ المسیح لممارسة عمل الكفارة

الختامي . فالذین بالایمان اتبعوا رئیس كھنتھم
العظیم عندما دخل قدس الاقداس لمباشرة خدمتھ

رأوا تابوت عھده . وبما انھم كانوا قد درسوا
موضوع القدس فقد ادركوا تغییر خدمة المخلص،



ورأوا انھ كان الآن یخدم امام تابوت الله متوسلا
لأجل الخطاة باستحقاق دمھ.

كان التابوت في المسكن الارضي یحوي
لوحي الحجر اللذین كانت وصایا شریعة الله

مكتوبة علیھم ا. فالتابوت كان مجرد مستودع
لِلوَْحَيْ الشریعة، وكان وجود ھذه الوصایا الالھیة

ھو الذي اضفى علیھ قیمتھ وقدسیتھ . وعندما
انفتح ھیكل الله في السماء ظھر تابوت عھده . ففي

داخل قدس الاقداس [475] في القدس السماو ي
تحُفظَ شریعة الله بكل قدسیة واكرام، الشریعة التي

تكلم بھا الله نفسھ من وسط رعود سیناء وكتبھا
باصبعھ على لوحي الحجر.

ان شریعة الله في القدس السماوي ھي
الاصل العظیم التي كانت الوصایا المكتوبة على

لوحي الحجر والتي دوّنھا موسى في الاسفار
الخمسة الاولى من الك تاب المقدس صورة طبق

الاصل عنھ ا. والذین توصلوا الى ادراك ھذه



النقطة المھمة قادھم ذلك الى ان یروا الصفة
المقدسة غیر المتغیرة للشریعة الالھیة. وقد رأوا
كما لم یروا من قبل قوة كلام المسیح حین قال:
”الى ان تزول السماء والارض لا یزول حرف
واحد او نقطة واحدة من الناموس ” (متى ٥ :

١٨). ان شریعة الله اذ ھي اعلان لمشیئتھ
وصورة لصفاتھ ینبغي ان تبقى الى الابد ”كشاھد
امین في السماء“. ولم تلغ وصیة واحدة ولا تغیر

حرف او نقطة منھ ا. وصاحب المزامیر یقول:
”الى الابد كلمتك مثبتة في السموات “ .” كل

وصایاه أمینة. ثابتة مدى الدھر والابد“ (مزمور
١١٩ : ٨٩ و ١١١ : ٧ و ٨).

في قلب الوصایا العشر تبرز الوصیة الرابعة
كما قد اعلنت من البدء: ”اذكر یوم السبت لتقدسھ
. ستة ایام تعمل وتصنع جمیع عملك . واما الیوم
السابع ففیھ سبت للرب الھك . لا تصنع عملا ما

أنت وابنك وابن تك وعبدك وامتك وبھیمتك



ونزیلك الذي داخل ابوابك . لان في ستة ایام صنع
الرب السماء والارض والبحر وكل ما فیھا

واستراح في الیوم السابع . لذلك بارك الرب یوم
السبت وقدسھ“ (خروج ٢٠ : ٨ — ١١).

ان روح الله قد عمل في قلوب تلامیذ كلمتھ
اولئك، فأجبروا على الاق تناع بأنھم في جھلھم قد

تعدوا ھذه الوصیة بعدم حفظ یوم راحة الخالق .
فبدأوا یفحصون أسباب حفظ الیوم الاول من
الاسبوع بدلا من الیوم الذي قدسھ الله . ولم

یستطیعوا ان یجدوا في الكتاب برھانا على ان
الوصیة الرابعة قد ألغیت او ان یوم السبت قد

تغیر، والبركة التي بھا ق دس الیوم السابع لم تزُل
ولا أبطلت .كانوا بكل أمانة یطلبون أن یعرفوا

ارادة الله ویعملوھا، فاذ رأوا الآن انھم كانوا
متعدین [476] شریعتھ ملأ الحزن قلوبھم وأعلنوا

ولاءھم � بحفظ سبتھ المقدس.



سر المقاومة

وقد بذلت جھود كثیرة وجادة لھدم ایمانھم،
ولم یكن لأحد الا ان یف ھم انھ اذا كان القدس

الارضي صورة ومثالا للسماوي فالشریعة
المحفوظة في التابوت على الارض ھي صورة
طبق الاصل عن الشریعة التي في التابوت في

السماء، وان قبول الحق الخاص بالقدس السماوي
یتضمن اعترافا بمطالب شریعة الله والالتزام

بحفظ السبت المذكور في الوصیة الرابعة . ھنا
كان سر المقاومة المرة التي لا تلین للتفسیر
المنسجم المتناسق للاقوال الالھیة التي أبانت
خدمة المسیح في القدس السماوي . لقد حاول

الناس ان یغلقوا الباب الذي فتحھ الله وان یفتحوا
الباب الذي أغلقھ . لكن ذلك ”الذي یفتح ولا أحد
یغلق ویغلق ولا أحد یفتح“ قد أعلن قائلا: ”ھأنذا
قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا یستطیع احد ان



یغلقھ“ (رؤیا ٣ : ٧ و ٨). لقد فتح المسیح الباب
أو خدمة قدس الاقداس وكان النور یشرق من ذلك

الباب المفتوح في القدس في السماء، وقد تبرھن
ان الوصیة الرابعة متضمنة في الشریعة التي
كانت محفوظة ھناك ، وما بناه الله لا یستطیع

الانسان ان یھدمھ.
وقد وجد الذین قبلوا النور الخاص بوساطة
المسیح ودوام شریعة الله أن ھذه كانت الحقائق
المقدمة في رؤیا ١٤. ان رسائل ھذا الاصحاح
ن انذاراً مثلثا (انظر التذییل) لإعداد ساكني تكوِّ
الارض للمجيء الثاني للرب . فالاعلان القائل

”قد جاءت ساعة دینونتھ“ یشیر الى العمل
الختامي لخدمة المسیح لأجل خلاص الناس . وھو

ینادي بالحق الذي ینبغي اعلانھ الى ان تنتھي
شفاعة المخلص ویعود الى الارض لیأخذ شعبھ
لنفسھ . فعمل الدینونة الذي بدأ في عام ١٨٤٤

ینبغي ان یستمر حتى یتقرر مصیر الجمیع،



الاحي اء منھم والاموات، ولھذا فھو سیستمر الى
نھایة زمن النعمة المقدم الى البشر . فلكي یتأھب

الناس للثبات في الدینونة تأمرھم الرسالة قائلة:
”خافوا الله واعطوه مجدا“. [477] واسجدوا

لصانع السماء والارض والبحر وینابیع المیاه“.
ونتیجة قبول ھذه الرسالة مبینة في القول : ”ھنا
الذین یحفظون وصایا الله وایمان یسوع“. فلكي

یتأھب الناس للدینونة یتعین علیھم ان یحفظوا
شریعة الله . فتلك الشریعة ستكون ھي مقیاس

الخلق في الدینونة . والرسول بولس یعلن قائلا:
”كل من اخطأ في الناموس فبالناموس یدان ... في

الیوم الذي فیھ یدین الله سرائر ا لناس ... بیسوع
المسیح“ كما یقول ایضا: ”الذین یعملون

بالناموس ھم یبَّررون“ (رومیة ٢ : ١٢ ١٦).
فالایمان جوھري لأجل حفظ شریعة الله، اذ

”بدون ایمان لا یمكن ارضاؤه“ و ”كل ما لیس
من الایمان فھو خطیة“ (عبرانیین ١١ : ٦ ؛

رومیة ١٤ : ٢٣).



یدعو الملاك الاول الناس لان ”یخافوا الله
ویعطوه مجدا“ ویسجدوا لھ لكونھ خالق السموات

والارض . فلكي یفعلوا ھذا علیھم ان یطیعوا
شریعتھ . یقول الحكیم: ”اتق الله واحفظ وصایاه

لان ھذا ھو (واجب) الانسان كلھ“ (جامعة ١٢ :
١٣). فمن دون إطاعة وصایا الله لا یمكن السجود
ان یكون مرضیا لھ. ”ھذه ھي محبة الله ان نحفظ

وصایاه“. ”من یحول اذنھ عن سماع الشریعة
فصلاتھ ایضا مكرھة“ (١ یوحنا ٥ : ٣ ؛ امثال

.(٢٨ : ٩

دعوة الى عبادة الخالق

ان واجب السجود � مبني على حقیقة كونھ
ھو الخالق وان كل الخلائق الاخرى مدینة

بوجودھا لھ. وفي كل موضع في الكتاب حیث
یطلب من الناس تقدیم الاكرام والسجود الیھ من



دون كل آلھة الوثنیین یرُى برھان قدرتھ كخالق:
”لان كل آلھة الشعوب اصنام اما الرب فقد صنع

السموات“ (مزمور ٩٦ : ٥) ”فبمن تشبھونني
فأساویھ یقول القدوس. ارفعوا الى العلاء عیونكم
وانظروا من خلق ھذه“. ”ھكذا قال الرب خالق

السموات ھو الله . مصور الا رض وصانعھ ا. انا
الرب ولیس آخر“ (اشعیاء ٤٠ : ٢٥ و ٢٦ ؛ ٤٥

: ١٨). وصاحب المزامیر یقول: ”اعلموا ان
الرب ھو [478] الله ھو صنعنا ولھ نحن“. ”ھلم
نسجد ونركع ونجثوا أمام الرب خالقنا“ (مزمور

١٠٠ : ٣ ؛ ٩٥ : ٦). والخلائق المقدسة الذین
یسجدون � في السماء یذكرون سبب ولائھم لھ
بقولھم: ”انت مستحق ایھا الرب أن تأخذ المجد
والكرامة والقدرة لانك انت خلقت كل الاشیاء“

(رؤیا ٤ : ١١).
وفي رؤیا ١٤ یطلب من الناس ان یسجدوا

للخالق . والنبوة ترینا جماعة من الناس الذین



نتیجة للرسالة المثلثة یحفظون وصایا الله . واحدى
ھذه الوصایا (الرابعة) تشیر مباشرة الى الله

الخالق اذ تقول: ”واما الیوم السابع ففیھ سبت
للرب الھك ... لأن في ستة ایام صنع الرب السماء

والارض والب حر وكل ما فیھا واستراح في
الیوم السابع لذلك بارك الرب یوم السبت وقدسھ“

(خروج ٢٠ : ١٠ و ١١). زد على ھذا قول الرب
عن السبت انھ: ”علامة ... لتعلموا اني انا الرب
الھكم“ (حزقیال ٢٠ : ٢٠). والسبب المقدم ھو

ھذا: ”لانھ في ستة ایام صنع الرب السماء
والارض وفي الیوم السابع استراح وتنفس“

(خروج ٣١ : ١٧).
”ان أھمیة السبت على أنھ تذكار للخلق ھي
كونھ یذكرنا دائما بالسبب الحقیقي للعبادة اللائقة

با�“: لانھ ھو الخالق ونحن خلائقھ. ”لذلك
فالسبت ھو في أساس العبادة � لأنھ یعلم ھذا
الحق العظیم بأعظم طریقة مؤثرة . ولا یوجد



تشریع آخر أو نظام یفعل ھذ ا. یكمن الاساس
الحقیقي لكل انواع عبادة الله، بما فیھا حفظ یوم

السبت، في التمییز بین الخالق وخلائقھ . ھذه
الحقیقة العظیمة لا یمكن ان تصیر عقیمة، وینبغي
الا تنسى اطلاقا“ (٣٤٤). فلكي تكون ھذه الحقیقة

ماثلة ابدا امام اذھان الن اس سن الله شریعة
السبت في جنة عدن. وطالما ظلت حقیقة كونھ

خالقنا سببا یوجب عبادتنا ایاه یظل السبت علامة
لھ ومذكرا بھ . ولو كان جمیع الناس یحفظون
السبت لكانت افكارھم وعواطفھم تنعطف الى
الخالق كموضوع للاكرام والعبادة، ولما وُجد

عابد وثن أو كافر أو ملحد . ان حفظ السبت
علامة من علائم الولاء للإلھ الحقیقي ”الذي صنع

السماء والارض والبحر وینابیع المیاه“. ویتبع
ذلك ان الرسالة التي تأمر الناس بالسجود �

وحفظ وصایاه تأمرھم على الخصوص بحفظ
الوصیة الرابعة. [479]



وعلى عكس اولئك الذین یحفظون وصایا الله
وعندھم ایمان یسوع یشیر الملاك الثالث الى
فریق آخر ناطقا بانذار خطیر ومخیف ضد

اخطائھم وضلالاتھم، فیقول: ”ان كان احد یسجد
للوحش ولصورتھ ویقبل سمتھ على جبھتھ او

على یده فھو ایضا سیشرب من خمر غضب الله“
(رؤیا ١٤ : ٩ و ١٠). فلكي نفھم ھذه الرسالة
یتعین علینا ان نفسر الرموز المستعملة تفسیرا

صحیح ا. فما الذي یرمز الیھ الوحش والصورة
والسمة؟

ماھیة التنین

یبدأ سلك النبوة الذي فیھ توجد ھذه الرموز
في الاصحاح الثاني عشر من سفر الرؤیا بالتنین
الذي طلب ان یھلك المسیح عند ولادتھ . و التنین
یقال عنھ انھ الشیطان (رؤیا ١٢ : ٩). فھو الذي



حرض ھیرودس على قتل المخلص . لكنّ وسیلة
الشیطان العظمى في محاربتھ للمسیح وشعبھ في

غضون القرون الاولى من التاریخ المسیحي
كانت ھي الامبراطوریة الرومانیة التي كانت

الوثنیة فیھا ھي الدیانة السائدة . وھكذا ففي حین
ان التنین یرمز مبدئیا الى الشیطان فانھ بالمعنى

الثاني رمز الى روما الوثنیة.
وفي الاصحاح الثالث عشر (الاعداد ١ —
١٠) وصف لوحش آخر ”شبھ نمر“ وقد اعطاه

التنین ”قدرتھ وعرشھ وسلطانا عظیما“. ھذا
الرمز، كما اعتقد غالبیة البروتستانت، یرمز الى

البابویة التي ارتقت الى القدرة والعرش والسلطان
الذ ي كان قبلا للامبراطوریة الرومانیة القدیمة .

وقد أعلن عن ھذا الوحش الشبیھ بالنمر انھ
”اعطي فماً یتكلم بعظائم وتجادیف ... ففتح فمھ

بالتجدیف على الله لیجدف على اسمھ وعلى
مسكنھ وعلى الساكنین في السماء . واعطي ان



یصنع حربا مع القدیس ین ویغلبھم . واعطي
سلطانا على كل قبیلة ولسان وأمة“. ھذه النبوة
التي ھي مطابقة تقریبا للوصف الذي جاء عن

القرن الصغیر الوارد في دانیال ٧ تشیر بلا شك
الى البابویة. [480]

”واعطي سلطانا ان یفعل اثنین وأربعین
شھرا“. ثم یقول النبي: ”ورأیت واحدا من

رؤوسھ ك أنھ مذبوح للموت ” ثم یقول ایضا:
”ان كان احد یجمع سبیا فالى السبي یذھب . وان
كان احد یقتل بالسیف فینبغي ان یقتل بالسیف“.

ان الاثنین والاربعین شھرا تساوي تماما ”الزمان
والزمانین ونصف الزمان“، ثلاث سنین ونصف
او ١٢٦٠ یوما المذكورة في سفر دانیال ٧، وھو
الزمن الذي كان السلطان البابوي سیضطھد فیھ

شعب الله . ھذه الفترة بدأت عندما سادت البابویة
كما قد تبین لنا من الفصول السابقة، اي في عام

٥٣٨ م، وانتھت في عام ١٧٩٨ م عندما أخذ



البابا اسیراً عند الجیش الفرنسي . لقد جُرح
السلطان البابوي جرحا ممیتا وبذلك تمت النبوة

الق ائلة: ”ان كان احد یجمع سبیا فالى السبي
یذھب“.

قیام قوة جدیدة

عند ھذا الحد یقُدَّم الینا رمز آخر، اذ یقول
النبي: ”ثم رأیت وحشا آخر طالعا من الارض
وكان لھ قرنان شبھ خروف“ (العدد ١١). ان

منظر ھذا الوحش والطریقة التي بھا طلع تدلان
على ان الامة التي یرم ز الیھا تختلف عن تلك
التي تقدمھا الرموز السابقة . فالممالك العظیمة

التي حكمت في العالم ظھرت لدانیال النبي
بصورة وحوش مفترسة طالعة عندما ھجمت

”اربع ریاح السماء“ على ”البحر الكبیر“ (دانیال
٧ : ٢). وفي الاصحاح السابع عشر من سفر



الرؤیا فسر احد الملائكة المیاه كرمز الى ”شعوب
وجموع وأمم وألسنة“ (رؤیا ١٧ : ١٥). والریاح

رمز الى النزاع والحرب . وھجوم أربع ریاح
السماء على البحر الكبیر یرمز الى المناظر

المرعبة، مناظر الغزو والثورات التي بواسطتھا
وصلت الممالك الى قمة السطوة والسلطان.

لكنّ الوحش الشبیھ بالخروف رؤي ”خارجا
من الارض“. فبدلا من ان یھدم قوات اخرى
لیثبِّت نفسھ وسلطانھ فالامة التي یرمز الیھا

الخروف ینبغي ان تطلع في اقلیم لم یحتلھ احد من
قبل وتنمو تدریجا في سلام . اذاً فلم یكن یمكنھا

ان [481] تطلع بین القومیات المزدحمة
المتصارعة في العالم القدیم، ذلك البحر الھائج

الثائر ”بالشعوب والجموع والامم والالسنة“، بل
ینبغي البحث عنھ في القارة الغربیة.

فما ھي تلك الامة التي في الدنیا الجدیدة التي
اخذت في عام ١٧٩٨ تتقوى وتحصل على



سلطان وتبشر بالقوة والعظمة وتجتذب انتباه
العالم؟ ان تطبیق الرموز لا یعطي مجالا للتساؤل

. ان امة واحدة من دون سواھا ھي التي تنطبق
علیھا تحدیدات ھذه النبوة التي تشیر اشارة صائبة
لا تخطئ الى الولایات المتحدة الامریكیة . فمرارا

عدیدة استخدم الخطباء والمؤرخون على نحو لا
شعوري فكر كاتب الوحي بل غالبا كلماتھ نفسھا

لوصف نشوء ھذه الامة ونموھا. لقد رؤي الو
حش ”طالعا من الارض“، وحسب ما یقولھ

النقلة، نجد ان معنى كلمة ”طالعا“ الحرفي ھو
”ان ینبت او ینمو كالنبات“. فتلك الامة كما قد
رأینا كان ینبغي ان تنمو في اقلیم لم یسكنھ احد
من قبل . ان كاتبا شھیرا یصف قیام الولایات
المتحدة ویقول عن ”سر انبثاقھا من الفراغ“

(٣٤٥): ”كبذرة ساكنة نمونا حتى صرنا
امبراطوریة“. وفي عام ١٨٥٠ كتبت صحیفة

اوروبیة عن الولایات المتحدة انھا امبراطوریة
مدھشة كانت ”طالعة“، ”وفي وسط سكون



الارض كانت كل یوم تزید من قوتھا وكبریائھا“
(٣٤٦). وفي خطاب القاه ادوارد ایفریت عن
المھاجرین الذین انش أوا ھذه الامة قال: ”ھل

كانوا یبحثون عن بقعة ھادئة غیر موحشة بسبب
احتجابھا، وآمنة في بعدھا حیث كان یمكن ان
تتمتع كنیسة لیدن الصغیرة بحریة الضمیر ؟

انظروا الاقالیم العظیمة التي رفعوا علیھا رایة
الصلیب بالغزو السلمي...!“ (٣٤٧).

”ولھ قرنان شبھ خروف“. ان القرنین
الشبیھین بقرني الخروف یدلان على الشباب

والبراءة والرقة واللطف، وھو وصف یناسب ان
یكون رمزا لصفة الولایات المتحدة عندما رآھا
النبي ”طالعة“ في عام ١٧٩٨ . فلقد وُجد بین

المنفیین من المسیحیین ، الذین كانوا في طلیعة
من ھربوا الى امریكا وطلبوا ملجأ یلوذون بھ من
طغیان الملوك وتعصب رجال الكھنوت، كثیرون
[482] ممن عقدوا العزم على إقامة حكومة على



اساس رحب من الحریة المدنیة والدینیة. وقد
وجدت آراؤھم مجالا لھا في اعلان الاستقلال

الذي یقرر الحقیقة العظمى وھي ان ”جمیع الناس
مخلوقون سواسیة“ ولھم اعطي حق غیر قابل
للتصرف في ”الحیاة والحریة والسعي في اثر
السعادة“. والدستور یضمن للشعب حق الحكم
الذاتي على شرط ان الممثلین الذین یختارھم

الشعب بطریقة التصویت یسنون القوانین
ویطبقونھ ا. كما قد منحت للجمیع ایضا حریة
العقیدة الدینیة فسمح لكل انسان بأن یع بد الله

بموجب ما یملیھ علیھ ضمیره. وقد صار النظام
الجمھوري والعقیدة البروتستانتیة من مبادئ الامة
الاساسیة. وھذه المبادئ ھي سر قوتھا ونجاحھ ا.
فلقد یمم المضطھدون والمسحوقون في كل انحاء

العالم المسیحي صوب ھذه البلاد باھتمام ورجاء .
وقصد شواطئ ھذه القارة ا لجدیدة ملایین من

الناس فنھضت الولایات المتحدة الى مركز
مرموق بین اقوى امم الارض.



لكنّ الوحش الذي كان ”لھ قرنان شبھ
خروف“ كان یتكلم كتنین ویعمل بكل سلطان

الوحش الاول امامھ ویجعل الارض والساكنین
فیھا یسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحھ
الممیت ... قائلا للساكني ن على الارض ان

یصنعوا صورة للحوش الذي كان بھ جرح السیف
وعاش“ (رؤیا ١٣ : ١١ — ١٤).

تناقض مذھل

یشیر القرنان الشبیھان بقرني الخروف
والصوت الشبیھ بصوت التنین في الرمز الى

تناقض مدھش بین اعترافات الامة المرموز الیھا
واعمالھ ا. ان ”تكلم“ الامة ھو عمل سلطا تھا
التشریعیة والقضائیة . فبھذا العمل ستكذب كل
تلك المبادئ السخیة السلمیة التي اذاعت بانھا
اساس سیاستھ ا. فالنبوة القائلة ان ھذا الوحش



سیتكلم ”كتنین“ ویعمل ”بكل سلطان الوحش
الاول“ تنبئ بجلاء عن نمو روح التعصب

والجنوح الى الاضطھاد الذي اظھرتھ الامم التي
یر مز الیھا التنین والوحش الشبیھ بالنمر .

والحقیقة القائلة ان الوحش الذي لھ القرنان [483]
”یجعل الارض والساكنین فیھا یسجدون للوحش
الاول“ تدل على ان سلطان ھذه الامة سیستخدم
في ارغام الناس على القیام ببعض الممارسات

التي ستكون عملا من أعمال الولاء للبابویة.
مثل ھذا العمل سیناقض مناقضة مباشرة

مبادئ ھذه الحكومة، ویتناقض مع عبقریة نظمھا
الحرة ومع اعترافات اعلان الاستقلال المباشرة

الحازمة ومع الدستور ایض ا. لقد حرص مؤسسو
ھذه الامة، بحكمة، على الا یستخدموا القوة

الدنیویة لمعاضدة الكنیسة، بما ینجم عنھا من
نتائج لا بد منھ ا: التعصب والاضطھاد. وینص

الدستور على ھذه المادة فیقول: ”لن یضع



الكونغرس قانونا خاصا بتثبیت أي دین، ولن یمنع
حریة ممارستھ“ وانھ ”لن یوضع اختبار دیني

بموجبھ یؤھل اي انسان لمنصب عام ذي
مسؤولیة في الولایات المتحدة“. انما فقط عندما
یحدث انتھاك فظیع لھذه القوا نین الواقیة لحریة

الأمة یمكن للسلطات المدنیة ان تفرض بعض
الممارسات الدینیة . لكنّ تناقض عمل كھذا لیس

اعظم مما ھو مصور في الرمز . ان الوحش الذي
لھ قرنا خروف مع مجاھرتھ بایمان طاھر ورقیق

وعدیم الاذى — ھو الذي یتكلم كتنین.
”قائلا للساكنین على الارض ان یصنعوا
ر بكل وضوح ھیئة صورة للوحش“. ھنا تصُوَّ

حكومة فیھا تستند السلطة التشریعیة على الشعب،
وھذا برھان مدھش على ان الولایات المتحدة ھي

الامة المقصودة بالذات في النبوة.
ر ولكن ما ھي ”صورة الوحش“ وكیف تصوَّ

؟ الصورة یصنعھا الوحش ذو القرنین وھي



صورة للوحش الاول . وتدعى أیضاً صورة
الوحش . فلكي نعلم ماذا تشبھ الصورة وكیف
ر، علینا ان ندرس صفات الوحش نفسھ: تصوَّ

البابویة.
عندما فسدت الكنیسة الاولى بانحرافھا عن

بساطة الانجیل وقبولھا الطقوس والعادات الوثنیة
خسرت واضاعت روح الله وقوتھ . فلكي تتحكم

في ضمائر الناس طلبت مساندة السلطة الدنیویة .
فنتج من ذلك البابویة، اي كنیسة تحت یدھا سلطة

الدولة التي تستخدمھا لتنفیذ اغراضھا وتحقیق
اھدافھا وعلى [484] الخصوص ایقاع القصاص

بمعتنقي ”الھرطقة“. فلكي تصنع الولایات
المتحدة صورة الوحش فعلى السلطة الدینیة ان

تسیطر على الحكومة المدنیة بحیث تستخدم
الكنیسة سلطة الدولة ایضا في اتمام اغراضھا.

واینما ادعت الكنیسة لنفسھا السلطة الدنیویة
استخدمتھا في معاقبة المنشقین على تعالیمھ ا.



والكنائس البروتستانتیة التي سارت في اثر
خطوات روما بابرام محالفات مع السلطات
الدنیویة ابدت رغبة مماثلة في كبت حریة

الضمیر. ولنا مثال على ذلك في الاضطھاد
الطویل الامد الذي اوقعتھ كنیسة بریطانیا

بالمنشقین . ففي القرنین السادس عشر والسابع
عشر أرغم آلاف من الخدام المنشقین على ترك

كنائسھم، وكثیرون من الرعاة ومن الشعب
تعرضوا للغرامات والسجن والتعذیب

والاستشھاد.

الارتداد یعد الطریق

ان الارتداد ھو الذي ساق الكنیسة الاولى الى
طلب معونة الحكومة المدنیة، وھذا اعد الطریق
لازدھار البابویة الوحش . لقد قال بولس: ”یأتي

الارتداد ... ویستعلن انسان الخطیئة“ (٢



تسالونیكي ٢ : ٣). وھكذا فان الارتداد في
الكنیسة سیھیئ الطریق لصورة الوحش.

یعلن ا لكتاب انھ قبل مجيء الرب ستوجد
حالة انحطاط دیني شبیھة بتلك التي كانت في

القرون الاولى : ”في الایام الاخیرة ستأتي أزمنة
صعبة لأن الناس یكونون محبین لانفسھم محبین
للمال متعظمین مستكبرین مجدفین غیر طائعین

لوالدیھم غیر شاكرین دنسین بلا حنو بلا رضى ثا
لبین عدیمي النزاھة شرسین غیر محبین للصلاح

خائنین مقتحمین متصلفین محبین للذات دون
محبة �. لھم صورة التقوى ولكنھم منكرون

قوتھا“ [485] [486] (٢ تیموثاوس ٣: ١ —
٥). ”ولكن الروح یقول صریحا انھ في الازمنة

الاخیرة یرتد قوم عن الایمان تابعین ار واحا
مضلة وتعالیم شیاطین“ (١ تیموثاوس ٤ : ١). ان
الشیطان سیعمل ”بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة

وبكل خدیعة الاثم“. وكل من ”لم یقبلوا محبة



الحق حتى یخلصو ا“ سیتركون لیقبلوا ”عمل
الضلال حتى یصدقوا الكذب“ (٢ تسالونیكي ٢:
٩ — ١١). فعندما یصل الناس الى حالة الكفر

والضلال ھذه فستتبع ذلك النتائج نفسھا التي
حدثت في القرون الاولى.

یعتبر كثیرون ان الاختلاف الكبیر في العقیدة
في الكنائس البروتستانتیة برھان قاطع على انھ لا

یمكن بذل اي مسعى لفرض الوحدة على تلك
الكنائس . ولكن وُجد مدى سنین كثیرة میل متزاید

وقوي في الكنائس التي تع تنق العقیدة
البروتستانتیة الى الوحدة مبني على المشابھة في
العقائد . فلكي یتحقق ھذا الاتحاد فان المجادلة في

المواضیع المختلف علیھا — مھما یكن مبلغ
اھمیتھا من وجھة النظر الكتابیة — ینبغي

بالضرورة التنازل عنھا.
لقد أعلن تشارلس بیتشر في عظة القاھا في
عام ١٨٤٦ قائلا ان خدمة ”الطوائف الانجیلیة



البروتستانتیة فضلا عن كونھا مكونة على طول
الخط تحت ضغط ھائل من مجرد خشیة الناس
فان افرادھا یعیشون ویتحركون ویتنفسون في

احوال فاسدة في جوھرھا وفي كل ساعة
یستنجدون بكل عنصر سافل في طبیعتھم لیبكم

صوت الحق وینحني ساجدا امام قوة الارتداد .أفلم
تكن ھذه ھي الطریقة التي سارت علیھا الامور
في روما ؟ السنا نعیش حیاتھا من جدید ؟ وما

الذي نراه امامنا ؟ جمعیة عمومیة اخرى !
مؤتمرا للعالم ! حلفا انجیلیا وعقیدة شاملة!“

(٣٤٨). ومتى تم ھذا ففي محاولة للوصول الى
الاتحاد الكامل سیكون ذلك اذاً خطوة نحو الالتجاء

الى القوة والعنف.
عندما تتحد امھات الكنائس في الولایات

المتحدة في اتفاقھا على مواد العقیدة التي تشترك
كلھا فیھا فھي تؤثر على الدولة لتنفذ قراراتھا
وتسند وتدعم انظمتھا وقوانینھا فتكون امریكا



البروتستانتیة قد عملت بذلك صورة لحكومة روما
البابویة، وسیكون من نتائج ذلك حتماً انھا توقع

عقوبات [487] دنیویة على المنشقین.

الوحش وصورتھ

ان الوحش ذا القرنین ”یجعل الجمیع الصغار
والكبار والاغنیاء والفقراء والاحرار والعبید

تصنع لھم سمة على یدھم الیمنى او على جبھتھم
وان لا یقدر احد ان یشتري او یب یع الا من لھ

السمة او اسم الوحش او عدد اسمھ“ (رؤیا ١٣ :
١٦ و ١٧). ان رسالة الملاك الثالث ھي ھذه:

”ان كان احد یسجد للوحش ولصورتھ ویقبل سمتھ
على جبھتھ او على یده فھو ایضا سیشرب من
خمر غضب الله“. (رؤیا ١٤ : ٩ و ١٠). ان

”الوحش“ المذكور في ھذه الرسالة والذي یقوم
الوحش ذو القرنین ویرغم الناس على السجود لھ



ھو الوحش الاول الذي یشبھ النمر المذكور في
رؤیا ١٣ — البابویة. ”وصورة الوحش“ ترمز

الى صورة البروتستانتیة المرتدة التي ستتكون
عندما تطلب الكنائس البروتستانتیة معونة السلطة

المدنیة لاجل اكراه الناس على ق بول عقائده ا.
بقي علینا ان نحدد ”سمة الوحش“.

بعدما قدم التحذیر من السجود للوحش
وصورتھ تعلن النبوة قائلة : ”ھنا الذین یحفظون

وصایا الله وایمان یسوع“. فبما ان الذین یحفظون
وصایا الله ھم على طرفي نقیض مع من یسجدون
للوحش ولصورتھ ویقبلون سمتھ یسُتنتج ان حفظ

شریعة الله على الجانب الواحد ومخالفتھا على
الجانب الآخر ھو ما یجعل فارقا بین عابدي الله

وعابدي الوحش.
ان الصفات الخاصة الممیزة للوحش وبالتالي

لصورتھ ھي نقض وصایا الله . یقول دانیال عن
القرن الصغیر، البابویة: ”ویظن انھ یغیر الاوقات



والسنة“ (دانیال ٧ : ٢٥)، وبولس یلقب تلك القوة
وذلك السلطان نفسیھما ”انسان الخطیئة“ الذي

كان سیرفع نفسھ فوق الله . فكل من النبوتین
مكملة للاخرى. والبابویة لم تستطع ان ترفع

نفسھا فوق الله الا بتغییرھا شریعة الله، وأي من
[488] یحفظ الشریعة بعد تغییرھا وھو عالم بذلك
سیعطي اكراما ف ائقا لذلك السلطان الذي أحدث

ھذا التغییر . مثل ھذه الطاعة للشرائع البابویة
ستكون ھي سمة الولاء للبابا بدلا من الله.

لقد حاولت البابویة تغییر شریعة الله .
فالوصیة الثانیة التي تنھي عن تقدیم العبادة او

السجود للصور او التماثیل حذفت من الشریعة،
والوصیة الرابعة غ یرت بحیث رخص للناس

بحفظ الیوم الاول بدلا من الیوم السابع، على انھ
یوم الراحة او السبت . لكن البابویین یقولون ان

سبب حذفھم الوصیة الثانیة ھو كونھا غیر
نة في الاولى وانھم انما ضروریة اذ انھا متضمَّ



یقدمون الشریعة للناس تماما كما قصد الله ان تفھم
. ھذا لا یمكن ان یكون التغییر الذي انب أ بھ

النبي . ذلك انھم یقدمون تغییرا متعمدا مقصودا:
”یظن انھ یغیر الاوقات والسنة“ (دانیال ٧ :
٢٥). وحده التغییر الذي طرأ على الوصیة

الرابعة یتمم النوبة بالتمام . فالسلطة الوحیدة
المزعومة في ھذا ھي سلطة الكنیسة، وھنا جاھر

السلطان البابوي بالتعالي على الله.

علامة قوة الخلق

ففي حین ان عابدي الله سیمتازون خصوصا
بحفظھم للوصیة الرابعة لان ھذه ھي رمز قدرتھ

الخالقة وشھادة على حقھ في اكرام الانسان وولائھ
لھ فان عابدي الوحش سیتمیزون بمحاولاتھم
لتمزیق تذكار الخالق لأجل رفع شریعة روما

وتعظیمھ ا. فلأجل یوم الاحد فرضت البابویة اولا



مطالبھا المتعجرفة (انظر التذییل)، وكان التجاؤھا
الاول الى سلطان الدولة لارغام الناس على حفظ

یوم الاحد على انھ ”یوم الرب“. لكنّ الكتاب یشیر
الى الیوم السابع لا الى الیوم الاول على انھ یوم

الرب . فلقد قال المسیح: ”ان ابن الانسان ھو رب
السبت ایضا“. والوصیة الرابعة تعلن قائلة: ”اما

الیوم السابع ففیھ سبت للرب الھك“. والرب یحدده
على لسان اشعیاء النبي بالقول: ”یوم قدسي“

(مرقس ٢ : ٢٨ ؛ اشعیاء ٥٨ : ١٣). [489]
وان الادعاء الذي كثیرا ما یرد على الافو اه

والذي یقول ان المسیح قد غیر السبت یكذبھ
ویدحضھ كلام المسیح نفسھ . ففي موعظتھ على

الجبل یقول: ”لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس
او الانبیاء . ما جئت لانقض بل لاكمل . فاني

الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا
یزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس

حتى یك ون الكل . فمن نقض احدى ھذه الوصایا



الصغرى وعلم الناس ھكذا یدعى اصغر في
ملكوت السموات . اما من عمل وعلَّم فھذا یدعى
عظیما في ملكوت السموات“ (متى ٥ : ١٧ —

.(١٩
انھا حقیقة یسلم بھا البروتستانت اجمالا ان

الكتاب المقدس لا یعطي احدا سلطانا لتغییر
السبت. ھذا مب ین بكل وضوح في منشورات
وزعتھا جمعیة النبذ الامریكیة واتحاد مدارس

الاحد الامریكیة . واحدى ھذه النشرات تعترف
”بصمت العھد الجدید المطبق حول إعطاء أمر

قاطع عن یوم الراحة [الاحد، أول أیام الاسبوع]
أو حول القواعد المحددة لحفظھ“ (٣٤٩).

وھنالك نشرة اخرى تق ول : ”لم یحدث
تغییر في الیوم حتى وقت موت المسیح“ (٣٥٠).
”وعلى قدر ما ترینا شھادة الكتاب فانھم (الرسل)

لم... یقدموا امرا قاطعا یفرض على المسیحیین



ھجر الیوم السابع — السبت — وحفظ الیوم
الاول من ایام الاسبوع“ (٣٥١).

یعترف اتباع الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة
ان كنیستھم ھي التي غیرت یوم السبت ویعلنون

ان حفظ البروتستانت یوم الاحد ھو بمثابة
اعتراف منھم بسلطانھا. وفي كتاب ”خلاصة
العقیدة الكاثولیكیة“ للدین المسیحي نجد جوابا

على السؤال عما ھو الیوم الواجب حفظھ اطاعة
للوصیة الرابعة، نجد ھذه الحقیقة: ”في عھد

الناموس القدیم كان یوم السبت ھو الیوم المقدس،
لكنّ الكنیسة كما قد علمھا یسوع المسیح وبموجب
توجیھات روح الله، ابدلت یوم السبت بیوم الاحد،
ولذلك فنحن الآن نقدس الیوم الاول لا السابع . ان

یوم الاحد معناه، كما ھو الآن، یوم الرب“.
[490]

وكرمز لسیادة الكنیسة الك اثولیكیة یورد
الكتَّاب البابویون ” ان مجرد ابدال السبت بالاحد،



الذي یسمح بھ البروتستانت ... لانھم بحفظھم لیوم
الاحد یعترفون بسلطان الكنیسة في رسم الاعیاد

وفي اصدار اوامر ملزمة لھم تحت الخطیئة“
(٣٥٢). إذاً فما ھو إبدال السبت إلا أن یكون

علامة أو سمة لسیادة كنیسة روما، ”سمة
الوحش“؟

ادعاء السیادة

لم تتنح كنیسة روما بعد عن ادعائھا السیادة،
وعندما یقبل العالم والكنائس البروتستانتیة یوما

للراحة والعبادة من صنعھا فیما ھم یرفضون یوم
السبت الذي فرضھ الكتاب، فانھم في الواقع

یعترفون بصدق ادعائھا ھذ ا. قد یدعون ان س
لطة التقلید واقوال الآباء ھي سندھم في ھذا

الاستبدال، ولكنھم بھذا یتجاھلون المبدأ نفسھ الذي
یفصلھم عن روما: ان ”الكتاب المقدس والكتاب



المقدس وحده ھو دین البروتستانت“. یستطیع
البابوي ان یرى انھم انما یخدعون انفسھم وانھم

بارادتھم یغمضون عیونھم عن رؤیة الحق ائق في
ھذه القضیة . فاذ یجد ارغامھم الناس على حفظ

یوم الاحد قبولا فان ذلك الكاثولیكي یفرح اذ یشعر
ان ذلك سیجعل جمیع العالم البروتستانتي

ینضوون في النھایة تحت رایة روما.
یعلن البابویون ان ”حفظ البروتستانت یوم

الاحد ھو ولاء یقدمونھ رغما عنھم لسیادة الكنیسة
الكاثولیكیة“ (٣٥٣). ان ارغام الكنائس

البروتستانتیة على حفظ یوم الاحد ھو ارغام لھا
على عبادة البابویة الوحش . واولئك الذین مع
علمھم بمطالب الوصیة الرابعة یختارون حفظ

السبت الزائف بدل الحقیقي انما یقدمون ولاءھم
للسلطان الذي امر بھ من دون سواه . ولكن في ھذ
ا العمل نفسھ الذي فیھ تفرض سلطة دنیویة واجبا
دینیا تصنع الكنائس نفسھا بذلك صورة للوحش،



ولھذا فارغام شعب الولایات المتحدة على حفظ
یوم الاحد ان ھو الا ارغام على السجود للوحش

ولصورتھ. [491]
لكنّ المسیحیین في العصور السابقة كانوا

یحفظون یوم الاحد ظنا منھم انھم بذلك یحفظون
یوم الرب المنصوص عنھ في الكتاب، والیوم
یوجد في كل كنیسة مسیحیون حقیقیون، ولا

یستثنى من ذلك اتباع الكنیسة الرومانیة
الكاثولیكیة (اللاتین)، یعتقدون بكل امانة ان یوم

الاحد ھو الیوم المعین من الرب . والله یقبل
اخلاصھم في القصد واستقامتھم أمامھ . ولكن
عندما یكون حفظ الاحد مفروضا من القانون

ویكون العالم قد استنار بشأن واجب حفظ السبت
الحقیقي، فان كل من یتعدى وصیة الله باطاعتھ
امرا لا یصدر عن سلطة اعلى من سلطة روما

انما یكُرم بذلك البابویة اكثر من الله . انھ یقدم
ولاءه لروما وللقوة التي تفرض القوانین التي



رسمتھا روم ا. وھو انما یسجد للوحش ولصورتھ
. فاذ یرفض الناس التشریع الذي قد أعلن الله انھ

رمز سلطانھ ویكرمون بدلا منھ ما قد اختارتھ
روما علامة لسیادتھا فھم بھذا یقبلون رمز الولاء
لروما اي ”سمة الوح ش“. والى ان یتضح للناس

نتائج ذلك ویتحتم علیھم ان یختاروا بین وصایا
الله ووصایا الناس فان اولئك الذین یظلون سادرین

في تعدیھم سیقبلون ”سمة الوحش“.

إنذار الملاك الثالث

تتضمن رسالة الملاك الثالث ارھب تھدید
وُجھ الى بني الانسان اطلاق ا. ان تلك الخطیئة

التي تستمطر غضب الله الصرف (الذي لا أثر فیھ
للرحمة) لا بد ان تكون خطیئة رھیبة . لن یترك
الناس في الظلمة في ما یختص بھذا الامر الھام،

فالانذار الخاص بھذه الخطیئة سیقدم الى العالم



قبل افتقاد دینونة الله حتى یعلم الجمیع لماذا تحل
بالن اس، وتكون لدیھم فرصة للنجاة منھ ا .ان

النبوة تعلن ان الملاك الاول سیقدم الاعلان الى
كل ”امة وقبیلة ولسان وشعب“. وانذار الملاك

الثالث، الذي یكون جزءا من الرسالة المثلثة
نفسھا، سیكون واسع النطاق كالرسالة الاولى .

والنبوة تصوره على انھ نطق بانذاره بصوت
عالٍ، والملاك الذي قدم الانذار كان طائرا في

وسط السماء وھذا سیسترعي انتباه العالم. [492]
سینقسم العالم المسیحي كلھ إلى فریقین

عظیمین حول موضوع النضال ھذا: اولئك الذین
یحفظون وصایا الله وإیمان یسوع، والذین

یسجدون للوحش ولصورتھ ویقبلون سمتھ . ومع
ان الكنیسة والدولة ستوحدان قوتھما وسلطانھما

لارغام ”الجمیع الصغار والكبار والاغنیاء
والفقراء والاحرار والعبید“ (رؤیا ١٣ : ١٦)،
على قبول “ سمة الوحش ”، فان شعب الله لن



یقبلوه ا. ان نبي بطمس یرى ”الغالبین على
الوحش وصوتھ وعلى سمتھ وعدد اسمھ واقفین
على البحر الزجاجي ومعھم قیثارات الله“ وھم

یرتلون ترنیمة موسى والخروف (رؤیا ١٥ : ٢ و
[493] .(٣



الفصل السادس و العشرون — احد اعمال
الاصلاح

ان عمل اصلاح السبت الذي سیتم في الایام
الاخیرة سبق فأنبئ بھ في نبوة اشعیاء الذي یقول:
”ھكذا قال الرب احفظوا الحق واجروا العدل لأنھ

قریب مجيء خلاصي واستعلان بري . طوبى
للانسان الذي یعمل ھذا ولابن الانسان الذي

یتمسك بھ الحافظ السبت لئلا ینجسھ والحافظ یده
من كل عمل شر“. ”وابناء الغریب الذین یقترنون

بالرب لیخدموه ولیحبوا اسم الرب لیكونوا لھ
عبیدا كل الذین یحفظون السبت لئلا ینجسوه

ویتمسكون بعھدي آتي بھم الى جبل قدسي
وافرحھم في بیت صلاتي“ (اشعیاء ٥٦ : ١ و ٢

و ٦ و ٧).



ھذا الكلام ینطبق على العصر المسیحي كما
یبرھن سیاق الكلام القائل: ”السید الرب جامع
منفیي اسرائیل اجمع بعد الیھ [بیت الرب] الى

مجموعیھ“ (اشعیاء ٥٦ : ٨). ھنا یرمز الى جمع
الامم بواسطة الانجیل . والرب ینطق بالبركة

على من یكرمون السبت حینئذ . وھكذا یمتد التزام
الوصیة الرابعة بعد صلب المسیح وقیامتھ

وصعوده الى الوقت الذي فیھ یبشر عبیده كل
الامم بالبشارة المفرحة.

والرب یأمر على لسان النبي نفسھ قائلا:
”صُرَّ الشھادة اختم الشریعة بتلامیذي“ (اشعیاء ٨

: ١٦). ان ختم شریعة الله یوجد في الوصیة
الرابعة . فھذه الوصیة وحدھا من د ون باقي

الوصایا العشر ترینا اسم معطي الشریعة ولقبھ.
[494] فھي تعلن عنھ انھ ھو الذي خلق السموات

والارض، وھكذا تبرھن على حقھ علینا في
الاكرام والعبادة اكثر من كل الوصایا الاخرى .



واذا استثنینا ھذه الوصیة لا یوجد في الوصایا
العشر ما یرینا بسلطان من أعطیت الشریعة .

وعندما أبدل السبت بالسلطان البابوي أخُذ الختم
من الشریعة . ویطُلب من تلامیذ یسوع ان
یرجعوه بتمجیدھم واكرامھم لسبت الوصیة

الرابعة ووضعھ في مركزه الشرعي كتذكار
للخالق ورمز لسلطانھ.

”الى الشریعة والى الشھادة“. عندما تتكاثر
التعالیم والنظریات المتضاربة فشریعة الله ھي

القانون المعصوم الاوحد الذي بھ تمتحن كل
الآراء والتعالیم والنظریات. ثم یقول النبي: ”ان لم

یقولوا مثل ھذا القول فلیس لھم فجر“ (فذلك لانھ
لا نور فیھم) (اشعیاء ٨: ٢٠).

ومرة اخرى یعطى ھذا الامر: ”ناد بصوت
عال . لا تمسك . ارفع صوتك كبوق وأخب ر
شعبي بتعدیھم وبیت یعقوب بخطایاھم . ”لیس
العالم الشریر بل اولئك الذین یقول الرب عنھم



”شعبي“ ھم الذین یوبَّخون على تعدیاتھم . وھو
یعلن اكثر من ھذا قائلا: ”وایاي یطلبون یوما

فیوما ویسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم
تترك قضاء الھھا“ (اشعیاء ٥٨ : ١ و ٢). ھنا

نرى فریقا من الناس یظنون انفسھم ابرارا ویبدو
انھم یظھرون اھتماما عظیما بخدمة الله . لكنّ

التوبیخ الصارم الخطیر الذي ینطق بھ ذاك الذي
ھو فاحص القلوب یبرھن انھم كانوا یدوسون على

الوصایا الالھیة.

ثغرة في الشریعة

وبعد ذلك یشیر النبي الى الفریضة التي قد
تركت فیقول: ”تقیم اساسات دور فدور فیسمونك
مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنى . ان رددت
عن السبت رجلك عن عمل مسرتك یوم قدسي

ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما واكرمتھ



عن عمل طرقك وعن ایجاد مسرتك والتكلم
بكلامك . فانك [495] حینئذ تتلذذ بالرب“

(اشعیاء ٥٨ : ١٢ — ١٤). ثم ان ھذه النبوة
تنطبق على عصرنا الحاضر . لقد حدثت ثغرة في
الشریعة الالھیة عندما أبدل السبت بسلطان روما.

ولكن قد جاء الوقت الذي فیھ تعود تلك الوصیة
الى ما كانت علیھ . لا بد من ترمیم الثغرة واقامة

اساسات دور فدور.
ان السبت اذ تقدس براحة الخالق وبركتھ كان

آدم یحفظھ وھو في حالة البرارة في جنة عدن
المقدسة، وحتى بعدما سقط وتاب عندما طرد من

ذلك المسكن السعید . وكان كل الآباء یحفظونھ
من ھابیل الى نوح البار الى ابراھیم الى یعقوب .
واذ كان الشعب المختار في مصر ارض العبودیة
فكثیرون منھم اذ كانوا محاطین بالوثنیة المتفشیة

لم تكن عندھم معرفة بشریعة الله، ولكن عندما
حررھم الرب اعلن شریعتھ لذلك الجمھور



المجتمع في جلال رھیب لكي یعرفوا مشیئتھ
ویتقوه ویطیعوه الى الابد.

منذ ذلك الیوم الى یومنا ھذا حُفظت معرفة
شریعة الله في الارض وحفظ سبت الوصیة

الرابعة . ومع ان ”انسان الخطیئة“ أفلح في دوس
یوم الله المقدس بالاقدام، فحتى في ابان سني

سیادتھ وجدت نفوس امینة في اماكن خفیة مستترة
كانت تحفظ السبت وتكرمھ . ومنذ ایام الاصلاح
وجد في كل جیل قوم كانوا یحفظونھ . ومع انھم

كانوا مكتنفین من كل جانب بالتعییرات
والاضطھادات فقد ظلوا یشھدون لدوام شریع ة

الله وثباتھا والالتزام المقدس بحفظ سبت الخلیقة.
ھذه الحقائق كما ھي مقدمة في رؤیا اصحاح

١٤ في ارتباطھا “ بالبشارة الابدیة ” ستمیز
كنیسة المسیح في وقت ظھوره . لانھ نتیجة

للرسالة المثلثة یعلن الكتاب قائلا: ”ھنا الذین
یحفظون وصایا الله وایمان یسوع“. وھذه ھي



آخر رسالة تقدم قبل مجيء الرب . وبعد اعلانھا
مباشرة یرى النبي ابن الانسان آتیا في مجده

لیجمع حصید الارض. [496]

جمال الحق وتناسقھ

والذین قبلوا النور الخاص بالقدس وثبات
شریعة الله امتلأوا دھشة وفرحا عندما رأوا جمال
النظام الحق الذي انكشف لأذھانھم . وقد كانوا یب

تغون ان یقدم النور، الذي بدا ثمینا جدا في
نظرھم، الى جمیع المسیحیین، ولم یسعھم الا
الاعتقاد ان الجمیع سیقبلونھ بفرح . لكنّ تلك

الحقائق التي تحدث خلافا بینھم وبین العالم لم تجد
ترحیبا من كثیرین ممن یدعون انھم اتباع المسیح
. ان الطاعة للوصیة الرابعة تطلبت تضحیة وھذا

ما قد تراجع امامھ كثیرون.



وعندما قدمت مطالب السبت جعل كثیرون
یتحاجون من وجھة نظر اھل العالم فقالوا: ”لقد

كنا دائما نحفظ یوم الاحد كما قد حفظھ آباؤنا من
قبل وكثیرون من الصالحین الاتقیاء ماتوا سعداء

وھم یحفظونھ . فاذا كانوا ھم على صواب فكذ لك
نحن . ان حفظ ھذا السبت الجدید سیخرجنا عن
الانسجام مع العالم ولن یكون لنا تأثیر علیھم .

وماذا تستطیع شرذمة صغیرة تحفظ الیوم السابع
ان تفعل ضد كل اھل العالم الذین یحفظون یوم

الاحد؟“ بمثل ھذه الحجج حاول الیھود ان یبرروا
رفضھم المسیح . فلقد كان آباؤھم مقبولین لدى الله

وھم یقدمون القرابین التكفیریة، فلماذا لا یجد
ابناؤھم الخلاص بسیرھم في ذلك الطریق نفسھ ؟

وكذلك في عھد لوثر كان البابویون یجادلون
قائلین ان المسیحیین الحقیقیین ماتوا معتنقین

الایمان الكاثولیكي ولذلك فھذا الدین كاف
للخلاص. مثل ھذه المجادلات قد تصیر م انعا

قویا لكل تقدم في العقیدة او العمل الدیني.



وقد تحاجج كثیرون قائلین ان حفظ یوم الاحد
ھو عقیدة ثابتة وعادة ذائعة اصطلحت علیھا

الكنیسة مدى قرون عدیدة . وللرد على ھذه الحجة
تبرھن ان یوم السبت وحفظھ كانا اقدم واكثر

ذیوعا بنسبة قدم العالم نفسھ، وكان مصادقا علیھ
من الملائكة ومن الله . فعندما وضعت اساسات

الارض وترنمت كواكب الصبح معا وھتف جمیع
بني الله حینئذ وضع اساس السبت (ایوب ٣٨ : ٦
و ٧؛ تكوین ٢: [497] ١ — ٣). وحسنا یطلب

منا ھذا القانون التوقیر والاكرام، فھو لم یرسم
بموجب اي سلطان بشري ولا یستند على اي

تقالید بشریة ، فلقد وضعھ القدیم الأیام، وأمرت بھ
كلمتھ الأزلیة.

واذ استرعي انتباه الناس الى موضوع
اصلاح السبت افسد الخدام المشھورون كلمة الله
وحرفوھا اذ قدموا تفسیرات على شھادتھا كفیلة

بأن تھدئ العقول المتسائلة . والذین لم یفتشوا



الكتب لانفسھم قنعوا بقبول الاستنتاجات ا لمطابقة
لرغائبھم . وبواسطة الحجة والمغالطة وتقالید

الآباء وسلطة الكنیسة حاول كثیرون ھدم الحق .
لكنّ المحامین عنھ عادوا الى كتبھم المقدسة للدفاع

عن قانونیة الوصیة الرابعة . فالناس الودعاء
المسلحون بكلمة الحق وحدھا صمدوا أمام

ھجمات رجال العلم الذین، لشدة دھشتھم وحنقھم،
وجدوا ان مغالطاتھم الفصیحة اضعف من ان
تصمد امام الحجة البسیطة القویمة التي قدمھا
رجال ضالعون في الكتب المقدسة لا في خبث

المدارس واحتیالھا.
ان كثیرین لسبب عدم وجود شھادة من

الكتاب تسندھم جعلوا یجادلون باصرار لا یكل،
وقد نسوا ان ھذه المجادلات نفسھا ق د استخدمت
ضد المسیح ورسلھ. فكانوا یقولون: ”لماذا لا یفھم
عظماؤنا قضیة السبت ھذه ؟ ولكن الذین یعتنقون
عقیدتكم ھذه ھم قلة . فلا یعقل ان تكونوا صادقین



وعلى صواب ویكون كل رجال العلم في العالم
مخطئین وعلى ضلال“.

فلأجل تفنید امثال تلك الحجج كانت الحاجة
تدعو الى اقتباس تعالیم الكتاب وتاریخ معاملات

الله مع شعبھ في كل العصور . ان الله یستخدم
الذین یسمعون صوتھ ویطیعونھ، والذین عندما
تدعو الضرورة ینطقون بحقائق غیر مستساغة

والذین لا یخافون من ان یوبخوا الخطایا الشائعة .
والسبب الذي لأجلھ لا یكثر من استخدام العلماء
وا لعظماء لیكونوا في طلیعة القائمین بحركات
الاصلاح ھو كونھم یثقون بعقائدھم ونظریاتھم

ونظمھم اللاھوتیة ولا یحسون بحاجة الى التعلُّم
من الله . انما فقط اولئك الذین لھم ارتباط شخصي
بنبع الحكمة ھم القادرون على فھم الكتب وشرحھ

ا. فالرجال الذین قد نالوا قدرا [498] قلیلا من
العلم في المدارس یدعون احیانا لاعلان الحق، لا

لانھم غیر متعلمین بل لأنھم غیر متكلین على



انفسھم الى حد یجعلھم لا یشعرون بحاجتھم الى
التعلُّم من الله . انھم یتعلمون في مدرسة المسیح،

ووداعتھم وطاعتھم تجعلانھم عظماء . فا� اذ
یسند الیھم معرفة حقھ یخل ع علیھم كرامة

عظیمة تصغر امامھا الكرامة والعظمة البشریتان
بحیث تصیران كلا شيء.

یرفضون النور

ان اكثریة المجیئیین رفضوا الحقائق الخاصة
بالقدس وشریعة الله، وكثیرون ایضا رفضوا

ونبذوا ایمانھم بحركة المجيء وتمسكوا بآراء
غیر سلیمة ومتضاربة عن النبوات التي تنطبق
على ذلك العمل . وقد انساق البعض وراء خطأ

تكرار تحدید وقت معین لمجيء المسیح . فالنور
الذي كان یضيء حینئذ على موضوع القدس كان

یمكن ان یظھر لھم انھ لا توجد فترة نبویة تمتد



الى المجيء الثاني، وان الوقت المحدد لھذه
الحادثة لم ینُبأ بھ . لكنھم اذ ابتعدوا عن النور

استمروا یحددون میعادا بعد آخر لمجيء الرب،
وفي كل مرة كانوا یخیبون.

عندما قبلت كنیسة تسالونیكي آراء مخطئة
عن مجيء المسیح نصحھم بولس الرسول بان

یختبروا بكل حذر آمالھم وتوقعاتھم بواسطة كلمة
الله . وقد اقتبس لھم بعض النبوات التي تعلن عن
الحوادث التي ستحدث قبل م جيء المسیح، وأبان

لھم انھ لا یوجد اساس یستندون الیھ لانتظار
مجیئھ في ایامھم، فقال لھم محذرا: ”لا یخدعنكم
احد على طریقة ما“ (٢ تسالونیكي ٢ : ٣). فان

تمسكھم بتوقعات لا تصادق علیھا كلمة الله قد
یقودھم الى عمل خاطئ . وخیبتھم ستجعلھم

عرضة لسخریة غیر المؤمني ن، ولخطر التسلیم
للخوف والضعف وخوار العزیمة، ولتجربة الشك

في الحقائق التي ھي جوھریة لخلاصھم . في



انذار الرسول لأھل تسالونیكي درس مھم لمن
یعیشون في الایام الاخیرة . وكثیرون من

المجیئیین احسوا أنھم ما لم یثبِّتوا ایمانھم على
زمن معین لمجيء الرب فانھم لا یمكن ان یكونوا

غیورین وجادین في عمل الاستعداد . ولكن اذ
تتنبھ [499] آمالھم مرارا لتتلاشى بعد ذلك فان
ایمانھم یتلقى صدمة شدیدة بحیث یغدو قریبا من

المستحیل علیھم ان یتأثروا بحقائق النبوات
العظیمة.

ھذا، وان الكرازة بزمن محدد للدینونة في
تقدیم الرسالة الاولى كانت بأمر الله. اما تقدیر

الفترات النبویة الذي علیھ بنیت تلك الرسالة اذ
جُعلت نھایة ال ٢٣٠٠ یوم في خریف عام ١٨٤٤

فھو حساب لا یرقى إلیھ الخط أ. ان المحاولات
المتكررة لایجاد تواریخ جدیدة لبدء الفترات

النبویة وختامھا والجدال غیر السلیم اللازم لدعم
ھذه المواقف ھي، فضلا عن كو نھا تبعد العقول



عن الحق الحاضر، تلقي العار والاحتقار على كل
محاولة لشرح النبوات . فكلما اكثر من تحدید

وقت للمجيء الثاني وكلما انتشر ذلك التعلیم في
أماكن عدیدة كلما كان ذلك متوافقا مع اغراض

الشیطان . فبعدما یمر الوقت سدى یثیر الشیطان
السخریة والاحتقار على الم دافعین عنھ، وھكذا

انصب العار على حركة المجيء العظیمة لعامي
١٨٤٣ و ١٨٤٤ . واولئك الذین یصرون على

ھذه الغلطة ویتشبثون بھا سیحددون اخیرا تاریخا
في المستقبل البعید لمجيء المسیح . وھذا یسوقھم

الى الاطمئنان الكاذب، وكثیرون لن یكتشفوا
الخداع الا بعد فوات الاوان.

ان تاریخ العبرانیین قدیما ھو مثال مدھش
للاختبار الماضي عند جماعة المجیئیین. لقد كان

الله قائدا لشعبھ في حركة المجيء كما قد فعل
عندما اخرج العبرانیین من مصر . وفي خیبة
الامل العظیمة امتحن ایمانھم كما امتحن ایمان



العبرانیین عند بحر سوف . فلو كانوا قد ظلوا
متكلین على ید الله الھادیة التي كانت معھم في

اختبارھم الماضي لكانوا قد رأوا خلاص الله . لو
ان كل من قد جدوا متضامنین في العمل في عام

١٨٤٤ قبلوا رسالة الملاك الثالث ونادوا بھا بقوة
الروح القدس لكان الرب قد عمل بواسطة

جھودھم عجائب . ولكان قد اشرق على العالم
فیض من النور، وأنُذر سكان الارض منذ سنین،
وكمل العمل الختامي، وجاء المسیح لفداء شعبھ.

لم یكن الله یرید ان یھیم العبرانیون على
وجوھھم في البریة اربعین سنة، بل كان یرید ان
یدخلھم ارض كنعان مباشرة ویثبت اقدامھم فیھا
شعبا مقدسا [500] سعیدا. لكنھم ”لم یقدروا ان

یدخلوا لعدم الایمان“ (عبرانیین ٣ : ١٩) .فبسبب
مروقھم وارتدادھم ھلكوا في القفر وقام آخرون
لیدخلوا ارض الموعد . وبھذه الطریقة ذاتھا لم
تكن ارادة الله ان یتأخر مجيء المسیح الى ھذا



الحد ویظل شعبھ في عالم الخطیئة والحزن كل
ھذه السنین، ولكن عدم ایمانھم صار فاصلا بینھم
وبي ن الھھم . فاذ رفضوا انجاز العمل الذي عینھ
لھم قام آخرون لینادوا بالرسالة. ان یسوع، رحمة
منھ بالعالم، یؤخر مجیئھ حتى تتاح للخطاة فرصة

لسماع الانذار ویجدوا فیھ ملجأ قبلما ینصب
غضب الله.

والآن كما في كل العصور الماضیة یثیر
تقدیم الحق، الذي یوبخ الخطایا والضلالات

المتفشیة، مقاومة شدیدة . ”كل من یفعل السیئات
یبغض النور ولا یأتي الى النور لئلا توبخ

اعمالھ“ (یوحنا ٣ : ٢٠). واذ یرى الناس انھم لا
یستطیعون الاحتفاظ بمركزھم بواسطة الكتب

المقدسة فان كثیرین یصرون على الاحتفاظ بھ
مھما تكن المخاطرة عظیمة، وبروح خبیثة یھ
اجمون اخلاق الذین یصمدون في الدفاع عن

الحق غیر المقبول ویشككون في بواعثھم . ھذه



ھي السیاسة نفسھا التي كانت متبعة في كل
العصور . لقد اتھم ایلیا بأنھ مكدر اسرائیل، وقیل

عن أرمیا انھ خائن، وبولس اتھم بأنھ قد نجس
الھیكل . ومنذ ذلك الیوم الى الآن نجد ان كل من

یرید ون ان یكونوا مخلصین في ولائھم للحق
یشھَّر بھم على انھم مثیرو فتن او ھراطقة او
منشقون . وجماھیر كثیرة من عدیمي الایمان

الذین لا یقبلون كلمة النبوة الصادقة الثابتة یقبلون
قون بسرعة كبیرة الاتھام الموجھ ضد من ویصدِّ
یجرؤون على توبیخ خطایا عصرھم المألوفة .
ھذه الروح ستقوى وتتفاقم . والكتاب یعلمنا بكل

وضوح عن قرب مجيء الوقت الذي فیھ تتصارع
قوى الدولة مع شریعة الله بحیث ان من یطیع كل

وصایا الله سیتعرض للتعییر والقصاص كفاعل
شر.

ففي نور ھذا الحق ما ھو واجب رسول الحق
؟ ھل یستنتج ان الحق ینبغي الا یقدم الى الناس



حتى لا یثاروا فیتھربوا منھ او یقاوموا مطالبھ ؟
كلا، فلا عذر لھ بعد ذلك عن حجز شھادة كلمة
الله، لكونھا تثیر المقاومة، اكثر مما كان [501]

للمصلحین الاولین من عذر . ان الاعتراف
بالایمان الذي نطق بھ القدیسون والشھداء سجل
لتستفیده الاجیال التالیة . فتلك المثل الحیة، مثل

القد اسة والاستقامة التي لا تتقلقل، قد وصلت الى
عصرنا لتلھم شجاعة اولئك الذین یدُعَون الیوم

لیكونوا شھودا � . لقد حصلوا على النعمة والحق
لا لأجل أنفسھم فحسب بل لكي — عن طریقھم

— تنیر معرفة الله الارض . فھل أعطى الله
عبیده نورا في ھذا الجیل ؟ اذاً فلیجعلوا نوره

یضيء في العالم.
قدیما اعلن الرب لواحد ممن قد تكلموا باسمھ
قائلا: ”بیت اسرائیل لا یشاء ان یسمع لك لانھم لا

یشاؤون ان یسمعوا لي“. ومع ذلك فقد قال لھ:
”تتكلم معھم بكلامي ان سمعوا وان امتنعوا“



(حزقیال ٣ : ٧ و ٢ : ٧). اما خادم الله في ھذا
العصر فالرب یأمره قائلا: ”ارفع صوتك كبوق
واخبر شعبي بتعدیھم وبیت یعقوب بخطایاھم“

(اشعیاء ٥٨ : ١).

تحت مسؤولیة جسیمة

ان كل من اتاحت لھ الظروف قبول نور
الحق یقع تحت المسؤولیة المھیبة والمخیفة نفسھا
التي التزمھا نبي اسرائیل الذي جاءتھ كلمة الرب:

”وانت یا ابن آدم فقد جعلتك رقیبا لبیت اسرائیل
فتسمع الكلام من فمي وتحذرھم من قبلي. اذا قلت
للشریر یا شریر موتا تموت، فان لم تتكلم لتحذر
الشریر من طریقھ فذلك الشریر یموت بذنبھ اما

دمھ فمن یدك اطلبھ . وان حذرت الشریر من
طریقھ لیرجع عنھ ولم یرجع عن طریقھ فھو



یموت بذنبھ . اما انت فقد خلصت نفسك“
(حزقیال ٣٣ : ٧ — ٩).

العقبة الوحیدة في طریق الحق

ان العقبة العظیمة الكأداء التي تمنع الناس
من قبول الحق والمناداة بھ ھي ما ینطوي علیھ

ذلك من تعب وعار . ھذه ھي الحجة الوحیدة ضد
الحق، [502] التي لم یستطع المدافعون عنھ ان

یدحضوه ا. لكنّ ھذ ه الحجة لا تعیق اتباع المسیح
الامناء ولا تصدھم . ھؤلاء لا ینتظرون حتى
یشتھر الحق ویذیع . فلأنھم مقتنعون بواجبھم

یقبلون بعزم صادق حمل الصلیب ویقولون مع
بولس الرسول: ”لأن خفة ضیقتنا الوقتیة تنشئ لنا
اكثر فأكثر ثقل مجد ابدیا“، ومعھ ایضا عن لسان

موسى: ”حاسبا عار المسیح غنى اعظم من



خزائن مصر“ (٢ كورنثوس ٤: ١٧ ؛ عبرانیین
.(١١ : ٢٦

ومھما یكن نوع حرفة خادمي العالم بقلوبھم
فھم وحدھم الذین یعملون مدفوعین بدافع السیاسة

اكثر مما بدافع المبدأ في الشؤون الدینیة . علینا ان
نختار الصواب لكونھ صوابا ونترك النتائج � .
ان العالم یدین باصلاحاتھ العظیمة للرجال ذوي

المبدأ والایمان والجرأة . فبواسطة مثل ھؤلاء
ینبغي ان یتم الاصلاح ویتقدم في عصرنا ھذا.

لقد قال الرب: ”اسمعوا لي یا عارفي البر،
الشعب الذي شریعتي في قلبھ، لا تخافوا من تعییر

الناس ومن شتائمھم لا ترتاعو ا. لانھ كالثو ب
یأكلھم العث وكالصوف یأكلھم السوس اما بري

فالى الابد یكون وخلاصي الى دور الادوار“
(اشعیاء ٥١ : ٧ و ٨). [503]



الفصل السابع و العشرون — نھضات عصریة

أینما یكرز بكلمة الله بأمانة تتبع ذلك نتائج
مباركة تشھد لمصدرھا الالھي. لقد رافق روح الله

رسالة عبیده وكانت الكلمة مصحوبة بقوة . وقد
أحس الخطأة بأن ضمائرھم قد استیقظت. ”والنور

الذي ینیر كل انسان آتیا الى العالم“ أنار مخادع
نفوسھم وانكشفت للنور الاشیاء التي كانت مختبئة

بین طیات الظلام . وقد تبكتت عقولھم وقلوبھم
تبكیتا عمیق ا. تبكتوا على خطیئة وعلى بر وعلى

الدینونة العتیدة . كان عندھم إحساس ببر الرب
وشعروا بالرعب من المثول أمام فاحص القلوب

وھم ملوثون بالذنوب وا لنجاسات. ففي ألم
وعذاب صرخوا قائلین: ”من ینقذني من جسد ھذا

الموت“ ؟ فاذ أعلِن لھم صلیب جلجثة بذبیحتھ
السرمدیة لاجل خطایا الناس رأوا أنھ لا یوجد



شيء سوى استحقاقات المسیح یكفي للتكفیر عن
معاصیھم، فھي وحدھا التي یمكنھا أن تصالح

الانسان مع الله . فبایمان وود اعة قبلوا حمل الله
الذي یرفع خطیئة العالم . وبدم یسوع حصلوا

على ”غفران خطایاھم الماضیة“.
وصنعت ھذه النفوس ثمارا تلیق بالتوبة . لقد

آمنوا واعتمدوا وقاموا لیسلكوا في جدة الحیاة،
فصاروا خلیقة جدیدة في المسیح یسوع، لا

لیشاكلوا شھواتھم السابقة بل لیسیروا في خط واتھ
بایمان ابن الله ولیعكسو ا صفاتھ ولیطھروا أنفسھم
كما ھو طاھر . لقد صاروا الآن یبغضون ما كانوا

قبلا یحبون ویحبون ما كانوا قبلا یبغضون .
فالمتكبرون والمتغطرسون صاروا ودعاء
ومتواضعي القلوب . [504] والمختالون

والمعجبون بأنفسھم والمتشامخون صاروا جادین
وغیر فضولیین . والنجسون المستبیحون صاروا
وقورین . والسكیرون صاروا صاحین والخلعاء



طاھرین. وأزیاء العالم الباطلة ألقي بھا جانب ا.
ولم تطلب السیدات المسیحیات ”الزینة الخارجیة

من ضفر الشعر والتحلي بالذھب ولبس الثیاب بل
انسان القلب الخفي في العدیمة الفساد زینة الروح

الودیع الھادئ الذي ھو قدام الله كثیر الثمن“ (١
بطرس ٣ : ٣ و ٤).

لقد كان من ثمار النھضات او الانتعاشات
فحص عمیق للقلوب وتذلل . وتمیزت بتوسلات
حارة الى الخطأة وحنان مشتاق الى دم المسیح .

وصلى الرجال والنساء وجاھدوا مع الله في طلب
خلاص النفوس . وقد رؤیت ثمار م ثل ھذه

الانتعاشات في كثیرین ممن لم یتراجعوا أمام
انكار الذات والتضحیة بل كانوا فرحین لانھم

حُسبوا مستأھلین لان یحتملوا التعییر والتجارب
لاجل المسیح . وقد رأى الناس تبدلا في حیاة من

قد اعترفوا باسم یسوع وأفادوا المجتمع بتأثیرھم .



كانوا یجمعون مع المسیح ویزرعون للروح
لیحصدوا حیاة أبدیة.

وكان ینطبق علیھم القول: ”لانكم حزنتم
للتوبة“، ”لان الحزن الذي بحسب مشیئة الله

ینشئ توبة لخلاص بلا ندامة . وأما حزن العالم
فینشئ موت ا. فانھ ھوذا حزنكم ھذا عینھ بحسب

مشیئة الله كم أنشأ فیكم من الاجتھاد بل من الاحت
جاج بل من الغیظ بل من الخوف بل من الشوق

بل من الغیرة بل من الانتقام . في كل شيء
أظھرتم أنفسكم أنكم أبریاء في ھذا الامر“ (٢

كورنثوس ٧ : ٩ ١١).

”من ثمارھم تعرفونھم“

ھذه ھي نتیجة عمل روح الله . ولا یوجد
برھان على التوبة الحقیقیة ما لم ینتج منھا اصلاح

. فاذا رد الخاطئ الودیعة وأرجع ما قد اغتصبھ



واعترف بخطایاه وأحب الله والناس یستطیع أن
یتأكد من أنھ وجد سلاماً مع الله . مثل ھذه الآثار
[505] تبعت أوقات النھضات الدینیة في السنین
السالفة . واذ حكم علیھا بثمارھا عرف أن الله قد

باركھا في خلاص الناس ورفع شأن البشریة.
ولكن كثیراً من الانتعاشات التي حدثت في

العصور الحدیثة تختلف اختلافاً بیناً عن تلك التي
ظھرت في الأیام القدیمة وتبعت خلالھا النعمة
الالھیة جھود عبید الله . نعم، نحن لا ننكر أن

اھتماما واسع النطاق قد أثُیر، وكثیرون یعترفون
أنھم قد تجددوا وان الاقبال عظیم على الكنائس،

ومع كل ذلك فالنتائج لا تبرر الاعتقاد أن ھذا
الاھتمام رافقتھ زیادة ملائمة في مستوى الحیاة

الروحیة الحقیقیة. ان النور الذي یرتفع لھیبھ الى
حین سرعان ما ینطفئ تاركاً الظلمة أشد حلوكة

مما كانت.



ان الانتعاشات المألوفة كثیرا ما تحدث
بواسطة الالتجاء الى الخیال والأوھام واثارة

الانفعالات وإشباع شوق الناس الى كل ما ھو
جدید ومفزع. والمتجددون بھذه الوسائل لا

یرغبون كثیراً في الاصغاء الى حق الانجیل،
وقلما یھتمون بشھادة الأنبیاء أو الرسل . وما لم
تكن الخدمة الدینیة من النو ع العاطفي فھي لا

تجذبھم . فالرسالة التي تستنجد بالعقل الرزین لا
توقظ فیھم استجابة ولا تجد لدیھم قبولا . وھم لا

یكترثون لإنذارات كلمة الله الصریحة التي تتناول
مباشرة مصالحھم الأبدیة.

أتباع أمناء للمسیح

وبالنسبة الى كل نفس مھتدیة حقاً ستكون
الصلة بینھا وبین الله والأمور الابدیة ھي مدار

الحیاة كلھا وموضوعھ . ولكن في أيّ كنیسة من



الكنائس المشھورة في ھذه الایام نجد روح
تكریس الذات � ؟ فالمتجددون لا ینبذون

كبریاءھم ولا حبھم للعالم، ولا عادوا راغبین في
انكار الذات وحمل الصلیب واتباع یسوع الودیع

المتواضع أكثر مما كانوا قبل تجدیدھم . لقد صار
الدین موضوع سخریة الملحدین والمتشككین لان

كثیرین جدا ممن یحملون اسم الدین [506]
یجھلون مبادئھ . فقوة التقوى تكاد تھجر كثیرا من
الكنائس . والنزھات في الھواء الطلق ومسرحیات

الكنائس، والاسواق التي تقام فیھا، والبیوت
الفخمة، والتف اخر الشخصي والمباھاة قد أبعدت

عن الناس التفكیر في الله . لقد انشغلت العقول
بالاملاك والامتعة والاشغال العالمیة، أما الامور

التي لھا مساس بصالح النفس الابدي فلا تكاد
تظفر بنظرة عابرة.

ولكن على رغم انحطاط الایمان الشائع
وضعف التقوى المتفشي یوجد في ھذه الكنائس



أتباع أمناء للمسیح . فقبلما یفتقد الله الارض
بضرباتھ الاخیرة سیحدث بین شعب الرب انتعاش

في التقوى والقداسة على غرار ما حدث في
عصر الرسل . فسینسكب روح الله وقوتھ على

أولاده . وفي ذلك الوقت سسینسحب كثیرون من
تلك الكنائس التي فیھا احتلت محبة العالم مكان

محبة الله وكلمتھ . وكثیرون من الخدام والشعب
سیقبلون بكل سرور تلك الحقائق العظیمة التي

أمر الله بأن ینادى بھا في ھذا الوقت لاعداد شعب
لمجيء الرب ثانیة. ان عدو النفوس یرغب في

تعطیل ھذا العمل . وقبل مجيء الوقت لمثل ھذه
النھضة سیحاول الشیطان أن یمنعھا بتقدیم شيء
زائف بدلا منھ ا. وفي تلك الكنائس التي یستطیع

أن یجعلھا تحت سلطانھ الخادع سیجعل الامر
یبدو للناس وكأن بركة الله الخاصة قد فاضت،

وسیظھر ما یظُن بأنھ اھتمام دیني عظیم. وسیفرح
جماھیر من الناس لان الله یعمل عملا عجیبا

لاجلھم . في حین أن ذلك العمل ھو عمل روح



آخر . فتحت ثوب الدین سیحاول الشیطان أن یمد
تأثیره على العالم المسیحي.

وفي كثیر من الانتعاشات التي حدثت في
نصف القرن الاخیر كانت المؤثرات نفسھا تعمل
عملھا الى حد كبیر أو صغیر، وھي التي ستكون

ظاھرة في الحركات الاكثر شمولا واتساعا في
المستقبل . فثمة اھتیاج عاطفي ھو مزیج من

الحقیقي والزائف یساعد على التضلیل . ولكن لا
حاجة الى أن ینخدع أحد. ففي نور كلمة الله لیس

من الصعب على الانسان أن یحكم على طبیعة
ھذه الحركات . فعندما یھمل الناس شھادة الكتاب

مبتعدین عن تلك الحقائق [507] الواضحة
الفاحصة للنفس والتي تتطلب انكار الذات ونبذ

العالم تحُ جب عنھم بالتأكید بركة الله . وبموجب
القانون الذي وضعھ المسیح نفسھ والقائل: ”من
ثمارھم تعرفونھم“ (متى ٧ : ١٦) فمن الواضح

أن ھذه الحركات لیست من عمل روح الله.



لقد قدم الله الى الناس في حقائق كلمتھ اعلانا
عن نفسھ، وھي ترس لكل من یقبلونھا یقیھم

غوائل غوایات الشیطان . واھمال ھذه الحقائق ھو
ما فتح الباب لكل الشرور التي تفاقمت وانتشرت

في كل العالم المتدیِّن . لقد غابت عن انظار الناس
طبیعة شریعة الله وأھمیتھا الى حد كبیر . وساق
الفھمُ الخاطئ لطبیعة شریعة الله ودوامھا وحقھا
الناسَ الى الاخطاء الخاصة بالھدایة والتقد یس،
ونتج من ذلك خفض مقیاس التقوى في الكنیسة .
ھنا نجد السر في افتقارنا الى روح الله وقوتھ في

الانتعاشات التي تحصل في عصرنا الحاضر.
في الطوائف المتعددة رجال اشتھروا بتقواھم

یعترفون بھذه الحقیقة ویأسفون لھ ا. ان
البروفیسور اداوردز بارك، وھو یعدد المخاطر

الدینیة الشائعة، قال: ”من بین مصادر الخطر
اھمال المنبر في الزام الناس حفظ شریعة الله . في

العصور القدیمة كان المنبر صدى لصوت



الضمیر ... ان أشھر وعاظنا أضفوا على عظاتھم
جلالا مدھشا باتباعھم مثالَ السید واعطائھم

شریعةَ الله ووصایاھا ووعیده ا السمو والرفعة
اللائقین بھ ا. لقد رددوا المبدأین العظیمین

المقررین، وھما أن الشریعة ھي صورة لكمالات
الله وان من لا یحب الناموس لا یحب الانجیل،
لان الناموس كالانجیل مرآة تعكس صفات الله
الحقیقیة . وھذا الخطر یقود الى خطر آخر الا

وھو التقلیل من شر الخطیئة ومداھا وانحطاطھ ا.
فعلى قدر صواب الوصیة یكون خطأ عصیانھا ...

”ومن بین المخاطر التي اوردناھا خطر
بخس عدالة الله . فالمنبر العصري یمیل الى

اخراج عدل الله من دائرة احسانھ مع الحط من
شأن ھذا الاخیر ا لى حد جعلھ عاطفة بدلا من

رفعھ الى سدة المبد أ. ان النظریة اللاھوتیة
الجدیدة [508] تفرق ما قد جمعھ الله . ھل شریعة

الله خیر أم شر ؟ انھا صالحة، اذاً فالعدل صالح



لانھ یمیل الى تنفیذ القانون . فمن عادة التقلیل من
شأن شریعة الله وعدلھ، ومدى العصیان البشري

وعیبھ، ان الن اس ینزلقون بسھولة الى بخس
النعمة التي قد أعدت كفارة عن الخطیئة والتقلیل

من قیمتھا“، وھكذا یفقد الانجیل قیمتھ وأھمیتھ في
عقول الناس، وسرعان ما یكونون مستعدین فعلا

لطرح الكتاب المقدس نفسھ جانبا.

ناموس الحریة

یؤكد كثیرون من معلمي الدین ان المسیح
ابطل بموتھ الناموس فتحرر الناس من مطالبھ.

وبعض الناس یصورونھ نیرا مكدرا محزنا،
وعلى نقیض عبودیتھ یقدمون الحریة التي یمتعھم

بھا الانجیل.
لكنّ ھذه لم تكن النظرة التي كان الانبیاء

والرسل ینظرون بھا الى شریعة الله المقدسة . فلقد



قال داود: ”أتمشى في رحب لاني طلبت
وصایاك“ (مزمور ١١٩ : ٤٥) .والرسول

یعقوب الذي كتب رسالتھ بعد موت المسیح یشیر
الى الوصایا العشر على أنھا ”الناموس الملوكي“
و ”الناموس الكامل ناموس الحریة“ (یعقوب ٢ :

٨ ؛ ١ : ٢٥). والرائي الذي كتب بعد الصلب
بنصف قرن ینطق بالبركة والطوبى على ”الذین
یصنعون وصایاه لكي یكون سلطانھم على شجرة

الحیاة ویدخلوا من الابواب الى المدینة“ (رؤیا
.(٢٢ : ١٤

ان الادعاء القائل ان المسیح بموتھ قد ألغى
وأبطل شریعة أبیھ ھو ادعاء لا أساس لھ من

الصحة . فلو كان من الممكن تغییر الشریعة أو
طرحھا جانبا لما كان من حاجة الى ان یموت

المسیح لینقذ الانسان من قصاص الخطیئة . ان
موت المسیح لا یلغي الشریعة بل یبرھن ثباتھا

وعدم تغییره ا. وابن الله قد أتى لكي ”یعظم



الشریعة ویكرمھا“ [509] (اشعیاء ٤٢ : ٢١)
وھو الذ ي قال: ”لا تظنوا اني جئت لانقض

الناموس“. ”الى أن تزول السماء والارض لا
یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس“
(متى ٥ : ١٧ و ١٨). أما عن نفسھ فیعلن قائلا:
”أن أفعل مشیئتك یا الھي سررت وشریعتك في

وسط أحشائي“ (مزمور ٤٠ : ٨).

شریعة الله لا تتغیر

لا تتغیر شریعة الله بطبیعتھ ا. انھا اعلان
ارادة وصفات مبدعھ ا. الله محبة، وشریعتھ محبة
. والمبدآن العظیمان اللذان یلخصانھا ھما المحبة
� والمحبة للناس. ”المحبة ھي تكمیل الناموس“

(رومیة ١٣ : ١). ان صفات الله ھي البر والحق،
وكذا طبیعة شریعتھ . یقول صاحب المزامیر:

”شریعتك حق“، ”كل وصایاك عدل“ (مزمور



١١٩ : ١٤٢ و ١٧٢). وبولس الرسول یعلن
قائلا: ”الناموس مقدس والوصیة مقدسة وعادلة

وصالحة“ (رومیة ٧ : ١٢). مثل ھذه الشریعة اذ
ھي تعبیر عن فكر الله وارادتة ینبغي ان تكون

ثابتة وباقیة كمبدعھا.
ان عمل التجدید والتقدیس ھو إصلاح ذات
البین بین الناس والله بجعلھم في حالة وفاق مع

مبادئ شریعتھ . في البدء خلق الله الانسان على
صورتھ . كان الانسان في حالة و فاق كامل مع
طبیعة الله وشریعتھ، وكانت مبادئ البر مكتوبة

على قلبھ . لكنّ الخطیئة فصلت بینھ وبین خالقھ،
فما عاد بعد ذلك یعكس الصورة الالھیة . ونشبت

حرب في قلبھ ضد مبادئ شریعة الله، ”لان اھتمام
الجسد ھو عداوة � اذ لیس ھو خاضع ا لناموس

الله لانھ ایضا لا یستطیع ” (رومیة ٨ : ٧). ولكن
“ ھكذا احب الله العالم حتى بذل ابنھ الوحید“ لكي

یتاح للانسان أن یتصالح مع الله . فبواسطة



استحقاقات المسیح یمكنھ ان یعود الى حالة الوفاق
مع جابلھ . ینبغي أن یتجدد قلبھ بنعمة الله وأن
تكون لھ حیاة جدیدة من فوق . ھذا التغییر ھو

[510] الولادة الثانیة التي من دونھا ”لا یقدر أن
یرى ملكوت الله“، كما یقول یسوع.

اولى خطوات المصالحة مع الله ھي الاقتناع
بالخطیئة. ”الخطیئة ھي التعدي“ على شریعة الله.

”بالناموس معرفة الخطیئة“ (١ یوحنا ٣ : ٤؛
رومیة ٣ : ٢٠). فلكي یرى الخاطئ خطیئتھ علیھ

أن یقیس اخلاقھ ویمتحنھا بمقیاس البر العظیم
(الشریعة). انھ مرآة یرُي الانسان كمال الصفات

البارة ویقدره على اكتشاف النقص في اخلاقھ.
یكشف الناموس للانسان عن خطایاه لكنھّ لا
یقد م علاجا لذلك . ففي حین یعد الطائعین بالحیاة

یعلن أن الموت ھو نصیب العصاة . انما انجیل
المسیح وحده ھو الذي یستطیع أن یحرر الانسان

من دینونة الخطیئة ولوثاتھ ا. لذا ینبغي لھ أن



یتوب الى الله الذي قد تعدى على شریعتھ ویؤمن
بالمسیح الذي ھو ذبیحتھ الكفاریة. وھكذا ین ال

”غفراناً لخطایاه السالفة“ ویصیر من شركاء
الطبیعة الالھیة. یغدو ابنا � لاخذه روح التبني

الذي بھ یصرخ ”یا أب ا الآب“ (غلاطیة ٤ : ٦).
فھل ھو حر الآن لیتعدى شریعة الله ؟ یقول

بولس: ”أفنبطل الناموس بالایمان ؟ حاشا بل نثبت
الناموس“. ”نحن الذین متنا عن الخطیئة كیف
نعیش بعد فیھا“. ویوحنا یعلن قائلا: ”ھذه ھي

محبة الله أن نحفظ وصایاه ووصایاه لیست ثقیلة“
(رومیة ٣ : ٣١ ؛ ٦ : ٢ ؛ ١ یوحنا ٥ : ٣).

عندما یولد الانسان ثانیة یصیر القلب في حالة
توافق مع الله ومع شریعتھ . فعندما یحدث ھذا

التبدل العظیم في قلب الخاطئ ینتقل من الموت
الى الحیاة ومن الخطیئة الى القداسة ومن التعدي
والعصیان الى الطاعة والولاء . لقد انتھت حیاتھ

القدیمة، حیاة البعد والانفصال، وبدأت الحیاة



الجدیدة، حیاة المصالحة والایمان والمحبة . حینئذ
”یتم حكم (بر) الناموس فینا نحن السالكین لیس

حسب الجسد بل حسب الروح“ (رومیة ٨ : ٤).
وحینئذ ستكون [511] لغة النفس ھي ھذه: ”كم
أحببت شریعتك . الیوم كلھ ھو لھجي“ (مزمور

.(١١٩ : ٩٧
”ناموس الرب كامل یرد النفس“ (مزمور
٩١ : ٧). من دونھ لا یدرك الناس طھ ارة الله

وقداستھ ادراكا عادلا كاملا، ولا یدركون
خطایاھم ونجاستھم . لا یكون عندھم اقتناع حقیقي
بالخطیئة ولا یحسون بحاجتھم الى التوبة . واذ لا

یرون حالة الھلاك التي ھم فیھا لتعدیھم شریعة الله
فھم لا یدركون حاجتھم الى دم المسیح المكفر .

والانسان یقبل رجاء الخلاص من دون تغییر
جوھري في القلب أو اصلاح للحیاة . وھكذا تكثر

ھدایات سطحیة وتنضم جماھیر غفیرة ممن لم
یرتبطوا بالمسیح ابدا الى الكنیسة.



تحتل النظریات الخاطئة عن التقدیس، التي
تنشأ من اھمال شریعة الله أو نبذھا، مكانا رفیعا
مرموقا في الحركات والنھضات الدینیة في ه ذه

الایام . ھذه النظریات زائفة وكاذبة في العقیدة
وخطرة في عواقبھا العملیة . وحقیقة كونھا تحظى

برضا الجمیع تحتم على الجمیع تحتیما جوھریا
مضاعفا ان یدركوا ادراكا واضحا ما تعلم بھ

الكتب المقدسة حول الموضوع.

ما ھو التقدیس ؟

التقدیس الصحیح عقیدة كتابیة . فالرسول
بولس یعلن في رسالتھ الىتسالونیكي قائلا: ”ھذه

ھي ارادة الله قداستكم“. ویصلي قائلا: ”والھ
السلام نفسھ یقدسكم بالتمام“ (١ تسالونیكي ٤ : ٣
؛ ٥ : ٢٣). ویعلمنا الكتاب تعلیما واضحا ماھیة

التقدیس وكیفیة الوصول الیھ . لقد صلى المخلص



لاجل تلامیذه قا ئلا: ”قدسھم في حقك . كلامك ھو
حق ( یوحنا ١٧ : ١٧). وبولس یعلمنا قائلا ان
على المؤمن أن یكون ”مقدسا بالروح القدس“

(رومیة ١٥ : ١٦) .وما ھو عمل الروح القدس ؟
لقد اخبر یسوع تلامیذه قائلا: ”ومتى جاء ذاك

روح الحق فھو یرشدكم الى جمیع الحق“ (یوحنا
١٦ : [512] ١٣). وصاحب المزامیر : یقول:

”شریعتك حق“ (مزمور ١١٩ : ١٤٢) فبواسطة
كلمة الله وروحھ تكُشَف للناس مبادئ البر العظیمة
المشتمَلة في شریعتھ . وبما أن شریعة الله ”مقدسة
وعادلة وصالحة“ (رومیة ٧ : ١٢) وصورة طبق
الاصل عن كم الھ الالھي فان الاخلاق التي تتكون
بالطاعة لتلك الشریعة لا بد أن تكون ایضا مقدسة

. والمسیح ھو المثال الكامل لتلك الاخلاق، فھو
یقول: ”اني أنا قد حفظت وصایا أبي“، ”في كل

حین أفعل ما یرضیھ“ (یوحنا ١٥ : ١٠ ؛ ٨ :
٢٩). وعلى اتباع المسیح أن یكونوا مثلھ، وبنعمة
الله أن تكون لھم صفات متفقة مع مبادئ شریعتھ



المقدسة. وھذا ھو التقدیس حسب تعلیم الكتاب
المقدس.

بالایمان فقط

ویمكن انجاز ھذا العمل بواسطة الایمان
بالمسیح فقط وبواسطة قوة روح الله الساكن في

القلب . ان بولس یوصي المؤمنین بقولھ: ”تمموا
خلاصكم بخوف ورعدة لان الله ھو العامل فیكم

ان تریدوا وان تعملوا من أجل المسرة“ (فیلبي ٢
: ١٢ و ١٣). سیحس المسیحي بنوازع الخطیئة
لكنھ سیثیر علیھا حربا دائمة لا ھوادة فیھ ا. ھذا

ھو الوقت الذي فیھ یحتاج المؤمن الى معونة
المسیح، فیتحد الضعف البشري بالقوة الالھیة
ویھتف الایمان قائلا : ”شكرا � الذي یعطینا

الغلبة بربنا یسوع المسیح“ (١ كورنثوس ١٥ :
.(٥٧



یعلمنا الكتاب بكل وضوح أن عمل التقدیس
متدرج . فاذ یجد الخاطئ في التجدید سلاما مع الله
بدم الكفارة تكون الحیاة المسیحیة قد بدأت. وعلیھ

الآن أن یتقدم ”الى الكمال“ (عبرانیین ٦ : ١)
وینمو ”الى قیاس قامة ملء المسیح“. یقول بولس

الرسول: ”أفعل شیئا واحدا اذ أنا أنسى ما ھو
وراء وأمتد الى ما ھو قدام . أسعى نحو الغرض
لاجل جعالة د عوة الله العلیا في المسیح یسوع“

(فیلبي ٣ : ١٣ و ١٤). وبطرس یضع أمامنا
الخطوات التي بواسطتھ ا یمكننا الوصول الى

حالة التقدیس كما رسمھ الكتاب فیقول: [513]
ولھذا عینھ وأنتم باذلون كل اجتھاد قدموا في

ایمانكم فضیلة وفي الفضیلة معرفة وفي المعرفة
تعففا وفي التع فف صبرا وفي الصبر تقوى وفي
التقوى مودة أخویة وفي المودة الاخویة محبة ...
لانكم اذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا“ (٢ بطرس ١ :

.(٥ — ١٠



ان الذین یختبرون التقدیس الكتابي لا بد أن
یظھروا روح الوداعة . فھم كموسى قد رأوا

عظمة جلال القداسة ویرون عدم است حقاقھم
على نقیض طھارة الالھ السرمدي وكمالھ السامي.
كان النبي دانیال مثالا للتقدیس الحقیقي . لقد

قضى حیاتھ الطویلة في الخدمة النبیلة لسیده . كان
”الرجل المحبوب“ لدى السماء (دانیال ١٠ :

١١). ومع ذلك فبدلا من أن یدعي لنفسھ الطھارة
والقداسة اعتبر نفسھ واحدا من بني اسرائیل

الخطأة في الحقیقة عندما كان یتوسل لاجل شعبھ
أمام الله فیقول : ”لا لاجل برنا نطرح تضرعاتنا

أمام وجھك بل لاجل مراحمك العظیمة“، ”أخطأنا
عملنا شرا“، ثم یعلن قائلا: ”وبینما أنا أتكلم

وأصلي وأعترف بخطیئتي وخطیئة شعبي“. وبعد
ذلك عندما ظھر لھ ابن الله لیعلمھ ویقدم الیھ

ارشادا یقول دانیال: ”ونضارتي تحولت فيَّ الى



فساد ولم أضبط قوة“ (دانیال ٩ : ١٨ و ١٥ و
٢٠ ؛ ١٠ : ٨).

لا تمجید للذات

وعندما سمع أیوب صوت الرب من العاصفة
صاح قائلا: ”أرفض (نفسي) وأندم في التراب

والرماد“ (أیوب ٤٢ : ٦). وعندما رأى اشعیاء
مجد الرب وسمع الكروبیم ینادون قائلین: ”قدوس
قدوس قدوس رب الجنود“ صرخ قائلا: ”ویل لي

اني ھلكت“ (اشعیاء ٦ : ٣ و ٥). وبولس بعدما
اختطف الى السماء الثالثة وسمع أشیاء لا یجوز
لانسان أن ینطق بھا یتحدث عن نفسھ على أنھ

”أصغر جمیع القدیسین“ (٢ كورنثوس ١٢ : ٢
٤؛ [514] أفسس ٣: ٨). ویوحنا الحبیب الذي
اتكأ على صدر یسوع ورأى مجده سقط كمیت

أمام رجلي الملاك (رؤیا ١ : ١٧).



لا یمكن للذین یسیرون في ظل الصلیب أن
یمجدوا أنفسھم أو یدعوا أنھم قد تحرروا من

الخطیئة . فھم یحسون بأن خط یئتھم ھي التي
تسببت في الآلام والعذابات التي سحقت قلب ابن

الله، وھذا الفكر یقودھم الى التذلل والانسحاق.
والذین ھم أقرب الناس الى یسوع یدركون كل
الادراك ضعف البشریة وشرھا، وان رجاءھم

الوحید ھو في استحقاق مخلصھم المصلوب
والمقام.

ان التقدیس المشھور الآن في ع الم الدین
یحمل معھ روح تمجید الذات والاستخفاف

بشریعة الله مما یجعلھ یختلف عن دیانة الكتاب .
والذین یدافعون عنھ یعلِّمون الناس قائلین ان

التقدیس ھو عمل لحظة بواسطتھ یحصلون على
القداسة الكاملة بالایمان وحده . وھم یقولون:

”آمن فقط فتحصل على البركة“. ویظنون أنھ لا
یطُلب ممن ینال ھذه البركة أن یبذل أي مجھود



بعد ذلك . وھم في الوقت نفسھ ینكرون سلطان
شریعة الله ویحتجون قائلین انھم قد تحرروا من

التزام حفظ الوصاي ا. ولكن أیمكن للناس أن
یكونوا قدیسین طبقا لمشیئة الله وصفاتھ من دون

أن یكونوا في حالة وفاق مع المبادئ التي ه ي
تعبیر عن طبیعتھ ومشیئتھ والتي ترینا ما الذي

یرضیھ ؟

دین سھل

ان رغبة الناس في الحصول على دین سھل
لا یتطلب جھدا ولا انكارا للذات ولا انفصالا عن

جھالات العالم جعلت تعلیم الایمان والایمان وحده
عقیدة شائعة. ولكن ما الذي تقولھ كلمة الله ؟ یقول
یعقوب الرسول: ”ما المنفعة یا أخوتي ان قال أحد
ان لھ ایمانا ولكن لیس لھ أعمال ھل یقدر الایمان

أن یخلصھ ... ھل ترید أن تعلم ایھا الانسان



الباطل ان الایمان بدون أعمال میت . ألم یتبرر
[515] ابراھیم أبونا بالاعمال اذ قدم اسحق ابنھ
على المذبح . فترى ان الایمان عمل مع أعمالھ

وبالاعمال أكمل الایمان ... ترون اذاً انھ بالاعمال
یتبرر الانسان لا بالایمان وحده“ (یعقوب ٢: ١٤

.(٢٤ —
ان شھادة كلمة الله ھي ضد ھذا التعلیم

المعرقل تعلیم الایمان من دون أعمال. فلیس
الایمان ھو الذي یطالب برضى السماء من دون

الامتثال للشروط التي على أساسھا تمُنح الرحمة،
بل ھي الغطرسة . لان الایمان الحقیقي لھ أساسھ

في المواعید والشروط التي یقدمھا الكتاب.
لا یخدعنَّ أحد نفسھ بالاعتقاد أنھ یمكنھ أن

یكون قدیسا في حین أنھ یتعمد التعدي على مطلب
واحد من مطالب الله . فارتكاب خطیئة معروفة
یسُكت صوت الروح الشاھد ویفصل النفس عن
الله . ”الخطیئة ھي التعدي“. و ”كل من یخطئ



(أي یتعدى على الشریعة) لم یبصره ولا عرفھ“
(١یوحنا ٣ : ٦). ان یوحنا مع أنھ یتكلم كثیرا عن

المحبة في رسائلھ فانھ لا یتردد في الكشف عن
الصفة الحق یقیة لتلك الفئة من الناس الذین

یدعون أنھم قد تقدسوا في حین أنھم عائشون في
حال التعدي على شریعة الله . فیقول: ”من قال قد

عرفتھ وھو لا یحفظ وصایاه فھو كاذب ولیس
الحق فیھ . وأما من حفظ كلمتھ فحقا في ھذا قد

تكملت محبة الله“ (١ یوحنا ٢ : ٤ و ٥). ھنا
اختبار لاعتراف كل واحد . لا یمكننا أن ننسب
القداسة الى أي انسان من دون أن نأتي بھ الى

مقیاس الله الوحید للقداسة في السماء وعلى
الارض . فاذا استخف الناس بالشریعة الابدیة

وحقروا من شأن وصایا الله ونقضوا احدى ھذه
الوصایا الصغرى وع لموا الناس ھكذا فلن یكون
لھم أي اعتبار في نظر السماء. ونعرف نحن أن

ادعاءاتھم كانت على غیر أساس.



وادعاء الانسان انھ بلا خطیئة ھو في حد
ذاتھ برھان على أن من یقدم ھذا الادعاء بعید كل

البعد من القداسة . فلأنھ لا یدرك ادراكا حقیقیا
طھارة الله وقداستھ غیر المحدو دة، ولا ما یجب

أن یصیر الیھ الذین یریدون أن یكونوا على وفاق
مع صفاتھ، ولانھ لا یدرك ادراكا صحیحا طھارة

یسوع وسمو جمالھ وخبث [516] الخطیئة
وشرھا، لاجل ھذا یعتبر ذلك الانسان نفسھ قدیس

ا. وكلما زاد ابتعاده عن المسیح ونقص ادراكھ
لصفات الله ومطالبھ كلما بدا بارا ج دا في عیني

نفسھ.

ذبیحة حیة

یتناول التقدیس المقدم الینا في الكتاب كیان
الانسان كلھ، في الروح والنفس والجسد . لقد

صلى بولس لاجل أھل تسالونیكي قائلا : ”لتحفظ



روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء
ربنا یسوع المسیح“ (١ تسالونیكي ٥ : ٢٣).

ومرة اخرى یكتب للمؤمنین قائلا: ”اطلب الیكم
أیھا الاخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبیحة

حیة مقدسة مرضیة عند الله“ (رومیة ١٢ : ١).
وفي عھد اسرائیل قدیما كانت كل ذبیحة تقدم

تفُحص جیدا. فاذا اكتشف أي عیب في الحیوان
المقدم كان یرُفض لان الله أمر أن یكون كل قربان

”بلا عیب“. فكذلك المسیحیون یطُلب منھم أن
یقدموا أجسادھم ”ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند
الله“. فلكي یفعلوا ھذا ینبغي أن تحُفظ كل قواھم
في أفضل حالة ممكنة . فكل عمل من شأنھ أن

یضعف قوى الجسد أو العقل یجعل الانسان غیر
أھل لخدمة الله خالقھ . وھل یرضى الله بشيء أقل

من أفضل ما في وسعنا أن نقدمھ ؟ لقد قال
المسیح: ”تحب الرب الھك من كل قلبك“. فالذین
یحبون الله من كل القلب سیكونون راغبین في أن

یسدوا الیھ أفضل خدمة في حیاتھم، ویطلبون على



الدوام أن یجعلوا كل قوى كیانھم في حالة وفاق
مع القوانین التي تزید من قدرتھم على عمل

ارادتھ . انھم لن یجعلوا الانغماس في الشھیة أو
الشھوات وسیلة اضعاف أو تدنیس للقربان الذي

یریدون تقدیمھ الى أبیھم السماوي.
یقول بطرس: ”أطلب الیكم ... أن تمتنعوا
عن الشھوات الجسدیة التي تحارب النفس“ (١

بطرس ٢: ١١). فكل تمتُّع خاطئ یعمل على
تخدیر القوى وإماتة الاحاسیس الذھنیة والروحیة،
فلا تستطیع كلمة الله أو روحھ أن تؤِثر في [517]

القلب الا بقدر ضئیل جد ا. وبولس كتب یقول
ر ذواتنا من كل دنس لاھل كورنثوس: ”لنطھِّ

الجسد والروح مكملین القداسة في خوف الله“ (٢
كورنثوس ٧: ١). ومع ثمر الروح الذي ھو

”محبة، فرح، سلام، طول اناة، لطف، صلاح،
ایمان، وداعة“ یدرج الرسول ”التعفف“ (غلاطیة

٥: ٢٢ و ٢٣).



ولكن على رغم كل ھذه الاعلانات الموحى
بھا ما أكثر المعترفین بالمسیحیة الذین یوھنون

قواھم بالركض في أثر الربح أو عبادة الزي
والاناقة، وما أكثر من یحطون من قدر انسانیتھم

الجلیلة المجیدة بالانغماس في النھم والشراھة
وشرب الخمر أو التمتع بالمسرات المحرمة.

والكنیسة بدلا من أن توبخ ھذه الشرور فانھا في
غالب الاحیان تشجع الشر بالالتجاء الى الشاھیة

وطلب الربح أو حب الملذات لكي تملأ بالمال
خزانتھا، لأن محبتھا للمسیح ھي أضعف من أن
تملأه ا. ولو قیُِّض لیسوع أن یدخل كنائس الیوم
ویرى الولائم والتجارة النجسة التي تدار باسم

الدین أما كان یطرد اولئك المنجسین كما قد طرد
الصیارفة من الھیكل ؟

طھارة الانجیل



یعلن الرسول یعقوب ان الحكمة التي من
فوق ھي ”اولا طاھرة“. ولو جابھ الرسول اولئك
الذین ینطقون باسم یسوع العزیز بشفاھھم التي قد

نجسھا التبغ، اولئك الذین انفاسُھم واشخاصُھم
ملوثة برائحتھ الكریھة والذین یفسدون ھواء

السماء ویرغمون كل من حولھم على استنشاق
سمومھ، ولو جرى في حضوره مثل ھذا العمل
ر بھ المضاد كلیا لطھارة الانجیل، أما كان یشھِّ
على أنھ ”ارضي نفساني شیطاني“ ؟ ان عبید

التبغ الذین یدعون أن عندھم بركة التقدیس الكامل
یتحدثون عن رجائھم في السماء، لكنّ كلمة الله
تعلن بكل صراحة أنھ ”لن یدخلھا شيء دنس“

(رؤیا ٢١ : ٢٧). [518]
”أم لستم تعلمون أن جسدكم ھو ھیكل للروح

القدس الذي فیكم الذي لكم من الله . وانكم لستم
لانفسكم . لانكم قد اشتریتم بثمن . فمجدوا الله في

أجسادكم وفي أرواحكم التي ھي �“ (١



كورنثوس ٦ : ١٩ و ٢٠). ان ذاك الذي جسده
ھیكل للروح القدس لن تستعبده عادة وبیلة . فكل
قواه ھي للمسیح الذي اشتراه بدمھ . واملاكھ ھي
للرب . وكیف یكون مبَّررا وھو یبذر رأس المال

ھذا المودعَ امانة بین یدیھ ؟ ان المعترفین بالمسیح
ینفقون كل عام مبلغا ضخما على الملاذ العدیمة
النفع والوبیلة بینما توجد نفوس تھلك ولیس من
یقدم الیھا كلمة الحیاة . لقد سلبَْنا الله في العشور

والتقدمة بینما نحن نحرق على مذبح الشھوة
المھلِكة أكثر مما نقدم لاسعاف المساكین أو لنشر
رسالة الانجیل . لو كان كل المعترفین بأنھم أتباع
المسیح مقدَّسین بالحق لكانت أموالھم، بدلا من أن

تصرف في تمتعات باطلة لا داعي لھا بل
وضارة، تتحول الى خزانة الرب، ولكان

المسیحیون یضربون أروع الامثلة على التعفف
وانكار الذات والتضحیة. وحینئذ یصبحون نورا

للعالم.



لقد أسلم العالم نفسھ للشھوات والملذات،
”شھوة الجسد وشھوة العیون وتعظم المعیشة“

التي تتحكم في جماھیر الناس وتسیطر علیھم . أما
أتباع المسیح فلھم دعوة أقدس: ”اخرجوا من

وسطھم واعتزلوا یقول الرب ولا تمسوا نجسا“.
وفي نور كلمة الله یسوغ لنا أن نعلن أن التقدیس

الذي لا یكون من نتائجھ ھذا الاقلاع التام عن كل
ممارسات العالم ومسراتھ الخاطئة لا یمكن أن

یكون تقدیسا حقیقیا.
أما الذین یمتثلون لھذه الشروط وھي:

”اخرجوا م ن وسطھم واعتزلوا... ولا تمسوا
نجسا“ فالرب یقدم الیھم ھذا الوعد: ”فأقبلكم

وأكون لكم أباً وأنتم تكونون لي بنین وبنات یقول
الرب القادر على كل شيء“ (٢ كورنثوس ٦:

١٧ و ١٨). انھ امتیاز وواجب على كل مسیحي
أن یكون لھ اختبار غني ووفیر في أمور الله . قال
یسوع: ”أنا ھو نور العالم . من یتبعني فلا یمشي



في الظلمة بل یكون لھ نور الحیاة“ [519] (
یوحنا ٨ : ١٢). ”أما سبیل الصدیقین فكنور

مشرق یتزاید وینیر الى النھار الكامل“ (أمثال ٤:
١٨). ان كل خطوة من خطوات الایمان والطاعة
تدُخل النفس الى ارتباط أقرب وأوثق بنور العالم
الذي ”لیس فیھ ظلمة البتة“. ان أشعة شمس البر

المتألقة تشرق على عبید الله، وعلیھم ھم أن
یعكسوا أشعة نوره . فكما تخبرنا النجوم أن ھنالك
في السماء نورا عظیما تستنیر ھي و تنیر بنوره،

كذلك یجب على المسیحیین أن یجعلوا الامر
واضحا وجلیا انھ یوجد الھ على عرش الكون

تستحق صفاتھ أن یمجدھا الناس ویتمثَّلوا بھ ا. ان
شمائل روحھ وطھارة صفاتھ وقداستھا ستبدو

جلیة واضحة في حیاة شھوده.

اولاد الله



یعدد بولس في رسالتھ الى كولوسي البركات
الممنوحة لاولاد الله . فیقول: ”لم نزل مصلین

وطالبین لاجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشیئتھ في
كل حكمة وفھم روحي . لتسلكوا كما یحق للرب

في كل رضى مثمرین في كل عمل صالح ونامین
في معرفة الله . متقوین بكل قوة بحسب قدرة مجده
لكل صبر وطول أناة بفرح“ (كولوسي ١: ٩ —

.(١١
ومرة أخرى یكتب عن اشتیاقھ الى أن یدرك

الاخوة في أفسس سمو امتیاز المسیحي . فھو
یكشف لھم في أروع لغة شاملة عن القوة

والمعرفة العجیبتین اللتین یمكنھم امتلاكھم ا
كأبناء العلي وبناتھ . لقد كان من حقھم ان یتأیدوا
”بالقوة بروحھ في الانسان الباطن“ وأن یكونوا
متأصلین ومتأسسین في المحبة، وأن یدركوا مع
جمیع القدیسین ما ھو العرض والطول والعمق

والعلو ویعرفوا محبة المسیح الفائقة المعرفة . لكنّ



صلاة الرسول تصل الى ذروة الامتیاز عندما
یطلب ”أن تمتلئوا الى كل ملء الله“ (أفسس ٣ :

[520] .(١٦ — ١٩
ھنا تعُلنَ أعالي الاشیاء التي نستطیع أن
ندركھا وننالھا ونبلغھا بالایمان بوعود أبینا

السماوي عندما نتمم مطالبھ . ان لن ا في
استحقاقات المسیح دخولا الى عرش القدرة

الازلي . فذاك ”الذي لم یشفق على ابنھ بل بذلھ
لاجلنا أجمعین كیف لا یھبنا ایضا معھ كل شيء“

(رومیة ٨ : ٣٢). لقد أعطى الآب لابنھ الروح
من دون كیل ولنا نحن أن نأخذ من ملئھ . یقول

یسوع: ”ان كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا
اولادكم عطایا جیدة فكم بالحري الآب الذي من

السماء یعطي الروح القدس للذین یسألونھ“ (لوقا
١١ : ١٣) ”ان سألتم شیئا باسمي فاني أفعلھ“.

”اطلبوا تأخذوا لیكون فرحكم كاملا“ (یوحنا ١٤
: ١٤ ؛ ١٦ : ٢٤).



وفي حین أن حیاة المسیحي تمتاز بالوداعة
ینبغي الا تتسّم بطابع الحزن والحط من قدر

الانسان نفسَھ . انھ لامتیاز ان یحیا كل انسان
بحیث یرضى الله عنھ ویباركھ . فالآب السماوي
لا یرید أن نقع تحت الدینونة والظلمة. ولیس من

دلائل الوداعة الحقة أنْ یسیر الانسان مطأطئ
الرأس وقلبھ ممتلئ بافكار ذاتیة . یمكننا أن نذھب
الى یسوع ونتطھر ونقف أمام الشریعة بلا عار أو

حزن . ”اذاً لا شيء من الدینونة الآن على الذین
ھم في المسیح یسوع السالكین لیس حسب الجسد

بل حسب الروح“ (رومیة ٨ : ١).
في المسیح یمكن لابناء آدم الساقطین أن

یصیروا ”أبناء الله“. ”لان المقدِّس والمقدَّسین
جمیعھم من واحد فلھذا السبب لا یستحي أن

یدعوھم اخوة“ (عبرانیین ٢ : ١١). ینبغي أن
تكون حیاة المسیحي حیاة الایمان والنصرة

والفرح في الرب. ”كل من وُلد من الله یغلب



العالم. وھذه ھي الغلبة التي تغلب العالم: ایماننا
ا تكلم خادم الرب نحمیا (١ یوحنا ٥ : ٤). ونعمَّ

حین قال: ”فرح الرب ھو قوتكم“ (نحمیا ٨ :
١٠). وبولس یقو ل: ”افرحوا في الرب كل حین
وأقول ایضا افرحوا“؛ ”افرحوا كل حین. صلوا
بلا انقطاع . اشكروا في كل شيء لان ھذه ھي

مشیئة الله [521] في المسیح یسوع من جھتكم“
(فیلبي ٤ : ٤ ؛ ١ تسالونیكي ٥ : ١٦ — ١٨).

ھذه ھي ثمار التجدید والتقدیس كما ھي
واردة في ا لكتاب، ولكن نادرا ما تشُاھَد ثمارھا
لان مبادئ البر العظیمة المقدمة في شریعة الله
تقابل من العالم المسیحي بعدم اكتراث وباھمال

معیب . وھذا ھو السبب الذي لاجلھ لا یظھر الا
القلیل جدا من ذلك العمل العمیق الباقي، عمل

روح الله الذي كان طابع الانتعاشات التي حدثت
في السنین السالفة.



اننا نتغیر بالنظر والمشاھدة . وبما ان تلك
الوصایا المقدسة التي فیھا كشف الله للناس عن
كمال صفاتھ وقداستھا قد أھملت، بینما التعالیم
والنظریات البشریة اجتذبت عقول الناس، فلا

غرابة أن یتبع ذلك تدھور في التقوى الحیویة في
الكنیسة . لقد قال الرب: ”تركوني أنا ینبوع المیاه
الحیة لینقروا لانفسھم آباراً آباراً مشققة لا تضبط

ماء“ (إرمیا ٢: ١٣).
”طوبى للرجل الذي لم یسلك في مشورة

الاشرار ... لكن في ناموس الرب مسرتھ وفي
ناموسھ یلھج نھارا ولیلا . فیكون كشجرة

مغروسة عند مجاري المیاه التي تعطي ثمرھا في
أوانھ وورقھا لا یذبل وكل ما یصنعھ ینجح“

(مزمور ١ : ١ — ٣). اننا عندما نعید لشریعة
الله كرامتھا ونضعھا في مركزھا الشرعي اللائق

بھا ینتعش الایمان القدیم والتقوى القدیمة بین
المعترفین بأنھم شعب الله. ”ھكذا قال الرب قفوا



على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القدیمة
أین ھو الطریق الصالح وسیروا فیھ فتجدوا راحة

لنفوسكم“ (إرمیا ٦: ١٦). [522]



الفصل الثامن و العشرون — الدینونة
الاستقصائیة (التحقیقیة)

”كنت أرى انھ وضعت عروش وجلس القدیم
الایام . لباسھ ابیض كالثلج وشعر رأسھ كالصوف
النقي وعرشھ لھیب نار وبكراتھ نار متقدة . نھر
نار جرى وخرج من قدامھ . ألوف ألوف تخدمھ

وربوات ربوات وقوف قدامھ . فجلس الدین
وفتحت الاسفار“ (دانیال ٧: ٩ و ١٠).

لقد انكشفت لعیني النبي رؤیا الیوم العظیم
المھیب عندما تعُرض أمام عیني دیان كل الارض

اخلاق الناس وحیاتھم لاجل فحصھا فیجُازي كل
واحد ”كما یكون عملھ“. ان القدیم الایام ھو الله
الآب . یقول المرنم: ”من قبل أن تولد الجبال أو

أبدأتَ الارضَ والمسكونةَ منذ الازل الى الابد أنت
الله“ (مزمور ٩٠ : ٢). انھ ھو، علة وجود كل



الكائنات ونبع كل شریعة، الذي سیترأس في
الدینونة . وسیكون حاضراً في تلك المحاكمة
العظیمة ”ربوات ربوات وألوف ألوف“ من

الملائكة كخدام وشھود.
”كنت أرى في رؤى اللیل واذا مع سحب

السماء مثل ابن انسان أتى وجاء الى القدیم الایام
فقربوه قدامھ فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد

لھ كل الشعوب والامم والألسنة . سلطانھ سلطان
أبدي ما لن یزول وملكوتھ ما لاینقرض“ (دانیال

٧ : ١٣ و ١٤). ان مجيء المسیح الموصوف ھنا
لیس ھو مجیئھ الث اني الى الارض . فھو یأتي
الى القدیم الایام في السماء لیأخذ سلطانا [523]
ومجدا وملكوتا یعُطاھا في ختام عملھ كوسیط .
ھذا المجيء، لا مجیئھ الثاني الى الارض، ھو
الذي أنبئ عنھ في النبوة ویحدث في نھایة ال
٢٣٠٠ یوم في عام ١٨٤٤ . ان رئیس كھنتنا

العظیم یدخل الى قدس الاقداس تحف بھ ملائكة



السماء،وھناك یظھر في حضرة الله لیقوم بآخر
اعمال خدمتھ لاجل الانسان: انجاز عمل الدینونة

الاستقصائیة وصُنع كفارة عن كل من یتبرھن
استحقاقھم فوائدھا.

في الخدمة الرمزیة لم یكن من نصیب في
ً خدمة یوم الكفارة الا لمن أتى أمام الله معترفا

وتائباً وغُف رت خطایاه بواسطة دم ذبیحة
الخطیئة ونقلت الى القدس. وكذلك في الیوم

العظیم، یوم الكفارة النھائیة والدینونة
الاستقصائیة، فالقضایا التي ینُظر فیھا ھي وحدھا

التي تخص المعتبَرین شعبَ الله . أما دینونة
الاشرار فمنفصلة، وھي عمل منفرد بذاتھ وتحدث

في وقت متأخر بعد ھذ ا. ”لانھ الوقت لابتداء
القضاء من بیت الله . فان كان أولا منا فما ھي

نھایة الذین لا یطیعون انجیل الله“ (١ بطرس ٤ :
.(١٧



ان الاسفار الموجودة في السماء المسجل فیھا
أسماء الناس واعمالھم ھي التي ستقرر أحكام

الدینونة . یقول دانیال النبي: ”فجلس الدین وفتح
ت الاسفار“. والرائي اذ یصف المنظر نفسھ

یضیف ھذا القول: ”وانفتح سفر آخر ھو سفر
الحیاة ودین الاموات مما ھو مكتوب في الاسفار

بحسب اعمالھم“ (رؤیا ٢٠ : ١٢).
یحتوي سفر الحیاة على أسماء كل من دخلوا
خدمة الله . وقد أمر یسوع تلامیذه قائلا: ”افرحوا
... ان اسماءكم كتبت في السموات“ (لوقا ١٠ :

٢٠). وبولس یتكلم عن زملائھ الامناء ”الذین
اسماؤھم في سفر الحیاة“ (فیلبي ٤ : ٣). واذ نظر
دانیال عبر السنین ورأى ”زمان ضیق لم یكن منذ

ى، ”كل من كانت أمة“ أعلن أن شعب الله سینجَّ
یوجد مكتوبا في السفر“. والرائي یقول ان الذین

سیدخلون مدینة الله سیكونون ”المكتوبین في سفر



حیاة الخروف“ (دانیال ١٢ : ١ ؛ رؤیا ٢١ :
٢٧) وحدھم من دون سواھم. [524]

وقد كُتب أمام الله ”سفر تذكرة“ وسُجلت فیھ
الاعمال الصالحة التي ھي من عمل ”الذین اتقوا

الرب والمفكرین في اسمھ“ (ملاخي ٣ : ١٦). ان
كلام الایمان الذي نطقوا بھ وأعمال المحبة التي

قاموا بھا مسجلة في أسفار السماء . ویشیر نحمیا
الى ذلك عندما یقول: ”اذكرني یا الھي ... ولا

تمحُ حسناتي التي عملتھا نحو بیت الھي“ ( نحمیا
١٣ : ١٤ ). ففي سفر تذكرة الله یخُلَّد كل عمل من

ن بكل أمانة كل تجربة أعمل البر . وفیھ یدوَّ
یقاومھا المؤمن وكل شر ینتصر علیھ وكل كلمة
تعبِّر عن الرأفة والرحمة . كما یسجل فیھ أیضا
كل أعمال التضحیة وكل ألم وحزن احتملھ عبید
الرب لاجل المسیح . وصاحب المزامیر یقول:

”تیَھََاني راقبت اجعل أنت دموعي في زقك . أما
ھي في سفرك“ (مزمور ٥٦ : ٨).



وكذلك یوجد سجل بخطایا الناس . ”لأن الله
یحضر كل عمل الى الدینونة على كل خفي ان
كان خیرا أو شرا“. ”كل كلمة بطالة یتكلم بھا

الناس سوف یعطون عنھا حسابا في یوم الدین“.
والمخلص یقول ”بكلامك تتبرر وبكلامك تدان“

(جامعة ١٢ : ١٤ ؛ متى ١٢ : ٣٦ و ٣٧).
وتظھر نوایا الانسان الخفیة وبواعثھ في السجل

الذي لا یخطئ لان الله ”سینیر خفایا الظلام
ویظھر آراء القلوب“ (١ كورنثوس ٤ : ٥): ”ھا

قد كتب أمامي ... آثامكم وآثام آبائكم معا قال
الرب“ (إشعیاء ٦٥ : ٦ و ٧).

لا بد أن یمر عمل كل انسان أمام عین الله
الفاحصة ویسجل اما في خانة الامانة واما في
خانة الخیانة . وأمام كل اسم یكتب في أسفار
السماء كل كلمة بطالة وكل عمل أناني وكل

واجب لم یتم وكل خطیئة سریة وكل تصنع ماكر
بدقة عظیمة ومخیفة . والانذارات المرسلة من



السماء والتي أھملت واللحظات التي ضاعت
والفرص التي لم یحسن الناس استخدامھا

والتأثیرات التي حدثت ان للخیر أو للشر بنتائجھا
ل. البعیدة المدى، كل ذلك یدونھ الملاك المسجِّ

[525]

مقیاس الدینونة

ان شریعة الله ھي المقیاس الذي بموجبھ
تقاس وتمتحن اخلاق الناس وحیاتھم في یوم الدین

. یقول الحكیم: ”اتق الله واحفظ وصایاه لان ھذا
ھو [واجب] الانسان كلھ . لان الله یحضر كل
عمل الى الدینونة“ (جامعة ١٢ : ١٣ و ١٤).
ویعقوب الرسول یوصي اخوتھ قائلا: ”ھكذا

تكلموا وھكذا افعلوا كعتیدین ان تحاكموا بناموس
الحریة“ (یعقوب ٢ : ١٢).



سیكون للذین، في یوم الدینونة، ”حُسبوا
اھلا“ نصیب في قیامة الابرار. فلقد قال یسوع:

”الذین حسبوا اھلا للحصول على ذلك الدھر
والقیامة من الاموات ... لانھم مثل الملائكة وھم

ابناء الله اذ ھم ابناء القیامة“ (لوقا ٢٠ : ٣٥ و
٣٦). ثم ھو یعلن ایضا قائلا: ”یخرج الذین فعلوا

الصالحات الى قیامة الحیاة“ (یوحنا ٥ : ٢٩).
ولن یقوم الاموات الابرار الا بعدما تتم الدینونة

التي فیھا یحسبون اھلا ”لقیامة الحیاة“. ولھذا فھم
لن یكونوا حاضرین بأشخاصھم في المحكمة
عندما تفحص اسفارھم ویحكم في قضایاھم.

وسیظھر یسوع كشفیع لھم لیترافع لاجلھم
أمام الله. ”ان اخطأ أحد فلنا شفیع عند الآب یسوع
المسیح البار“ (١ یوحنا ٢ : ١). ”لان المسیح لم
یدخل الى أقداس مصنوعة بید أشباه الحقیقیة بل

الى السماء عینھا لیظھر الآن أمام وجھ الله
لاجلنا“، ”فمن ثم یقدر أن یخلص ایضا الى التمام



الذین یتقدمون بھ الى الله اذ ھو حي في كل حین
لیشفع فیھم“ (عبرانیین ٩: ٢٤ ؛ ٧ : ٢٥).

فتح الاسفار

وعندما تفتح الاسفار في الدینونة تستعرض
أمام الله حیاة كل من قد آمنوا بیسوع . فاذ یبدأ

شفیعنا بحیاة من قد عاشوا اولا على الارض فھو
[526] یستعرض قضایا كل جیل بالتتابع ویختتم
ذلك بالاحیاء . كل اسم یذكر وكل قضیة تفحص

بتدقیق . فتقبل بعض الاسماء وترفض اسماء
أخرى . ومتى وجد في الاسفار خطایا البعض

باقیة اذ لم یتوبوا عنھا ولم تغفر فاسماؤھم تمحى
من سفر الحیاة . وكل ما كتب لھم من أعمال

صالحة في سفر تذكرة الله یمحى. لقد أعلن الله
قائلا لموسى: ”من أخطأ اليَّ امحوه من كتابي“

(خروج ٣٢ : ٣٣). والنبي حزقیال یقول: ”واذا



رجع البار عن بره وعمل اثما ... كل بره الذي
عملھ لا یذكر“ (حزقیال ١٨ : ٢٤).

فكل من قد تابوا عن الخطیئة توبة صادقة
وبالایمان صار لھم الحق في دم المسیح كذبیحتھم

الكفاریة كُتب أمام أسمائھم في أسفار السماء
الغفران اذ قد صاروا شركاء في بر المسیح ووُجد

ان صفاتھم على وفاق مع شریعة الله . ھؤلاء
تمُحى خطایاھم ویحُسبون اھلا للحیاة الابدیة .

والرب یعلن على لسان اشعیاء النبي قائلا: ”أنا أنا
ھو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطایاك لا

أذكرھا“ (اشعیاء ٤٣ : ٢٥). ولقد قال یسوع:
”من یغلب فذلك سیلبس ثیابا بیضا ولن أمحو

اسمھ من سفر ا لحیاة وسأعترف باسمھ أمام أبي
وأمام ملائكتھ“، ”فكل من یعترف بي قدام الناس
اعترف أنا أیضا بھ قدام أبي الذي في السموات .
ولكن من ینكرني قدام الناس أنكره أنا أیضا قدام



أبي الذي في السموات“ (رؤیا ٣ : ٥ ؛ متى ١٠ :
٣٢ و ٣٣).

ان اعظم اھتمام یبدیھ الناس باحك ام المحاكم
الارضیة انما یمثل على نحو باھت الاھتمام الذي
یبدو في محاكم السماء عندما تستعرض الاسماء
المكتوبة في سفر الحیاة أمام دیان كل الارض .

وسیقدم الوسیط الالھي التماسا بأن كل من قد
انتصروا بالایمان بدمھ تغفر لھم معاصیھم

لیعودوا الى وطنھم في جنة عدن، ویكللون كمن
ھم وارثون معھ ”الحكم الاول“ (میخا ٤ : ٨). ان
الشیطان اذ بذل جھوده لیخدع جنسنا ویجربنا كان

یفكر في احباط الخطة الالھیة في خلق الانسان
ولكن ھا المسیح الآن یسأل ان تنفذ ھذه الخطة كما

لو لم یكن الانسان قط أخطأ قط أو سقط. انھ لا
یسأل الغفران والتبریر [527] [528] التام

الشامل لشعبھ فحسب، بل ایضا ان یشاركوه في
مجده ویجلسوا معھ في عرشھ.



یتوسل لاجل رعایا نعمتھ

وفیما یسوع یتوسل لاجل رعایا نعمتھ
یشكوھم الشیطان أمام الله كعصاة ومتعدین. لقد
حاول المخادع الاعظم أن یسوقھم الى الشكوك
ویجعلھم یخسرون ثقتھم في الله ویحیدون عن

محبتھ وینقضون شریعتھ . والآن ھا ھو یشیر الى
سجل حیاتھم والنقائص البادیة في اخلاقھم وعدم

مشابھتھم للمسیح، مما جلب العار على فادیھم،
والى كل الخطایا التي قد جربھم لیرتكبوھا،

وبسبب ھذا كلھ فھو یدَّعي انھم رعایاه.
لا ینت حل یسوع عذرا لخطایاھم لكنھ یظھر

توبتھم وایمانھم، واذ یطالب بحقھم في الغفران
یرفع یدیھ المثقوبتین أمام الآب والملائكة القدیسین

قائلا: ”اني أعرفھم باسمائھم . لقد نقشتھم على
كفَّي. ”ذبائح الله ھي روح منكسرة. القلب المنكسر

والمنسحق یا الله لا تحتقره““ (مزمور ٥١ :



١٧). ثم یعلن قائلا للمشتكي على شعبھ. ”لینتھرك
الرب یا شیطان . لینتھرك الرب الذي اختار
أورشلیم أفلیس ھذا شعلة منتشلة من النار“

(زكریا ٣ : ٢). ان المسیح سیلُبس عبیده الامناء
ثوب بره لیحضرھم أمام أبیھ“ كنیسة مجیدة لا

دنس فیھا ولا غضن أو شيء من مثل ذلك“
(أفسس ٥ : ٢٧). وستظل أسماؤھم مكتوبة في
سفر الحیاة، وقد قیل عنھم: ”سیمشون معي في

ثیاب بیض لانھم مستحقون“ (رؤیا ٣ : ٤).
[529] للناجین من اسرائیل . ویكون ان الذي

یبقى في صھیون والذي یتُرك في اورشلیم یسمى
قدوسا. كل من كتب للحیاة في اورشلیم“ (اشعیاء

٤ : ٢ و ٣).

محو الخطایا



لا بد أن یتم عمل الدینونة الاستقصائیة ومحو
الخطایا قبل مجيء الرب ثانیة . وبما أن الاموات

سیدانون مما ھو مكتوب في الاسفار فانھ من
المستحیل ان تمحى خطایا الناس الا بعد الدینونة
التي فیھا تفحص قضایاھم. لكنّ بطرس الرسول

یعلن بكل وضوح ان خطایا المؤمنین ستمحى
”عندما تأتي اوقات الفرج من وجھ الرب ویرسل

یسوع المسیح“ (أعمال ٣ : ١٩ و ٢٠). وفي
نھایة الدینونة الاستقصائیة سیأتي المسیح واجرتھ

معھ لیجازي كل واحد كما یكون عملھ.
في الخدمة الرمزیة كان رئیس الكھنة بعدما

یكفر عن اسرائیل یخرج ویبارك الجماعة . فكذلك
المسیح في نھایة عملھ كوسیط سیظھر ”بلا

خطیئة للخلاص“ (عبرانیین ٩ : ٢٨) لیبارك
شعبھ المنتظر بالحیاة الابدیة. وكما ان الكاھن وه
و یزیل الخطایا ویطھر منھا القدس كان یعترف

بھا على رأس تیس عزازیل كذلك المسیح سیضع



كل ھذه الخطایا على الشیطان الذي ھو أصل
الخطیئة والمحرض علیھ ا. ثم ان تیس عزازیل
وھو حامل خطایا اسرائیل كان یرسل بعیدا الى

ارض مقفرة (لاویین ٦ : ٢٢). فكذلك الشیطان اذ
یحمل كل الخطایا التي جعل شعب الله یرتكبونھا
سیظل محبوساً في الأرض ألف سنة والتي تكون
آنذاك مقفرة وخربة بلا ساكن، واخیرا سیقع علیھ

قصاص الخطیئة الكامل في النار التي ستلاشي
الاشرار . وھكذا سیصل تد بیر الفداء العظیم الى

إتمامھ الكامل في استئصال الخطیئة النھائي
وخلاص كل من یرغبون في الابتعاد عن الشر.

[530]

في الزمن المحدد

وفي الزمن المحدد للدینونة — اي نھایة ال
٢٣٠٠ یوم في عام ١٨٤٤ — بدأت عملیة



الفحص والتحقیق والاستقصاء ومحو الخطایا .
وكل م ن قد اتخذوا لانفسھم اسم المسیح لا بد أن

یمروا في امتحانھا الفاحص . وسیدُان الاحیاء
والأموات ”مما ھو مكتوب في الاسفار حسب

اعمالھم“.
والخطایا التي لم یتب عنھا مرتكبوھا ولا

تركوھا لن تغفر او تمحى من الاسفار بل ستقف
شاھدة ضد الخاطئ في یوم الله. ربما یكون ھذا قد
ارتكب اعمالھ الشریرة في نور النھار أو في دجى
اللیل ولكنھا ظاھرة ومكشوفة أمام عیني ذاك الذي
معھ أمرُنا . فملائكة الله رأوا كل خطیئة وسجلوھا
في الاسفار التي لا تخطئ . قد تخُفى الخطیئة أو

ینكرھا مرتكبھا وتسُتر عن عیني الاب أو الام أو
ال زوجة أو الاولاد أو الرفاق، وربما لا یشتبھ
أحد أقل اشتباه في مرتكب الشر ولا یعرفھ أحد

سواه ولكنھ مكشوف لدى أجناد السماء . ان أشد
اللیالي حلوكة والتكتم الشدید والحیل الخادعة، كل



ذلك لا یكفي لیخفي فكرا واحدا شریرا عن علم
الالھ السرمدي . فعند الله سجل دقیق لكل بیان

غیر عادل ولكل معاملة ظالمة . لا یخدعھ
التظاھر بالتقوى ولا یخطئ في تقدیر الخُلقُ . قد

ینخدع الناس بالنسبة الى الفاسدي القلوب لكنّ
عیني الله تخترقان كل الحجب والاقنعة وتكتشفان

أعماق الحیاة.
یا لھ من فكر مھیب ! فاذ تمر الا یام أحدھا
في أثر الآخر عابرة الى الابدیة فھي تحمل اثقال
سجلاتھا لتدون في أسفار السماء . فالكلام الذي
قیل والاعمال التي أنُجزت لا یمكن استردادھا .

لقد سجل الملائكة الخیر والشر كلیھما . ان أقوى
الغزاة الفاتحین الذین عاشوا على الارض لا

یمكنھ استرجاع ما سُجل علیھ حتى في یوم واحد .
فأعمالنا وأقوالنا وحتى بواعثنا الخفیة لھا وزنھا
في تقریر مصیرنا الذي فیھ سعادتنا أو شقاؤنا.



ومع أننا قد ننساھا فانھا تحمل شھادتھا إما
لتبریرنا واما لإدانتنا. [531]

ومثلما تنطبع تقاطیع الوجھ بدقة لا تخطئ
على لوحة الفنان المصقولة كذلك یرُسم الخُلقُ بكل

أمانة في أسفار السماء . ومع ذلك فما أقل ما
یحس الانسان بالجزع من ذلك السجل الذي

ستطَّلع علیھ الخلائق السماویة ! ولو أمكن أن
یزاح الستار الذي یفصل بین الع الم المنظور

والعالم غیر المنظور ویرى بنو الانسان ملاكا
یسجل علیھم كل كلمة وكل عمل، وانھم لا بد

سیواجھون بما قد سجل علیھم مرة اخرى في یوم
الدین، فما أكثر الكلام الذي یمتنع الناس عن

النطق بھ مثلما یفعلون یومیا، وما أكثر الاعمال
التي كان اصحابھا یكفون عن عملھا.

وفي الدینونة سیفُحص استخدام كل وزنة .
كیف استخدمنا وشغلنا رأس المال الذي أقرضتنا

ایاه السماء . وھل الرب في مجیئھ سیأخذ ما لھ مع



رباً ؟ ھل احسنا استخدام القوى المودعة بین أیدینا
وقلوبنا وعقولنا لمجد الله وخیر العالم ؟ وكیف

استخدمنا اوقاتنا واقلامنا واصواتنا واموالنا
وتأثیرنا ؟ وماذا فعلنا لاجل المسیح في اشخاص
الفقراء والمجربین والیتیم والارملة ؟ لقد ائتمننا
الله على كلمتھ المقدسة فماذا فعلنا بالنور والحق

اللذ ین اعطیا لن ا لجعل الناس یطّلعون على
الخلاص ؟ لا قیمة لمجرد الاعتراف بالایمان

بالمسیح، انما المحبة التي تبرھن علیھا الاعمال
ھي وحدھا الاصیلة . فالمحبة وحدھا ھي في نظر

السماء ذات قیمة، وكل ما نفعلھ مدفوعین بھا،
مھما بدا صغیرا في تقدیر الناس ،یقبلھ الله ویكافئ

علیھ.
تبدو انانیة الناس الخفیة ظاھرة في اسفار
السماء . ففیھا سجل الواجبات التي لم یتمموھا

تجاه بني جنسھم، وكذلك نسیان مطالب المخلص .
وفیھا ایضا سیرون كم مرة أعطي للشیطان الوقت



والفكر والقوة التي ھي من حق المسیح. انھ سجل
م بكٍ ومحزن ذاك الذي یحملھ الملائكة الى السماء
. فالخلائق العاقلة والمعترفون بانھم أتباع المسیح

ینشغلون باحراز ممتلكات العالم أو بالتمتع
بالمسرات الارضیة . والمال والوقت والقوة تقدم

على مذبح التباھي [532] واطلاق العنان للاھواء
. ولكن ما أقل الدقائق التي تكرس للصلاة و

تفتیش الكتب وتذلل النفس والاعتراف بالخطیئة.
یخترع الشیطان مكاید لا حصر لھا لیشغل

عقولنا ویصرفھا عن التأمل في العمل نفسھ الذي
ینبغي أن نعرفھ معرفة جیدة . فالمخادع الاعظم

یبغض الحقائق العظیمة التي تكشف لنا عن
الذبیحة الكفاریة والوسیط القدیر . وھو یعلم انھ
بالنسبة الیھ كل شيء یتوقف على صرف عقول

الناس عن یسوع وحقھ

طریق القداسة



ینبغي للذین یریدون ان یشتركوا في بركات
وساطة المخلص الا یسمحوا لاي شيء بأن یتدخل
في قیامھم بالواجب في تكمیل القداسة بخوف الله .
فالساعات الثمینة بدلا من صرفھا في الملذات أو
العنایة بالمظاھر أو جمع المال ینبغي أن تقضي

في درس كلمة الحق بروح الغیرة والصلاة .
وینبغي لشعب الله ان یفھموا موضوع القدس

والدینونة الاستقصائىة فھما واضح ا. فالجمیع
یحتاجون الى أن یعرفوا لانفسھم مركز رئیس

كھنتھم العظیم وعملھ، وإلا فسوف یستحیل علیھم
ان یدربوا ایمانھم، الذي ه و جوھري في ھذا

الوقت، او ان یملأوا المركز الذي یقصد الله ان
یملأوه . فلكل فرد نفس ولھ أن یخلصھا أو یخسره
ا. ولكل واحد قضیة معلقة في محكمة الله، وعلى
كل واحد أن یقف أمام الدیان العظیم وجھا لوجھ.

اذاً فكم ھو مھم جدا ان یتأمل كل واحد ویفكر
كثیرا في ذلك المنظر الخطیر عندما تبدأ الدینونة



وتفتح الاسفار وعندما یقوم كل انسان مع دانیال
لقرعتھ في نھایة الایام.

وعلى كل من قد حصلوا على النور في ھذه
المواضیع أن یشھدوا بالحقائق العظیمة التي

سلمھم الله ایاه ا. ان القدس في السماء ھو المركز
الفعلي لعمل ا لمسیح من اجل الناس . وھو یھم

كل نفس حیة على الارض ویكشف لانظار الناس
عن تدبیر الفداء ویأتي بنا الى نھایة الزمن نفسھا

[533] ویعلن لنا النتیجة الظافرة للصراع بین
البر والخطیئة . انھ لامر في غایة الاھمیة ان

یفحص الجمیع ھذه المواضیع فحصا جیدا كاملاً
حتى یكونوا قادرین ع لى أن یجاوبوا فردیاًّ عن

سبب الرجاء الذي فیھم.

شفاعة المسیح



ان شفاعة المسیح في القدس الأعلى لاجل
الانسان امر جوھري جدا لتدبیر الخلاص كما

كان موتھ على الصلیب . فبموتھ بدأ ذلك العمل
الذي بعد قیامتھ صعد لیكملھ في السماء . وینبغي

لنا أن ندخل بالایمان الى ما داخل الحجاب:
”حیث دخل یسوع كسابق لاجلنا“ (عبرانیین ٦ :

٢٠). فنور صلیب جلجثة ینعكس على ذلك
المكان، وفیھ نحصل على ادراك اوضح لاسرار

الفداء . وخلاص الانسان قد اكمل بعدما دفعت
السماء كلفة باھظة غیر محدودة. والذبیحة التي

قدُمت كافیة لسد كل مطالب الشریعة التي انتھكت
على اوسع مدى . لقد فتح یسوع الطریق الى

عرش أبیھ، وبواسطتھ تقُدَّم امام الله كل الرغبات
المخلصة التي تجیش في قلب كل من یأتون الیھ

بایمان.
”من یكتم خطایاه لا ینجح ومن یقر بھا

ویتركھا یرحم“ (امثال ٢٨ : ١٣). لو عرف



الذین یكتمون اخطاءھم وینتحلون لھا الاعذار
ورأوا كم یفرح الشیطان بھم وكیف یعیِّر المسیحَ

والملائكةَ القدیسین بمسلك ھؤلاء الناس لكانوا
اسرعوا في الاعتراف بخطایاھم وطرحھا بعیدا

عنھم . فعن طریق النقائص الاخلاقیة یحاول
الشیطان ان یسیطر على كل ا لعقل، وھو یعلم انھ

سینجح لو تعلق المرء بھ ا. لذلك یعمل الشیطان
دائما على تضلیل تابعي المسیح بمغالطتھ الممیتة
القائلة انھ یستحیل علیھم ان ینتصروا. لكنّ یسوع

یتوسل لاجلھم بحق یدیھ المثقوبتین وجسده
المسحوق، ویعلن لكل من یرغب في اتِّباعھ قائلا:
”تكفیك نعمتي“ (٢كورنثوس ١٢ : ٩). ”احملوا

نیري علیكم وتعلموا مني لاني ودیع ومتواضع
القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نیري ھین

وحملي خفیف“ [534]
(متى ١١ : ٢٩ و ٣٠). فلا یعتبرنَّ احدنا أن

نقائصھ تس تعصى على العلاج، فا� سیعطي



ایمانا ونعمة للانتصار علیھا.
اننا الآن عائشون في یوم الكفارة العظیم . في

أثناء الخدمة الرمزیة لما كان رئیس الكھنة یقوم
بعملیة التكفیر عن اسرائیل كان یطُلب من الجمیع

ان یذللوا أنفسھم بالتوبة عن الخطیئة والاتضاع
أمام ا لرب لئلا یقُطعوا من بین الشعب . وكذلك
كل من یرغبون في أن تبقى اسماؤھم في سفر

الحیاة، علیھم الآن في الایام القلیلة الباقیة من أیام
الامتحان ان یذللوا أنفسھم أمام الله بالحزن على

الخطیئة والتوبة الصادقة . ینبغي لھم أن یفحصوا
قلوبھم فحصا عمیقا بكل امانة . ان تلك الروح

المستخفة المستھترة التي انغمس فیھا كثیرون من
المعترفین بالمسیح ینبغي طرحھا بعید ا. فثمة

حرب جادة صارمة أمام كل من یرغبون في قھر
میولھم الشریرة التي تحاول السیطرة علیھم .

وعملیة الاستعداد ھي عمل فردي، فلسنا نخلص
كجماعات . وطھارة انسان لا تعوِّض عن نقص



آخر . فمع ان كل الامم ستقف أمام الله للدینونة
فھو سیمتحن قضیة كل فرد بكل دقة واختبار
فاحص كما لو لم یكن انسان آخر عائشا على

الارض . ینبغي ان یمتحن كل انسان ویوجد بلا
دنس أو غضن أو شيء من مثل ذلك.

ان المشاھد المتصلة بعمل الكفارة الختامي
خطیرة ومقدسة . والمصالح المشتملة علیھ مھمة

جد ا. والدینونة جاریة الآن في المقدس السماوي .
وقد ظل ھذا العمل متقدما سنین طویلة . وستمر

تلك الدینونة سریعا الى قضایا الاحیاء، ولیس من
یعرف مقدار تلك السرعة . وفي محضر الله الر

ھیب ستراجع حیاتنا. وفي ھذا الوقت أكثر من كل
وقت آخر یلیق بكل نفس ان تلتفت الى انذار

المخلص القائل: ”اسھروا وصلوا لانكم لا تعلمون
متى یكون الوقت“ (مرقس ١٣ : ٣٣). ”فاني ان
لم تسھر أقدم علیك كلص ولا تعلم أیة ساعة أقدم

علیك“ (رؤیا ٣ : ٣). [535]



تقریر مصیر الجمیع

وعندما ینتھي عمل دینونة الفحص سیكون قد
تقرر مصیر الجمیع للحیاة أو للموت. وتنتھي

فرصة الاختبار قبل ظھور الرب في سحب
السماء بوقت قصیر. والمسیح اذ سبق ونظر الى

ذلك الوقت في الرؤیا أعلن قائلا: ”من یظلم
فلیظلم بعد ومن ھو نجس فلیتنجس بعد ومن ھو

بار فلیتبرر بعد ومن ھو مقدس فلیتقدس بعد . وھا
أنا آتي سریعا واجرتي معي لاجازي كل واحد

كما یكون عملھ“ (رؤیا ٢٢ : ١١ و ١٢).
سیظل الابرار والاشرار عائشین على

الارض في حالة الجسد الفاني، والناس سیغرسون
ویبنون ویأكلون ویشربون . غیر شاعرین كلھم

ان الحك م الذي لا یرُد قد نطُق بھ في المقدس
السماوي . قبل الطوفان وبعدما دخل نوح الفلك

أغلقھ الرب علیھ وأبقى الفجار خارجا، ولكن



لمدى سبعة أیام اذ لم یكن الناس یعلمون انھ قد
قضي علیھم بالھلاك ظلوا سادرین في عدم

الاكتراث وحیاة حب الملذات وكانوا یسخرون
بنذر الدینونة الوشیكة الوقوع . وقد قال المخلص:
”كذلك یكون ایضا مجيء ابن الانسان“ (متى ٢٤

: ٣٩). فتلك الساعة الحاسمة التي فیھا سیتقرر
مصیر كل انسان وسحب عرض الرحمة المقدمة

للأثمة، تلك الساعة ستأتي بسكون كلص في
منتصف اللیل لا یلحظھا أحد.

”اسھروا اذاً ... لئلا یأتي بغتة فیجدكم نیاما“
(مرقس ١٣ : ٣٥ و ٣٦). ان الذین یملون من

السھر فیرتدون الى جواذب العالم ستكون حالتھم
خطرة جد ا. فعندما یكون رجل الاعمال مشغولا

وھو یركض في طلب الربح، ومحب السرور
واللذة یسعى في طلب ملذاتھ لینغمس فیھا، والفتاة

المتأنقة ترتب زینتھا ق د یحدث انھ في تلك
الساعة ینطق دیان كل الارض بحكمھ: ”وزنت



بالموازین فوجدت ناقصا“ (دانیال ٥ : ٢٧).
[536]



الفصل التاسع و العشرون — اصل الشر

ان أصل الخطیئة وسبب وجودھا ھما مصدر
ارتباك لعقول الكثیرین . انھم یرون عمل الشر

بعواقبھ المرعبة، وھي الشقاء والخراب،
فیتساءلون كیف یمكن أن یوجد كل ھذا تحت

سیادة ذاك الذي ھو كلي الحكمة والقدرة والمحبة .
ھنا سر لا یجدون لھ ا یضاحا. وفي حال عدم

التثبت والشك ھذین یعمون عن الحقائق المعلنة
بوضوح في كلمة الله التي ھي جوھریة للخلاص .

ثمة أولئك الذین في تساؤلھم عن وجود الخطیئة
یریدون ویحاولون التغلغل في اعماق ما لم یعلنھ

الله قط، ولذلك لا یجدون حلا لمشاكلھم، وعلى
غرار المدفوعین بدافع المیل الى الشك والمماحكة
یتمسكون بھذا كعذر لرفض الكلمة المقدسة؛ ولكن

ثمة آخرون ممن یخفقون في فھم مشكلة الشر



العظیمة فھما مرضیا من حقیقة كون التقلید
والتحریف قد لفاّ بالغموض تعلیم الكتاب المقدس

عن صفات الله وطبیعة حكمھ ومبادئ معاملتھ
للخطیئة.

من المستحیل عل ینا أن نوضح أصل
الخطیئة بحیث نقدم سببا لوجوده ا. ومع ذلك یمكن

فھم أصل الخطیئة واتجاھھا النھائي فھما كافیا
لاعلان عدالة الله واحسانھ في تعاملھ مع الشر . لا

یوجد في الكتاب تعلیم اوضح من ان الله لم یكن
مسؤولا على الاطلاق عن دخول الخطیئة، وان

النعمة الالھیة [537] لم تسحب اعتباطیا، وانھ لم
ل نقص في حكم الله افسح في المجال لظھور یسُجَّ

العصیان. الخطیئة دخیلة ولا یمكن تعلیل
وجودھا، وھي سر لا مبرر لھ . فتبریرھا ھو

دفاع عنھ ا. ولو وجد عذر لھا او سبب لوجودھا
لما اعتبُرت خطیئة . ان تعریفنا الوحید للخطیئة

ھو ذ اك المقدم في شریعة الله وھو انھا ”التعدي“



على الشریعة. انھا نتیجة مبدإ یحارب شریعة
المحبة العظیمة التي ھي أساس حكم الله.

قبل دخول الشر كان یسود السلام والفرح
ارجاء المسكونة . كان الجمیع في حالة توافق تام
مع ارادة الخالق . كانت المحبة � سائدة، ومحبة

كل واحد للآخر كانت غیر مغرضة، فالمسیح
الكلمة ابن الله الوحید كان واحدا مع الآب

السرمدي — واحدا في الطبیعة والصفات
والقصد وكان ھو الكائن الوحید في الكون الذي

استطاع ان یطلع على كل مشورات الله ومقاصده
. وبالمسیح عمل الآب في خلق الكائنات السماویة.

”فیھ خلق الكل ما في السموات ... سواء كان
عروشا ام سیادات أم ریاسات أم سلاطین“

(كولوسي ١ : ١٦) وللمسیح المعادل للآب قدم
كل سكان السماء ولاءھم.

ولان ناموس المحبة ھو أساس حكم الله فقد
كانت سعادة كل الخلائق متوقفة على وفاقھم التام



مع مبادئ البر العظیمة . فا� یرغب ان كل خ
لائقھ یقدمون الیھ خدمة المحبة والولاء الذي ینبع

من التقدیر الواعي لصفاتھ . ھو لا یسر باغتصاب
الولاء، وھو یوفر للجمیع حریة الارادة لكي یؤدوّا

لھ الخدمة الطوعیة.

لوسیفر، الكروب الاول

ولكن وجد كائن اختار ان یفسد ھذه الحریة .
وقد بدأت الخطیئة بالذي اذ لم یفَقُْھُ الا المسیحُ

خالقھُ حصل على كرامة عظیمة من الله، وكان في
أسمى مراكز السلطان والمجد بین ساكني السماء

. ان لوسیفر قبل [538] سقوطھ كان ھو أول
كروب مظلل وكان مقدسا بلا عیب: ”ھكذا قال

السید الرب انت خاتم الكمال ملآن حكمة و كامل
الجمال. كنت في عدن جنة الله. كل حجر كریم

ستارتك“، ”انت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك



. على جبل الله المقدس كنت . بین حجارة النار
تمشیت . انت كامل في طرقك من یوم خلقت حتى

وجد فیك اثم“ ( حزقیال ٢٨ : ١٢ — ١٥).
كان یمكن للوسیفر ان یظل متمتعا برضى الله
و محبوبا ومكرما من كل اجناد الملائكة، ممارسا
سلطاتھ النبیلة لیبارك بھا الآخرین ویمجد صانعھ

. لكنّ النبي یقول: ”قد ارتفع قلبك لبھجتك .
أفسدت حكمتك لاجل بھائك“ (حزقیال ٢٨ :

١٧). وشیئا فشیئا صار لوسیفر یحتضن رغبة
لتمجید نفسھ: ”جعلت قلبك كقلب الآلھة“ ”وأنت

قلت ... ارفع كرسيّ فوق كواكب الله وأجلس على
جبل الاجتماع ... اصعد فوق مرتفعات السحاب .
اصیر مثل العلي“ (حزقیال ٢٨ : ٦ ؛ اشعیاء ١٤

: ١٣ و ١٤). فبدلا من أن یجعل الله ھو الاعظم
والاسمى في عواطف خلائقھ وولائھم حاول

لوسیفر أن یظفر بخدمتھم وولائھم لنفس ه. واذ
كان یصبو الى الكرامة التي قد منحھا الآب



السرمدي لابنھ طلب رئیس الملائكة ھذا أن
یحصل على السلطان الذي كان من حق المسیح

وحده أن یستخدمھ.
لقد ابتھج كل سكان السماء وتھللوا بأن

یعكسوا مجد الخالق ویذیعوا تسابیحھ. واذ كان الله
یتمجد ھكذا كان الجمیع ینعمون بالسلام والفرح .

لكنّ نغمة ناشزة أفسدت التناسق والانسجام بین
السماویین . فخدمة الذات وتعظیمھا، التي تناقض

تدبیر الخالق، أیقظت التشاؤم بالشر في العقول
التي كان مجد الله ھو أسمى مطلب لھ ا. لقد

توسلت مجالس السماویین الى لوسیفر.
واستعرض ابن الله أمامھ ع ظمة الخالق وصلاحھ
وعدلھ، وطبیعة شریعتھ المقدسة غیر المتغیرة .ان

الله نفسھ ھو الذي أقر نظام السماء، فاذا خرج
لوسیفر على ذلك النظام فسیھین صانعھ ویجلب

على نفسھ الدمار . لكن الانذار المقدم بمحبة
ورحمة لا متناھیتین لم یثر في نفسھ سوى روح



المقاومة . وقد سمح لوسیفر بأن تتفشى روح
الحسد للمسیح، وبذلك صار أشد اصرارا. [539]

ھذا وان افتخاره بمجده غذى شوقھ الى
السیادة . فالكرامات السامیة التي أوتیھا لوسیفر لم
تقدر كھبة من الله ولم یقُدَّم لاجلھا شكر الى الخالق

.لقد افتخر ببھائھ ورفعتھ وتاق الى أن یكون
مساویا � . كان جند السماء یحبونھ ویوقرونھ
وكان الملائكة یسرون بتنفیذ اوامره وكان ھو

متسربلا بالحكمة والمجد أكثرر من جمیعھم. ومع
ھذا فان ابن الله كان ھو الملك المعترف بھ في
السماء وواحدا في القدرة والسلطان مع الآب .
وفي كل مشورات الله كان المسیح شریكا، في

حین لم یسُمح للوسیفر بأن یطلع على مقاصد الله .
وقد تساءل ھذا الملاك العظیم قائلا: ”لماذا تكون

السیادة للمسیح؟ ولماذا یكرم ھكذا ویتفوق على
لوسیفر ؟“



تذمر بین الملائكة

فاذ ترك مكانھ في محضر الله المباشر خرج
لینشر روح التذمر بین الملائكة. كان یعمل بسریة
عجیبة، وقد أخفى الى حین غرضھ الحقیقي تحت

مظھر التوقیر � محاولا ان یثیر عدم الرضى عن
الشرائع التي تحكم الخلائق السماویة، موعزا

الیھم أنھا تفرض علیھم روادع لا ضرورة لھ ا.
ولما كانت طبائع الملائكة مقدسة أصرَّ ھو على
وجوب أن یطیعوا ما تملیھ علیھم ارادتھم. وقد

حاول أن یخلق فیھم عطفا على نفسھ اذ صور لھم
أن الله قد عاملھ بالظلم حین منح المسیح كرامة
سامیة . وادعى أنھ اذ یصبو الى سلطان اعظم

فھو لا یستھدف تعظیم نفسھ انما ھو یرید أن
یضمن الحریة لكل ساكني السماء حتى بھذه

الوسیلة یبلغوا حالة وجود أسمى.



رحمة الله العظیمة

لكنّ الله في رحمتھ العظیمة احتمل لوسیفر
وصبر علیھ طویلا . فلم یحطَّھ عن مركزه

السامي حالما داخلھ روح التذمر ولا حتى عندما
بدأ یتشدق بادعاءاتھ الكاذبة أمام الملائكة

م لھ المخلصین . فلقد أبقي في السماء طویلا . وقدُِّ
[540] الغفران مرة بعد الاخرى على شرط

التوبة والخضوع . ومثل ھذه المساعي التي لا
یمكن أن تبتكرھا غیر المحبة المحدودة والحكمة
الالھیة كان القصد منھا اقناعھ بخطئھ . ان روح

التذمر لم یسبق ان عرفتھا السماء . ولم یكن
لوسیفر نفسھ یعرف في البدء الى أین كان منساقا
كما لم یدرك طبیعة مشاعر ه على حقیقتھا. ولكن

بعد أن تبرھن انھ لا یوجد مبرر لتبرمھ اقتنع
لوسیفر بخطئھ، وان مطالب الله عادلة، وان علیھ

أن یعترف أمام كل سكان السماء بعدالتھا، فلو



فعل ھذا لأنقذ نفسھ وأنقذ كثیرین من الملائكة . لم
یكن الى ذلك الحین قد طرح عنھ الولاء � كلیة،
ومع أنھ قد ترك مركزه كالكروب المظلل فلو أنھ

كان راغبا في الرجوع الى الله معترفا بحكمة
الخالق وقانعا بأن یشغل المركز المعین لھ في

تدبیر الله العظیم لكان قد تثبت في وظیفتھ. لكنّ
كبریاءه منعتھ من الخضوع . وبكل اصرار دافع
عن مس لكھ وقال انھ في غیر حاجة الى التوبة
وسلم نفسھ تمام لیخوض غمار الصراع العظیم

ضد صانعھ.
وقد اتجھت كل قوى عقلھ الجبار الآن الى
علم الخداع لیظفر بعطف الملائكة الذین كانوا

تحت امرتھ . وحتى حقیقة كون المسیح قد سبق
فأنذره ونصحھ أفُسدت بحیث تخدم نوایاه الخائنة .

ر الشیطان للملائكة الذین كانوا یحبونھ وقد صوَّ
ویثقون بھ أكثر من غیرھم أنھ قد حُكم علیھ ظلما
وأن مركزه لم یحُترم وأن حریتھ ستغفل ویسُتغنى



عنھ ا. ثم انتقل من تحریف أقوال المسیح الى
المراوغة والكذب الصریح المباشر اذ اتھم ابن الله

بأنھ یقصد اذلالھ أمام ساكني السماء . وقد حاول
أیضا أن یربك الملائكة الامناء بضربھ على وتر

كاذب فاتھم الذین لم ینجح في اغوائھم وجذبھم الى
طرقھ بعدم الاكتراث لمصالح الخلائق السماویة .
والعمل نفسھ الذي كان یقوم ھو بھ ألقى تبعتھ على
الذین ظلوا أمناء � . ولكي یدعم اتھامھ الله بأنھ قد

ظلمھ لجأ الى تحریف أقوال الخالق وتشویھ
أعمالھ . لقد كانت سیاستھ أن یربك الملائكة

بحجج ماكرة بخصوص مقاصد الله . وكل ما كان
بسیطا لفَّھ ھو في ستار من الغموض، وبتحریفھ

الماكر ألقى ظلال الشك على أبسط أقوال الرب .
وكان مركزه [541] السامي ذو الارتباط الوثیق
بتدبیرات الله قد أضَفى قوة أعظم على ما صوره

فأغوي كثیرون على الانضمام الیھ في التمرد
على سلطان السماء .



أضالیل الشیطان

والله في حكمتھ سمح للشیطان بالتقدم في
عملھ، وقد نضج روح النفور فصار ثورة ناشطة
. كان من الضروري ان یكتمل نمو خططھ تماما

حتى یرى الجمیع حقیقة طبیعتھا واتجاھھ ا.
فلوسیفر الكروب المنبسط كان قد ارتفع الى مركز
سامٍ وقد احبتھ الخلائق السماویة حبا عظیما وكان

تأثیره علیھم عظیما وقوي ا. وحكم الله لم یشمل
سكان السماء وحدھم بل كل العوالم التي قد خلقھا،
وقد ظن الشیطان أنھ لو استطاع أن یشُرك ملائكة
السماء معھ في العصیان فسیكون قادرا ان یشُرك
معھ في ذلك سكان العوالم الاخرى . انھ بكل دھاء

عرض نظرتھ الى المشكلة مستخدما المغالطة
والاحتیال للوصول الى أھدافھ . وكانت قوتھ عل

ى الخداع عظیمة جدا، وامتاز بتنكره في رداء
الكذب . وحتى الملائكة المخلصون لم یدركوا كنھ



خلقھ على حقیقتھ ولا رأوا في أي اتجاه كان عملھ
سائرا.

كان الشیطان قد أكُرم اكراما عظیما وكان
یتستر ویتخفَّى في كل أعمالھ حتى صار من

الصعب علیھ أن یكشف للملائكة طب یعة عملھ
على حقیقتھا. ولم تكن الخطیئة تظھر كما ھي

شریرة إلى أن اكتمل نموه ا. لم یكن للخطیئة مكان
قبل ذلك في مسكونة الله، ولم یكن للخلائق

المقدسة إدراك لطبیعتھا وخبثھا، كما لم یمكنھم أن
یدركوا العواقب المرعبة التي ستنجم عن طرح
شریعة الله جانب ا. وقد أخفى الشیطان عملھ في

ه بولائھ � . وادعى أنھ البداءة تحت اعتراف مموَّ
انما یعمل على زیادة كرامة الله وتوطید دعائم

حكمھ وضمان الخیر لكل سكان السماء . واذ كان
خ روح التذمر في اذھان الملائكة الذین تحت یرسِّ

امرتھ كان یحاول بكل دھاء ان یوھمھم بأنھ یح
اول [542] ازالة أسباب التبرم . وعندما أصر



على وجوب اجراء تعدیلات في نظام حكم الله
وشرائعھ كان ذلك بحجة كونھا لازمة لحفظ

التوافق والانسجام في السماء.
لم یلجأ الله في تعاملھ مع الخطیئة الا الى البر

والحق . أما الشیطان فكان یمكنھ استخدام ما لم
یستطع الله أن یستخدمھ، أي المداھنة والخداع .

ه خطتھ في الحكم لقد حاول تزییف كلمة الله وشوَّ
أمام الملائكة مدعیا أن الله لم یكن عادلا في فرض

شرائع وقوانین على سكان السماء، وانھ اذ كان
یطلب من خلائقھ الخضوع والطاعة انما كان

یطلب تمجید نفسھ فحسب . ولذلك ینبغي أن یثبت
بالدلیل أمام كل س كان السماء وكذلك جمیع سكان

العوالم كلھا أن حكم الله عادل وناموسھ كامل .
فالشیطان قد أوھم من حولھ أنھ ھو نفسھ كان

یعمل ما فیھ خیر الكون وسعادتھ، والصفة
الحقیقیة للمغتصب وغرضھ الحقیقي ینبغي أن



یفھمھ الجمیع. وینبغي أن یعطى وقتا فیھ یظُھر
نفسھ بأعمالھ الشریرة.

افتضاح أضالیل الشیطان

ألقى الشیطان تبعة النزاع الذي أحدثھ في
السماء على شریعة الله وحكمھ. وأعلن أن كل
الشر ھو نتیجة سیاسة الله وحكمھ . وادعى أنھ

كان یھدف الى اجراء تعدیلات على وصایا الرب
. ولذلك غدا من اللازم أن یظھر طبیعة ادعاءاتھ
ویرُي نتائج ا لتعدیلات المقترحة في شریعة الله .

فلا بد أن یدینھ عملھ نفسھ. وكان الشیطان قد
ادعى من البدء انھ لیس متمردا ولا عاصیا، فكان

یجب أن ترى المسكونة كلھا ذلك المخادع بعد
اماطة اللثام عنھ.

لم تھُلك حكمة الله اللامتناھیة الشیطان حتى
بعدما تقرر انھ لا یستطیع أن یبقى في السماء .



ذلك ان خدمة المحبة ھي وحدھا المقبولة لدى الله،
وولاء خلائقھ ینبغي أن یرتكز على الاقتناع
بعدالتھ ورحمتھ واحسانھ . ان سكان السماء
والعوالم الاخرى اذ لم یكونوا مستعدین بعد

لادراك طبیعة الخطیئة أو عواقبھا لم یكونوا
یستطیعو ن أن یفھموا [543] حینئد عدالة الله

ورحمتھ في اھلاك الشیطان . فلو كان قد مُحي
من الوجود في الحال لكانوا ھم یخدمون الله

مدفوعین بدافع الخوف لا بدافع المحبة . ولما
أمكن ملاشاة تأثیر ذلك المخادع تماما واستئصال
روح التمردكلیة . وكان لا بد م ن أن یصل الشر

الى حالة النضوج . فلأجل خیر المسكونة كلھا
مدى اجیال التاریخ كان لا بد للشیطان من أن

ینشر مبادئھ حتى یمكن للخلائق أن ترى اتھاماتھ
التي وجھھا الى حكم الله على حقیقتھا لكي تكون
عدالة الله ورحمتھ وثبات شریعتھ فوق متن اول

كل شك أو تساؤل.



كان لا بد أن یكون تمرد الشیطان درسا لكل
المسكونة في الدھور التالیة وشھادة دائمة على
طبیعة الخطیئة ونتائجھا المریعة . فنتیجة حكم
الشیطان وتأثیره على الناس والملائكة سترُي

النتائج المحتومة لطرح سلطان الله جانب ا. وھي
ستشھد ان سعادة كل الخلائق التي قد صنعھا

مرتبطة ارتباطا وثیقا بوجود حكم الله وشریعتھ .
وھكذا سیكون تاریخ اختبار ھذا العصیان

المرعب حارسا دائما للاجناد السماویین یحفظھم
من أن ینخدعوا بالنسبة الى طبیعة العصیان

ویجنبھم ارتكاب الخطیئة ویقیھم شر قصاصھا.

یجاھر بازدرائھ بالشریعة

وقد ظل ذلك المغتصب العظیم یبرر نفسھ
حتى نھایة ذلك الصراع الذي حدث في السماء .

وعندما أعُلن أنھ ھو وكل مؤیدیھ لا بد أن یطُردوا



من موطن السعادة جاھر حینئذ رئیس العصاة ذاك
بازدرائھ شریعة الخالق بكل جرأة. وقد ردد
ادعاءاتھ بأن الملائكة في غیر حاجة الى من

یسیطر علیھم بل ینبغي تركھم لیفعلوا ما یریدون
لانھم دائما یفعلون الصواب . وقد شھَّر بوصایا

الله قائلا انھا تحد من حریتھم وأعلن انھ یقصد ان
یلاشي الشریعة، فاذ [544] یتحرر اجناد السماء
من ھذا ا لرادع یمكنھم أن یدخلوا الى حالة وجود

أسمى وأمجد.
وقد أجمع الشیطان وجنوده على أن یلقوا

تبعة تمردھم كلھا على المسیح، وأعلنوا أنھم ما
كانوا لیتمردوا لولا التوبیخ الذي وُجھ الیھم .
وھكذا اذ ظل رئیس العصاة ومؤیدوه عنیدین
ین في خیانتھم، وھم یحاولون عبثا أن ومُتحدِّ

یھدموا حكم الله، وعلى رغم تجدیفھم كانوا یدعون
انھم ضحایا السلطة التعسفیة، طردوا أخیرا من

السماء.



ھذه الروح نفسھا التي أوعزت بالتمرد في
السماء لا تزال توحي بالعصیان على الارض .

لقد ظل الشیطان یعامل الناس وفق السیاسة ذاتھا
التي اتبعھا مع الملائكة . وروحھ تملك الآن على

أبناء المعصیة . فھم مثلھ یحاولون أن یھدموا
روادع شریعة الله ویعدون الناس بالحریة عن

طریق التعدي على وصایا الرب . ھذا، وان توبیخ
الخطیئة ما زال یثیر روح العداء والمقاومة .

فعندما تمس رسائل الانذار التي یرسلھا الله
ضمائر الناس فالشیطان یجعلھم یبررون أنفسھم
ویطلبون عطف الآخرین ورضاھم عن طریق
الخطیئة الذي ھم فیھ سائرون . وبدلا من تقویم

سلوكھم واصلاح اخطائھم یثیرون الغضب على
من یوبخھم كما لو كان ھو سبب المتاعب الوحید .
فمنذ أیام ھابیل البار الى یومنا ھذا نجد ھذه الروح
نفسھا سائدة ضد من یجرؤون على إدانة الخطیئة.



ومثلما شوّه الشیطان صفات الله في السماء اذ
جعلھ یبدو صارما ومستبدا أغوى الناس على

ارتكاب الخطیئة . ولما بلغ ھذا الحد من النجاح
أعلن أن نواھي الله غیر العادلة ھي التي ادت الى

سقوط الانسان مثلما ساق تھ ھو الى العصیان.
[545]

لكنّ الالھ السرمدي نفسھ أعلن عن صفاتھ
قائلا: ”الرب الرب الھ رحیم ورؤوف بطيء

الغضب وكثیر الاحسان والوفاء . حافظ الاحسان
الى الوف غافر الاثم والمعصیة والخطیئة ولكنھ

لن یبرئ ابراء“ (خروج ٣٤ : ٦ و ٧).
ان الله بطرده الشیط ان من السماء أعلن
عدلھ وأبقى على كرامة عرشھ . ولكن عندما

اخطأ الانسان بانصیاعھ الى غوایات ھذا الروح
المرتد قدم الله البرھان على محبتھ اذ بذل ابنھ

الوحید لیموت لاجل جنسنا الساقط . ففي الكفارة
انكشفت صفات الله . ان حجة الصلیب القویة تعلن



لكل المسكونة ان طریق الخطیئة الذي قد اختاره
لوسیفر لم تكن تبعتھ لتقع على حكم الله.

وفي النضال بین المسیح والشیطان في أثناء
خدمة المخلص على الارض فضحت صفات

المخادع العظیم . ولم یكن ھنالك شيء أفعل في
اقتلاع الشیطان من عواطف ملائكة السماء وكل
المسكونة الا مینة من الحرب القاسیة التي شنھا

على فادي العالم . ان تجدیفھ الجريء عندما طلب
من المسیح ان یسجد لھ، وجرأتھ المتغطرسة اذ

حملھ الى الجبل العالي والى جناح الھیكل، ونیتھ
الخبیثة التي فضُحت عندما ألح علیھ أن یطرح

نفسھ الى أسفل من ذلك العلو الشاھق، وحقده الذي
لا یھجع الذي جعلھ یتعقبھ من مكان الى مكان،

وایغاره صدور الكھنة والشعب ضده حتى رفضوا
محبتھ وأخیراً صرخوا ضده قائلین: ”اصلبھ

اصلبھ“، كل ھذا أثار دھشة المسكونة وحنقھا.



ان الشیطان ھو الذي أوعز الى العالم بأن
یرفض المسیح . لقد بذل سلطان الشر قصارى

جھده وق وتھ ودھائھ لاھلاك یسوع، لانھ رأى أن
رحمة المخلص ومحبتھ وحنانھ واحشاء رأفتھ

كانت تصور للعالم صفات الله . وقد قاوم الشیطان
كل مطلب قدمھ ابن الله واستخدم الناس وسائل في

یده لیملأ حیاة المخلص بالآلام والاحزان .
والمغالطات والاكاذیب التي حاول بواسطتھا أن
یعطل عم ل یسوع، والعداوة التي أظھرھا عن

طریق أبناء المعصیة واتھاماتھ القاسیة لذاك الذي
كانت حیاتھ حیاة الصلاح الذي لا یبُارى، كل ذلك

كان باعثھ الانتقام المتأصل [546] في نفسھ .
فنیران الحسد والخبث المحتبسة والكراھیة وحب

الانتقام اندلعت ألسنتھا عند صلیب جلجثة ضد ابن
الله بینما كان السماویون یشخصون الى ھذا

المنظر في رعب صامت .



وعندما أكملت الذبیحة العظیمة صعد المسیح
الى الاعالي وقد رفض قبول تمجید الملائكة حتى

قدم ھذا الطلب: ”ارید أن ھؤلاء الذین أعطیتني
یكونون معي حیث أكون أنا“ (یوحنا ١٧ : ٢٤).

فحینئذ بمحبة وسلطان لا یعبر عنھما خرج
الجواب من عرش الآب یقول: ”لتسجد لھ كل

ملائكة الله“ (عبرانیین ١ : ٦). لم تكن في حیاة
یسوع أي لطخة . لقد انتھى اتضاعھ وكملت

ذبیحتھ وأعطي لھ اسم فوق كل اسم.
أما الآن فھا اثم الشیطان یبدو بلا عذر . لقد

ظھر في صفتھ الحقیقیة ككاذب وقاتل. وقد رؤ ي
ان الروح نفسھا التي بھا تسلط على بني الانسان

الذین كانوا تحت سیطرتھ كان یرید أن یظھرھا لو
سُمح لھ بالتسلط على سكان السماء . لقد ادعى أن
التعدي على شریعة الله سیجيء بالحریة والرفعة

ولكن وُجد أن من نتائجھ العبودیة والانحطاط.



وظھرت اتھامات الشیطان الكاذبة ض د
صفات الله وحكمھ على حقیقتھ ا. لقد اتھم الله بأنھ
انما یطلب مجد نفسھ فقط حین یطلب من خلائقھ
أن یقدموا الیھ الخضوع والطاعة، كما أعلن أنھ

في حین فرض الخالق على الجمیع أن ینكروا
ذواتھم فانھ ھو نفسھ لم یمارس انكار الذات ولم
یقُدم أي تضحیة . وقد رؤي الآن أنھ في سبیل

خلاص الجنس الساقط الخاطئ أقدم حاكم الكون
على أعظم تضحیة یمكن للمحبة أن تقوم بھا:

”لان الله كان في المسیح مصالحا العالم لنفسھ“
(٢ كورنثوس ٥ : ١٩). كما رؤي أیضا أنھ في

حین فتح لوسیفر الباب لدخول الخطیئة بتلھفھ
على الكرامة والسیادة فان المسیح لكي یبي د

الخطیئة وضع نفسھ وأطاع حتى الموت. [547]

لاجل الانسان



لقد اظھر الله مقتھ مبادئ العصیان ولقد رأت
السماء كلھا اعلان عدلھ في ادانة الشیطان وفي
فداء الانسان . كان لوسیفر قد أعلن أنھ اذا كانت

شریعة الله لا تتغیر وقصاص التعدي علیھا لا
یمكن ان یغتفر أو یبطل فلا بد للمتعدي أن یحُرم

الى الابد من رضى الخالق . وقد ادعى أن الجنس
الخاطئ ھم بعیدون عن متناول الفداء ولذلك فقد
صاروا فرائسھ شرع ا. لكنّ موت المسیح كان

حجة لا تدُحض في صالح الانسان . لذا وقع
قصاص الشریعة على ذلك الذي كان معادلا �،

وكان للانسان مطلق الحریة لقبول بر المسیح
وبحیاة التوبة والتذلل ینتصر كما قد انتصر ابن
الله على قوة الشیطان . وھكذا نرى أن الله بار

ویبرر كل من ھو من الایمان بیسوع .
لكنّ مجيء المسیح الى العالم لیتألم ویموت لم
یكن لمجرد اتمام الفداء . فلقد أتى ”لیعظم الشریعة
ویكرمھ ا“. لیس فقط لكي یعتبر سكان ه ذا العالم



الشر كما یجب أن یعتبروه وانما لیعلن لسكان
العوالم جمیعا في كل المسكونة ان شریعة الله لا

تتغیر . فلو أمكن أن تغفل مطالبھا لما مسَّتْ
الحاجة الى أن یسلم ابن الله حیاتھ للتكفیر عن

التعدي علیھ ا. فموت المسیح برھان على ثباتھا
وعدم تغیره ا. وتلك الذبیحة التي قد أوجبتھا

المحبة غیر المحدودة على الآب والابن لاجل فداء
الخطأة تعلن لكل المسكونة ان العدل والرحمة ھما

أساس شریعة الله وحكمھ، وھو ما لم یكن یكفي
لتقریره شيء أقل من تدبیر الكفارة ھذا.

وعندما تنفذ الدینونة أخیراً سیرُى أنھ لا
یوجد سبب للخطیئة وعندما یقد م دیان كل

الارض ھذا السؤال الى الشیطان قائلا: ”لماذا
عصیت عليَّ وسلبتني رعایا ملكوتي ؟“ فلن یكون

ھنالك عذر لمبتدع الشر . سیستد كل فم ولن
یستطیع أجناد العصیان الكلام. [548]



ان صلیب جلجثة، فضلا عن كونھ یعلن عن
ثبات الشریعة، یعلن أیضا أن أجرة الخطیئة موت

. ففي صرخة المخلص وھو یسلم الروح ”قد
أكمل“ دق جرس موت الشیطان . فذلك الصراع
الھائل الذي كان محتدماً أمدا طویلا بتَُّ فیھ حینئذ

وصار استئصال الشر نھائىا امرا مؤكد ا. لقد
اجتاز ابن الله في باب القبر ”لكي یبید بالموت ذاك
الذي لھ سلطان الموت أي ابلي س“ (عبرانیین ٢

: ١٤). ان شوق لوسیفر الى تمجید نفسھ جعلھ
یقول: ”ارفع كرسيّ فوق كواكب الله ... أصیر

مثل العلي“. لكنّ الله یعلن قائلا لھ: ”أصیرك
رمادا على الارض ... ولا توجد بعد الى الابد“
(اشعیاء ١٤ : ١٣ و ١٤ ؛ حزقیال ٢٨ : ١٨ و

١٩). فعندما ”یأتي الیوم المتقد كالتنور وكل
المستكبرین وكل فاعلي الشر یكونون قشا

ویحرقھم الیوم الآتي قال رب الجنود فلا یبقي لھم
اصلا ولا فرعا“ (ملاخي ٤ : ١).



وسیكون كل سكان المسكونة شھودا على
طبیعة الخطیئة وعواقبھ ا. ثم ان استئصالھا

النھائي الكامل الذي قد یسبب لل ملائكة الخوف
ویھین الله في بادئ الامر سیزكي محبتھ ویوطد

كرامتھ أمام خلائق الكون الذین یسرون بعمل
ارادتھ والذین شریعتھ في قلوبھم . ولن یعود الشر

للظھور في ما بعد . وكلمة الله تقول: ”لا یقوم
الضیق مرتین“ (ناحوم ١ : ٩). وشریعة الله التي
ذمھا الشیطان قائلا ع نھا انھا نیر عبودیة ستكرم

على أنھا ناموس الحریة . والخلیقة الممحصة
المزكاة لن ترتد ثانیة عن ولائھا لذاك الذي قد
ظھرت صفاتھ على أنھا المحبة التي لا یسُبر

غورھا والحكمة غیر المحدودة أمام عیون
الجمیع. [549]



الفصل الثلاثون — العداوة بین الانسان و
الشیطان

”وأضع عداوة بینك وبین المرأة وبین نسلك
ونسلھا . ھو یسحق رأسك وأنت تسحقین عقبھ“

(تكوین ٣ : ١٥). ان حكم الله الصادر ضد
الشیطان بعد سقوط الانسان كان ایضا نبوة تمتد
عبر كل الاجیال الى انقضاء الدھر وترمز الى

الصراع العظیم الذي ستشتبك فیھ كل اجناس
البشر التي ستعیش على الارض.

ح الله قائلا: ”وأضع عداوة“. ھذه یصرِّ
العداوة لا یرحب بھا الناس عادة . فعندما تعدى

الانسان على شریعة الله صارت طبیعتھ شریرة .
ولم یعد ھنالك نفور أو خلاف بینھ وبین الشیطان
بل ساد بینھما الوفاق والوئام. وفي العادة لا یوجد
أي عداء بین الانسان الخاطئ ومبتدع الخطیئة .



فلقد صار كل منھما شریرا بسبب الارتداد .
والمرتد لا یجد ابدا راحة الا اذا حصل على

العطف والمعاضدة باغواء الآخرین على التمثل
بھ . ولھذا السبب یتحد الملائكة الساقطون والناس

الاشرار في زمالة مستیئسة . ولو لم یتدخل الله
على نحو خاص لكان الشیطان قد تحالف مع

الانسان لمحاربة السماء ولكانت الاسرة البشریة
كلھا تجُمع على مقاومة الله بدلا من أن تضُمر

العداء للشیطان.
جرب الشیطان الانسان لكي یخطئ كما سبق

لھ أن جعل الملائكة یتمردون حتى یظفر با
لتعاون في محاربتھ السماء . ولم یقم خلاف بینھ

[550] وبین الملائكة الساقطین في ما یختص
بكراھیتھم للمسیح، ففي حین أنھ كان یوجد شقاق

في كل الامور الاخرى اتحدوا اتحادا وثیقا في
مقاومة الشیطان حاكم الكون . ولكن عندما سمع

الشیطان بأنھ ستكون ھنالك عداوة بینھ وبین



المرأة و بین نسلھ ونسلھا علم أن مساعیھ لافساد
الطبیعة البشریة ستتوقف، وانھ بوسیلة ما سیكون

الانسان قادرا على مقاومة سلطانھ.
وقد اضطرمت نار العداء في قلب الشیطان

ضد الجنس البشري لانھم بواسطة المسیح صاروا
موضوع محبة الله ورحمتھ . انھ یرغب في عرقلة
تدبیر الله لاجل فداء الانسان والقاء العار والھوان

على الله بكونھ یشوه وینجس عمل یدیھ، وكان
یرید أن یسبب الحزن لسكان السماء وان یملأ
الارض شقاءً وخرابا . وھو یشیر الى ھذا كلھ

كنتیجة عمل الله في خلقھ الانسان.
ان النعمة التي یغرسھا المسیح في النفس ھي

التي تخلق في الانسان عداوة ضد الشیطان .
وبدون ھذه النعمة المجددة والقوة المغیرة یرغب

الانسان في أن یظل أسیرا للشیطان وعبدا لھ على
استعداد دائم لتنفیذ أوامره . ولكن المبدأ الجدید
الذي خُلق في النفس یخلق صراعا في المیادین



التي كان فیھا سلام من قبل . والقوة التي یمنحھا
المسیح تعین الانسان ع لى مقاومة الطاغیة

المغتصب. فأي انسان یرُى أنھ یبغض الخطیئة
بدلا من أن یحبھا، وأي من یقاوم ویغلب تلك

الاھواء التي قد تسلطت على قلبھ یظُھر عملیة
المبدأ الذي ھو من فوق اولا وآخرا.

غضب الشیطان

ظھر العداء المستحكم بین روح المسیح
وروح الشیطان بشكل مدھش جدا في استقبال

العالم یسوع . فما دعا الیھود الى رفض المسیح لم
یكن ما بدا علیھ من الافتقار الى غنى العالم

والفخامة والجلال. لقد رأوا أنھ یملك سلطانا ھو
أكثر من أن یعوض عن افتقاره الى تلك [551]
المیزات الظاھریة . لكنّ طھارة المسیح وقداستھ
أثا رتا علیھ عداوة الاشرار . فحیاة انكار الذات



التي عاشھا وتكریسھ المنزه عن كل خطیئة كانا
توبیخا دائما للشعب الشھواني المتكبر . ھذا ما

أثار العداء ضد ابن الله . لقد تحالف ضده الشیطان
والملائكة الاشرار مع الناس الاشرار. تآمرت كل

قوى الارتداد ضد بطل الحق.
ھذا العد اء نفسھ الذي ظھر ضد المسیح

یظھر ضد تابعیھ، فأي انسان یرى الخطیئة في
شناعتھا، وبالقوة التي تأتیھ من فوق یقاوم

التجربة، یثیر على نفسھ غضب الشیطان ورعایاه
. ان كراھیة الناس لمبادئ الحق الطاھرة،

والتعییر والاضطھاد اللذین یحلان بمناصریھ،
ستظل باقیة طالما بقیت الخ طیئة والخطأة .

وتابعو المسیح لا یمكن التوفیق بینھم وبین عبید
الشیطان . فعثرة الصلیب لم تبطل بعد. ”جمیع

الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح
یسوع یضُطھدون“ (٢ تیموثاوس ٣ : ١٢).



ان أعوان الشیطان ھم دائبون ابدا تحت
توجیھاتھ في توطید سیادتھ وبناء ملكوتھ لم قاومة

حكم الله . ولھذه الغایة یحاولون اغراء أتباع
المسیح واغواءھم حتى یبعدوھم عن ولائھم لھ .

وھم كزعیمھم یسیئون فھم الكتب المقدسة
ویحرفونھا للوصول الى أھدافھم . وكما حاول
الشیطان أن یوقع العار بالمسیح كذلك یحاول

أعوانھ أن یعیبوا في حق شعب الله . ان الروح
التي أماتت المسیح تحرض الاشرار على اھلاك

تلامیذه . كل ھذا كان مرموزا الیھ في النبوة
الاولى القائلة: ”وأضع عداوة بینك وبین المرأة
وبین نسلك ونسلھا“. وستظل الحال كذلك الى

انقضاء الدھر.
یحشد الشیطان كل جیوشھ ویلقي بكل قوتھ

في المعركة . ولكن لماذا لا یواجھ مقاومة أعظم ؟
ولماذا یتغلب النعاس وعدم المبالاة على جنود

المسیح ؟ السبب ھو أن صلتھم الحقیقیة بالمسیح



ضئیلة جدا، كما انھم خالون من روحھ الى حد
كبیر . والخطیئة في نظرھم لیست منفرة ولا

كریھة كما كانت في نظر سیدھم . وھم لا
یواجھونھا كما قد فعل المسیح بكل مقاومة

وإصرار . وھم غیر متحققین من شر الخطیئة
[552] وشناعتھا العظیمین ولا یرون صفات
سلطان الظلمة ولا قوتھ . ان عداوة المسیحیین

للشیطان وأعمالھ ضئیلة وذلك بسبب جھلھم
العظیم لقوتھ وخبثھ وبسبب اتساع مدى حربھ ضد
المسیح وكنیستھ . ان كثیرین ینخدعون ھنا . انھم

لا یدرون ان عدوھم قائد عظیم وجبار یسیطر
على عقول الملائكة الاشرار وأنھ بخططھ

الناضجة المدروسة وتحركاتھ الماكرة یحارب
المسیح لیمنعھ من تخلیص النفوس . فبین

المعترفي ن بالمسیحیة وحتى بین خدام الانجیل
قلما یشیر أحد الى الشیطان الا في عبارات عابرة
من المنبر، فھم یغفلون البراھین على نشاطھ الدائم



ونجاحھ، ویھملون الانذارات العدیدة عن مكره
ودھائھ، ویبدو أنھم یتجاھلون وجوده نفسھ.

عدو یقظ

وفي حین أن الناس یتجاھلون مكاید ھذا
العدو الیقظ فانھ یتعقبھم في كل لحظة. یقحم

وجوده في كل مصالح العائلة وفي كل شوارع
مدننا وفي الكنائس وفي مجالس الامم وفي دور

ه . وفي كل مكان القضاء فیربك ویخدع ویموِّ
یھلك ارواح الرجال والنساء والاطفال وأجسادھم

ویشتت شمل العائلات ویبذر بذار البغضاء
والتنافس والمنازعات والفتن وجرائم القتل .

ویبدو أن المسیحیین في أرجاء العالم یعتبرون أن
الله ھو الذي قد حكم بكل ھذه المآسي ولا بد من

حدوثھا.



الشیطان دائما أن ینتصر على شعب الله
بھدمھ الحواجز التي تفصل بینھم وبین العالم . لقد

أغُوي اسرائیل قدیما لارتكاب الخطیئة عندما
تجرأوا على الاندماج بین عشراء وثنیین كان الله

قد حرم علیھم الاختلاط بھم . وبالطریقة نفسھا
یضل اسرائیل العصر الحاضر: ”الھ ھذا الدھر قد

أعمى أذھان غیر المؤمنین لئلا تضيء لھم انارة
انجیل مجد المسیح الذي ھو صورة الله“ (٢

كورنثوس ٤ : ٤) .كل من لیسوا اتباعا أمناء
للمسیح ھم عبید [553] للشیطان. ففي القلب غیر
المتجدد توجد محبة للخطیئة والمیل الى احتضانھا

والتساھل معھا . أما في القلب المتجدد فتوجد
كراھیة للخطیئة ومقاومتھا بكل اصرار . فعندما

یختار المسیحیون معاشرة الاشرار وغیر
المؤمنین فھم یعرضون أنفسھم للتجربة .

والشیطان یتخفَّى بعیدا من الانظار ویسدل ستارا
على عیون الناس خلسة . ولا یمكنھم أن یروا أن
في صحبة اولئك الاشرار ضررا، واذ یشاكلون



العالم طول الوقت في اخلاقھم واقوالھم وأفع الھم
انما یزید عماھم شدة یوما بعد یوم.

ان مشاكلة العالم في عاداتھ تجعل الكنیسة
د شبیھة بالعالم ولا تھدي العالم الى الكنیسة . وتعوُّ

الخطیئة والتآلف معھا لا بد أن یقللا من النفور
منھا وكراھیتھا. فمن یختار معاشرة عبید الشیطان

لن یخاف سیدھم . واذ كنا ونحن نقوم بواجباتنا
ب كما قد جُرب دانیال وھو في بلاط الملك نجرَّ
فلنا أن نتحقق من أن الله سیحرسنا، أما اذا ألقینا

بأنفسنا في التجربة فسنسقط عاجلا أو آجلا.
یعمل المجرب غالبا بنجاح منقطع النظیر
عبر الذین قلما یشُتبھ في أنھم تحت سیطرتھ .

فذوو المواھب والثقافة یعجب بھم الناس
ویكرمونھم، كما لو أن ھذه الصفات تكفر عن عدم

وجود خوف الله في قلوبھم أو تؤھلھم للظفر
برضاه. ان المواھب والثقافة في حد ذاتھا ھي

ھبات من الله، ولكن اذا احتلت ھذه الامور مكان



التقوى وبدلا من أن تقرب النفس الى الله تبعدھا
منھ فانھا تم سي حینئذ لعنة وشركا . ھنالك رأي

سائد بین كثیرین وھو أن كل ما یبدو لطفا أو
كیاسة أو أناقة لا بد أن یكون نوعا ما خاصا

بالمسیح. لا توجد غلطة أضخم من ھذه . فھذه
ل خُلق كل مسیحي لان لھا الصفات ینبغي أن تجمِّ
تأثیرا كبیرا في صالح الدین الحقیقي ولكن ینبغي
تكریسھا � والا فھي ایضا تصیر قوة في جانب

الشر . كثیرا ما یكون ھنالك انسان مھذب في عقلھ
وممتاز في عاداتھ ولا یتدنَّى لیعمل ما یعتبره
الجمیع عملا نجسا وفاسدا، ومع ذلك فھو آلة
مصقولة في ید الشیطان . [554] ان الصفة

الغادرة الغاشة لتأثیره ومثالھ تجعلھ عدوا لعمل
المسیح وملكوتھ اخطر من الجھلة وغیر المثقفین.

استطاع سلیمان بالصلاة الحارة والاعتماد
على الله أن یحصل على الحكمة التي أثارت دھشة

العالم وإعجابھ . ولكن عندما ارتد عن مصدر



قوتھ وتقدم مستندا الى نفسھ سقط فریسة التجربة .
وحینئذ فتلك المواھب العجیبة التي منحت لذاك

الذي كان أحكم الملوك جعلت منھ اداة أشد فتكا في
ید عدو النفوس.

في حین یحاول الشیطان بلا انقطاع أن یظُلم
عقول المسیحیین حتى تغیب عنھم الحقیقة علیھم
ألا ینسوا أن ”مصارعتھم لیست مع دم ولحم بل
مع الرؤساء مع السلاطین مع ولا ة العالم على

ظلمة ھذا الدھر مع اجناد الشر الروحیة في
السماویات“ (أفسس ٦ : ١٢). فان الانذار الالھي
یدوي عبر الاجیال الى یومنا ھذا قائلا: ”اصحوا

واسھروا لان ابلیس خصمكم أسد زائر یجول
ملتمسا من یبتلعھ ھو“ (١ بطرس ٥ : ٨).

”البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا
ضد مكاید ابلیس“ (أفسس ٦ : ١١).

فمنذ عھد آدم الى یومنا الحاضر یبذل عدونا
العظیم الجبار قصارى جھده لیضایق ویظلم



ویھلك . وھو الآن یتأھب للقیام بحملتھ الاخیرة
ضد الكنیسة . وكل من یریدون اتباع یسوع لا بد

لھم من منازلة ھذا العدو الذي لا یرحم . وكلما
كان المسیحي أقرب تمثلا بالمثال الالھي ازداد

تأكُّدا انھ سیصیر ھدفا لھجمات الشیطان. وكل من
ھم دائبون باجتھاد في عمل الله ویحاولون أن

یكشفوا مخادعات الشریر ویقدموا المسیح الى
الناس سیكونون قادرین على مشاركة بولس

شھادتھ التي یقول فیھا أنھ یخدم الرب بكل تو
اضع ودموع كثیرة وتجارب.

لقد ھاجم الشیطان المسیح بأعنف تجاربھ
وأشدھا مكرا وخبثا لكنھ انھزم وارتد بعد كل
معركة . ولقد حارب السید في تلك المعارك

لاجلنا، وانتصاراتھ تجعل [555] انتصارنا أمرا
ممكنا . والمسیح سیمنح القوة لكل طالبیھا . ولن

ینھزم أحد أمام الشیطان ما لم یرض ھو بالھزیمة
ب قوة بھا یسیطر على الإرادة أو . فلیس للمجرِّ



یرغم النفس على ارتكاب الخطیئة . قد یضایق
النفس لكنھ لا یستطیع أن یلوثھا . وقد یسبب للقلب

حزنا لكنھ لا یستطیع أن یفسده قسرا . ان حقیقة
كون المسیح قد انتصر ینبغي أن تلھم اتباعھ

الشجاعة لكي یحاربوا بك ل قوة وشدة بأس وھم
ینازلون الخطیئة والشیطان. [556]



الفصل الحادي و الثلاثون — اعمال الارواح

ان ارتباط العالم المنظور بالعالم غیر
المنظور، وخدمة ملائكة الله وقوة الارواح

الشریرة، كل ھذا معلن بكل وضوح في الكتب
المقدسة ومتداخل ومحبوك في التاریخ البشري .

یزداد المیل الى عدم التصدیق بوجود الارواح
الشریرة ، في حین أن الملائكة القدیسین الذین

یخدمون ”العتیدین أن یرثوا الخلاص“ (عبرانیین
١ : ١٤) یعتبرھم الكثیرون أرواح الاموات . لكن

الكتب المقدسة فضلا عن كونھا تعلِّم بوجود
الملائكة، الابرار منھم والاشرار، تقدم برھانا لا

یتطرق الیھ الشك على أن ھذه لیست أرواح
الاموات متحررة من الاجساد.



لقد كان الملائكة موجودین قبل خلق الانسان
لانھ عندما وُضعت أساسات الارض ”ترنمت

كواكب الصبح معا وھتف جمیع بني الله“ (أیوب
٣٨ : ٧). وبعد سقوط الانسان أرُسل الملائكة

لحراسة شجرة الحیاة، وكان ھذا قبل أن مات أي
انسان. ان الملائكة ھم أسمى من الناس في

طبیعتھم لان المرنم یقول عن الانسان: ”وتنقصھ
قلیلا عن الملائكة“ (مزمور ٨ : ٥).

والكتاب یخبرنا عن عدد الخلائق السماویین
وقوتھم ومجدھم وعن علاقتھم وارتباطھم بحكم

الله وعن صلتھم بعمل الفداء. ”الرب في السموات
ثبت كرسیھ ومملكتھ على الكل تسود“. ثم ھوذا

النبي یقول: ”وسمعت صوت ملائكة [557]
كثیرین حول العرش“ وھم ینتظرون في مقصورة

ملك الملوك — ”ملائكتھ المقتدرون قوة“،
”خدامھ العاملین مرضاتھ“، ”عند سماع صوت
كلامھ“ (مزمور ١٠٣ : ١٩ — ٢١ ؛ رؤیا ٥ :



١١). لقد رأى النبي دانیال ربوات وألوف ألوف
من الرسل السماویین . والرسول بولس یعلن عنھم
أنھم ”ربوات ھم محفل ملائكة“ (دانیال ٧ : ١٠ ؛

عبرانیین ١٢ : ٢٢). وكرسل الله ھم یخرجون
”كمنظر البرق“ (حزقیال ١ : ١٤). یكاد نورھم

یخطف الابصار وھم یسرعون في طیرانھم.
فالملاك الذي ظھر عند قبر المخلص، وكان

منظره ”كالبرق ولباسھ ابیض كالثلج“، اخاف
الحراس فارتعدوا ”وصاروا كأموات“ (متى ٢٨

: ٣ و ٤). والعاھل الاشوري المتعجرف
سنحاریب عندما عیَّر الله وجدَّف علیھ وھدد شعبھ
بالھلاك ”كان في تلك اللیلة أن ملاك الرب خرج

وضرب من جیش أشور مئة ألف وخمسة وثمانین
ألفا“ ”أباد كل جبار بأس ورئیس وقائد“ من

جیشھ . ”فرجع بخزي الوجھ الى أرضھ“ (٢
ملوك ١٩ : ٣٥ ؛ ٢ أخبار ٣٢ : ٢١).



یرُسَل الملائكة في مأموریات الرحمة الى
أولاد الله . فقد ذھبوا الى ابراھیم وقدموا الیھ

وعودا بالبركة، والى أبواب سدوم لانقاذ لوط
البار حتى لا یھلك بالنار . وأرُسل ملاك الى ایلیا
عندما كان موشكا على الموت من فرط الاعیاء
والجوع في البریة، والى الیشع ارسلت مركبات

نار وخیل لتحیط بالمدینة الصغیرة التي كان
اعداؤه قد حبسوه فیھا، والى دانیال عندما طلب

الحكمة الالھیة في بلاط ملك وثني وعندم ا طرح
في الجب لیكون فریسة الاسود، والى بطرس وھو

محكوم علیھ بالموت حین كان سجینا في سجن
ھیرودس، والى السجینین اللذین كانا في فیلبي،

والى بولس ورفاقھ في ابان العاصفة الھائلة التي
ثارت علیھم في تلك اللیلة وھم في عرض البحر،

والى كرنیلیوس لیفتح ذھنھ فیقبل الإنج یل والى
بطرس لیزوده برسالة الخلاص لذلك الاممي
الغریب وھكذا في كل العصور خدم الملائكة

القدیسون شعب الله. [558]



حراسة الملائكة

ویوجد ملاك معین لحراسة كل تابع للمسیح .
فھؤلاء الحراس السماویون یصدون عن الابرار
سھام الشریر . وھذا ما اعترف بھ الشیطان نفسھ
حین قال: ”ھل مجانا یتقي أیوب الله . ألیس انك

سیجت حولھ وحول بیتھ وحول كل ما لھ من كل
ناحیة“ (أیوب ١ : ٩ و ١٠). وترد الوسیلة التي

بھا یحرس الله شعبھ في كلمات المرنم: ”ملاك
الرب حال حول خائفیھ وینجیھم“ (مزمور ٣٤ :
٧). والمخلص في معرض كلامھ عمن آمنوا بھ

قال: ”انظروا لا تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار لاني
أقول لكم ان ملائكتھم في السموات كل حین

ینظرون وجھ أبي الذي في السموات“ (متى ١٨ :
١٠). فالملائكة المعینون لخدمة اولاد الله لھم حق

دخول محضره في كل وقت.



وھكذا اذ یتعرض شعب الله لقوة الشیط ان
الخادعة وخبث سلطان الظلمة الذي لا یكل ولا

ینعس، ویصارعون كل قوات الشر، لھم أن
یتأكدوا من حراسة ملائكة السماء الدائمة . وھذا

التأكید لا یعطي من دون حاجة الیھ . فاذا كان الله
قد وعد شعبھ بالنعمة والحمایة فذلك بسبب وجود

قوات الشر الجبارة التي علیھم أن ینازلوه ا، قوات
كثیرة وعنیدة لا تكلّ ولا یمكن لاحد أن یأمن على

نفسھ اذا لم یتحفظ من خبثھا وقوتھا.
ان الارواح الشریرة التي خُلقت في البدء بلا

خطیة كانت على قدم المساواة مع الخلائق
المقدسة الذین ھم الآن رسل الله، في طبیعتھم

وقوتھم ومجدھم. ولكن لانھم سقطو ا اذ أخطأو ا
فقد تعاھدوا معا على اھانة الله واھلاك بني

الانسان . واذ اتحدوا مع الشیطان في العصیان
وطُردوا مثلھ من السماء فقد تعاونوا معھ مدى كل

العصور المتعاقبة في حربھ ضد سلطان الله .



والكتاب یخبرنا عن تحالفھم وحكمھم وأنظمتھم
المتعددة وذكائھم ودھائھم ونوایاه م السیئة ضد

سلامة الناس وسعادتھم. [559] [560]
ویذكر تاریخ العھد القدیم وجودھم ووسیلتھم

في معرض بعض الحوادث، ولكن في وقت وجود
المسیح على الارض اظھرت الارواح الشریرة
قوتھا بطریقة مدھشة جد ا. كان المسیح قد أتى

لیبدأ في تنفیذ التدبیر الخلاصي لاجل فداء الانسان
فأصر الشیطان على اثبات حقھ في السیطرة على

العالم . لقد نجح في توطید دعائم الوثنیة في كل
اقطار الارض عدا ارض فلسطین . وقد أتى

المسیح الى ذلك القطر الوحید الذي لم یكن قد
خضع تماما لسلطان المجرب لكي یشر ق على

الشعب نور السماء. وھنا كانت سلطتان تتنازعان
السیادة . كان یسوع باسطا ذراعي محبتھ وھو

یدعو الیھ كل من یرید أن یجد في الغفران والسلام
. وقد رأى أجناد الظلام أنھم لم یعُطَوْا السیادة



المطلقة، وأدركوا أنھ لو نجحت رسالة المسیح
فسینقضي سلطانھم ویزول . فثار الشیطان واھتاج

كما لو كان أسدا مقیَّدا، وفي تحدیھ أعلن سلطانھ
على أجساد الناس ونفوسھم.

وجود الشیاطین وعملھم

یبین العھد الجدید بكل جلاء حقیقة كون
الناس قد سیطرت علیھم الشیاطین. والاشخاص

الذین ابتلُوا بتلك البلوى لم یكونوا یقاسون فقط
امراضا لاسباب طبیعیة . وقد كان المسیح یدرك

ادراكا كاملا مَن كان یتعامل معھ واعترف بوجود
الارواح الشریرة وفاعلیتھا.

والحادثة التي یذكرھا الكتاب عن شفاء
المجنونین في جدرة تقدم لنا مثلا مدھشا عن عدد

الشیاطین وقوتھم وخبثھم كما تقدم لنا برھانا رائعا
على قدرة المسیح ورحمتھ . اذ ذینك المجنونین



البائسین اذ ابعدا عنھما كل رادع وھما یتلویان
والزبد یخرج من افواھھما وھما ثائران كانا
یملآن الجو بصرخاتھم ا. كانا یقسوان على

نفسیھما ویعرضان حیاة كل من یقترب منھما
للخطر . ان جسمیھما الدامیین المشوھین

وأفكارھما المشتتة قدمت صورة یھتز لھا قلب
سلطان الظلمة طرب ا. وقد أعلن أحد الشیاطین
[561] التي كانت مسیطرة على ذینك الرجلین

المعذبین قائلا: ”اسمي لجئون لاننا كثیرون“
(مرقس ٥ : ٩). ان كلمة ”لجئون“ كانت عند

الجیش الروماني تعني فرقة من الجنود یتراوح
عدد رجالھا ما بین ثلاثة آلاف وخمسة آلاف رجل
. ان جیوش الشیطان تصطف ھي ایضا في فرق .

والفرقة الواحدة التي كانت ھذه الشیاطین تنتمي
الیھا لم یكن عددھا یقل عن لجئون.

وبأمر یسوع خرجت تلك الارواح الشریرة
من ذینك الرجلین المعذبین تاركة ایاھما عاقلین



وجالسین عند قدمي المخلص، وقد أخُضعا وعاد
الیھما ذكاؤھما ورقتھما. ولكن الشیاطین سُمح لھا

بأن تكتسح قطیعا من الخنازیر الى البحر . وقد
رجحت ھذه الخسارة في نظر سكان كورة

الجدریین على كل البركات التي قد منحھا المسیح
. فتوسلوا الى ھذا الشافي الالھي بأن ین صرف
من تخومھم. وقد كانت ھذه ھي النتیجة التي كان
الشیطان یقصد أن یصل الیھ ا. فاذ ألقى تبعة ھذه
الخسارة على یسوع أثار مخاوف الشعب الانانیة

وحال بینھم وبین الاستماع الى اقوالھ . ان
الشیطان یشتكي ضد المسیحیین دائما على انھم
علة الخسارة ونكد الطالع والآلام، بدلا من أن

یجعل اللوم یقع على مصدره الاصلي : علیھ ھو
نفسھ وعلى أعوانھ.

لكنّ مقاصد المسیح لم تتعطل . فقد سمح
للارواح الشریرة أن تغرق قطیع الخنازیر توبیخا

لاولئك الیھود الذین كانوا یربون تلك الحیوانات



النجسة طمعا في الربح . فلو لم یردع المسیح
الشیاطین لكانوا قد أغرقوا في البحر لیس

الخنازیر وحدھا بل أیضا رعاتھا وأصحابھ ا. ان
الابقاء على رعاة الخنازیر وأصحابھا كان

مرجعھ فقط الى قدرتھ التي استخدمھا في انقاذھم
رحمة بھم . وزد على ذلك فانھ قد سُمح بوقوع

ھذه الحادثة حتى یشھد التلامیذ قوة الشیطان
القاسیة على الانسان والحیوان . وقد رغب

المخلص في أن یكون تابعوه على علم بالعدو
الذي علیھم أن ینازلوه حتى لا یخدعھم بمكایده ثم
یھزمھم، كما كان یرید أن یرى شعب تلك الكورة

قدرتھ على تحطیم عبودیة الشیطان واطلاق
[562] اسراه احرار ا. ومع أن یسوع نفسھ قد

رحل فان ذینك الرجلین اللذین خلصا بكیفیة
معجزیة بقیا لیعلنا عن رحمة من قد أحسن الیھما.
وتوجد في الكتاب المقدس حوادث مسجلة من

أمثال ھذه الحادثة . فقد كانت ابنة المرأة الفینیقیة



السوریة معذبة من روح شریر لكنّ یسوع اخرجھ
منھا بكلمة (مرقس ٧ : ٢٦ — ٣٠). وفي متى

١٢ : ٢٢ یخبرنا البشیر عن ”مجنون أعمى
وأخرس“. وكان ھنالك شاب بھ روح أخرس

”كثیرا ما ألقاه في النار وفي الماء لیھلكھ“
(مرقس ٩ : ١٧ — ٢٧). والرجل المجنون الذي
اذ كان یعذبھ ”روح شیطان نجس“ (لوقا ٤ : ٣٣
— ٣٦) أزعج العابدین في مجمع كفرناحوم في

سكون یوم السبت . كل ھؤلاء شفاھم المخلص الر
حیم. وفي كل حالة من ھذه الحالات تقریبا كان

المسیح یخاطب الشیطان ككائن عاقل آمرا ایاه أن
یخرج من الانسان ولا یعود یعذبھ . فاذ رأى

العابدون في مجمع كفرناحوم قدرة المسیح
العظیمة ”وقعت دھشة على الجمیع وكانوا

یخاطبون بعضھم بعضا قائلین ما ھذه الكلمة لانھ
بسلطان وقوة یأمر الارواح النجسة فتخرج“ (لوقا

.(٤ : ٣٦



عادة ما یوصف المسكونون بالشیاطین بانھم
یقاسون آلاماً شدیدة . لكنّ لھذه القاعدة شواذا .
فبعض الناس كانوا یرحبون بالتأثیر الشیطاني
طمعا في امتلاك قوة فائقة . ھؤلاء لم یكونوا

بطبیعة الحال في حالة حرب مع الشیاطین . فمن
ھذه الفئة كان الذین بھم روح عرافة، مثل سیمون

الساحر وعلیم الساحر والفتاة التي تبعت بولس
وسیلا في فیلبي.

ضاً لتأثیر الارواح الشریرة أكثر لا أحد معرَّ
من الذین على رغم شھادة الكتب المقدسة
الصریحة الوافیة ینكرون وجود الشیطان

وملائكتھ وتأثیرھم . وطالما نجھل مك ایدھم نوفر
لھم میزة لا تصُدَّق . وكثیرون یعملون بمقترحاتھم

في حین یظنون أنھم انما یتبعون ما تملیھ علیھم
حكمتھم . ھذا ھو السبب الذي یجعل الشیطان مع

اقتراب نھایة الزمن الذي فیھ یعمل باعظم قوة
لیضل الناس ویھلكھم، یذیع في كل مكان الاعتقاد



بأنْ لیس لھ وجود . فسیاستھ تبنى على كونھ یخفي
نفسھ وطریقة عملھ. [563]

لا شيء یخافھ ذلك المضل العظیم أكثر من
لاعنا على حیلھ . فلكي یخفي صفتھ الحقیقیة اطِّ
ونوایاه جعل الناس یصورونھ على أنھ لا یثیر

انفعالاً أعظم من السخریة او الاحتقار . انھ یسر
ر ككائن مضحك أو كریھ أو جداً عندما یصوَّ

مشوه، نصفھ حیوان ونصفھ الآخر انسان . وھو
یسر عندما یسمع اسمھ یستعمل في معرض اللھو
أو السخریة على أفواه الذین یظنون أنفسھم على

درجة كبیرة من الذكاء والدرایة.
فلكونھ قد تنكر بدھاء ومھارة كاملین یثُار ھذا

السؤال: ”ھل لمثل ذلك المخلوق وجود حقا ؟“
من ادلة نجاحھ ان النظریات التي تكذب أوضح

الشھادات الكتابیة تجد قبولا وتسلیما في العالم
الدیني . ولان الشیطان یستطیع بكل سرعة

وسھولة أن یتحكم في عقول الذین لا یدرون عن



تأثیره شیئا فان كلمة الله تقدم الینا أمثلة كثیرة عن
عملھ المؤذي الخبیث وتكشف عن قواتھ الخفیة،

وھكذا تجعلنا نتیقظ ونتحفظ من ھجماتھ.
كان یمكن أن تخیفنا حقا قوة الشیطان وجنوده

وحقدھم وخبثھم لو لم یكن في وسعنا أن نجد
الحمایة والخلاص في قدرة فادینا الفائقة . اننا بكل

حرص نوصد ابواب بیوتنا بالمزالج والاقفال
لحفظ ممتلكاتنا وأرواحنا من الناس الاشرار،

ولكننا قلما نفكر في الملائكة الاشرار الذین
یحاولون دائما الوصول الینا ولا حیلة لنا في

دفعھم عنا بقوتنا الذاتیة . إن نسمح لھم بالدخول
یشوشوا عقولنا ویربكوھا ویصیبوا أجسامنا

بالاضطراب والعذاب ویتلفوا أملاكنا وحیاتن ا.
فمسرتھم الوحیدة ھي في جلب الشقاء والھلاك
للناس . ان الذین یقاومون مطالب الله ویسلمون

لتجارب الشیطان ھم في حالة مخیفة، الى أن
یسلمھم الله لسلطان الارواح الشریرة. أما الذین



یتبعون المسیح فھم أبدا في سلام وأمان تحت
حراستھ ورعایتھ. فالملائكة المقتدرون قوة

یرسلون من السماء لحفظھم . والشریر لا یمكنھ
أن یشق لنفسھ ط ریقا في وسط صفوف الحراس

الذین قد أقامھم الله حول شعبھ. [564]



الفصل الثاني و الثلاثون — مكاید العدو

ان الصراع الھائل بین المسیح والشیطان
والذي دارت رحاه وسار قدما مدة تقرب من ستة

آلاف سنة صار قریبا من نھایتھ، والشریر
یضاعف جھوده لیقضي على عمل المسیح لاجل
الانسان ویقید النفوس بأحابیلھ . ان غرضھ الذي

یرید أن یحققھ ھو أن یبقي الناس في الظلمة
وصلابة القلب حتى تنقضي مدة وساطة المخلص

ولا تبقى بعد ذلك ذبیحة عن الخطیئة.
عندما لا یبُذل مجھود جدي خاص لمقاومة
سلطان الشیطان، وعندما یسود في الكنیسة وفي

العالم الاھمال وعدم المبالاة فھو لا یھتم كثیرا لانھ
لا خطر علیھ من خسارة الذین قد استأسرھم وھم

یسیرون في ركابھ مكبلین بالاغلال وخاضعین



لارادتھ . ولكن عندما یبدأ الناس بالالتفات الى
الامور الابدیة وتسأل النفوس قائلة: ”ماذا ینبغي

أن أفعل لكي أخلص؟“ عند ذلك ینبري الى ساحة
القتال محاولا أن یستخدم قوتھ ضد قوة المسیح

ویوقف تأِثیر الروح القدس.
والكتاب المقدس یعلن أنھ عندما جاء الملائكة
ذات مرة لیمثلوا أمام الرب جاء الشیطان أیضا في

وسطھم (أیوب ١ : ٦) لا لیسجد أمام الملك
السرمدي بل لیخدم غایاتھ الخبیثة ضد الابرار .

وعندما یجتمع الناس لیعبدوا الله یجيء ھو في
وسطھم لھذا الغرض نفسھ و یعمل بخفاء طالبا
السیطرة على أفكار [565] العابدین. وكالقائد

المحنك یرسم خططھ مقدم ا. واذ یرى رسول الله
وھو یفتش الكتب یأخذ ھو مذكرة بالموضوع الذي

سیعرض على الشعب وحینئذ یستخدم كل دھائھ
ومكره لكي یسیطر على الظروف بحیث لا تصل
الرسالة الى الذین یغرر بھم في ذلك ا لموضوع



بالذات . والشخص الذي ھو احوج الناس الى
الانذار تلُزمھ الظروف بأن یخرج لیشترك في

صفقة تجاریة تقتضي حضوره، أو بوسیلة أخرى
یمُنع من سماع الاقوال التي كان یمكن أن تضُفي

نكھة حیاة على حیاتھ.
ثم ان الشیطان یرى عبید الرب واذا ھم مثقلو
القلوب بسبب الظلام الروحي الذي یكتنف الناس .

وھو یسمع صلواتھم الحارة في طلب النعمة
والقوة الالھیتین للقضاء على سحر عدم الاكتراث

والاھمال والكسل . حینئذ یحبك ھو مؤامراتھ
بغیرة مجددة . فھو یجرب الناس لینغمسوا في
شھوة الطعام أو أي صورة من صور ارضاء

شھوات النفس، وھكذا یخدر حس اسیتھم بحیث
یخیبون من سماع الحقائق نفسھا التي ھم في أمس

الحاجة الى سماعھا وتعلمھا.
والشیطان یعرف جیدا ان كل من یستطیع أن

یسوقھم الى اھمال الصلاة وتفتیش الكتب



سینھزمون أمام ھجماتھ . لذلك ھو یبتكر كل حیلة
ممكنة لیشغل العقل. وقد وُجد في كل العصور فئة
من الناس یعترفون بالتقوى، الذین بدلا من التقدم

لمعرفة الحق یجعلون دیانتھم منحصرة في البحث
عن خطإ في اخلاق الذین یخالفونھم الرأي أو عن

ضلال في عقیدتھم . ھؤلاء ھم أعظم معاضدي
الشیطان. ان المشتكین على الاخوة لیسوا قلیلین،
وھم یكونون دائما نشیطین عندما یرون الله یعمل

و عندما یقدم الیھ عبیده ولاءھم الحقیقي . انھم
یصبغون أقوال الذین یحبون الحق وأعمالھم

بصبغة كاذبة، ویصورون أعظم خدام المسیح
حرارة وغیرة وانكارا للذات على أنھم مخدوعون
أو خادعون . فعملھم ھو تشویھ البواعث على كل

عمل حقیقي ونبیل ونشر الوشایات واثارة
الشبھات في عقو ل البسطاء، وفي كل حالة

محسوسة یحاولون أن یمسخوا كل ما ھو طاھر
وعادل بحیث یراه الناس فاسدا وخادعا. [566]



ولكن لا حاجة بأحد الى أن ینخدع بھؤلاء .
فقد یرُى سریعا أبناء من ھم، وأي مثال یتبعون،
وعمل مَنْ یقومون بھ. ”من ثمارھم تعرفونھم“

(متى ٧ : ١٦). ان تصرفھم یش بھ تصرف
الشیطان الواشي الذي یوغر الصدور: ”المشتكي

على اخوتنا“ (رؤیا ١٢ : ١٠).

الحق یقدس

للمضل العظیم أعوان كثیرون على تمام
الاھبة لتقدیم كل أنواع الضلالات لاصطیاد

النفوس، وھي معدة بحیث تناسب الاذواق
والكفاءات المختلفة للذین یرید أن یھلكھم . وخطتھ

ھي أن یضم الى الكنیسة عناصر غیر مخلصة
ولا متجددة تشجع على الشك وعدم الایمان، وان
یعرقل من یرغبون في أن یروا عمل الله متقدما

وفي المضي بھ الى الامام . فكثیرون ممن لا



یوجد عندھم ایمان حقیقي با� أو بكلمتھ یقبلون
بعض مبادئ الحق وین جحون في الامتحان

ویعُتبرون مسیحیین، وبذلك یكونون قادرین على
تقدیم ضلالاتھم كتعالیم كتابیة.

ان الرأي القائل بأن ما یعتقده الناس لیس
أمرا عظیم الاھمیة ھو رأي من أنجح مكاید

الشیطان . فھو یعرف أن الحق الذي یقبلھ الانسان
حبا بھ یقدس نفس من یقبلھ، ولذلك یحاول الش

یطان دائما ان یستبدل الحق بنظریات وخرافات
كاذبة وبانجیل آخر . لقد ناضل عبید الله منذ البدء
ضد المعلمین الكذبة لیس فقط لمجرد كونھم قوما

اشرارا بل لانھم یغرسون في اذھان الناس
الضلالات والاكاذیب المھلكة للنفس . فایلیا

وارمیا وبولس قاوموا بكل شجاعة اولئك الذین
كانوا یحولون الناس عن كلمة الله . وذلك التساھل
الذي یعتبر العقیدة الدینیة السلیمة عدیمة الاھمیة



لم یجد قبولا لدى ھؤلاء القدیسین المدافعین عن
الحق

ان التفسیر الخیالي الغامض للكتاب
والنظریات الكثیرة المتضاربة الخاصة بالعقیدة

الموجودة في العالم المسیحي ھي من صنع
خصمنا العظیم [567] لكي یربك العقول فلا تمیز

الحق . ثم ان النفور والشقاق الكائن بین الكنائس
في العالم المسیحي یعزى الى حد كبیر الى عادة

تحریف الكتاب السائدة لیدعم نظریة محبوبة . فان
كثیرین بدلا من أن یدرسوا كلمة الله باھتمام

وبقلوب متواضعة لیحصلوا على معرفة مشیئتھ
یحاولون اكتشاف شيء شاذ أو جدید.

فلكي یدعم البعضُ العقائد المغلوطة أو
الممارسات التي لا صلة لھا بالمسیحیة یتشبثون

بفصل من الكتاب منفصل عن سیاقھ وربما
یقتبسون نصف آیة للبرھان على صدق رأیھم، في

حین أن باقي الآیة قد تبرھن على عكس ذلك.



نون أنفسھم خلف ألفاظ مفككة فبدھاء الحیة یحصِّ
رونھا لتلائم رغباتھم الجسدیة. وھكذا یحرف یفسِّ

كثیرون كلمة الله في اصرار وعناد . وھناك
آخرون لھم خیال وتصور نشیطان یتمسكون

بصور الكتاب المقدس ورموزه ویفسرونھا بحیث
تناسب اوھامھم، مع التفات قلیل الى شھادة الكتاب

الذي ھو مفسر نفسھ، وحینئذ یقدمون أوھامھم
على أنھا تعالیم الكتاب.

الكتاب، المرشد الوحید

وكلما شرعنا في درس الكلمة من دون روح
الصلاة والاتضاع والاستعداد للتعلم فان أبسط

ف فصول الكتاب وأشدھا تعقیدا عل السواء تحُرَّ
عن معناھا الصحیح . ان الرؤساء البابویین یخ

تارون الفصول الكتابیة التي تخدم أغراضھم
ویفسرونھا لتناسبھم ثم یقدمونھا الى الشعب، في



حین أنھم ینكرون علیھم حقھم في درس الكتاب
وفھم حقائقھ لانفسھم . ینبغي أن یعطى الكتاب كلھ
للشعب كما ھو على بساطتھ . وخیر لھم الا یتلقوا

تعالیم كتابیة أو ارشادات اطلاقا من أن یحرف
تعلیم الكتاب بھذه الطریقة المخجلة.

لقد قصُد بالكتاب أن یكون مرشدا لكل من
یرغبون في معرفة ارادة جابلھم . ولقد أعطى الله

الناس كلمة النبوة الثابتة . أتى الملائكة بل حتى
المسیح نفسھ لإفھام دانیال ویوحنا ما لا بد أن

یكون قریب ا. فتلك الامو ر المھمة [568]
المختصة بخلاصنا لم تكن لتترك في حال الخفاء

والغموض . وھي لم تعلن على نحو یربك
الطالبین والباحثین الامناء عن الحق أو یضلھم .

وقد قال الرب على لسان حبقوق النبي: ”اكتب
الرؤیا وانقشھا على ألواح لكي یركض قارئھا“
(حبقوق ٢ : ٢). ان كلمة الله واضحة لكل من

یدرسونھا بقلوب مصلیة. فكل نفس أمینة بالحق



تأتي الى نور الحق، ”نور قد زرع للصدیق“
(مزمور ٩٧ : ١١). ولا یمكن لكنیسة أن تتقدم

في القداسة ما لم یبحث اعضاؤھا عن الحق بكل
غیرة كمن یبحثون عن كنوز مخبوءة.

صرخة التساھل

ان الناس اذ ین طقون بكلمة التساھل یتعامون
عن مكاید العدو في حین انھ طول الوقت یعمل
بكل مثابرة لاتمام غرضھ . واذ ینجح في ابدال

الكتاب المقدس بالنظریات البشریة یلُقي بشریعة
الله جانبا وترزح الكنائس تحت عبودیة الخطیئة

في حین أنھم یدَّعون أنھم أحرار.
لقد صار البحث العلمي لعنة لكثیرین . ان الله

سمح أن ینسكب فیض من النور على العالم في
الاستكشافات في العلوم والفنون . ولكن حتى

أعظم العقول الجبارة ان لم تكن كلمة الله مرشدا



لھم في بحثھم فسیرتبكون في محاولاتھم أن
یفحصوا العلاقات بین العلم والوحي الالھي.

ان المعرفة البشریة للاشیاء الم ادیة
والروحیة ھي معرفة جزئیة ناقصة، ولذلك یعجز

كثیرون عن التوفیق بین آرائھم العلمیة وحقائق
الكتاب . وكثیرون یقبلون النظریات والآراء

المحضة كحقائق علمیة ویظنون أن كلمة الله یجب
أن تختبر بتعالیم ”العلم الكاذب الاسم“ (١

تیموثاوس ٦ : ٢٠). ان الخالق وأعمالھ فوق
ادراكھم . ولكونھم لا یستطیعون ایضاح ھذه

الامور بالقوانین الطبیعیة فھم یعتبرون تاریخ
الكتاب مما لا یرُكن الیھ . والذین یشكّون في
وثوق سجلات العھدین القدیم والجدید وثباتھا

یتقدمون في غالب الاحیان خطوة جریئة اخرى
فیشكون [569] في وجود الله وینسبون قوتھ غیر

المحدودة الى الطبیعة . فحیث قد افلتوا المرساة
من ایدیھم یتُركون لیصطدموا بصخور الالحاد.



وھكذا یضل كثیرون عن الایمان وینخدعون
باكاذیب الشیطان . لقد حاول الناس أن یكونوا

أحكم من خالقھم، وقد حاولت الفلسفة البشریة ان
تكتشف وتفسر أسرارا لن یمكن اكتشافھا أو
اعلانھا مدى دھو ر الابد . ولو بحث الناس
وفھموا ما قد أعلنھ الله عن نفسھ ومقاصده

لحصلوا على رؤىا عظیمة لمجد الله وجلالھ
وقدرتھ بحیث یتحققون من حقارتھم ویقنعون بما

قد أعلن لھم ولأولادھم.
انھا طُرفة من طرف مخادعات الشیطان

كونھ یجعل عقول الناس تبحث وتخمن ما لم یعلنھ
الله وما یقصد أن یبقیھ طي الخفاء فلا یدركھ أحد .
على ھذا النحو سقط لوسیفر من مركزه الذي كان

لھ في السماء . لقد صار متبرما لانھ لم یسُتأمن
على كل اسرار مقاصد الله واستخف تمام بما قد
أعلن لھ عن عملھ في المركز السامي الذي عُین

فیھ . واذ أثار التذمر نفسھ في نفوس الملائكة



الذین تحت أمرتھ تسبب بسقوطھم . والآن ھو
یحاول أن یرسخ الروح نفسھا في أذھان الناس

وان یجعلھم یستخفون بأوامر الله الصریحة.

عمل الضلال المسر

ان الذین لا یرغبون في قبول حقائق الكتاب
الواضحة المؤثرة یبحثون دوما عن الخرافات

المسرة التي تھدئ ضمائرھم . وكلما كانت
التعالیم المقدمة أقل روحانیة وانكارا للذات واذلالا
للنفس قبلھا الناس بسرور . ھؤلاء الناس یحطون

من قدر القوى العقلیة في سبیل خدمة شھواتھم
الجسدیة . واذ یدفعھم غرورھم الى اعتبار أنفسھم

أحكم من أن یفتشوا الكت ب بنفوس منسحقة
وبالصلوات الحارة في طلب الارشاد الالھي لا
یجدون ترسا یقیھم من الضلال. والشیطان على

استعداد لان یمنح القلب مشتھاه وھو یلصق



أكاذیبھ [570] في موضع الحق . لقد بسطت
البابویة سلطانھا على عقول الناس بھذه الطریقة،
واذ یرفض البروتستانت الحق لانھ یتطلب حمل
الصلیب فھم یسیرون في الطریق نفسھ. فكل من

یھملون كلمة الله لیدرسوا آداب اللیاقة واللباقة
والسیاسة حتى لا یكونوا على خلاف مع العالم
سیتُركون لیقبلوا الھرطقة اللعینة بدلا من الحق

الدیني. والذین بمحض اختیارھم یرفضون الحق
سیقبلون كل أشكال الضلال التي تخطر على ا

لبال .ومَن ینظر برعب الى أحد الضلالات سیقبل
ضلالا آخر بسرعة. ان بولس الرسول، وھو یتكلم

عن فئة من الناس الذین ”لم یقبلوا معرفة الحق
حتى یخلصوا“، یعلن قائلا: ”ولاجل ھذا سیرسل
الیھم الله عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب لكي

یدان جمیع الذین لم یصدقوا الحق بل سرو ا
بالاثم“ (٢ تسالونیكي ٢: ١٠ — ١٢). فحیال

ھذا الانذار ینبغي لنا أن نسھر ونكون على حذر
بالنسبة الى التعالیم التي نقبلھا.



اخطاء خطرة

من بین أنجح الوسائل التي یستخدمھا
المخادع الاكبر التعالیم المضلة والعجائب الكاذبة

التي یقدمھا من یعتقدون بمناجاة الارو اح .فاذ
یتنكر في شبھ ملاك نور فھو یلقي شباكھ في

الاماكن التي قلما یشتبھ بھ ا. ولو درس الناس
كتاب الله بصلاة حارة حتى یفھموه لما كانوا

یتُركون في الظلام لقبول التعالیم الكاذبة. ولكن اذ
یرفضون الحق یسقطون فریسة الضلال .

وھنالك ضلالة خطرة أخرى وھي العقیدة
التي تنكر الوھیة المسیح اذ تدَّعي أنھ لم یكن لھ
وجود قبل مجیئھ الى العالم . ھذه النظریة یقبلھا
بكل رضى فئة كبیرة من الناس الذین یعترفون
بایمانھم بالكتاب . ومع ذلك فھذه العقیدة تناقض

مناقضة صریحة أبسط التصریحات التي نطق بھا
مخلصنا عن علاقتھ بالآ ب ،وصفاتھ الالھیة



ووجوده من قبل . ولا یمكن قبول ھذه العقیدة ما
لم یحرف الناس الكتب المقدسة تحریفا غیر مباح
. وفضلا عن كونھا تحط من ادراك الانسان لعمل
الفداء فانھا أیضا تقوض الایمان بالكتاب كاعلان

من الله . وفي [571] حین أن ھذا یجعلھا أشد
خطرا فھو یجعلھا صعبة المواج ھة. فاذا كان

الناسیرفضون شھادة الكتاب الموحى بھ عن
لاھوت المسیح فعبثا نجادلھم في ذلك لانھ لا یمكن
لأي حجة أن تقنعھم مھما تكن قوة اقناعھا عظیمة.

”الانسان الطبیعي لا یقبل ما لروح الله لانھ عنده
جھالة ولا یقدر أن یعرفھ لانھ انما یحكم فیھ
روحیا“ (١ كورنثوس ٢ : ١٤). وكل من

یعتنقون ھذه الضلالة لا یستطیعون ادراك صفات
المسیح أو رسالتھ ادراكا حقیقیا، ولا یعرفون

تدبیر الله العظیم لفداء الانسان.
ثم ھنالك ضلالة أخرى ماكرة وخبیثة وھي

الاعتقاد السریع الانتشار بأن الشیطان لا وجود لھ



ككائن شخصي، وان الاسم الذي قد أطلقھ علیھ
الكتاب انما ذكر فقط لتصویر أفكار الناس

ورغائبھم الشریرة.
والتعلیم الذي یرن صداه في كل مكان من

المنابر الشھیرة والقائل ان المجيء الثاني للمسیح
ھو مجیئھ لكل فرد في ساعة الموت، انما ھو

میكدة لتحویل أفكار الناس عن مجیئھ بنفسھِ على
سحاب السماء . لقد ظل الش یطان یقول عدة

سنین: ”ھا ھو في المخادع“ (متى ٢٤ : ٢٣ —
٢٦). وقد ھلكت نفوس كثیرة بسبب ھذه الضلالة.
ثم ان الحكمة البشریة تعلِّم أن الصلاة لیست
أمرا جوھري ا. ورجال العلم یدعون أنھ لا یمكن

أن تكون ھنالك اجابة حقیقیة للصلاة، وان ذلك
یكون خرقا للن وامیس، وانھ معجزة، والمعجزات

لا وجود لھ ا. ویقولون ان الكون تحكمھ نوامیس
ثابتة والله نفسھ لا یفعل شیئا مناقضا لھذه

النوامیس . وھكذا یصورون الله على أنھ محكوم



ومرتبط بنوامیسھ، كما لو أن عمل النوامیس
م على الله التمتع بالحریة الالھیة . مثل الالھیة یحرِّ

ھذا التع لیم مضاد لشھادة الكتاب .أفلم یصنع
المسیح وتلامیذه معجزات ؟ ان ذلك المخلص

الرحیم نفسھ حي الیوم وھو یرغب في الاستماع
الى صلاة الایمان كما كان حین كان یسیر بین

الناس بھیئة منظورة . ان الطبیعي یتعاون مع ما
ھو فوق الطبیعة . انھ جزء من تدبیر الله [572]

أن یمنحنا، إجابة لصلوات الایمان، ما لم یكن
لیمنحنا ایاه لو لم نطلبھ.

مستندات أھل العالم

وكثیرة ھي التعالیم المغلوطة والآراء
الوھمیة التي تتفشى في الكنائس في العالم

المسیحي . ویستحیل علینا أن نقدر النتائج الوبیلة
رة لإزالة أحد المعالم المثبتة في كلمة الله . المضِّ



أما الغالبیة العظمى فیظلون یطرحون جانبا واحدا
بعد الآخر مبادئ الحق حتى یصیروا ملحدین

بالفعل.
قادت اخطاء اللاھوت الرائج شعبیاً الى الشك

نفوساً كثیرةً كان ممكنا ان تؤمنَ بالكتب المقدسة
لولا ھذه الاخطاء . ذلك انھ یستحیل على المؤمن

ان یتقبل عقائد تنتھك حسھ بالعدالة والرحمة وحب
الخیر؛ ولان عقائد كھذه صُورت على انھا تمثل

الكتاب المقدس فقد رفضت ھذه النفوس تقبُّلھَ
ككلمة الله.

وھذا ھو الغرض الذي یسعى الشیطان
لتحقیقھ . فلا شيء یرغب في تدمیره أكثر من

الثقة با� وبكلمتھ . یقف الشیطان في طلیعة جیش
المتشككین العظیم ویبذل قصار اه في اغراء

النفوس للانضمام الى صفوفھ . لقد صار الشك
أمرا مألوفا ومتمشیا مع موضة العصر . فثمة فئة
كبیرة من الناس ینظرون الى كلمة الله نظرة الشك



للسبب نفسھ الذي من أجلھ یشكون في مبدعھا:
لانھا توبخ الخطیئة وتدینھ ا. فالذین لا یرغبون في

إطاعة متطلبا تھا یحاولون أن یھدموا سلطانھ ا.
انھم یقرأون الكتاب أو یصغون الى تعالیمھ كما
ھي مقدمة من المنبر المقدس لمجرد البحث عن

غلطة في الكتاب أو في العظة . وكثیرون
یصیرون ملحدین لكي یجدوا تبریرا أو عذرا

لاھمال واجبھم . وآخرون یعتنقون مبادئ تشكیكیة
بسبب الكبر یاء أو البلادة . فاذ یفرطون في حب
الراحة بحیث لا یبرزون أنفسھم بانجاز أي عمل

خلیق بالكرامة ویتطلب بذل المجھود وانكار
الذات فھم یھدفون الى الاشتھار بحكمة سامیة

بانتقادھم الكتاب المقدس. ثمة شيء كثیر یعجز
العقل المحدود غیر المستنیر بالحكمة الالھیة
[573] عن أن یدركھ ، وھكذا یجدون مجالا

للانتقاد . ویوجد الكثیرون ممن یبدو أنھم یحسون
أن الفضیلة ھي في الوقوف الى جانب عدم

الایمان والشكوك والالحاد . ولكن تحت مظھر



الاخلاص سیرُى أن مثل أولئك الناس مدفوعون
بدافع الثقة بالنفس والكبریاء . كثیرون یسرون لو

وجدوا في الكتاب المقدس شیئ ا یربك عقول
الآخرین ویحیرھم . بعض الناس في بادئ الامر
ینتقدون ویتحاجون على الجانب المخطئ لمجرد

حب الجدال . وھم لا یفطنون الى أنھم یوقعون
أنفسھم في فخ الصیاد . ولكن بما أنھم جاھروا

بعدم الایمان فھم یحسون أنھ ینبغي أن یثبتوا على
موقفھم . وھكذا یتحدون مع الاشرار ویغلقون

أبواب الفردوس بینما ھم في خارجھ .

أساس متین

لقد أعطى الله في كلمتھ البرھان الكافي على
صفتھا الالھیة . فالحقائق العظیمة الخاصة بفدائنا

مقدمة فیھا بكل وضوح . وبمساعدة الروح
القدس، التي وُعد بھا كل من یطلبونھا باخلاص،



یستطیع كل انسان أن یفھم ه ذه الحقائق لنفسھ. لقد
منح الله الانسان أساسا راسخا یمكن أن یضع علیھ

ایمانھ.
ومع ذلك فعقول الناس محدودة قاصرة عن
أن تدرك ادراكا كاملا تدابیر الله غیر المحدودة

ومقاصده . اننا لا نستطیع بالبحث والاستقصاء أن
نجد الله . وینبغي الا نحاول أن نرفع بایدینا الوقحة

ا لستار الذي یخفي الله جلالھ خلفھ . ان الرسول
یھتف قائلا: ”ما أبعد أحكامھ عن الفحص وطرقھ
عن الاستقصاء!“ (رومیة ١١ : ٣٣). ففي وسعنا
أن ندرك معاملاتھ معنا والبواعث التي تدفعھ الى

ذلك بحیث یمكننا أن نرى محبتھ ورحمتھ
اللامحدودتین والمرتبطتین بالقدرة غیر المتناھیة.

ان أبانا السماوي یدبر كل شيء بحكمة وعدل
وعلینا ألا نتذمر أو نشك بل أن نسجد أمام الله في
خضوع واحترام . انھ سیعلن لنا مقاصده بقدر ما

ھو من صالحنا أن نعرفھ، ولكن أكثر من ھذا



علینا أن نثق بید الله القدیر وقلبھ المفعم بالمحبة.
[574]

وفي حین أن الله أعطى البرھان الكافي
للایمان فھو لن یلغي كل عذر لعدم الایمان . فكل
من یبحثون عن خطاطیف یعلقون علیھا شكوكھم

سیجدونھ ا. والذین یرفضون قبول كلمة الله
واطاعتھ الى أن یزُال كل اعتراض ولا یعود بعد

مجال للشك فلن یأتوا الى النور.
ان الشك في الله ھو النتاج الطبیعي للقلب

غیر المتجدد الذي ھو عداوة �. أما الایمان فھو
ما یلھمھ الروح القدس، وھو سیزھر وینمو على
قدر ما یتغذى. ولا یستطیع انسان أن یصیر قویا

في الایمان من دون أن یبذل جھدا وعزما. ان عدم
الایمان یتقوى على قدر ما یجد تشجیعا، واذا كان
الناس بدلا من التعویل على البراھین التي أعطاھا

لھم الله لاسناد ایمانھم یعمدون الى التساؤل



والمماحكة فسیجدون أن شكوكھم تزداد رسوخا
على الدوام.

لكنّ الذین یشكون في مواعید الله ولا یثقون
بیقین نعمتھ انما یھینونھ، وھم بدلا من أن یجتذبوا

الآخرین الى المسیح فھم یبعدونھم ع نھ. انھم
أشجار عقیمة تنشر ظلالھا القاتمة في كل مكان

وتحجب نور الشمس عن النباتات الاخرى
وتجعلھا تذوي وتموت تحت ظلھا القارس البرد .

وسیظھر عمل اولئك الناس مدى الحیاة شھادة
ضدھم تبقى على الدوام . انھم یزرعون بذار
الشك والالحاد الذي سینتج حصادا لا ینضب.
لیس أمام الذین یرغبون بكل اخلاص أن

یتحرروا من الشكوك غیر طریق واحد یسلكونھ .
فبدلا من التساؤل والمماحكة في ما لا یفھمونھ
لیلتفتوا الى النور الذي قد أشرق علیھم وحینئذ
سیحصلون على نور أعظم . علیھم القیام بكل

واجب اتضح أمام افھامھم وحینئذ سیكونون



قادرین على فھم الواجب ات التي یشكون فیھا
الآن وعلى القیام بھا.

یستطیع الشیطان أن یقدم تقلیدا للحق قریب
الشبھ بھ جدا بحیث یخدع الذین یرغبون في أن
ینخدعوا والذین لا یرغبون في انكار الذات في
التضحیة اللذین یطلبھما الحق . ولكن یستحیل

علیھ أن یبُقي تحت سیطرتھ نفسا واحدة [575]
ترغب مخلصة في معرفة الحق مھما تكن الكلفة .

ان المسیح ھو الحق وھو ”النور الحقیقي الذي
ینیر كل انسان آتیا الى العالم“ (یوحنا ١ : ٩).
وروح الحق قد أرسل لیرشد الناس الى جمیع
الحق . وقد أعلن بناء على سلطان ابن الله ھذا

الوعد: ”اطلبوا تجدوا“ ”ان شاء احد أن یعم ل
مشیئتھ یعرف التعلیم“ (متى ٧: ٧ ؛ یوحنا ٧ :

.(١٧
لا یعرف أتباع المسیح الا القلیل عن

المؤامرات التي یحیكھا الشیطان وجنوده ضدھم .



لكنّ الساكن في السموات سیسیطر على كل ھذه
المؤامرات لاتمام مقاصده العمیقة . ان الرب

یسمح أن یجتاز شعبھ في بلوى التجربة المحرقة
لا لانھ یسر بوقوع الضیق أو البلوى علیھم بل

لان ھذه العملیة لازمة وجوھریة لنصرتھم
النھائیة . انھ لم یستطع، بما یتفق مع مجده، أن

یقیھم من التجربة لان غایة التجربة ھي اعدادھم
لمقاومة كل مغریات الشر.

ولكنْ لا الناس الأشرار ولا الشیاطین
یستطیعون تعطیل عمل الله أو حجب وجھھ عن
شعبھ اذا كانوا بقلوب خاضعة منسحقة یعترفون

بخطایاھم ویتركونھا، وبالایمان یتمسكون
بمواعیده ویطالبونھ بھ ا. فكل تجربة وكل تأثیر

معاكس سواء في السر أو العلانیة یمكن مقاومتھ
بنجاح ”لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب

الجنود“ (زكریا ٤ : ٦).



قوة المھلك

”عینا الرب على الابرار واذناه الى طلبتھم
... فمن یؤذیكم ان كنتم متمثلین بالخیر“ (١

بطرس ٣ : ١٢ و ١٣ ). ان بلعام عندما بھره
الوعد بمكافآت غنیة سخیة حاول استخدام عرافتھ
ضد العبرانیین، واذ قدم محرقات الى الرب حاول

أن یستنزل لعنة على شعبھ، لكنّ روح الله منع
الشر الذي تاق بلعام الى النطق بھ فأرغم على أن
یصرخ قائلا: ”كیف ألعن من لم یلعنھ الله وكیف
أشتم من لم یشتمھ الرب ؟“ ”لتمت نفسي موت

الابرار ولتكن [576] آخرتي كآخرتھم“. وعندما
قدُمت المحرقة مرة أخرى أعلن ذلك النبي الشریر

قائلا : ”اني قد أمرت أن أبارك فانھ قد بارك فلا
أرده . لم یبصر اثما في یعقوب ولا رأى تعبا في
اسرائیل . الرب الھھ معھ وھتاف ملك فیھ“. ”انھ

لیس عیافة على یعقوب ولا عرافة على اسرائیل .



في الوقت یقال عن یعقوب وعن اسرائیل ما فعل
الله“. وللمرة الثالثة أق یمت المذابح وحاول بلعام
مرة أخرى أن یستنزل لعنة . ولكن من بین شفتي

ذلك النبي الكارھتین أعلن روح الله نجاح مختاریھ
ووبخ جھالة أعدائھم وخبثھم فقال : ”مباركك

مبارك ولاعنك ملعون“ (سفر العدد ٢٣ : ٨ و
١٠ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ ؛ ٢٤ : ٩).

كان العب رانیون مخلصین في ولائھم � في
ذلك الوقت، وطالما كانوا مطیعین شریعتھ لم یكن

في مستطاع قوة في الارض أو في الجحیم أن
تقوى علیھم لكنّ بلعام الذي لم یسُمح لھ أن ینطق
باللعنة على شعب الله نجح أخیراً في صبھا علیھم
عن طریق اغرائھم بارتكاب الخطیئة . فلما تعدوا
وصا یا الله انفصلوا حینئذ عنھ وترُكوا لیقاسوا قوة

المھلك.
یعلم الشیطان جیدا أن أضعف نفس تثبت في

المسیح ھي أكثر من ند لجنود الظلمة، وانھ لو



أظھر نفسھ جھارا سیجابھَ ویقاوَم . ولذلك ھو
یحاول أن یستدرج جنود الصلیب بعیدا من

معاقلھم وحصونھم بینما یكمن لھم مع جنوده وھو
على استعداد لاھلاك كل من یجرؤ على الاقتراب
من أرضھ . ونحن یمكننا بالاتكال المتواضع على

الله وإطاعة وصایاه أن نكون في أمان.
لن یكون أي انسان في أمان یوما واحدا أو
ساعة واحدة من دون صلاة . وینبغي لنا ع لى

الخصوص أن نتوسل الى الرب في طلب الحكمة
لفھم كلامھ . ففي كلمة الله تعُلن مكاید المجرب

ووسائل مقاومتھا بنجاح . ان الشیطان خبیر في
اقتباس الآیات الكتابیة وھو یقدم تفسیره الخاص

للفصول التي یؤمل أننا سنعثر فیھ ا. فعلینا أن
ندرس الكتاب بقلب متواضع ولا نغفل عن الا

عتماد على [577] الله. ففي حین یجب علینا أن
نكون على حذر دائما من مكاید الشیطان علین ا



أن نصلي دائما بایمان قائلین: ”لا تدخلنا في
تجربة“. [578]



الفصل الثالث و الثلاثون — الخدعة الاولى
العظیمة

منذ بدء تاریخ الانسان شرع الشیطان یبذل
ض محاولاتھ لیخدع جنسن ا. فذاك الذي حرَّ

ساكني السماء على الثورة اراد ان یجعل سكان
الارض یشتركون معھ في حربھ ضد حكم الله

وسلطانھ . لقد كان آدم وحواء في منتھى السعادة
وھما یطیعان شریعة الله، وكانت ھذه الحقیقة

شھادة دائمة ضد الادعاء الذي اشاعھ الشیطان في
السماء، والقائل بأن شریعة الله ظالمة وصارمة

وھي تتعارض مع خیر خلائقھ . وفضلا عن ھذا
فإن الشیطان ثار حسده وھو یرى ذلك البیت

الجمیل الذي قد أعد لذینك الزوجین البارین، فعقد
العزم على اسقاطھما، حتى اذا فصل بینھما وبین



الله واخضعھما لسلطانھ یمكنھ ان یمتلك الارض،
وفیھا یوطد مملكتھ، ومنھا یقاوم حكم الله العلي.

ولو كان الشیطان قد اظھر نفسھ على حقیقتھا
لطرد في الحال لان آدم وحواء كانا قد أنذرا

بالحذر من ھذا العدو الخطر، لكنھّ كان یحیك
مؤامراتھ في الظلام مخفیا نوایاه لیتمم غرضھ
ویصل الى ھدفھ بطریقة فعالة . واذ اتخذ الحیة

وسیلة ومطیة لھ، وكانت آنذاك مخلوقة ساحرة في
منظرھا، تقدم من حواء فقال: ”أحقا قال الله لا

تأكلا من كل شجر الجنة؟“ (تكوین ٣ : ١). ولو
كفَّت حواء عن الدخول في جدال مع المجر ب

لسلمت منھ ،ولكنھا خاطرت بنفسھا بمناقشتھ
فسقطت فریسة مكایده . وھكذا ینھزم كثیرون .

فھم یشكون ویجادلون [579] في مطالب الله
وبدلا من اطاعة الاوامر الالھیة یقبلون النظریات

البشریة التي تختفي تحتھا مكاید الشیطان.



”فقالت المرأة للحیة من ثمر الجنة نأكل .
وأما ثمر الشجر ة التي في وسط الجنة فقال الله لا

تأكلا منھ ولا تمساه لئلا تموت ا. فقالت الحیة
للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنھ یوم تأكلان منھ

تنفتح عینكما وتكونان كا� عارفین الخیر والشر“
(تكوین ٣: ٢ — ٥). لقد أعلن الشیطان انھما
سیكونان كا�، اكثر حكمة وتأھلا لحالة وجود
اسمى . وقد خضعت حواء للتجربة وبواسطة

تأثیرھا سقط آدم في الخطیئة. قبلا أقوال الحیة ان
الله لم یكن یعني ما قال . شكَّا في خالقھما وتصورا

انھ یحد من حریتھما وانھما قد یحصلان على
حكمة عظیمة ورفعة وسمو لو تعدیا شریعتھ.
ولكن ما المعنى الذي اكتشفھ آدم بعد س

قوطھ للقول: ”یوم تأكل منھ موتا تموت“؟ ھل
وجده یعني انھ سیدخل حالة وجود اسمى كما قد
جعلھ الشیطان یعتقد ؟ فلو كان الامر كذلك لكان

في التعدي والعصیان فائدة وغُنم عظیمان



ولتبرھن ان الشیطان محسن للجنس البشري ذو
أیاد بیض . لكنّ آدم لم یجد أن ھذا ھو معنى قول

الله. وقد اعلن الرب لآدم انھ لا بد ان یعود الى
الارض التي منھا أخذ قصاصا لھ على خطیئتھ.

”لأنك تراب والى تراب تعود“ (تكوین ٣ : ١٩).
وقد تبرھن صدق قول الشیطان ”تنفتح اعینكما“

بھذا المعنى فقط . فبعدما عصى آدم وحواء الله
انفتحت اعینھما لیریا جھالتھما ویفطنا الى غبائھم

ا . لقد عرفا الشر وذاقا مرارة ثمار العصیان.
وفي وسط جنة عدن كانت توجد شجرة

الحیاة التي في ثمارھا قوة على اطالة العمر . فلو
ظل آدم مطیعا � لكان قد بقي ینعم بالوصول بكل

حریة الى ھذه الشجرة ولكان یحیا الى الابد .
م علیھ الاكل من شجرة ولكن عندما اخطأ حُرِّ

الحیاة فصار عرضة للموت . ان قول الله: ”انك
تراب والى تراب تعود“ یشیر الى القضاء على

الحیاة قضاء مبرماً. [580]



ان الخلود الذي كان الانسان قد وُعد بھ لقاء
الطاعة اضاعھ بعصیانھ . ولم یكن آدم یستطیع ان

ینقل الى ذریتھ شیئا لم یكن ھو یمتلكھ، ولم یكن
ھنالك رجاء لجنسنا الساقط لولا ان الله جعل

الخلود في متناول ایدینا اذ بذل ابنھ لأجلن ا. ففي
حین ”اجتاز الموت الى جمیع الناس اذ أخطأ

الجمیع“ فان المسیح ”أنار الحیاة والخلود بواسطة
الانجیل“ (رومیة ٥ : ١٢ ؛ ٢ تیموثاوس ١ :

١٠). ولا یمكن الحصول على الخلود الا بواسطة
المس یح وحده . وقد قال یسوع: ”الذي یؤمن

بالابن لھ حیاة ابدیة . والذي لا یؤمن بالابن لن
یرى حیاة“ (یوحنا ٣ : ٣٦). ویمكن لكل انسان

ان یحصل على ھذه البركة التي لا تقدر بثمن اذا
تمم الشروط. كل ”الذین بصبر في العمل الصالح

یطلبون المجد والكرامة والبقاء“ فسیحصلون على
”الحیاة الابدیة“ (رومیة ٢ : ٧).



والشخص الوحید الذي وعد آدم بالحیاة مع
العصیان ھو المخادع العظیم . إن اعلان الحیة

لحواء في جنة عدن — ”لن تموتا“ — كان اول
عظة القیت عن خلود النفس . لكنّ ھذا الاعلان
الذي یستند الى سلطان الشیطان لا سواه تردد

صداه الم نابر في كل العالم المسیحي وغالبیة بني
الانسان یقبلونھ بالسرعة نفسھا التي قبلھ بھا ابوانا
الاولان . وان حكم الله القائل: ”النفس التي تخطئ

ھي تموت“ (حزقیال ١٨ : ٢٠) صار یعني ان
النفس التي تخطئ لن تموت بل تحیا الى الابد .
ولا یسعنا الا ان ندھش من الولع الغر یب الذي

یجعل الناس سذجا جدا بالنسبة الى اقوال الشیطان
وعدیمي الایمان جدا في ما یختص بأقوال الله.

ولو سمح للانسان بعد سقوطھ بالتناول من
ثمر شجرة الحیاة لكان یحیا الى الابد، وھكذا

كانت الخطیة تبقى خالدة الى الابد . لكنّ الكروبیم
ولھیب السیف المتقلب حرسا ”طریق شجرة



الحیاة“ (تكوین ٣ : ٢٤). ولم یسمح لأي واحد
من بني آدم بتجاوز ذلك السیاج لیتناول من الثمرة

الواھبة الحیاة . ولذلك فلا خاطئ خالداً. [581]
لكنّ الشیطان أمر ملائكتھ بعد السقوط ان
یبذلوا جھدا خاصا في تلقین الناس عقیدة خلود

النفس، واذ أغري الناس بقبول ھذه الضلا لة كان
علیھم ان یجعلوھم یستنتجون ان الخاطئ سیحیا
في شقاء ابدي . والآن فھا سلطان الظلمة وھو

یعمل عبر اعوانھ یصور الله طاغیة محبا للانتقام،
ویعلن انھ تعالى یطرح في اعماق الجحیم جمیع
الذین لا یرضونھ ویجعلھم یحسون بشدة وطأة

غضبھ مدى اجیال الابد، وفیما ھم یقاسو ن اھوال
العذاب الذي لا یوصف ویتلوون في النار الابدیة
فان خالقھم یشرف علیھم من علیائھ بلذة ورضى

وسرور.

الشیطان یسيء تمثیل الله



وھكذا یخلع العدو الاعظم (رئیس الشیاطین)
صفاتھ على خالق الشر والمحسن الیھم . ان

القسوة ھي من صفات الشیطان . لكنّ الله محبة،
وقد كان كل ما خلقھ طاھرا ومقدسا وجمیلا الى
ان دخلت الخطیئة الىالعالم بفعل العاصي الاول

الاكبر . والشیطان نفسھ ھو العدو الذییجرب
الانسان لیرتكب الخطیئة، وحینئذ یھلكھ لو

استطاع ذلك، وعندما یتمكن من فریستھ فھو
یبتھج بسبب الھلاك الذي قد صنعھ . ولو سمح لھ
فھو سیأخذ جنسنا كلھ في شبكتھ. فلولا تدخل قدرة

الله لما نجا ابن أو ابنة من اولاد آدم.
یحاول الشیطان الیوم ان ینتصر على الناس
كما قد انتصر على أبونا من قبل بزعزعة ثقتھم
بخالقھم ودفعھم الى الشك في حكمتھ في الحكم

وفي عدالة شرائعھ . ویصور الشیطان وأعوانھ
الله على نحو اسوأ حتى منھم ھم انفسھم لكي

یبرروا خبثھم وتمردھم . ویحاول المخادع العظیم



ان یلقي قسوتھ المریعة وتبعة شر صفاتھ على
ابینا السماوي لكي یبدو ھو كمن قد ظُلم ظلما

صارخا عندما طُرد من السماء لأنھ رفض
الخضوع لمثل ذلك الحاكم الظا لم. وھو یعرض

أمام العالم الحریة التي یمكنھم ان ینعموا بھا تحت
سلطانھ الھادئ، على نقیض العبودیة التي

تفرضھا أوامر الرب الصارمة . وھكذا ینجح في
خداع النفوس وابعادھا من الولاء �. [582]

تعلیم شائع

وكم ھو ممقوت لكل من یحس بالمحبة
والرحمة، وحتى لشعورنا بالعدالة، اعتقادنا ان

الاموات الاشرار سیعذبون بالنار والكبریت في
لھیب الجحیم الى الابد، وانھم لأجل الخطایا التي

ارتكبوھا مدى حیاتھم القصیرة على الارض
سیقاسون اھوال العذاب مدى اجیال أبدیة الله .



ومع ذلك فقد لقُن الناس ھذه العقیدة التي انتشرت
الى مدى بعید ولا تزال مثبتة في عقائد العالم

المسیحي . وقد قال احد دكاترة اللاھوت العلماء:
”ان منظر عذابات الجحیم سیزید من غبطة

القدیسین الى الابد . فعندما یرون غیرھم ممن لھم
طبیعتھم نفسھا ووُلدوا في ظروف شبیھة

بظروفھم وقد غمرھم ذلك البؤس، أما ھم فقد
امتازوا عن اولئك التعساء ،فھذا سیجعل ھم

یحسون بعظمة سعادتھم“. وقد نطق آخر بھذا
القول: ”عندما ینُفَّذ حكم الطرد والرفض على آنیة
الغضب فان دخان عذابھم سیصعد الى الابد أمام

عیون أواني الرحمة الذین بدلا من مشاطرة اولئك
الاشقیاء في شقائھم سیقولون: آمین، ھللویا !

سبحاً للرب!“.
أین یوجد ھذا التعلیم على صفحات كلمة الله

؟ وھل المفتدون في السماء سیكونون مجردین من
عواطف الرأفة والرحمة وحتى المشاعر البشریة



التي یشترك فیھا جمیع بني الانسان ؟ وھل ھذه
ستسُتبدل بعدم اكتراث الرواقیین او قسوة

المتوحشین ؟ كلا، أبدا، فھذا لیس ما یعلم بھ كتاب
الله . فأولئك الذین یقدمون الآراء المعبر عنھا في

الاقتباسات السابقة قد یكونون قوما علماء
ومخلصین لكنھم مخدوعون بمغالطات الشیطان .
فھو یجعلھم یسیئون فھم التعبیرات القویة الواردة
في الكتاب اذ یصبغ لغة الكتاب بصبغة المرارة

والخبث التي ھي من خصائصھ ولكن لا صلة لھا
بخا لقنا، فھو الذي قال: ”حي أنا یقول السید الرب

أني لا أسر بموت الشریر بل بأن یرجع الشریر
عن طریقھ ویحیا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم

الردیئة فلماذا تموتون“ (حزقیال ٣٣ : ١١).
أي كسب ینالھ الله لو أننا سلمنا بأنھ یسر

بمشاھدة خلائقھ یعذبون عذابا ابدیا، وأ نھ ینتعش
وھو یسمع آھات خلائقھ وصرخاتھم ولعناتھم وھم

یتعذبون [583] محبوسین في نار الجحیم؟ وھل



یمكن أن تكون ھذه الصرخات المفزعة نغمات
موسیقیة في أذني المحبة السرمدیة ؟ وقد قیل ان
ایقاع الشقاء الابدي على العالم الشریر سیبرھن

على كراھة الله للخطیئة كشر مدمر لسلام الكون
ونظامھ . یا لھذا من تجدیف مخیف ! كما لو أن
كراھیة الله للخطیئة ھي سبب دوامھ ا. لأنھ بناء
على تعالیم ھؤلاء اللاھوتیین فالعذابات التي لا

تنقطع بلا رجاء في الرحمة مستقبلا تصیب اولئك
الضحایا الاشقیاء بالجنون، و اذ یعبرون عن

اھتیاجھم وغضبھم باللعنات والتجادیف یزیدون
على مدى أجیال الابد من أحمال ذنوبھم اثقالا

فوق أثقال . ان مجد الله لا یتحقق بالاستمرار في
تكویم الخطایا مدى اجیال الابد.

شر ینجم عن الھرطقة



لیس في مقدور العقل البشري ان یقدر الشر
العظیم الذي حدث بسبب ضلالة العذاب الابدي .
ان دین الكتاب المقدس، المفعم بالحب والصلاح

والفائض بالرحمة، یكتنفھ ظلام الخرافات ویحاط
بالرعب . وعندما نتأمل في أي من الالوان

الخادعة التي صور بھا الشیطان صفات الله فھل
نستغرب اذا كان الناس یخشون من الخالق الرحیم
ویرھبون جانبھ ویرتعبون منھ بل یبغضونھ ؟ إن

الآراء المرعبة عن الله، التي تفُھم من التعالیم التي
تلقى من على المنابر في كل انحاء العالم، قد

خلقت آلافا بل ملایین من المتشككین والملحدین.
ان نظریة العذاب الابدي ھي احدى العقائد

الكاذبة التي منھا تتكون خمر رجس بابل التي
تجعل كل الامم تشرب منھا (رؤیا ١٤ : ٨ ؛ ١٧
: ٢). ان كون خدام المسیح قد قبلوا ھذه الضلالة

وجاھروا بھا من المنابر المقدسة ھو سر یعسر
فھمھ . لقد اخذوھا عن روما كما قد أخذوا السبت



الزائف . نحن لا ننكر ان الذین قد علَّموا بھا ھم
عظماء واخیار، لكنّ النور الخاص بھذا

الموضوع لم یصل الیھم كما قد وصل الین ا. لقد
كانوا مسؤولین عن النور الذي أشرق في أیامھم

من دون سواه، أما نحن فمسؤولون عن النور
الذي ینیر في أیامن ا. فاذا [584] ارتددنا عن
شھادة كلمة الله وقبلنا التعالیم الكاذبة لأن آباءنا
علَّموا بھا فاننا نقع تحت الدینونة التي نطق بھا

الرب ضد بابل اذ نحن نشرب من خمر
رجاساتھا.

ینساق فریق كبیر ممن تثیرھم وتنفرھم عقیدة
العذاب الابدي الى الضلالة المضادة لھ ا. فھم

یرون ان الكتاب المقدس یصور الله ككائن محب
رحیم، ولذلك فلا یمكنھم ان یعتقدوا ان الله

سیحبس خلائقھ في نیران الجحیم المتقد ة الى
الابد. ولكن لكونھم یعتقدون ان النفس خالدة

بالطبع، فھم لا یرون بدیلا سوى ان یستنتجوا ان



كل بني الانسان سیخلصون اخیر ا. وكثیرون
یعتبرون ان التھدیدات المذكورة في الكتاب قصُد

بھا اخافة الناس لتسوقھم الى الطاعة ولم یكن
المقصود تنفیذھا حرفي ا. وھكذا یمكن للخ اطئ
ان یعیش في المسرات النفسانیة مزدریا بمطالب

الله ومع ذلك ینتظر ان یتلقاّه الله في النھایة
بالرضى والقبول. مثل ھذا التعلیم الذي یجترئ
على رحمة الله ویتجاھل عدالتھ في الوقت نفسھ
یسر القلب البشري ویشجع الاشرار على السیر

في طریق الاثم.
ولكي نبرھن كیف یحرف المعتنقون عقیدة

الخلاص العام كلمة الله لتأیید عقائدھم المھلكة
لنفوسھم یلزمنا فقط ان نقتبس اقوالھم . ففي حفل
تأبین شاب غیر متدین كان قد قتُل في حادث في
التو والساعة اختار احد معتنقي عقیدة الخلاص

العام ھذه الآیة الواردة عن داود: ”تعزى عن
أمنون حیث أنھ مات“ (٢ صموئیل ١٣ : ٣٩).



قال الخطیب: ”كثیرا ما أسأل ھذا السؤال: ما
ھو مصیر اولئك الذین یتركون العالم وھم في
خطایاھم ویموتون ربما وھم في حالة السكر
ومخمورون، ویموتون وایدیھم ملوثة بدماء

ضحایا جرائھم، ولم یغسلوا ثیابھم، أو یموتون
كما قد مات ھذا الشاب الذي لم یقدم اعترافا ولا

مرة واحدة او تمتع باختبار دیني ؟ اننا مكتفون بما
ورد في الكتاب فجوابھ فیھ حل للمشكلة الخطیرة .

لقد كان أمنون شریرا جدا ولم یتب عن خطایاه
وكان قد سكر، وھو في حالة السكر قتُل . وكان

داود نبیا �، ولا بد أن یكون قد عرف ما اذا كان
سیصیب أمنون خیر أو شر [585] في العالم
الآتي . فماذا كانت خلجات قلبھ؟ ”وكان داود

یتوق الى الخروج الى أبشالوم لأنھ تعزى عن
أمنون حیث أنھ مات“ (٢ صموئیل ١٣ : ٣٩ ).

”وما ھي النتیجة التي نخرج بھا من ھذا
الكلام ؟ الا نفھم من ھذا أن العذاب اللانھائي لم



یكن ضمن عقیدتھ الدینیة ؟ وھكذا نحن ندرك
وھنا نكتشف حجة ظافرة لتأیید نظریة الطھارة

والسلام النھائیین الشاملین، تلك النظریة الاعظم
سرورا ونورا وتسامحا وحبا واحسان ا. لقد تعزى
حیث أن ابنھ مات . ولماذا ھذا ؟ لأنھ أمكنھ بعین

النبوة ان یرى ما سیحدث فیما بعد، یرى المستقبل
المجید، ویرى ذلك الابن بعیدا عن متناول كل
التجارب ومتحررا من العبودیة ومطھرا من

مفاسد الخطیئة، وبعدما صار مقدسا ومستنیرا
بالكفایة سُمح لھ بالانضمام الى محفل الارواح

الصاعدة المتھللة . كان عزاءه الوحید انھ اذ نقُل
ابنھ الحبیب من حال الخطیئة والالم تسُكب اسمى
أشواق الروح القدس على نفسھ المكتنفة بالظلام
حیث ینكشف لعقلھ حكمة السماء وفرط السرور

العذب الذي للمحبة الخالدة، وھكذا یؤھل بطبیعتھ
المقدسة لیتمتع براحة المیراث السماوي وعشرة

الابرار.



”ونحن بھذه الافكار نرید أن یفُھم عنا أننا
نعتقد أن خلاص السماء لا یتوقف على أي شيء

نفعلھ في ھذه الحیاة، لا على تغییر حالي في القلب
ولا على عقیدة حالیة او اعتراف حالي بالدین“.

وھكذا نحن نسمع احد المدعوین خدام المسیح
یردد الاكذوبة نفسھا التي نطقت بھا الحیة في

عدن حین قالت : ”لن تموتا“، ”وم تأكلان منھ
تنفتح أعینكما وتكونان كا�“. وھو یعلن ان انجس
الخطاة، سواء كان قاتلا أو لصا او زانیا، سیكون

بعد الموت مستعدا للدخول الى السعادة الابدیة.
ولكن من این یستنبط ھذا المحرف لأقوال الله

استنتاجاتھ ھذه ؟ من عبارة واحدة نطق بھا داود
معبرا بھا عن خضوعھ لتصاریف العنایة: ”كان

داود یتوق الى الخروج الى أبشالوم لانھ تعزى
عن أمنون حیث انھ مات“. فبما ان شدة [586]

حزنھ كانت قد خفت بمرور الوقت اتجھت افكاره
من ابنھ المیت الى ابنھ الحي الذي قد نفى نفسھ



خوفا من قصاص جریمتھ العادل . وھذا ھو
البرھان على ان امنون، الذي كان قد ارتكب

الفحشاء مع اختھ والذي كان مخموراً، نقل ح ال
موتھ الى مواطن الغبطة والسعادة حیث یتطھر
ویؤھل لمعاشرة الملائكة الاطھار ! ھذه خرافة
لذیذة حقا كفیلة بأن تشبع القلب البشري . وھذه

ھي عقیدة الشیطان نفسھا، وھي تنجز عملھ بكل
نجاح . فھل نستغرب انھ مع وجود ھذا التعلیم

یكثر الشر ویتفاقم ؟
ان الطریق الذي یسلك في ه ھذا المعلم

المحتكر الكاذب ھو مثال لما یفعلھ كثیرون غیره .
فبعض اقوال الكتاب تفُصل عن قرینتھا التي في

حالات كثیرة تبرھن على ان المعنى ھو على
عكس ما قد فسُر بھ تماما، ومثل ھذه الفصول

ف وتستخدم كبرھان لاثبات تعالیم لا المفككة تحُرَّ
أساس لھا في كلمة الله . ان الشھادة المقتبسة على

أن أمنون الذي كان سكرانا ھو في السماء انما ھي



اشارة تناقض على خط مستقیم التصریح الكتابي
الایجابي القائل بأن السكیرین لا یرثون ملكوت الله

ل (١ كورنثوس ٦ : ١٠). وبھذه الطریقة یحوِّ
المتشككون وغیر المؤمنین والملحدون حق الله

الى كذب . وقد انخدع كثیرون بمغالطاتھم
وھُزھزوا لیناموا في مھد الطمأنینة الشھوانیة.
فلو كان حقا ان ارواح كثیرین من الناس

تنتقل الى السماء مباشرة في ساعة الموت لكان لنا
ان نشتھي الموت ونفضلھ على الحیاة . لقد ساق
ھذا الاعتقاد كثیرین من الناس الى القضاء على

حیاتھم بالانتحار . فعندما تغمرھم الضیقات
والمتاعب والارتباك والخیبة فانھ یبدو امرا سھلا

ان یفصموا ربط الحیاة الواھنة ویصعدوا الى
السعادة في دنیا الابد.

برھان ناصع



لقد قدم الله في كتابھ البرھان الناصع الحاسم
على انھ لا بد ان یعاقب كل من یتعدون شریعتھ .
فاولئك الذین یخدعون ا نفسھم بالقول ان الله أرحم
من أن [587] ینفذ عدالتھ في الخاطئ علیھم فقط
ان ینظروا الى صلیب جلجثة . ان موت ابن الله

الذي بلا عیب ھو شھادة صریحة على ان ”أجرة
الخطیئة ھي موت“، وان كل انتھاك لشریعة الله

لا بد ان یوقع بالخاطئ الجزاء العادل . ان المسیح
الذي بلا خطیئة صار خطیئة لأجل الانسان . لقد

حمل جرم الخطیئة واحتجاب وجھ الآب عنھ حتى
لقد انسحق قلبھ وازھقت روحھ . وقد قدُمت كل

ھذه التضحیة لكي یفُتدى الخطاة . ولم تكن ھنالك
طریقة اخرى یتحرر بھا الانسان من قصاص

الخطیئة . فكل نفس ترفض الاستفادة من الكفارة
التي قد أعدت بھذه الكلفة العظیمة لا بد من ان

یتحمل صاحبھا بنفسھ جریمة التعدي وقصاصھ.



لنتأمل ملیا في ما یعلم بھ الكتاب ایضا عن
الأشرار وغیر التائبین الذین یحاول الذین یعتقدون

بالخلاص لجمیع الناس اخیرا أن یجعلوھم في
السماء كالملائكة القدیسین المغبوطین.

”أنا أعطي العطشان من ینبوع ماء الحیاة
مجانا“ (رؤیا ٢١ : ٦). ھذا الوعد مقدم الى

العطاش وحدھم . ولا یمكن ان یعُطى الا لمن
یحسون بحاجتھم الى ماء الحیاة ویطلبونھ حتى لو

خسروا كل ما عداه. ”من یغلب یرث كل شيء
وأكون لھ إلھاً وھو یكون لي ابناً“ (رؤیا ٢١ :
٧). ھنا ایضا یحدد الرب الشروط . فلكي نرث
كل شيء علینا اولا ان نقاوم الخطیئة وننتصر

علیھا.

اعلان صفات الله



ثم ان الرب یعلن على لسان اشعیاء النبي
قائلا: ”قولوا للصدیق خیر“، ”ویل للشریر شر
لان مجازاة یدیھ تعُمل بھ“ (اشعیاء ٣ : ١٠ و

١١). والحكیم یقول: ”الخاطئ وان عمل شرا مئ
ة مرة وطالت أیامھ الا اني أعلم انھ یكون خیر
للمتقین الله الذین یخافون قدامھ . ولا یكون خیر
للشریر“ (جامعة ٨ : ١٢ و ١٣). وبولس یشھد

بأن الخاطئ یذَخَر لنفسھ ”غضبا في یوم الغضب
واستعلان [588] دینونة الله العادلة الذي

سیجازي كل واحد حسب اعمالھ“، ”شدة وضیق
على كل نفس انسان یفعل الشر“ (رومیة ٢: ٥ و

٦ و ٩).
”كل زانٍ أو نجس أو طماع، الذي ھو عابد

للاوثان، لیس لھ میراث في ملكوت المسیح والله“
(افسس ٥ : ٥). ”اتبعوا السلام مع الجمیع
والقداسة التي بدونھا لن یرى احد الرب“

(عبرانیین ١٢ : ١٤). ”طوبى للذین یصنعون



وصایاه لكي یكون سلطانھم على شجرة الحیاة
ویدخلوا من الابواب الى المدینة. لأن خارجا

الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان
وكل من یحب ویصنع كذبا“ (رؤیا ٢٢ : ١٤ و

.(١٥
لقد أعطى الله الناس اعلانا عن صفاتھ

وطریقتھ في معاملة الخطیئة: ”الرب الرب الھ
رحیم ورؤوف بطيء الغضب وكثیر الاحسان
والوفاء حافظ الاحسان الى ألوف . غافر الاثم

والمعصیة والخطیئة ولكنھ لن یبرئ ابراء“
(خروج ٣٤ : ٦ و ٧). ”یھلك جمیع الاشرار“.

”أما الاشرار فیبادون جمیع ا. عقب الاشرار
ینقطع“ (مزمور ١٤٥ : ٢٠ ؛ ٣٧ : ٣٨). ان قوة

حكم الله وسلطانھ سیستخدم ان في قمع كل
عصیان، ومع ذلك فكل مظاھر عدالة الله في

توقیع الجزاء متوافقة تماما مع صفات الله كالالھ
الرحیم والمحسن والطویل الاناة.



لا یرغم الله ارادة اي انسان او اختیاره ولا
یسُر بطاعة العبید . فھو یرغب في أن الذین ھم
صنعة یدیھ یحبونھ لأنھ یستحق ان یحُب . وھو
یریدھم أن یطیعوه لأن عندھم تقدیرا ذكیا واعیا

لحكمتھ وعدلھ واحسانھ وحبھ . وكل من یدركون
ھذه الصفات سیحبونھ لأن إعجابھم بصفاتھ

یجذبھم نحوه.
ان مبادئ الرفق والرحمة والمحبة التي علم
بھا مخلصنا وقدم عنھا أمثالا وكان ھو مثالنا فیھا
انما ھي نسخة عن ارادة الله وصف اتھ. لقد أعلن

المسیح انھ لم یعلِّم الا ما قبلھ من أبیھ . ومبادئ
حكم الله متوافقة تمام مع وصیة المسیح القائلة:
”احبوا اعدائكم“. والله یوقع احكام عدلھ على

الاشرار لأجل خیر المسكونة، بل حتى لأجل خیر
الذین یوقع علیھم احكامھ . فھو یرید أن [589]

یسعدھم اذا كان ذلك لا یتعارض مع شرائع حكمھ
وعدالة صفاتھ . وھو یحیطھم بدلائل محبتھ



ویمنحھم معرفة شریعتھ ویسیر وراءھم لیقدم
الیھم ھبات رحمتھ، ولكنھم یزدرون بمحبتھ

ویستخفون بشریعتھ ویحتقرون رحمتھ . ومع انھم
دائما یتقبلون ھباتھ فانھم یھینون الواھب . وھم

یبغضون الله لأنھم یعلم ون انھ یمقت خطایاھم .
والرب یحتمل فسادھم ویصبر على ذلك طویلا .
لكنّ الساعة الحاسمة ستجيء اخیرا عندما یتقرر
مصیرھم . فھل سیقبل اولئك العصاة ویبقیھم الى

جانبھ؟ وھل یرغمھم على عمل ارادتھ ؟
ان الذین اختاروا الشیطان قائدا لھم فسیطر

علیھم بقوتھ ھم غیر مستعدین للمثول في حضرة
الله . فالكبریاء والمخاتلة والفجور والخلاعة

والقسوة قد ثبتت في اخلاقھم . فھل یستطیعون
دخول السماء لیعیشوا الى الابد مع الذین قد

ازدروا بھم وابغضوھم وھم على الارض؟ ان
الكذاب لا یمكنھ ان یستسیغ الصدق او یرضى بھ،

والوداعة لن تشبع نفس من یعظم نفسھ او یسلك



بالكبریاء، والطھارة غیر مقبولة لدى الانسان
الفاسد، والمحبة النزیھة لا تبدو جذابة للرجل

الاناني . أي نبع للتمتع یمكن أن تقدمھ السماء الى
اولئك الناس المشغولین في مصالحھم الارضیة

الانانیة ؟
ھل یمكن للذین قضوا حیاتھم في التمرد على

الله ان ینتقلوا فجأة الى السماء ویشاھدوا الحالة
السامیة، حالة الكمال المقدسة الدائمة ھناك —

حیث كل نفس ممتلئة محبة وكل وجھ مشرق
بانوار الفرح، وحیث أنغام الموسیقى العذبة

المفرحة تسُمع في تمجید الله والحمل، وحیث
أنھار النور الدائمة الجریان تفیض على المفتد ین

من وجھ الجالس على العرش — فھل یمكن للذین
قلوبھم مفعمة بالكراھیة � وللحق والقداسة ان
یندمجوا بین جموع السماویین ویشاركوھم في

تردید اناشید الحمد ؟ وھل یستطیعون احتمال مجد
الله والخروف ؟ كلا مطلقا، فلقد قدمت الیھم سنو



الاختبار لعلھم یشكلون اخلاقھم لتكو ن كأخلاق
السماویین . ولكنھم لم یدربوا عقولھم قط على
حب الطھارة ولا تعلموا لغة السماء . والآن قد

مضى الوقت . ان حیاة العصیان � التي عاشوھا
لم تؤھلھم للسماء . ان طھارتھا وقداستھا وسلامھا

تعذبھم، ومجد [590] الله ھو نار آكلة لھم . انھم
یتوقون للھروب من ذلك الم كان المقدس .

یرحبون بالھلاك لیستطیعوا الاختباء من وجھ ذاك
الذي قد مات لكي یفتدیھم . فمصیر الاشرار

یقرره اختیارھم نفسھ . انھم یطردون انفسھم من
السماء بمحض اختیارھم وھذا عدل من الله

ورحمة.

رحمة الله

على غرار میاه الطوفان ستعلن نیران ذلك
الیوم العظیم حكم الله بأن الاشرار لا یمكن



اصلاحھم . فلا یوجد عندھم میلا الى الخضوع
لسلطان الله . لقد تدربت ارادتھم على التمرد

والثورة، وعندما تنقضي الحیاة سیكون قد مضى
الوقت لتحویل مجرى تفكیرھم نحو الاتجاه

المعاكس، سیكون قد مضى الوقت للرجوع من
العصیان الى الطاعة ومن الكراھیة الى المحبة.

ان الله اذ ابقى على حیاة قایین القاتل قدم الى
العالم مثالا لما كان یمكن ان ینتج لو سُمح للخاطئ

ان یعیش لیظل سائرا في طریق الاثم الجامح .
وبتأثیر تعلیم قایین ومثالھ انساقت جماھیر من

نسلھ في طریق الخطیئة حتى ان ”شر الانسان قد
كثر في الارض“، ”وكل تصو ر افكار قلبھ انما

ھو شریر كل یوم“ ”فسدت الارض امام الله
وامتلأت الارض ظلما“ (تكوین ٦ : ٥ و ١١).

ان الله رحمة منھ بالعالم محا كل سكانھ
الاشرار في ایام نوح . ورحمة منھ ایضا أھلك

سكان سدوم الفاسدین . وبسبب قوة الشیطان



الخادعة یظفر فعَلَةَُ الاثم بالعطف والاعجاب،
حون بالآخرین في ولذلك فھم على الدوام یطوِّ

طریق العصیان والتمرد . ھذا ما حدث في ایام
قایین ونوح وفي ایام ابراھیم ولوط، وھذا ما
یحدث في ایامنا ھذه. والله رحمة منھ بالعالم

سیھلك من یرفضون رحمتھ. [591]

اجرة الخطیئة

”اجرة الخطیئة ھي موت واما ھبة الله فھي
حیاة ابدیة بالمسیح یسوع ربنا“ (رومیة ٦ : ٢٣).
ففي حین ان الحیاة ھي میراث الابرار فالموت ھو
نصیب الاشرار. لقد أعلن موسى قائلا لاسرائیل:

”قد جعلت الیوم قدامك الحیاة والخیر والموت
والشر“ (تثنیة ٣٠ : ١٥). ان الموت المشار الیھ
في ھذه الآیة لیس ھو الموت الذي حكم بھ على

آدم لان كل بني الانسان یقاسون قصاص تعدیھ،



ولكنھ ”الموت الثاني“ الذي وضع على نقیض
الحیاة الأبدیة.

وقد كان من نتائج خطیئة آدم ان الموت
اجتاز الى الجنس البشري كلھ. فالجمیع ینحدرون

الى الھاویة على السواء . وعبر تدبیر الخلاص
سیخرج الجمیع من قبور ھم. ”سوف تكون قیامة

للاموات الابرار والاثمة“، ”لأنھ كما في آدم
یموت الجمیع ھكذا في المسیح سیحیا الجمیع“

(اعمال ٢٤ : ٢٥ ؛ ١كورنثوس ١٥ : ٢٢). ولكن
سیكون ھنالك فرق بین الذین سیخرجون من
قبورھم من الفریقین: ”یسمع جمیع الذین في

القبور صوتھ فیخرج الذین فعلو ا الصالحات الى
قیامة الحیاة والذین عملوا السیئات الى قیامة

الدینونة“ (یوحنا ٥ : ٢٨ و ٢٩). فالذین ”حسبوا
اھلا“ لقیامة الحیاة ھم ”مباركون ومقدسون“،

”ھؤلاء لیس للموت الثاني سلطان علیھم“ (رؤیا
٢٠ : ٦). اما الذین لم یحصلوا على الغفران



بواسطة التوبة والا یمان فلا بد ان ینالوا قصاص
تعدیاتھم: ”اجرة الخطیئة“. وھم یقاسون قصاصا
یختلف في مدتھ وشدتھ ”حسب اعمالھم“، ولكن
اخیرا سینتھي امرھم بالموت الثاني. وحیث انھ

یستحیل على الله في حالة التوافق بین العدل
والرحمة ان یخلص الشریر من خطایاه فسیحرمھ
من الوجود الذ ي قد خسره بسبب عصیانھ والذي

قد برھن ھو على عدم استحقاقھ ایاه. وقد كتب
كاتب ملھم یقول: ”بعد قلیل لا یكون الشریر .

تطلع في مكانھ فلا یكون“ (مزمور ٣٧ : ١٠)
وھنالك آخر یعلن قائلا: ”ویكونون كأنھم لم

یكونوا“ (عوبدیا ١٦). فاذ یكونون مجللین بالعار
یھبطون یائسین الى اعماق النسیان الابدي.

[592]

نھایة الخطیئة



وھكذا تنتھي الخطیئة بكل ما نجم عنھا من
ویل وھلاك ودمار . یقول كاتب المزامیر:

”اھلكت الشریر . محوت اسمھم الى الدھر والابد
. العدو تم خرابھ الى الابد“ (مزمور ٩ : ٥ و ٦).
ویوحنا في رؤیاه اذ نظر مستشفا المصیر الا بدي
سمع تسبیحة شكر لا یعكرھا أو یفسدھا أي تنافر

في الاصوات . فكل خلیقة في السماء والارض
سُمعت وھي تنسب المجد الى الله (رؤیا ٥ : ١٣).

وحینئذ لن تكون ھناك نفوس ھالكة لتجدف على
الله وھي تتلوى من ھول العذاب الذي لا ینتھي،

ولن تكون في الجحیم ارواح شقیة تختلط
صرخاتھا بأغاني المخلصین.

وعلى أساس ضلالة خلود النفس الطبیعي
ترتكز عقیدة الوعي عند الموت، وھي عقیدة

مناقضة لتعالیم الكتاب وما یملیھ العقل ومشاعرنا
البشریة، مثل عقیدة العذاب الابدي . وطبقا

للاعتقاد الشائع یكون المفتدون في السماء على



علم بكل ما یحدث على الارض، وعلى
الخصوص ما لھ علاقة بحیاة اصدقائھم الذین قد
تركوھم خلفھم . ولكن كیف یمكن ان یكون نبع
سعادة وفرح للاموات كونھم یعلمون بضیقات

الاحیاء ومتاعبھم، وكونھم یشاھدون الخطایا التي
یرتكبھا احباؤھم ویرونھم یقاسون الآلام

والاحزان والخیبة والعذاب في حیاتھم؟ وما مقدار
ما یتمتع بھ في السماء من سعادة اولئلك الذین

كانوا یحومون حول اصدقائھم على الارض ؟ كم
ھو اعتقاد ممقوت ان یظن الانسان انھ حالما

تنطلق النسمة من الجسد تحُبس نفَْسُ الخاطئ في
نیران الجحیم ! وما أعمق ھوة العذاب التي ینحدر
الیھا اولئك الذین یرون اصدقاءھم ینحدر ون الى

الھاویة وھم غیر مستعدین لیدخلوا الى أبدیة الویل
والخطیئة ! ان كثیرین قد ساقھم ھذا الفكر المدمر

الى الجنون.



ولكن ما الذي یقولھ الكتاب عن ھذه الامور ؟
أعلن داود أن الانسان یكون عدیم الشعور عند

موتھ اذ یقول: ”تخرج روحھ فیعود الى ترابھ في
ذلك الیوم نفسھ تھلك افكاره“ (مزمور ١٤٦ : ٤).

وھذا ھو ما یشھد بھ ایضا سلیمان فیقول: ”لأن
الاحیاء یعلمون انھم سیموتون أما الموتى فلا
یعلمون شیئا“، [593] ”ومحبتھم وبغضتھم

وحسدھم ھلكت منذ زمان ولا نصیب لھم بعد الى
الابد في كل ما عمل تحت الشمس“، ”لیس من

عمل ولا اخت راع ولا معرفة ولا حكمة في
الھاویة التي أنت ذاھب الیھا“ (جامعة ٩ : ٥ و ٦

و ١٠).
عندما أضیفت الى حیاة الملك حزقیا خمس
عشرة سنة اجابة لصلاتھ قدم ھذا الملك الشاكر
ضریبة حمد وتسبیح � لأجل رحمتھ العظیمة .

وفي أغنیتھ ھذه یخبرنا عن سبب ذلك الفرح
فیقول: ”لأن الھ اویة لا تحمدك الموت لا یسبحك.



لا یرجو الھابطون الى الجب امانتك . الحي الحي
ھو یحمدك كما انا الیوم“ (اشعیاء ٣٨ : ١٨ و
١٩). ان علم اللاھوت المألوف یصور الابرار

الموتى كمن ھم في السماء وقد دخلوا الى السعادة
وھم یسبِّحون الله بألسنة خالدة، ولكن حزقیا لم

یمكنھ ان یرى في الموت مثل ھذا الانتظار المجید
. وشھادة المرنم تتفق مع كلامھ اذ تقول: ”لأنھ

لیس في الموت ذكرك . في الھاویة من یحمدك“،
”لیس الاموات یسبحون الرب ولا من ینحدر الى
أرض السكوت“ (مزمور ٦ : ٥؛ ١١٥ : ١٧).

صوت الرسل

وفي یوم الخمسین أعلن بطرس عن رئیس
الآباء داود: ”انھ مات ودفُن وقبره عندنا حتى ھذا

الیوم“، ”لأن داود لم یصعد الى السموات“
(أعمال ٢ : ٢٩ و ٣٤). ان حقیقة كون داود باقِ



في القبر الى یوم القیامة ھي برھان على كون
الابرار لا یذھبون الى السماء عند الموت . انما
فقط بواسطة القیامة وبفضل حقیقة ان المسیح قد

قام یمكن لداود ان یجلس اخیرا عن یمین الله . وقد
قال بولس: ”لأنھ ان كان الموتى لا یقومون فلا
یكون المسیح قد قام . وان لم یكن المسیح قد قام
فباطل ایمانكم . انتم بعد في خطایاكم . اذاً الذین

رقدوا في المسیح ایضا ھلكوا (١ كورنثوس ١٥ :
١٦ — ١٨). فاذا كان الابرار قد ذھبوا تواً الى
السماء لمدة اربعة آلاف سنة حال موتھم فكیف

أمكن لبولس ان یقول انھ اذا لم تكن قیامة ”فالذین
رقدوا في المسیح ایضا ھلكوا“ ؟ اذاً فلم تكن ثمة

ضرورة للقیامة. [594]
ان تندل الشھید وھو یشیر الى حالة الموتى

أعلن قائلا: ”انني اعترف جھارا انني غیر مقتنع
انھم الآن في ملْءِ المجد الذي یوجد فیھ المسیح او

المجد الذي فیھ الملائكة المختارون . ولیس ھو



من مواد ایماني. لأنھ ان كان الامر كذلك فأنا لا
أرى الا ان الكرازة بقیامة الجسد امر عبث“

.(٣٥٤)
انھا حقیقة لا تنكر ان رجاء الخلود في

السعادة عند الموت قد ادى الى تفشي اھمال عقیدة
القیامة في الكتاب . وقد أبدى الدكتور آدم كلارك

ملاحظة حول ھذا الانحراف فقال: ”یبدو ان
عقیدة القیامة كان المسیحیون الاولون یظنون أن

لھا قیمة وأھمیة أعظم مما ھي الآن ! وكیف ھذا ؟
لقد كان الرسل یشددون علیھا باستمرار وكانوا

یحضون شعب الله على الاجتھاد والطاعة والفرح
عن طریقھ ا. لكنّ تابعیھم في ھذه الایام قلما

یذكرونھا ! ھكذا كرز الرسل وھكذا آمن
المسیحیون الاولون، وھكذا نحن نكرز وھكذا

یؤمن سامعون ا. ولا توجد في الكتاب عقیدة زاد
التشدید علیھا اكثر من ه ذه، ولا یوجد تعلیم في



نظام كرازتنا الحاضر یعامل باھمال اكثر من ھذا
التعلیم !“ (٣٥٥).

وقد ظل الحال ھكذا الى ان كاد حق القیامة
یخفى ویغیب عن أنظار العالم المسیحي. ان كاتبا
دینیا مشھورا وھو یعلق على قول بولس الوارد

في ١تسالونیكي ٤ : ١٣ — ١٨ قال: ”لكل
اغراض العزاء العملیة نجد ان عقیدة خلود

الابرار المبارك تتخذ بالنسبة الینا مكان عقیدة
مجيء الرب الثاني المشكوك فیھ ا. ففي موتنا
یجيء الرب لأجلن ا. وھذا ما یجب ان ننتظره

ونسھر لأجلھ . لقد انتقل الاموات الى المجد من
قبل . وھم لا ینتظرو ن البوق لأجل محاكمتھم

وسعادتھم“. [595]

كلمات عزاء وتشجیع



لكنّ یسوع اذ كان موشكا ان یترك تلامیذه لم
یقل لھم انھم سیأتون الیھ سریع ا. فقد قال لھم: ”انا
امضي لاعد لكم مكان ا. وان مضیت وأعددت لكم

“ (یوحنا ١٤ : ٢ و مكانا آتي ایضا وآخذكم اليَّ
٣). ثم ان بولس یخبرنا فوق ذلك ان ”الرب نفسھ

بھتاف بصوت رئیس ملائكة وبوق الله سوف
ینزل من السماء والاموات في المسیح سیقومون

اولا. ثم نحن الاحیاء الباقین سنخطف جمیعا معھم
في السحب لملاقاة الرب في الھواء وھكذ ا نكون

كل حین مع الرب“. ثم یضیف قائلاً: ”لذلك عزوا
بعضكم بعضاً بھذا الكلام“ (١ تسالونیكي ٤: ١٦
— ١٨). ما أبعد الفرق الشاسع بین اقوال العزاء
ھذه وبین تلك الاقوال السالفة الذكر التي نطق بھا

ذلك الخادم الذي كان یعتنق عق یدة الخلاص العام
! ان ذلك الخادم عزى الاصدقاء المحزونین بأن
اكد لھم انھ مھما كان الشخص الذي مات خاطئا
وشریرا فعندما اسلم حیاتھ في ھذا العالم قبُل من
السماء واستقبلتھ الملائكة. لقد وجھ بولس انظار



اخوتھ الى مجيء الرب في المستقبل عندما تتحطم
قیود القبر ویقوم ”الاموات في المسیح“ للحیاة

الابدیة.
ولكن قبل دخول الناس منازل السعداء لا بد

من فحص قضایاھم ولا بد من ان تمر اخلاقھم
واعمالھم أمام عین الله الفاحصة . وسیدان الجمیع

كما ھو مكتوب في الاسفار وسیجازى كل واحد
بحسب اعمالھ . ھذه الدینونة لا تت م عند الموت.

لاحظوا ما یقولھ بولس: ”لانھ أقام یوما ھو فیھ
مزمع ان یدین المسكونة بالعدل برجل قد عینھ

مقدما للجمیع ایمانا اذ اقامھ من الاموات“ (أعمال
١٧ : ٣١). ھنا یبین الرسول بكل وضوح انھ قد

تعین وقت، كان مستقبلا حینئذ لدینونة العالم.
ویھوذا یشیر الى ذ لك الوقت نفسھ اذ یقول:

”والملائكة الذین لم یحفظوا ریاستھم بل تركوا
مسكنھم حفظھم الى دینونة الیوم العظیم بقیود

ابدیة تحت الظلام“. ثم یقتبس اقوال اخنوخ فیقول:



”ھوذا قد جاء الرب في ربوات قدیسیھ [596]
لیصنع دینونة على الجمیع“ (یھوذا ٦ و ١٤ و
١٥). ویوحنا یعلن انھ قد رأى ”الاموات كبارا

وصغارا واقفین أمام الله وانفتحت اسفار ... ودین
الاموات مما ھو مكتوب في الاسفار“ (رؤیا ٢٠ :

.(١٢
ولكن اذا كان الاموات قد قاموا وھم یتمتعون
بسعادة السماء او یتلوون من أھوال نیران الجحیم

فما الداعي لاقامة الدینونة في المستقبل ؟ ان تعالیم
كلمة الله عن ھذه الامور المھمة لیست غامضة

ولا متناقضة، ویمكن للاذھان العادیة ان تفھمھ ا.
ولكن اي عقل مخلص یمكنھ ان یرى حكمة او

عدلا في النظریة المألوفة ؟ فھل الابرار بعد
فحص قضایاھم في الدینونة سیحصلون على ھذا

الثناء القائل: ”نعما ایھا العبد الص الح والامین ...
ادخل الى فرح سیدك“ في الوقت الذي یكونون

فیھ ساكنین في محضره ربما منذ اجیال طویلة ؟



وھل الاشرار یستدعون من موضع العذاب
لیسمعوا الحكم علیھم من دیان كل الارض اذ
یقول لھم : ”اذھبوا عني یا ملاعین الى النار
الابدیة“؟ (متى ٢٥ : ٢١ و ٤١) .یا لھا من
سخریة جسیمة ! ویا لھا من تھمة معیبة ضد

حكمة الله وعدالتھ!
ان نظریة خلود النفس كانت احدى تلك

العقائد المغلوطة التي اذ اخذتھا روما عن الوثنیة
ادخلتھا في دین العالم المسیحي . لقد اعتبرھا

ن مارتن لوثر ضمن ”الخرافات الفظیعة التي تكوِّ
جزءا من كومة اح كام روما البابویة“ (٣٥٦).
واذ كان ذلك المصلح یعلق على ما قالھ سلیمان

في سفر الجامعة من ان الاموات لا یعلمون شیئا
قال: ”یوجد مكان آخر یبرھن ان الموتى ”لا

شعور عندھم“ ثم قال : “ لا یوجد ھناك واجب او
علم او معرفة او حكمة . ان سلیمان یحكم بأن

الأموات نیام ولا یحسون بشيء ابد ا. لان



الاموات یرقدون ھناك غیر حاسبین حسابا للایام
او السنین، ولكن عندما یوقظون سیبدو وكأنھم لم

یناموا أكثر من لحظة واحدة“ (٣٥٧).
ولیس في أي موضع في الكتب المقدسة

تصریح بأن الابرار یذھبون الى ثوابھم او
الاشرار الى عقابھم عند الموت . فلا احد من

الآباء او الانبیاء ترك مثل [597] ذلك الیقین. ولا
المسیح او رسلھ قدموا اي تصریح في ھذا الشأن .

والكتاب یعلمنا بكل وضوح ان الاموات لا
یذھبون تواً الى السماء . وھو یصورھم على انھم
راقدون الى یوم القیامة. (١ تسالونیكي ٤ : ١٤ ؛
أیوب ١٤ : ١٠ ١٢). ففي الیوم نفس ه الذي فیھ
ینفصم حبل الفضة وینسحق كوز الذھب (جامعة

١٢ : ٦) تھلك افكار الانسان. واولئك الذین
ینزلون الى الھاویة ھم في حالة السكوت. انھم لم

یعودوا یعرفون شیئا مما یعمل تحت الشمس
(ایوب ١٤ : ٢١). ما أعظمھا من راحة مباركة



للابرار المتعبین ! فالزمن طال او قصر یشبھ في
تقدیرھم لحظة عابرة، انھم ینامون ثم یستیقظون

على صوت بوق الله الى خلود مجید: ”فانھ سیبوق
فیقام الاموات عدیمي فساد ونحن نتغیر ... ومتى
لبس ھذا الفاسد عدم فساد ولبس ھذا المائت عدم
موت فحینئذ تصیر الكلمة المكتوبة ابتلع الموت

الى غلبة“ (١ كورنثوس ١٥ : ٥٢ ٥٤). فاذ
یدُعون لیستیقظوا من نومھم العمیق یبدأون

یفكرون من حیث كفوا عن التفكیر. لقد كانت آخر
الاحاسیس ھي شوكة الموت، وآخر فكر كان ھو

انھم قد سقطوا تحت سلطان الھاویة . فعندما
یخرجون من القبر فأول فكر مبھج لھم سیرن

صداه في صیحة الانتصار القائلة: ”این شوكتك یا
موت این غلبتك یا ھاویة ؟“ (١ كورنثوس ١٥ :

[598] .(٥٥



الفصل الرابع و الثلاثون — مناجاة الارواح

ان خدمة الملائكة القدیسین كما ھي مقدمة
في الكتب المقدسة ھي حق معزٍ وثمین جدا لكل

اتباع المسیح . الا ان تعلیم الكتاب المقدس عن ھذا
الموضوع قد افسدتھ وحرفتھ التعالیم المغلوطة

للاھوت المألوف . ان تعلیم الخلود الطبیعي
للنفس، الذي أخذ اولا عن الفلسفة الوثنیة وفي

ظلمة الارتداد العظیم أدخل الى العقیدة المسیحیة
قد احتل مكان الحق الذي علم بھ الكتاب بكل

وضوح والقائل ان ”الموتى لا یعلمون شیئاً“.
فجماھیر كثیرة من الناس بدأوا یعتقدون أن أرواح

الموتى ھي ”الارواح الخادمة المرسل ة للخدمة
لأجل العتیدین ان یرثوا الخلاص“. وھذا على

رغم شھادة الكتاب لوجود ملائكة السماء
وارتباطھم بالتاریخ البشري قبل موت اي انسان.



ان عقیدة وعي الانسان بعد الموت وعلى
الخصوص الاعتقاد القائل ان أرواح الموتى تعود
لتخدم الاحیاء قد مھدَّا الطریق أمام عقیدة م ناجاة

الارواح العصریة . فاذا كان یسُمح للموتى بأن
یمثلوا أمام الله والملائكة القدیسین ویمتازوا

بمعرفة تفوق كثیرا ما كان لھم من قبل فلماذا اذاً
لا یعودون الى الارض لانارة الاحیاء وتعلیمھم ؟

واذا كانت ارواح الموتى، كما یعلِّم رجال
اللاھوت المشھورون، تحوم حول اصدقائھم على
الارض فلماذا لا یسمح لھا بالاتصال بھم لتحذرھم
یھم في احزانھم ؟ وكیف من الشر [599] او تعزِّ

یستطیع الذین یعتقدون باحساس الانسان عند
الموت ان یرفضوا ما یأتیھم على انھ نور الھي اذ

یصل الیھم بواسطة الارواح الممجدة ؟ ھنا قناة
تعتبر مقدسة، لكن الشیطان یتوس لھا لاتمام

اغراضھ . فالملائكة الساقطون الذین ینفذون امره
یبدو كأنھم رسل قادمون من عالم الارواح. ففي

حین انھم یعترفون بوجود اتصال بین الاحیاء



والموتى فان سلطان الشر یستخدم تأثیره الساحر
على عقولھم.

ان للشیطان سلطانا أن یرُى الناس أشباه
اصدقائھم الراحلین . وان التزییف او التقلید كامل

الاتقان، فالنظرة المألوفة والكلام والنغمة التي
ینطق بھا تنسخ وتمثل بدقة عجیبة . وكثیرون

یتعزون بیقین كون احبائھم متمتعون بسعادة
السماء، ومن دون ان یشكوا في وجود خطر

یصغون الى ”ارواح مضلة وتعالیم شیاطین“.
ومتى وصلوا إلى الاعتقاد بأن الموتى

یعودون بالفعل للاتصال بھم فالشیطان یجعل
الذین نزلوا الى قبورھم وھم غیر مستعدین —

یجعلھم یظھرون فیدعون بأنھم سعداء في السماء
وان لھم مراكز سامیة ھناك، وھكذا ینتشر تعلیم
الضلالة أن لا فرق بین الابرار والاشرار . ان

اولئك الادعیاء القادمین من عالم الارواح ینطقون
احیانا بانذارات وتحذیرات یتبرھن انھا صحیحة .



فمتى وثق بھم مشاھدوھم فھم حینئذ یقدمون تعالیم
تقوض الایمان بالكتاب على نحو مباشر . فاذ
یتظاھرون بأنھم یھتمون اھتماما عمیقا بخیر

اصدقائھم الذین على الارض یدسون في عقولھم
اخطر الضلالات . وحقیقة كونھم یق ررون

بعض الحقائق ویستطیعون احیانا إنباءھم بحوادث
عتیدة تضفي على تصریحاتھم مظھر الوثوق
والیقین. وكثیرون من الناس یقبلون تعالیمھم

الكاذبة بسرعة ویصدقونھا بثقة كما لو كانت ھي
اقدس حقائق الكتاب . وھكذا یلقي الناس بشریعة

الله جانبا ویزدرون بروح النعمة ویحسبون دم
العھد دنس ا. ان الارواح تنكر ألوھة المسیح بل

تجعل الخالق نفسھ في مستواه ا. وھكذا تحت قناع
جدید لم یزل العاصي الاكبر یشھر حربھ ضد الله،

تلك الحرب التي بدأت في السماء وظلت على
الارض ردحا [600] من الزمن یقرب من ستة

آلاف سنة.



مظاھر قوة فوق الطبیعة

یحاول كثیرون ان یعللوا ظھور الارواح
فینسبونھ الى الخداع وخفة الید من جانب الوسطاء
. ولكن مع حقیقة كون نتائج الاحتیال ھذه كثیرا ما
صورت على انھا ظھورات حقیقیة لوحظت ایضا

بعض مظاھر قوة فائقة الطبیعة . ان القرع
الغامض العجیب الذي بدئ بھ في عملیة مناجاة

الارواح الحدیثة لم یكن نتیجة احتیال او دھاء
بشري، بل كان عمل الملائكة الاشرار المباشر

الذین ادخلوا ضلالة من انجح الضلالات لاھلاك
النفوس . ان كثیرین سیؤخذون في الشرك بسبب

الاعتقاد ان مناجاة الارواح ھي مجرد خدعة
بشریة، فمتى وقفوا وجھا لوجھ أمام ظھورات لم

یسعھم الا ان یعتبروھا مظاھر خارقة
فسینخدعون وسینتھون الى الاعتقاد انھا قوة الله

العظیمة.



ھؤلاء الناس یغفلون شھادة الكتاب المقدس
عن العجائب التي صنعھا الشیطان وأعوانھ .
فبمساعدة الشیطان استطاع سحرة فرعون ان
یزیفوا عمل الله. وھا ھو بولس یعلن انھ قبل
المجيء الثاني للمسیح ستكون ھنالك مظاه ر

مماثلة لقوة الشیطان . فسیسبق عمل الرب ”عمل
الشیطان بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة . وبكل

خدیعة الاثم“ (٢ تسالونیكي ٢ : ٩ و ١٠).
والرسول یوحنا وھو یصف قوة صنع المعجزات

التي ستظھر في الایام الاخیرة یعلن قائلا:
”ویصنع آیات عظیمة حتى انھ یجعل نارا تنزل

من السماء على الارض قدام الناس. ویضل
الساكنین على الارض بالآیات التي اعطي ان

یصنعھا“ (رؤیا ١٣ : ١٣ و ١٤). فالذي انبئ بھ
ھنا لیس ھو مجرد احتیال . فالناس ینخدعون

بالآیات التي یستطیع أعوان الشیطان ان یصنعوھا
لا بما یتظاھرون بعملھ. [601] [602]



سلطان الظلمة

ان سلطان الظلمة الذي قد ظل طویلا یستخدم
قوى عقلھ الجبار في عمل التضلیل یكیِّف تجاربھ
بكل مھارة مع الناس من كل الطبقات والحالات .
فرجال العلم والثقافة والتھذیب یقدم الیھم ضلالة

مناجاة الارواح في مظاھرھا العقلیة والعلمیة
المھذبة، وھكذا ینجح في ایقاع كثیرین في اشراكھ

. ان الحكمة التي تمنحھا مناجاة الارواح یصفھا
یعقوب الرسول قائلا: انھا لیست ”نازلة من فوق

بل ھي ارضیة نفسانیة شیطانیة“ (یعقوب ٣ :
١٥). ومع ذلك فان المخادع العظیم یحاول ان

یخفي ھذا ویستره عن الناس طالما یخدم التستر
اغراضھ على احسن وجھ . فذاك الذي أمكنھ ان

یبدو متسربلا بثیاب احد السرافیم السماویین البھیة
اللامعة امام المسیح في بریة التجربة یأتي الى
الناس بمظھر جذاب جدا كملاك نور. انھ یناشد



العقل بتقدیم مواضیع تسمو بالذھن، وھو یبھج
المخیلة بمناظر مذھلة ویحث العواطف

بتصویراتھ المنطقیة البلیغة للمحبة والاحسان.
وھو یثیر الخیال الى نزوات عالیة جاعلا الناس

یفتخرون بحكمتھم اذ انھم في اعماق قلوبھم
یحتقرون الالھ السرمدي. فذلك الكائن القوي الذي

استطاع ان یأخذ فادي العالم الى جبل عظیم
الارتفاع ویریھ جمیع ممالك الارض ومجدھا

سیقدم تجاربھ الى الناس على نحو یفسد حواس
كل من ھم غیر محتمین بقدرة الله.

یغوي الشیطان الناس الآن كما قد أغوى
حواء في عدن بتملقاتھ، باشعال الرغبة في

الحصول على المعرفة المحرمة، وباثارة الطموح
نحو تعظیم الذات . ان احتضان الشیطان لھذه

الشرور ھو الذي تسبب في سقوطھ وھو یھدف
عن طریقھا الى اھلاك الناس . وقد أعلن قائلا :

”تكونان كا� عارفین الخیر والشر“ (تكوین ٣ :



٥). ان مناجاة الارواح تعلم ان ”الانسان ھو
خلیقة التقدم، وانھ قدر لھ منذ ولادتھ ان یتقدم حتى
الى الابدیة نحو الالوھة“. ثم یقولون ایضا: ”كل
عقل سیحاكم نفسھ ولیس آخر“، ”والحكم سیكون

صائبا لانھ حكم الذات ... ان العرش ھو في
داخلك“. وقد قال معلم روحاني اذ استیقظ ”الوعي
[603] الروحي“ في داخلھ: ”ان بني جنسي كانوا
جمیعا انصاف آلھة غیر ساقطین“. كما یعلن آخر

قائلا: ”أي كائن عادل كامل فھو المسیح“.
وھكذا ففي موضع بر الالھ السر مدي وكمالھ

الذي ھو موضوع العبادة الحقیقي، وفي موضع
بر شریعتھ الكامل الذي ھو نموذج الادراك

البشري وضع الشیطان طبیعة الانسان نفسھ،
الشریرة المخطئة، كالموضوع الوحید للعبادة

والسجود والقانون الوحید للحكم او نموذج الخُلق .
ھذا ھو التقدم الى اسفل لا الى علُ.



نتغیر بالرؤیة

إن قانون الطبیعة العقلیة والروحیة كلتیھما
أن الانسان یتغیر بالرؤیة . والعقل یكیِّف نفسھ

بالتدریج مع المواضیع التي یسُمح لھ بالتأمل فیھ
ا. وھو یصیر مشاكلا لما یعتاد ان یحبھ ویوقره .

والانسان لن یستطیع ان یرتفع او یسمو فوق
النموذج الذي اتخذه لنفسھ لل طھارة او الصلاح
او الحق . فاذا كانت الذات ھي مثلھ الاعلى فلن

یبلغ الى ما ھو اسمى من ذلك . بل سینحدر
بالحري الى الدرك الأسفل . لكنّ نعمة الله وحدھا

ھي التي تستطیع بأن تسمو بالانسان . اما اذا ترك
وشأنھ فلا بد من ان ینحدر الى الدرك الاسفل.

تقدم عقیدة مناجاة الار واح نفسھا الى
المنغمس في الملذات ومحب المسرات والشھواني
متخفیَّة تحت قناع أقل احتیالا ودھاء من ذاك الذي

تغشي ذاتھا بھ امام من ھم أكثر تھذیبا وثقافة،



وفي اشكالھا الاكثر سماجة یجدون ما یتفق مع
میلھم . ان الشیطان یدرس كل دلیل على الضعف

في الطبیعة البشریة ویلاحظ الخطایا التي یمیل
كل فرد الى ارتكابھا، وحینئذ یحرص على توفیر
الفرص لاشباع ذلك المیل الى الشر . وھو یجرب
الناس للافراط في ما ھو مشروع في ذاتھ، وبذلك

یضُعف قواھم الجسمانیة والعقلیة والادبیة . لقد
أھلك وما زال یھلك آلافا من الناس بواسطة

الانغماس في الشھوات، و ھكذا یجعل كل طبیعة
الانسان بھیمیة . ولكي یتمم عملھ یعلن عبر
الارواح ان ”المعرفة الحقیقیة تجعل [604]

الانسان في وضع ارفع من كل الشرائع“، وان
”ما یكون ھو صواب“ وان ”الله لا یدین“ وان
”كل الخطایا التي ترتكب ھي بریئة“. وعندما

ینساق الناس الى الاعتقاد ان الرغبة ھي اسمى
قانون، وان الحریة ھي الإباحیة وان الانسان
مسؤول امام نفسھ فقط فمن ذا الذي یستغرب

عندما یتكاثر الفساد والانحطاط في كل مكان ؟ ان



جماھیر كثیرة من الناس یتقبلون بكل شغف
التعالیم التي تترك لھم حریة إطاعة ایحاءات

قلوبھم الشھوانیة . فحبل التعفف وضبط النفس
یلقى على غارب الشھوة، وتخضع قوى العقل

والنفس للنوازع الحیوانیة، وھكذا یطرب الشیطان
ویفرح عندما یوقع في شبكتھ آلافا ممن یعترفون

بأنھم أتباع المسیح.
ولكن لا حاجة بأحد الى ان ینخدع

بالادعاءات الكاذبة التي یتشدق بھا المتصلون
بالارواح . لقد أعطى الله العالم نور ا كافیا بھ

یستطیع الناس ان یكتشفوا الشرك. وكما قد برھنا
من قبل نقول الآن ان النظریة التي ھي اساس
مناجاة الارواح ھي في حال حرب مع أبسط

اقوال الكتاب . فالكتاب یعلن ان الموتى لا یعلمون
شیئا وان افكارھم قد ھلكت وان لا نصیب لھم في
كل ما عمل تحت الشمس، وانھم لا یع لمون شیئا



عن افراح الذین كانوا أعز الناس علیھم على
الارض، ولا عن احزانھم.

الاتصال الممنوع

وأكثر من ھذا فقد نھى الله نھیا صریحا عن
كل ادعاء بالاتصال بأرواح الراحلین. وقد كان

في أیام العبرانیین فریق من الناس یدعون ان لھم
اتصالا بالموتى كما یدعي المتصلون بالارواح
الیوم . لكنّ ”ارواح العرافة“، كما كان یدُعى

القادمون من العوالم الاخرى، یصفھا الكتاب ب
”ارواح شیاطین“ ( قارن ما ورد في سفر العدد

٢٥: ١ — ٣ ؛ مزمور ١٠٦ : ٢٨ ؛ ١
كورنثوس ١٠ : ٢٠ ؛ رؤیا ١٦ : ١٤). ان عمل
التعاطي مع ارواح العرافة حكم ع لیھ بانھ رجس

امام الرب وقد نھي عنھ نھیا علنیا قاطعا تحت
قصاص الموت (لاویین ١٩ : [605] ٣١ ؛ ٢٠ :



٢٧) واسم العرافة او السحر نفسھ یقابل الیوم بكل
ازدراء. والادعاء بأن الناس یمكنھم ان یتصلوا

بالارواح الشریرة یعتبر خرافة من خرافات
العصور المظلمة . لكنّ مناجاة الارواح التي یبلغ

عدد معتنقیھا مئات الالوف بل الملایین والتي
شقت لنفسھا طریقا في الاوساط العلمیة وغزت

الكنائس ووجدت قبولا من الھیئات التشریعیة
وحتى في بلاط الملوك، ھذه الخدعة الھائلة إن
ھي الا انتعاش في زي جدید للعرافة المحكوم

علیھا والمنھي عنھ ا منذ القدم.
واذا لم یكن ھناك بینةّ اخرى على الصفة

الحقیقیة لمناجاة الارواح فیكفي المسیحي ان یعلم
ان الارواح لا تفرق بین البر والخطیئة وبین أنبل

رسل المسیح واطھرھم وأنجس عبید الشیطان .
فاذ یصورون ارذل الناس على انھم في السماء
ولھم فیھا مكانة رفیعة فالشیط ان یقول للعالم:

”مھما كنتم اشرارا جدا وسواء أكنتم تؤمنون با�



والكتاب ام كنتم تكذبونھما فذلك لیس بالامر
الخطیر . عیشوا كما یحلو لكم فالسماء ھي

موطنكم“. ان المعلمین الروحانیین یعلنون في
الواقع قائلین: ”كل من یفعل الشر فھو صالح في

عیني الرب وھو یسر بھم . او این الھ العدل“
(ملاخي ٢ : ١٧). وقد قالت كلمة الله: ”ویل

للقائلین للشر خیرا وللخیر شرا الجاعلین الظلام
نورا والنور ظلاما“ (اشعیاء ٥ : ٢٠).

ر الرسل الذین تقلدھم ھذه الارواح یصوَّ
الكاذبة كمناقضین لما قد كتبوه بوحي الروح

القدس حین كانوا عائشین على الارض، وناكرین
ان مصدر الكتاب ھو الله، وھكذا یقوضون اساس
الرجاء المسیحي ویطفئون النور الذي یكشف عن

طریق السماء . ویوعز الشیطان الى العالم بأن
الكتاب المقدس مجرد اوھام، او على الاقل لا

یصلح للجنس البشري الا في ایام طفولتھ الاولى،
اما الآن فیجب ان یستخف بھ او یلقى بھ جانبا كما



لو كان شیئا مھملا . وفي مكان كلمة الله یعرض
الشیطان الظھورات الروحانیة، وھي سبیل

للتعبیر تحت سیطرتھ الكاملة، بھا یستطیع ان
یجعل العالم یعتقد بما یرید ھو . فیضع في الظل

الكت اب الذي سیدینھ وتابعیھ واعوانھ، محققا
بذلك رغبتھ . وھو یجعل مخلص العالم لا یزید

عن انسان عادي . وكما ان [606] عساكر
الرومان الذین كانوا یحرسون قبر یسوع نشروا

الخبر الكاذب الذي لقنھم ایاه الكھنة والشیوخ
لیكذبوا نبأ قیامتھ كذلك یحاول من یؤمنون

بالاعلانات الروحانیة ان یجعلوا الامر یبدو كما
لو انھ لا یوجد شيء عجائبي في ظروف حیاة

مخلصنا. فبعدما یحاولون بھذه الطریقة ان یضعوا
یسوع في المؤخرة یوجھون انظار الناس الى

معجزاتھم ھم ویعلنون انھا تفوق معجزات المسیح
بمراحل.



مناجاة الارواح تغیر شكلھا

نعم،ان مناجاة الارواح تغیر الآن شكلھا، واذ
تخفي بعضا من معالمھا غیر المقبولة تبدو في

ھیئة مسیحیة . لكنّ تصریحاتھا من المنبر
والمنصة والصحف ظلت امام الجماھیر سنین
طویلة، وفي ھذه كلھا انكشفت صفتھا الحقیقیة

للجمیع، وھذه التعالیم لا یمكن اخفاؤھا او انكارھا.
وحتى في شكلھا الحاضر ھي أبعد من أن

تكون محتملة أو متسامحا معھا بالقیاس الى
ماضیھا، بل ھي اشد خطرا لكونھا اعظم خبثا
ر وخداع ا. ففي حین انھا كانت في البدء تشھِّ

بالمسیح وبالكتاب المقدس فھي الآن تعترف بقبول
الاثنین، لكنّ الكتاب یفُسر بطریقة تسر القلب غیر

المتجدد وترضیھ في حین ان حقائقھ الخطیرة
الحیویة صارت عدیمة التأثیر . فالمحبة تعتبر

اعظم صفات الله لكنھا تنحط لتصبح رقة



وعواطف ضعیفة لا تفرق كثیرا بین الخیر والشر
ة الخطیئة، ومطالب شریعتھ . ثم ان عدل الله، وذمَّ

المقدسة كلھا تقصى بعیدا عن الأنظار. والشعب
یتعلم ان الوصایا العشر خطاب حرف میت .
والخرافات المسرة التي تخلب الألباب تأسر

المشاعر وتجعل الناس یرفضون الكتاب كأساس
لایمانھم. وفي الواقع ینُكر المسیح كما من قبل،

لكنّ الشیطان قد أعمى أذھان الناس وعیونھم
بحیث لا یفطن أحد الى الخدعة.

قلیلون ھم الذین لدیھم اي ادراك عادل لقوة
بدعة مناجاة الارواح الخادع ة وخطر الوقوع
تحت تأثیره ا. وكثیرون یتحرشون بھا لمجرد

اشباع فضولھم . انھم لا یؤمنون بھا ایمانا حقیقیا
وھم یمتلأون فزعا ورعبا لمجرد فكرة اخضاع
انفسھم [607] لسیطرة الروح . لكنھم یجازفون

بالدخول الى الارض الحرام . وھنا یستخدم
المھلك الجبار قوتھ وسلطانھ معھم على رغم ار



ادتھم. فلو أمكن استمالتھم مرة لاخضاع عقولھم
لتوجیھھ فھو سیأسرھم ویستحیل علیھم بقوتھم
الذاتیة ان یتخلصوا من رقیتھ الخادعة المغریة

الساحرة . ولا شيء غیر قدرة الله التي تمنح اجابة
لصلاة الایمان الحارة یستطیع ان ینقذ ھذه النفوس

التي علقت في الفخ.
ان كل من لھم نو ازع خاطئة في اخلاقھم او

یحتضنون خطیئة معروفة في اصرار یرحبون
بتجارب الشیطان . فھم یفصلون انفسھم عن الله

ورعایة ملائكتھ وحراستھم. واذ یقدم الیھم الشریر
ضلالاتھ فلكونھم مجردین من كل وسائل الدفاع
یسقطون بین یدیھ غنیمة باردة . والذین یضعون
أنفسھم ھكذا تحت سلطانھ قلما یعرفون الى این

ینتھي بھم المطاف . فاذ یسقطھم المجرب سقوطا
كاملا فھو یستخدمھم آلات في یده لتضلیل

الآخرین وایقاعھم في الھلاك.



”الى الشریعة والى الشھادة“

یقول اشعیاء النبي: ”واذا قالوا لكم اطلبوا
الى اصحاب التوابع والعرافین المشقشقین

والھامسین الا یسأل شعب الھھ ؟ أیسأل الموتى
لأجل الاحیاء ؟ الى الشریعة والى الشھادة ان لم

یقولوا مثل ھذا القول فلیس لھم فجر“ (اشعیاء ٨ :
١٩ و ٢٠). فلو كان الناس راغبین في قبول الحق
المبین بكل وضوح في الكتب المقدسة عن طبیعة

الانسان وحالة الموتى لرأوا في ادعاءات بدعة
مناجاة الارواح واعلاناتھا عمل الشیطان بقوة
وبآیات وعجائب كاذبة . ولكن بدلا من التسلیم

بالحریة التي ھي مقبولة جدا لدى القلب الشھواني،
وبدلا من ان ینفضوا ایدیھم من الخطایا التي

یحبونھا فان جماھیر كثیرة من الناس یغمضون
عیونھم كي لا یروا ا لنور، ویتقدمون في طریقھم

الى الامام غیر مكترثین للانذارات، في حین ان



الشیطان ینسج اشراكھ حولھم وھكذا یصیرون
فریسة لھ: ”لانھم لم یقبلوا محبة الحق حتى

یخلصوا ولاجل [608] ھذا سیرسل الیھم الله
عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب“ (٢ تسالونیكي

٢: ١٠ و ١١).
ان الذین یق اومون تعالیم عقیدة مناجاة

الارواح لا یھاجمون الناس وحدھم بل یھاجمون
الشیطان وملائكتھ . لقد اشتبكوا في حرب مع

الریاسات والسلاطین وأجناد الشر الروحیة
اصحاب المقامات العلي ا. ولن یتخلى الشیطان
عن موقع قدم من أرضھ الا اذا كانت قوة رسل

السماء تصده وتطرده . وینبغي لشعب الله ان
یكونوا قادرین على منازلتھ كما قد فعل المخلص،
بقولھم “ مكتوب ”. والشیطان یستطیع ان یقتبس

الآیات الكتابیة الآن كما في أیام المسیح، وھو
ف تعالیم الكتاب لیدعم بھا ضلالاتھ . فالذین سیحرِّ



یریدون الثبات والصمود في ھذا الوقت الخطِر
ینبغي لھم أن یفھموا شھادة الكتاب لانفسھم.

سیوُاجَھ كثیرون بأرواح الشیاطین وھي تقلد
أقرباءھم أو أصدقاءھم الاحباء وتنطق بأخطر
الضلالات . ھؤلاء الزوار سیلجأون الى أرق
عواطفنا ویصنعون عجائب لدعم ادعاءاتھم .

فعلینا ان نتأھب للصمود أمامھم بقوة الحق الكتابي
القائل ان الموتى لا یعلمو ن شیئا، وان الذین

یظھرون ھكذا إن ھم الا أرواح شیاطین.
ان أمامنا الآن ”ساعة التجربة العتیدة ان

تأتي على العالم كلھ لتجرب الساكنین على
الارض“ (رؤیا ٣ : ١٠). فكل الذین لیس ایمانھم

ثابتا ولا مؤسَّسا على كلمة الله سینخدعون
ویغُلبون. فالشیطان یعمل ”بكل خدیع ة الاثم“ لكي

یسیطر على بني الانسان وستزید مخاتلاتھ
باستمرار. ولكنھ لا یستطیع ان یصل الى غرضھ

الا اذا خضع الناس لتجاربھ بمحض اختیارھم.



فالذین بكل غیرة یطلبون معرفة الحق ویجتھدون
في تطھیر انفسھم بالطاعة، وھكذا یفعلون ما في
مقدورھم للتأھب للصراع، سیجدون في الھ الحق

حصنا قویا وملاذا أمین ا. ”لانك حفظت كلمة
صبري أنا أیضا سأحفظك“ (رؤیا ٣ : ١٠). ھذا

ما وعد بھ المخلص . انھ یسرع بارسال كل ملاك
من [609] ملائكة السماء لحراسة شعبھ ولا یترك

نفسا واحدة متكلة علیھ تنھزم أمام الشیطان.
یرینا النبي اشعیاء الخدعة المخیفة التي

ستأتي على الاشرار فتجعلھم یحسبون انفسھم في
أمان من أحكام الله وعقوباتھ . فیقولون: ”قد عقدنا

عھدا مع الموت وصنعنا میثاقا مع الھاویة .
السوط الجارف اذا عبر لا یأتینا لاننا جعلنا الكذب

ملجأنا وبالغش استترنا“ (اشعیاء ٢٨ : ١٥).
ویشمل ھذا الوصف ایضا اولئك الذین في

قساوتھم وعنادھم وصلابة قلوبھم یعزون انفسھم
بیقین كاذب بأنھ لن یكون ھنالك قصاص یقع على



الخاطئ، وان كل بني الانسان مھما بلغ فسادھم
دون في السماء ویكونون كملائكة الله . لكن سیمُجَّ
الذین عقدوا عھدا مع الموت وص نعوا میثاقا مع
الھاویة بكل اصرار وقوة یرفضون الحقائق التي

اعدتھا السماء لتكون حصنا للابرار في یوم
الضیق ویقبلون ملجأ الاكاذیب الذي یقدمھ الیھم
الشیطان بدلا منھ، اي ادعاءات مناجاة الارواح

الكاذبة.
ان عمى الناس في عصرنا ھذا ھو أمر
مدھش یعجز المرء عن التعبیر عنھ . فآلاف

الناس یرفضون كلمة الله كأنھا غیر جدیرة بالثقة .
وبثقة ولھفة یقبلون مخادعات الشیطان .

والمتشككون والساخرون یذمون تعصب من
یحاربون لأجل ایمان الانبیاء والرسل ویھزؤون

بالاعلانات الخطیرة التي في كتاب الله عن المسیح
وتدبیر الخلاص والجزاء الع ادل الذي سیحل بكل

من یرفضون الحق . انھم یتصنعون الاشفاق



العظیم على العقول الضیقة الضعیفة المتعلقة
بالخرافات الى حد الاعتراف بمطالب الله وإطاعة

مقتضیات الشریعة . ویظھرون یقینا عظیما كما
لو أنھم حقا قد عقدوا عھدا مع الموت وصنعوا

میثاقا مع الھاویة، كما لو كانوا قد أقاموا حاجزا لا
یمكن تخطیھ أو اختراقھ بینھم وبین انتقام الله . ولا
شيء یمكن ان یثیر مخاوفھم . لقد سلموا للمجرب

تسلیماً كاملا واتحدوا معھ اتحادا وثیقا، وقد
تشربوا روحھ تماما وبكل اتقان بحیث لم تبق فیھم
قوة ولا میل عندھم للتخلص من أشراكھ. [610]
لقد ظل الشیطان یتأھب طویلا لصراعھ الاخیر
لتضلیل العالم . وكان اساس عملھ التأكید الذي
قدمھ الى حواء : ”لن تموتا“، ”یوم تأكلان منھ

تنفتح اعینكما وتكونان كا� عارفین الخیر
والشر“ (تكوین ٣ : ٤ و ٥). وشیئا فشیئا اعد

الطریق لطرفة مخا تلاتھ في نشر مناجاة الارواح
. انھ لم یصل بعد الى تحقیق اغراضھ كاملة لكنھ
سیصل الى ذلك في الوقت الباقي . والنبي یقول:



”رأیت ثلاثة أرواح نجسة شبھ ضفادع فانھم
أرواح شیاطین صانعة آیات تخرج على ملوك
العالم وكل المسكونة لتجمعھم لقتال ذلك الیوم

العظیم یوم الله الق ادر على كل شيء“ (رؤیا ١٦
: ١٣ و ١٤). وباستثناء المحفوظین بقوة الله

وبالایمان بكلمتھ فالعالم كلھ سینساق وینحاز الى
صفوف ھذا الضلال . والناس یركنون بسرعة

الى طمأنینة كاذبة لیوقظھم غضب الله الذي
ینسكب علیھم.

یقول الرب الالھ: ”واجعل الحق خیطا
والعدل مطمار ا فیخطف البرد ملجأ الكذب

ویجرف الماء الستارة . ویمحى عھدكم مع الموت
ولا یثبت میثاقكم مع الھاویة. السوط الجارف اذا

عبر تكونون لھ للدوس“ (اشعیاء ٢٨ : ١٧ و
[611] .(١٨



الفصل الخامس و الثلاثون — حریة الضمیر في
خطر

یقابل البروتستانتُ في ھذه الایام الكنیسة
الكاثولیكیة برضى وقبول أعظم مما في السنین

الماضیة . ففي البلدان ذات الاكثریة
البروتستانتیة، حیث یلجأ البابویون الى الطرق

السلمیة والحبیة لكي یكون لھم النفوذ، ثمة جانب
كب یر من عدم الاكتراث بالنسبة الى العقائد التي

تفصل الكنائس المصلحة عن النظم البابویة،
ورأي یرسخ في الاذھان وھو اننا لا نختلف عن
الفریق الآخر اختلافا حیویا كما كان یظن، وأن

قلیلا من الاذعان من جانبنا سیجعلنا في حالة
تفاھم افضل مع روم ا. جاء على البروتستانت

وقت كانوا فیھ یقدرون حریة الضمیر تقدیرا
عظیما، تلك الحریة التي قد اشتروھا بثمن غال



جد ا. لقد علموا اولادھّم ان یمقتوا البابویة، وكانوا
یعتقدون ان محاولة الاتفاق مع روما انما ھي

خیانة � . ولكن ما أبعد الفرق الآن بین ھذا
والمشاعر والعواطف التي یعبر عنھا!

أما المدافعون عن البابویة فیعلنون أن
الكنیسة قد أسيء الیھ ا. والمسیحیون في العالم
البروتستانتي یمیلون الى قبول ھذا التصریح .
وكثیرون یلحون قائلین انھ لیس من الانصاف

الحكم على كنیسة الیوم بالرجاسات والسخافات
التي اتصف بھا حكمھا في عصور الجھالة

والظلام . وھم یعتذرو ن عن [612] قسوتھا
الرھیبة كنتیجة وحشیة العصور السالفة ویقولون

ان تأثیر المدنیة الحدیثة قد غیر من أفكارھا
ومشاعرھا.

فھل نسي ھؤلاء الناس ادعاء العصمة الذي
ظل ھذا السلطان المتعجرف یتشدق بھ لمدى

ثماني مئة سنة ؟ وبدلا من التخلي عن ھذا الادعاء



فقد تثبت في القرن التاسع عشر بتأكید اعظم مما
سبق . وبما ان روما تصرح بأن الكنیسة ”لم
تخطئ وانھا، بشھادة الكتاب، لن تخطئ ابدا“

(٣٥٨) فكیف یمكنھا ان تنبذ المبادئ التي اختطت
لھا الطریق في العصور السالفة ؟

لن تتنحى الكنیسة البابویة ابدا عن ادعائھا
العصمة . وكل ما فعلتھ باضطھادھا الذ ین

رفضوا تعالیمھا تعتبره عین الصواب . فھل لن
تكرر ھذه الافعال نفسھا لو اتیحت لھا الفرصة ؟

فلو أزیلت الروادع التي تفرضھا الحكومات
الدنیویة وعادت روما الى قوتھا وسلطانھا

السابقین فسرعان ما ینتعش طغیانھا وتتكرر
اضطھاداتھا.

یتحدث كاتب مشھور عن موقف الحكومة البا
بویة حیال حریة الضمیر والمخاطر التي تتھدد

الولایات المتحدة بنوع خاص من نجاح سیاستھا
فیقول: ”كثیرون یمیلون الى ان ینسبوا أي خوف



من الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة الى التعصب او
الطیاشة . مثل ھؤلاء لا یرون شیئا في صفات

الكاثولیكیة واتجاھاتھا معادیا لدساتیرنا و
تشریعاتنا الحرة، ولا یرون ما ینذر بالشؤم من

نموھا وتقدمھ ا. اذاً فلنقارن اولا بین بعض مبادئ
حكومتنا الاساسیة ومبادئ الكنیسة الكاثولیكیة.

یكفل دستور الولایات المتحدة حریة
الضمیر، ولا شيء أعز ولا أثبت من ذلك. ویعلق

البابا بیوس التاسع في براءتھ المؤرخة في ١٥ آب
(اغسطس) من عام ١٨٥٤ قائلا: ”ان التعالیم

السخیفة المخطئة والھذیان الذي بھ یدافعون عن
حریة الضمیر إنما ھي ضلالة وبیلة وھي ضربة
أخطر من كل ما عداھا في أیة دولة“ . وھذا البابا

نفسھ في براءتھ الصادرة في ٨ كانون الاول
(دیسمبر) عام [613] ١٨٦٤، لعن ”اولئك الذین

یؤكدون حریة الضمیرة وحریة العبادة الدینیة“



وكذلك ”كل من یصرحون بأن الكنیسة ینبغي الا
تلجأ الى القسوة والعنف“.

”لا تدل نغمة روما السلمیة في الولایات
المتحدة على تغییر القلب . انھا تظُھر التسامح في

الاماكن التي تكون فیھا عاجزة لا حول لھا ولا
قوة . والاسقف اكونر یقول: ”ان الحریة الدینیة

تحُتمل فقط الى الوقت الذي فیھ یمكن تنفیذ القھر
والارغام من دون أن یكون ھنالك خطر على

العالم الكاثولیكي“... وقال رئیس اساقفة سانت
لویس مرة: ”ان الھرطقة وعدم الایمان جریمتان،

وفي الممالك المسیحیة كما في ایطالیا واسبانیا
مث لا حیث الشعب كلھ كاثولیكي وحیث الدین
الكاثولیكي ھو جزء جوھري من قانون البلاد
تعاقب تانك الجریمتان كغیرھما من الجرائم“.
”وكل كردینال ورئیس اساقفة واسقف في

الكنیسة الكاثولیكیة یحلف یمین الولاء للبابا، وفي
تلك الیمین المقدسة ترد ھذه العبارة: ”اني



سأضطھد وأقاوم بكل قوتي الھراطقة والمنشقین
والعصاة على سیدنا الذي یدعى البابا وخلفائھ““

.(٣٥٩)
نحن لا ننكر أنھ یوجد مسیحیون حقیقیون في
الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة. فان آلافا من الناس

في تلك الكنیسة یخدمون الله بحسب افضل نور
معطى لھم . غیر انھ لا یسمح لھم بقراءة كل مة

الله ولذلك لا یمیزون الحق . وھم لم یروا قط
الفرق بین الخدمة القلبیة الحیة وروتین

الممارسات والطقوس . ان الله ینظر الى ھذه
النفوس باشفاق ورقة عظیمین اذ انھا قد نشأت

على ایمان لا یشبع النفس بل یغرر بھا ویخدعھ ا.
وھو سیجعل أشعة النور تخترق الظلمات الكثیفة

الت ي تكتنفھم . وھو سیعلن لھم الحق كما ھو في
یسوع، وكثیرون منھم سینضمون الى شعب الله.

لكن الكاثولیكیة كنظام لیست متوافقة الآن مع
انجیل المسیح كما كان الامر في اي حقبة من



تاریخھا الماضي . والكنائس البروتستانتیة ھي في
ظلام [614] دامس والا لكانت تمیز علامات

الأزمنة . والكنیسة الكاثولیكیة بعیدة المدى
وواسعة الافق في خططھا وفي أسالیب عملھ ا.

انھا تستخدم كل حیلة في سبیل نشر نفوذھا
ومضاعفة سلطانھا استعدادا لحرب رھیبة في

اصرار شدید لاسترداد سیادتھا على العالم
والعودة الى الاضطھاد وإبطال كل ما قد عملتھ

البروتستانتیة وھدمھ . والكاثولیكیة تستعید
میادینھا واراضیھا في كل مكان . انظروا الى

تزاید عدد كنائسھا وأمكنة اجتماعاتھا في الممالك
البروتستانتیة . انظروا الى شھرة كلیاتھا ومعاھد

لاھوتھا في الولایات المتحدة حیث یعضدھا
البروتستانت على اوسع مدى . ثم انظروا ایضا

الى نمو الانظمة الطقسیة في انجلترا وكثرة
الارتداد الى صفوف الكاثولیك . ھذه الامور یجب

ان توقظ الجزع والخوف في قلوب كل من
یقدرون مبادئ الانجیل النقیة.



تواطؤ وتراخ

لقد ھادن البروتستانت البابویة وناصروه ا.
قبلوا بتسویات وقدموا نتازلات فوجئ البابویون

انفسھم برؤیتھا وعجزوا عن فھمھ ا. فالناس
یغمضون عیونھم من دون معرفة الصفة الحقیقیة

للكاثولیكیة والمخاطر التي یخُشى منھا بسبب
سیادتھا. فعلیھم ان یستیقظوا لمقاومة زحف ھذا
العدو الاشد خطرا على الحریة المدنیة والدینیة.

یظن كثیر من البروتستانت ان الدین
الكاثولیكي غیر جذاب وان العبادة فیھ كئیبة والط

قوس تمارس على وتیرة رتیبة خرقاء . ولكنھم
مخطئون في ھذ ا. ففي حین ان الكاثولیكیة مبنیة

على الخداع فھي لیست حیلة فظة سمجة . ان
الخدمة الدینیة في الكنیسة الكاثولیكیة ھي طقس
مؤثر جد ا. فعرضھا الجمیل وطقوسھا المھیبة

تخلب وتسحر الناس وتسكت صوت العقل



والضمیر . والكنائس الفخمة والاحتفالات الفاخرة
والمذابح الذھبیة والھیاكل المزینة بالجواھر

والزخارف الغالیة النادرة والتماثیل الرائعة كلھا
تؤثر في نفوس محبي الجمال. والاذن تؤسر كذلك

. فالموسیقى لا تبارى ونغمات الارغن العذبة
العمیقة [615] التي تمتزج بترانیم الجوقات

المتعددة الاصوات العذبة والتي ترتفع في أجواء
القباب العالیة ومماشي الكاتدرائیات الفخمة لا بد

انھا تملأ العقل بالھیبة والوقار
ھذا الجمال الخارجي والفخامة والطقوس

التي تسخر من أشواق النفس التي اسقمتھا
الخطیئة انما ھي برھان على الفساد الداخلي .

فدین المسیح في غیر حاجة الى مثل ھذه الجواذب
للترویج لھ . ففي النور الذي ینبثق من الصلیب

تبدو المسیحیة الحقیقیة طاھرة وجمیلة جدا بحیث
انھ لا توجد زینات خارجیة ترفع من قیمتھا



الحقیقیة . ان الزینة المقدسة التي ھي زینة الروح
الودیع الھادئ ھي قدام الله كثیرة الثمن.

لیس أسلوب الانسان الم تأنق في كلامھ دلیلا
اكیدا على سمو تفكیره وطھارتھ. فكثیرا ما یوجد

الفكر الغني السامي والذوق المھذب الرقیق
المتأنق في العقول الارضیة الشھوانیة . وكثیرا ما

یستخدمھا الشیطان لیسوق الناس الى نسیان
حاجات النفس الضروریة حتى تغیب عنھا الابدیة

وحیاة الخلود لینصرف الناس عن معینھم
السرمدي ویعیشوا لھذا العالم وحده.

ان الدیانة السطحیة تجذب القلب غیر المتجدد
. والفخامة والرسمیات التي ترُى في العبادة
الكاثولیكیة لھا قوة مضللة ساحرة ینخدع بھا

كثیرون ویبدأون ینظرون الى الكنیسة الكاثولیكیة
على أنھا باب السماء نفسھ . ولیس من بره ان

ضد تأثیرھا غیر اولئك الذین قد ثبتوا اقدامھم على
أساس الحق وتجددت قلوبھم بقوة روح الله . وان



آلافاً ممن لا توجد عندھم معرفة اختباریة للمسیح
سیقبلون صورة التقوى من دون قوتھ ا. مثل ھذا

الدین ھو ما تشتاق الیھ جماھیر غفیرة من الناس.

اجازة لفعل الشر

ادعاء ا لكنیسة بحقھا في الغفران یجعل
الكاثولیك یظنون ان لھم الحریة في ان یخطئوا،
وفریضة الاعتراف التي من دونھا لا یمكنھا ان

تمنح الغفران تقود [616] ایضا الى اباحة
ارتكاب الشر . ان من یجثو امام انسان ساقط

وبالاعتراف یكشف لھ عن مكنونات قلبھ وافكاره
انما یحقِّر رجولتھ ویحط م ن شأن كل قوة نبیلة

في نفسھ. واذ یكشف عن خطایا حیاتھ للكاھن —
الذي ھو انسان خاطئ مذنب، وغالبا ما تكون قد

افسدتھ الخمر والخلاعة — فان مقیاس اخلاقھ
ینخفض ویكون من نتائج ذلك انھ یتنجس . وینحط



مفھومھ الى شبھ البشریة الساقطة لان الكاھن ھو
في نظره ممثل الله . ف ھذا الاعتراف المذِل من

انسان لانسان ھو النبع الخفي الذي انبعث منھ
وفاض كثیر من الشر الذي ینجس العالم ویعده

للھلاك النھائي. ومع ذلك فان من یحب الانغماس
في الخطیئة یفضل الاعتراف لانسان ساقط من ان

یكشف خفایا قلبھ ونفسھ � . انھ أمر مقبول اكثر
للطبیعة البشریة ان یقدم الانسان تكفیرا من ان

یترك خطایاه . ویسھل على المرء ان یمیت الجسد
بالمسوح والاشواك والاغلال المزعجة ولا یسھل

علیھ أن یصلب شھوات الجسد . ان النیر الذي
یرغب القلب الجسداني ان یحملھ لھو نیر ثقیل

ومع ذلك فھو یفضلھ على الانحناء تحت نیر
المسیح.

مشابھة مدھشة



توجد مشابھة مدھشة بین كنیسة روما
والكنیسة الیھودیة في ایام المجيء الاول للمسیح .
ففي حین كان الیھود یدوسون في الخفاء على كل

مبادئ شریعة الله كانوا في الظاھر مدققین جدا في
حفظ وصایاھا وكانوا یثقلونھا بفروض وتقالید
جعلت اطاعتھا امرا مؤلما وثقیلا . وكما كان
الیھود یعترفون بانھم یوقرون الشریعة فكذلك
یدعي الكاثولیك انھم یكرمون الصلیب . فھم

یرفعون رمز آلام المسیح ھذا عالیا في حین انھم
في حیاتھم ینكرون ذاك الذي یرمز الیھ.

یقیم البابویون الصلبان فوق كنائسھم وعلى
مذابحھم وثیابھم . وفي كل مكان ترى علامات

مة ومرفوعة حسب الظاھر . لكنّ الص لیب مكرَّ
تعالیم المسیح تدفن تحت اكوام من التقالید العدیمة

المعنى والتفاسیر الكاذبة والفرائض الصارمة .
وتنطبق اقوال المخلص عن الیھود المتعصبین

بقوة اعظم على قادة كنیسة روما: ”انھم یحزمون



احمالا ثقیلة عسرة [617] الحمل ویضعونھا على
اكتاف الناس وھم لا یریدون ان یحركوھا

باصبعھم“ (متى ٢٣ : ٤). ان النفوس المستقیمة
تظل دائما في رعب مستمر اذ تخشى غضب الله
وسخطھ بینما كثیرون من احبار الكنیسة یعیشون

حیاة التنعم والملذات الشھوانیة.
ان عبادة التماثیل وذخائر القد یسین والتوسل
الى القدیسین وتمجید البابا كلھا من حیل الشیطان

لكي یجتذب افكار الناس بعیدا من الله وابنھ .
ولكي یتمم ھلاكھم یسعى الى تحویل انتباھھم بعیدا
عن ذاك الذي فیھ من دون سواه یجدون الخلاص

. انھ سیوجھھم الى اي شخص آخر یمكن ان
یستعاض بھ عن ذاك الذي قال: ”تعالوا اليَّ یا
جمیع المتعبین والثقیلي الاحمال وأنا اریحكم“

(متى ١١ : ٢٨).
یحاول الشیطان دائما تشویھ صفات الله
وطبیعة الخطیئة والنتائج الحقیقیة المستھدفة



للخطر في الصراع الھائل . وتقلل مغالطاتھ من
التزام حفظ شریعة الله وتبیح للناس ارتكاب

الخطیئة . وھو في الوقت نفسھ یجعلھم یفكرون
افكارا كاذبة عن الله بحیث یخافونھ ویبغضونھ

بدلا من ان یحبوه . فالقسوة التي ھي غریزیة فیھ
ینسبھا الى الخالق، وھي تجُسَّم في النظم الدینیة

ویعُبَّر عنھا في طرق العبادة . وھكذا تعمى اذھان
الناس، ویبقیھم الشیطان تحت سیادتھ ویستخدمھم

و سائل في یده لمحاربة الله . ان الامم الوثنیة
بتصوراتھم الفاسدة لصفات الله انساقوا الى

الاعتقاد بلزوم تقدیم الذبائح البشریة للحصول
على رضى الله، وما كان ارھب ضروب القسوة
التي ارتكبت في اثناء ممارسة الطقوس الوثنیة

المختلفة!
لجأت كنیسة روما الكاثولیكیة، التي ضمت
الطقوس الوثنیة الى الطقوس المسیحیة وتشبھت

بالوثنیة في تشویھ صفات الله، لجأت الى ضروب



لیست أقل قسوة او اثارة مما كان یمارسھ الوثنیون
. ففي أیام سیادة روما تعددت أسالیب تعذیب

الناس وارغامھم على قبول تعالیمھ ا. منھا
الاعمدة التي كان یربط الیھا من ىحُرقون لر

فضھم قبول ادعاءاتھا وإجابة مطالبھ ا. ومنھا
ایضا مذابح قتل كثیرة [618] شدیدة الھول . ولن

تعرف ھذه الفظائع حتى تنكشف في یوم الدین .
ان احبار الكنیسة تعلموا من الشیطان، معلمھم،

كیف یبتكرون وسائل لایقاع اقسى التعذیبات
الممكنة من دون أن یقضوا على حیاة ضحایاھم .

وفي حالات كثیرة كانت تلك العملیة الجھنمیة
تتكرر الى اقصى حدود الاحتمال البشري، الى ان

استسلمت الطبیعة في صراعھا وكان المعَّذبون
یرحبون بالموت كراحتھم العذبة المشتھاة.

تدریب الكنیسة



كان ھذا ھو مصیر خصوم روم ا. اما
مشایعوھا واتباعھا فكان من ضروب تدریبھم

وترویضھم ا لجلد والتجویع الى حد الموت
وضروب القسوة المختلفة على الجسد في مختلف
اشكالھا المحزنة للقلب التي یمكن تصوره ا. فلكي

یظفر التائبون برضى السماء كانوا ینتھكون
شرائع الله بانتھاك نوامیس الطبیعة . لقد تعلموا ان

یفصموا الاواصر التي كانت قد تكونت لتبارك
الانسان وتسع ده في ارض غربتھ . ان المقابر

الملحقة بالكنائس تحتضن ملایین الضحایا الذین
قضوا حیاتھم في محاولات فاشلة لاخضاع
عواطفھم الطبیعیة وكبت كل فكر واحساس

بالعطف على بني جنسھم على اعتبار انھ مغیظ
.�

واذا كنا نرغب في ادراك قسوة الشیطان
المتعمدة التي اظھرھا مدى مئات السنین لیس فقط

نحو من لم یسبق لھم ان سمعوا عن الله بل ایضا



في كل انحاء العالم المسیحي فعلینا فقط ان نطلع
على تاریخ الكنیسة البابویة . فمن خلال نظام

الخداع الھائل ھذا یحقق سلطان الشر اغراضھ
لجلب العار على الله والشقاء على الانسان . واذ

نرى كیف ینجح في التنكر وانجاز عملھ بواسطة
قادة الكنیسة یمكننا ان ندرك ادراكا أكمل لماذا ھو

ینفر من الكتاب المقدس ھذا النفور العظیم . فلو
قرأ الناس ھذا الكتاب لاعلن لھم رحمة الله ومحبتھ
وانھ لا یحملھم ایاًّ من تلك الاحمال الثقیلة، بل كل

ما یطلبھ منھم ھو القلب المنكسر والمنسحق
والروح المتواضعة المطیعة. [619]

قلب المخلص المحب

والمسیح لا یقدم نفسھ مثالا للناس، الرجال
منھم او النساء، لیحبسوا انفسھم في الادیرة

فیصیروا اھلا للسماء . وھو لم یعلم ابدا ان المحبة



والعطف ینبغي كبتھم ا. لقد كان قلب المخلص
یفیض بالحب . وكلما كان الانسان اقرب الى الكم

ال الاخلاقي صارت مشاعره اشد حساسیة
ق عطفھ على وزادت حدة شعوره بالخطیئة وتعمَّ

بین . ان البابا یدعي انھ نائب المسیح ، المجرَّ
ولكن كیف تستطیع اخلاقھ ان تحتمل المقارنة

بصفات مخلصنا ؟ فھل سُمع عن المسیح انھ قد
القى بانسان في السجن او طرحھ على آلة التعذیب
لانھ لم یقدم الیھ الولاء كملك السماء ؟ وھل سمعھ

احد یحكم بالموت على من لم یقبلوه ؟ وعندما
أھانھ شعب قریة من قرى السامریین امتلأ یوحنا

الرسول غضبا وسألھ قائلا: ”یا رب أترید ان
نقول ان تنزل نار من السماء فتفنیھم كما فعل ایلیا

ایضا“؟ فنظر المسیح الى تلمیذه في اش فاق
ووبخ روحھ الجافیة بقولھ: ”لان ابن الانسان لم

یأت لیھلك انفس الناس بل لیخلص“ (لوقا ٩ : ٥٤
و ٥٦). فما أبعد الفرق بین ھذه الروح التي

اظھرھا المسیح وذاك الذي یعتبر بأنھ خلیفتھ!



اما الآن فان كنیسة روما تقدم الى العالم
جبھة حسنة وجمیلة اذ تحاول باعتذاراتھا ان

تغطي اعمال الوحشیة والقسوة التي ارتكبتھ ا. لقد
تسربلت بثوب یشبھ ثوب المسیح ولكنھا ھي ھي
لم تتغیر . فكل مبدأ من مبادئ البابویة التي كانت

في العصور السالفة، لا تزال باقیة الى الیوم .
والتعالیم التي ابتكرت في أظلم العصور ما زالوا

متمسكین بھ ا. فلا یخدع ن احد نفسھ . ان البابویة
التي یمیل البروتستانت الیوم الى اكرامھا ھي ھي

التي حكمت على العالم في ایام الاصلاح عندما
وقف رجال الله مخاطرین بحیاتھم لیفضحوا آثامھ

ا. ان لھا الكبریاء والادعاء المتعجرف نفسیھما
اللذین دفعاھا الى الاستبداد بالملوك والامراء والى
الادعاء بامتیازات الھیة . وروحھا لیس اقل قسوة

او طغیانا الآن مما كانت عندما سحقت الحریة
البشریة وذبحت قدیسي العلي. [620]



ان البابویة ھي كما قد انبأت عنھا النبوات
أنھا ستكون، اي الارتداد في الایام الاخیرة (٢

تسالونیكي ٢ : ٣ و ٤). ویعُتبر جزءاً من سیاستھا
انتحال الصفة التي تخدم اغراضھا اجلّ خدمة .
وتحت مظھر الحرباء السریع التلون تخفي سم
الحیة الناقع الاكید المفعول الذي لا یتغیر . انھا

تعلن قائلة: ”ینبغي الا یبقى الایمان محفوظا عند
الھراطقة او من یتھمون بالھرطقة“ (٣٦٠). فھل

ھذه القوة او ھذا السلطان الذي قد كتب تاریخھ
لمدى الف عام بدم القدیسین یعُترف بھ الآن على

انھ جزء من كنیسة المسیح؟

تغییر في البروتستانتیة

ان التصریح الذي أدلت بھ بعض البلدان
البروتستانتیة بان الاختلاف بینھا وبین الكاثولیكیة
اقل الآن مما كان قبلا لم یكن بلا سبب . فلقد حدث



تغییر ولكنھ لم یتناول البابو یة. وفي الواقع تشبھ
الكاثولیكیة الى حد كبیر الكثیر من الطوائف

البروتستانتیة المعاصرة بعدما انحطت
البروتستانتیة كثیرا جدا عما كانت في أیام

المصلحین.
فاذ كانت الكنائس البروتستانتیة تخطب ود
العالم فقد أعمت المحبة الكاذبة عیون شعوبھ ا.

انھم لا یرون الا انھ من الصواب ان یعتقدوا
بالخیر في كل شر، والنتیجة المحتومة ھي انھم

في النھایة سیعتقدون بالشر في كل خیر . فبدلا من
ان یقفوا للدفاع عن الایمان المسلم مرة للقدیسین
تراھم الآن كما لو كانوا یعتذرون الى روما عن

موقف الجفاء ا لذي اتخذوه منھا ویطلبون الصفح
عن تصلبھم . ان فریقا كبیرا من الناس، حتى من

الذین لا ینظرون الى كنیسة روما بعین الرضا، لا
یوجسون خوفا من خطر جسیم من قوتھا ونفوذه ا.

وكثیرون یدافعون عنھا قائلین ان الظلمة العقلیة



والاخلاقیة التي كانت سائدة في العصور الوسطى
اعانت على نشر تعالیمھا وخرافاتھا وظلمھا، وان

الذكاء والمعرفة المتزایدة في العصر الحدیث
وانتشار المعرفة وزیادة التساھل في أمور الدین

د م انتعاش التعصب والطغیان . ان مجرَّ تحرِّ
التفكیر في ان مثل ھذه الحالة ستوجد في ھذا

العصر المستنیر ھو امر یسخر منھ الناس . نحن
لا [621] ننكر ان نورا ثقافیا وأدبیا ودینیا عظیما

یشرق على ھذا الجیل . فمن كلمة الله المقدسة
المفتوحة أشرق على العالم نور من السماء . ولكن
لنذكر انھ كلما زاد النور المعطى كلما زادت ظلمة

الذین یحورونھ ویرفضونھ.

درس الكتاب بروح الصلاة

ولو درس البروتستانت الكتاب بروح الصلاة
لرأوا الصفة الحقیقیة للبابویة ولجعلھم ذلك



یمقتونھا وینبذونھ ا. لكنّ كثیرین ھم حكماء في
غرورھم بحیث لا یحسون بحاجتھم الى طلب
وجھ الله بتذلل لیرشدھم الى الحق . ومع انھم
یفاخرون بالنور الذي عندھم فانھم لا یعرفون
الكتب ولا قوة الله . ینبغي لھم ان یجدوا وسیلة
لتھدئة ضمائرھم ولذلك یطلبون الوسیلة الاقل
روحانیة والتي لیس فیھا اذلال كبیر لھم . فما
یرغبون فیھ ھو وسیلة بھا ینسون الله وتظھر

للناس كأنھا تذكرھم بھ . والبابویة تصلح تماما
لسد حاجة امثال ھؤلاء الناس جمیع ا. فھي معدة
لفریقین من بني الانسان یشملان العالم كلھ تقریبا

: اولئك الذین یریدون ان یخلصوا باستحقاقھم
واولئك الذین یریدون ان یخلصوا في خطایاھم.

ھنا سر قوة البابویة.
جاءت على البابویة ایام كانت فیھا الظلمة

العقلیة العظیمة عاملة على تقدمھا ونجاحھ ا.
وسیظھر مع ذلك ان ایام الاستنارة العقلیة العظیمة



تعمل ایضا بالقدر نفسھ على نجاحھ ا. ففي
العصور السالفة عندما كان الناس محرومین من

كلمة الله ومن معرفة الحق كانوا معصوبي
الاعین، وقد وقع آلاف منھم في الشرك اذ لم یروا
الفخاخ والشباك المنصوبة لا رجلھم. اما في ھذا
العصر فیوجد كثیرون ممن قد بھرھم لمعان نور
الآراء البشریة، ”العلم الكاذب الاسم“، فلا یرون

الشبكة، ویسقطون فیھا بسرعة كما لو كانت
عیونھم معصوبة . لقد قصد الله ان یعتبر الانسان

القوى العقلیة ھبة مقدمة الیھ من جابلھ وان
تستخدم في خدمة الحق والبر، ولكن متى احتضن

الناس الكبریاء والطموح واعتبروا آراءھم
ونظریاتھم ارفع من كلمة الله فحینئذ یكون الذكاء
ابلغ ضررا من الجھل . وھكذا فالعلم الكاذب في

[622] ھذه الایام، الذي یقوض ایمان الناس
بالكتاب، سیبره ن على نجاحھ في تمھید الطریق
لقبول البابویة بطقوسھا المسرة كما قد نجح حبس



المعرفة والنور عن الناس في فتح الطریق لتعظیم
البابویة في عصور الظلام.

في الحركات الجاریة في الولایات المتحدة
في ھذه الایام لكي تظفر مؤسسات الكنیسة

وممارساتھا بمعاضدة الدولة نرى البرو تستانت
سائرین في اثر خطوات البابویین . بل اكثر من
ھذا فانھم یفتحون الباب على مصراعیھ لتسترد
البابویة في امریكا البروتستانتیة، السیادة التي

كانت قد خسرتھا في العالم القدیم. والذي یضفي
على ھذه الحركة أھمیة اعظم ھو حقیقة كون

الغرض الاھم الذي فكروا فیھ ھو ارغام الشعب
على حفظ یوم الاحد، وھذه عادة صدرت اصلا

من روما التي تعتبرھا سمة ورمزا لسلطانھ ا. انھا
روح البابویة، اي روح الامتثال للعادات العالمیة

واكرام تقالید الناس اكثر من وصایا الله، ما
یتسرب الآن الى الكنائس البروتستانتیة ویسوقھم



الى تعظیم یوم الاحد نفسھ، الام ر الذي سبقتھم
البابویة الى عملھ.

القوة الزمنیة تسند الكنیسة

اذا اراد القارئ ان یفھم ویعرف العوامل التي
ستستخدم في الصراع الوشیك الوقوع فما علیھ الا
ان یتتبع تاریخ الوسائل التي قد استخدمتھا كنیسة

روم للغرض نفسھ في العصور السالفة . ولو اراد
ان یعرف كیف سیت عامل البابویون

والبروتستانت متحدین معا مع من یخالفون او
یرفضون تعالیمھم فلینظر الى الروح التي

اظھرتھا روما نحو السبت والمدافعین عنھ.
ان المنشورات الملكیة والمجامع العامة

وفرائض الكنیسة التي یعضدھا السلطان الدنیوي
كانت ھي الخطوات التي بواسطتھا وصل العید
الوثني الى مركز الكرامة في العالم المسیحي .



فاول اجراء عام لفرض حفظ یوم الاحد كان
القانون الذي اصدره قسطنطین في عام ٣٢١

للمیلاد (انظر التذییل) وطلب فیھ من سكان المدن
ان یستریحوا في ”یوم الشمس الوقور“، الا انھ

سمح [623] للفلاحین بأن یواصلوا ممارسة
اعمالھم الزراع یة. فمع انھ كان في الواقع قانونا

وثنیا فقد فرضھ الامبراطور عقب قبولھ المسیحیة
قبولااسمیا.

ً عقیدة تلاقي رواجا

ان المنشور الملكي إذ لم یبرھن على انھ بدیل
كافٍ للسلطة الالھیة فان اوسابیوس، الذي كان

اسقفا یطلب رضى الامراء وكان صدیق
قسطنطین الخاص ومتملِّقھ ایضا، تقدم بادعاء

كون المسیح قد ابدل السبت بالاحد . ولكن لم تقدم
شھادة من الكتاب المقدس واحدة كبرھان على



صدق العقیدة الجدیدة . ثم ان اوسابیوس نفسھ
یعترف سھوا بكذب ادعائھ ویشیر الى المتسببین
الاصلیین في التغییر، فیقول: ”كل الاشیاء التي

یقتضي الواجب عملھا في یوم السبت قد حولناھا
الى یوم الرب“ (٣٦١). لكنّ حجة یوم الاحد، مع
انھا على غیر اساس، جرأت الناس على أن یطأوا
سبت الرب تحت اقدامھم . فكل من كانوا یرغبون

في الكرامة العالمیة قبلوا العید الشائع.
فلما ثبتّت البابویة قدمھا استمر تمجید یوم
الاحد . وقد ظل الناس مشغولین بعض الوقت

باعمالھم الزراعیة عندما لم یذھبوا الى الكنیسة،
وظل یوم السبت معتبرا یوم الراحة . و لكن حدث

تغییر تدریجي، فالذین كانوا یشغلون وظائف
مقدسة حرم علیھم ان یصدروا حكما في اي

خصومة مدنیة یوم الاحد . وبعد ذلك بقلیل امر
كل الناس من جمیع الطبقات ان یكفو ا عن

مزاولة عملھم العادي والا فرضت غرامة على



الاحرار والجلد على العبید . وبعد ذلك صدر أمر
بحرمان الاغنیاء الذین ینتھكون كرامة یوم الاحد

من نصف املاكھم، واخیرا اذا ظلوا مصرین
على عنادھم ینبغي بیعھم كعبید . اما الطبقات

الدنیا فكان عقابھم ھو النفي مدى الحیاة.
وفي ھذا ایضا استندوا الى العجائب، ومنھا
ان احد الفلاحین كان مزمعا ان یحرث حقلھ یوم

الاحد، وفیما كان ینظف محراثھ بقطعة حدید
لصقت بكفھ وظلت [624] عالقة بیده سنتین
كاملتین، ”الامر الذي زاد من آلامھ وخزیھ“

.(٣٦٢)
وبعد ذلك اصدر البابا توجیھاتھ بان ینُذر
كاھن الا برشیة مَن یدنسون یوم الاحد ویطلب

منھم الذھاب الى الكنیسة لتلاوة صلواتھم لئلا تحل
كوارث عظیمة بھم وبجیرانھم . وان مجمعا

اكلیریكیا قدم حجة استخدمت منذ ذلك الحین على
نطاق واسع، حتى بواسطة البروتستانت، تقول انھ



لكون بعض الاشخاص قد صُعقوا بالبرق وھم
یشتغلون یوم الاحد فلا بد ان یكون ھو یوم الرب .

وقد قال الاساقفة: ”یظھر ان غضب الله كان
عظیما علیھم جدا بسبب اھمالھم ھذا الیوم“. وقد

قدم طلب یقول ان الكھنة والخدام والملوك
والامراء وكل الناس الامناء ”علیھم ان یبذلوا
قصارى جھدھم واھتمامھم حتى تعود الى ھذا

الیوم كرامتھ، ولاجل كرامة المسیحیة یجب حفظھ
بكل خشوع وورع في الایام المقبلة“ (٣٦٣).

ً لا سلطان كتابیا

وإذ تبین ان احكام المجامع لا تكفي استعین
بالسلطات الدنیویة على اصدار منشور یوقع

الرعب في قلوب الشعب ویرغمھم على الامتناع
عن العمل یوم الاحد . ففي مجمع عقد في روما
اثبتت القرارات السالفة على نحو رسمي حازم.



وقد أدمجت ایضا ضمن القانون الاكلیریكي —
الحق القانوني — ونفذتھا السلطات المدنیة في

كل انحاء العالم المسیحي تقریبا (٣٦٤).
ولكن عدم وجود سلطان كتابي یأمر بحفظ

یوم الاحد تسبب في كثیر من الحیرة والارتباك .
وقد تس اءل الشعب عن حق معلمیھم الذي

یخولھم ان یلقوا جانبا اعلان الرب القاطع الذي
یقول: ”اما الیوم السابع ففیھ سبت للرب الھك“
لكي یكرموا یوم الشمس ویحفظوه . فلكي یسُدّ
النقص في الشھادة الكتابیة كان لا بد من ایجاد

وسائل اخرى . وكان احد الناس الغیورین على
انتصار یوم الاحد قد زار كنائس انجلترا في
اواخر القرن الثاني عشر فقاومھ شھود الحق

الامناء، وقد كانت جھوده عبثا بحیث رحل عن
تلك البلاد بعض الوقت،وكان یفكر [625]

في بعض الوسائل لفرض تعالیمھ على الناس
. وعندما عاد سُدت الحاجة وكللت اعمالھ بعد ذلك



بنجاح اعظم : فقد احضر معھ سفرا یدل على انھ
من الله نفسھ، فیھ الامر المطلوب لحفظ یوم الاحد

مع تھدیدات رھیبة لیرعب بھا العصاة . فھذه
الوثیقة الثمینة التي ھي تقلید دنيء كالوصیة التي

تؤیدھا — قیل انھا سقطت من السماء ووجدت
في اورشلیم على مذبح القدیس سمعان في جلجثة.
لكنّ الحقیقة ھي ان ق صر البابا في روما كان ھو
المصدر الذي خرجت منھ. ان الاحتیال والتزویر

لأجل نجاح قوة الكنیسة وتقدمھا وازدھارھا
اعتبرا في كل العصور مشروعین في نظر

السلطة البابویة .
وقد نھى ذلك السفر عن العمل من الساعة

التاسعة اي الثالثة بعد ظھر یوم السبت الى شروق
شمس یوم الا ثنین، واعلن ان سلطانھ قد ثبت

بمعجزات كثیرة. وأشیع ان الناس الذین اشتغلوا
اكثر من الساعة المحددة ضُربوا بالفالج . وان
طحانا حاول ان یطحن حنطتھ فرأى بدلا من



الدقیق سیلا من الدم یخرج من الطاحون، ثم وقفت
عجلة الطاحون برغم قوة اندفاع الماء الذي یدیره

ا. وان امرأة وضعت عجینا في الفرن لیصیر
خبزا فلما اخرجتھ وجدتھ عجینا كما كان على
رغم شدة حرارة النار في الفرن . ثم ان امرأة

اخرى كان معھا عجین لتخبزه في الساعة
التاسعة، لكنھا وضعتھ جانبا الى یوم الاثنین

فوجدتھ في الیوم التالي مصنوعا في ھیئة ارغفة
ومخبوزا بقوة الله . وان ر جلا خبز خبزا بعد

الساعة التاسعة في یوم السبت لما كسر رغیفا منھ
في الیوم التالي وجد دما یخرج منھ، بمثل ھذه

الخزعبلات والاختلاقات السخیفة حاول
المدافعون عن یوم الاحد ان یثبتوا قدسیتھ (٣٦٥).

وفي اسكوتلانده كما في انجلترا امكن حفظ
یوم الاحد على نحو افعل بكونھم ضموا الیھ جزءا

من یوم السبت القدیم . لكنّ اختلافا حصل حول
بدایة الیوم المقدس . وقد صدر منشور من قبل



ملك اسكوتلانده یقول: ”یوم السبت من الساعة
الثانیة عشرة ظھرا ینبغي اعتباره مقدسا“، وكان

یجب الا یزاول اي انسان عملا عالمیا من تلك
الساعة الى صباح یوم الاثنین (٣٦٦). [626]

ولكن على رغم كل المحاولات لتقدیس یوم
الاحد اعترف البابویون انفسھم جھارا بالسلطان

الالھي لیوم السبت وبأن البشر ھم الذین سنوا
قانونا بابدالھ بالاحد. ففي القرن السادس عشر
اعلن مجمع بابوي قائلا بكل وضوح: ”لیذكر

المسیحیون ان الیوم السابع یوم قدسھ الله وقد قبلھ
وحفظھ لا الیھود وحدھم بل ایضا جمیع الذین

یقولون انھم یعبدون الله، مع اننا نحن المسیحیین
قد ابدلنا سبتھم بیوم الرب“ (٣٦٧). وكل الذین

كانوا یعبثون بشریعة الله لم یكونوا یجھلون صفة
عملھم. لقد تعمدوا ان یجعلوا انفسھم فوق الله.

مثال مدھش



وقد قدُم الینا مثال مدھش عن سیاسة روما
تجاه من خالفوھا في اضطھادھا الدامي الطویل
الامد للولدنسیین الذین كان بعض منھم یقدسون
السبت. وقد قاسى غیرھم مثل تلك الآلام بسبب

ولائھم للوصیة الرابعة . ان تاریخ أثیوبیا
(الحبشة) لھ معناه الخاص وأھمیتھ العظیمة .ففي

وس ط قتام العصور المظلمة الحالك أغُفل
المسیحیون العائشون في أواسط افریقیا وغابوا

عن أنظار العالم الذي نسیھم، ولمدى قرون طویلة
ظلوا ینعمون بالحریة في ممارسة ایمانھم . ولكن
اخیرا علمت روما بوجودھم وسرعان ما تحایلت

على امبراطور الحبشة لیعترف بالبابا على انھ
نائب المسیح. وقد تلت ذلك تصریحات اخرى. فقد

م حفظ یوم السبت تحت اقسى صدر مرسوم یحرِّ
العقوبات (٣٦٨). ولكن سرعان ما صار طغیان

البابا نیرا مراً وثقیلا حتى عول الاحباش على
كسره عن اعناقھم . فبعد صراع رھیب نفوا

البابویین من ارضھم واستعادوا عقیدتھم القدیمة.



وقد تھللت الكنائس بحریتھا ولم ینسوا قط الدرس
الذي تعلموه عن مخاتلات سلطان روما وتعصبھا

واستبداده ا. وقد قنعوا بالبقاء في داخل دائرتھم
مجھولین من باقي العالم المسیحي.

لقد كانت كنائس افریقیا تحفظ السبت كما
كانت تفعل الكنیسة البابویة قبلما ارتدت تمام ا.

ففي حین كانوا یحف ظون السبت اطاعة لوصیة
الله امتنعوا عن مزاولة اعمالھم في یوم الاحد

تمشیا مع عادة الكنیسة . فلما اشتد ساعد [627]
كنیسة روما وقویت شوكتھا داست على سبت الله

لترفع من شأن یومھ ا. لكنّ كنائس افریقیا التي
ظلت في الظل قرابة الف سنة لم تشاركھا في ھذا
الارتداد، فلما خضعت تل ك الكنائس لسیادة روما

ارغمت على القاء السبت الحقیقي جانبا وتمجید
السبت الزائف وحفظھ، ولكن ما ان استعادت

استقلالھا حتى عادت الى اطاعة الوصیة الرابعة
(انظر التذییل).



تعلن سجلات الماضي ھذه بكل جلاء عداء
روما للسبت الحقیقي والمدافعین عنھ والوسائل

التي تستخدمھا لتكرم القانون الذي ھو من ابتكاره
ا. ان كلمة الله تعلن ان ھذه المشاھد ستتكرر عندما

تجتمع كلمة الكاثولیك والبروتستانت لتعظیم یوم
الاحد واكرامھ.

الوحش بقرني خروف

تعلن النبوة المذكورة في رؤیا ١٣ ان القوة
التي یرمز الیھا الوحش الذي لھ قرنان شبھ
خروف ستجعل ”الارض والساكنین فیھا“

یسجدون للبابویة، المرموز الیھا ھناك بالوحش
الذي ھو ”شبھ نمر“. والوحش الذي لھ القرنان

ایضا سیقول ”للساكنین على الارض ان یصنعوا
صورة للوحش“. وزد على ذلك فانھ سیأمر

الجمیع ”الصغار و الكبار والاغنیاء والفقراء



والاحرار والعبید“ ان یقبلوا سمة الوحش (رؤیا
١٣ : ١١ — ١٦). لقد تبرھن ان الولایات

المتحدة ھي القوة المرموز الیھا بالوحش الذي لھ
قرنان شبھ خروف وان ھذه النبوة ستتم عندما

ترغم الولایات المتحدة الناس على حفظ یوم الاحد
الذي تدعي روما انھ اعتراف خاص بسیادتھ ا.
لكنّ الولایات المتحدةّ لن تكون ھي الوحیدة في

تقدیم ولائھا الى البابویة . فنفوذ روما في الممالك
التي كانت قبلا تعترف بسیادتھا لم یبطل بعد .
والنبوة تنبئ بأنھا ستسترد سلطانھ ا. ”ورأیت

واحدا من رؤوس ه كأنھ مذبوح للموت، وجرحھ
الممیت قد شفي وتعجبت كل الارض وراء

الوحش“ (رؤیا ١٣ : ٣). ان ایقاع ھذا الجرح
الممیت بالوحش یشیر الى سقوط البابویة في عام

١٧٩٨ . وبعد ھذا یقول النبي: ”جرحھ الممیت قد
شُفي وتعجبت كل الارض وراء [628]

الوحش“. وبولس یعل ن بكل وضوح ان ”انسان
الخطیئة“ سیبقى الى المجيء الثاني (٢ تسالونیكي



٢: ٣ — ٨). وسیظل قائما باعمال الخداع
وبنشرھا الى انقضاء الدھر . والرائي یعلن مشیرا

ایضا الى البابویة قائلا: ”فسیسجد لھ جمیع
الساكنین على الارض الذین لیست اسماؤھم

مكتوبة ... في سفر حیاة الخروف“ (رؤیا ١٣ :
٨). ففي الدنیا القدیمة والدنیا الجدیدة ستقبل

البابویة السجود في الاكرام الذي یكنھّ الناس
لشریعة یوم الاحد التي تستند استنادا كلیا الى

سلطة كنیسة روما.
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر قدم تلامیذ
النبوة في الولایات المتحدة ھذه الشھادة الى العا
لم. ونحن نرى في الاحداث الجاریة الیوم تقدما

سریعا نحو اتمام ھذه النبوة . فلدى المعلمین
البروتستانت ادعاء السلطة الالھیة نفسھ لحفظ یوم

الاحد والنقص ذاتھ في البرھان الكتابي كما ھي
الحال مع القادة البابویین الذین قد اخترعوا قصة

المعجزات لتشغل مكان أمر الله . ان التصریح بان



ضربات الله تحل بالناس جزاء تدنیسھم لكرامة
یوم الاحد سیتكرر . وقد بدئ بالتشدید علیھا من
فوق المنابر . وتوجد حركة لارغام الناس على

حفظ یوم الاحد وھي سریعة الانتشار.
ان كنیسة روما عجیبة في مكرھا ودھائھ ا.

فھي تستطیع ان تقرأ ما سیكون. وتنتظر وقتھا اذ
ترى ان الكنائس البروتستانتیة تقدم الیھا الولاء

بقبولھا سبتا زائفا وانھا تتأھب لفرضھ بذات
الوسائل التي استخدمتھا ھي نفسھا في الأیام

السالفة . والذین یرفضون نور الحق سیستعینون
بھذا السلطان الذي یدعي لنفسھ العصمة لیمجدوا

قانونا صدر منھ . وما اسرع م ا تخف الى معو نة
البروتستانت في ھذا العمل، اذ لیس من الصعب

ان یخمن الانسان ذلك . من یفھم افضل من
الرؤساء البابویین كیف یتعامل مع من یعصون

اوامر الكنیسة؟



ن كنیسة روما الكاثولیكیة بكل فروعھا تكوِّ
الممتدة في انحاء العالم نظاما واحدا متسعا تحت

سیادة الكرسي البابوي، والقصد منھ خدمة
مصالحھ . ویتعلم ملایین المنتمین الیھا في كل

قطر على سطح الارض ان یعتبروا انفسھم
[629] مرتبطین بالولاء للباب ا. وایاً تكن

قومیتھم او حكومتھم فانھ یطلب منھم ان یعتبروا
سلطة الكنیسة فوق كل سلطة اخرى . ومع انھم
یقُسمون یمین الولاء للدولة، فان خلف ھذا یوجد

النذ ر بالطاعة لروما الذي یحلھم من كل عھد
آخر یضر بمصالحھا.

والتاریخ خیر شاھد على محاولاتھا الماكرة
الثابتة للتدخل في شؤون الامم، فمتى وجدت

موطئا لقدمھا تناصر اھدافھا وتروج لھا حتى ولو
كان في ذلك القضاء على الامراء والشعب . ففي

عام ١٢٠٤ استكتب البابا انوسنت الث الث
بطرس ملك الاراغون ھذا التعھد التالي غیر



العادي وھو یقول: ”انا بطرس ملك الاراغون أقر
وأتعھد أن أظل أمینا ومطیعا لسیدي البابا انوسنت

ولخلفائھ الكاثولیك ولكنیسة روما وبكل أمانة
أجعل مملكتي مطیعة لھ وادافع عن الایمان

الكاثولیكي وأقمع كل انحراف نحو الھرطقة“
(٣٦٩). ھذا یتفق مع الادعاءات الخاصة بسلطان

بابا روما في ”أن لھ الحق الشرعي في خلع
الاباطرة“ و ”انھ یستطیع ان یحل الرعایا من

ولائھم لحكامھم الاشرار“ (٣٧٠).
ولیتذكر الجمیع ان روما تفخر بانھا لا تتغیر

ابد ا. ان مبادئ غریغوریوس السابع وانوسنت
الثالث لا تزال ھي مبادئ الكنیسة الرومانیة . ولو
كان لھا السلطان لكانت تضعھا في موضع التنفیذ

الآن بالنشاط والعزم نفسیھما اللذین كانا لھا في
القرون السالفة . والبروتستانت لا یعلمون ما ھم

صانعون عندما یقترحون قبول مساعدة روما في
أمر تمجید یوم الاحد وحفظھ . ففیما یكونون



منكبِّین على اتمام غرضھم تھدف روما الى اعادة
تثبیت سلطانھا لتسترد سیادتھا الضائعة . فلو ثبت

في الولایات المتحدة المبدأ القائل ان الكنیسة
یمكنھا ان تستخدم او تسیطر على سلطان الدولة،
وان الممارسات الدینیة یجب ان یساق الناس الیھا

بقوة القانون الدنیوي، وبالاختصار لو أن سلطة
الكنیسة والدولة تتحكم في ضمائر الشعب فلا بد

من ان یتحقق انتصار روما في تلك البلاد. [630]
ان كلمة الله قدمت الانذار بالخطر المحدق،

فاذا لم یلُتفت الى ھذا الانذار فسیعلم العالم
البروتستانتي ما ھي اغراض روما الحقیقیة ولكن
بعد فوات الاوان للنجاة من الش رك. انھا تتقوى

ویشتد ساعدھا بكل ھدوء . وتعالیمھا تقُحم نفوذھا
في دور التشریع وفي الكنائس وفي قلوب الناس .
انھا تقیم مبانیھا الھائلة الشامخة التي في مخابئھا
السریة ستتكرر اضطھاداتھا السابقة . انھا تشدد
قواھا خفیة وفي غیر شبھة لتتمم غایاتھا عندما



یأتي الوقت الذ ي فیھ تضرب ضربتھ ا. كل ما
تصبو الیھ ھو المركز الممتاز وھذا قد اعطي لھا

الآن . وبعد قلیل سنرى ونحس بماھیة غرض
العنصر الكاثولیكي . فأي من یؤمن بكلمة الله

ویطیعھا ھو بذلك یجلب على نفسھ العار
والاضطھاد. [631]



الفصل السادس و الثلاثون — المعركة المقبلة

لقد كان قصد الشیطان منذ بدء الصراع
الھائل في السماء ان یھدم شریعة الله. فلكي یحقق

ھذا شرع في العصیان على الخالق، ومع انھ طُرد
من السماء فقد واصل الحرب نفسھا على الارض
. ولقد جعل خداع الناس وسوقھم الى التعدي على
ش ریعة الله الھدف الذي لم یحد عنھ . وسواء تم
لھ ھذا بطرح الشریعة بجملتھا جانبا أو برفض

احدى وصایاھا فالنتیجة اخیرا واحدة . فمن عثر
في ”واحدة“ یظھر احتقاره للشریعة كلھا، وتأثیره

ومثالھ ھما الى جانب التعدي، وھكذا یصیر
”مجرما في الكل“ (یعقوب ٢ : ١٠).

ان الشي طان في محاولتھ ان یلقي الاحتقار
على وصایا الله أفسد تعالیم الكتاب وحرّفھا،



وھكذا اندست الضلالات في إیمان آلاف ممن
یعترفون بایمانھم بالكتب المقدسة . والحرب

الاخیرة العظیمة بین الحق والضلال انما ھي
النضال الاخیر للصراع الطویل الامد حول

شریعة الله . واننا الآن داخلون ھذه المعركة بین
وصایا الناس ووصایا الله، بین دیانة الكتاب ودیانة

الخرافات والتقالید.
ان الاعوان الذین سیتحدون ضد الحق والبر
في ھذا النضال دائبون في عملھم الآن بكل نشاط

. وكلمة الله المقدسة التي سُلمت الینا بھذا الثمن
[632] الغالي من الآلام والدماء قلَّ من یقدرھا

قدره ا. والكتاب المقدس ھو في متناول ایدي
الجمیع، ولكن قلیلون ھم الذین یقبلونھ حقا كمرشد

للحیاة . فقد تفشى الالحاد بدرجة مریعة مفزعة
لیس في العالم وحده بل أیضا في الكنیسة .

وكثیرون بلغوا حد انكار العقائد التي ھي ذات
الاعمدة التي یرتكز علیھا الایمان المسیحي.



فحقائق الخلق العظیمة كما قد أوردھا الكتبة
الملھمون، وسقوط الانسان، والكفارة، وثبات

شریعة الله ودوامھا قد رفضھا الناس عملیا سواء
جملة أو جزئیا، رفضھا جمع كبیر ممن یعترفون
بالمسیح في العالم المسیحي . ان آلافا من الناس
الذین یفخرون بحكمتھم واستقلالھم یعت برون
دلیلا من دلائل الضعف كونھم یضعون ثقتھم

التامة في الكتاب ویحسبونھ برھانا على المواھب
الفذة والعلم الغزیر، فھم یماحكون في الكتاب
المقدس ویحرفونھ ویشوھون حقائقھ الشدیدة

الاھمیة . وكثیرون من الخدام یعلِّمون شعبھم،
وكثیرون من الاساتذة یعلمون تلامیذھم ان شر
یعة الله قد تغیرت أو نسُخت . والذین یعتبرون
مطالبھا ثابتة وانھ ینبغي اطاعتھا طاعة حرفیة

یظُن أنھم یستحقون السخریة أو الاحتقار.
فالناس اذ یرفضون الحق انما یرفضون

معطیھ ومبدعھ . واذ یدوسون على شریعة الله فھم



ینكرون سلطان المشترع . من السھل أن نصوغ
صنما من العق ائد الكاذبة والنظریات الخاطئة
مثلما ننحت صنما من الخشب أو الحجر . ان

الشیطان بتشویھھ صفات الله یسوق الناس الى ان
یتصوروه في صفة كاذبة . فبالنسبة الى كثیرین

صارت الفلسفة صنما متربعا في مكان الرب،
بینما الذین یعبدون الله الحي كما ھو معلن في
كلمتھ وفي المسیح وفي اعمال الخلق قلیلون .

وآلاف من الناس یؤلھون الطبیعة في حین انھم
ینكرون الھ الطبیعة . الوثنیة موجودة الیوم في
العالم المسیحي كما قد وجدت بین الاسرائیلیین
قدیما في ایام ایلیا، وان یكن في ھیئة مختلفة .

والھ كثیرین ممن یجاھرون بحكمتھم، والفلاسفة،
والشعراء والساس ة ورجال الصحافة — الالھ

الذي تتعبد لھ الاوساط العصریة المثقفة في كثیر
من الكلیات والجامعات، بل حتى في بعض معاھد
اللاھوت — ھو أفضل قلیلا من بعل، الھ الشمس

الذي كان یتعبد لھ الفینیقیون. [633]



أساس كل حكم

لا ضلالة یقبلھا المسیحیون تستطیع أن توجھ
ضرباتھا الجر یئة ضد سلطان السماء وتناقض
مباشرة أحكام العقل وتتمخض عن نتائج وبیلة

اكثر من العقیدة العصریة التي قد رسخت قدمھا
بسرعة والقائلة بان شریعة الله ما عادت ملزمة

للناس. لكل دولة شرائعھا التي تأمر بالاكرام
والطاعة، ولا یمكن لحكومة أن یكون لھا وجود

من دونھا، فھل یعُ قل ان خالق السموات والارض
لا تكون لدیھ شریعة بھا یحكم الخلائق التي
صنعھا ؟ ھب ان الخدام المشھورین یعلمون

جھارا بان الشرائع التي تحكم بلادھم وتصون
حقوق المواطنین لیست ملزمة للناس وانھا قیدت
حریات الشعب فینبغي الا تطاع، فكم من الوقت

یظل الناس متسامحین معھم ویسمحون لھم بالبقاء
في منابرھم ؟ ولكن ھل الاستخفاف بقوانین الدول



والامم اھانة اعظم من الدوس على الوصایا
الالھیة التي ھي أساس كل حكومة ؟

قد یكون اكثر مناسبة ان تلغي الامم قوانینھا
وتسمح لشعوبھا بان یفعلوا ما یحلو لھم من أن

یلغي حاكم الكون شریعتھ و یترك العالم من دون
قانون یدین المذنب أو یبرر المطیع . فھل نرید أن
نعرف نتیجة إبطال شریعة الله ؟ لقد اجریت ھذه

التجربة، فكانت المشاھد التي حدثت في فرنسا
مرعبة عندما صار الالحاد ھو القوة الحاكمة .

حینئذ اتضح للعالم ان طرح الروادع التي قد
فرضھا الله جانبا معناه قبول حكم أقسى الطغاة .

فعندما یلقي مقیاس البر جانبا یفسح المجال
لسلطان الشر لیوطد سلطانھ في الارض.

وأینما یرفض الناس وصایا الله لا تعود
الخطیئة تبدو خاطئة ولا البر مقبولا . وأولئك
الذین یرفضون الخضوع لحكم الله لیسوا أھلا
لحكم أنفسھم اطلاق ا. وعن طریق تعالیمھ م



الوبیلة تتأصل روح التمرد في قلوب الصغار
والشباب الذین ھم بطبعھم متبرمون بكل سیادة

تفرض علیھم، وینتج من ذلك ان تصیر حالة
المجتمع حالة تمرد وتھور . ان جماھیر الناس

فیما ھم یسخرون من سلامة نیة [634] من
یطیعون مطالب الله انما یقبلون ضلالات الشیطان
بتلھُّف . انھم یطل قون لشھواتھم العنان ویرتكبون

الخطایا التي أوقعت الدینونة على الوثنیین.

یحصدون الزوبعة

ان الذین یعلمون الناس الاستخفاف
والاستھانة بوصایا الله یبذرون بذار العصیان

لیحصدوا ثماره نفسھ ا. فاذا طرح الناس جانبا كل
الروادع التي تفرضھا شریعة الله فلا بد أن

یستخفوا بالقوانین الانسانیة . وبما ان الله ینھي عن
أعمال الخیانة والطمع والكذب والغش فالناس



یوشكون ان یدوسوا وصایاه كأنھا حائل بینھم
وبین النجاح العالمي . لكنّ نتائج إھمال ھذه

الوصایا ستكون عكس ما كانوا یقدرونھ. فاذا لم
تكن الشریعة ملزمة فلماذا یخشى الناس التعدي وا
لعصیان ؟ لا یعود أحد یأمن على أملاكھ، والناس

یغتصبون أملاك جیرانھم . وأقوى الناس یصیر
اغناھم. والحیاة نفسھا لا تعود لھا حرمة . وعھد

الزواج لا یعود یقف حصنا مقدسا یحمي العائلة .
والرجل المقتدر یمكنھ اذا أراد أن یغتصب زوجة

قریبھ بالقوة . والوصیة الخامسة یمكن ایض ا
طرحھا جانبا مع الرابعة . والاولاد لا یعودون

یتورعون عن اغتیال آبائھم اذا كانوا بذلك
یحصلون على رغبات قلوبھم الفاسدة . والعالم
المتمدن یمسي قبیلة من اللصوص والسفاحین،
وینتفي من الارض السلام والراحة والسعادة.
ان التعلیم القائل بان الناس قد أحِلوا من

اطاعة مط الب الله قد اضعف قوة الالتزام الادبي



فاكتسحت العالم سیول الاثم . فالتمرد والاسراف
والفساد قد غمرتنا كسیول عنیفة جارفة .

فالشیطان یعمل في العائلة، ورایتھ ترفرف حتى
في البیوت التي تدَّعي المسیحیة . ھناك الحسد

والظنون الردیئة والریاء والنفور والمنافسة
والخصومات وخیانة الامانات المقدسة والانغماس
في الشھوات . فكل نظام المبادئ والتعالیم الدینیة،

الذي ینبغي أن یكون أساس الحیاة الاجتماعیة
ودعامتھا، یبدو أنھ قد صار كتلة مترنحة توشك

أن تنھار وتصیر حطام ا. ان احط المجرمین
عندما یلقى بھم في السجن لاجل جرائمھم ترُسل
الیھم ا لھدایا [635] ویعاملون باللطف والرعایة

كما لو كانوا قد حصلوا على رفعة یحُسدون علیھا
وتضفى على أخلاقھم وجرائمھم شھرة عظیمة .

والصحافة تنشر التفاصیل المنفِّرة للرذیلة، وھكذا
تدرب الآخرین على ممارسة الاحتیال والسرقة

وجرائم القتل، والشیطان یبتھج لنجاح خططھ
الجھنمیة . ان سحر الرذیلة وحیاة البطر



والخلاعة، وتفشي الدعارة والسكر على نحو
مرعب وحیاة الاثم في كل اشكالھ ینبغي ان توقظ

كل من یخافون الله حتى یسألوا عما یجب عملھ
لایقاف تیار الشر.

النتیجة الطبیعیة

وقد فسدت دور العدل والقضاء . فالحكام
یعملون بدافع حب الكسب وحب الملذات

الشھوانیة . ثم ان الافراط في شرب الخمر قد
أظلم عقول كثیرین حتى كاد ان یسیطر الشیطان

علیھم سیطرة تامة . والمحامون قد فسدوا وھم
یقبلون الرشوة ویغُرر بھم . والسكر والعربدة

والغضب والحسد والخیانة من كل نوع ترُى بین
الذین یسنون القوانین وینفذونھا: ”العدل یقف بع
یدا. لان الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا

تستطیع الدخول“ (إشعیاء ٥٩ : ١٤).



ان الاثم والظلام الروحي اللذین سادا تحت
سیادة روما كانا النتیجة الطبیعیة لكبت الكتاب
المقدس وإبطالھ، ولكن أین السبب في انتشار

الالحاد ورفض شریعة الله وما ینتج عن ذلك من
فساد تحت النور الكامل الوھاج في عصر الحریة

الدینیة ؟ الآن اذ یعجز الشیطان عن إبقاء العالم
تحت سیادتھ بابعاد الكتاب المقدس یلجأ الى وسائل
اخرى لاتمام ذلك الغرض نفسھ . فملاشاة الایمان
بالكتاب تخدم غرضھ تماما كملاشاة الكتاب نفسھ
خ الاعتقاد بان شریعة الله لیست ملزمة . واذ یرسِّ
یسوق الناس الى التعدي بقوة فعالة كما لو كانوا

یجھلون الله تماما ولا یعرفون وصایاه. والآن كما
في العصور السالفة استخدم الكنیسة في تعضید

خططھ وأغراضھ. فالتنظیمات الدینیة في ھذا
العصر قد رفضت الاصغاء الى الحقائق [636]
غیر الشعبیة المبینّة في الكتاب، واذ جادلوا فیھا

فقد قدموا تفسیرات واتخذوا مواقف كان من
آثارھا بذر بذار الشكوك والالحاد . واذ تعلقوا



بالضلالة البابویة الخاصة بخلود النفس الطبیعي
ووعي المرء عند الموت رفضوا الحصن الوحید

ضد خدعة مناجاة الارواح . وعقیدة العذاب
الابدي قادت كثیرین الى الشك في الكتاب . واذ
طولب الناس بحفظ الوصیة الرابعة وجدوا ان

الیوم السابع مفروض على الشعب، فلكي یحرروا
انفسھم من واجب لا یرغبون في اتمامھ كانت

الوسیلة الوحیدة لذلك ان یعلن كثیرون من
المعلمین المشھور ین ان شریعة الله ما عادت

ملزمة. وھكذا القوا عنھم الشریعة والسبت مع ا.
واذ ینتشر عمل اصلاح السبت فان رفض

الشریعة الالھیة ھذا لتجنب مطالب الوصیة
الرابعة سیصیر عاما تقریب ا. ان تعالیم القادة

الدینیین قد فتحت الطریق للالحاد ولمناجاة
الارواح واحتقار شریعة الله الم قدسة، وعلى

رؤوس ھؤلاء القادة تستقر مسؤولیة مخیفة عن
الاثم المتفشي في العالم المسیحي.



ومع ذلك فان ھذا الفریق من الناس قد ابرزوا
الادعاء بان الفساد السریع الانتشار انما یعُزي
بالاكثر الى انتھاك قدسیة ”السبت المسیحي“

المزعوم، وبان التشدد في حفظ یوم الاحد ك فیل
بان یحدث تحسنا كبیرا في آداب المجتمع. ھذا
الادعاء شائع بالاكثر في أمریكا حیث كرز في

أماكن كثیرة بعقیدة السبت الحقیقي . وھنا نجد ان
عمل الاعتدال (الامتناع عن المسكرات
والمخدرات)، الذي ھو من أشھر وأھم

الاصلاحات الادبیة، مرتبط في كثیر من الاحیان
بحركة یو م الاحد . والمدافعون عن یوم الاحد

یصورون انفسھم كمن یعملون على ترقیة أسمى
مصالح المجتمع، والذین یرفضون الانضمام الیھم

یشُھَّر بھم على انھم أعداء الاعتدال والاصلاح .
بید ان ارتباط حركة لترسیخ الضلالة بعمل حسن
ر الضلالة . فقد نخفي في حد ذاتھ لیس حجة تبرَّ

السم بطعام صحي لكنن ا لا نغیر طبیعتھ أو
مفعولھ . بالعكس، فھو سیكون أشد خطرا اذ



المرجح ان یتناولھ الانسان في غفلة من أمره . ان
من بین مكاید الشیطان كونھ یمزج بالضلال قدرا
كافیا من الحق یجعلھ مقبولا ومستساغ ا. قد یدافع
دعاة حركة یوم الاحد عن اصلاحات یحتاج الیھا
الشعب وعن مبادئ تتفق وتعالیم الكتاب، [637]
لكنّ اقترانھا بمبدأ مناقض لشریعة الله یبُعد عنھم
عبیده . فلیس ما یبرر طرحھم وصیة الله لیعتنقوا

وصایا الناس.
عبر الضلالتین العظیمتین، وھما خلود النفس

وتقدیس یوم الاحد، سیوقع الشیطان الناس تحت
سلطان مخ ادعاتھ. وفیما ترسي الضلالة الاولى

اسس مناجاة الارواح تربطھم الضلالة الثانیة
بعجلة روم ا. وسیكون البروتستانت في الولایات

المتحدة ھم أول من یمدون أیدیھم عبر الھوة
لیمسكوا بید مناجاة الارواح. وسیمدون أیدیھم عبر

الھوة لمصافحة السلطة الكاثولیكیة، وتحت تأثیر
ھذا الاتحاد الثلاثي ستسیر ھذه البلاد (الولایات



المتحدة) في اثر خطوات روما في الدوس على
حقوق الضمیر.

وبما ان مناجاة الارواح تقلد المسیحیة
الاسمیة الیوم بحیث تكاد تشبھھا تماما فان لھا قوة

أعظم على التغریر بالنفوس واصطیادھا في
اشراكھ ا. والشیطان نفسھ یھتدي حسب ا لطریقة

الشائعة الیوم . وسیظھر في شبھ ملاك نور. وعن
طریق وسیلة مناجاة الارواح ستجري آىات،

فالمرضى سیشُفون وستجرى عجائب لا مجال
لانكاره ا. واذ تعترف الارواح بالایمان بالكتاب

المقدس وتبدي احترامھا لقوانین الكنیسة فان
عملھا سیقُبل على انھ اظھار لقدرة الله.

یصعب على المرء ان یتبین الآن الخط
الفاصل بین المعترفین بالمسیحیة والاشرار.

فأعضاء الكنائس یحبون ما یحبھ العالم، وھم على
أتم استعداد للاندماج باھلھ، والشیطان مصمم على

ان یضم الفریقین في ھیئة واحدة، وھكذا یقوّي



دعوتھ بجرفھ الجمیع مع معتنقي مناجاة الارواح .
والبابویون الذین یفخرون بالمعجزات على انھا

العلامة الاكیدة للكنیسة الحقیقیة سرعان ما
سینخدعون بھذه القوة صانعة المعجزات،

والبروتستانت بعدما یلقون عنھم ترس الحق
سینخدعون ھم أیض ا. فالبابویون والبروتستانت

وأھل العلم سیقبلون جمیعھم صورة التقوى من
دون قوتھ ا. وسیرون في ھذا الاتحاد حركة جلیلة
عظیمة لھدایة العالم وابتداء حكم الالف سنة الذي

ظلوا ینتظرونھ طویلا. [638]
بواسطة مناجاة الارواح سیبدو الشیطان
محسنا للجنس البشري، یشفي أمراض الناس

ویتظاھر بتقدیم نظام جدید سام الى العقیدة الدینیة،
ولكنھ في الوقت نفسھ یقوم بعملھ المھلك الم دمر.

فتجاربھ تودي بجماھیر كثیرة من الناس الى
الھلاك . ان عدم الاعتدال یخلع العقل عن عرشھ،

والانغماس في الشھوات والخصومات وسفك



الدماء تأتي في اثر ذلك . والشیطان یتبھج
بالحروب لانھا تثیر أشر شھوات النفس، وحینئذ

تكتسح الى الابدیة ضحایاھا الذین قد انحدروا الى
اعماق ھاویة الرذیلة وسفك الدماء .وغرضھ ھو

اثارة الدول لتحارب بعضھا بعضا، لانھ بھذه
الوسیلة یحول أفكار الناس عن الاستعداد للوقوف

ثابتین في یوم الله.

السیطرة على العناصر

ثم ان الشیطان یعمل ایضا من خلال
العناصر لیجمع حصاده من النفوس غیر المتأھبة
. لقد درس أسرار معامل الطبیعة، وھو یبذل كل

ما في قدرتھ لیسیطر على العناصر بقدر ما یسمح
لھ بھ الله . فعندما سُمح لھ بان یبتلي أیوب سرعان
ما اكتسح قطعانھ ومواشیھ وعبیده وبیوتھ واولاده

في بلایا متتابعة . ان الله ھو الذي یحمي خلائقھ



ویسیج حولھم حتى لا یھلكھم المھلك . لكنّ العالم
المسیحي برھن على احتقاره شریعة الرب،

والرب سیفعل ما أعلن انھ سیفعلھ: ”یمنع بركاتھ
عن الأرض ویرفع رعایتھ الحافظة بعیدا عمّن

یتمردون على شریعتھ ویعلمّون غیرھم
ویرغمونھم ع لى ذلك التمرد . ثم ان للشیطان

سلطانا على كل من لا یحرسھم الله حراسة خاصة
. وھو سیرضى عن البعض وینجحھم لكي یعضد

مكایده، وسیوقع المتاعب والآلام بآخرین ویقُنع
الناس بان الله ھو من یفعل ذلك.

فاذ یظُھر الشیطان نفسھ لبني الانسان
كالطبي ب العظیم الذي یستطیع ابراء كل اسقامھم

فھو سیأتي بالامراض والكوارث الى ان تصیر
المدن العظیمة العامرة بالناس خرابا یباب ا.

وحتى الآن ھو یعمل . ففي الكوارث والفواجع
التي [639] تحدث في البحار وعلى الیابسة وفي

الحرائق الھائلة والاعاصیر العظیمة والمطر



والبرَد المخیف وا لزوابع والسیول والعواصف
وأمواج المد والزلازل في كل مكان وبآلاف
الاشكال، في ھذه كلھا یستخدم الشیطان قوتھ

وسلطانھ . انھ یكتسح المحاصیل الناضجة
للحصاد فتجيء في اذیال ذلك المجاعات

والضیقات والكروب . وھو یطلق في الجو روائح
عفنة قاتلة فیھلك آلاف الناس بالوباء . وھذه

الكوارث ستصیر أكثر واكثر في وتیرة حدوثھا
وفي شدة النوائب التي ستحدثھ ا. وسیحل الھلاك

بالانسان والحیوان: ”ناحت ذبلت الارض“.
”حزن مرتفعو شعب الارض . والارض تدنست
تحت سكانھا لانھم تعدوا الشرائع غیروا الفریضة

. نكثوا العھد الابدي“ (اشعیاء ٢٤ : ٤ ، ٥).
وحینئذ سیقنع ذلك المخادع الاعظم الناس بان

من یخدمون الله ھم مسببو كل ھذه الشرور .
والناس الذین قد اثاروا غضب السماء سیوقعون

تبعة متاعبھم ومصائبھم على الذین طاعتھم



لوصایا الله ھي توبیخ دائم لشرور أولئك العصاة.
وسیعُلن ان الناس یغیظون الله بتعدیھم شریعة یوم

الاحد، وان ھذه الخطیئة قد جلبت كل تلك
المصائب التي لن تكف حتى یعود الناس الى حفظ

یوم الاحد وینفذون ذلك بكل دقة، وان الذین
یطالبون بحفظ الوصیة الرابعة وبذلك یقوضون

إكرام یوم الاحد ویدنسونھ ھم مكدرو الشعب، اذ
یمنعونھم من استرداد رضى الله ونجاحھم المادي

. وھكذا فتلك التھمة التي وقعت في القدیم على
خادم الله ستتكرر على الاسس نفسھا التي بنُي

علیھا الاتھام الاول، ”ولما رأى أخآب ایلیا قال لھ
أخآب أأنت ھو مكدر اسرائیل . فقال لم أكدر

اسرائیل بل أنت وبیت أبیك بترككم وصایا الرب
وبسیرك وراء البعلیم“ (١ ملوك ٨١ : ٧١ ،

٨١). واذ تثیر التھم الكاذبة غضب الناس
فسیتخذون ضد سفراء الله إجراء كثیر الشبھ بذاك

الذي اتخذه اسرائیل المرتد ضد ایلیا. [640]



القوة الصانعة المعجزات

ان القوة صانعة المعجزات التي تظھر عن
طریق مناجاة الارواح سیبدو تأثیرھا ضد الذین

یختارون اطاعة الله اكثر من الناس . والاتصالات
بالارواح ستعلن ان الله قد أرسلھا لاقناع رافضي

یوم الاحد بخطئھم وضلالھم، مؤكدة لھم ان
قوانین البلاد ینبغي اطاعتھا كما لو كانت ھي
شریعة الله . وستندب شر العالم العظیم وتدعم
شھادة معلمي الدین بان انحطاط الاخلاق سببھ

تدنیس یوم الاحد. وسیثور غضب عظیم ضد كل
من یرفضون قبول شھادتھم.

ان سیاسة الشیطان في حربھ الاخیرة ھذه
ضد شعب الله ھي السیاسة نفسھا التي اتخذھا عند
بدء الصراع الھائل في السماء . لقد ادعى انھ انما

یحاول توطید حكم الله بینما ھو في الخفاء یبذل كل
جھد لتقویضھ . العمل ذاتھ الذي كان یحاول



إنجازه ا تَّھم بھ الملائكة الامناء . وسیاسة الخداع
ایاھا ھي الطابع الذي یتمیز بھ تاریخ كنیسة روم
ا. لقد اعترفت بانھا تقوم بدور نائب السماء، في

حین انھا كانت تحاول أن ترفع نفسھا فوق الله وان
تغیِّر شریعتھ . وتحت حكم روما اتھم الذین ذاقوا

الموت لاجل ولائھم للانجیل بانھم ف اعلو شر
متحالفون مع الشیطان ،وقد استخدمت كل الوسائل
لالحاق العار بھم لكي یظھروا أمام عیون الشعب

وحتى أمام أنفسھم أنھم شر المجرمین . وھكذا
ستكون الحال الآن . ففیما یحاول الشیطان اھلاك
الذین یكرمون شریعة الله سیجعلھم یتُھمون بانھم

یكسرون الشریعة ویھینون الله ویجلبون الضربات
على العالم.

ان الله لا یرغم الارادة أو الضمیر على عمل
شيء . لكنّ الشیطان یدأب دائما في الارغام

بواسطة القسوة لكي یسیطر على الذین لا یستطیع
أن یخدعھم بغیر ذلك . فعن طریق الخوف أو



العنف یحاول التحكم في الضمیر لیظفر بالولاء
لنفسھ . فلكي یتم لھ ھذ ا یقوم بعملھ عن طریق

السلطات الدینیة والدنیویة اذ یحرضھم على تنفیذ
ین في ذلك شریعة الله. الشرائع البشریة متحدِّ

[641]
ان من یكرمون السبت كما ھو وارد في

الكتاب المقدس سیعیَّرون كأعداء للقانون والنظام،
وكمن یھدمون الروادع الأدبیة للمجتمع ویسببون
الفوضى والفساد، ویست مطرون دینونة الله على

الارض . وسیعُتبرَ تحفُّظھم المنبعث من ضمیر
حي عنادا وصلابة رأي واحتقارا للسلطات .

وسیتھمون باضمار الكراھیة للحكومة. والخدام
الذین ینكرون حق شریعة الله سیقدمون من على

المنبر نصائح تحث الشعب على اطاعة السلطات
كترتیب الھي . وفي دور التشریع ودور القضاء

ستشوه اخلاق حافظي الوصیة ویدانون . وستفسر



أقوالھم تفسیرا كاذبا، وستنُعت بواعثھم بأسوإ
النعوت.

واذ ترفض الكنائس البروتستانتیة الحجة
الكتابیة الواضحة في الدفاع عن شریعة الله

فسیتوقون الى إسكات الذین لا یمكنھم ھدم ایمانھم
بالكتاب . ومع انھم یتعامون عن الحقیقة فانھم
الآن یتخذون اجراء یؤدي الى اضطھاد أولئك
الذین بسلامة نیة یرفضون عمل ما یعملھ باقي

الناس في العالم المسیحي الذین یعترفون بمطالب
السبت البابوي.

سیتحد أحبار الكنیسة والدولة معا في ارشاء
كل الطبقات أو اقناعھا وإرغامھا على اكرام یوم

الاحد . والافتقار الى سلطة الھیة ستقوم مقامھ
التشریعات الجائرة . والفساد السیاسي یلاشي

محبة الحق والعدل والاعتبار للحق، وحتى في
أمریكا الحرة لكي یحصل الحكام والمشرعون

على رضى الجمھور یخضعون لمطلب الجماھیر



باصدار تشریع یلزم الناس حفظ یوم الاحد. ولن
تحترم بعد الآن حریة الضمیر التي كلفت

أصحابھا تضحیات ھائلة . وفي الصراع الوشیك
الوقوع سنرى كلمات النبي ممثلة أمامنا اذ یقول:
”فغضب التنین على المرأة وذھب لیصنع حربا

مع باقي نسلھا الذین یحفظون وصایا الله وعندھم
شھادة یسوع المسیح“ (رؤیا ١٢ : ١٧). [642]



الفصل السابع و الثلاثون — الكتاب المقدس
خیر حافظ

”الى الشریعة والى الشھادة . ان لم یقولوا
مثل ھذا القول فلیس لھم فجر“ (اشعیاء ٨ : ٢٠).

ھ شعب الله الى الكتاب كحافظ لھم من تأثیر یوُجَّ
المعلمین الكذبة وقوة أرواح الظلمة المضلة .

ویستخدم الشیطان كل حیلة ممكن ة لیحول بین
الناس وحصولھم على معرفة الكتاب، لان أقوالھ

الصریحة تفضح مخاتلاتھ. وفي كل انتعاش لعمل
الله ینھض سلطان الشر لیبذل جھدا اعظم ونشاطا

أوفر . وھو الآن یبذل قصارى جھده لحرب
أخیرة یثیرھا ضد المسیح وتابعیھ. والخدعة
الاخیرة ستظھر أمامنا عن قریب . فالمسیح

الدجال سیمارس اعمالھ العجیبة أمام أنظارن ا.
وسیكون تقلیده دقیقا جدا بحیث یشبھ الحقیقي،



وھكذا یستحیل التمییز بین الاثنین الا بواسطة
الكتاب المقدس . فبواسطة شھادتھ ینبغي فحص

كل بیان وكل معجزة.
سیتعرض الذین یحاولون اطاعة كل وصایا
الله للمقاومة والسخریة . لكنھم یستطیعون الثبات

في الله وحده . ولكي یحتملوا التجربة المقبلة علیھم
یجب ان یفھموا ارادة الله كما ھي معلنة في كلمتھ،

ویستطیعون اكرامھ فقط بقدر ما یكون عندھم
ادراك صحیح لصفاتھ وحكمھ ومقاصده ویعملون

طبقا لھ ا. ولیس غیر الذین قد حصنوا عقولھم
بحقائق الكتاب یثبتون في ھذا الصراع الاخیر

العظیم . [643] ھذا الاختبار الفاحص ستمر بھ
كل نفس: ھل أطیع الله أكثر من الناس؟ الساعة
الحاسمة قریبة الآن . فھل اقدامنا راسخة على

صخرة كلمة الله الثابتة؟ وھل نحن متأھبون لان
نقف ثابتین دفاعا عن وصایا الله وایمان یسوع؟



أوضح المخلص لتلامیذه قبل صلبھ انھ
سیقُتل ویقوم ثانیة من القبر، وكان الملائكة
حاضرین لیرسخوا ھذه الاقوال في عقولھم

وقلوبھم . لكنّ التلامیذ كانوا ینتظرون الخلاص
الزمني من نیر الرومان فلم یستطیعوا احتمال
فكرة كون ذلك الذي قد تركزت فیھ كل آمالھم

ینبغي ان یقاسي موتا مشین ا. والاقوال الت ي
كانوا في حاجة الى ان یذكروھا غابت عن

اذھانھم، وعندما جاء وقت التجربة وجدتھم على
غیر استعداد . ان موت یسوع قد حطم آمالھم

بالتمام كما لو لم یكن قد سبق فأنذرھم . كذلك في
النبوات نجد المستقبل واضحا أمامنا بكل جلاء

كما كان واضحا أمام التلامیذ بواسطة أقوال
المسي ح. فالحوادث المتصلة بانتھاء زمن النعمة

وعمل الاستعداد لزمان الضیق معروضة
بوضوح . لكن جماھیر من الناس لا یدركون من

ھذه الحقائق المھمة أكثر مما لو لم تكن قد أعلنت .
فالشیطان ینتظر لیختطف بعیدا كل تأثیر یمكن أن



یجعلھم حكماء في شأن الخلاص، وسیجدھم زمان
الضیق غیر مستعدین.

عندما یرسل الله الى العالم انذارات مھمة جدا
ر على انھا معلنة بواسطة الملائكة بحیث تصُوَّ

القدیسین وھم طائرون في وسط السماء فانھ
یطلب من كل انسان موھوب بقوى التفكیر
والتعقل ان یلتفت الى الرسالة ویعیھ ا. ان

الضربات المخیفة المقضي بھا ضد عبادة الوحش
وصورتھ (رؤیا ١٤ : ٩ — ١١) ینبغي ان تقود
الكل لدرس النبوات باجتھاد لیتعلموا ما ھي سمة
الوحش وكیف یمكنھم تجنب قبولھ ا. لكن جموع

الناس یحولون آذانھم عن سماع الحق فیمیلون الى
الخرافات. فالرسول بولس وھو ینظر الى الامام

الى الایام الاخیرة یعلن قائلا: ”لانھ سي كون
وقت لا یحتملون فیھ التعلیم الصحیح“ (٢

تیموثاوس ٤ : ٣). وھا قد جاء ذلك الوقت .
فجماھیر الناس لا یریدون الحق الكتابي لانھ



یتدخل في رغبات القلب الخاطئ المحب للعالم،
والشیطان یقدم الیھم المخاتلات والمخادعات

[644] التي یحبونھا.

شعب الكتاب

لكنّ الله سیكون لھ على الارض شعب
یحفظون الكتاب المقدس والكتاب المقدس وحده،

كمقیاس لكل التعالیم وأساس كل الاصلاحات . فلا
آراء العلماء أو استنتاجات العلم ولا عقائد

المجامع الكنسیة أو قراراتھا، التي ھي كثیرة
ومختلفة بنسبة الكنائس التي تمثلھا، وصوت

الاغلبیة — كل ھذه لا ینبغي اعتبارھا، منفردة أو
مجتمعة، برھانا في جانب أي فقرة من العقیدة

الدینیة أو ضدھا. فقبل قبول أي تعلیم أو وصیة
ینبغي أن نسأل ما اذا كان مستندا الى قول الرب

أم لا. وھل ھو یتفق مع: ”ھكذا قال الرب“.



یحاول الشیطان دائما أن یوجھ الانظار الى
الانسان بدلا من توجیھھا الى الله. ویجعل الناس
یتطلعون الى الاساقفة والرعاة وأساتذة اللاھوت
كمرشدین لھم بدلا من ان یفتشوا الكتب لیعرفوا

واجبھم نحو انفسھم . وحینئذ اذ یسیطر على
عقول ھؤلاء القادة یمكنھ أن یؤثر في الجماھیر

حسب ارادتھ.
عندما جاء المسیح لیتكلم بكلام الحیاة سمعھ
عامة الشعب بسرور، وكثیرون حتى من الكھنة

والرؤساء آمنوا بھ . لكنّ رئیس الكھنة وقادة الامة
عقدوا العزم على ادانتھ ورفض تعالیمھ . ومع

انھم اخفقوا في كل محاولاتھم في ان یجدوا شكایة
ضده، ولم یسعھم إلا أن یحسوا بتأثیر القوة الالھیة
والحكمة المصاحبة لاقوالھ، فقد حبسوا انفسھم في

نطاق التعصب ورفضوا انصع البراھین على
كونھ مسیا لئلا یضطروا الى ان یصیروا لھ
تلامیذ . كان خصوم یسوع ھؤلاء قوما تعلم



الشعب منذ نعومة اظفارھم ان یكرموھم،
واعتادوا الانحناء أمام سلطانھم بكل ثقة . وقد
تساءل الناس قائلین: ”كیف لا یؤمن رؤساؤنا
وكتبتنا العلماء بیسوع ؟ أما كان ھؤلاء القوم

الاتقیاء یقبلونھ لو كان ھو المسیح؟“ ان نفوذ مثل
ھؤلاء المعلمین ھو الذي قاد الامة الیھودیة الى

رفض فادیھا. [645] [646]
وتلك الروح التي حرّضت أولئك الكھنة

والرؤساء لا یزال یظھرھاكثیرون ممن یدعون
التقوى والقداسة . انھم یرفضون فحص شھادة
الكتاب المقدس الخاصة بالحقائق المتعلقة بھذه
الایام . یشیرون الى كثرة عددھم ووفرة غناھم
وذیوع شھرتھم، وینظرون بازدراء الى دعاة
الحق ومناصریھ على انھم قلیلو العدد فقراء

وخاملو الذكر ویعتنقون عقیدة تفصل بینھم وبین
العالم.



تمجید السلطة البشریة

وقد سبق المسیح فرأى ان ادعاء السلطان
غیر اللائق الذي یتمسك بھ الكتبة والفریسیون لن

ینتھي بشتات الیھود . لقد كانت لھ بصیرة النبي
فرأى عمل تعظیم السلطة البشریة للسیطرة على

الضمائر، الامر الذي كان لعنة رھیبة للكنیسة في
كل العصور . وان الویلات المخیفة التي نطق بھا
ضد الكتبة والفریسیین، وانذاراتھ التي وجھھا الى

الشعب حتى لا یتبعوا أولئك القادة العمیان، انما
سجلت لانذار الاجیال المقبلة.

تحتفظ كنیسة روما للاكلیروس بحق تفسیر
الكتاب المقدس . فعلى أساس كون الاكلیروس ھم
وحدھم أكفاء لشرح كلمة الله من دون غیرھم من
الناس فقد حُرم عامة الشعب من ھذا الحق . ومع

ان الاصلاح قدم الكتاب الى الجمیع فان المبدأ
نفسھ الذي سارت علیھ روما یمنع جموعا غفیرة



في الكنائس البروتستانتیة من تفتیش الكتاب
لانفسھم . لقد تعلموا ان یقبلوا تعالیمھا كما قد

فسرتھا الكنیسة، ویوجد آلاف ممن لا یجرؤون
على قب ول شيء یناقض عقیدتھم أو تعلیم

كنیستھم الثابت، مھما كان ذلك الشيء واضحا في
الكتاب.

وعلى رغم كون الكتاب مملوءا انذارات ضد
المعلمین الكذبة فان كثیرین مستعدون ھكذا لان

یستودعوا حفظ أرواحھم بین أیدي رجال
الاكلیروس . ویوجد الیوم آلاف من المعترفین

بالدین مم ن لا یمكنھم ان یقدموا سببا واحدا عن
مواد ایمانھم الذي یعتنقونھ أكثر من قولھم ان ھذا

ھو ما قد تعلموه [647] من رؤسائھم الدینیین .
انھم یمرون بتعالیم المخلص مر الكرام حتى

یكادون لا یلاحظونھا، ویضعون ثقتھم التامة في
الخدام . ولكن ھل الخدام معصومون ؟ و كیف

نستأمنھم على ارشاد نفوسنا ما لم نعلم من كلمة



الله انھم حاملو مشعل النور ؟ ان انعدام الشجاعة
الادبیة بحیث لا یمیل الانسان عن الطریق

المطروق الذي یسیر فیھ العالم یجعل كثیرین
یسیرون في اثر خطوات العلماء، وبنفورھم من

الفحص والاستقصاء بانفسھم ولانفسھم یصیرون
مكبلین في سلاسل الضلال بلا أمل في الحریة .

انھم یرون ان الحق الخاص بھذا العصر مكشوف
للعیان بكل وضوح في الكتاب ویحسون بقوة

الروح القدس مرافقا لاعلانھ، الا انھم یسمحون
لمقاومة الاكلیروس بان تبعدھم عن النور . ومع

ان عقولھم وضمائرھم مقتنعة فان ھذه النفوس
المخدوعة لا تجرؤ على أن تفكر تفكیرا یخالف ما

یقولھ الخادم، وحكمھم الشخصي وصالحھم
ى بھما على مذبح عدم الایمان الابدي یضُحَّ

والكبریاء والتعصب الذي یتمسك بھ شخص آخر.

خیوط المحبة الحریریة



كثیرة ھي الطرق التي یعمل الشیطان
بواسطتھا من خلال المؤثرات البشریة في تعمیة
اسراه . انھ یستحوذ على جماھیر كثیرة لنفسھ اذ
یربطھم بخیوط حریریة، خیوط المحبة لمن ھم

أعداء صلیب المسیح . وسواء كان ھذا الارتباط
ارتباط الآباء أو الابناء أو الازواج أو ارتباطا

اجتماعیا فالتأثیر ھو ھو لا یتغیر، فمقاومو الحق
یستخدمون سلطانھم في السیطرة على الضمیر،

والنفوس الممسَكة تحت سلطتھم لیست لدیھا
الشجاعة الكافیة أو الاستقلال لاطاعة اقتناعھا

بالواجب.
ان حق الله ومجده لا ینفصلان، ونحن

یستحیل علینا، والكتاب في متناول أیدینا، ان نكرم
الله بالآراء المغلوطة . كثیرون یدعون قائلین انھ

لا یھم ما الذي یعتقده الانسان اذا كانت حیاتھ حیاة
مستقیمة . لكنّ العقیدة ھي التي تشكل [648]
الحیاة. فاذا كان النور والحق في متناول ایدینا



ونحن نھمل الاستفادة من میزات استماعھ ورؤیتھ
فاننا في الواقع نرفضھ، ونحن نختار الظلمة

ونفضلھا على النور.
”توجد طریق تظھر للانسان مستقیمة

وعاقبتھا طرق الموت“ (أمثال ١٦ : ٢٥) لیس
الجھل عذرا عن الضلال أو الخطیئة فیما كل

الفرص ماثلة أمام الانسان لیعرف ارادة الله . ھا
رجل مسافر یأتي الى مكان بھ طرق متشعبة

كثیرة وتوجد عل ى جانب الطریق لافتة تشیر الى
نھایة كل طریق . فاذا ھو أغفل تلك اللافتة واتخذ

اي طریق یتراءى لھ انھ صواب، فقد یكون
مخلصا تمام الاخلاص ولكن من المرجح أن یجد

نفسھ سائرا في طریق مخطئ غیر الذي یریده.

الواجب الاول والأھم



لقد اعطانا الله كلمتھ لنتعرف الى تعالیمھ ا
ونعرف لانفسنا ماذا یطلبھ الله منا. عندما جاء
الناموسي الى یسوع وطرح علیھ ھذا السؤال:

ھھ ”ماذا أعمل لأرث الحیاة الابدیة“ ؟ وجَّ
المخلص الى الكتاب قائلا لھ: ”ما ھو مكتوب في
الناموس كیف تقرأ“ ؟ ان الجھل لیس عذرا یركن

الیھ الصغار أو الكبار ولا یعفیھم من القصاص
الذي یستوجبھ التعدي على شریعة الله، لان بین

أیدیھم عرضا أمینا لتلك الشریعة ومبادئھا
ومطالبھ ا. لا یكفي ان تكون نوایا الانسان

صالحة، ولا یكفي ان نفعل ما نظنھ صوابا ولا ما
یقول الخادم عنھ انھ صواب . ان خلاص نفس

الانسان مھدد بالخطر وعلیھ ان یفتش الكتب لنفسھ
. مھماى تكن اقتنا عاتھ قویة ومھما یكن واثقا من
ان الخادم یعرف الحق، فھذا لا یصلح اساسا یبني

علیھ ثقتھ . ان لدیھ خارطة تشیر الى كل علامة
من معالم الطریق في سیاحتھ الى السماء ، وینبغي

الا یخمن من جھة أي شيء.



ان أول واجب واعظمھ على كل كائن عاقل
ھو ان یتعلم من الكتاب ما ھو الحق ثم یسیر في

النور ویشجع الآخرین على التمثل بھ . علینا
[649] ان ندرس الكتاب باجتھاد یوما بعد یوم

فنزن كل فكر ونقارن بین آیة واخرى . وبمساعدة
ن آراءنا لانفسنا اذ ان علینا ان نجیب عن الله نكوِّ

انفسنا امام الله.
ان الحقائق المعلنة جلیاً في الكتاب قد أحاطھا

العلماء بالشكوك والظلمات، فلكونھم یدَّعون
إدعاءات عظیمة بانھم علماء وحكماء فھم یعلمون

الناس بان للكتاب معنى غامضاً خفیاً روحیاً لا
یظھر في لغتھ الحالي ة. ھؤلاء القوم معلمون

كذبة. فلمثل تلك الفئة من الناس قال یسوع: ”لا
تعرفون الكتب ولا قوة الله“ (مرقس ١٢ : ٢٤).

ان لغة الكتاب ینبغي شرحھا طبقاً لمعناھا الواضح
ما لم یكن ھنالك رمز أو استعارة . لقد أعطى

المسیح ھذا الوعد: ”ان شاء أحد أن یعمل مشیئتھ



یعرف التعلیم“ (یوحنا ٧ : ١٧). فلو اخذ الناس
الكتاب كما یقُرأ ولم یكن ھنالك معلمون كذبة

یضللون عقولھم ویربكونھا لامكن انجاز عمل
یفُرح قلوب الملائكة ویضم الى حظیرة المسیح

آلافا فوق آلاف ممن یھیمون الآن في تیھ الضلال.
وعلینا أن نجھد كل قوى عقولنا في درس

الكتاب المقدس . علینا ان نجبر افھامنا على
ادراك عوائص الله على قدر ما یستطیع بشر أن

یفعل . ومع ذلك فلا ننسى ان مرونة الطفل
وخضوعھ ھما الروح الحقیقیة لكل من یتعلم. ولا

یمكن التغلب على معضلات الكتاب بالوسائل
نفسھا المستخدمة في مكافحة المشكلات الفلسفیة .
ینبغي الا نشرع في دراسة الكتاب المقدس بروح
الاعتماد على الذات التي بھا یدخل كثیرون الى

مناطق العلم، بل بالاعتماد على الله في روح
الصلاة وبرغبة مخلصة في معرفة مشیئتھ . علینا
ان نأتي بروح متواضعة قابلة للتعلُّم لنحصل على



المعرفة من ذاك الذي اسمھ أھیھ العظیم، وإلا
فالملائكة الاشرار سیطمسون اذھاننا ویقسون

قلوبنا حتى لا نتأثر بالحق.
كثیرا ما یكون ھنالك فصل من الكتاب یقول

عنھ العلماء انھ غامض او یمرون بھ مرورا
سریعا اذ یعتبرونھ عدیم الاھمیة ولكنھ یكون

مملوءا بالعزاء والتعلیم لمن قد تعلم في مدرسة
المسیح. ومن بین الاسباب التیى لاجلھا [650]
لیس لكثیرین من رجال اللاھوت ادراك أوضح

لكلمة الله ھو انھم یغمضون عیونھم عن الحقائق
التي لا یرغبون في ممارستھا عملي ا. ان ادراك

حق الكتاب لا یتوقف بالاكثر على قوة الذھن الذي
یستخدم في البحث كم ا على توحید القصد

وبساطتھ، والرغبة والشوق الحار في طلب البر.

”یعلمكم كل شيء“



ینبغي الا ندرس الكتاب من دون صلاة .
فالروح القدس وحده ھو الذي یستطیع ان یجعلنا

نشعر باھمیة تلك الاشیاء التي یسھل فھمھا أو
یمنعنا من تحریف الحقائق التي یصعب علین ا

ادراكھ ا. ان عمل ملائكة السماء ھو اعداد القلب
بحیث یفھم كلمة الله لكي یسحر جمالھا قلوبنا

فنتحذر بانذاراتھا أو نحیا وننتعش ونتقوى
بمواعیده ا. وعلینا ان نتخذ صلاة المرنم لانفسنا

فنقول: ”اكشف (یا رب) عن عینيَّ فارى عجائب
من شریعتك“ (مزمور ١١٩ : ١٨). فالتجارب

في غالب الاحیان تبدو كأنھا لا تغُلبَ لان
ب بسبب اھمالھ الصلاة ودرس الكتاب لا المجرَّ

یستطیع ان یذكر مواعید الله بسرعة لیقابل
الشیطان بسلاح الكتاب . لكنّ الملائكة یعسكرون
حول الذین یرغبون في تعلم امور الله، وفي وقت

الحرج والحاجة العظمى ینُجدون ذاكرتھم
بالحقائق ذاتھا التي یحتاجون الیھ ا. وھكذا ”عندما



یأتي العدو كنھر فنفخة الرب تدفعھ“ (اشعیاء ٥٩
.(١٩ :

وقد وعد یسوع تلامیذه قائلا: ”وأما المعزي
الروح القدس الذي سیرسلھ الآب باسمي فھو

یعلمكم كل شيء ویذكركم بكل ما قلتھ لكم“
(یوحنا ١٤ : ٢٦). ولكن ینبغي قبل ذلك ان ندخر
تعالیم المسیح في اذھاننا حتى یذكرنا بھا روح الله

في وقت الخطر . وقد قال داود: ”خبأت كلامك
في قلبي لكي لا اخطئ الیك“ (مزمور ١١٩ :

[651] .(١١
على كل من یقدرون مصالحھم الابدیة ان

یكونوا یقظین وساھرین ضد غارات الالحاد . ان
أعمدة الحق نفسھا ستھُاجَم ویستحیل علینا ان

نكون بعیدین عن متناول تھكمات الالحاد
العصري ومغالطاتھ وتعالیمھ المخاتلة والوبیلة.

والشیطان یكیِّف تجاربھ بحیث تناسب كل
الطبقات . فھو یھاجم الامیین بنكتة أو سخریة،



بینما ھو یواجھ الم ثقفین باعتراضات علمیة
ومحاجّة فلسفیة، والغرض منھا جمیعا اثارة

الشكوك أو احتقار الكتاب . بل حتى الشباب القلیلو
أون على دس الشكوك في مبادئ الاختبار یتجرَّ
المسیحیة الاساسیة. وإلحاد الشباب ھذا مع انھ

ضحل قلیل الغور فلھ تأثیره . وكثیرون من
الشباب ینقادون الى السخ ریة بایمان آبائھم

والازدراء بروح النعمة (عبرانیین ١٠ : ٢٩).
وكثیرا ما یحدث ان انسانا كان یرُجى ان تكون
دة � وبركة للعالم ضربتھا مة وممجِّ حیاتھ مكرِّ

ریح الالحاد الفاسدة المحرقة . وكل من یركنون
الى احكام العقول البشریة المتفاخرة ویتصورون
انھم یستطیع ون شرح اسرار الله والوصول الى
الحق من دون الاستعانة بحكمة الله تعلق ارجلھم

في اشراك الشیطان.
اننا الیوم عائشون في اخطر فترة من فترات

تاریخ العالم . ومصیر الارض بمن یعیشون علیھا



والذین یتكاثرون كل یوم موشك ان یتقرر .
وتتوقف سعادتنا العتي دة وكذلك خلاص النفوس
الاخرى على سلوكنا وتصرفنا الحالي . فنحن في
حاجة الى الاسترشاد بروح الحق . وعلى كل تابع

للمسیح ان یسأل بكل غیرة قائلا: ”ماذا ترید یا
رب ان افعل ؟“ علینا ان نتضع امام الرب

بالصوم والصلاة وان نلھج بكلمت ه دائما وعلى
الخصوص نتأمل في مشاھد الدینونة . علینا الآن

ان نطلب اختبارا عمیقا حیا لامور الله . لم یبق
لدینا وقت نضیعھ ولا برھة واحدة . فالحوادث

ذات الخطورة الحیویة تحدث حولن ا. ونحن في
أرض الشیطان المسحورة . فلا تناموا یا حراس

الله ، فالعدو كامن قریبا منكم یتربص بكم، فاذا
تراخیتم أو نمتم في أي لحظة فھو على اھبة

الانقضاض علیكم لافتراسكم. [652]
كثیرون مخدوعون في ما یختص بحالتھم

الحقیقیة امام الله . انھم یھنئون انفسھم على



الاخطاء التي لا یرتكبونھا، ولكنھم ینسون احصاء
الاعمال الصالحة والنبیلة التي یطلبھا الله منھم
ولكنھم اھملوا القیام بھا . فلا یكفي ان یكونوا

اشجارا في جنة الله بل علیھم ان یحققوا انتظاراتھ
في الاتیان بثمر . وھو یعتبرھم مسؤولین عن

اخفاقھم في اتمام كل الصلاح الذي كان یمكنھم ان
یفعلوه بواسطة نعمتھ التي تقویھم . ففي اسفار
لون ومبطلون السماء مسجل ضدھم انھم معطِّ
للأرض . ومع ذلك فحتى حالة ھذه الفئة من

الناس لیست میئوساً منھا . ان قلب المحبة المتأني
الصبور لا یزال یتوسل الى الذین قد استھانوا
برحمتھ واساءوا استخدام نعمتھ، ”لذلك یقول

استیقظ أیھا النائم وقم من الأموات فیضيء لك
المسیح . فانظروا كیف تسلكون بالتدقیق ...

مفتدین الوقت لأن الأیام شریرة“ (أفسس ٥ : ١٤
.(١٦ —



عندما یأتي وقت الامتحان فأولئك الذین
جعلوا كلمة الله دستور حیاتھم سیظھرون . في

الصیف لا یرى فرق ظاھر بین الاشجار الدائمة
الاخضرار وغیرھا من الاشجار، ولكن عندما

تجيء زوابع الشتاء وبرده تبقى الاشجار الدائمة
الاخضرار بلا تغییر بینما الاشجار الاخرى

تتجرد من أوراقھا. وھكذا المعترف بالمسیحیة
الكاذب القلب قد لا یمكن تمییزه الآن من المسیحي
الحقیقي ولكن في وقت قریب سیظھر الفرق . فلو
استیقظت المقاومة وساد التعصب واشتعلت نیران

الاضطھاد فان الفاترین والمرائین سیترنحون
ویسلمون في عقیدتھم، لكنّ المسیحي الامین
سیظل ثابتا كالصخر وسیتقوى ایمانھ ویلمع

رجاؤه اكثر مما في ایام النجاح.
یقول المرنم: ”شھاداتك ھي لھجي“. ”من
وصایاك اتفطن لذلك ابغضت كل طریق كذب“

(مزمور ١١٩ : ٩٩ و ١٠٤). [653]



”طوبى للانسان الذي یجد الحكمة“، ”فانھ
یكون كشجرة مغروسة على میاه وعلى نھر تمد

اصولھا ولا ترى اذا جاء الحر ویكون ورقھا
اخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن

الاثمار“ (امثال ٣: ١٣ ؛ ارمیا ١٧ : ٨). [654]



الفصل الثامن و الثلاثون — الانذار الاخیر

”ثم بعد ھذا رأیت ملاكا آخر نازلا من
السماء لھ سلطان عظیم واستنارت الأرض من

بھائھ . وصرخ بشدة بصوت عظیم قائلاً سقطت
سقطت بابل العظیمة وصارت مسكناً للشیاطین

ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر
نجس وممقوت“ ”ثم سمعت صوتا آخر من

السماء قائلا اخرجوا منھا یا شعبي لئلا تشتركوا
في خطایاھا ولئلا تأخذوا من ضرباتھا“ (رؤیا

١٨ : ١ و ٢ و ٤).
تشیر ھذه الآیات الى زمن آت فیھ یتكرر

الاعلان عن سقوط بابل كما نطق بھ الملاك الثاني
المذكور في (رؤیا ١٤ : ٨). انما ھذه المرة

یضیف ھذا الملاك ذكر المفاسد والنجاسات التي



قد دخلت في كل النظم التي تتكون منھا بابل، منذ
مت تلك الرسالة أولا في صیف عام ١٨٤٤ ان قدُِّ
. وھنا وصف مخیف للعالم الدیني . ففي كل مرة
یرفض الناس الحق ستصیر عقولھم اشد ظلاما
وقلوبھم أشد صلابة وعنادا حتى یتحصن وا في

وقاحة الحادیة . ففي تحدیھم الانذارات التي قدمھا
الیھم الله سیظلون على عنادھم في الدوس على

احدى الوصایا العشر حتى ینتھي بھم الامر الى
اضطھاد من یقدسونھ ا. ان المسیح یسُتخف بھ

بسبب الاحتقار الذي یقع على كلمتھ وشعبھ . فاذ
تقبل الكنائس تعالیم مناجاة الارو اح فان الرادع

الموضوع على القلب الجسداني یزُال [655]
ویصیر الاعتراف بالدیانة قناعا یخفي تحتھ أحط

الآثام . والاعتقاد في ظھور الارواح یفُسح المجال
أمام الارواح المضلة وتعالیم الشیاطین، وھكذا

یترك تأثیر الملائكة الاشرار لیعمل عملھ المدمر
في الكنائس .



اما با بل فاذ تبدو امام انظارنا في ھذه النبوة
یعُلن عنھا أنّ ”خطایاھا لحقت السماء وتذكَّر الله

آثامھا“ (رؤیا ١٨ : ٥). لقد ملأت مكیال اثمھا
والھلاك موشك ان ینصب علیھ ا. لكنّ الله لا یزال
لھ شعب في بابل، وقبلما یفتقدھا بضرباتھ لا بد ان

یدُعى ھؤلاء الامناء للخروج ح تى ”لا تشتركوا
في خطایاھا ولا تأخذوا من ضرباتھ ا“. من ھنا
الحركة المرموز الیھا بنزول الملاك من السماء

منیراً الارض من بھائھ صارخا بشدة بصوت
عظیم معلنا عن خطایا بابل . وقد ارتبطت

برسالتھ ھذه الدعوة القائلة: ”اخرجوا منھا یا
شعبي“. ھذه الاعلانات بارتباطھا برسالة الملاك

ن آخر انذار یقدم الى سكان الارض الثالث تكوِّ
ومخیفة ھي الحالة التي ستكون فیھا الارض
. فاذ تتحد قواتھا معا لمحاربة وصایا الله ستصدر
امرا عالیا بان الجمیع ”الصغار والكبار والاغنیاء

والفقراء والاحرار والعبید“ (رؤیا ١٣ : ١٦)



یمتثلون لعادات الكنیس ة بحفظ السبت الزائف .
وكل الذین یرفضون الامتثال ستوقع بھم عقوبات
مدنیة وسیعُلن اخیرا انھم مستحقون الموت. ومن
الناحیة الاخرى فان شریعة الله التي تفرض یوم
راحة الخالق تأمر بالطاعة وتتوعد بالغضب كل

من یتعدون وصایاھا.
فاذ توضع ھذه النتیجة جلیة واضحة امام
الناس فكل من یمتھن شریعة الله لیطیع تشریعا
بشریا یقبل سمة الوحش ویقبل الولاء للسلطان
الذي یختاره لیطیعھ من دون الله . ان الانذار
الآتي من السماء ھو ھذا: ”ان كان أحد یسجد
للوحش ولصورتھ ویقبل سمتھ على جبھتھ أو

على یده فھو أیضا سیشرب من خمر غضب الله
المصبوب صرفا في كأس غضبھ“ (رؤیا ١٤ : ٩

و ١٠).
ولكن لن یقاسي أحد أھوال غضب الله الى ان

یمس الحق عقلھ وضمیره ثم یرفضھ . فثمة



كثیرون ممن لم تتُحَْ لھم الحقائق الخاصة بھذا
[656] العصر. فعھد الوصیة الرابعة لم یوضع

ابدا امامھم في نوره الحقیقي . وذاك المطَّلِع على
كل قلب ومختبر كل وازع لن یترك انسانا یرغب

في معرفة الحق ینخدع في ما یختص بنتائج
الصراع . والامر لن یفُرض على الناس من دون

تبصر . فكل واحد سیعطى النور الكافي لیتخذ
قراره عن فھم وتبصر.

محك الولاء

سیكون السبت الاختبار العظیم للولاء لانھ
نقطة الحق المختلف و المتنازع علیھا بوجھ

خاص . فعندما یتضح الاختبار الاخیر لدى الناس
ویقولون كلمتھم حینئذ یوضع حد فاصل بین من
یعبدون الله ومن لا یعبدونھ . ففي حین ان حفظ
السبت الزائف اطاعة لشریعة الدولة خلافا لما



تأمر بھ الوصیة الرابعة ھو مجاھرة بالولاء
لسلطان مضاد لسلطان الله ف ان حفظ السبت
الحقیقي اطاعة لشریعة الله ھو برھان الولاء

للخالق . وفي حین ان فریقا بقبولھ رمز الخضوع
للسلطات الارضیة یقبل سمة الوحش، فالفریق

الآخر اذ یختار علامة الولاء لسلطان الله یقبل ختم
الله.

ان الذین قدموا حقائق رسالة الملاك الثالث
في ما مضى اعتبُروا مثي ري فتن وقلاقل .

وتنبؤاتھم بأن التعصب الدیني سیسود في الولایات
المتحدة وان الكنیسة والدولة ستتحدان معا في
اضطھاد الذین یحفظون وصایا الله حُكم علیھا
بالسخف المجاني . وقد أعُلن بكل ثقة ان تلك

البلاد لا یمكن ان تكون غیر ما ھي، اي حامیة
الحریة الدینیة . ولكن اذ ا ثیرت مشكلة فرض

حفظ یوم الاحد أوشكت الحادثة التي ظلت طویلا
مشكوكا فیھا وغیر قابلة للتصدیق ان تحصل،



والرسالة الثالثة ستحدث تأثیرا لم یكن یظُن حدوثھ
من قبل.

في كل عصر ارسل الله خدامھ لتوبیخ
الخطیئة في العالم وفي الكنیسة . لكنّ الناس

یرغبون في ان یقُال لھم الكلام الناعم، أما الكلام
النقي غیر المدھون أو المصقول فھو غیر مقبول .

ان كثیرین من المصلحین اذ شرعوا في عملھم
قرروا [657] ان یمارسوا حكمة عظیمة وضبط

نفس في مھاجمة خطایا الكنیسة والامة . وقد كانوا
یرجون، بفضل مثال حیاتھم المسیحیة النقیة، ان

یرجعوا الناس الى تعالیم الكتاب. لكنّ روح الله
حل علیھم كما قد حل على ایلیا اذ حركھ لان یوبخ

خطایا ملك شریر وشعب مرتد، ولذلك لم
یستطیعوا الكف عن الكرازة باقوال الكتاب

الصریحة والتعالیم التي كانوا ینفرون من تقدیمھ
ا. لقد دفُعوا دفعا الى اعلان الحق والخطر الذي
یھدد النفوس، وذلك بكل غیرة. ونطقوا بالكلام



الذي أعطاھم ایاه الرب من دون خوف من
العواقب، وكان الناس مرغمین على الاصغاء الى

الانذار.

اعلان الرسالة بقوة

وھكذا ستعلن رسالة الملاك الثالث . فعندما
یجيء وقت اعلانھا بأعظم قوة فالرب سیستخدم
وسائل متواضعة اذ یرشد عقول الذین یكرسون

ذواتھم لخدمتھ . وأولئك العمال س یؤھلون
بالاحرى بمسحة روحھ أكثر مما بتدریب معاھد
العلم . فرجال الایمان والصلاة سیجدون انفسھم

مدفوعین للخروج بغیرة مقدسة معلنین الكلام
الذي یعطیھم الله ایاه .ان خطایا بابل ستنكشف .
والنتائج المخیف ة لارغام الناس على ممارسة

فرائض الكنیسة بواسطة القوة المدنیة، والتھافت
على مناجاة الارواح، وتقدم السلطان البابوي



المستتر والسریع في الوقت نفسھ كل ھذا سیكون
سافرا. بھذه الانذارات الخطیرة سیوقظ الناس .
وآلاف فوق آلاف ممن لم یسبق لھم ان سمعوا

كلاما كھذا سیسمعون في ذھول ان بابل ھي
الكنیسة التي سقطت بفعل ضلالاتھا وخطایاھا

ورفضھا الحق المرسل الیھا من السماء . فاذ یعود
الناس الى معلمیھم السابقین یسألونھم في لھفة
قائلین: ھل ھذه الامور ھكذا ؟ فالخدام یقدمون

نوا الیھم خرافات ویتنبأون لھم بالناعمات لكي یسكِّ
ئوا ضمائرھم التي استیقظت. ولكن مخاوفھم ویھدِّ
بما ان كثیرین سیرفضون الاكتفاء بمجرد سلطان

الناس ویطلبون توضیحا كتابیا صریحا كالقول
”ھكذا قال الرب“ فالخدام المشھورون كالفریسیي

ن قدیما سیستشیطون غضبا عندما یشُك في
سلطانھم [658] ویشجبون الرسالة قائلین انھا من
الشیطان ویثیرون جماھیر الناس المحبین للخطیئة

لیشتموا أولئك الذین یذیعونھا ویضطھدوھم.



عندما یمتد الصراع

وعندما یمتد الصراع الى میادین جدیدة
وتوجّھ اذھان الناس الى شریعة الله الم دوسة تحت

الاقدام فالشیطان یكون منھمك ا. ان القوة
المصاحبة للرسالة ستصیب مقاومیھا بالجنون .

والاكلیروس سیبذلون جھودا فوق الطبیعة لو
استطاعوا لیمنعوا النور حتى لا یشرق على

قطعانھم . وبكل وسیلة تحت سلطانھم سیحاولون
اخماد المباحثة في ھذه المسائل الحیویة . والكنیسة

تلجأ الى ذراع القوة المدنیة، وفي ھذا العمل
سیتحد البابویون والبروتستانت . واذ تشتد حركة

ارغام الناس على حفظ یوم الاحد وتزید جرأة
واصرارا فسیسُتنجد بالقانون ضد حافظي الوصیة
. وسیتوعدونھم بالغرامات والسجن والبعض منھم
ستعُرض علیھم وظائف ذات نفوذ وغیر ذ لك من
المكافآت والمیزات لاغرائھم بنبذ عقیدتھم . لكنّ



جوابھم الثابت سیكون ھكذا: ”برھنوا لنا على
خطئنا من كلمة الله“ — وھذه ھي الحجة نفسھا
التي قدمھا لوثر عندما كان في ظروف مماثلة.

وأولئك الذین یسُتدعون للمثول امام المحاكم
یؤیدون الحق ویزكونھ تزكیة قویة، وبعض من

یسمعونھم سیقررون حفظ كل وصایا الله، وھكذا
سینكشف النور أمام آلاف من الناس الذین لولا

ذلك لما كانوا یعرفون شیئا عن تلك الحقائق.
ستعامل إطاعة كلمة الله في اخلاص كما لو

كانت تمردا وعصیان ا. فاذ یعمي الشیطان اذھان
الآباء سیلجأون الى الفظاظة والقسوة في معاملة

أولادھم المؤمنین، والسید أو السیدة سیضطھدون
خدامھم أو عبیدھم حافظي الوصیة. وستسُتبعد

المحبة، والاولاد یحُرمون من المیراث ویطُردون
من البیت . وسیتم كلام بولس حرفیا اذ قال:
”جمیع الذین یریدون ان یعیشوا بالتقوى في

المسیح یسوع یضُطھدون“ (٢ تیموثاوس ٣ :



١٢).واذ یرفض المدافعون عن الحق تكریم یوم
الاحد فالبعض منھم سیلقى بھم في السجون،

والبعض [659] الآخر سیرسلون الى المنفى،
والبعض سیعاملون معاملة العبید . كل ھذا یعتبر

الآن امرا مستحیل الوقوع في نظر الحكمة
البشریة، ولكن اذ ینسحب روح الله الرادع من بین

الناس ویصیرون تحت سیطرة الشیطان الذي
یبغض وصایا الله فستحدث تطورات غریبة . ان
القلب یمكن ان یكون قاسیا جدا عندما یطُرد منھ

خوف الله ومحبتھ.
واذ تقترب العاصفة فان فریقا كبیرا ممن قد
اعترفوا بایمانھم برسالة الملاك الثالث ولكنھم لم

یتقدسوا بالطاعة للحق یتركون مركزھم
وینضمون الى صفوف المقاومة. فاذ یتحدون مع
العالم ویشتركون في روحھ فھم یرون بالمنظار

نفسھ تقریبا، وعندما یجيء الامتحان یكونون
مستعدین لاختیار الجانب السھل الشائع المشھور.



واصحاب المواھب والخطابة المسرة الذین ك انوا
قبلا یبتھجون بالحق یستخدمون قواھم في خداع
النفوس وتضلیلھ ا. ویصیرون ألد أعداء اخوتھم

السابقین. وعندما یؤتى بحافظي السبت امام
المحاكم لیجاوبوا عن ایمانھم فان ھؤلاء المرتدین

یكونون افعل الوسائل في ید الشیطان لتشویھ
اخلاقھم والدس ضدھم واتھامھم، وبواسطة
البلاغات الكاذبة والداسائس یثیرون الحكام

ضدھم.
في وقت الاضطھاد ھذا سیمُتحن ایمان عبید

الرب . لقد قدموا الانذار بكل امانة ناظرین الى
الرب وكلمتھ فقط . ولان روح الله یرف على

قلوبھم فانھ ارغمھم على الكلام، واذ حرضتھم
الغیرة المقدسة وبدافع قوي الھ ي في نفوسھم

شرعوا في القیام بواجباتھم من دون ان یحسبوا
بفتور حساباً لعواقب مخاطبة الناس بكلمة الله التي

سلمھم ایاه ا. ولم یتدربوا امر مصالحھم المادیة



ولا ضنوا بسمعتھم أو حیاتھم . ومع ذلك فعندما
تھب علیھم عاصفة المقاومة والعار ویستولي

الرعب على البعض منھم سیك ونون على اھبة
الصراخ قائلین: ”لو كنا قد علمنا من قبل عواقب
كلامنا لكنا قد صمتنا“. لقد احدقت بھم المتاعب

والمشقات . والشیطان یھاجمھم بتجاربھ العنیفة .
ویبدو ان العمل الذي شرعوا فیھ ھو فوق طاقتھم

ولا یستطیعون انجازه انھم مھددون بالھلاك . وقد
زایلھم الحماس الذي كان قد انعشھم،ومع ذلك فھم

لا یستطیعون ان یتراجعو ا. [660] وحینئذ اذ
یحسون بعجزھم التام یھرعون الى الرب القدیر

في طلب القوة . وھم یذكرون ان الكلام الذي
نطقوا بھ لم یكن كلامھم بل كلام ذاك الذي أمرھم
بتبلیغ الانذار . لقد وضع الله الحق في قلوبھم فلم

یستطیع وا الاحجام عن اذاعتھ.
ان ھذه المحن نفسھا قد اختبرھا رجال الله
السابقون في العصور السالفة. فویكلف وھس



ولوثر وتندل وباكستر ووسلي ألحوا بوجوب
وضع كل التعالیم تحت اختبار الكتاب، واعلنوا
عن استعدادھم لنبذ كل ما یدینھ كتاب الله . وقد

ثارت اضطھادات قاسیة لا تلین ضد ھؤلاء الناس
ومع ذلك لم یكفوا عن اعلان الحق . لقد مرت

الكنیسة في تاریخھا بمراحل مختلفة تمیزت كل
منھا بابراز حقیقة خاصة تتوافق واحتیاجات

شعب الله آنذاك . وكل حق جدید شق لنفسھ طریقا
ضد العداوة والمقاومة، وكل من قد تباركوا بنوره
جُربوا وامتحنو ا. فالرب یعطي حقا خاصا للشعب
في ظرف طارئ. فمن یجرؤ على رفض اذاعتھ ؟
انھ یأمر عبیده ان یقدموا آخر دعوات الرحمة الى

العالم . وھم لا یستطیعون البقاء صامتین ما لم
یكن ھنالك خطر على ارواحھم . ان سفراء
المسیح لا شأن لھم بالعواقب . فعلیھم القیام

بواجبھم تاركین النتائج في ید الله.



تفاقم المقاومة

واذ تتفاقم المقاومة وتشتد فان عبید الله
یرتبكون مرة اخرى عندما یتراءى لھم انھم ھم
الذین أحدثوا الازمة . لكن ضمائرھم وكلمة الله

تؤكد لھم انھم سائرون في طریق الصواب، ومع
ان التجارب تبقى كما ھي فانھم یتشددون لاحتمالھ

ا. والنضال یقترب الیھم اكثر ویزید عنفا وشدة
لكنّ ایمانھم وشجاعتھم یزیدان بنسبة تلك الحالة

الطارئة . وشھادتھم ھي ھذه: ”اننا لا نجرؤ على
العبث بكلمة الله بتقسي م كلمة الله وشریعتھ

المقدسة فنعتبر جزءا منھ جوھریا والجزء الآخر
غیر جوھري لكي نظفر برضى العالم . ان الرب

الذي [661] نخدمھ قادر على ان ینقذن ا. لقد
غلب المسیح سلاطین الارض فھل نخشى من

عالم منھزم من قبل؟“.



لیس الاضطھاد في اشكالھ المختلفة الا
تطوراً لمبدإ سیظل باقي ا ما دام الشیطان باقیا

وطالما توجد للمسیحیة قوة حیویة . ولا یستطیع
انسان ان یخدم الله من دون ان یسجل على نفسھ

مقاومة قوات الظلمة . فالملائكة الاشرار
سیھاجمونھ اذ یفزعھم الفكر بان تأثیره سینتزع
الفریسة من ایدیھم . والناس الاشرار اذ یوبخھم

مثالھ سیتحدون مع الشي اطین في محاولة ابعاده
عن الله بالتجارب المغریة . فعندما لا ینجح ھؤلاء

فحینئذ ستسُتخدم قوة قاھرة لارغام الضمیر.

یسوع، شفیع الانسان

ولكن طالما كان یسوع ھو شفیع الانسان في
القدس السماوي فان تأثیر الروح القدس الرادع

سیحس بھ الحكام والناس . وھو لا یزال یسیطر
على قوانین البلاد الى حد م ا. ولولا ھذه القوانین



لأمست حالة العالم شرا مما ھي الآن . ففي حین
ان كثیرین من الحكام ھم آلات فعالة في ید

الشیطان فان � أیضا وسائلھ ورجالھ العاملین بین
قادة الامة. والعدو یرف فوق عبیده لكي یقترحوا
اجراءات من شأنھا ان تعیق عمل الله كثیرا، لكن
الساسة الذین یخافون الرب یؤثر علیھم الملائكة
القدیسون لمقاومة مثل تلك المقترحات بحجج لا

ترُد . وھكذا سیوقف رجال قلیلون تیار الشر
الجارف عند حده . وسترُدع مقاومة اعداء الحق
حتى تتمم رسالة الملاك الثالث عملھ ا. ومتى قدُم

الانذار الاخیر فسیسترعي انتباه ھؤلاء القادة
الذین یعمل الرب بواسطتھم الآن وبعض منھم

سیقبلونھ وسیقفون الى جانب شعب الله في اثناء
وقت الضیق. [662]

والملاك الذي سیشترك في اذاعة رسالة
الملاك الثالث ستستنیر كل الارض ببھائھ . وقد

انبئ ھنا بعمل یشمل العالم كلھ بقوة غیر عادیة .



ان حركة المجيء التي حدثت في الاعوام ١٨٤٠
— ١٨٤٤ كانت اظھارا مجیدا لقدرة الله، فقد

حُملت رسالة الملاك الاول الى كل مراكز
المرسلین في العالم، وفي بعض البلدان حدث
اعظم اھتمام دیني شوھد في أي بلد منذ عھد
الاصلاح في القرن السادس عشر . لكن ھذه

الحركات ستفوقھا الحركة العظیمة التي ستحدث
نتیجة لانذار الملاك الثالث الاخیر.

وسیكون ھذا العمل شبیھا بما حدث في یوم
الخمسین . فكما اعطي ”المطر المبكر“ لیظھر

البذار ا لثمین وینبت بانسكاب الروح القدس عند
بدء ظھور الانجیل، فكذلك سیعطى ”المطر

المتأخر“ في النھایة لاجل نضج الحصاد،
”لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب . خروجھ یقین

كالفجر . یأتي الینا كالمطر . كمطر متأخر یسقي
الارض“ (ھوشع ٦ : ٣) ”ویا بني صھیون

ابتھجوا وافرحوا بالرب ا لھكم لانھ یعطیكم المطر



المبكر على حقھ وینزل علیكم مطرا مبكرا
ومتأخرا“ (یوئیل ٢ : ٢٣) ”یقول الله ویكون في

الایام الاخیرة اني اسكب من روحي على كل
بشر“، ”ویكون كل من یدعو باسم الرب یخلص“

(اعمال ٢: ١٧ و ٢١).
لن تظھر بشارة الانجیل العظیمة في ختامھا

قدرة الله على نحو اقل مما اظھرتھ في بدایتھ ا.
والنبوات التي تمت عند انسكاب المطر المبكر في
بدء عصر الانجیل ستتم ایضا في انسكاب المطر
المتأخر في نھایتھ. ھنا ”أوقات الفرج“ التي كان
الرسول بطرس ینتظرھا في مستقبل الایام عندما
قال: ”فتوبوا وارجعوا لتمحى خطایاكم لكي تأتي

اوقات الفرج من وجھ الرب ویرسل یسوع
المسیح“ (اعمال ٣ : ١٩ و ٢٠).

ان عبید الله بوجوھھم المشرقة والمتألقة بنور
التكریس المقدس سیسرعون من مكان الى مكان

لیذیعوا رسالة السماء . ففي كل الارض ستقدم



الانذار آلاف الاصوات . وستجرى عجائب فیشفى
المرضى، والآیات والعجائب [663] ستتبع

المؤمنین . ثم ان الشیطان سیعمل ایضا بآیات
كاذبة حتى ینزل نارا من السماء أمام عیون الناس

(رؤیا ١٣ : ١٣). وھكذا سیؤتى بسكان الارض
لیقفوا موقفھم.

ثم ان الرسالة لا تحُمل بالحجة بقدر ما تحمل
باقناع روح الله العمیق في القلب. لقد قدُمت

الحجج . والقي البذار والآن ھو سینبت ویحمل
ثمر ا. ان المنشورات التي قد وزعھا الكارزون قد

بذلت تأثیرھا، ومع ذلك فكثیرون ممن قد تأثرت
عقولھم مُنعوا من ادراك الحق كاملا ومن تقدیم

الطاعة . أما الآن فھا اشعة النور تخترق كل
مكان، والحق یرُى في كل وضوحھ، وأولاد الله

المؤمنون یفصمون الربط التي كانت تقیدھم .
فصلات القرابة العائلیة والكنسیة تعجز الآن عن
ابقائھم اذ ان الحق اثمن من كل ما عداه . وعلى



رغم كل القوات المتحدة ضد الحق فان عددا
غفیرا یتخذون موقفھم الى جانب الرب . [664]



الفصل التاسع و الثلاثون — زمان الضیق

”وفي ذلك الوقت یقوم میخائیل الرئىس
العظیم القائم لبني شعبك ویكون زمان ضیق لم

یكن منذ كانت أمة الى ذلك الوقت . وفي ذلك
الوقت ینجي شعبك كل من یوجد مكتوبا في

السفر“ (دانیال ١٢ : ١).
عندما تنتھي رسالة الملاك الثالث لا تعود

الرحمة تتوسل لاجل سكان الارض الأثمة . أما
شعب الله فقد انجزوا عملھم . لقد نزل علیھم

”المطر المتأخر“ ”أوقات الفرج من وجھ الرب“،
وھم یعُدون لساعة التجربة المقبلة علیھم.

والملائكة یسرعون في سیرھم ھنا وھناك في
السماء . وان ملاكا عائدا من الارض یعلن ان
عملھ قد كمل وقد جيء بالامتحان النھائي على



الارض وكل من قد برھنوا على ولائھم لوصایا
الله قبلوا ”ختم الله الحي“. حینئذ یكف یسوع عن

شفاعتھ في القدس السماوي . ثم یرفع یدیھ
وبصوت عظیم یقول: ”قد تم“، وكل الاجناد

السماویین یخلعون اكالیلھ م عندما یعلن اعلانھ
المقدس قائلا: ”من یظلم فلیظلم بعد ومن ھو نجس

فلیتنجس بعد ومن ھو بار فلیتبرر بعد ومن ھو
مقدس فلیتقدس بعد“ (رؤیا ٢٢ : ١١). لقد حُكم

في كل قضیة للحیاة أو للموت . لقد صنع المسیح
كفارة عن شعبھ ومحا خطایاه م ،وقد اكتمل عدد

رعایاه . ”المملكة والسلطان وعظمة [665]
المملكة تحت كل السماء“ مزمعة ان تعطى لورثة

الخلاص وسیملك یسوع كملك الملوك ورب
الأرباب.

وعندما یترك القدس یكتنف الظلام ساكني
الارض . وفي ذلك الوقت المخیف ینبغي للأبرار
ان یعیشوا أمام الھ قدوس من دون شفیع. ویرُفع



الرادع الذي كان موضوعاً على الأشرار ویكون
للشیطان السیادة الكاملة على الذین اختاروا اخیرا
عدم الطاعة . لقد انتھى امھال الله . ورفض العالم

رحمتھ وازدرى بحبھ وداس على شریعتھ،
وتخطى الأشرار حد امتحانھم . ولكونھم قاوموا
روح الله بكل اصرار فقد انسحب من بینھم اخیر

اً. واذ یكونون محرومین من حمایة النعمة الالھیة
فلن یكون ھنالك ما یقیھم شر غارات الشریر .

وحینئذٍ یوقع الشیطان كل سكان الأرض في ضیقة
نھائیة عظیمة . واذ یكف ملائكة الله عن صد

ریاح شھوات الناس العنیفة وغضبھم الشدید فكل
عناصر الخصومة والنزاع ستنطلق. وسیكتنف

العالم كلھ خراب اشد ھولاً من ذاك الذي حل
بأورشلیم في القدیم.

ان ملاكاً واحداً أھلك كل أبكار المصریین
وملأ البلاد بالنوح والعویل . وعندما اسخط داود

الله لما أحصى الشعب فان ملاكاً واحداً أحدث ذلك



الھلاك الرھیب الذي بھ عوقبت خطیئتھ . والقوة
المدمرة نفس ھا التي سیستخدمھا الملائكة

القدیسون عندما یأمر الله سیستخدمھا الملائكة
الاشرار عندما یسمح الرب بذلك. توجد الآن قوى

على تمام الاھبة، انما ھي تنتظر فقط الاذن من
الله لتنشر الدمار في كل مكان.

ان الذین یكرمون شریعة الله قد اتھموا بإیقاع
الدینونة على العالم، وسیعُتبرون مسببي

الاھتزازات والانتفاضات الھائلة التي تحدث في
الطبیعة والخصومات وسفك الدماء بین الناس

التي قد ملأت الارض بالویل والشقاء . والسلطان
المصاحب لآخر انذار قد اھاج الاشرار . واشعل
غضبھم ضد كل من قد قبلوا الرسالة، والشیطان
سیثیر روح الكراھیة والاضطھاد الى حدود اشد

بعدا. [666]

انسحاب حضور الله



عندما انسحب حضور الله من الأمة الیھودیة
تاركا إیاھا أخیرا فالكھنة والشعب لم یعرفوا ذلك .
ومع انھم كانوا تحت سلطان الشیطان وقد تحكمت

فیھم ارھب الاھواء وأخبثھا فقد ظلوا یعتبرون
انفسھم مختاري الله . وظلت الخدمة في الھیكل

كما كانت . وكانت الذبائح تقدم على مذابحھم
المنجسة، وكان الكھنة كل یوم یبتھلون في طلب

البركة على شعب مجرم أراق دم ابن الله الحبیب.
وكان الشعب یطلب قتل خدامھ ورسلھ . وھكذا
عندما ینُطق بحكم القدس الذي لا یرُد ویتقرر

مصیر العالم الى الابد فسكان الارض لن یعرفوا
ذ لك. وطقوس الدیانة سیظل یمارسھا ذلك الشعب
الذي قد انسحب من بینھ روح الله نھائیا، والغیرة

الشیطانیة التي سیضرمھا في قلوبھم سلطان الشر
لاتمام اغراضھ الخبیثة ستتخذ مظھر الغیرة �.

وبما ان السبت قد صار ھو نقطة النزاع في
كل العالم المسیحي، وقد اتحدت السلطات الد ینیة



والدنیویة معا على ارغام الناس على حفظ یوم
الاحد، فان الرفض الثابت الذي تبدیھ أقلیة صغیرة

للخضوع للامر العام سیجعلھم عرضة وھدفا
للعنات الجمیع وشتائمھم . وسیلح الناس على عدم
التساھل مع تلك الفئة القلیلة التي تقف ضد تشریع

الكنیسة وقانون الدولة، وإنھ خیر لھم ان یتألموا
من ان تنساق أمم كاملة الى الارتباك والعصیان .

ان ھذه الحجة نفسھا قدمھا رؤساء الشعب منذ
١٨٠٠ سنة حین قال قیافا الماكر: ”خیر لنا أن
یموت انسان واحد عن الشعب ولا تھلك الامة
كلھا“ ( یوحنا ١١ : ٥٠ ). وھي ستبدو قاطعة
فیصدر اخیرا منشور ضد الذین یقدسون سبت
الوصیة الرابعة یتھمھم بانھم یستحقون أقصى

عقوبة، وبعد وقت تعطى للشعب الحریة لقتلھم .
ان الكاثولیكیة في الدنیا القدیمة والبروتستانتیة

المرتدة في الدنیا الجدیدة ستتخذان اجراء مماثل
حیال من یحفظون كل وصایا الله. [667]



وستكتنف شعب الله حینئذ مشاھد الب لایا
والضیقات تلك التي یصفھا النبي بانھا وقت ضیق

یعقوب . فیقول ارمیا: ”ھكذا قال الرب صوت
ارتعاد سمعنا خوف ولا سلام ... تحول كل وجھ
الى صفرة . آه لان ذلك الیوم عظیم ولیس مثلھ

وھو وقت ضیق على یعقوب ولكنھ سیخلص منھ“
(ارمیا ٣٠ : ٥ — ٧).

یعقوب یرتعد من الخوف

ان اللیلة التي قضاھا یعقوب في الكرب
والعذاب عندما صارع في الصلاة في طلب
الخلاص من ید عیسو (تكوین ٣٢ : ٢٤ —

٣٠). انما ترمز الى اختبار شعب الله في وقت
الضیق . فبسبب خداعھ الذي لجأ الیھ لیظفر ببركة
ابیھ التي كان المقصود بھا عي سو ھرب یعقوب

طالبا النجاة اذ كان خائفا من تھدیدات اخیھ لھ



بالموت . وبعدما بقي متغربا سنین كثیرة خرج
امتثالا لامر الله لیعود بزوجاتھ وأولاده وقطعانھ
ومواشیھ الى ارض میلاده . وعندما وصل الى
تخوم البلاد امتلأ قلبھ رعبا وھلعا عندما بلغتھ

انباء قدوم عیسو الیھ على رأس فرقة من
المحاربین، وكان بلا شك قادما لیثأر لنفسھ . وأما

الجماعة التي كان یعقوب على رأسھا فلم تكن
مسلحة ولا تملك وسائل دفاع، فبدا اعضاؤھا

كأنھم موشكون ان یسقطوا غنیمة عاجزة للقسوة
والقتل . وقد اضیف الى حمل الجزع والخوف

حمل آخر ساحق ھو لوم یعقوب نفسھ لان خطیئتھ
ھي التي أوقعتھ في ھذا الخطر . فكان رجاؤه

الوحید في رحمة الله، وینبغي ان تكون الصلاة
ملاذه الوحید . ومع ذلك فمن جانبھ كان لا یھمل

عمل شيء من شأنھ ان یكفر عن ظلمھ لأخیھ لكي
یحول بعیدا عنھ الخطر الذي یتھدده . وھكذا یجب

على اتباع المسیح عندما یقتربون من وق ت
الضیق ان یبذلوا كل ما في طوقھم حتى یضعوا



انفسھم في نور لائق امام الشعب لكي یجردوا
التعصب من سلاحھ ویبعدوا عن انفسھم الخطر

الذي یتھدد حریة الضمیر. [668]

وحده مع الله

فبعدما أجاز یعقوب عائلتھ بعیدا حتى لا
یشھدوا كربھ بقي وحده لیتشفع امام الله . انھ

یعترف بخطیئ تھ، وبكل شكر یعترف برحمة الله
نحوه، بینما ھو بكل تذلل یطالب بعھد الله مع آبائھ

ووعوده لھ ھو بالذات في لیلة الرؤیا التي رآھا
في بیت ایل وفي ارض غربتھ . وقد حلت ساعة

الازمة في حیاتھ . فكل شيء معرض للخطر .
ففي الظلمة والوحدة یظل مصلي ا متذللا أمام الله

. وفجأة توضع ید على كتفھ . فیظن ان عدوا
ینوي اغتیالھ وبكل قوتھ الیائسة یصارع مھاجمھ.

وعندما یطلع الفجر یستخدم ذلك الغریب قوتھ



التي تفوق قوة البشر. ویبدو ان قبضتھ شلت قوى
الرجل القوي یعقوب الذي یسقط عاجزا باكیا

متوسلا على عنق خصمھ الغامض ویعرف حینئذ
ان ذاك الذي كان في صراع معھ انما ھو ملاك
العھد . ومع انھ كان عاجزا ویحس بأقسى الآلام
ى عن غرضھ . وقد طال فانھ لا یتراجع ولا یتنحَّ

تحملھ للحیرة والندامة والضیق لاجل خطیئتھ، أما
الآن فلا بد لھ من الحصول على یقین الغفران.

ویبدو على الزائر الالھي انھ موشك ان یرحل لكن
یعقوب یتعلق بھ متوسلا في طلب البركة. قال لھ
ملاك العھد: ”اطلقني لانھ قد طلع الفجر“، لكنّ

ذلك الشیخ یصرخ قائلا: ”لا أطلقك ان لم
تباركني“ أيُّ ثقة ھذه وأي ثبات ومواظبة نراھا

ممثلة أمامنا ! فلو كان ھذا ادعاء وقحا فخورا
لكان یعقوب قد ھلك في الحال، لكنّ یقینھ كان

یقین انسان یعترف بضعفھ وعدم استحقاقھ ومع
ذلك یثق برحمة الله، حافظ العھد.



”جاھد مع الملاك وغلب“ (ھوشع ١٢ : ٤).
فبواسطة التذلل والتوبة وتسلیم الذات انتصر ھذا

الانسان الفاني المذنب الخاطئ في جھاده مع
جلال السماء . بیده المرتعشة تمسك بمواعید الله

فلم یستطع قلب المحبة غیر المحدودة ان یصد
توسل ھذا الانسان الخاطئ . وكبرھان على

انتصاره وتشجیعا للآخرین على التمثل بھ تغیر
اسمھ الذي كان یذكر بخطیئتھ واستبدل باسم صار
تذكارا لانتصاره . وحقیقة كون یعقوب قد انتصر

في جھاده مع [669] الله كان ضمانا لانتصاره مع
الناس فما عاد یخشى مواجھة غضب اخیھ لان

الرب كان حصنھ.
لقد اشتكى الشیطان على یعقوب امام ملائكة
الله مدعیا لنفسھ الحق في اھلاكھ بسبب خطیئتھ .

ض ع یسو على التقدم لمحاربتھ، وفي وقد حرَّ
اثناء تلك اللیلة التي قضاھا ذلك الرجل الشیخ في
المصارعة والمجاھدة حاول الشیطان ان یھاجمھ



بالشعور بذنبھ لكي یجعلھ یخور ویفلت یده من
التشبث با� . وكاد یعقوب یسقط في الیأس ولكنھ
علم انھ إن لم یح صل على معونة سماویة فھو لا

محالة ھالك . لقد اعترف بخطیئتھ العظیمة بكل
اخلاص وتوسل في طلب رحمة الله . ولم یرد ان

یتحول عن غرضھ بل تمسك بالملاك بكل قوتھ
وقدم طلبتھ بصرخات الألم الحارة والعذاب

النفسي الى ان غلب.

الشیطان عدو شعب الله

وكما أوعز الشیطان الى عیسو ان یخرج
لمحاربة یعقوب كذلك سیثیر الاشرار لاھلاك

شعب الله في زمان الضیق . وكما اشتكى على
یعقوب سیقدم اتھاماتھ ضد شعب الله . انھ یعتبر
سكان العالم رعایا لھ، لكنّ الشرذمة القلیلة الذین
یحفظون وصایا الله یقاومون سلطانھ . فلو امكنھ



ان یمحوھم من على وجھ الارض لكان انتصاره
كاملا . ولكنھ یرى ان الملائكة القدیسین

یحرسونھم ویستنتج من ذلك ان خطایاھم قد
غفرت ولكنھ لا یعلم ان قضایاھم قد بتَُّ فیھا في
القدس السماوي . ان لدیھ معرفة دقیقة بالخطایا

التي قد جربھم لیرتكبوھا فیستعرض ھذه الخطایا
أمام الله في نور مبالغ فیھ جدا، وھو یصور ھذا
الشعب على انھ یستحق الطرد بعیدا عن رضى

الله مثلھ ھو تماما، ویعلن ان الله لا یكون عادلا اذا
غفر خطایاھم و في الوقت نفسھ یھلكھ ھو

وملائكتھ . وھو یدعي انھم فریستھ ویطلب
تسلیمھم الیھ لیھلكھم. [670]

وكما یتھم الشیطان شعب الله بسبب خطایاھم
فالرب یسمح لھ بان یجربھم الى أقصى الحدود .
وستمُتحن ثقتھم با� وایمانھم وثباتھم بكل دقة .

واذ یراجعون الماضي تضعف آمالھم لا نھم مدى
حیاتھم لا یرون الا قلیلا من الخیر . ویشعرون



شعورا كاملا بضعفھم وعدم استحقاقھم .
والشیطان یحاول ان یرعبھم بالفكر ان قضیتھم

میئوس منھا وان لوثات نجاستھم لا یمكن ان
تمحى . وھكذا یحاول ان یلاشي ایمانھم حتى

یخضعوا لتجاربھ وینفضوا ایدیھم من الولاء �.
ومع ان شعب الله سیكونون محاطین باعداء

قد عقدوا العزم على اھلاكھم فان العذاب الذي
یتألمون منھ لیس الخوف من اضطھادھم لاجل

الحق بل الخشیة من ان لا یكونوا قد اعترفوا بكل
خطیئة اقترفوھا والاخفاق بسبب خطأ فیھم في

التأكد من وعد المخلص القائل: ”سأحفظك من س
اعة التجربة العتیدة ان تأتي على العالم كلھ“

(رؤیا ٣ : ١٠). فلو أمكنھم الحصول على یقین
الغفران لما انكمشوا امام العذاب أو الموت، اما اذا

برھنوا على عدم استحقاقھم وخسروا حیاتھم
بسبب نقص اخلاقھم فاسم الله القدوس سیلحقھ

العار بسببھم.



انھم من كل جانب یسمعون بمؤامرات
الخیانة ویرون اعمال العصیان الناشطة، وفي
أعماق نفوسھم توجد رغبة حارة وشوق قلبي

شدید الى انتھاء الارتداد العظیم ووضع حد لشر
الاشرار . ولكن فیما ھم یجاھدون مع الله حتى

یوقف عمل العصیان فانھم یحسون احساسا
جارحا اذ یلومون انفسھم لانھ لا قوة عندھم تكفي

للمقاومة وصد تیار الشر القوي . وھم یحسون
انھم لو استخدموا كل قواھم في خدمة المسیح

وتقدموا من قوة الى قوة لكانت كل قوات الشیطان
تمسي أضعف من أن تنتصر علیھم .

انھم یذللون انفسھم امام الله ویشیرون الى
توبتھم الماضیة عن خطایاھم الكثیرة، متوسلین
الى المخلص ان یت مم لھم ھذا الوعد: ”یتمسك

بحصني فیصنع صلحا معي . صلحا یصنع معي“
(اشعیاء ٢٧ : ٥). ان ایمانھم لا یضعف لانھم لم

یتلقوا اجابة سریعة لصلواتھم . ومع ان ذلك



التأخیر یوقعھم تحت طائلة [671] الجزع الشدید
والرعب والضیق فانھم لا یكفون عن تقدیم

توسلاتھم . انھم یتمسكون بقوة الله كما قد تمسك
یعقوب بالملاك، ولسان حال نفوسھم ھو ھذا: ”لا

أطلقك ان لم تباركني“.

محو الخطایا

ولو لم یكن یعقوب قد سبق فتاب عن خطیئتھ
في الحصول على البكوریة بالمخاتلة لما سمع الله

صلاتھ وبرحمتھ صان حیاتھ . وكذا في وقت
الضیق لو كانت قد بقیت علیھم خطایا لم یعترفوا
بھا وھم معذبون بالخوف والآلام لكانوا ینغلبون

ویرتبكون، ولكان الیأس یقضي على ایمانھم ولما
بقیت عندھم ثقة بھا یتقدمون الى الله في طلب

النجاة . ولكن في حین انھم یشعرون شعورا عمیقا
بعدم استحقاقھم فلا تبقى في قلوبھم خطایا مستت



رة لیكشفوا عنھا. لقد دینت خطایاھم من قبل
ومُحیت، ولا یمكن ان تذكر بعد.

یجعل الشیطان كثیرین یعتقدون ان الله
سیتغاضى عن عدم امانتھم في شؤون الحیاة

الصغرى، لكنّْ الرب یبرھن في معاملتھ لیعقوب
انھ لا یمكن ان یقر الشر او یتسامح معھ . وكل

من یحاولون الاعتذ ار عن خطایاھم او اخفاءھا
ویتركونھا مسجلة في اسفار السماء من دون ان
یعترفوا بھا أو تغفر سینھزمون امام الشیطان .

وكلما كان ادعاؤھم معظما ومركزھم محترما كان
تصرفھم مغیظا ومكدرا � وكان انتصار العدو

العظیم موكدا. والذین یؤخرون الاستعداد لیوم الله
لا یمكنھم الاستعداد في زمان الضیق أو أي زمن
یأتي بعده . ان حالة امثال ھؤلاء ھي حالة میئوس

منھا.
ان المعترفین بالمسیحیة الذین یتقدمون الى

ذلك الصراع الھائل وھم غیر مستعدین ففي یأسھم



سیعترفون بخطایاھم بكلمات مؤلمة ملتھبة في
حین یبتھج الاشرار بالضیق الذي یحل بھم . ھذه

الاعترافات شبیھة [672] باعتراف عیسو او
یھوذ ا. فالذین یقدمونھا یندبون لیس جرم الخطیئة
بل قصاصھ ا. فھم لا یشعرون بانسحاق حقیقي أو

كراھة للشر . انھم یعترفون بخطیئتھم خیفة
القصاص، ولكن عن دما یكف العقاب یعودون
الى تحدیھم للسماء كما كانت الحال مع فرعون

قدیما.
ثم ان تاریخ یعقوب ھو ایضا ضمان لحقیقة
كون الله لن یطرح بعیدا أولئك الذین قد غُرر بھم
وجُربوا وسقطوا في الخطیئة ولكنھم رجعوا الیھ

بتوبة صادقة . ففي حین ان الشیط ان یحاول
اھلاك ھذه الفئة من الناس فا� سیرسل ملائكتھ

لتعزیتھم وحراستھم في وقت الخطر . ان الشیطان
یقوم بھجماتھ بكل عنف واصرار . وضلالاتھ
مرعبة، ولكن عین الرب ھي على شعبھ واذنھ



تصغي الى صرخاتھم . ضیقھم عظیم ویبدو كأن
ص لھب الاتون موشكة ان تلتھمھم، ولكنّ الممحِّ

سیخرجھم كالذھب المصفى بالنار. ولن تتغیر
محبة الله لاولاده عندما یجوزون في أقسى

التجارب بل تظل كما كانت في وقتھا ورقتھا ایام
الصفاء والنجاح . ولكن ینبغي ان یوضعوا في
اتون النار حتى یحترق تعلقھ م بما ھو أرضي

ویمكنھم ان یعكسوا صورة المسیح في كمال
بھائھا.

الایمان الثابت

یتطلب وقت الضیق والألم اللذین ینتظراننا
ایمانا یتحمل الكلال والتأخیر والجوع، ولا یھن
ب بكل شدة وصرامة . ویضعف حتى ولو جُرِّ

وتمُنح فترة الاختبار للجمیع لیتأھبوا لذ لك الوقت
. لقد غلب یعقوب بسبب مواظبتھ وتصمیمھ .



ونصرتھ برھان على اقتدار الصلاة التي تقدَّم
بلجاجة . وكل من یریدون التمسك بمواعید الله

كما قد فعل ھو ویكونون حارین وجادین
ومداومین على الصلاة مثلھ سینجحون كما قد
نجح . اما الذین لا یرغبون في انكار الذات أو
المكافحة والمجاھدة أمام الله، أو الصلاة وقتا

طویلا وبكل غیرة وحرارة في طلب بركتھ، فلن
ینالوه ا. المجاھدة مع الله — ما أقل من یعرفون
ما ھي ! [673] ما أقل الذین قد انجذبت نفوسھم

نحو الله في شدة لھفتھم حتى وصلت كل قواھم الى
أقصى حد ودھا. عندما تكتسح المصليَ أمواج

الیأس الذي لا یمكن التعبیر عنھ فما أقل من
یتعلقون بمواعید الله بایمان لا یكل ولا یسلِّم.

ان الذین یمارسون ایمانا قلیلا الآن ھم في
اعظم خطر من السقوط تحت سلطان خدع

الشیطان والامر بارغام الضمیر . وحتى لو
صمدوا للامتح ان فسیغمرھم حصر وألم عظیمان



في زمان الضیق لانھم لم یتعودوا الاتكال على
الرب. ودروس الایمان التي أھملوھا سیضطرون
الى تعلمھا تحت الضغط المخیف الناتج من خور

العزیمة والخوف.
ف با� بتكشف مواعیده . علینا الآن ان نتعرَّ

ان الملائكة یسجلون كل صلاة حارة مخلصة .
وحريّ بنا ان نستغني عن المسرات الانانیة فلا
نھمل الشركة مع الله .فاعمق فقر واعظم انكار

للذات مع رضى الله واستحسانھ أفضل من الغنى
والكرامة والراحة والصداقة من دون رضاه .

علینا ان نقضي وقتا في الصلاة . اننا اذا كنا
نسمح لعقولنا بان تنشغل في المسرات العالمیة

والمصا لح الدنیویة فقد یعطینا الرب وقتا بنزعھ
من قلوبنا أصنام الذھب أو البیوت أو الارض

الخصبة.
قد لا یغُوى الشباب على ارتكاب الخطیئة اذا

كانوا یرفضون السیر في طریق غیر ذلك الذي



یمكنھم فیھ ان یسألوا بركة الله . اذا كان الرسل
الذین یحملون الانذار الاخیر الخطیر ا لى العالم
یصلوّن طلبا لبركة الله لیس بطریقة باردة فاترة
متكاسلة بل بحرارة وایمان كما قد فعل یعقوب
فسیجدون اماكن كثیرة فیھا یمكنھم ان یقولوا:

”نظرت الله وجھا لوجھ ونجُیت نفسي“ (تكوین
٣٢ : ٣٠). وسیعُتبرون في نظر السماء كأمراء

اذ جاھدوا مع الله و الناس وقدروا.
”زمان الضیق الذي لم یكن مثلھ“ قادم علینا

سریعا وسنحتاج الى اختبار لا نملكھ الآن
ویتكاسل كثیرون في الحصول علیھ . والواقع في
غالب الاحیان ھو [674] ان توقع حدوث الضیق

اعظم منھ في حقیقتھ، ولكن ھذا لا یصدق على
الازمنة التي أمامن ا. فأجلى عرض لا یمك نھ
تصویر جسامة التجربة كما یجب . ففي وقت

التجربة ذاك على كل انسان ان یمثل بنفسھ امام
الله . ”وفي وسطھا نوح ودانیال وأیوب فحي انا



یقول السید الرب انھم لا یخلصون ابنا ولا ابنة.
انما یخلصون انفسھم ببرھم“ (حزقیال ١٤ :

.(٢٠

كاملون في المسیح

فالآن حین یقدم رئیس كھنتنا العظیم الكفارة
عنا ینبغي ان نجتھد لنكون كاملین في المسیح . ان

مخلصنا لم یسلم لقوة التجربة ولو بمجرد الفكر .
والشیطان یجد في قلوب الناس بعض نقاط

الضعف التي یمكنھ ان یجد فیھا موضعا لقدمھ، اذ
یحتضن الانسان شھوة خاطئة یست طیع

بواسطتھا ان یزید من قوة تجاربھ . لكنّ المسیح
أعلن قائلا عن نفسھ: ”رئیس ھذا العالم یأتي

ولیس لھ فيَّ شيء“ (یوحنا ١٤ : ٣٠). فلم یستطع
الشیطان ان یجد في ابن الله شیئا یجعلھ قادرا على

احراز النصرة . لقد حفظ وصایا ابیھ ولم توجد



فیھ خطیئة یمكن للشیطان استخ دامھا لصالحھ .
ھذه ھي الحالة التي ینبغي ان یكون علیھا الذین

سیثبتون في زمان الضیق.
علینا ونحن في ھذه الحیاة ان نبعد عنا

الخطیئة بالایمان بدم المسیح المكفر. ان مخلصنا
العزیز یدعونا لان نتحد بھ فیرتبط ضعفنا بقدرتھ

وجھلنا بحكمتھ وعدم استحقاقنا باستحقاقاتھ .
وعنایة الله ھي المدرسة التي علینا ان نتعلم فیھا

وداعة یسوع وتواضعھ . والرب یضع نصب
عیوننا دائما لیس الطریق الذي نختاره، الطریق

السھل علینا والمسر لنا، بل اھداف الحیاة الحقیقیة
. ان الامر بین أیدینا في ان نتعاون مع القوات

التي تستخدمھا السماء في عملیة جعل اخلاق نا
على مثال النموذج الالھي . وكل الذین یھملون

ھذا العمل أو یؤخرونھ یجلبون على انفسھم أرھب
المخاطر . [675]



لقد سمع یوحنا الرسول في رؤیاه صوتا
عظیما في السماء یقول: ”ویل لساكني الارض
والبحر لان ابلیس نزل الیكم وبھ غضب عظیم
عالما ان لھ زمانا قلیلا“ (رؤیا ١٢ : ١٢). ان

المشاھد التي استوجبت صدور ھذه الصرخة من
الصوت السماوي ھي مشاھد مخیفة، فغضب

الشیطان یزید بنسبة قصر مدتھ، وسیصل عملھ
الخداّع المھلِك الى أقصى حدوده في زمان

الضیق.
وستظھر في السموات مناظر مخیفة فائقة

الطبیعة كعلامة وبرھان على قوة الشیاطین
الصانعة الآیات . وستخرج أرواح الشیاطین الى
ملوك الارض والى العالم كلھ لتثبِّتھم في الخداع

وتشدد علیھم في الاتحاد مع الشیطان في معركتھ
الاخیرة ضد حكم السماء . وبواسطة ھذه القوات

سیغُوى الحكام ورعایاھم في السوء . وسیقوم
اشخاص یدعّون انھم المسیح نفسھ وینتحلون الحق



في الالقاب والعبادة التي ھي من حق فادي العالم
وحده . وسیصنعون معجزات شفاء عجیبة،

وسیدعون انھم تلقوا اعلانات من السماء مناقضة
لشھادة الكتاب.

أعظم حادث

وآخر فصل من فصول روایة الخداع ھو ان
الشیطان نفسھ سیظھر في شكل المسیح . لقد

اعترفت الكنیسة طویلا بانھا تنتظر مجيء المخ
لص كنھایة آمالھا. فالآن سیجعل المخادع العظیم
الامر یبدو كما لو ان المسیح قد جاء. ففي جھات

مختلفة من العالم سیظھر الشیطان نفسھ بین الناس
ككائن مھیب ینبعث منھ نور یبھر الابصار یشبھ

الوصف الذي أورده یوحنا في سفر الرؤیا عن
ابن الله (رؤیا ١ : ١٣ — ١٥). والمجد الذي

یحیط بالشیطان لن یفوقھ مجد مما قد رأتھ عین



بشر . وسیدوي في الھواء ھتاف الانتصار قائلا :
”قد أتى المسیح ! قد أتى المسیح !“ والناس

سینطرحون ساجدین امامھ في حین یرفع ھو یدیھ
مباركا ایاھم كما قد بارك المسیح تلا میذه حین

كان على الارض . صوتھ رقیق ومنخفض ومع
ذلك فھو مليء بالالحان. وبنغمات [676] رقیقة
مشفقة یقدم بعضا من الحقائق الجمیلة السماویة

نفسھا التي نطق بھا المخلص، فھو یشفي امراض
الناس، وبما انھ قد اتخذ صفة المسیح وھیئتھ

یَّدعي انھ قد ابدل السبت بالاحد ویأمر الجمیع
بتقدیس الیوم الذي باركھ . ثم یعلن ان كل من

یصرون على تقدیس الیوم السابع یجدفون على
اسمھ برفضھم الاصغاء الى ملائكتھ الذین أرسلھم

الیھم بالنور والحق . ھذا ھو الخداع القوي الذي
یكاد یكون مسیطر ا. وكأھل السامرة الذین قد

خدعھم سیمون الساحر فجماھیر الناس من الادني
اء الى العظماء یلتفتون الى اعمال السحر ھذه



قائلین ھذا ھو ”قوة الله العظیمة“ (اعمال ٨ :
.(١٠

لكنّ شعب الله لن یمكن تضلیلھم . ان تعالیم
ھذا المسیح الكذاب لیست متوافقة مع تعالیم

الكتاب . ان البركة ینُطق بھا على عابدي الوحش
وصورتھ وھم الجماعة نفسھا الذین یعلن الكتاب

ان غضب الله سینصب صرفا علیھم.
وأكثر من ھذا فان الشیطان لا یسُمح لھ

بتزییف كیفیة مجيء المسیح. لقد حذر المخلص
شعبھ من الضلال في ھذا الامر وبكل وضوح

أنبأھم بكیفیة مجیئھ الثاني اذ یقول: ”لانھ سیقوم
مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة ویعطون آیات عظیمة

وعجائب حتى یضلوا لو أمكن المختارین أیضا ...
فان قالوا لكم ھا ھو في البریة فلا تخرجو ا. ھا
ھو في المخادع فلا تصدقوا لانھ كما ان البرق
یخرج من المشارق ویظھر الى المغارب ھكذا

یكون أیضا مجيء ابن الانسان“ (متى ٢٤ : ٢٤



٢٧ و ٣١ ؛ ٢٥ : ٣١ ؛ رؤیا ١: ٧ ؛ ١
تسالونیكي ٤: ١٦ و ١٧). ھذا المجيء لا یمكن

تزییفھ . فسیعرفھ الجمیع وسیراه العالم كلھ.

الحمایة من الضلالة

وحدھم الذین كانوا دارسین بجدّ الكتاب
المقدس وقبلوا محبة الحق ھم الذین سیحصلون

على الحمایة من الضلالة ا لقویة التي ستأسر
[677] العالم كلھ . فبواسطة شھادة الكتاب
سیكتشف ھؤلاء الناس المخادع في تنكره .

وستجيء على الجمیع أزمنة امتحان صعبة . فاذ
تغربلھم التجربة سیعُرف المسیحي الحقیقي . فھل

شعب الله مبنیون بكل ثبات على كلمتھ بحیث لا
یخضعون ولا یسلمون لبرھان حواسھ م ؟ وھل

في مثل ھذه الحالة المتأزمة یتمسكون بالكتاب ولا
شيء سواه ؟ ان الشیطان سیحاول لو امكنھ ان



یحول بینھم وبین الحصول على استعداد للثبات
في ذلك الیوم . وسیرتب الامور بحیث یسیِّج

طریقھم ویعرقلھم بكنوز الارض ویجعلھم
یحملون عبئا ثقیلا متعبا حتى تثقل قلوبھم بھموم

ھذه الحیاة ویقُدِم علیھم ذلك الیوم كلص.
واذ یصدر الأمرَ مختلف حكام العالم

المسیحي ضد حافظي الوصیة بحرمانھم من
حمایة الحكومة وتركھم تحت رحمة الذین

یقصدون اھلاكھم، فان شعب الله سیھربون من
المدن والقرى ویجتمعون معا في جماعات
ویسكنون في الاماكن الموحشة المنعزلة .

وكثیرون سیجدون لھم ملجأ في حصون الجبال .
وكالمسیحیین الذین كانوا یعیشون في أودیة
بیدمونت سیجعل ھؤلاء ایضا من مرتفعات

الارض مقادس لھم وسیشكرون الله على
”حصون الصخور“ (اشعیاء ٣٣ : ١٦). لكنّ

كثیرین من كل الامم ومن ك ل الطبقات، العظماء



والادنیاء والاغنیاء والفقراء والسود والبیض
،سیقعون في أشد عبودیة قاسیة ظالمة . وسیقضي

أحباء الله ایاما مضنیة مكبلین بالقیود محبوسین
في السجون ومحكوما علیھم بالقتل، والبعض

منھم سیتُركون على ما یبدو لیموتوا جوعا في
سجون مظلمة كریھة . لا اذن بشریة تصغي الى

انینھم ولا ید بشریة تمتد بالعون لھم.

ھل ینسى الرب شعبھ ؟

فھل ینسى الرب شعبھ في ساعة المحنة
القاسیة ھذه ؟ وھل نسي نوحا الامین عندما افتقد

بالدینونة العالمَ قبل الطوفان ؟ ھل نسي لوطا
عندما نزلت النار من السماء لتحرق مدن السھل ؟

وھل نسي یوسف وھو [678]
محاط بالوثنیین في مصر ؟ وھل نسي ایلیا

عندما ھددتھ ایزابل بقسَم ان یكون مصیره



كمصیر انبیاء البعل ؟ وھل نسي ارمیا عندما القي
في الجب المظلم الموحش في بیت سجنھ ؟ وھل
نسي الفتیة الثلاثة في اتون النار ؟ أو دانیال في

جب الاسود ؟
”وقالت صھیون قد تركني الرب وسیدي

نسیني . ھل تنسى المرأة رضیعھا فلا ترحم ابن
بطنھا ؟ حتى ھؤلاء ینسین وانا لا انساك . ھوذا
على كفَّي نقشتكِ“ (اشعیاء ٤٩ : ١٤ — ١٦).

لقد قال رب الجنود: ”من یمسُّكم یمس حدقة
عینھ“ (زكریا ٢ : ٨).

ومع ان الاعداء قد یطرحو نھم في السجن
فان أسوار السجن لا یمكنھا ان تقطع صلة

أرواحھم بالمسیح. ان ذاك الذي یرى كل ضعف
فیھم والعلیم بكل تجاربھم ھو فوق كل سلاطین

الارض . والملائكة سیزورونھم في غرف سجنھم
الموحشة مقدمین الیھم نورا وسلاما من السماء .

وسیكون السجن كالقصر لان الاغنیاء في الا یمان



حالوّن فیھ، وجدران السجن المظلمة سینیرھا نور
سماوي كما حدث عندما كان بولس وسیلا یصلیان

ویسبحان الله في نصف اللیل في سجن فیلبي.

ضربات الله

وستقع ضربات الله على الذین یحاولون
مضایقة شعبھ واھلاكھم . ان صبره الطویل الامد

ئ الناس على الا معان في على الاشرار یجرِّ
العصیان، ومع ذلك فان قصاصھم اكید ومرعب

لانھ تأجل وقتا طویلا ”لانھ كما في جبل فراصیم
یقوم الرب وكما في الوطاء عند جبعون یسخط

لیفعل فعلھ فعلھ الغریب ولیعمل عملھ عملھ
الغریب“ (اشعیاء ٢٨ : ٢١). ان عمل القصاص

ھو في نظر الھنا الرحیم عمل غریب. ”حي انا
یقول السید الرب اني لا أسر بموت الشریر“

(حزقیال ٣٣ : ١١). الرب ”الھ رحیم ورؤوف



بطيء الغضب وكثیر الاحسان [679] والوفاء ...
غافر الاثم والمعصیة والخطیئة“، ومع ذلك فھو

”لن یبرئ ابراء“، ”الرب بطيء الغضب وعظیم
القدرة ولكنھ لا یبرئ البتة“ (خروج ٣٤ : ٦ و ٧

؛ ناحوم ١: ٣). وسیزكي الرب سلطان شریعتھ
المدوسة بالاقدام برھبتھ وبره . فصرامة

القصاص الذي ینتظر العصاة یمكن الحكم علیھ
من نفور الله في تنفیذ العدل. ان الامة التي یصبر
علیھا طویلا والتي لن یضربھا حتى تملأ مكیال
اثمھا في تقدیر الله ستشرب كأس الغضب غیر

الممزوج بالرحمة.
وعندما یكف المسیح عن الشفاعة في القدس

ینسكب الغضب الصرف المھدد بھ أولئك الذین
یسجدون للوحش ولصورتھ ویقبلون سمتھ (رؤیا

١٤ : ٩ و ١٠). فالضربات التي وقعت على
مصر عندما كان الله مزمعا ان یخلص العبرانیین
كانت شبیھة في نوعھا بتلك الضربات الاشد ھولا



وشمولا التي ستنصب على العالم قبیل نجاة شعب
الله تمام ا. یقول الرائي وھو یصف تلك الضربات
المخیفة: ”حدثت دمامل خبیثة وردیة على الناس

الذین بھم سمة الوحش والذین یسجدون
لصورتھ“. والبحر ”صار كدم میت وكل نفس
حیة ماتت في البحر“. و ”الانھار ... وینابیع

المیاه فصارت دما“، ومع ان ھذه العقوبات رھیبة
فان قضاء الله وعدلھ سیبقى مزكى بالتمام . ان
ملاك الله یعلن قائلا: ”عادل انت ایھا الرب ...

لانك حكمت ھكذا لانھم سفكوا دم قدیسین وانبیاء
فأعطیتھم دما لیشربوا لانھم مستحقون“ ( رؤیا

١٦ : ٢ — ٦ ). فاذ حكمو ا بالموت على شعب
الله فقد جلبوا دم أولئك الابرار على انفسھم كما لو
كانوا قد سفكوه بایدیھم . وبمثل ھذه الطریقة أعلن

یسوع للیھود في عھده بانھم مجرمون سفكوا دم
كل القدیسین منذ ایام ھابیل لان روح الاجرام

نفسھا كانت فیھم وكانوا یحاولون ان یعملوا ما
عملھ قتلة الانبیاء أنفسھم. [680]



ضربة النار

وفي الضربة التالیة أعطي للشمس السلطان
”ان تحرق الناس بنار . فاحترق الناس احتراقا

عظیم ا“ (رؤیا ١٦ : ٨ و ٩). وھذا ما یصف بھ
الانبیاء حالة الارض في ھذا الوقت المخیف:

”ناحت الارض ... لانھ قد تلف حصید الحقل ...
كل اشجار الحقل یبست . انھ قد یبست البھجة من

بني البشر“. ”عفنت الحبوب تحت مدرھا خلت
الاھراء ... كم تئن البھائم . ھامت قطعان البقر

لان لیس لھا مرعى ... جداول المیاه قد جفت
والنار أكلت مراعي البریة“ ”تصیر اغاني

القصر ولاول في ذلك الیوم یقول السید الرب .
الجثث كثیرة یطرحونھ ا في كل موضع

بالسكوت“ (یوئیل ١: ١٠ — ١٢ و ١٧ — ٢٠
؛ عاموس ٨ : ٣).



ھذه الضربات لا تشمل العالم بأسره والا
لكان كل سكان الارض یبادون تماما. ومع ذلك

فانھا ستكون أرھب الضربات التي عرفھا الناس .
ان كل الضربات التي حلت بالناس قبل نھایة زمن

النعمة كانت ممتزجة بالرحمة. فدم المسیح
المتوسل قد حفظ الخاطئ من تحمل كل مكیال

اثمھ، أما في الدینونة الاخیرة فسینصب الغضب
الصرف اي غیر الممزوج بالرحمة.

وفي ذلك الیوم سیرغب الناس في الاحتماء
برحمة الله التي قد ازدروا بھا طویلا: ”ھوذا ایام
تأتي یقول السید الرب ارسل ج وعا في الارض

لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع
كلمات الرب . فیجولون من بحر الى بحر ومن

الشمال الى المشرق یتطوحون لیطلبوا كلمة الرب
فلا یجدونھا“ (عاموس ٨ : ١١ و ١٢).

یشبعون في زمن الجوع



لن یعُفى شعب الله من الآلام، لكنھم اذ
یكونون مضطھدین ومتضایق ین یتحملون العوز

ویتألمون لحاجتھم الى الطعام فلن یتُركوا لیھلكو ا.
فذلك الالھ الذي [681] اعتنى بایلیا لن یغُضي

عن اي واحد من أولاده المضحین بأنفسھم، ذاك
الذي یحصي شعور رؤوسھم لا بد ان یرعاھم

وفي زمن الجوع یشبعون . واذ یموت الاشرار
جوعا وبسبب الوبإ فالملائكة سیحمون الابرار

ویسدون اعوازھم . ان ”السالك بالحق“ یقُدم الیھ
ھذا الوعد: ”یعطى خبزه ومیاھھ مأمونة“.

”البائسون والمساكین طالبون ماء ولا یوجد .
لسانھم من العطش قد یبس . انا الرب استجیب لھم
. انا الھ اسرائیل لا اتركھم“ ( اشعیاء ٣٣ : ١٥ و

١٦ ؛ ٤١ : ١٧).
”فمع انھ لا یزھر التین ولا یكون حمل في
الكروم، یكذب عمل الزیتونة والحقول لا تصنع

طعاما، ینقطع الغنم من الحظیرة ولا بقر في



المذاود“ مع كل ذلك فیمكن لمن یخاف الرب ان
یقول: ”ابتھج بالرب وافرح بإلھ خلاصي“

(حبقوق ٣: ١٧ و ١٨).
”الرب حافظك الرب ظل لك عن یدك الیمنى
. لا تضربك الشمس في النھار ولا القمر في اللیل
. الرب یحفظك من كل شر یحفظ نفسك“. ”ینجیك
من فخ الصیاد ومن الوبإ الخطر . بخوافیھ یظللك

وتحت أجنحتھ تحتمي . ترس ومجن حقھ . لا
تخشى من خوف اللیل ولا من سھم یطیر في

النھار ولا من وباء یسلك في الدجى ولا من ھلاك
یفسد في الظھیرة . یسقط عن جانبك الف وربوات

عن یمینك. الیك لا یقرب . انما بعینیك تنظر
وترى مجازاة الاشرار . لانك قلت انت یا رب
ملجإي جعلت العلي مسكنك لا یلاقیك شر ولا

تدنو ضربة من خیمتك“ (مزمور ١٢١ : ٥ —
٧ ؛ ٩١ : ٣ — ١٠).



ومع ذلك فمن وجھة النظر البشریة سیظھر
ان شعب الله لا بد من ان یختموا شھادتھم بدمھم
سریعا كما فعل الشھداء من قبلھم . وھم انفسھم

یبتدئون یخافون لئلا یكون الرب قد تركھم
لیسقطوا بأیدي اعدائھم. انھ وقت عذاب مخیف

وكرب شدید . وھم یصرخون الى الله نھارا ولیلا
في طلب النجاة . أما الاشرار فسیتھللون

ویبتھجون، وسینطقون بأقوال السخریة فیصیحون
قائلین: ”این الآن ایمانكم ؟ ولماذا لا ینقذكم الله من

ایدینا ان [682] كنتم شعبھ حقا ؟“. لكنّ أولئك
المنتظرین یذكرون یسوع وھو یموت على صلیب

جلجثة عندما كان رؤساء الكھنة والشیوخ
یصرخون في سخریة قائلین: ”خلص آخرین واما

نفسھ فما یقدر ان یخلصھ ا. ان كان ھو ملك
اسرائیل فلینزل الآن عن الصلیب فنؤمن بھ“

(متى ٢٧ : ٤٢). وھم جمیعا یجاھدون مع الله
كیعقوب. وجوھھم تنم عن الصراع المحتدم في



داخلھم وعقد علاھا الاصفرار، ومع ذلك فھم لا
یكفون عن توسلاتھم الجادة الغیورة .

الحراس السماویون

ولو أعطیت للناس عیون أھل السماء لرأو ا
جماعات من الملائكة المقتدرین قوة حالین حول

الذین قد حفظوا كلمة صبر المسیح . لقد شھد
الملائكة ضیقھم وألمھم برقة وعطف وسمعوا

صلوا تھم. وھم ینتظرون أمرا من قائدھم
لیختطفوھم من الخطر . ولكن علیھم ان ینتظروا

قلیلا ایض ا. على شعب الله ان یشربوا الكأس
ویصطبغوا بالصبغة . ان التأخیر نفسھ مع انھ

مؤلم جدا لھم ھو أفضل جواب على توسلاتھم .
واذ یحاولون ان ینتظروا الر ب بثقة لیعمل فان

الرب یقودھم الى ممارسة الایمان والرجاء
والصبر التي لم یمارسوھا الا قلیلا جدا في خلال



اختبارھم الدیني . ولكن لاجل المختارین یقصر
زمان الضیق . ”أفلا ینصف الله مختاریھ

الصارخین الیھ نھارا ولیلا ... أقول لكم انھ
ینصفھم سریعا“ (لوقا ١٨ : ٧ و ٨). ان النھایة

ستأتي بأسرع مما یتوقع الناس . والحنطة ستجُمع
وتحزم حزما لتوضع في مخزن الله، اما الزوان

فیحزم كوقود لنار الھلاك.
ان الحراس السماویین اذ ھم امناء على

الودائع التي بین ایدیھم یستمرون في عم لھم. ومع
انھ قد صدر قرار عام یحدد الوقت الذي فیھ یمكن
تنفیذ حكم الموت في حافظي الوصیة، ففي بعض

الحالات سینتظر اعداؤھم الامر وقبل الوقت
المحدد سیحاولون قتلھم . ولكن لن یستطیع احد ان
یجتاز بین الحراس الاشداء الحالین حول كل نفس

أمینة . والبعض من أولئك الامناء س یھاجَمون
في [683] اثناء فرارھم من المدن والقرى، لكنّ
السیوف المشرعة ضدھم تنكسر وتسقط عاجزة



كالعود الیابس. وآخرون سیدافع عنھم ملائكة في
ھیئة رجال حرب.

لقد عمل الله في كل العصور بواسطة
الملائكة القدیسین في اغاثة شعبھ وانقاذھم. ان

الكائنات السماویة قد لعبت دورا حي ویا ھاما في
حیاة الناس وشؤونھم. لقد ظھروا متسربلین بثیاب
نورانیة كالبرق، كما قد أتوا لابسین ثیاب عابري
الطریق .والملائكة قد ظھروا لرجال الله في ھیئة

بشریة . لقد جلسوا یستریحون تحت اشجار البلوط
في وقت حر النھار كما لو كانوا متعبین، وقبلوا

كرم الضي افة من بیوت الناس، وقاموا بدور
المرشدین للمسافرین عندما دھمھم الظلام،

وبأیدیھم اشعلوا نار المذبح، وفتحوا أبواب السجن
وأطلقوا عبید الله احرار اً. واذ كانوا متسربلین

بأبُھة السماء أتوا لیدحرجوا الحجر عن قبر
المخلص.



الملائكة یتكلمون

وكثیرا ما یرُى الملائكة في مجتمعات
الابرار في ھیئة البشر، وھم یزورون محافل

الاشرار كما ذھبوا الى سدوم لكي یسجلوا اعمال
اھلھا ویقرروا ما اذا كانوا قد تخطوا صبر الله

واحتمالھ . والرب یسر بالرحمة؛ فلاجل القلیلین
الذین یعبدونھ حقا فھو یوقف الكوارث عند حدھا

لیطیل مدة سلام الجموع واطمئنا نھم. ان من
یخطئون الى الله قلما یتحققون انھم مدینون

بحیاتھم للاقلیة الامینة الذین یتسلون ھم بظلمھم
والسخریة بھم.

ومع ان رؤساء ھذا العالم لا یعلمون ففي
اغلب الاحیان یتكلم الملائكة في مجالسھم. لقد

رآھم البشر بعیونھم، وبآذانھم أصغوا الى
مرافعاتھم، وبشفاھھم عارضوا مقترحاتھم
وسخروا من مشوراتھم، وبأیدیھم قابلوھم



بالاعتداءات والشتائم والاھانات . وفي قاعة
المجلس وفي دار القضاء برھن ھؤلاء الرسل

السماویون على معرفتھم الدقیقة للتاریخ البشري
كما برھنوا على انھم أقدر [684] على الترافع

في قضایا المظلومین من أقدر المحامین وأفصحھ
م. لقد ھزموا النوایا وأوقفوا الشرور التي كان

یمكن أن تعیق عمل الله الى حد كبیر وأن تسبب
آلاما ھائلة لشعبھ . وفي ساعة الضیق والشدة فان
”ملاك الرب حال حول خائفیھ وینجیھم“ (مزمور

.(٣٤ : ٧
ینتظر شعب الله علامات مجيء ملیكھم
بشوق حار . وعندما یسأل الحراس: ”ما من

اللیل“ ؟ یجيء الجواب في غیر تلعثم قائلا: ”أتى
صباح وأیضا لیل“ (اشعیاء ٢١ : ١١ و ١٢). ان

النور یسطع على السحاب فوق قمم الجبال.
وسیكون ظھور مجده سریع ا. ان ”شمس البر“

مزمع ان یشرق . والصباح واللیل كلاھما قریب :



بدء النھار الابدي للابرار وقدوم اللیل الابدي على
الاشرار.

واذ یلح المجاھدون في تقدیم توسلاتھم امام
الله فالحجاب الفاصل بینھم وبین اللامنظور یكاد

یرُفع . والسموات تتألق ببزوغ فجر النھار الابدي
وتقع على الآذان ھذه الكلمات كأغاني الملائكة

العذبة قائلة: ”أثبتوا على ولائكم فالعون آتٍ“. ثم
ان الم سیح المنتصر القدیر یرفع امام عیون

جنوده المتعبین اكلیل مجد ابدي ثم یسُمع صوتھ
آتیا من الابواب المفتوحة قائلا: ”ھا أنا معكم . لا

تخافو ا. انا عالم بكل احزانكم وقد حملت أوجاعكم
وغمومكم . انكم لا تحاربون اعداء غیر مدربین.

لقد خضت المعركة لاجلكم وباسمي یعظم
انتصاركم“.

ان المخلص العزیز سیرسل الینا العون في
الساعة نفسھا التي نكون في حاجة الیھ . والطریق
الى السماء قد تقدس بوقع خطواتھ . فكل الاشواك



التي تجرح أقدامنا قد جرحتھ . وكل صلیب ندُعى
الى حملھ حملھ ھو قبلن ا. یسمح الرب

بالمحاربات لكي یعُِدّ النفس للسلام . فزمان
الضیق ھو محنة مخیفة لشعب الله لكنھ وقت فیھ
ینظر كل مؤمن حقیقي الى فوق ویمكنھ بالایمان

ان یرى قوس الوعد محیطة بھ. [685]
”ومفدیو الرب یرجعون ویأتون الى صھیون

بالترنم وعلى رؤوسھم فرح أبدي. ابتھاج وفرح
یدركانھم یھرب الحزن والتنھد انا انا ھو معزیكم
. من انتِ حتى تخافي من انسان یموت ومن ابن

الانسان الذي یجُعل كالعشب وتنسى الرب
صانعك ... وتفزع دائما كل یوم من غضب
المضایق عندما ھیأ للاھلاك. وأین غضب

المضایق . سریعا یطلق المنحني ولا یموت في
الجب ولا یعُدم خبزه . وأنا الرب الھ مزعج البحر
فتعج لججھ رب الجنود اسمھ . وقد جعلت أقوالي



في فمك وبظل یدي سترتك“ (اشعیاء ٥١ : ١١
.(١٦ —

”لذلك اسمعي ھذا ایتھا البائسة والسكرى
ولیس بالخمر . ھكذا قال سیدكِ الرب والھك الذي
یحاكم لشعبھ ھأنذا قد اخذت من یدك كأس الترنح
ثقل كأس غضبي لا تعودین تشربینھ ا فیما بعد .
وأضعھا في ید معذبیك الذین قالوا لنفسك انحني

لنعبر فوضعت كالارض ظھرك وكالزقاق
للعابرین“ (اشعیاء ٥١ : ٢١ — ٢٣).

تتثبَّتُ عین الله وھي تتطلع عبر الاجیال على
الازمة التي سیواجھھا شعبھ عندما تصطف
ضدھم القوات الارضیة، ومثل أسیر غریب
سیخافون من الموت جوعا أو اغتیالا . لكنّ

القدوس الذي قد شق بحر سُوف امام العبرانیین
سیظُھر قدرتھ العظیمة ویرد سبیھم، ”ویكونون
لي قال رب الجنود في ذلك الیوم الذي انا صانع

خاصة ( جواھري ) واشفق علیھم كما یشفق



الانسان على ابنھ الذي یخدمھ“ (ملاخي ٣ :
١٧). فلو سفكت دماء شھود المسیح الامناء في
ھذا الوقت فلن تكون كدماء الشھداء بذارا تلقى

لیجمع منھا حصاد � . فولاءھم لن یكون شھادة
لاقناع الآخرین بالحق، لان القلب القاسي قد صد

امواج الرحمة حتى لا تعود مرة اخرى . فلو ترُك
الابرار حینئذ لیسقطوا فریسة لاعدائھم فسیكون

ذلك انتصارا لسلطان الظلمة . والمرنم یقول:
”لانھ یخبئني في مظلتھ في یوم الشر یسترني

بستر خیمتھ“ (مزمور ٢٧ : ٥). لقد قال [686]
المسیح: ”ھلم یا شعبي ادخل مخادعك وأغلق

أبوابك خلفك اختبئ نحو لحیظة حتى یعبر
الغضب . لانھ ھوذا الرب یخرج من مكانھ لیعاقب

اثم سكان الارض“ (اشعیاء ٢٦ : ٢٠ و ٢١).
وستكون نجاة مجیدة تلك التي ستكون من نصیب

الذین انتظروا، بصبر، مجيء الرب، والذین
اسماؤھم مكتوبة في سفر الحیاة. [687]



الفصل الاربعون — نجاة شعب الله

عندما تسُحب حمایة القوانین البشریة من
مون شریعة الله فستوجد في بلدان الذین یكرِّ

مختلفة وفي الوقت نفسھ حركة ترمي الى اھلاكھم
. واذ یقترب الوقت المعین في ذلك الامر العالي

فالناس سیتآمرون على استئصال تلك الطائفة
المكروھة والقضاء علیھ ا. وسیتقرر ضربھُم

ضربة حاسمة في لیلة واحدة تسُكت نھائیا صوت
الانشقاق والتوبیخ.

اما شعب الله — الذین یكون بعض منھم في
السجون والبعض الآخر مختبئین في مخابئ سریة

منعزلة في الغابات وبطون الجبال فسیواصلون
التوسل في طلب الحمایة الالھیة، بینما توجد في
كل حي فرق من الرجال المسلحین مسوقین بقوة



اجناد الملائكة الاشرار، مستعدون للقتل والاغتیال
. فالآن في ساعة الحاجة القصوى سیتدخل الھ

یعقوب لنجاة مختاریھ . یقول الرب: ”تكون لكم
اغنیة كلیلة تقدیس عید وفرح قلب كالسائر ...

لیأتي الى جبل الرب الى صخر اسرائیل . ویسُمع
الرب جلال صوتھ ویرُى نزول ذراعھ بھیجان

غضب ولھیب نار آكلة نوء وسیل وحجارة برد“
(اشعیاء ٣٠ : ٢٩ و ٣٠).

فبھتافات الانتصار والاستھزاء واللعنات
توشك جموع من الناس الاشرار ان ینقضوا على

فریستھم، واذا بظلمة داجیة اشد من ظلمة اللیل
تسقط على الارض. وحینئذ یذرع السموات قوس

قزح یسطع بمجد من عرش الله ویبدو كأنھ
[688] یحیط بكل جماعة مصلیة . وحینئذ تتوقف
تلك الجموع الغاضبة فجأة . وصرخاتھم الساخرة
تتلاشى، وینُسى أولئك الذین كانوا سبب ھیاجھم

الاجرامي . وبتطیرات مخیفة یشخصون الى رمز



عھد الله ویتوقون الى الاحتماء بعیدا من نور ه
ولمعانھ الباھر.

ثم یسمع شعب الله صوتا رائقا وصافیا
وموسیقیا قائلا لھم: ”انظروا فوق“. فاذ یرنون
بانظارھم الى السماء یرون قوس العھد . واذا
بالسحب السود الغاضبة التي كانت تغطي جَلدَ

السماء تنقشع، ومثل استفانوس یثبِّتون انظارھم
الى السماء فیرون مجد الله وابن الانسان جالسا
على عرشھ . وفي ھیئتھ الالھیة یمیزون سمات
اتضاعھ، ومن بین شفتیھ یسمعون الطلب الذي

قدمھ امام أبیھ والملائكة القدیسین القائل: ”أرید ان
ھؤلاء الذین أعطیتني یكونون معي حیث أكون

أنا“ (یوحنا ١٧ : ٢٤). ومرة اخرى یسُمع صوت
موسیقى منتصر یقول: ”ھا ھم آتون ! ھا ھم آتون

! قدیسون وأمناء وبلا عیب. لقد حفظوا كلمة
صبري، فسیمشون بین الملائكة“. وحینئذ ستھتف



تلك الشفاه الشاحبة المرتعشة، شفاه الذین قد ثبتوا
على ایمانھم، ھتاف الانتصار.

یكون اللیل قد انتصف حینما یظھر الله قدرتھ
لخلاص شعبھ . والشمس تظھر مشرقة في قوتھ ا.

وستتبع ذلك آیات ومعجزات في تلاحق سریع .
وسینظر الاشرار الى ذلك المشھد برعب وذھول،

في حین ینظر الابرار بفرح مقدس الى دلائل
نجاتھم . وكل شيء في الطبیعة یبدو خارجا على

مألوف نظامھ . فالانھار تكف عن الجریان، ثم
تظھر سحب ثقیلة سود ویصدم بعضھا بعضا.

وفي وسط السموات الغاضبة توجد رقعة واحدة
صافیة یظھر منھا مجد یجل عن الوصف، ومنھا
یأتي صوت الله كصوت میاه كثیرة قائلا: ”قد تم“

(رؤیا ١٦ : ١٧). [689]

السموات والارض تھتزان



ذلك الصوت یھز السموات والارض .
وتحدث زلزلة عظیمة ”لم یحدث مثلھا منذ صار

الناس على الارض زلزلة بمقدارھا عظیمة ھكذا“
(رؤیا ١٦ : ١٧ و ١٨). ویبدو كأن الجلد یفُتح

ویغُلق، وكأن المجد الخارج من عرش الله یسطع
من خلالھ . والجبال تھتز كالقصبة امام الریح،

والصخور الوعرة تتبعثر في كل مكان . ویسُمع
زئیر كما لو كان زئیر عاصفة مقبلة . والبحر

یثور ویھ تاج. وتسُمع صرخة إعصار كصوت
شیطان ساعٍ للاھلاك . والارض تلھث وتتمدد
كأمواج البحر وینشق سطحھا وتبدو اساساتھا
نفسھا كأنھا تنھار . وسلاسل الجبال تغوص .

والجزائر المأھولة بالسكان وموانئ البحر الشبیھة
بسدوم في شرھا تبتلعھا المیاه الغاضبة. لقد ذكُرت
بابل العظیمة ام ام الله ”لیعطیھا كأس خمر سخط

غضبھ“. وحجارة برد عظیمة كل واحد ”نحو ثقل
وزنھ“ تقوم بعملیة التخریب (رؤیا ١٦ : ١٩ و

٢١). وأعظم المدن المتنافرة تنھدم . وقصور



الامراء التي أغدق عظماء الارض ثرواتھم علیھا
لكي یمجدوا أنفسھم تتحطم وتصیر انقاضا امام

عیونھم . وأبواب السجون تنفتح بعنف فیطُلق
سراح شعب الله الذین حُبسوا فیھا لاجل ایمانھم.
والقبور تنفتح: ”وكثیرون من الراقدین في

تراب الارض یستیقظون ھؤلاء الى الحیاة الابدیة
وھؤلاء الى العار للازدراء الابدي“ (دانیال ١٢ :
٢). وكل الذین ماتوا على ایمان رسالة الملاك الثا
لث سیخرجون من قبورھم ممجدین لیسمعوا عھد

سلام الله مع الذین قد حفظوا شریعتھ . وكذلك
”الذین طعنوه“ (رؤیا ١ : ٧) والذین سخروا

بالمسیح وھزأوا بعذاباتھ وأقسى المقاومین لحقھ
وشعبھ یقامون لیرون في مجده ویروا الكرامة

التي یضعھا على المخلَّصین والطائعین.
ثم ان الغیوم الكثیفة كانت لا تزال تنتشر في
السماء، ومع ذلك فالشمس تشرق بین حین وآخر
وتبدو كأنھا عین الرب الغاضب المنتقم . وتلمع



في السماء بروق مخیفة تلف الارض في رداء من
النار . وستسُمع أصوات غامضة ومخیفة [690]

أعلى من صوت ھزیم الرعد معلنة دینونة
الاشرار . والاصوات التي تقُال لا یفھمھا الجمیع،
لكنّ المعلمین الكذبة یفھمونھا جیدا . فالذین كانوا
ین ومبتھجین منذ قلیل متھورین وفخورین ومتحدِّ

بسبب قسوتھم على من قد حفظوا وصیة الله
یغمرھم الآن الرعب ویرتجفون من ھول الخوف
. وتسُمع اصوات عویلھم وولولتھم فوق اصوات

عناصر الطبیعة . وستعترف الشیاطین بألوھیة
المسیح وترتعب امام قدرتھ في حین ان الناس

یتوسلون في طلب الرحمة ویتذللون في رعبھم
الدنيء.

یوم الرب



ان انبیاء القدم اذ رأوا في الرؤیا یوم الله
قالوا: ”ولولوا لأن یوم الرب قریب قادم كخراب

من القادر على كل شيء“ (اشعیاء ١٣ : ٦).
”ادخل ا لى الصخرة واختبئ في التراب من امام
ھیبة الرب ومن بھاء عظمتھ . توضع عینا تشامخ
الانسان وتخفض رفعة الناس ویسمو الرب وحده

في ذلك الیوم . فان لرب الجنود یوما على كل
متعظم وعال على كل مرتفع فیوضع“. ”في ذلك
الیوم یطرح الانسان أوثانھ الفضیة وأوثانھ الذھب

یة التي عملوھا لھ للسجود للجرذان والخفافیش
لیدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من

امام ھیبة الرب ومن بھاء عظمتھ عند قیامھ
لیرعب الارض“ (اشعیاء ٢ : ١٠ — ١٢ و ٢٠

و ٢١).
ومن خلال فجوة بین السحاب یتألق نور نجم

یزید لألاء نوره أربعة أضعاف بالمقارنة مع
الظلمة، وھو یخاطب الامناء بكلام الرجاء والفرح



. اما المتعدون على شریعة الله فھو یوجھ الیھم
كلام القسوة والغضب . والذین قد ضحوا بكل
شيء في سبیل المسیح ھم الآن في أمان اذ ھم
مستورون في ستر خیمة الرب . لقد اختبُروا

فأثبتوا امام العالم وامام محتقري الحق ولاءھم
لذاك الذي قد مات لاجلھم . ان تغییرا عجیبا قد
حدث للذین قد تمسكوا باستقامتھم في مواجھة

الموت نفسھ . وقد نجوا فجأة من الطغیان القاتم
المرعب الذي أوقعھ بھم بشر استحالوا الى

شیاطین . ووجھوھھم التي كانت [691] منذ عھد
قریب شاحبة وجزعة ومنھ وكة صارت الان
متأججة بالدھشة والایمان والمحبة. ثم ترتفع

اصواتھم وھم ویرددون انشودة الانتصار قائلین
”الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضیقات وجد شدیدا .

لذلك لا نخشى ولو تزحزت الارض ولو انقلبت
الجبال الى قلب البحار . تعج وتجیش میاھھا .

تتزعزع الجبال بطموھا“ (مزمور ٤٦ : ١ —
.(٣



وعندما ترتفع الى الله كلمات الثقة المقدسة
ھذه تتراجع السحب وترُى السموات الصافیة تلمع
فیھا النجوم التي ھي مجیدة جدا بالمقارنة مع الجلدَ

الداكن الغاضب على كلا الجانبین . ثم ان بھاء
المدینة السماویة یشع من الابواب المفتوحة. حینئذ

ترُى في الس ماء ید ممسكة بلوحین من حجر
احدھما منطبق على الآخر . وقد قال النبي:
”وتخبر السموات بعدلھ لان الله ھو الدیان“

(مزمور ٥٠ : ٦). فتلك الشریعة المقدسة، بر الله
الذي قد أعلن من سیناء كمرشد للحیاة من وسط

الرعد والنار، تعُلن الآن للناس كقانون الدینونة .
تفتح تلك الید اللوحین فترُى الوصایا العشر وكأنھا

مكتوبة بقلم من نار . والكلام واضح بحیث
یستطیع كل واحد ان یقرأه . فتستیقظ الذاكرة
وتكُتسح ظلمة الخرافات والھرطقات من كل

العقول وتقُدم امام عیون الجمیع كلمات الله العشر
مختصرة وشاملة وجازمة فیراھا كل سكان

الارض.



ویستحیل علینا ان نصف الرعب والیأس
اللذین سیستولیان على الذین قد داسوا على

مطالب الله المقدسة . لقد اعطاھم الرب شریعتھ
وكان یمكنھم ان یقیسوا اخلاقھم علیھا ویعرفوا

نقائصھم عندما كانت لدیھم فرصة للتوبة
والاصلاح. ولكنھم في سبیل الظفر برضى العالم

القوا بتلك ال وصایا جانبا وعلموا الآخرین
التعدي علیھا . لقد حاولوا ارغام شعب الله على
تدنیس سبتھ . أما الان فالشریعة التي قد ازدروا

بھا تدینھم . وبدقة مخیفة یرون انھم بلا عذر . لقد
اختاروا السید الذي ارادوا ان یخدموه ویعبدوه:
”فتعودون وتمیزون بین الصدیق والشریر بین
من یعبد الله ومن لا یعبده“ (ملاخي ٣ : ١٨).

[692]

نتائج عدم الامانة



ن لدى اعداء شریعة الله، من الخدام ویتكوَّ
الى الاصاغر، رأي جدید عن الحق والواجب .
وسیرون في وقت متأخر جدا ان سبت الوصیة

الرابعة ھو ختم الله الحي . ویرون في وقت متأخر
جدا الصفة الحقیقیة لسبتھم الزائف والاساس

الرملي الذي كانوا یبنون علیھ . ویرون انھم انما
كانوا یحاربون الله . لقد ساقھم معلمو الدین الى

الھلاك مع انھم كانوا یقرون بانھم یرشدونھم الى
ابواب الفردوس. والى ان یجيء یوم الحساب

الاخیر لن یعُرف مقدار ھول المسؤولیة التي تقع
على عاتق من یحتلون وظیفة مقدسة وھول

النتائج المترتبة على عدم امانتھم . انما في الابدیة
فقط یمكننا ان نقدر تقدیرا صائبا خسارة نفس

واحدة. وستكون دینونة مخیفة على ذلك الانسان
الذي سیقول لھ الله: اذھب عني ایھا العبد الشریر.

یسُمع صوت الله من السماء معلنا الیوم
والساعة التي یأتي فیھا یسوع ویسلم شعبھ العھد



الابدي . وكھزیم اعلى الرعود سیرن صدى
كلامھ في كل انحاء الارض . وشعب الله سیقفون

مصغین وانظارھم مثبتة في السماء، ووجوھھم
مستنیرة بمجده وھي تلمع كما كان وجھ موسى

یلمع عند نزولھ من جبل سیناء . ولا یستطیع
الاشرار ان ینظروا الیھم . وعندما ینطق بالبركة

على من قد اكرموا الله بحفظ سبتھ مقدسا یسُمع
صوت ھتاف انتصار عظیم.

وسرعان ما تظھر في الشرق سحابة صغیرة
سوداء بقدر نصف كف انسان . وھي السحابة

التي تحیط بالمخلص وتبدو من بعُد كأنھا مستترة
في الظلام . وشعب الله یعرفون ان ھذه ھي علامة

ابن الانسان . فینظرون الیھا في صمت مقدس
وھي تقترب من الارض وتزید نورا ومجدا حتى
تصیر سحابة عظیمة بیضاء ویكون اسفلھا مجیدا

كنار آكلة ومن فوقھا قوس قزح الوعد، وفوقھا
یسوع كفاتح عظیم، فلیس ھو الآن ”رجل أوجاع“



لیشرب كأس العار والألم المریر، انھ یأتي
كمنتصر في السماء وعلى الارض لیدین الاحیاء

و الاموات، ”امینا [693] [694] وصادقا“،
”بالعدل یحكم ویحارب“، ”والاجناد الذین في

السماء كانوا یتبعونھ“ (رؤیا ١٩ : ١١ و ١٤).
فیحف بھ جمع كبیر من الملائكة القدیسین وھم

ینشدون اناشید الفرح السماوي ویكتنفونھ في الط
ریق. ویبدو كأن جلدَ السماء قد غص بجموع لا
تحصى من الخلائق النورانیة: ”ربوات ربوات

والوف ألوف“. ولا یستطیع قلم انسان ان یصور
ذلك المشھد، ولا یمكن لعقل بشري ان یدرك

بھاءه وروعتھ: ”جلالھ غطى السموات .
والارض امتلأت من تسبیحھ . وكان لمعان

كالنور“ (حبقوق ٣ : ٣ و ٤). واذ تقترب السحابة
الحیة شیئا فشیئا فكل عین ترى رئیس الحیاة .

الآن لا اكلیل شوك یشوه ذلك الرأس المقدس بل
اكلیل مجد على جبینھ القدسي . ووجھھ یسطع

بنور اشد لمعانا من نور الشمس وھي تضيء في



قوتھ ا. ”ولھ على ثوبھ وعلى فخذه اسم مكتوب
ملك الملوك ورب الارباب“ (رؤیا ١٩ : ١٦).

وأمام حضرتھ ”تحول كل وجھ الى صفرة“،
وكل من رفضوا رحمة الله یسقط علیھم رعب

یأس ابدي . ”قلب ذائب وارتخاء ركب ... وأوجھ
جمیعھم تجمع حمرة“ (ارمیا ٣٠ : ٦ ؛ ناحوم ٢ :

١٠). وسیصرخ الابرار قائلین برعب: ”من
یستطیع الوقوف“ ؟ و یتوقف الملائكة عن التسبیح

ویرونُ صمت رھیب . ثم یسُمع صوت یسوع
وھو یقول: ”تكفیكم نعمتي“. وحینئذ تلمع وجوه

الابرار بالنور ویملأ الفرح كل قلب . وحینئذ
یعزف الملائكة نغمة اعلى ویترنمون ثانیة وھم

یقتربون من الارض.

ظھور ملك الملوك



ینزل ملك الملوك على السحاب و حولھ لھیب
نار، حینئذ تلتف السموات كدرج وترتعد الارض

قدامھ، وكل الجبال والجزائر تتزحزح من
مواضعھ ا. ”یأتي الھنا ولا یصمت . نار قدامھ
تأكل وحولھ عاصف جد ا. یدعو السموات من

فوق والارض الى مداینة شعبھ“ (مزمور ٥٠ : ٣
و ٤). [695]

”وملوك الارض والعظماء والاغ نیاء
والامراء والاقویاء وكل عبد وكل حر اخفوا

انفسھم في المغایر وفي صخور الجبال . وھم
یقولون للجبال والصخور اسقطي علینا وأخفینا

عن وجھ الجالس على العرش وعن غضب
الخروف . لانھ قد جاء یوم غضبھ العظیم ومن

یستطیع الوقوف“ (رؤیا ٦: ١٥ — ١٧).
لقد انقطع المزاح الساخر . وشفاه الكذب قد

صمتت . وصلیلالاسلحة وضجیج الحرب و
”سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في



الدماء“ (اشعیاء ٩ : ٥). ولا یسُمع الآن صوت
آخر غیر صوت الصلاة وصوت البكاء والنوح.

وستنفجر ھذه الصرخة من الشفاه التي كانت
تسخر منذ قلیل، ”لانھ قد جاء یوم غضبھ العظیم .
ومن یستطیع الوقوف“ (رؤیا ٦ : ١٧). وسیطلب
لین الاشرار ان یدفنوا تحت صخور الجبال مفضِّ

ذلك على مقابلة وجھ ذاك الذي قد ازدروا بھ
ورفضوه.

انھم یعرفون ذلك الصوت الذي یخترق آذان
الموتى . فكم مرة دعاھم ذلك الصوت الى التوبة

بنغماتھ الرقیقة . وكم مرة سُمع في توسلات
مؤثرة من فم الصدیق والأخ والفادي . فالذین
رفضوا نعمتھ لن یسمعوا سوى ذلك الصوت

المملوء دینونة المثقلَ استنكاراً، ذلك الصوت الذي
طالما توسل الیھم من قبل قائلا: ”ارجعوا ارجعوا

عن طرقكم الردیئة فلماذا تموتون“ ؟ (حزقیال
٣٣ : ١١). آه، یا لیتھ كان بالنسبة لھم صوت



شخص غریب ! یقول یسوع: ”لاني دعوت فأبیتم
ومددت یدي ولیس من یبالي . بل رفضتم كل

مشورتي ولم ترضوا توبیخي“ (امثال ١ : ٢٤ و
٢٥). ذلك الصوت یوقظ فیھم ذكریات یودون من

كل قلوبھم ان یلاشوھا، فھي انذارات رُذلت
ودعوات رُفضت وامتیازات احتقُرت.

ھناك الذین قد سخروا بالمسیح في حالة
اتضاعھ . فبقوة مروعة تعود الى اذھانھم ذكریات
أقوال المسیح المتألم عندما استحلفھ رئیس الكھنة
فأعلن قائلا لھ بكل وقار: ”من الآن تبصرون ابن
الانسان جالسا [696] عن یمین القوة وآتیا على
سحاب السماء“ (متى ٢٦ : ٦٤) .والآن ھا ھم

یرونھ في مجده وسیرونھ بعد ذلك جالسا عن یمین
القوة.

والذین سخروا بتصریحھ بانھ ابن الله یبكون
الآن . فھا ھیرودس المتعجرف الذي استھزأ بلقب

المخلص الملوكي وأمر عساكره الھازئین بان



یتوجوه ملك ا. وھا الرجال انفس ھم الذین بأیدي
الاثم ألبسوه الرداء الارجواني ووضعوا اكلیلا من

شوك على جبینھ المقدس، وفي یده المستسلمة
وضعوا قصبة زائفة، وكانوا یجثون قدامھ في

استھزاء تجدیفي . فالرجال الذین ضربوا رئیس
الحیاة ولطموه وبصقوا علیھ یریدون الآن ان

یحولوا وجوھھم عن نظراتھ الفاحصة ویحاولون
الھرب من مجد حضوره القاھر . والذین ثقبوا

یدیھ ورجلیھ بالمسامیر والجندي الذي طعن جنبھ
یشاھدون ھذه السمات برعب وحزن.

وھا الكھنة والشیوخ یذكرون احداث جلجثة
بدقائقھا المخیفة . وبرعب وارتجاف یذكرون

كیف انھم وھم یھزون رؤوسھم بتشامخ شیطاني
صرخوا قائلین: ”خلص آخرین وأما نفسھ فما

یقدر ان یخلصھ ا. ان كان ھو ملك اسرائیل
فلینزل الآن عن الصلیب فنؤمن بھ . قد اتكل على
الله فلینقذه الآن ان اراده“ (متى ٢٧ : ٤٢ و ٤٣).



وبكل وضوح ذكروا مثل المخلص الذي
أورده عن الكرامین الذین رفضوا ان یقدموا الى
سیدھم من ثمر الكرم وا لذین اھانوا عبیده وقتلوا
ابنھ .ثم ھم یذكرون ایضا الحكم الذي قد نطقوا بھ
بأفواھھم . قالوا: ”أولئك الاردیاء یھلكھم (صاحب

الكرم) ھلاكا ردیا ”. ففي خطیئة أولئك الرجال
الخونة وقصاصھم یرى الكھنة والشیوخ تصرفھم
وقصاصھم ودینونتھم العادلة نفسھ ا. أما الآن فان
صرخة عذاب ممیت تصدر من أفواھھم أعلى من

تلك التي نطقوا بھا امام بیلاطس حین قالوا:
”اصلبھ اصلبھ“ والتي رددت صداھا شوارع

أورشلیم، فترتفع صرخات العویل المخیف قائلة:
”انھ ابن الله ! انھ مسیا الحقیقي !“ ویحاولون

الھروب من حضرة ملك الملوك . وفي كھوف
الارض العمي قة التي قد انشقت بفعل العناصر

المتحاربة یحاولون الاختباء، ولكن عبثا. [697]



الرب یدعو قدیسیھ

في حیاة كل من یرفضون الحق لحظات
یستیقظ فیھا الضمیر، وتستعرض الذاكرة تلك
الذكرى المعذبة للنفس، ذكرى تلك الحیاة التي

لعب فیھا النفاق دورا كبیرا. فتنزعج من الندامة
غیر الم جدیة. ولكن ما ھذه كلھا اذ ا قیست

بحسرة ذلك الیوم ”اذا جاء خوفكم كعاصفة“
وعندما ”أتت بلیتكم كالزوبعة“ (أمثال ١ : ٢٧).
ان الذین كانوا یتمنون لو یھلكون المسیح وشعبھ

الامناء یرون الآن المجد الذي یستقر علیھم . وفي
غمرة رعبھم یسمعون اصوات القدیسین وھم

یترنمون ویھتفون ھتاف الفرح قائلین: ”ھوذا ھذا
الھن ا. انتظرناه فخلصنا“ (اشعیاء ٢٥ : ٩).
وفیما الارض تترنح، وفي وسط ومیض
البروق وھزیم الرعود، یدعو ابن الله بصوتھ

القدیسین الراقدین لیخرجوا من قبورھم . انھ ینظر



الى قبور الابرار، وحینئذ اذ یرفع یدیھ نحو
السماء یصرخ ق ائلا: ”استیقظوا استیقظو ا

وقوموا یا سكان التراب !“ وفي طول الارض
وعرضھا سیسمع الاموات ذلك الصوت .

والسامعون یحیون وستھتز الارض كلھا من دوس
أقدام ذلك الجیش العظیم جدا من كل أمة وقبیلة

ولسان وشعب . وسیخرجون من بیت سجن
الموت متسربلین بمجد لا یرذل صارخین وقائلي
ن: ”أین شوكتك یا موت . این غلبتك یا ھاویة“

(١ كورنثوس ١٥ : ٥٥). ثم یشترك الابرار
الاحیاء مع القدیسین المقامین في ھتاف انتصار

عالٍ وطویل وبھیج.
وسیخرج الجمیع من قبورھم وستكون

لاجسامھم القامة نفسھا كما كانت عند دخولھم
القبر . وآدم الذي یقف في وسط ذلك الجم ع

العظیم سیكون فارع الطول وھیئتھ ھیئة الجلال،
ولكنھ سیكون أدنى قلیلا في القامة من ابن الله.



وسیكون الفرق كبیراً ملحوظاً بینھ وبین من
عاشوا في العصور الاخیرة . وفي ھذا الاعتبار
الواحد سیتبرھن الانحطاط العظیم لجنسن ا. لكن

الجمیع یقومون في حداثة ش بابھم ونشاطھم
الابدیین . لقد خلق الانسان في [698] البدء على

صورة الله لیس فقط في الصفات بل في الھیئة
ومعالم الوجھ . لكن الخطیئة شوھت وكادت تمحو

صورة الله، غیر ان المسیح قد جاء لیعید الینا ما
قد خسرناه . وھو سیغیر شكل جسد تواضعنا

لیكون على صورة جسد مجده (فیلبي ٣ : ٢١).
فالجسم الفاني الفاسد المجرد من الجمال والذي قد
أفسدتھ الخطیئة مرة یصیر كاملاً وجمیلاً وخالد اً.

وكل العیوب والتشویھات ستترك في القبر. واذ
تعُاد الى المفتدین شجرة الحي اة في عدن بعدما
حُرموا منھا وخسروھا طویلا فانھم ”ینشأون“
(ملاخي ٤ : ٢) الى ملء قامة جنسنا في حالتھ
الاصلیة . وآخر ما یتبقى من آثار لعنة الخطیئة

سیرُفع، وسیبدوا اتباع المسیح الامناء في “ بھاء



الرب الھنا ” في الذھن والنفس والجسد،
ویعكسون صورة سیدھم الحقیقیة . فیا لھ من فداء

مجید طال الحدیث عنھ وتمناه شعب الله طو یلا
وتأملوا فیھ بانتظارات متلھفة، ولكن لم یفُھم فھم ا

كاملا!

یتغیرون في لحظة

والاحیاء الابرار یتغیرون ”في لحظة في
طرفة عین“. لقد تمجدوا لدى سماعھم صوت الله،

أما الآن فقد صاروا خالدین، ومع القدیسین
المقامین یخُطفون لملاقاة الرب في الھواء . ان

الملائكة ”یجمعون مختاریھ من الریاح الاربع من
أقصى السموات الى أقصائھا“، والاولاد الصغار

سیحملھم الملائكة القدیسون الى أذرع امھاتھم .
ق الموت بینھم طویلا والاصدقاء الذین قد فرَّ



یجتمعون معا ولن یفترقوا فیما بعد، وبأناشید
الفرح یرتفعون معا الى مدینة الله.

وعلى كل جانب من جوانب مركبة السحاب
اجنحة وتحتھا عجلات حیة، واذ تصعد المركبة

الى السماء تصرخ العجلات قائلة: ”قدوس“،
والاجنحة اذ تتحرك تصرخ قائلة ”قدوس“.

وحاشیة الملائكة سیھتفون قائلین ”قدوس [699]
قدوس قدوس الرب الالھ القدیر“. والمفتدون

یھتفون قائلین ”ھللویا“ عندما تصعد المركبة الى
اورشلیم الجدیدة.

وقبل الدخول إلى مدینة الله یمنح المخلص
اتباعھ رموز الانتصار ویلُبسھم أوسمة حالتھم

الملكیة . وتلك الصفوف المتألقة بالنور یرتفعون
في ھیئة میدان فسیح ویلتقون حول ملیكھم الذي

یرتفع جسمھ في جلال سامٍ فوق القدیسین
والملائكة ووجھھ یشرق علیھم یملؤه الحب

الرؤوف . وبین جموع المفتدین التي لا تحصى



تتجھ كل الانظار الیھ وكل عین سترى مجده ھو
الذي ”كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل

وصورتھ أكثر من بني آدم“ (اشعیاء ٥٢ : ١٤).
وعلى رؤوس المنتصرین سیضع یسوع أكالیل

المجد بیده الیمنى . ولكل واحد اكلیلھ مكتوبا علیھ
”اسمھ الجدید“ (رؤیا ٢ : ١٧) وھذه الكتابة
”قدس للرب“. وستعطى لكل المفتدین سعف

النخل فیمسكونھا بأیدیھم كما یمسكون بالقیثارات
اللامعة . وحینئذ اذ یعزف الملائكة القواد النغمة

المطلو بة فكل ید تلامس أوتار القیثارة لمسات
ماھرة مدربة، فتستیقظ النغمات الموسیقیة العذبة

ویھتز كل قلب طربا بفرح لا ینُطق بھ ویرتفع كل
صوت مسبحا تسبیحة الشكر قائلا: ”الذي أحبنا

وقد غسلنا من خطایانا بدمھ وجعلنا ملوكا وكھنة
� أبیھ لھ المجد والسلطان الى ا بد الآبدین آمین“

(رؤیا ١ : ٥ و ٦).



وأمام جموع المفتدین ترُى المدینة المقدسة .
فیفتح یسوع الابواب اللؤلؤیة على سعتھا فتدخل

كل الامم التي قد حفظت الحق . وھناك یرون
فردوس الله، البیت الذي كان یعیش فیھ آدم وھو

في حال البرارة . وحینئذ یسُمع ذلك الصوت الذي
ھو أقوى وأعمق من أي موسیقى سمعتھا اذن
انسان، قائلا: ”لقد انتھت حربكم“، ”تعالوا یا

مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس
العالم“.

وحینئذ تجاب طلبة المخلص لاجل تلامیذه
حین صلى قائلا: ”أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني

یكونون معي حیث أكون انا“. ”ویوقفكم أمام
مجده [700] بلا عیب في الابتھاج“ (یھوذا ٢٤).

والمسیح یقدم الى الآب مقتنى دمھ معلنا وقائلا:
”ھا انا والاولاد الذین أعطیتنیھم“. ”الذین

أعطیتني حفظتھم“. آه ما أعجب معجزات المحبة
الفادیة ! وما أعظم الفرح، فرح تلك الساعة الت



ي فیھا عندما ینظر الآب السرمدي الى المفتدین
یرى صورتھ، وعندما ینتھي تشویش الخطیئة
ونزاعھا یعود الانسان مرة أخرى الى الاتفاق

والانسجام مع الله!
وبمحبة لا توصف یرحب یسوع بعبیده

الامناء للدخول الى ”فرح سیدھم“. ففرح
المخلص ینحصر في كونھ یرى في ملك وت

المجد النفوس التي قد خلصت بقوة آلامھ
واتضاعھ . وسیشاركھ المفتدون في فرحھ اذ

یرون بین أولئك المغبوطین أولئك الذین قد رُبحوا
للمسیح عن طریق صلواتھم وجھودھم وتضحیات

محبتھم . واذ یجتمعون حول العرش العظیم
الابیض تمتلئ قلوبھم بفرح لا ینُطق بھ عندما
یرون الذین ق د ربحوھم للمسیح ویرون ان
واحدا قد ربح آخرین وھؤلاء ربحوا آخرین

والجمیع وصلوا الى میناء الراحة وموطن السلام



حیث یطرحون تیجانھم عند رجلي یسوع
ویسبحونھ مدى أجیال الابدیة اللانھائیة.

آدم الاول وآدم الثاني یلتقیان

ب بالمفدیین في مدینة الله تسُم ع في واذ یرُحَّ
الجو صرخة تمجید فرِحة. ان آدم الاول وآدم

الثاني مزمعان ان یتلاقي ا. فابن الله واقف باسطا
ذراعیھ لاستقبال أبي البشر، المخلوق الذي قد
جبلھ فاخطأ الى صانعھ وبسبب خطیئتھ یحمل

المخلص في جسمھ آثار الصلیب . فاذ یرى آدم
آثار المسامیر القاسیة لا یرتمي في حضن سیده

ولكنھ في اتضاع وتذلل وانكسار یرتمي عند قدمیھ
صارخا: ”مستحق مستحق ھو الخروف المذبوح

!“. لكن المخلص یقیمھ بكل رقة ویأمره بان ینظر
مرة اخرى الى بیتھ في جنة عدن الذي كان قد

نفُي منھ كل تلك الحقبة الطویلة من الزمن.



[701] ان آدم بعدما طُرد من عدن امتلأت حیاتھ
على الارض بالآلام والمتاعب . فكل ورقة یابسة
وكل ذبیحة وكل ضربة وقعت على وجھ الطبیعة
الجمیل وكل لطخة أصابت طھارة الانسان كانت
مذكرا جدیدا لھ بخطیئتھ . وقد كانت مرارة حزنھ
شدیدة ورھیبة وھو یرى الاثم یستشري و یتفاقم،
وجوابا على انذاراتھ جعل الناس یعیرونھ بانھ ھو

سبب الخطیئة . فبوداعة وصبر احتمل قصاص
تعدیھ قرابة الف سنة. فتاب عن خطیئتھ بكل أمانة
واتكال على استحقاقات المخلص الموعود بھ، ثم

مات على رجاء القیامة . لقد افتدى ابن الله
الانسان من الفشل والسقوط، والآن فمن خلال

الكفارة أعید الى آدم سلطانھ الاول.
واذ كان محمولا على اجنحة الفرح رأى

الاشجار التي كان قبلا یسر بھا، الاشجار نفسھا
التي كان یجمع اثمارھا بنفسھ في ایام برارتھ
وفرحھ . انھ یرى اشجار الكرم التي غرسھا



والازھار نفسھا التي كان یسر بالعنایة بھ ا.
ویستوعب عقلھ المنظر على حقیقتھ ویدرك ان

ھذه حقا ھي عدن وقد اعیدت الیھ، وھي الآن
اجمل مما كانت عندما طُرد منھ ا. وھا المخلص
یأخذه الى حیث توجد شجرة الحیاة ویقطف من
ثمارھا المجیدة ویأمره بالاكل منھ ا. فینظر آدم
حوالیھ فیرى كثیرین من عائلتھ وقد افتدوا وھم
واقفون في فردوس الله. ثم یطرح اكلیلھ المتألق

عند قدمي یسوع ویقع على صدر الفادي ویعانقھ
ثم یلمس أوتار قیثارتھ الذھبیة فتدوي ارجاء

السماء باصوات اغنیة الانتصار القائلة: ”مستحق
مستحق ھو الخروف قد ذبح وعاش !“، فیشترك

أفراد أسرة آدم في الأغنیة ویطرحون أكالیلھم عند
قدمي المخل ص وھم ینحنون أمامھ ساجدین

متعبدین ممجدین.
ھذا الاتحاد من جدید یراه الملائكة الذین بكوا

عندم ا سقط آدم وفرحوا عندما صعد یسوع الى



السماء بعد قیامتھ، اذ فتح باب القبر لكل من
یؤمنون باسمھ. والآن ھا ھم یرون عمل الفداء وقد

أكمل فیشتركون في انشودة الحمد باصواتھم
العذبة . [702]

المئة والاربعة والاربعون ألفا

وعلى البحر البلوري أمام العرش، ذلك
البحر من زجاج كأنھ مختلط بنار والمتألق بمجد

الله، یجتمع جمھور ”الغالبین على الوحش
وصورتھ وعلى سمتھ وعدد اسمھ“. ومع

الخروف فوق جبل صھیون ”معھم قیثارات الله“
یقف المئة والاربعة والاربعون ألفا الذین قد افتدوا

من بین الناس ویسُمع صوت كصوت میاه كثیرة
وكصوت رعد عظیم . ”كصوت ضاربین

بالقیثارة یضربون بقیثاراتھم“، وھم یترنمون
”ترنیمة جدیدة“ أمام العرش، ترنیمة لا یستطیع



احد ان یتعلمھا الا المئة والاربعة والاربعون ألف
ا. وھي تر نیمة موسى والخروف، ترنیمة النجاة .
ولیس غیر المئة والاربعة والاربعون ألفا یستطیع
ان یتعلم تلك الترنیمة لانھا ترنیمة اختبارھم، وھو
اختبار لم یكن لجماعة اخرى سواھم، ”ھؤلاء ھم
الذین یتبعون الخروف حیثما ذھب“. ھؤلاء اذ قد
نقُلوا من الارض من بین الاحي اء فانھم یحسبون
”باكورة � وللخروف“ (رؤیا ١٥ : ٢ و ٣ ؛ ١٤

: ١ — ٥). ”ھؤلاء ھم الذین أتو ا من الضیقة
العظیمة“. لقد مروا في وقت ضیق لم یكن مثلھ

منذ كانت امة . واحتملوا آلام وقت ضیق یعقوب .
وثبتوا من دون شفیع في اثناء انصباب ضربات

الله الاخیرة . لكنھم نجوا لانھم ”غسلوا ثیابھم
وبیضوا ثیابھم في دم الخروف“. ”وفي أفواھھم
لم یوجد غش لانھم بلا عیب قدام عرش الله“ (

رؤیا ١٤ : ٥). ”من أجل ذلك ھم أمام عرش الله
ویخدمونھ نھارا ولیلا في ھیكلھ والجالس على

العرش یحل فوقھم“. لقد رأوا الارض وقد



ضُربت بالجوع والوبإ، والشمس وھي تحرق
الناس بحرارتھا العظیمة، وھم انفسھم قد احتملوا
الألم والجوع والعطش . لكنھم ”لن یجوعوا بعد

ولن یعطشوا بعد ولا تقع علیھم الشمس ولا شيء
من الحر لان الخروف الذي في وسط العرش

یرعاھم ویقتادھم الى ینابیع ماء حیة ویمسح الله
كل دمعة من عیونھم“ (رؤیا ٧ : ١٤ — ١٧).

في كل العصور تعلَّم مختارو المخلص
وتدربوا في مدرسة التجربة . لقد ساروا في طرق
ضیقة على الارض وتنقوا في اتون الألم والتجربة

. فلأجل [703] یسوع احتملوا المقاومات
والكراھیة والوشایات . وقد اتبعوه في الحروب

الحامیة . احتملوا إنكار الذ ات والخیبة المریرة .
وباختبارھم المؤلم تعلموا شر الخطیئة وسلطانھا

وجرمھا وشقاءه ا. وھم ینظرو الیھا بنفور
واشمئزاز . ان احساسھم بالتضحیة العظیمة

المقدمة كعلاج للخطیئة یجعلھم یتضعون في أعین



أنفسھم وتمتلئ قلوبھم بالشكر والتسبیح وھو ما لا
یقدره أولئك الذین لم یسقط وا ابد اً. انھم یحبون

كثیرا لانھ قد غُفر لھم كثیر . واذ صاروا شركاء
المسیح في آلامھ فقد صاروا أھلا لمشاركتھ في

مجده.
أتى ورثة الله من المساكن الحقیرة والمخابئ

والسجون ومن آلات الاعدام ومن الجبال
والبراري ومن شقوق الارض وكھوف البحار .

عندما كانوا على الارض كانوا ”معتازین
مكروبین مذلین“. وقد نزل ملایین منھم الى

الھاویة مجللین بالعار لانھم بكل ثبات رفضوا
الخضوع لمطالب الشیطان الخادعة . حكمت

علیھم المحاكم البشریة بانھم أحط المجرمین، أما
الآن فان ”الله ھو الدیان“ (مزمور ٥٠ : ٦).
والآن قد عُكست احكام الارض، ”ینزع عار
شعبھ“ ( اشعیاء ٢٥ : ٨). ”ویسمونھم شعبا

مقدسا مفدیي الرب ”. لقد قرر ان ”یعطیھم جمالا



عوضا عن الرماد ودھن فرح عوضا عن النوح
ورداء تسبیح عوضا عن الروح الیائسة“ (اشعیاء

٦٢ : ١٢ و ٦١ : ٣). لم یعودوا واھنین أو
معذبین أو مشتتین أو مضطھدین . ومن الآن

سیكونون مع الرب الى الابد . انھم یقفون امام
العرش متسربلین بحلل أغلى من كل ما لبسھ أكرم
أھل الارض . وعلى رؤوسھم اكالیل أمجد من كل
ما كُلل بھ الملوك الارضیون . لقد انتھت الى الابد

أیام الألم والبكاء . وملك المجد قد مسح الدموع
عن كل الوجوه، وقد ازیلت كل مسببات الحزن.

وفیما ھم یلوحون بسعوف النخل یترنمون بترنیمة
الحمد وھي صافیة عذبة منسجمة متناسقة، وكل
صوت یلتقط اللحن الى ان ترتفع التسبیحة وتعلو

في جو السماء اذ یقولون: ”الخلاص لالھنا
الجالس على العرش وللخروف“. فیجیب كل

سكان السماء قائلین: ”آمین. البركة [704] ٧04



والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة
والقوة لالھنا الى ابد الآبدین“ (رؤیا ٧ : ١٠ و

.(١٢
اننا في ھذه الحیاة نستطیع ف قط ان نبدأ في
ادراك موضوع الفداء العجیب . ویمكننا بأفھامنا

القاصرة ان نتأمل بكل جد في العار والمجد
والحیاة والموت والعدل والرحمة التي تلتقي في
الصلیب، ولكن مع كل اجھادنا لقوى عقولنا لا

نستطیع ادراك معناه ادراكا كاملا . فطول المحبة
الفادیة وعرضھا وعمقھا وعلو ھا لا یمكننا

ادراكھا الا ادراكا غامض ا. وتدبیر الفداء لن یفھم
فھما كاملا حتى عندما یرَى المفتدون كما یرُون
ویعرفون كما یعُرفون، ولكن مدى دھور الابد

سینكشف امام الذھن المندھش المبتھج نور جدید
على الدوام . ومع أن أحزان الارض وآلامھا

وتجاربھ ا قد انتھت وأزیلت أسبابھا فان شعب الله



سیكون عندھم ادراك واضح واعٍ للكلفة التي
دفُعت ثمنا لخلاصھم.

سیكون صلیب المسیح نبع العلم واغنیة الحمد
للمفتدین مدى الابدیة . ففي شخص المسیح الممجد

سیرون ایضا المسیح المصلوب . ولن ینُسى ابدا
ان ذاك الذي بقدرتھ خلق العوا لم التي لا تحصى

ویدعمھا في أقالیم الفضاء الواسعة، وحبیب الله
وجلال السماء، الذي یسر الكروبیم والساروفیم

المتألقون بالضیاء بأن یسجدوا لھ، اتضع وأخلى
نفسھ لیرفع الانسان الخاطئ الساقط، وحمل جرم
الخطیئة وعارھا، واحتجاب وجھ أبیھ عنھ الى أن

كسرت قلبھ ویلات العالم الھالك وسحقت حیاتھ
على صلیب جلجثة . فكون خالق كل العوالم
والحكَم في مصائر الجمیع یطرح عنھ مجده

ویضع نفسھ مدفوعا الى ذلك بدافع المحبة
للانسان، ھذا سیكون مبعث اندھاش المسكونة

وتمجیدھا ایاه أبد الدھر . واذ ینظر شعوب



المخلصین الى فادیھم ویرون مجد الآب السرمدي
یشرق من وجھھ، واذ یرون عرشھ الذي ھو من

الازل والى الابد ویعرفون انھ لن یكون لملكھ
انقضاء سیھتفون ویغنون اغنیة الفرح المذھل

للعقل قائلین: ”مستحق مستحق ھو الخروف الذي
ذبُح واشترانا � بدمھ الكریم الثمین“! [705]

یفسر سر الصلیب جمیع الاسرار الاخرى .
وفي النور ا لمنبعث من جلجثة تبدو صفات الله،
التي كانت قبلا تملأ قلوبنا خوفا ورھبة، جمیلة

وجذابة . فالرحمة واللطف والمحبة الابویة ترُى
ممتزجة بالقداسة والعدل والقدرة . وفیما نرى

جلال عرشھ مرتفعا وعالیا فاننا نتبین صفاتھ في
اعلاناتھ الرحیمة وندرك، كما لم ندرك من قبل،

معنى ھذا اللقب الباقي الى الابد ”ابانا“.
وسیرُى ان ذاك الذي ھو غیر محدود في

الحكمة لم یستطع ان یبتكر خطة لاجل خلاصنا
الا ذبیحة ابنھ . وان التعویض عن ھذه الذبیحة ھو



فرح تعمیر الارض بخلائق مفتداة مقدسة سعیدة
وخالدة . وان نتائج حرب المخلص ضد قوات

الظلمة ھي للمفتد ین الفرح الذي یؤول الى تمجید
الله مدى الاجیال الابدیة . وقیمة النفس عظیمة
ھكذا حتى ان الآب یرضى بالثمن الذي دفُع،
والمسیح نفسھ اذ یرى ثمار ذبیحتھ العظیمة

سیكتفي ویشبع . [706]



الفصل الحادي و الاربعون — خراب الارض

”لان خطایاھا لحقت السماء وتذكر الله آثامھا
... في الكأس التي مزجت فیھا امزجوا لھا ضعف

ا. بقدر ما مجدت نفسھا وتنعمت بقدر ذلك
أعطوھا عذابا وحزنا لانھا تقول في قلبھا انا

جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزن ا. من
أجل ذلك في یو م واحد ستأتي ضرباتھا موت

وحزن وجوع وتحترق بالنار لان الرب الالھ الذي
یدینھا قوي . وسیبكي وینوح علیھا ملوك الارض

الذین زنوا وتنعموا معھا ... قائلین ویل ویل
المدینة العظیمة بابل المدینة القویة لانھ في ساعة
واحدة جاءت دینونتك“ (رؤیا ١٨ : ٥ — ١٠).

”تجار الا رض“ الذین قد ”استغنوا من وفرة
نعیمھا“ ”سیقفون من بعید من أجل خوف عذابھا



یبكون وینوحون . ویقولون ویل ویل المدینة
العظیمة المتسربلة ببز وارجوان وقرمز والمتحلیة

بذھب وحجر كریم ولؤلؤ ! لانھ في ساعة واحدة
خرب غنى مثل ھذا“ (رؤیا ١٨ : ١١ و ٣ و ١٥

.(١٧ —
مثل ه ذه ھي الضربات التي ستسقط على
بابل في یوم افتقاد غضب الله. لقد ملأت مكیال

اثمھا وقد اتى وقتھا ونضجت للھلاك.
وعندما یرد صوت الله سبي شعبھ ستكون

یقظة مخیفة للذین قد خسروا كل شيء في معركة
الحیاة العظیمة . ففي اثناء زمن النعمة اعمتھم

مخادعات [707] الشیطان وبرروا مسلك ھم وھم
سائرون في الخطیئة . فالأغنیاء تفاخروا بتفوقھم
على من كانوا أقل منھم في الغنى، لكنھم كانوا قد

حصلوا على ثروتھم بانتھاك شریعة الله . لقد
اھملوا إطعام الجیاع وتقدیم كساء للعراة والسلوك

بالعدل ومحبة الرحمة. وحاولوا تعظیم انفسھم



والظفر بولاء بني جنسھم . أما الآن فقد تجردوا
من كل ما جعلھم عظماء وترُكوا معدمین ولیس

من یدافع عنھم . انھم ینظرون برعب الى الھلاك
الذي حاق بالاوثان التي قد آثروھا على صانعھم .

لقد باعوا نفوسھم بغنى الارض وتنعماتھا ولم
یطلبوا ان یكونوا اغنیاء في ما ھو � . والنتیجة

ھي ان حیاتھم كانت فشلا ومسراتھم استحالت
الآن الى مرارة وكنوزھم صارت فساد ا.

وارباحھم التي جمعوھا مدى الحیاة اكتسُحت في
لحظة . والاغنیاء ینوحون على الدمار الذي یحل

ببیوتھم الفخمة العظیمة وتبدید ذھبھم وفضتھم.
لكن بكاءَھم ونوحھم سیسكتھ الخوف من انھم ھم

انفسھم سیھلكون مع أوثانھم.
تمتلئ قلوب الاشرار حسرة لیس بسبب

اھمالھم الاثیم تجاه الله وبني جنسھم بل لان الله قد
انتصر . انھم یحزنون بسبب ما صارت الیھ

الامور لكنھم لا یتوبون عن آثامھم. ولا یدعون



وسیلة من دون ان یستخدموھا لینتصروا ان
امكن.

ینظر العالم الى الجماعة نفسھا التي كان
الناس یسخرون منھا ویھزأون بھا ویحاولون

استئصالھا وھي تعبر في وسط الوباء والعاصفة
والزلزلة من دون أن یصاب أحد افرادھا باذى .
فذاك الذي ھو نار آكلة لمن یعصون شریعتھ ھو

بالنسبة الى شعبھ حصن أمین.

یتمردون على الله

والخادم الذي ضحى بالحق للظفر برضى
الناس یكتشف الآن صفة تعالیمھ وأثرھا. ویبدو ان

العین التي ترى وتعرف كل شيء كانت تراقبھ
وھو یقف في منبره أو یذرع الشوارع أو یختلط

بالناس في مشاھد الحیاة المختلفة . فكل انفعال
[708] في النفس، وكل سطر كُتب، وكل كلمة



قیلت، وكل عمل ساق الناس الى ان یستریحوا في
ملجإ الاكاذیب، كل ذلك كان بم ثابة القاء البذار،

والآن ففي كل نفس شقیة ھالكة حولھ یرى
الحصاد.

لقد قال الرب: ”یشفون كسر بنت شعبي على
عثم قائلین سلام سلام ولا سلام“، ”لانكن احزنتنَّ

قلب الصدیق كذبا وانا لم أحزنھ وشددتن ایدي
الشریر حتى لا یرجع عن طریقھ الردیئة فیحیا“

(ارمیا ٨ : ١١ ؛ حزقیال ١٣ : ٢٢).
”ویل للرعاة الذین یھلكون ویبددون غنم

رعیتي یقول الرب ! ... ھأنذا أعاقبكم على شر
أعمالكم“. ”ولولوا أیھا الرعاة واصرخوا وترنموا
یا رؤساء الغنم لان أیامكم قد كملت للذبح وأبددكم
... ویبید المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء
الغنم“ (ارمیا ٢٣ : ١ و ٢ ؛ ٢٥ : ٣٤ و ٣٥).

ویرى الخدام والشعب انھم لم یحتفظوا
بعلاقتھم الصائبة با� بل تمردوا على معطي كل



شریعة عادلة بارة . وقد نشأ عن طرح الوصایا
الالھیة جانبا ظھورُ آلاف من منابع الشر والنزاع

والخصومات والكراھیة والاثم حتى لقد امست
الارض میدان حرب عظیمة واسع ة النطاق
وبؤرة للأثم . ھذا ھو المنظر الذي یبدو الآن

لعیون من قد رفضوا الحق واختاروا الضلال
واحتضنوه . ولا تستطیع لغة ان تصف الشوق

الذي یحس بھ العصاة والخونة للحصول على ما
قد خسروه الى الابد: الحیاة الابدیة . والناس الذین

عبدھم العالم لاجل مواھبھم وفصاحتھم یر ون
ھذه الاشیاء على حقیقتھا الآن . ویتحققون من

طبیعة ما قد خسروه بعصیانھم وینطرحون تحت
أقدام الذین قد احتقروا ولاءھم وسخروا
باخلاصھم ویعترفون بان الله قد احبھم.

وسیرى الناس انھ قد غُرر بھم، ویتھم احدھم
الآخر بانھ ھو الذي قاده الى الھلاك، ولكنھم

یتفقون جمیع ا على توجیھ أمرَّ الأدانة واللوم الى



الخدام . فالرعاة غیر الأمناء قد تنبأوا لھم
بالناعمات وجعلوا سامعیھم یستھینون بشریعة الله

ویضطھدون الذین أرادوا ان یحفظوھا مقدسة .
فھؤلاء المعلمون، في یأسھم الآن، [709]

یعترفون أمام العالم بان عملھم كان عمل الخداع
فتمتلئ قلوب جم اھیر الناس بثورة غضب

واھتیاج ویصرخون قائلین: ”لقد ھلكنا ! وانتم
علة ھلاكنا“، ثم یھجمون على الرعاة الكذبة .

والناس انفسھم الذین اعجبوا بھم قبلا أعظم
اعجاب سیقذفونھم بأرھب اللعنات . والایدي ذاتھا

التي كللتھم من قبل باكلیل الفخر ستمتد الآن
لأھلاكھم . والسیوف التي كانت معدة لقتل شعب
الله تسُتخدم الآن لاھلاك أعدائھم. وفي كل مكان

توجد الحروب وسفك الدماء.
”بلغ الضجیج الى أطراف الارض لان للرب

خصومة مع الشعوب ھو یحاكم كل ذي جسد .
یدفع الاشرار للسیف یقول الرب“ (ارمیا ٢٥ :



٣١). فعلى مدى ستة آلاف سنة ظل الصراع
العظیم محتدما: ابن الله ورسلھ السماویون كانوا

في حالة حرب مع قوة الشریر لكي ینذروا
وینیروا ویخلصوا بني الانسان . والآن قد قر
قرار الجمیع واتحد الاشرار اتحادا كاملا مع

الشیطان في حربھ ضد الله . والآن جاء الوقت
الذي فیھ یزكي الله سلطان شریعتھ المدوسة
بالاقدام . والآن لم یعد الصراع قاصرا على

الشیطان بل صار صراعا مع الناس . ان ”للرب
خصومة مع الشعوب“، ”یدفع الاشرار للسیف“.
وان سمة النجاة قد وُضعت على جباه ”الذین
یئنون ویتنھدون على كل النجاسات المصنوعة“.

والآن فھا ملاك الموت یخرج ویرُمز الیھ في
رؤیا حزقیال بالرجال الذین بایدیھم عدتھم

الساحقة والذین صدر الیھم الامر: ”الشیخ والشاب
والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للھلاك . ولا

تقربوا من انسان علیھ السمة وابتدئوا من



مقدسي“. والنبي یقول: ”فابتدأوا بالرجال الشیوخ
الذین امام البیت“ (حزقیال ٩: ١ — ٦). ان

عملیة الھلاك تبدأ بالذین اعترفوا بانھم حراس
الشعب الروحیون . فالحراس الكذبة ھم أول

الھالكین . ولا یوجد من یشفق أو یبقي علیھم.
فالرجال والنساء والعذارى والاطفال یھلكون معا.

”لانھ ھو الرب یخرج من مكانھ لیعاقب اثم
سكان الارض فیھم فتكشف الارض دماءھا ولا

تغطي قتلاھا في ما بعد“ (اشعیاء ٢٦ : ٢١).
”وھذه تكون الضربة التي یضرب بھا الرب كل

الشعوب الذین تجندوا على أورشلیم. [710]
لحمھم یذوب وھم واقفون على اقدامھم وعیونھم

تذوب في أوقابھا ولسانھم یذوب في فمھم . ویكون
في ذلك الیوم ان اضطرابا عظیما من الرب یح

دث فیھم فیمسك الرجل بید قریبھ وتعلو یده على
ید قریبھ“ (زكریا ١٤ : ١٢ و ١٣ ). ففي الحرب
الجنونیة التي فیھا تصطرع اھواؤھم العنیفة، وفي



انسكاب غضب الله الصرف الرھیب یسقط سكان
الارض الاشرار من الكھنة والحكام والشعب
والاغنیاء والفقر اء والعالي والدون، ”وتكون

قتلى الرب في ذلك الیوم من أقصاء الارض الى
اقصاء الارض لا ینُدبون ولا یضُمون ولا

یدُفنون“ (ارمیا ٢٥ : ٣٣).
عند مجيء المسیح یمُحى الاشرار عن وجھ

كل الارض فیبیدھم بنفخة فمھ ویھلكھم ببھاء
مجده . وسیأخذ المسیح خاص تھ الى مدینة الله،
وتفُرغ الارض من سكانھ ا. ”ھوذا الرب یخلي
الارض ویفرغھا ویقلب وجھھا ویبدد سكانھا“،
”تفرغ الارض افراغا وتنھب نھبا لان الرب قد
تكلم بھذا القول“، ”لانھم تعدوا الشرائع غیروا
الفریضة نكثوا العھد الابدي . لذلك لعنة اكلت

الارض وعوقب الساكنون فیھا لذلك احترق سكان
الارض“ (اشعیاء ٢٤ : ١ و ٣ و ٥ و ٦).



وتبدو الارض كلھا كقفر خرب . فخرائب
المدن والقرى التي دمرتھا الزلزلة، والاشجار

المقتلعة، والصخور الخشنة التي قذفھا البحر أو
اقتلُعت من الارض نفسھا تتبعثر على سطحھا،

بینما توجد كھوف واس عة تبین الاماكن التي فیھا
اقتلُعت الجبال من اساساتھا.

طرد الشیطان

والآن تقع الحادثة التي ترمز الیھا آخر
الخدمات المقدسة في یوم الكفارة . فبعدما كملت

الخدمة في قدس الاقداس ورُفعت خطایا اسرائیل
من القدس بفاعلیة دم ذبیحة الخطیئة حینئذ قدُم

تیس عزازیل حیا أم ام الرب، وفي محضر
[711] الجماعة یقر رئیس الكھنة علیھ ”بكل

ذنوب بني اسرائیل وكل سیئاتھم مع كل خطایاھم
ویجعلھا على رأس التیس“ (لاویین ١٦ : ٢١).



وبھذه الطریقة ذاتھا عندما یكمل عمل الكفارة في
القدس السماوي توضع في محضر الله وملائكة
السماء وجموع المفتدین خطایا ش عب الله على

الشیطان ویعُلن انھ مجرم في كل الشر الذي ساقھم
الى ارتكابھ . وكما أرسل تیس عزازیل الى أرض
مقفرة فالشیطان سیطُرد كذلك الى الارض الخربة

التي ھي بریة مقفرة وموحشة.
ینبئ الرائي بطرد الشیطان وحالة التشویش

والخراب التي ستحل بالارض، ویعلن ان ھذه
الحالة ستظل الف سنة . وبعدما یعرض مشاھد
مجيء الرب ثانیة وھلاك الاشرار یستمر في

سرد النبوة فیقول: ”ورأیت ملاكا نازلا من
السماء معھ مفتاح وسلسلة عظیمة على یده .

فقبض على التنین الحیة القدیمة الذي ھو ابلیس
والشیطان وقیده الف سنة وطرحھ في الھاویة

وأغلق علیھ وختم علیھ لكي لا یضل الامم في ما



بعد حتى تتم الالف السنة وبعد ذلك لا بد ان یحل
زمانا یسیرا“ (رؤیا ٢٠ : ١ — ٣).

ویتضح من آیات اخرى ان عبارة ”الھاویة“
ترمز الى الارض في حالة التشویش والظلام .
وفي ما یختص بحالة الارض ”في البدء“ فان

الكتاب یقول انھا ”كانت خربة وخالیة وعلى وجھ
الغمر ظلمة“. (ان الكلمة المترجمة ھنا ”غمر“

ھي الكلمة نفسھا المترجمة في (رؤیا ٢٠ : ١ —
٣) الى كلمة ”الھاویة“) — (تكوین ١ : ٢).

فالنبوة تعلمنا ان الارض ستعود الى حالتھا الاولى
جزئیا على الاقل . وارمیا النبي اذ استشرف یوم
الله العظیم أعلن قائلا: ”نظرت الى الارض واذا

ھي خربة وخالیة والى السموات فلا نور لھ ا.
نظرت الى الجبال واذا ھي ترتجف وكل الآكام

تقلقلت . نظرت واذا لا انسان وكل طیور السماء
ھر بت. نظرت واذا البستان بریة وكل مدنھا

نقُضت“ (ارمیا ٤: ٢٣ — ٢٦).



ھنا سیكون موطن الشیطان مع ملائكتھ
الاشرار مدة الف سنة . واذ یكون محصوراً في

الارض لن یمكنھ الوصول الى عوالم اخرى
لیجرب ویزعج أولئك الذین [712] لم یسقطوا قط
. وبھذا المعنى یقال عنھ انھ مق ید، اذ لم یبق احد
یمكنھ ان یستخدم سلطانھ ضده . لقد قطُع تمام من

عمل الخداع والخراب الذي ظل مدى قرون
عدیدة موضوع مسرتھ الاوحد.

والنبي اشعیاء اذ یستبق الاحداث الى زمن
سقوط الشیطان یصیح قائلا: ”كیف سقطت من
السماء یا زھرة بنت الصبح . كیف قطُعت الى

الارض یا قاھر الامم. وأنت قلت في قلبك اصعد
الى السموات ارفع كرسيّ فوق كواكب الله ...

أصیر مثل العلي . لكنك انحدرت الى الھاویة الى
اسافل الجب . الذین یرونك یتطلعون الیك یتأملون

فیك . أھذا ھو الرجل الذي زلزل الارض



وزعزع الممالك الذي جعل العالم كقفر وھدم مدنھ
الذي لم یطلق اسراه“؟ (اشعیاء ١٤ : ١٢ ١٧).

فعلى مدى ستة آلاف سنة كان عمل الشیطان
بعصیانھ كفیلا بان ”یزلزل الارض“، ”جعل

العالم كقفر وھدم مدنھ“، ”ولم یطلق اسراه“. كان
یحبس شعب الله في سجنھ وكان یرید ابقاءھم في
الاسر الى الابد . لكنّ المسیح حطم قیوده واطلق

الاسرى احرارا.
بل حتى الاشرار ھم الآن بعیدون عن متناول

سلطان الشیطان . فاذ ینفرد بملائكتھ الاشرار
یبقى حیث ھو لیتحقق من أثر اللعنة التي قد جلبتھا

الخطیئة. ”كل ملوك الامم باجمعھم اضطجعوا
بالكرامة كل واحد في بیتھ (قبره). اما انت فقد

طُرحت من قبرك كغصن اشنع ... لا تتحد بھم في
القبر لانك اخربت ارضك قتلت شعبك“ (اشعیاء

.(١٤ : ١٨ — ٢٠



وخلال الف سنة سیتجول الشیطان ھنا
وھناك في الارض الخربة لیرى نتائج عصیانھ

ضد شریعة الله . وفي ھذه المدة ستكون آلامھ
ھائلة . انھ منذ سقوطھ كانت حیاتھ حیاة النشاط
الدا ئم الذي لا یكل حائلا بینھ وبین التفكیر . أما
الآن فقد جُرد من سلطانھ وترُك لیتأمل ملیا في

الدور الذي قد لعبھ منذ عصى أولا على حكم
السماء ولینظر بخوف ورعب الى [713]

المستقبل المخیف الذي فیھ یجب ان یتألم لاجل كل
الشر الذي فعلھ ویعاقب على كل الخطایا التي

جعل الناس یرتكبونھا.
اما بالنسبة الى شعب الله فان اسر الشیطان

سیكون لھم سبب فرح وابتھاج . یقول النبي:
”ویكون في یوم یریحك الرب من تعبك ومن

انزعاجك ومن العبودیة القاسیة التي استعبدت بھا
انك تنطق بھذا الھجو على ملك بابل (وھو ھنا

یرم ز الى الشیطان) وتقول كیف باد الظالم ... قد



كسر الرب عصا الاشرار قضیب المتسلطین .
الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور المتسلط
بغضب على الامم باضطھاد بلا إمساك“ (اشعیاء

.(١٤ : ٣ — ٦
وفي اثناء الالف السنة بین القیامة الاولى

والثانیة سیدُان الاشرار. وبولس الرسول یشیر الى
ھذه الدینونة كحادث یعقب المجيء الثاني حین
یقول: ”اذاً لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى

یأتي الرب الذي سینیر خفایا الظلام ویظھر آراء
القلوب“ (١ كورنثوس ٤ : ٥). ودانیال یعلن انھ

عندما جاء القدیم الایام ”أعطى الدین لقدیس ي
العلي“ (دانیال ٧ : ٢٢). وفي ھذا الوقت یملك

الابرار كملوك وكھنة � . وفي سفر الرؤیا یقول
یوحنا: ”ورأیت عروشا فجلسوا علیھا واعطوا

حكم ا“ ”سیكونون كھنة � والمسیح وسیملكون
معھ ألف سنة“ (رؤیا ٢٠ : ٤ و ٦). وفي ھذا

الوقت كما قد انبأ بولس قائلا: ”ان القدیسین



سیدینون العالم“ (١ كورنثوس ٦: ٢) فاذ یكونون
متحدین مع المسیح سیدینون الاشرار اذ یقیسون

اعمالھم على كتاب الشریعة، الكتاب المقدس،
ویحكمون في كل قضیة بموجب الاعمال التي
عملوھا وھم في الجسد. وحینئذ یكال للاشرار
النصیب الذي یجب ان یقاسوه بحسب اعمالھم

وھو مسجل امام أسمائھم في سفر الموت.
والشیطان والملائكة الاشرار ایضا یدینھم

المسیح وشعبھ . یقول بولس: ”ألستم تعلمون اننا
سندین ملائكة“. (١ كورنثوس ٦ : ٣). ویھوذا
[714] یعلن قائلا: ”والملائكة الذین لم یحفظوا

ریاستھم بل تركوا مسكنھم حفظھم الى دینونة
الیوم العظیم بقیود ابدیة تحت الظلام“ (یھوذا ٦).
وفي نھایة الالف السنة تكون القیامة الثانیة .
وحینئذ یقام الاشرار من الاموات لیمثلوا أمام الله

لاجل تنفیذ “ الحكم المكتوب ”. وھكذا بعدما
وصف الرائي قیامة الابرار یقول: ”وأما بقیة



الاموات فلم تعش حت ى تتم الالف السنة“ (رؤیا
٢٠ : ٥). واشعیاء یعلن قائلا عن الاشرار:

”ویجُمعون جمعا كأسارى في سجن ویغلق علیھم
في حبس ثم بعد ایام كثیرة یتعھدون“ (اشعیاء ٢٤

[715] .(٢٢ :



الفصل الثاني و الاربعون — النصرة النھائیة

وفي ختام الالف السنة سیجيء المسیح الى
الارض مرة اخرى . ویصحبھ جموع المفتدَین

وتحف بھ حاشیة من الملائكة . فاذ ینزل في جلال
مرھب یأمر الموتى الاشرار بأن یقوموا لیدانوا

ویحكم علیھم . فیخرجون وھم جمع كبیر جدا بلا
عدد كرم ل البحر . فیا لھ من فرق شاسع بین

ھؤلاء وأولئك الذین كان لھم نصیب في القیامة
الاولى ! لقد كان الابرار متسربلین بالشباب الخالد

الجمیل، أما الاشرار فیحملون في أجسامھم آثار
المرض والموت.

وكل عین في ذلك الجمع العظیم تلتفت
لتشاھد مجد ابن الله . وبصوت واحد یصرخ الا
شرار قائلین: ”مبارك الآتي باسم الرب“. لیست



المحبة لیسوع ھي التي تلھمھم ھذا الكلام بل قوة
الحق تنتزع الكلام من شفاھھم الكارھة انتزاعا.

فكما نزل الاشرار الى قبورھم كذلك خرجوا
بالعداوة للمسیح وبروح العصیان نفسیھم ا. ولن
یعُطَوا فرصة اختبار اخرى لیصلحوا نقا ئص

حیاتھم الماضیة. ولن یجدیھم ھذا فتیلا . فحیاتھم
التي قضیت في العصیان لم تجعل قلوبھم أقل

صلابة . ولو أعطوا زمنَ النعمة من جدید لكانوا
یقضونھ في التھرب من مطالب الله واثارة

العصیان ضده.
والمسیح ینزل على جبل الزیتون الذي من

فوقھ صعد الى السماء بعد قیامتھ وحیث كرر
الملاكان الوعد بمجیئھ الثاني . والنبي یقول: ”أتي

الرب [716] الھي وجمیع القدیسین معك“،
”وتقف قدماه في ذلك الیوم على جبل الزیتون

الذي قدام أورشلیم من الشرق فینشق جبل الزیتون
من وسطھ ... وادیا عظیما جدا“، ”ویكون الرب



ملكا على الارض . في ذلك الیوم یكون الر ب
وحده واسمھ وحده“ (زكریا ١٤ : ٥ و ٤ و ٩).

واذ تنزل أورشلیم الجدیدة من السماء ببھائھا الذي
یخطف الأبصار فھي تستقر في الموضع الذي قد
تطھر وأعد لاستقبالھا، فیدخل إلیھا المسیح ومعھ
شعبھ وملائكتھ ویحلون في تلك المدینة المقدسة.
أما الآن فالشیطان یتأھب لخوض مع ركة
اخیرة عظیمة للسیادة . ان سلطان الشر اذ كان

مجردا من سلطانھ ومنقطعا عن عمل الخداع كان
شقیا ومغموما، ولكن اذ یقام الموتى الاشرار

ویرى ھو ذلك الجمع العظیم الى جانبھ تنتعش
آمالھ ویصمم على عدم التسلیم في ذلك الصراع

الھائل . وحینئذ یصفّ كل جیوشھ من الھالكین تح
ت رایتھ وبواسطتھم یحاول تنفیذ خططھ.

والاشرار ھم أسرى الشیطان منذ رفضوا المسیح
وقبلوا حكم ذلك القائد المتمرد . وھم على استعداد

لقبول مقترحاتھ وتنفیذ أمره . ولكن تمشیا مع



خداعھ ومكره القدیم فھو لا یعترف بانھ الشیطان .
ویدعي انھ الملك والمالك الشرعي للعالم الذي
اغتصُب منھ میراثھ ظلم ا. وھو یصور نفسھ

لرعایاه المخدوعین بانھ الفادي ویؤكد لھم ان قوتھ
ھي التي اخرجتھم من قبورھم وانھ مزمع ان

یخلصھم من أقسى طغیان. واذ یكون المسیح قد
انسحب منھم فان الشیطان یجري آیات لیسند

ادعاءاتھ. فیقوّي الضعفاء ویلھم الجمیع بروحھ
ونشاطھ وقوتھ . ویقترح ان یتقدمھم لمحاربة
معسكر القدیسین للاستیلاء على مدینة الله .

وبفرح جھنمي یشیر الى الملایین التي لا حصر
لھا الذین قد اقیموا من الاموات ویعلن انھ بصفتھ

قائدا لھم ھو قادر على قلب المدینة واستعادة
سلطانھ وملكھ.

وبین ذلك الجمع الغفیر توجد جماھیر من
الجنس الذي كان یعیش منذ عصور القدم قبل

الطوفان، رجال طوال القامة ذوو عقول جبارة



خضعوا لسلطان الملائكة الساقطین فكرسوا كل
ذكائھم ومعرفتھم لتمجید انفسھم، رجال قادت

اعمالھم الفنیة العجیبة العالم الى ان یعبد عبقریتھم
ونبوغھم لكنّ [717] قسوتھم ومخترع اتھم

الشریرة التي نجست الارض وشوھت صورة الله
جعلتھ یمحوھم من على وجھ الخلیقة . یوجد ملوك

وقواد قھروا الامم، وجبابرة بأس لم ینھزموا قط
في معركة، رجال حرب متكبرون طامعون كانوا
یرعبون الممالك التي یقتربون منھ ا. والموت لم

یحُدث تغییرا في ھؤلاء القوم . فاذ یخر جون من
قبورھم یستأنفون تفكیرھم السابق نفسھ . والرغبة
نفسھا في الغزو والفتح تحفزھم مثلما كانت تفعل

عندما سقطوا.

المعركة الاخیرة ضد الله



یتشاور الشیطان مع ملائكتھ ثم مع ھؤلاء
الملوك والفاتحین والجبابرة . وھم ینظرون الى
القوة والجیوش العدیدة التي في صفھم فیع لنون
ان الجیش الذي في داخل أسوار المدینة صغیر

بالمقابلة مع جیوشھم وانھ یمكن الانتصار علیھ .
ثم یرسمون خططھم للاستیلاء على غنى أورشلیم

الجدیدة ومجده ا. ففي الحال یبدأ الجمیع في
التأھب للقتال . ویشرع الرجال المھرة في صنع

اسلحة القتال. والقواد الحربیون الذین اشت ھروا
بنجاحھم یصفون جموع رجال الحرب في

جماعات وأقسام.
وأخیرا یصدر الامر بالانطلاق فیتقدم الى

الامام ذلك الجمع الذي لا یحصى عدیده، جیش لم
یسبق للفاتحین الارضیین ان عبأوه ولا تضارعھ
كل الجیوش في مختلف العصور مجتمعة معا منذ
بدأت الحرب على الارض . والشیطان الذي ھو
أعظم المحاربین یتقدم الجیش وملائكتھ یضم ون



قواتھم الیھ لخوض ھذه المعركة الاخیرة .
والملوك الجبابرة ھم ضمن حاشیتھ والجموع

ھائلة، وكل جماعة منھا تحت قیادة قائدھا الخاص
. وبدقة حربیة تتقدم تلك الصفوف المتماسكة الى

الامام على سطح الارض المشقق الوعر نحو
مدینة الله. وبناء على أمر یسوع تغلق أبواب

أورشلیم الجدیدة فتحاصر جیوش الشیطان [718]
المدینة ویستعدون للھجوم.

المسیح یظھر

ومرة اخرى یظُھر المسیح نفسھ أمام عیون
أعدائھ . وفوق المدینة على ارتفاع شاھق یوجد

عرش عالٍ ومرتفع على أساس من الذھب
المصقول . وعلى ھذا الع رش یجلس ابن الله

وحولھ رعایا ملكوتھ . ولا یمكن لافصح لسان ان
یصف قدرة المسیح وجلالھ، ولا یمكن لقلم كاتب



ان یصوره . ان مجد الله السرمدي یحیط بابنھ
وبھاء حضوره یملأ مدینة الله ویفیض خارج

الابواب ویملأ الارض كلھا بلألائھ.
واقرب الناس الى العرش ھم أولئك الذین ك

انوا قبلا متحمسین للشیطان، ولكن اذ كانوا
كشعلات منتشلة من الحریق فقد اتبّعوا مخلصھم

في تكریس عمیق قوي . ویلي ھؤلاء أولئك الذین
قد كملوا الصفات المسیحیة واحتفظوا بھا في

وسط الكذب والالحاد، أولئك الذین أكرموا شریعة
الله في وقت اعتبرھا العالم المسیحي باطلة، وملا
یین من كل الاجیال الذین استشھدوا لاجل ایمانھم
. وخلف ھؤلاء یوجد ”جمع كثیر لم یستطع أحد

ان یعده من كل الامم والقبائل والشعوب والألسنة
واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلین

بثیاب بیض وفي ایدیھم سعف النخل“ (رؤیا ٧:
٩). لقد انتھت حربھم وأحرزوا الانتصار . لقد

اكملوا السعي وأخذوا الجعالة . وسعف النخل التي



في أیدیھم ھي رمز الانتصار، والثیاب البیض ھي
رمز لبر المسیح الخالي من العیب الذي صار لھم

الآن.
ثم ان المفتدین ینشدون ترنیمة حمد تعلو
ویرن صداھا في كل ابھاء السماء فیقولون:

”الخلاص لالھنا الجالس على العرش وللخروف“
(رؤیا ٧ : ١٠ ) .والملائكة والسرافیم یشتركون

باصواتھم في ھذا التمجید . وكما قد رأى المفتدون
قوة الشیطان وخبثھ، فقد رأوا كما لم یروا قبلا انھ

لا توجد قوة غیر قوة المسیح كان یمكن ان تمنحھم
النصرة . وفي كل ذلك الج مع [719] المتألق

بالنور لا یوجد احد ینسب الخلاص الى نفسھ كما
لو انھ قد انتصر بقوتھ وصلاحھ . ولا یذكر شيء

عما قد فعلوه أو قاسوه، لكنّ عبء كل اغنیة
ومطلع كل انشودة ھو: ”الخلاص لالھنا

وللخروف.



اصدار الحكم على العصاة

وفي محضر سكان الارض و السماء
د المجتمعین یتوج ابن الله نھائي ا. والآن وقد زُوِّ

الجلال والمجد الفائقین فان ملك الملوك ینطق
بحكمھ ضد العصاة على سلطانھ وینفذ عدلھ على

من قد عصوا علیھ وتعدوا شریعتھ وضایقوا شعبھ
وظلموھم. یقول نبي الله: ”ثم رأیت عرشا عظیما

أبیض والجالس علیھ الذي من وجھھ ھربت
الارض والسماء ولم یوجد لھما موضع . ورأیت
الاموات صغارا وكبارا واقفین أمام الله وانفتحت

أسفار وانفتح سفر آخر ھو سفر الحیاة ودین
الأموات مما ھو مكتوب في الاسفار بحسب

اعمالھم“ (رؤیا ٢٠ : ١١ و ١٢).
وحالما تفتح الاسفار وتقع عین یسوع على
الأشرار یشعرون بكل خطیئة ارتكبوھا. ویرون
المكان نفسھ الذي فیھ انحرفت أرجلھم بعیدا عن



طریق الطھارة والقداسة، والى أي مدى ساقتھم
الكبریاء والتمرد للتعدي على شریعة الله،

والتجارب الخادعة التي شجعوھا على تضلیلھم
بانغماسھم في الخطیئة، والبركات التي عكسوھا،

ورسل الله الذ ین احتقروھم، والانذارات التي
رفضوھا، وأمواج الرحمة التي صدُّوھا بقلوبھم

العنیدة القاسیة غیر التائبة، كل ھذه تظھر واضحة
كما لو كانت مكتوبة بحروف من نار.

الصلیب فوق العرش

وفوق العرش یرُى الصلیب واضحا، وتظھر
مشاھد تجربة آدم وسقوطھ كما على شاشة بیضاء

فسیحة، والخطوات المتتابعة في تدبیر الفداء
العظیم . فمیلاد المخلص الوضیع، وحیاتھ في

صباه التي قضاھا في بساطة وطاعة، وعماده في
[720] الاردن، والصوم والتجربة في البریة،



وخدمتھ الجھاریة التي كشف فیھا للناس عن اثمن
بركات السماء، والایام التي ازدحمت باعم ال

المحبة والرحمة، واللیالي التي كان یقضیھا ساھرا
ومصلیا معتزلا في الجبال، والجزاء الذي نالھ من

مؤامرات الحسد والكراھیة والخبث في مقابل
الخیر العظیم الذي نالوه على یدیھ، والعذاب الألیم
المخیف الغامض في جثسیماني تحت الثقل العظیم

لخطایا العالم كلھ، وتسلیمھ لا یدي الرعاع
المجرمین القتلة، والحوادث المخیفة التي حدثت

في لیلة الرعب تلك، — الاسیر المستسلم وقد
تركھ تلامیذه الاحباء، وھو یساق بكل قسوة

وعنف في شوارع أورشلیم؛ ابن الله یوقفَ بكل
فرح وانتصار أمام حنان ویحاكَم في قصر رئیس
الكھنة، وفي دار ولایة بیلاطس وأمام ھیرودس
الجبان القاسي، وقد سخروا بھ وأھانوه وعذبوه

ر بكل وضوح. وحكم علیھ بالموت، كل ذلك یصوَّ



والآن تعلن المشاھد النھائیة أمام ذلك الجمع
الحاشد : فالمتألم الصبور یسیر في الطریق الى
جلجثة، ملك السماء یعُلق على الصلیب، الكھنة
والسوقة یھزأون بآلام احتضاره، الظ لمة غیر

الطبیعیة تغشى الارض التي تزلزلت والصخور
التي تشققت والقبور التي تفتحت محددة اللحظة

التي فیھا أسلم فادي العالم روحھ.
یبدو المنظر المخیف كما كان تماما،

فالشیطان وملائكتھ ورعایاه لا یستطیعون الابتعاد
عن الصورة التي تصور عملھم . فكل ممثل یذكر

الدور الذي مثَّلھ: ھیرودس الذي قتل أطفال بیت
لحم الابریاء لكي یھلك ملك اسرائیل، وھیرودیا
السافلة التي یستقر على نفسھا الآثمة دم یوحنا
المعمدان، وبیلاطس الضعیف خادم الزمان،

والجنود الساخرون، والكھنة والشیوخ والشعب
المجنون الذي صرخ قائلا: ”دمھ علینا وعلى

أولادنا“ ... الجمیع یرون ھول جریمتھم . وعبثا



یحاولون الاختباء من جلال وجھ الله الذي یكسف
بھاء الشمس، بینما المفتدون یطرحون أكالیلھم
عند رجلي المخلص صارخین وقائلین : “ لقد

مات عني !. [721]
وبین جموع المفتدین یوجد رسل المسیح،
بولس الشجاع وبطرس الغیور ویوحنا المحب

والمحبوب واخوتھم المخلصون، ومعھم الجمھور
الكبیر من الشھداء، بینما یوجد في خارج الاسوار

مع كل ما ھو دنس ورجس أولئك الذین قد
اضطھدوھم وسجنوھم وقتلوھم . فھناك یوجد

نیرون ذلك الوحش الذي اشتھر بالقسوة والرذیلة
وھو یرى فرح الذین قد عذبھم وتمجیدھم في ما
كان یجد سروره الشیطاني وھو یراھم یقاسون

أرھب العذابات . وأمھ ھناك لتشھد نتیجة عملھا
ولترى كیف ان طابع خلقھا الشریر قد انتقل الى
ابنھا، والاھواء والشھوات التي تجرأ على السیر



فیھا وتنمیتھا بقوة تأثیرھا ومثالھا قد آتت ثمارھا
في الجرائم التي جعلت العالم یرتعد من ھولھا.
وھناك یوجد كھنة وأساقفة بابویون ممن

ادعوا انھم سفراء المسیح ومع ذلك فقد لجأوا الى
آلات التعذیب والسجون والحرق بالنار لیتحكموا

في ضمائر شعبھ. وھناك الباباوات المتكبرون
الذین رفعوا انفسھم فوق الله وتجرأوا على تغییر

شریعة العلي . فآباء الكنیسة الاد عیاء أولئك
علیھم حساب عسیر یقدمونھ الى الله، وھم

یشتاقون الى ان یعُفوا من ذلك، ویرون في وقت
متأخر جدا ان الله العلیم بكل شيء یغار على

شریعتھ وانھ لا یبرر المذنب . وھم یعلمون الآن
ان المسیح یقرن مصلحتھ بمصالح شعبھ المتألمین

ویحسون بقوة كلامھ القائل: ”بما انكم فعلتموه
بأحد اخوتي ھؤلاء الاصاغر فبي فعلتم“ (متى

.(٢٥ : ٤٠



ان العالم الشریر كلھ یقف متھما امام محكمة
الله بتھمة الخیانة العظمى ضد حكم السماء . ولا

یجدون من یترافع عنھم في قضیتھم، فھم بلا عذر
وقد صدر ضدھم الحكم بالموت الابدي.

لقد اتضح للجمیع الآن ان أجرة الخطیئة
لیست الاستقلال النبیل والحیا الابدیة بل العبودیة

والدمار والموت . والاشرار یرون ما قد اضاعوه
بحیاة العصیان التي عاشوه ا. ان ثقل المجد

الابدي الاستثنائي قد احتقر عندما قدُم الیھم، ولكن
كم یبدو مرغوبا فیھ الآن . تقول النفس الھالكة
صارخة: ”كان یمكنني امتلاك كل ھذا ولكني

ابعدت كل ھذه الاشیاء عني . آه یا لھ من [722]
جنون غریب ! لقد استعضت عن السلام والسعادة
والكرامة بالشقاء والعار والیأس“. والجمیع یرون
ان طردھم من السماء عادل . ففي حیاتھم أعلنوا

قائلین: ”لا نرید ان یسوع ھذا یملك علینا“.



لقد نظر الاشرار الى تتویج ابن الله وكأنھم
ذاھلون . انھم یرون بین یدیھ لوحي الشریعة

الالھیة، الوصایا التي قد احتقروھا أو عصوه ا.
ویشھدون الدھشة المشبوبة والفرح الغامر

والتمجید الذي یقدمھ المخلصون . واذ تكتسح
موجة النغمات المطربة الجموع الذین خارج

المدینة فالجمیع یصرخون قائلین بصوت واحد:
”عظیمة وعجیبة ھي أعمالك أیھا الرب الالھ

القادر على كل شيء . عادلة وحق ھي طرقك یا
ملك القدیسین“ (رؤیا ١٥ : ٣)، واذ یسقطون
على وجوھھم یقدمون السجود لرئىس الحیاة.

ھزیمة الشیطان في النھایة

ثم ان الشیطان یبدو وكأنھ قد شُلَّت قواه عندما
یرى مجد المسیح وجلالھ . فذاك الذي كان قبلا
كروبا مظللا یذكر من این سقط . ان الذي كان



أحد السرافیم المتألقین بالنور و ”ابن الصبح“ كم
تبدَّل وانحط ! لقد طُرد الى الابد من المجلس الذي

ما فیھ والآن یرى آخر غیره واقفا كان قبلا مكرَّ
بالقرب م ن الابدي ساترا مجده . لقد رأى الاكلیل
یوضع على رأس المسیح بید ملاك طویل القامة
جلیل المنظر، ویعرف ان المركز السامي الذي

یشغلھ ھذا الملاك كان یمكن ان یشغلھ ھو.
ثم تستعید الذاكرة وطن برارتھ وطھارتھ
والسلام والقناعة اللذین كانا من صفاتھ الى ان
انغمس ف ي التبرم والتذمر ضد الله والحسد

للمسیح . فاتھاماتھ وتمرده ومخاتلاتھ في
الحصول على السیادة وعطف الملائكة

وتعضیدھم، وأصراره العنید في عدم محاولة
الرجوع عندما كان یمكن � ان یمنحھ الغفران،
كل ھذه ظھرت أمامھ بكل جلاء . ثم یستعرض

أعمالھ بین الناس ونتائجھا: عداوة [723] الانسان
لاخیھ الانسان، وھلاك الحیاة الرھیب وقیام



الممالك وسقوطھا وقلب العروش، وتوالي حوادث
الشغب الطویلة والحروب والثورات . ثم

یستعرض محاولاتھ المستمرة في مقاومة عمل
المسیح وانحداره الى اسفل واسفل . وھو یرى ان
مؤامراتھ الجھنمیة كانت عاجزة عن اھلاك الذین
وض عوا ثقتھم في یسوع .واذ ینظر الشیطان الى

مملكتھ، ثمرة جھوده، لا یرى غیر الفشل
والخراب . لقد جعل جماھیر من الناس یعتقدون
ان مدینة الله ستكون غنیمة باردة ولكنھ یعلم ان
ھذا كذب . ومرارا وتكرارا في سیر الصراع

الھائل انھزم وأرغم على التسلیم. وھو یعرف تمام
المعرفة قوة الالھ السرمدي وجلالھ.

افتضاح المضل الاكبر

لقد كان غرض المتمرد الاعظم دائما تبریر
نفسھ واقامة البرھان على ان سیاسة الله ھي



المسؤولة عن العصیان . ولاجل ھذه الغایة سخر
كل قوى عقلھ الجبار . لقد عمل بتروٍ ونظ ام

وبنجاح مدھش اذ جعل جماھیر كثیرة من الناس
یقبلون تفسیره للصراع الھائل الذي ظل محتدما

ھذا الامد الطویل . فعلى امتداد آلاف السنین ظل
رئیس التآمر ھذا یلُبس الباطل ثوب الحق . ولكن
ھا قد اتى الوقت الذي فیھ یھُزم العصیان نھائي ا
ویكشف الستار عن تاریخ الشیطان وصفاتھ . ان

المخادع الاعظم في محاولتھ الاخیرة ان یخلع
المسیح عن عرشھ ویھلك شعبھ ویستولي على

مدینة الله انكشف القناع عن وجھھ تمام ا. والذین
اتحدوا معھ یرون فشل قضیتھ اخیرا فشلا تام ا.

واتباع المسیح والملائكة الامناء یرون مدى مكاید
الشیطان ضد حكم الله . وقد صار الشیطان

موضوع كراھیة الجمیع واشمئزازھم.
یرى الشیطان ان تمرده الذي أقدم علیھ

بمحض اختیاره لا یؤھلھ للسماء . لقد درب قواه



على محاربة الله . وطھارة السماء وسلامھا
وانسجامھا ستكون سبب عذاب ھائل لھ . لقد
أسكتت الآن اتھاماتھ ضد رحمة الله وعدلھ .
[724] والعار الذي حاول ان یلصقھ بالرب
یستقر كلھ علیھ . والآن فھا الشیطان ینحني

معترفا بعدالة الحكم الذي صدر ضده.
”من لا یخافك یا رب ویمجد اسمك ؟ لانك

وحدك قدوس . لان جمیع الامم سي أتون
ویسجدون أمامك لان احكامك قد اظھرت“ (رؤیا
١٥ : ٤). والآن قد اتضح كل شك أو تساؤل في

ما یختص بالحق والضلال في الصراع الھائل
الطویل الامد . ونتائج العصیان وثمار طرح

شریعة الله جانبا اتضحت أمام انظار كل الخلائق
العاقلة . وعُرضت نتائج حكم الشیطان، على
نقیض حكم الله، أمام المسكونة كلھ ا. فاعمال

الشیطان قد دانتھ . بینما حكمة الله وعدلھ
وصلاحھ قد تزكت تمام ا. وقد رؤي ان كل



معاملاتھ في الصراع الھائل قد دبُرت بحیث تؤول
الى خیر شعبھ الابدي وخیر كل العوالم التي خلقھ
ا. ”یحمدك یا رب كل أعمالك ویباركك أتقیاؤك“
(مزمور ١٤٥ : ١٠). ان تاریخ الخطیئة سیظل

الى الأبد شاھدا على ان سعادة كل خلائق الله
مرتبطة ارتباطا وثیقا بوجود شریعتھ . ومع كل
الحقائق الخاصة بالصراع الھائل الذي أمامن ا

فكل المسكونة ،المخلصون منھم والعصاة، یعلنون
بفم واحد قائلین: ”عادلة وحق ھي طرقك یا ملك

القدیسین“.
وأمام المسكونة عُرضت بكل وضوح

الذبیحة العظیمة التي قدمھا الآب والابن لاجل
انسان . وقد أتت الساعة التي یتبوأ فیھا المسیح

مركزه الشرعي ویتمجد فوق الریاسات
ى . انھ من أجل السرور والسلاطین وكل اسم یسمَّ

الموضوع امامھ لكي یأتي بأبناء كثیرین الى
المجد — احتمل الصلیب مستھینا بالخزي . ومع



ان الحزن والآلام والعار كانت عظیمة جدا فان
السرور والمجد أعظم . انھ ینظر الى المفتدین وقد

تجددوا فصارو ا في شبھ صورتھ، وكل قلب
یحمل الطابع الالھي الكامل، وكل وجھ یعكس
صورة ملیكھ . انھ یرى فیھم نتیجة تعب نفسھ

فتطیب نفسُھ . وبصوت یصل الى اسماع
الجماھیر المجتمعة من الابرار والاشرار یعلن
حینئذ قائلا: ”ھوذا مقتنى دمي ! فلأجل ھؤلاء
تألمت [725] ولاجلھم مت لكي یسكنوا في ح

ضرتي مدى دھور الابد“. وحینئذ ترتفع أنشودة
الحمد من أفواه اللابسین الثیاب البیض حول

العرش قائلة: ”مستحق ھو الخروف المذبوح ان
یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة

والمجد و البركة“ (رؤیا ٥ : ١٢).

صراع اخیر یائس



ولكن على الرغم من كون الشیطان قد أجبر
على الاعتراف بعدالة الله والانحناء أمام سیادة

المسیح فان صفاتھ تبقى كما ھي من دون تغییر.
فروح العصیان ترتد علیھ كسیل جارف . واذ
یمتلئ بالجنون یصمم على عدم الاستسلام في

الصراع الھائل . لقد جاء الوقت الذي فیھ یشتبك
في صراع اخیر یائس ضد ملك السماء . فیندفع

في وسط رعایاه محاولا ان یلھمھم بما یعتمل في
صدره من ثورة واھتیاج ویثیرھم للاشتباك في

الحرب في الحال . ولكن من بین الملایین التي لا
تحصى الذین قد أغواھم على العصیان لا یوجد

الآن ولا واحد یعترف بسیادتھ . لقد انتھى سلطانھ
. والاشرار تملأھم ذات الكراھیة التي تعتمل في
قلب الشیطان تجاه الله . لكنھّم یرون ان قضیتھم

صارت میئوسا منھا وانھم لا یستطیعون
الانتصار على الرب . فیثور غضبھم ضد

الشیطان وضد الذین كانوا أعوانھ في الخداع،
فبغضب ابلیسي یرتدُّون علیھم.



یقول الرب: ”من اجل انك جعلت قلبك كقلب
الآلھة لذلك ھأنذا أجلب علیك غرباء عتاة الامم
فیجردون سیوفھم على بھجة حكمتك ویدنسون

جمالك . ینزلونك الى الحفرة فتموت موت
القتلى“، ”أبیدك أیھا الكروب المظلل من بین

حجارة النار ... سأطرحك الى الارض وأجعلك
أمام الملوك لینظروا الیك... وأصیرك رمادا على
الارض امام عیني كل من یراك ... وتكون أھوالا
ولا توجد بعد الى الابد“ (حزقیال ٢٨ : ٦ — ٨

و ١٦ — ١٩). [726]
”لان كل سلاح المتسلح في الوغى وكل
رداء مدحرج في الدماء یكون للحریق مأكلا

للنار“، ”لان للرب سخطا على كل الامم وحموا
على كل جیشھم . قد حرمھم دفعھم الى الذبح“،
”یمطر على الاشرار فخاخا نارا وكبریتاً وریح

السموم نصیب كأسھم“ (اشعیاء ٩ : ٥ ؛ ٣٤ : ٢
؛ مزمور ١١ : ٦). ان النار تنزل من عند الله من



السماء، والارض تتكسر والاسلحة المخفیة في
أعماقھا تخرج . فتخرج من فجواتھا نار محرقة

ونفس الصخور تشتعل بالنار . لقد جاء الیوم
المتقد كالتنور . والعناصر تذوب بحرارة متوقدة
وتحترق أیضا الارض وكل المصنوعات الت ي

فیھا (ملاخي ٤ : ١ ؛ ٢ بطرس ٣ : ١٠). وسطح
الارض یبدو كأنھ كتلة واحدة ذائبة : بحیرة واسعة

من النار تغلي. انھ وقت الدینونة والھلاك
للاشرار. ”لان للرب یوم انتقام سنة جزاء من

أجل دعوى صھیون“ (اشعیاء ٣٤ : ٨).
ان الاشرار ینالون جزاءھم في الارض (

امثال ١١ : ٣١). ”یكونون قش ا ویحرقھم الیوم
الآتي قال رب الجنود“ (ملاخي ٤: ١). فالبعض

یھلكون كما في لحظة، بینما آخرون یتعذبون أیاما
طویلة . والجمیع سیعاقبون ”حسب أعمالھم“.

وحیث ان خطایا الابرار قد وُضعت على الشیطان
فھو سیتألم لا لاجل عصیانھ فحسب بل لاجل كل



الخطایا التي جعل شعب الله یرتكبونھ ا. وسیكون
قصاصھ ارھب بكثیر من قصاص الذین قد

أضلھم . فبعد ھلاك كل من قد غرر بھم سیظل
حیا وسیقاسي الاھوال . ان الاشرار یھلكون أصلا

وفرعا في النار المطھرة؛ فالشیطان ھو الاصل
واتباعھ ھم الفروع . لقد وقع قصاص التعدي على

الناموس كاملا، وقد أجیبت كل مطالب العدل،
والسماء والارض اذ تنظران ذلك تعلنان عدالة

الرب.
ان عمل التخریب والھلاك الذي قام بھ

الشیطان قد انتھى الى الابد . فخلال ستة آلاف
سنة تمم الشیطان ارادتھ اذ ملأ الارض شقاء،

وسبَّب الاحزان لكل خلائق المسكونة . فكل الخ
لیقة تئن وتتمخض من فرط الألم . أما الآن فان

خلائق الله سیتخلصون الى الابد من وجود
الشیطان وتجاربھ. ”استراحت [727] اطمأنت

كل الارض . ھتفوا (الابرار) ترنما“ (اشعیاء ١٤



: ٧). وسترتفع ھتافات حمد وانتصار من كل
المسكونة الامینة: ”صوت جمع كثیر“ ”كصوت
میاه كثیرة وكصوت رعود شدیدة“ یسُمع قائلا:
”ھللویا فانھ قد ملك الرب الالھ القادر على كل

شيء“ (رؤیا ١٩ : ٦).
”واذ تلتف الارض في رداء من النار

المھلكة یكون الابرار ساكنین مطمئنین في المدینة
المقدسة . وأولئك الذین كان لھم نصیب في القیامة

الاولى لیس للموت الثاني سلطان علیھم . وفي
حین ان الله ھو نار آكلة للاشرار فھو لشعبھ شمس

ومجن (رؤیا ٢٠ : ٦ ؛ مزمور ٨٤ : ١١).
”ورأیت سماء جدیدة وأرضا جدیدة لان

السماء الاولى والارض الاولى مضتا“ (رؤیا ٢١
: ١). ان النار التي تحرق الاشرار تطھر

الارض. وكل اثر من آثار اللعنة یمحى . ولن
تكون ھنالك نار جحیم ابدیة لتذكر الابرار

المفدیین بعواقب الخطیئة المخیفة.



مذكر واحد

ولكن یبقى مذكر واحد، ذلك ان فادینا سیظل
حاملا في جسده سمات صلبھ. ففي رأسھ الجریح
وجنبھ ویدیھ ورجلیھ توجد الآثار الوحیدة للعمل

القاس ي لذي قد احدثتھ الخطیئة . ان النبي اذ
یرى المسیح في مجده یقول: ”وكان لمعان كالنور
. لھ من یده شعاع وھناك استتار قدرتھ“ (حبقوق
٣ : ٤). فذلك الجنب المطعون الذي سال منھ الدم

القاني الذي صالح الانسان مع الله انما ھو مجد
المخلص و ”استتار قدرتھ“. انھ ”العظیم

للخلاص“ عن طریق ذبیحة الفداء، ولذلك كان
قادرا على تنفیذ عدالتھ في من قد ازدروا برحمة
الله. وسمات اتضاعھ ھي اسمى كرامة لھ، ومدى
دھور الابد ستكون جروح جلجثة مبعث الحمد لھ

واعلانا لقدرتھ. [728]



”وأنت یا برج القطیع أكمة بنت صھیون
الیك یأ تي ویجيء الحكم الاول“ (میخا ٤ : ٨).
لقد اتى الوقت الذي ظل القدیسون یتطلعون الیھ

بشوق منذ سد لھیب السیف المتقلب طریق ابوینا
الاولین الى عدن، وقت ”فداء المقتنى“ (أفسس ١
: ١٤). فالارض التي أعطیت للانسان أصلا على

اعتبار انھا مملكتھ والتي أسلمھا ھو للشیطان
وظلت مدى ھذه الحقبة الطویلة تحت سیطرة ھذا

العدو الجبار أعیدت عبر تدبیر الفداء العظیم . وقد
استرجع كل ما قد أضاعتھ الخطیئة. ”ھكذا قال

ر الارض وصانعھ ا. ھو قرره ا. الرب ... مصوِّ
لم یخلقھا باطلا . للسكن صورھا“ (اشعیاء ٤٥ :

١٨) ان غرض الله الاصلي من خلق الارض ق د
تحقق اذ صارت موطن المفتدین الابدي .

”الصدیقون یرثون الارض ویسكنونھا الى الابد“
(مزمور ٣٧ : ٢٩).



ان الخوف من جعل المیراث العتید یبدو
مادیا أكثر من اللازم جعل كثیرین یفسرون

الحقائق التي تقودنا الى اعتباره وطننا تفسیرا
روحیا یفُقدھا معناه ا. لقد اكد المسیح لتلامیذه انھ

ماض لیعد لھم منازل في بیت الآب. فالذین یقبلون
تعالیم كلمة الله لن یجھلوا جھلا تاما ما یختص

بالمسكن السماوي . ومع ذلك فانھ: ”ما لم تر عین
ولم تسمع اذن ولم یخطر على بال انسان ما أعده
الله للذین یحبونھ“ (١ كورنثوس ٢ : ٩). ان لغة

البشر قاصرة عن وصف مكافأة الابرار. ولن
یعرفھا الا من یرونھا. ولا یمكن لعقل محدود

قاصر ان یدرك مجد فردوس الله. [729]

موطن المخلصین

یدعى میراث المخلصین في الكتاب المقدس
”وطنا“ (عبرانیین ١١ : ١٤ — ١٦). فھناك



یقود الراعي السماوي قطیعھ الى ینابیع میاه حیة .
وشجرة الحیاة تعطي كل شھر ثمرھا وأوراق

الشجرة لشفاء الامم . ویوجد دائما انھار جاریة
صافیة ونقیة كالبلور وعلى وجوانبھا اشجار تلقي
ظلالھا الوارفة على الطرق المعدة لمفتدي الرب .
وھناك ترتفع السھول الفسیحة فتصیر تلالا آیة في
الجمال وجبال الله تعلو بقممھا الشامخة . وفي تلك

السھ ول الھادئة التي بجوار الینابیع الحیة یجد
شعب الله، الذین ظلوا أمدا طویلا غرباء وتائھین،

وطنا ومستقرا.
”ویسكن شعبي في مسكن السلام وفي

مساكن مطمئنة“. ”لا یسُمع بعد ظلم في أرضك
ولا خراب أو سحق في تخومك بل تسمین

أسوارك خلاصا وأبوابك تسبیحا“، ”ویبنون
بیوت ا ویسكنون فیھا ویغرسون كروما وىأكلون

اثمارھا. لا یبنون وآخر یسكن ولا یغرسون وآخر



یأكل ... یستعمل مختاريَّ عمل ایدیھم“ (اشعیاء
٣٢ : ١٨ ؛ ٦٠ : ١٨ ؛ ٦٥ : ٢١ و ٢٢).
ھناك ”تفرح البریة والارض الیابس ة

ویبتھج القفر ویزھر كالنرجس“، ”عوضا عن
الشوك ینبت سرو و عوضا عن القریس یطلع

آس“، ”فیسكن الذئب مع الخروف ویربض النمر
مع الجدي ... وصبي صغیر یسوقھا“، ”لا

یسوؤون ولا یفسدون في كل جبل قدسي“ قال
الرب (اشعیاء ٣٥ : ١ ؛ ٥٥ : ١٣ ؛ ١١ : ٦ و

.(٩
لیس للالم وجود في جو السماء . ولن تكون

ھناك دموع ولا مواكب جنازات ولا شارات
حداد. ”والموت لا یكون في ما بعد ولا یكون

حزن ولا صراخ ... لان الامور الاولى قد
مضت“، ”ولا یقول ساكن انا مرضت . الشعب

الساكن فیھا مغفور الاثم“ (رؤیا ٢١ : ٤ ؛ اشعیاء
[730] .(٣٣ : ٢٤



وھناك أورشلیم الجدیدة قصبة الارض
الجدیدة المجیدة: ”اكلیل جمال بید الرب وت اجا

ملكیا بكف الھك“. ”لھا مجد الله ولمعانھا شبھ
أكرم حجر كحجر یشب بلوري“، ”وتمشي

شعوب المخلصین بنورھا وملوك الارض یجیئون
بمجدھم وكرامتھم الیھا“. والرب یقول: ”فابتھج
باورشلیم وافرح بشعبي“، ”ھوذا مسكن الله مع
الناس وھو سیسكن معھم وھم یكونون لھ شعبا

والله نفسھ یكون معھم إلھا لھم“ (اشعیاء ٦٢ : ٣؛
رؤیا ٢١ : ١١ و ٢٤ ؛ اشعیاء ٦٥ : ١٩ ؛ رؤیا

.(٢١ : ٣
وفي مدینة الله ”لا یكون لیل ھناك“. ولن
یكون احد في حاجة الى الھجوع أو الراحة أو

یرغب فیھم ا. ولن یشعر احد بالسآمة من عمل
ارادة الله وتقدیم الحمد لاسمھ . وسنشعر د ائما
بنضارة الصباح ولن نخشى من انتھائھ ا. ”ولا

یحتاجون الى سراج أو نور شمس لان الرب الالھ



ینیر علیھم“ (رؤیا ٢٢ : ٥). ویفوق نورَ الشمس
ضیاءٌ لا یبھر الابصار أو یؤذیھا ومع ذلك فھو

یفوق نور منتصف النھار بما لا یقاس . ومجد الله
والخروف یغمر المدینة المقدسة بنور لا یخبو .

والمفتدون یسیرون في مجد النھار الابدي الذي لا
شمس فیھ.

”ولم أر فیھا ھیكلا لان الرب الله القادر على
كل شيء ھو والخروف ھیكلھا“ (رؤیا ٢١ :

٢٢). ولشعب الله امتیاز الشركة المباحة مع الآب
والابن . ”فاننا ننظر الان في مرآة في لغز“ (١
كورنثوس ١٣ : ١٢). اننا نرى انعكاسا لصورة

الله كما في مرآة في اعمال الطبیعة وفي معاملاتھ
مع الناس، ولكننا سنراه حینئذ وجھا لوجھ من

دون ان یكون ھناك حجاب یحجب الرؤیة . اننا
سنمثل في حضرتھ ونرى مجد وجھھ. [731]

انتصار محبة الله



وھناك سیعرف المفتدون كما قد عُرفوا (١
كورنثو س ١٣ : ١٢). وستجد المحبة والعطف

اللذین غرسھما الله نفسھ في القلب أصدق تدریب
واعذبھ، والشركة الطاھرة مع الخلائق المقدسة

والحیاة الاجتماعیة المتناسقة مع الملائكة
المغبوطین ومع الرجال الامناء في كل العصور،

الذین غسلوا ثیابھم وبیضوھا في دم الخروف،
د بین ”كل عشیرة في والروابط الم قدسة التي توحِّ

السموات وعلى الارض“ (أفسس ٣ : ١٥).
ھناك ستتأمل العقول الخالدة، بسرور لا یكل،

في عجائب القوة الخالقة وفي اسرار المحبة
الفادیة . ولن یكون ھناك عدو قاس مخادع لیجرب

الناس لنسیان الله . وستنمو وتتطور كل قوى
النفس وتزداد مھارا تھا، وتحصیل المعرفة لن

یتُعب العقل ولن یرھق القوى . وھناك یمكن تنفیذ
أجلَّ المشاریع . وأسمى الرغائب تتحقق وأرفع

المطامع تنُال، ومع ذلك تظھر ذرى لیبلغھا



الانسان، وعجائب جدیدة لیعجب بھا، وحقائق
جدیدة علیھ لیدركھا، واغراض جدیدة تتطلب بذل

قوى العقل والنفس والجسد.
وكل كنوز المسكونة ستكون مباحة لدراسة

مفتدي الله . ولكونھم غیر مقیدین بقیود الفناء
فسیرتفعون الى أعالي العوالم البعیدة، عوالم
اختلجت قلوب أھلھا بالحزن على شقاء بني

الانسان وترنمت باغاني الفرح عندما علمت بانباء
النفوس المفتداة . فبفرح لا ینطق بھ یدخل ابناء

الارض فرحَ الخلائق غیر الساقطین وحكمتھم .
وھم یتقاسمون معھم كنوز المعرفة والعلم التي

حصلوا علیھا مدى أجیال بعد أجیال في التأمل في
صنع الله . وبعیون صافیة ینظرون الى مجد

الخلیقة : الشموس والكواكب والانظمة الكونیة كل
منھا في مسارھا المحیط بعرش الله . وعلى كل الا

شیاء من اصغرھا الى أعظمھا مكتوب اسم
الخالق، وفي كل شيء یظھر غنى قدرتھ. [732]



واذ تمر سنو الابدیة فستأتي باعلانات أغنى
وأمجد عن الله والمسیح. وكما تتجدد المعرفة

فكذلك ستتجدد المحبة والوقار والسعادة وتزید
كذلك. وكلما عرف الناس أشیاء أكثر عن الله زاد
اعج ابھم بصفاتھ . واذ یكشف یسوع أمامھم غنى

الفداء والاعمال العظیمة المدھشة في الصراع
الھائل مع الشیطان فان قلوب المفتدین تختلج بتعبد

حار عمیق، وبفرح مذھل للعقل یضربون على
قیثاراتھم الذھبیة فتتحد ربوات ربوات وألوف

ألوف من الاصوات في انشاد اغنیة الحمد
العظیمة.

”وكل خلیقة مما في السماء وعلى الأرض
وتحت الأرض وما على البحر كل ما فیھا سمعتھا

قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة
والكرامة والمجد والسلطان الى أبد الآبدین“

(رؤیا ٥ : ١٣).



لقد انتھى الصراع العظیم . وما عاد للخطیئة
أو للخطاة وجود . وقد صارتالمسكونة كلھا ط

اھرة. وفي عاطفة واحدة من الوفاق والفرح
یشترك كل الخلائق. ومن ذاك الذي قد خلق
الجمیع تفیض الحیاة والنور والبھجة في كل

الاقالیم في الفضاء الذي لا حدود لھ . فمن أصغر
ذرة الى أعظم كوكب، من حي الى جماد، بجمالھا

وكمالھا — كلھا تشھد شھادة واحدة قائلة: الله
محبة [733]



تذییل

[735] [734]

مذكرات عامة

ن صفحة ٥٨ — الالقاب : في فصل یكوِّ
جزءا من القانون الكھنوتي الروماني یعلن الباب ا

انوسنت الثالث ان بابا روما ھو ”نائب على
الارض، لا نائب الانسان فقط بل نائب الله نفسھ“.
وفي تعلیق على ھذا الفصل فسر ھذا الكلام بالقول

ان ذلك ھو لانھ نائب المسیح الذي ھو ”الھ حق
وانسان حق“. اما عن اللقب القائل ”السید الرب
الباب ا“ فانظر تعلیق ا على اسراف البابا یوحنا

الثاني والعشرین . وفي طبعة صدرت في انتورب



عن الاسراف بتاریخ عام ١٥٨٤ ورد ھذا القول:
”سیدنا الرب الباب ا“ في خانة ١٥٣ . وفي طبعة
صدرت في باریس بتاریخ عام ١٦١٢ توجد ھذه

الاقوال في خانة ١٤٠ . وفي عدة طبعات صدرت
منذ عام ١٦١٢ حذفت كلمة ”الله“.

صفحة ٥٩ — عبادة التماثیل : ان عبادة
التماثیل ... كانت احدى مفاسد المسیحیة التي

زحفت الى داخل الكنیسة خلسة، بدون ان
یلاحظھا او یلتفت الیھ ا احد تقریب ا. وھذه

المفسدة لم تكشف ع ن نفسھا في الحال كغیرھا
لانھا في ھذه الحالة كانت تقابل بانتقاد صریح

وتوبیخ صارم، ولكن اذ بدأت عملھا تحت قناع
جمیل دخلت الممارسات الخاصة بھا بالتدریج

الواحدة في اثر الاخرى بحیث انحدرت الكنیسة
الى اعماق الوثنیة، لیس فقط بدون مقاومة كافیة

بل ایضا بدون اعتراض جازم. وبعد ذلك عند بذل
مسعى لاستئصالھا وجد ان الشر قد تأصل فیھا



بحیث لم یمكن ازالتھ ... فینبغي تتبعھ الى میل
القلب البشري الى الوثنیة ونزوعھ الى عبادة

المخلوق دون الخالق...
”لقد أدخلت التماثیل والصور الى الكنیسة
اولا لا لتعبد ولكن إما لیستعاض بھا عن الكتب

لتعلیم من لم یكونوا یعرفون القراءة او لتثیر روح
التعبد في الآخرین . اما الى اي حد حققت ھذا

الغرض فأمر مشكوك فیھ، ولكن حتى لو سلمنا
بان ھذا كان الواقع الى حین، فسرعان ما كف عن

أن یكون كذلك، وقد وجد ان الصور والتماثیل
التي ادخلت الى الكنائس قد اظلمت عقول الجھلاء
بدلا من أن تنیرھا وجعلت عبادة الساجدین منحطة

بدلا من ان تسمو بھا، حتى انھ مع كون القصد
منھا ھو توجیھ عقول الناس الى الله فقد كان من
نتائجھا تحویل العقول عنھ الى عبادة المخلوق“.

(مقدمة كتاب المجمع السابع العام، والثاني بعد
مجمع نیقیة — صفحة ٣ — ٦).



وللحصول على بیان باجراءات وقرارات
مجمع نیس الثاني في عام ٧٨٧ م الذي دعي
لاقرار عبادة التماثیل، ما كتبھ بارونیوس في

كتاب التواریخ الاكلیریكیة في عام ١٦١٢ في
انتورب المجلد التاسع صفحة ٣٩١ — ٤٠٧، وم

ا كتبھ مندھام في كتاب المجمع السابع العام،
مجمع نیقیة الثا ني، وما كتبھ ستلنجفلیث في كتاب

الدفاع عن الحدیث الخاص بالوثنیة التي تمارس
بالكنیسة البابویة (في لندن عام ١٦٨٦)، وكتاب

مكتبة مختارة عن آباء مجمع نیقیة ومن أتوا
بعدھم — السلسلة الثانیة، نیویورك عام ١٩٠٠

المجلد الرابع عشر صفحة ٥٢١ — ٥٨٧،
وكتاب تاریخ ”مجامع الكنیسة من الوثائق

الاصلیة“ لمؤلفھ ھیفل الكتاب الثامن عشر الفصل
الاول فقرة ٣٣٢ و ٣٣٣ والفصل الثاني فقرة

٣٤٥ — ٣٥٢ — (ت و ت كلارك الذي طبع
في عام ١٨٩٦ المجلد الخامس صفحة ٢٦٠ —

٣٠٤ وصفحة ٣٤٢ — ٣٧٢).



صفحة ٦٠ — أمر قسطنطین: ان القانون
الذي اصدره قسطنطین في الیوم السابع من آذار

(مارس) عام ٣٢١ م عن یوم الراحة یقول:
”لیسترح كل القضاة وكل شعب المدن وكل
التجار في یوم الشمس الموقر. اما العائشون في

الاریاف فلھم كامل الحریة في مواصلة زرع
حقولھم، حیث انھ یحدث مرارا كثیرة ان یكون
ھذا [736] الیوم انسب الایام لزرع الحبوب أو
غرس الكروم، لھذا فینبغي الا یترك ھذا الوقت
الملائم یمر بلا عمل لئلا نخسر بركات السماء“

(من كتاب تاریخ السبت والاحد لمؤلفھ لویس
صفحة ١٢٣ و ١٢٤) والكتاب الاصلي (في

دستور یوستنیانوس) اقتبس منھ الدكتور ھسي في
محاضراتھ في ھمبتون عن ”یوم الاحد والدكتور

فیلیب ش اف في كتابھ الذي موضوعھ تاریخ
الكنیسة المسیحیة المجلد الثالث . انظر ایضا ما

كتبھ موشیم في قوانین التاریخ الاكلیریكي ودائرة



كتبھ بیتر ھیلین في تاریخ السبت الصادر في لندن
في عام ١٦٣٦.

صفحة ٦٣ — التواریخ النبویة: انظر
المذكرة عن صفحة ٣١

صفحة ٦٤ — الكتابات ا لمزورة: من بین
الوثائق التي یعترف الجمیع في الوقت الحاضر

بانھا تزویرات تعتبر ھبة قسطنطین والاحكام
البابویة المنسوبة كذبا الى ایزودور ذات اھمیة

اساسیة وفي اقتباس الحقائق الخاصة بھذا السؤال:
”من الذي زور ھبة قسطنطین ومتى كان ذلك؟“

یكتب جوسلین مدیر كلیة اللاھوت في سلبیس
بباریس قائلا:

”مع ان ھذه الوثیقة زائفة بلا جدال فمن
الصعب الحكم في تاریخ اختلاقھ ا. أن دي ماركا

موراتوري وغیره من علماء النقاد یرون انھ ا
كتبت في القرن الثامن قبلما اعتلى شرلمان

العرش. وزد على ذلك فأن موراتوري یعتقد انھ



من المرجح ان تكون قد اقنعت ذلك الملك وبیبین
بان یكونا كریمین نحو الكرسي البابوي“ —

سلطان البابا في القرون الوسطى لمؤلفھ
مایثوكلي، كلیة سان باتریك ماینوث، ومورفي

وشركاه . بلتیمور عام ١٨٥٣ المجلد الاول
صفحة ٣٢١.

وعن تاریخ الاحكام البابویة المنسوبة كذبا
الى ایزودور — انظر ما كتبھ موشي م في كتابھ
الذي عنوانھ ”قوانین التاریخ الاكلیریكي“. وأما

الدكتور موردوك المترجم اذ یشیر في حاشیة الى
م ا قالھ لابیھ فلوري المؤرخ الكاثولیكي العلامة

في كتابھ ”التاریخ الاكلیریكي“ یقول عن ھذه
الاحكام: ”لقد زحفت الى النور قرب نھایة القرن

الثامن“. واذ یكتب فلور ي قرب نھایة القرن
السابع عشر یقول فوق ذلك ان ھذه ”الاحكام

الكاذبة اعتبرت موثوقا بھ ا قرابة ثماني مئة سنة،
وبكل صعوبة امكن ھجرھا والتخلص منھا في



القرن الاخیر . نعم انھ في الوقت الحاضر لا یكاد
یوجد احد، حتى ولو كان تعلیمھ في ھذه الامور
قلیلا ودنیئا، ممن لا یعت رفون بان ھذه الاحكام

زائفة“ — التاریخ الاكلیریكي ”ترجمة آدمة
بلندن عام“ ١٧٣٢ انظر ایضا ما كتبھ جیبون في

كتابھ ”تاریخ انحطاط الامبراطوریة الرومانیة
وسقوطھا“ الفصل ٤.

صفحة ٦٥ — احكام ھلدبراند (جریجوري
السابع): انظر ما كتبھ بارونیوس في كتابھ الذي

عنوانھ ”التواریخ الاكلیریكیة“ الذي طبع (في
انتورب عام ١٦٠٨ الملحد الحادي عشر صفحة

٤٧٩ ) ویمكن الحصول على نسخة من ھذه
الوصایا من جنیریلر، موجز من التاریخ

الاكلیریكي تألیف كننجھام. وقد ترجم الى
الانجلیزیة في كتاب لموشیم عنوانھ ”قوانین

التاریخ الاكلیریكي“.



صفحة ٦٧ — المطھر: أن الدكتور جوزف
فادي برونو یقدم ھذا التعریف للمطھر: ”المطھر

ھو حالة ألم بعد ھذه الحیاة فیھ ا تحبس تلك
النفوس التي رحلت عن ھذه الحیاة بعدما غفرت

خطایاھا الممیتة فیما یختص بلوثة الخطیة
وجرحھا، وفیما یختص بالألم الابدي الذي

تستحقھ، ولكن بسبب تلك الخطاي ا بقي علیھم
قصاص وقتي علیھم ان یفوه لزمن ما كما یحدث
ایضا لتلك النفوس التي تترك ھذا العالم مذنبة في

بعض الخطایا البسیطة او المغتفرة“ — من كتاب
العقیدة الكاثولیكیة.

صفحة ١٩٦ (طبع في عام ١٨٨٤ بتصدیق
من اسقف نیویورك) انظر ایضا ما كتبھ ھاجنباك

في كتابھ الذي عنوانھ ”موجز تاریخ العقائد“
وكلارك المجلد الاول.

صفحة ٢٣٤ — ٢٣٧ و ٤٠٥ ٤٠٨
والمجلد الثاني صفحة ١٣٥ — ١٥٠ و ٣٠٨ و



٣٠٩ ، وما كتبھ الیوت في كتابھ الذي عنوانھ
”تصویر الكاثولیكیة الرومانیة“ الكتاب الثاني

الفصل ١٢ ، ودائرة المعارف الكاثولیكیة تحت
بند ”المطھر“.

صفحة ٦٧ — صكوك الغفران : لكي
تحصل على تاریخ مسھب لعقیدة صكوك الغفران
انظر كتاب دائرة المعارف الكاثولیكیة، تحت بند
”صكوك الغفران“ (الذي كتبھ كنت من بیزوتر
بلندن)، وما [737] كتبھ ألمان في كتاب عنوانھ
”المصلحون قبل عھد الاصلاح“ المجلد الاول.

الكتاب الثاني الفصل الثاني، وما كتبھ كریتون في
كتاب عنوانھ ”تاریخ البابویة“ المجلد الخامس

صفحة ٥٦ — ٦٤ و ٦١ ، وم ا كتبھ رانك في
كتابھ الذي عنوانھ ”تاریخ الاصلاح في الماني ا“
الكتاب الثاني الفصل الاول فقرة ١٣١ و ١٣٢ و
١٣٩ — ١٤٢ و ١٥٣ — ١٥٥ (الطبعة الثانیة

في لندن سنة ١٨٤٥ وترجمھ أوسنن في المجلد



الاول صفحة ٣٣١ و ٣٣٥ — ٣٣٧ و ٣٤٣ —
٣٤٦ )، وما كتبھ الیوت في كتابھ الذي عنوانھ

”تصویر الكاثولیكیة الرومانیة الكتاب الثاني
الفصل ١٣، وم ا كتبھ لي في كتابھ الذي عنوانھ

”تاریخ الاعتراف السمعي وصكوك الغفران“ وما
كتبھ فیشر في كتابھ الذي عنوانھ ”الاصلاح“

الفصل الرابع أما عن ثمار عقیدة صكوك الغفران
في اثناء عھد الاصلاح، فانظر نبذة كتبھا لي

عنوانھا ”صكوك الغفران في اسباني ا“ وطبعت
ونشرت في كتاب عنوانھ ”أوراق الجمعیة

الامریكیة عن تاریخ الكنیسة“ المجلد الاول
صفحة ١٢٩ — ١٧١ . ویقول الدكتور لي عن
قیمة ھذا النور الآتي من الجانب التاریخي، في

الفصل الافتتاحي: ”أن اسبانیا التي لم تكن
تزعجھا المجادلات التي وقعت بین لوثر والدكتور
إك وسلفستر برابریاس ظلت سائرة باطمئنان في

الطریق القدیم المطروق وتقدم لنا الوثائق الرسمیة



التي لا جدال فیھا والتي تجعلنا قادرین على
فحص المسألة في نور التاریخ النقي“.

صفحة ٦٧ — ذبیحة القداس : انظر ما كتبھ
الكاردینال وایزمان في كتابھ الذي عنوان ”حلول

جسد ربنا یسوع المسیح ودمھ الحقیقیین في
القربان المقدس المبارك مبرھنا علیھ من الكتاب،

ثم انظر ایضا دائرة المعارف الكاثولیكیة البند
الذي عنوانھ ”القربان المقدس“ (وقد كتبھ بول من
برسلو)، وانظر ایضا الكتاب الذي عنوان ”قوانین
واحكام مجمع ترنت“ الفصول ١ — ٨ الذي طبع

في لندن في عام ١٨٥١ وترجمھ بركلي في
صفحة ٧٠ — ٧٩ وكتاب ھاجانباك الذي عنوانھ

موجز تاریخ العقائد المجلد الاول صفحة ٢١٤
— ٢٢٣ و ٣٩٣ — ٣٩٨ والمجلد الثاني صفحة

٨٨ — ١١٤ ، وكتاب جون كلفن وعنوانھ
”القوانین“ الكتاب الرابع الفصل ١٧ و ١٨ ، وما

كتبھ ھوكر في كتابھ الذي عنوانھ ”النظام



الاكلیریكي“، وما كتبھ ألیوت في كتابھ الذي
عنوانھ ”تصویر الكاثولیكیة الرومانیة الكتاب

الثاني الفصل ٤ و ٥.
صفحة ٧٤ — ترجم ات الولدنسیین للكتاب:

عن الترجمات الولدنسیة الاولى لاجزاء من
الكتاب الى لغة عامة الشعب انظر ما كتبھ تاونلي

في كتابھ الذي عنوانھ ”شروح الادب الكتابي“
المجلد الاول الفصل العاشر فقرة ١ — ١٣ ، وما

جاء في كتاب بثافیل الذي عنوانھ ”الكتاب في
فرنسا“ الذي طبع في باریس سنة ١٨٦٤ الفصل
الثاني الفقرة ٣ و ٤ و ٨ — ١٠ و ١٣ و ٢١ ،

وما كتبھ یتنام في كتابھ الذي عنوانھ ”رقابة كنیسة
روما“ المجلد الثاني الفصل الثاني.

صفحة ٨٨ — منشور ضد الولدنسیین: ان
جزءا كبیرا من نص النشرة البابویة التي اصدرھا

انوسنت الثامن في عام ١٤٨٧ ضد الو لدنسیین
(التي توجد النسخة الاصلیة منھا في مكتبة جامعة



كمبردج) یوجد في ترجمة انجلیزیة في كتاب
لدوالنج عنوانھ ”تاریخ البابویة“ طبع في عام

١٨٧١ الكتاب السادس الفصل الخامس فقرة ٦٢.
صفحة ٩٥ — صكوك الغفران انظر

المذكرة على صفحة ٥٨.
صفحة ٩٨ — ویكلف: لكي تحصل ع لى
النص الاصلي للنشرات البابویة الصادرة ضد
ویكلف مترجمة الى الانجلیزیة انظر ما كتبھ

فوكس في كتابھ الذي عنوانھ ”اعمال وأنصاب“،
برأت تاونسند الذي طبع في لندن عام ١٨٧٠

المجلد الثالث صفحة ٤ — ١٣ ، وانظر ایضا م ا
كتبھ لویس في كتابھ الذي عنوانھ ”تاریخ ویكلف

وحیا تھ وآلامھ“ الذي طبع في عام ١٨٢٠ صفحة
٤٩ — ٥١ و ٣٠٣ — ٣١٤ ، وما كتبھ لتشلر

في كتابھ الذي عنوانھ ”جون ویكلف ومضطھدوه
الانجلیز“ الفصل الخامس الفقرة ٢ (الذي طبع في

لندن عام ١٨٨٤ وترجمة لوریمر صفحة ١٦٢



— ١٦٤ )، وما كتبھ نیاندر في كتابھ الذي
عنوانھ: ”التاریخ الع ام للدیانة والكنیسة

المسیحیة“ الفترة السادسة فقرة ٢.
صفحة ٩٨ — العصمة: في عقیدة العصمة

انظر ما جاء في دائرة المعارف الكاثولیكیة المقال
الوارد تحت عنوان ”العصمة“ الذي كتبھ تیرنر،

وما كتبھ جورج سالمون في كتابھ الذي عنوانھ
”عصمة الكنیسة“، وم ا كتبھ الیوت في ك تابھ

الذي عنوانھ: صورة الكاثولیكیة الرومانیة الكتاب
[738] الأول الفصل الرابع، وما كتبھ الكاردینال

جیبونز في كتابھ الذي عنوانھ: ”ایمان آبائنا“
الطبعة ٤٩ عام ١٨٩٧ الفصل السابع.

صفحة ١١٦ — صكوك الغفران: انظر
المذكرة على صفحة ٥٨

صفحة ١١٧ — مجمع كونستانس: عن
دعوة البابا یوحنا الثالث والعشرین مجمع

كونستانس للانعقاد بناء على التماس الامبراطور



سجسموند انظر ما كتبھ موشیم في كتابھ الذي
عنوانھ ”قوانین التاریخ الاكلیریكي“ الكتاب

الثالث، وانظر كذلك ما كتبھ داولنج في كتابھ الذي
عنوانھ ”تاریخ البابویة“ الكتاب السادس الفصل ا
لثاني الفقرة ١٣ ، وم ا كتبھ باور في كتابھ الذي

عنوانھ ”تاریخ البابوات“ طبعة لندن في عام
١٧٦٦ المجلد السابع صفحة ١٤١ — ١٤٣ ،
وما كتبھ نیاندر في كتابھ الذي عنوانھ ”التاریخ
العام للدین المسیحي والكنیسة“ الفترة السادسة

فقرة ١ (عام ١٨٥٤ — ٥ مجلدات طبع وترجم
بواسطة توري المجلد الخامس صفحة ٩٤ —

.(١٠١
صفحة ١٤٣ — صكوك الغفران: انظر

المذكرة على صفحة ٥٨.
صفحة ٢٥٩ — الجزویت: لكي تعرف بیانا

عن اصل ”جمعیة یسوع“ ومبادئھا واغراضھا
كما یلخصھا اعضاء ھذه الاخویة انظر كتابا



عنوانھ ”عن الجزویت“ طبعة القس جون جیرارد
ونشر في لند ن عام ١٩٠٢ نشرتھ جمعیة الحق

الكاثولیكي . في ھذا الكتاب نجد القول التالي ”ان
الباعث في كل نظام الجمعیة ھو روح الطاعة

الكاملة . لقد كتب القدیس اغناطیوس یقول:
”لیقتنع كل واحد أن اولئك الذین یعیشون تحت
الطاعة ینبغي ان یسمحوا لانفسھم ان یتحركوا

ھوا بواسطة العنایة الالھیة عن طریق ویوجِّ
رؤسائھم كما لو كانو ا جسما مائتا یسمح لنفسھ
بان یحمل الى أي مكان ویعامل بأي كیفیة، او

كعكاز الرجل الشیخ الذي یخدم من یحملھ في یده
في اي طریق یسیر فیھ“ ”ھذا الخضوع التام
یشرفھ الباعث علیھ . ثم یمضي المؤسس في

حدیثھ فیقول: ”وینبغي ان یكون متأھبا وفرح ا
ومثابرا... أن الشخص المتدین المطیع یتمم

بسرور ما قد حدده لھ رؤساؤه بفرح لاجل الخیر
العام وھو متأكد من انھ بذلك یكون متمشیا حقا مع



ارادة الله“ ھذا ما جاء في كتاب ”عن الجزویت“
صفحة ٦.

ثم انظر ایضا ما كتبھ دوبین في كتاب
“موجز تاریخ الكنیسة“ الفصل ٣٣ (طبعة لندن

سنة ١٧١٣ المجلد الرابع صفحة ١٣٢ — ١٣٥)
وموشیم في كتابھ ”قوانین التاریخ الاكلیریكي“

ودائرة المعارف البریطانیة (الطبعة التاسعة) بند
”الجزویت“، وما كتبھ برواسین في كتابھ ”مبادئ
الجزویت، مكونا من مجموعة مقتطفات من نفس

مؤلفیھم (لندن ١٨٦٠ — وقد ظھرت قبل ذلك
طبعة اخرى في عام ١٨٣٩ ، وكارترایت في
كتابھ ”الجزویت، دستورھم وتعلیمھم“ (لندن

١٨٧٦) وتونتون في كاتبھ ”تاریخ الجزویت في
انجلترا عام ١٥٨٠ — ١٧٧٣ (لندن ١٩٠١).

صفحة ٢٥٩ — محكمة التفتیش: انظر
دائرة المعارف الكاثولیكیة بند ”محكمة التفتیش“

(كتبھ بلوتزر في میونیخ ولي في كتاب ”تاریخ



محاكم التفتیش في القرون الوسطى، وما كتبھ
لیمبورسن في كتاب“ تاریخ محكمة التفتیش

المجلد الاول الكتاب الاول الفصل ٢٥ و ٢٧ —
٣١ (طبعة لندن في عام ١٧٣١ ترجمة شاندلر

في المجلد الاول صفحة ١٣١ — ١٤٢ و ١٤٤
— ١٦١)، وما كتبھ فون رانك في كتاب ”تاریخ

البابوات“ الكتاب الثاني الفصل السادس.
صفحة ٢٩٥ — اسباب الثورة الفرنسیة. اذا
اردت ان تعرف شیئا عن العواقب البعیدة لرفض

الكتاب المقدس ودیانة الكتاب الذي أقدم علیھ
شعب فرنسا انظر ما كتبھ فون سبیل في كتاب

”تاریخ الثورة الفرنسیة“ الكتاب الخامس الفصل
الاول جزء ٣ — ٧، وما كتبھ بكل في كتاب
”تاریخ المدنیة في انجلتر ا“ الفصل ٨ و ١٢
(طبعة نیویورك في عام ١٨٩٥ المجلد الاول

صفحة ٣٦٤ — ٦٦ ٣ و ٣٦٩ — ٣٧١ و ٤٣٧
و ٥٤٠ و ٥٤١ و ٥٥٠)، ”صحیفة بلا كوود“



المجلد الرابع والثلاثون رقم ٢١٥ (نوفمبر ١٨٣٣
صفحة ٧٣٩)، وما كتبھ لوریمر في كتاب

”مختصر تاریخ الكنیسة البروتستانتیة في فرنسا“
الفصل الثامن جزء ٦ و ٧.

صفحة ٢٩٦ — التواریخ النبویة: انظر
المذكرة على صفحة ٣١٢.

صفحة ٢٩٦ — محاولات لكبت الكتاب
المقدس وملاشاتھ: بالاشارة الى المحاولات

الطویلة الامد التي بذلت في فرنس ا لقمع الكتاب
وكبتھ — وعلى الخصوص الترجمات التي

ظھرت في لغة عامة الشعب یقول جوس: ”أن
الامر العالي الذي صدر في تولوز في عام

١٢٢٩“ الذي أقر [739] ”محكمة التفتیش ضد
كل من یقرأون الكتاب المقدس باللغة الدارجة ..

كان أمرا بالالتجاء الى النار وسفك الدم والتدمیر .
انھ في فصولھ الثالث والرابع والخامس والسادس
یأمر بتدمیر البیوت واحقر اماكن الاختباء وحتى



الملاجىء والمخابئ التي تحت الارض التي كان
یلوذ بھا اناس اتھموا باحرازھم للكتاب المقدس،

وانھ یجب مطاردتھم الى الغابات وكھوف
الارض، وحتى الذین یتسترون علیھم یجب

معاقبتھم بأقصى العقوبات . وكان من نتائج ذلك
ان حرم الكتاب في كل مكان. وكأنما قد اختفى
تحت الارض ونزل الى القبر“. وھذه الاوامر
”تبعتھا مدى خمس مئة سنة عقوبات لا حصر

لھا، وفیھا جرى دم القدیسین كالماء“ — جوس
في كتاب عنوانھ ”قانون الكتب المقدسة“.

وعن الجھود الخاصة التي بذلت لملاشاة
الكتاب في أبان حكم الارھاب، وفي اواخر عام

١٧٩٣ یقول الدكتور لوریمر: ”اینما أمكن العثور
على كتاب مقدس یمكن ان یقال انھ اضطھد الى

الموت الى حد أن عددا من المفسرین المحترمین
یفسرون قتل الشاھدین الوارد ذكرھما في

الاصحاح الحادي عشر من سفر الرؤیا على ا نھ



قمع بل وملاشاة العھدین القدیم والجدید في فرنسا
في تلك الحقبة“ — لوریمر في كتاب عنوانھ
”مختصر تاریخي للكنیسة البروتستانتیة في

فرنسا“.
انظر ایضا ما كتبھ فیشر في كتاب عنوانھ

”الاصلاح“ وكذلك ما كتبھ بیتافل في كتاب
عنوانھ ”الكتاب المقدس في فرنسا“ طبعة باریس

عام ١٨٦٤، وما كتبھ بوتنام في كتاب عنوانھ
”رقابة كنیسة روم ا“ المجلد الاول الفصل الرابع
(١٩٠٦)، والمجلد الثاني الفصل الثاني (صفحة

١٥ — ١٩) وأیضا ما كتبھ سمایلز في كتاب
عنوانھ ”الھیجونوت، مستعمراتھم وكنائسھم

وصناعتھم“ الفصل ١ و ٢ و ٣ و ١٨ وسمایلز
ایضًا في كت اب عنوانھ ”لالھجونوت في فرنسا

بعد الثورة“ — فصل ٢ و ١٠ و ١٢ ، وكذلك ما
كتبھ وایلي في كتاب عنوانھ ”تاریخ



البروتستانتیة“ الكتاب الثاني والعشرون الفصل
السادس.

صفحة ٢٩٧ — حكم الارھاب: عن
مسؤولیة القادة الضالین في الكنیسة والدولة وعلى

الخصوص في الكنیسة عن مشاه د الثورة
الفرنسیة — انظر ما كتبھ سلون في كتاب عنوانھ

”الثورة الفرنسیة والاصلاح الدیني“ المقدمة
والفصل الثاني، وما كتبھ تشاف في كتاب عنوانھ

”اوراق الجمعیة الامریكیة لتاریخ الكنیسة“
المجلد الاول، وما كتبھ سمایلز في كتاب عنوانھ

”الھیجونوت في فرنس ا بعد الثورة“ الفصل ١٨،
وما كتبھ لوریمر في كتاب عنوانھ ”موجز تاریخ

للكنیسة البروتستانتیة في فرنس ا“ الفصل الثامن،
وما كتبھ جالتون في كتاب عنوانھ ”الكنیسة
والدولة في فرنسا من سنة ١٣٠٠ الى سنة

١٩٠٧“ طبعة لندن ١٩٠٧ الفصل الثالث، وما



كتبھ السیر ستیفن في كتاب عنوانھ “محاضرات
عن تاریخ فرنسا، المحاضرة ١٦.

صفحة ٣٠٠ — عامة الشعب والطبقات
الممتازة : لكي تعرف شیئا عن الاحوال

الاجتماعیة السائدة في فرنس ا قبل عھد الثورة
انظر ما كتبھ فون ھولست في كتاب عنوانھ
”محاضرات لویل عن الثورة الفرنسیة“ —

المحاضرة الاولى، وایضا ما كتبھ تاین في ك تاب
عنوانھ ”الحكم القدیم“ وما كتبھ یونج في كتاب

عنوانھ ”سیجات في فرنسا“.
صفحة ٣١٥ — الجزاء: لكي تحصل على

تفاصیل اكثر عن الصفة الجزائیة للثورة الفرنسیة
انظر ما كتبھ توماس جل في كتاب عنوانھ

”الدراما البابویة“ الكتاب العاشر، وما كتبھ دي
بریسنسیھ في كتاب عنوانھ ”الكنیسة والثورة

الفرنسیة“ الكتاب الثالث الفصل الاول.



صفحة ٣١٦ — فظائع حكم الارھاب: انظر
ما كتبھ تایرز في كتاب عنوانھ “تاریخ الثورة

الفرنسیة طبعة نیویورك وترجمة شوبرل المجلد
الثالث صفحة ٤٢ — ٤٤ و ٦٢ — ٧٤ و ١٠٦
، وما كتبھ مجنت في كتاب عنوانھ ”تاریخ الثورة
الفرنسیة“ طبعة بون عام ١٨٩٤ الفصل التاسع،
وما كتبھ السیر ارشیبالد ألیسون في كتاب عنوانھ

”تاریخ اوروبا منذ بدء الثورة الفرنسیة الى
ارجاع اسرة البوربون“ المجلد الاول الفصل ١٤
(طبعة نیویورك عام ١٨٧٢ المجلد الاول صفحة

.(٣٩٣ — ٣١٢
صفحة ٣٢٠ — نشر الكتب الم قدسة: في

عام ١٨٠٤ طبقا لما قالھ المستر ولیم كانتون من
رجال جمعیة التوراة البریطانیة والاجنبیة، قال:
”كل الكتب المقدسة الموجودة في العالم سواء.

[740] أكانت مخطوطة او مطبوعة بما في ذلك
كل ترجمة في كل بلد لم یتجاوز عددھا أربعة



ملایین نسخة... واللغات المختلفة التي بھ ا كتبت
ھذه الملایین الاربعة كتبت بما في ذلك الكلام

القدیم مثل القوطي المویزو في ألفیلاس، والانجلو
سكسون في بیدي مدونة بحیث یبلغ عددھا

الخمسین.
ما ھي جمعیة التوراة؟

وبعد ذلك بمئة سنة عند اول یوبیل مئوي لھا
امكن لجمعیة التوراة البریطانیة والاجنبیة ان تقدم

تقریرا عن جملة توزیعاتھا للكتاب المقدس او
العھد الجدید او اجزاء منھ بواسطة تلك الجمعیة

وحدھا فبلغ عددھا ١٠١،٦٨٠،١٨٦ وفي ١٩١٠
زاد ھذا المجموع حتى بلغ ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

نسخة من حوالي اربع مئة لغة. وینبغي ان یضاف
الى ھذا العدد الضخم ملایین النسخ الكتابیة او

اجزاء منھ ا في لغات كثیرة التي توزعھا جمعیات
التوراة الاخرى والوكالات التجاریة المختلفة.

وجمعیة التوراة الامریكیة التي ھي كبرى بنات



جمعیة التوراة البریطانیة الام في غضون الاربع
وتسعین سنة الاولى من عملھا اعلنت انھا قد
وزعت ما جملتھ ١٨٢ و ٢٩٦ و ٧٨ نسخة.
(انظر سجل جمعي ة التوراة عن یونیو سنة

١٩١٠) .وطبقا للتقدیرات المتحفظة تطبع البیوت
التجاریة ما یقرب من ستة ملایین نسخة من
الكتاب التي اذا أضیفت الى ناتج ما توزعھ

جمعیات التوراة یجعل جملة ما یوزع سنویا تقفز
الى ١٥ ملیون نسخة ویزید.

ان عدد ترجمات الكتاب المقدس كلھ او
اجزاء منھ المقدمة في النص كانت صحیحة عندما

أعد الكتاب. والان یزید عددھا على الألف.
صفحة ٣٢٠ — المرسلیات الاجنبیة: ان

الدكتور فیشر في أحد الفصول عن ”المرسلیات
المسیحیة“ من كتابھ الذي عنوانھ ”تاریخ الكنیسة
المسیحیة“ یلخص بداءات الحركة المرسلیة التي

في السنوات الا خیرة من القرن الثامن عشر،



فتحت الباب لدخول عھد مشرق للنشاط المرسلي،
عھد ھو في تاریخ المرسلیات لا یقل شھرة الا عن

العصور المسیحیة الاولى“ وفي عام ”١٧٩٢
تأسست الجمعیة المعمدانیة وكان كاري واحدا من
اوائل مرسلیھ ا. وقد أبحر كاري الى الھند، وھناك

بمساعدة غیره من اعضاء نفس الجمعیة أسس
مرسلیة سیرامبور“. وفي عام ١٧٩٥ تأسست

جمعیة لندن التبشیریة وفي عام ١٧٩٩ تأسست
”المنظمة التي صارت في عام ١٨١٢ جمعیة

الكنیسة التبشیریة“. وبعد ذلك بقلیل تأسست
الجمعیة الوسلیة التبشیریة“ وفي حین كان النشاط
التبشیري ینمو ویتقدم في بریطاني ا العظمى فان

مسیحي أمریك ا كانوا قد بدأوا یتحمسون بغیرة
مشابھة لتلك . ففي عام ١٨١٤ أسسوا الاتحاد

الامریكي للمرسلین المعمدانیین . ثم ان ارونیرام
جدسون الذي كان بین طلیعة المرسلین للخروج

من امریكا أبحر الى كلكتا في عام ١٨١٢ ووصل
الى بورما في عام ١٨١٣ في شھر یولیو. انظر



ما كتبھ فیشر في كتاب ”تاریخ الكنیسة
المسیحیة“.

ثم ان الدكتور بیرسون یعلن في مقال نشر
في مجلة الریفیو التبشیریة العالمیة في عدد ینایر

من عام ١٩١٠ ”انھ منذ نصف قرن كانت الصین
ومنشوریا والیابان وكوریا وتركیا وبلاد العرب
وحتى قارة افریقي ا المترامیة الا طراف كانت

نائمة .وفي عزلة وتباعد وانطواء على نفسھا
ومحبوسھ. فأواسط آسیا لم یكن مكتشفا نسبیا كما
كان أواسط افریقیا. وفي بلدان كثیرة كان احتلال

الشیطان الطویل مما لا ینازعھ فیھ منازع ولم
یكن من یزعج امبراطوریتھ . وقد كانت الممالك

البابویة متعصبة كما كانت و ثنیة. ففي ایطالیا
وأسبانیا كان من یجرؤ على بیع كتاب مقدس یلقى

في السجن وكذلك من یكرز بالانجیل . لقد كانت
فرنسا ملحدة بالفعل، والمانیا تسلل الیھا الدین

العقلي . وكان الباب مغلقا في وجھ جانب كبیر



واسع من الحقل التبشیري . فكانت تلك البلاد
ممتنعة على المبشرین الى حد كبیر او صغیر .

اما الان فالتطورات في كل مكان شھیرة
وجوھریة ... وذاك الذي معھ مفاتیح الابواب

المغلقة بدأ یفتحھا فبدأ في فتح كل البلدان لمرسل
الصلیب . وحتى في المدینة الدھریة حیث كان

یلتزم من یزورھا منذ نصف قرن ان یترك كتابھ
المقدس خارج أسوارھا توجد كنائس بروتستانتیة

بالعشرات وتوجد حریة لنشر الكتاب المقدس“.
صفحة ٣٦١ — التواریخ النبویة: انظر

المذكرة على صفحة ٣١٢. [741]
صفحة ٣١٢ — التواریخ النبویة: ان

الحقائق التاریخیة والواقعیة المتصلة بالحقبات
النبویة المذكورة في دانیال ٨ و ٩ والمشتملة على

براھین كثیرة تشیر اشارة لا تخطئ الى سنة
٤٥٧ ق. م على أنھا الوقت الصحیح الذي بھ یبدأ

حساب ھذه الفترات، قد خططھا كثیرون من



تلامیذ النبوة. انظر ما كتبھ ستانلي لیذس في كتاب
”نبوة العھد القدیم“ محاضرة ١٠ و ١١

(محاضرات وربورتون عن السنوات ١٨٧٦ —
١٨٨٠) و. جود في كتابھ ”النبوة التي تمت“
العظة العاشرة المشتملة على مذكرة رقم (١)

(محاضرات وربورتون عن السنوات ١٨٥٤ —
١٨٥٨) وكتاب توماس الذي عنوانھ ” تاریخ

النبوة ” طبعة لندن عام ١٨٤٨ صفحة ٢٦ —
١٠٦ ، وما كتبھ أسحق نیوتن في كتاب عنوانھ

ملاحظات على نبوات دانیال ورؤیا یوحنا الفصل
العاشر طبعة لندن ١٧٣٣ صفحة ١٢٨ — ١٤٣
، وما كتبھ اوریا سمیث في كتاب عنوانھ آراء عن
دانیال والرؤیا الجزء الاول فصل ٨ و ٩. أما عن

تاریخ الصلب فانظر ما كتبھ ھیلز في كتاب
عنوانھ تحلیل التاریخ طبعة لندن الثانیة عام
١٨٣٠ المجلد الاول صفحة ٩٤ — ١٠١

والمجلد الثالث صفحة ١٦٤ — ٢٥٨.



صفحة ٣٦٩ — سقوط الامبراطوریة
العثمانیة: لكي تحصل على مزید من التفاصیل

بالنسبة الى التنبؤ عن سقوط الدولة العثمانیة في
غضون شھر آب (اغسطس) سنة ١٨٤٠ أنظر ما
كتبھ لتسن في كتابھ الذي عنوانھ ”أرجحیة مجيء
المسیح الثاني حوالي سنة ١٨٤٣ م“. (الذي نشر
في حزیران (یونیو) سنة ١٨٣٨) وما كتبھ لتسن
ایضا في كتاب عنوانھ ”خطاب الى الاكلیروس“

(الذي نشر في ربیع سنة ١٨٤٠ ، وطبع ثانیة
بتقریر تاریخي لدعم التقدیرات المضبوطة السابقة
عن المدة النبویة الممتدة الى سقوط الامبراطوریة

العثمانیة ونشر في عام (١٨٤١)، وكتاب
”المجيء ترس ومراجعة“ المجلد الاول

(١٨٤٤)، وما كتبھ لوفبورو في كتاب عنوانھ
”حركة المجيء الثاني العظیمة“ طبعة ١٩٠٥

صفحة ١٢٩ — ١٣٢ ، والمقال الذي كتبھ لتسن
في صحیفة ”علامات الازمنة“، و ”مفسر النبوة“

في أول آب (اغسطس) سنة ١٨٤٠ وانظر مقالا



آخر في صحیفة ”علامات الازمنة“ و ”مفسر الن
بوة“ في اول شباط (فبرایر) سنة ١٨٤١.

صفحة ٣٧٦ — منع الكتاب عن الشعب: اذا
اردت معرفة شيء عن موقف الكنیسة الرومانیة

الكاثولیكیة من نشر الكتاب المقدس في اللغات
الممعروفة للعلمانیین فانظر ما ورد في دائرة

المعارف الكاثولیكیة في بند ”الكتاب المقدس“،
وانظر ایضا م ا كتبھ فیشر في كتاب عنوانھ

”الاصلاح“ فصل ١٥ (طبعة سنة ١٨٧٣ صفحة
٥٣٠ — ٥٣٢) وما كتبھ الكاردینال جیبونز في

كتاب عنوانھ ”ایمان آبائن ا“ الفصل الثامن
(الطبعة التاسعة والاربعین عام ١٨٩٧ صفحة

٩٨ — ١١٧)، وما كتبھ داولنج في كتاب عنوانھ
”تاریخ البابویة“ كتاب ٧ فصل ٢ وكتاب ٩ فصل
٣ (طبعة ١٨٧١ صفحة ٤٩١ — ٤٩٦ و ٦٢١

— ٦٢٥) وما كتبھ تنجییز في كتاب عنوانھ
”تاریخ مجمع ترنت — طبعة ثانیة في ادنبره



عام ١٨٥٣ وترجمة سكوت صفحة ١٠١ —
١١٠ ، وما كتبھ بتنام في كتاب عنوانھ“ الكتب

ومؤلفوھا في العصور الوسطى المجلد الاول
الجزء الث اني الفصل الثاني.

صفحة ٤١٠ — ثیاب الصعود: ان القصة
القائلة ان المجیئیین صنعوا ثیابا لكي یصعدوا بھ ا
”لملاقاة الرب في الھواء“ كانت من اختراع الذین
ارادوا تعییر تلك الحركة . وقد جھدوا في نشرھا

لكي یصدقھا كثیرون، ولكن الاسئلة الحریصة
التي وجھت الیھم برھنت على كذبھا. ولمدى

سنین طویلة قدمت جائزة كبیرة لمن یقدم البرھان
على صدق ھذه الحادثة ان كانت قد وقعت، ولكن

لم یقم اي برھان . ولم یكن أي واحد ممن احبوا
ظھور المخلص یجھل تعالیم الكتاب بحیث یظن
ان الثیاب التي من صنعھ لازمة لتلك المناسبة .

ولكن الثوب الوحید الذي سیحتاجھ القدیسون



لیقابلوا بھ الرب ھو بر المسیح. انظر رؤیا ١٩ :
.٨

صفحة ٤١١ — تاریخ النبوة: ان الدكتور
جورج بوسن استاذ الآداب العبریة والشرقیة

بجامعة مدینة نیویورك أرسل كتابا الى السید میلر
نشر في مجلة بشیر المجيء ویقرر علامات

الازمنة“ في بوسطون في ٦ و ١٣ آذار (مارس)
سنة ١٨٤٤ قدم أعترافات ھامة في ذلك الكتاب

متصلة بحسابھ للازمنة النبویة . فكتب یقول:
”اني ارى انھ لا اعتراض علیك ولا على

اصدقائك لكونكم كرستم وقتا طویلا واھتماما
كبیرا لدرس تاریخ النبوة وتعبتم كثیرا في تحدید

[742] بداءة ونھایة تواریخ فتراتھا العظیمة . فاذا
كانت ھذه الفترات قد أوردھا الروح القدس قبلا

في الاسفار النبویة فلا ریب ان الغرض منھا ھو
ان تدرس وربما تفھم في النھایة. ولا یمكن ان

یھتم اي انسان بالجھالة الجریئة لكونھ بكل وقار



یبذل جھدا في عمل ھذا... اما حسبان الیوم بسنة
في التعبیر النبوي فانا اعتقد انك تتبع ش رحا
سلیما جدا، كما انك متحصن بھذه الشخصیات
العظیمة مثل مید والسیر اسحق نیوتن وكربي

وسكوت وكیث وكثیرین من امثالھم الذین وصلوا
الى نفس مادة استنتاجاتك في ھذا الموضوع.

فجمیعھم یجمعون على ان الفترات الھامة التي
ذكرھا كل من دانیال ویوحن ا تنتھي فعلا في ھذا
الجیل من تاریخ العالم . وانھ یكون منطقا غریبا

كونك تتھم بالھرطقة لتمسك بنفس الأراء التي
نادى بھا وكتب عنھا اولئك الرجال العظام“. ”ان

النتائج التي قد وصلت الیھا في حقل الاستقراء
ھذا لا تدھشني ولا تخرج عن جادة الصواب ولا
تؤثر في مبادئ الحق والواجب العظیمة“ ”وانا
افھم ان غلطتك ھي في ناحیة اخرى بعیدة عن

تواریخك“ ”لقد اخطأت كلیة في فھم طبیعة
الاحداث التي ستحدث عند نھایة ھذه الفترات. ھذا

ھو اھم ما في خطئك التفسیري“.



صفحة ٤٣٨ — التواریخ النبویة: أنظر
المذكرة على صفحة ٣١٢.

صفحة ٤٧٥ — رسالة مثلثة: (رؤیا ١٤ :
٦ و ٧) ھذان العددان ینبئان عن اذاعة رسالة

الملاك الاول. ثم یستمر النبي في كلامھ فیقول:
”ثم تبعھ ملاك آخر قائلا سقطت سقطت بابل ...
وتبعھ الملاك الثالث“. ان كلمة ”تبعھ“ المذكورة

ھن ا معناھا في التركیب كالذي في ھذه الآىة
”یرافق“. أن لدیك وسكوت یقدمان الكلمة ھكذ ا

”اتباع واح د معناه السیر وراءه او معھ ”
وروبنسون یقول ”الاتباع معناه السیر مع اي

انسان او مصاحبتھ“. انھا نفس الكلمة المستعملة
في (مرقس ٥: ٢٤) حیث یقول ”فذھب معھ

یسوع وتبعھ جمع كثیر وكانوا یزحمونھ“. وھي
تستعمل كذلك عن المفدیین المئة والاربعة

والاربعین الفا حیث یقال: ”ھؤلاء ھم الذین
یتبعون الخروف حیثما یذھب“ (رؤیا ١٤ : ٤).



وفي كلا ھذین الموضعین ان الفكر الذي یقصد الله
اننا نفھمھ ھو السیر مع ا. وكذلك م ا ورد في ١
كورنثوس ١٠ : ٤ حیث نقرأ عن بني اسرائىل

انھم ”كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتھم“.
وكلمة ”تابعتھم“ مترجمة عن نفس الكلمة

الیونانیة والحاشیة في الكتاب المقدس الانجلیزي
بمعنى ”سارت معھم“. نفھم من ھذا ان الفكرة

الواردة في رؤیا ١٤ : ٨ و ٩ لیست تعني فقط ان
الملاكین الثاني والثالث تبعا الاول من ناحیة

الزمن بل أنھم ا سارا معھ . فالرسائل الثلاث إن
ھي الا رسالة واحدة مثلثة . وھي ثلاث فقط في
ترتیب ظھورھا. ولكن اذ ظھرت ذھبت معا ولا

انفصال بینھا
صفحة ٤٨٨ — سیادة اساقفة روم ا: ان

بعضا من الظروف الھامة المتصلة بادعاء اساقفة
روما ان لھم السیادة ملخصة في كتاب موشیم

الذي عنوانھ ”قوانین التاریخ الاكلیریكي“، انظر



ایضا ما كتبھ فیشر في كتاب عنوانھ ”تاریخ
الكنیسة المسیحیة“ (طبعة ١٨٩٠ صفحة ٥٦ —
٥٨)، وما كتبھ جلیزیر في كتاب ”موجز التاریخ

الاكلیریكي“، طبعة نیویورك سنة ١٨٣٦
وترجمھا كننجھام، وما كتبھ اندروز في كتابھ

الذي عنوانھ ”تاریخ السبت“ الطبعة الثالثة صفحة
.٢٧٦ ٢٧٩

صفحة ٦٢٣ — حكم كونستانس: انظر
المذكرة على صفحة ٥٢.

صفحة ٦٢٧ — الكنیسة الحبشیة: لكي
تعرف شیئا عن حفظ اھل الحبشة لیوم السبت
المنصوص عنھ في الكتاب أنظر ما كتبھ دین

ستانلي في كتابھ ”محاضرات في تاریخ الكنیسة
الشرقیة“ — المحاضرة الاولى الجزء (١٥ طبعة

نیویورك سنة ١٨٦٢ صفحة ٩٦ و ٩٧)، وما
كتبھ میشیل جدیس في كتابھ ”تاریخ كنیسة

اثیوبیا“ صفحة ٨٧ و ٨٨ و ٣١١ و ٣١٢ ، وما



كتبھ جیبون في كتابھ ”تاریخ وانحطاط وسقوط
الامبراطوریة الرومانیة“ فصل ٤٧ اجزاء ٣٧

— ٣٩ ، وما كتبھ صموئیل جوبات في ”صحیفة
ثلاث سنین اقامة في الحبشة ” طبعة نیویورك
عام ١٨٥٠ صفحة ٥٥ — ٥٨ و ٨٣ و ٩٣ و

٩٧ و ٩٨ ،وما كتبھ لویس في كتاب “تاریخ نقدي
للسبت والاحد في الكنیسة المسیحیة“ — طبعة

ثانیة صفحة ٢٠٨ — .٢١٥.
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